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لاله 


لاكقمح., لق ازتحجااء له صر م ااا 


ممع لاه وتات اد ودعاهه :اأقيهة 
مجمع. لج نزةاة- تهنا 
المع .لت عز امل ام ونسم ل زوط 


ياخر ١‏ ا مال 1 مسلب ثم وجَدَهُ ١‏ مثا ار 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا غنم أهل الحرب مال مسلم ثم إذا استولى المسلمون 
عليهى ووجد ذلك المسلم عين ماله هل يأخذه وهو أحق به؟ أو يكون من الغنيمة؟ قفيه 
حلاف تذكره الاآنء فلذلك لم يذكر البخاري جواب: إذا. 


70707 ل قال ابن تميِرٍ حدّثنا عُبَيدُ الله عن نافع عن ابن عكر رص الله تعالى عنهما 
العوو وي ا 0 0 
وبق َهُ مَلْحِىَ بالدُوم فظهرَ علَيْهم الْمُسَلِفونٍ فَرَدَّهُ عليه حَالِدٌ بن الوَلِيدٍ بَعْدَ اللَبيتَ علة. 
اس 7ع" طرفاه في: 72058 1055]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه جواب لهاء واين نمير» يضم النون وفتح الميم - مصغر 
غمر الحيوان المشهور ‏ هو عبد الله بن تمير الهمداني الكوفي وعبيد الله بن عمر بن حفص بن 
عاصم بن عمر ين الخطاب القرشي العدوي المدتي وهذا تعليق من البخاري لأنه لم يسمع من 
أبن تميرء فإنه مات سنة تسع وتسعين ومائة. 

ووصله أبو داوف وقال: حدثنا محمد بن سليمان الأتباري والحسن ين علي قالا: 
حدثنا ابن تمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمرء قال: ذهب فرس له إلى آخخره نحوه. 
وأخرجه ابن ماجه أيضاً. قوله: «وذهب فرس لهه» وفي رواية الكشميهني ذهبتء لأن الفرس 
تذكر وتؤنث» وكذلك في روايته: فأخذها. قوله: «في زمن رسول الله عله كذا وقع في 
رواية ابن نمير: أن قصة الفرس في زمن النبيء مُه وقصة العبد بعد النبي َيه وكذلك وقع 
في رواية موسى بن عقبة عن نافعء وهي الرواية الغالئة في الباب» فصرح بأن قصة الفرس 
كانت في زمن أبي بكرء رضي الله تعالى عنه. قلت: في وقوع ذلك في زمن أبى بكر 
والصحابة» رضي الله تعالى عنهمى متوافرون من غير إنكار منهم كفاية للاحتعجاج به. قوله: 
دفأخذه العدوي, أي: الكائر من أهل الحرب لا يملكون بالغلية شيئاً من مال المسلمين 
ولصاحيه أخذه قبل القسمة وبعدهاء وعن علي والزهري والحسن وعمرو بن دينار: لا ترد إلى 
صاحبها قبل القسمة ولا بعدها وهي للجيشء وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي ومالك: إن 
صاحبه؛ إن علم به قبل القسمة أخذه بغير شيء» وإن أصابه بعد القسمة يأخذه بقيمته» وهو 
قول عمر وزيد بن ثابت واين المسيب وعطاء والقاسم وعروةع واحتجوا في ذلك تما روآه او 
داود من حديث الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس أن 
رجلا وجد بعيراً له كان المشركون أصابوه. فقال له النبي يَييتِّ: إن أصبته قبل أن يقسم فهو 
لك» وإن أصبته بعدما قسم أخذته بالقيمة. فإن قلت: قال أحمد فيه: متروك» وقال ابن معين: 
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ليس بشيءء؛ وقال الجوزجاني: ساقط. قلت: قال أحمد: وقد روى مسغراعن عبد الملك. 
وقال يحيى بن سعيد: سألت مسعراً عنه فقال: هو من حديث عبد الملكء ولأكن لا أحفظه. 
وقال على بن المديني: زوق عن يكن ين .صعيد آنه مأل مسهرا عنة فعال: هو مركواية عبد 
' الملك عن طاووس عن ابن عياسء فدل على أنه قد رواه غير الحسن بن عمارة» فاستغتى .عن 
روايته لشهرته عن عبد الملكء على أنا نقول: قال الطحاوي: حدثنا أحمد بن عبد المؤمق 
المروزي» قال: سمعت علي بن يونس المروزي يقول: سمعت جرير بن عبد الحميد» يقول: 
ما ظننت أنىي أعيش إلى دهر يحدث فيه عن محمد بن إسحاق ويسكت فيه عن الحسن بن 
عمارة» وقال الطحاوي: وقد روي عن جماعة من المتقدمين نحو ما ذهب إليه أبو حنيفة ومن 
معه. فمما روي عنهم في ذلك ما حدثنا محمد بن خخزيمة قال: حدثنا يوسف بن عدي قال: 
حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن 
ذؤيب: أن عمر بن الخطابء رضى الله تعالى عنهء قال: فيما أحرز المشركون وأصابه 
سامون اتعرنه عبالحيد»: قالة إك اذركه قيل' انا تسم ذهو انهه راق شرت قد التسهاع لذ 
شيء له. فإن قلت: قبيصة بن ذَؤيت لم يدرك عمرء رضي الله تعالى عنه. قلت: يكون مرسلاً 
فيعمل بذء على أن رجاء بن حيوة روى أن ابن عبيدة كتب إلى عمر بن الخطاب» رضي الله 
تعالى عن في هذا فقال: من وجد ماله بعينه فهو أحق يه باليمن الذي حسب على من 
أخذهء وكذلك إن بيع ثم قسم منه فهو أحق بالشمن. والله اا 

- حدثنا د و بن نشار قال حذّثنا يَخيى عن عُبَيِدٍ الله قال أخبرني 
نافع أن عبدا لابن عَُمَرَ أَبَقَ 5 لق بالووم فهر عل خاية بن الي نْرَدّهُ على عَبِدٍ الله أن 
فرْسَا لابن عْمَرَ عار فَلْحِقَ باللووم نظهَرَ عَلَيْهِ فْرَدُوهُ على عَبِدٍ الله. [انظر الحديث 5107.؟ 
وطرقه]. 

هذا طريق أخحرء وفيه خالف يحيى القطان عن عبيد الله المذ كور حيث جعل رد العبد 
والفرس كلاهما بعد النبي عَيثهْ. قوله: «عارهء بالعين يأتي تفسيره عن البخاري حيث يقول: 

قال أبُو عَبِدٍ الله: غَارَ مُشتق مِنَ العَيْرٍ وهوّ جمارٌُ وَخش أي هَرَب 

أيو عبد الله هو البخاري نفسه. قوله: ومن العير», بفتح العين المهملة وسكون الياء 
أخر الحروف وفي آخيره راء: وهو الحمار الوحشيء ثم فسر: عار بقوله: أي: هرب. وقال 
ابن التين: أراد أنه فعل فعله في التفارء وقال الخليل: يقال عار الفرس والكلب عياراء أي: 
أفلت» وذهبء. وقال الطبري: يقال ذاك للفرس إذا فعله مرة بعد مرة» ومنه للبطال من الرجال 
الذي لا يثفبت على طريقة: عيارء ومنه سهم عائر إذا كان لا يدري من أين ا 

ا حَدّننا اعد بن يوثسن 0 حدّئنا َي 7 8 0 عع 3 م 
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الحديث 7٠١571‏ وطرفه]. 
هذا طريق أمر على خلاف الطريقين المذكورين حيث صرح بأن قصة الفرسٌُ كانت 
في أيام أبي بكر رحبي أزنه تعالى عتف قوله: يوم لقي المسلمون» أي : كقار الروم. 
5 لمت ك ل 0 
م١‏ باب من تكلم بالفارسِّة والدطانة 
أي : هذا باب في بيان من تكلم بالفارسية أي: باللغة القارسية نسبة إلى فارس بن 
عامور بن يأفث ب توح عليه الصبلاة والسللام كذا قاله على 2 كيساتث النسابةق وحكى 
الهمداني قال: فارس الكبرى ابن كومرث؛ ومعناه: الحي الناطق» وأليت بن أميم ابن لاوذ ابن 
سام بن نوح؛ وقال: المسعودي: من الناس من رأى أن فارس ابن لامور بن سام بن نوح. 
ومنهم من قال: إنتهم م ولد هدراع سن ارفشخشد بن سام بن نوح. وانه ولد بضعة عشر ولذا 
رجالا كلهوء كان فارسا شجاعا فسموا الفرس بالفزوسية؛ وكان ديتهم الصابثة ثم تمجسوا 
مواضعهاء ولهم العرسل واللخطابة والنظافة تاليف الطعام والطيب واللباس» ومن كتيهم 
غير العربي» وقال الكرماني: الكلام بالأعجمية» وقال صاحب (الافعال): يقال: رطن رطانة إذا 
تكلم بكلام العجم؛ وغال ابن العي» هي كلدم بي" يفهمء ويخص بدذلك كلام العجم. 


وقؤله تعالى «إواخيلاف أليتيكم وألوَانْكة [الروم: 50]. «ؤوما أرسّلتا مِنْ رَسُولٍ 
إلا بلسان قَوْمِدِبُ رإبراهيم: 4]. 

ويروى: وقال تعالى: #إواختلاف الستتكو» [الروم: ؟؟]. وقبله: ومن آياته ملق 
هذه الاية الكريمة في سورة الرومء أي: ومن آيات الله تعالى تملق السموات والأرض واختلاف 
المحكي أي : لغاتكم وأجناس النطق وأشكائه خالف تعالى بين هذه حتى لا تكاد تسمع 
منطقين متفقين فى همس واحدء ولا جهارة ولا حدة ولا رنحاوة ولا فصاحة ولا لكنة ولا 
نظم ولا أسلوب ولا غير ذلك من صفات النطق وأحواله» وكان أصل اختلاف اللغات من 
هودع ألقى أنه على ألسنة كل فريق اللسان الذي يتكلمون به ليل فأصبحوا لا يحسنون 
غيره. قوله: «وألوانكم»؛ أي: واختلاف ألوانكم في تخطيطها وتنويعهاء ولاختلاف ذلك وقم 
التعارف وإلا فلو اتفقت وتشاكلت وكانت ضرباً واحدا لوقع التجاهل والالتباس» ولتعطلت 
وتعرف حكمة الله فى المخالفة بين الحلى. 

قو له: «ؤوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه)» [إبراهيم: 5]. وتمام الأية: #ؤليبين 
لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم# [إبراهيم: 54]. وهذه الاية 
الكريمة في سورة إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» قال الزمخشري: ليبين لهم: أي ليققهوا عنه 
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ما يدعوهم إليه فلا تكون لهم حجة على الله ولا يقولوا: لم نفهم ما خخوطينا به. انتهى. 
وكان البخاري أشار إلى أن النبي عَتّهِ كان يعرف الألسنة لأنه أرسل إلى الْأَمم_كلها على 
اختلاف ألسنتهم: فجميع الأمم قومه بالنسبة إلى عموم رمالعه؛ فاقتضى أن يعرف البنتهم 
الله إليكم جميعاً» [الأعراف: .]١58‏ بل إلى الثقلين» وهم على ألستة مختلفة. 

فيا قل مرا عع بن بحا فال صمفث جا ب عد له رشي اله على عنقم 6 
فالتا سيول الداديقنا به هدِمَةُ لّنا وطححئتُ صاعا من تَّعِيرٍ فقعال أنْتَ وثَمَرْ فصاع التي 
عه فقال يا هل الحَنْدَقٍ إن جابراً قد ينه صَنَعَ سُؤْراً فَحَيَ هلا بكُم. [الحديث ا ع ا 
طرفاه في: .]5٠١5 641١1١‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «إن جابراً قد صنع سؤرأ» وهو بضم السين وسكون الوا 
وهو الطعام الذي يدعى إليه» وقيل: الطعام مطلقاً وهي لفظة فارسية» وقيل: السؤر الوليمة؛ 
بالفارسية» وقيل: السور ‏ بلغة الحبشة: الطعام» لكن العرب تكلمت بها فصارت من كلامهاء 
راغا انلو بالودو كوو نر مين ماع أن عاق ار تطبر للق واليسن االمر ادر ههطا إلا الول 

ذكر رجاله: وهم نخمسة: الأول: عمرو بن علي بن بحر أبو حفص الباهلي البصري 
الصيرفي . الفاني: أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل البصري. الثالث: حبظلة بن سفيان 
الجمحي القرشي» من أهل مكة وا ته ان يكال الا سيوة ب عب الرحمن. الرابع: سعيد بن 
ميناء» بكسر الميم وسكون الياء آخخر الحروف وبالنون مقصوراً وممدوداء أبو الوليد المكي. 
الخامس: جابر بن عبد الله. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن عمرو بن علي أيضأء وأخرجه مسلم 
في الأطعمة عن حجاج بون الشاعر. 

قوله: «ذبحنا بهيمة») قال الداودي: البهيمة من الأنعام: وقال ابن فارس: البهم صغار 
الغتم. قلت: البهمء بفتح الباء جمع بهمة؛ وهي ولد الضان الذكر والأنئى» وجمع البهم: 
بهام. قوله: «فتعال»؛ صيغة أمر يخاطب به جابر النبي عَيثمْ. قوله: «ونفر» أي: مع نفر. قوله: 
«وفحي هلا بكم)) مركب من: حي وهلء وقد يبنى على الفتح» وقد يقال: حيهاته بالتنوين» 
وحيهلا: بلا تدوين» وعليها الرواية أي: عليكم بكذاء أو ادعوكم. أو اقبلواء أو أسرعوا 
بأنفسكم. وجاء: حيهل تسكن اللام وحيهل بسكون الهاء وفتح اللام مع الألف وبدون 
الألفء وحيهلا بسكون الهاء وبالتدوين» وجاء معدياً بنفسهء وبالباء» ويإلى وبعلى: ويستعمل: 
حي » وحذده بمعنى: بمعنى: أقبل» و: هلا وحدة بمعنى: يفن ؟ اسكرق. وقال أ فجيدة: معنى قوله: إذا ذ كر 
الصالحود نحي هلا بعمرء أي: 3 عمرء وقيل: معناه: اقبلوا على ذكر عمرء» وقال صاحب 
(المطالع): تقول: حي على كذاء أي: هلم وأقبلء ويقال: حي علاء وقيل: حي هلمء وقال 


7 - كتَابٌ الجهَادٍ والسير / باب )١848(‏ 7 
الداودي» قوله: فحيهلا بكمء أي: أقبلوا أهلاً بكم أتيتم أهلكم. 

7 ب حداثقا كان بن عُوسشى قال أشبرنا عبد الله عن تَالد بِنَ سَهِيَِ عن 
أبمو عن أُمْ ايد بشي عايد بن سعيدٍ قألّث ليث رسول الله إل ه مَعَ أبي وَعَلَيّ فمِيص 
أصْمَّدُ قال رسول الله مَك سَنَهْ سَمَهُ قال عَبِدُ الله هي بالحَبَشِيّة حَسَنةٌ قالتٌْ فَذَهَعِتٌ الث 
بخاتم المِّوةِ فرََرَني أبي قال رسولُ الله عَم دَعَهَا ثمْ قال رسول الله عَيللهُ أنني وأخلقِي ثُمْ 
أنلى وأَعْلِقَي لَُمْ الى وأشلقي قال عبد الله : فبَقيّت ل على ذكر. رالحديث ١ا 5”0‏ 
أطرافه في: 9210/4 “ارم 45لمه. 535517]. 

مطابقجه للترجمة في قوله: و(سشكه سركذخ ر بقتح النون ايكون الهاي وفي رواية 
الكشميهني: سيئاة سئأةع بزيادة الألق والهاء فيهما م وقد يحذفب. وفي (المطالع): 
هو بفتح النون الخفيفة عند أبن ذرء وشددها الياقون» وهى: بفتح أوله للجميع إلا القابسي 
فكسرهةء» ويررم: سئأة و سثام معنأه بالحيشية: حستةع كما افسسر 5 في الحديث» وهو الرطاتة 
بغير العربي . 

ذكر رجاله: وهم نخمسية : الأول: حبات» بسر الحاء المهملة وتنسشذديك الياءع الموحدة 
وبالدون:. ابن 556 ليده لاي الشروف: 0 عبد الله بن الخياد الشرودع: 
ويس له في امار 35 هذا الحديث لماعك وقد ذكره عنه 0 يروى عن ا وهو 
الرابع. الخامس: أم خجالك» اسمها: 1 ب يمتح الهمرزة دك لمفسة نالف عر في كتاب الجنائز 
في: باب التعوذ من عذاب القبر: قال الذهبي: أمة أم خالد بنت خالد بن سعيد ين العاص 
الآموية» ولدت بالحبشة» تزوجها الزبير فولدت له خالدا وعمراء وقال بعضهم: فى طيقة خالد 
المبارك عنه رواية» وزعم الكرماني أن شيخ ابن المبارك هنا هو خالد بن الزبير بن العوام» ولا 
أدري من أين له ذلك؟ قلت: عبارة الكرماني هكذاء واعلم أن لفظ: خالدء مذكور هنا ثلاث 
مرانتى والثاني عكير الأواله وهو خالد بن الزبير سن العوام والئكالت غيرهماء وهو تخالد بن سعيك 
ابن العاص. انتهى. قلت: لم يقل الكرمائي: لحن اه ا لس ا 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن أبي نعيم وعن أبي الوليدء وفي هجرة 
الحبشة عن الحميدي وفي الادب عن حيان عن عبد الله أيضا. وأخخحرجه أبو داود فى اللباس 

قوله: «بخاتم النبوة» وهو ما كان مثل زر الحجلة بين كتفي النبي عَِت. قوله: 
«فزبرني» بالزاي وبالباء الموحدة والراء: من الزبر» وهو النهي عن الإقدام على ما لا ينبغي. 
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قوله: «دعهاء. أي: اتركها. قوله: «أبلي» من أبليت النوب إذا جعلته عقيقاء ويقال: البلاء 
للخير والشرء لأن أصله الاختبار» وأكثر ما يستعمل في الخير مقيذا. قوله: «وأخلقي»» من 
باب الأفعال بمعنى: أبلي» ويجوز أن يكون كلاهما من الثلاثي إذا خلق بالضمء وأخلق بمعنى» 
وكذلك: بلى وأبلى» وليس ذلك من عطف الشيء على نفسه. لأن في المعطوف تأكيداً 
وتقوية ليس في المعطوف عليهء كقوله تعالى كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون» [التبأ: ؛ 
وه]. وفي رواية أبي ذر: أخلفيء» بالفاء» والمشهور: : بالقاف: من إخصلاق العوب» وقال 
صاحب (العين): معنى: أبل وأحلق» أي: عش فخرق ثيابك وارقعها. قوله: «قال عبد الله» هو 
ابن المبارك» وقال الكرمائي: وني بعضها أبو عبد الله أي: البخاري قوله: «فبقيت». أي: أم 
خالد. قوله: وجني كرو علن عينة المجهول» والعصر ننه برجم إلى القميصء ويروى: 
على صيغة بناء الفاعل والضمير للقميص اننا أي : سح 5 كر دهراً وقال الكرماني: أو يكون 
الضمير للراوي ونحوه.ء أي: حتى ذكر الراوي ما نسي طول مدته؛ ويروى: حتى ذكرت» 
بلفظ بناء المعلوم أي: بقيت حتى ذكرت دهراً طويلاً. قال الكرماني: وفي بعضها بلفظ 
المجهول أي: حتى صارت مذكورة عند الناس لخروجها عن العادة. ورواية أبي الهيئم: حتى 
دكنء بدال مهملة ونون في أحمره من: الدكنة. وهي داس طول ها ليس فاسرد لونه» 
ووحفيفة او ذر وفي بعض النسخ: فذكر دهرأء ولفظ: دهراء محذوف في كتاب ابن بطال» 
وذكره ابن السكنء وهو تفسير لهذه الرواية» كأنه أراد: بقي هذا القميص مدة طويلة من 
الزمان فنسيها الراوي» فعبر عنها بقوله: ذكر دهراء أي: زماناً يحسب تحديده. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز لبس القميص الأصفرء لأن النبي عَُهِ لم ينكر على 
والد أم خخالد. وفيه: المسامحة للأطفال في .اللعب بحضرة آبائهم وغيرهم» وكان ريده على 
لق عظيم. وفيه: الدعاء لمن يلبس جديداً بقوله: إبلي واخلقيء أو إبلٍ وأخلق للابس. 
وفيه: جواز الرطانة بغير العربية) لأن الكلام بغير العربية يحتاج المسلمون إليه للعكلم 0 رسل 
العجم: وقد أمّر الشارع زيد بن ثابت بكلام العجمء وقال ابن التين: إنما يكره أن يتكلم 
بالعجمية إذا كان بعض من حضر لا يفهمهاء فيكون كمناجي القوم دون الثالث» قال 
الداودي: إذا لم يعرفها اثنان فأكثر يلزم أن يجوز ذلك. 

ا اال حدّثنا مُحَمِّدُ بن بَشَارِ قال حدّثنا عُنْدَرٌ قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن مُحَهِدٍ 
ابن زياد عن أبي هُرَيرَة رضي الله تعالى عنه أَنَّ الحَسَن بِنّ عَلِيَ أَحَد مرَة مِنْ تمرٍ الصَّدَ اق 
فِجَعَلّها فى فيه فقال لَهُ النبيع عَيقهِ بالفارسِية كخ كخ أما تَعْرفُ أنَا لا تَأكُلُ الصٌدَقة. [انظر 
الحديث ١8م ١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وكخ كخ». وهو بفتح الكاف وكسرها وسكون الخاء 
المعجمة وكسرها وبالتئوين مع الكسر وبغير تنوين» وهي كلمة يزجر بها الصبيان من 
المستقذرات» يقال له: كخء أي: اتركها وارم بها. وقال ابن دريد: يقال: كخ بكخ كخاء إذا 
نام فقط. وقال الداودي: كلمة أعجمية غريت: وغندر هو محمد بن جعفرء وقد مر غير عرة. 
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والحديث قد مر في كتاب الزكاة في: باب ما يذكر في الصدقة؛ فإنه روي هناك: عن 
دم عن شعبةء وهتاأ بينه وبين شعبة اثئان. قال الكرماني: وللمنازع أن ينازع في كوت هذه 
الألفاظ أعجمية. أما السور فلاحتمال أن يكون من ياب توافق اللغتين كالصابون. وأما: سسبه 
فيحتمل أن يكون أصله حسنة؛ نحذف من أوله الحاء كما حذفء هد في قولهم: كم 
بالسيف -شاء أي: شاهدا. وأما كخ فهو من باب الأصوات قلث: الكل لا يخلو عن نظر. أما 
الأول: فاحعمال وبه لا تغبت اللغة. وأما الثاني: فلا يجوز الترحيم فى أول الكلمة؛ وأما 
الغالث: فلأنه من أسماء الأقعال. وقال الكرماني: ما مناسبة هذه الأحاديث لكتاب الجهاد؟ 
فقال: أما الحديث الأول فظاهر لأنه كان في يوم الخندق؛ وأما الأخران فبالتبعية. قلت: كونه 
في الخندق لا يستازم أن يكون متعلقاً بأمور الجهاد. أقول: يمكن أن يقال: إن لك جمة تعلماً 
ما بكتاب الجهاد: وهو أن الإمام إذا أمن أهل الحرب بلسائهم ولغتهم يكون ذلك أ أمانآء لأن 
ايله يعلم الألسنة كلها. فافهم. 


8 باب العُلُولٍ 


أعي : هذا باب في بيان حرمة الغلول؛ نقل النووي الإجماع على أنه من الكبائر» وهو 
من غل في المغئم يغل غلولء فهو غال قال ني الاقيره عدرل هو الخيانة فى المنتم 
والسرقة في الغديمة قبل القسمة؛ وكل من خان في شيء خفية فقد غل وسميت غلولاً لأن 
الأيدي فيها مغلولة أي: ممتوعة مجعول فيها غل» وهو الحديدة التي [تجمع يد الأسير إلى 
عنقهء ويقال لها الجامعة أيضاً. 


وقول الله تعالى «و مَنْ يَغْلْلْ يَأتِ با غَلَيُ زآل عمران: .]11١‏ 


وقول الله بالجر عطفاً على الغلول» وأوله: «إوما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بم 
غل يوم القيامة ثم تومّى كل نفس ما كسيت وهم لا يظلمون» [آل عمران: .]١11١‏ وهذه 
الآأية الكريمة في سورة آل عمراث. وقال ابن أبى حاتم: حدثنا المسيب ين واضح حدئنا أبو 
إسحاق الفزاري عن سفيان عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباسء» قال: فقَدوا قطيفة يوم 
بدرء فقالوا: لعل سوك ا م أحذهاء فأنزل الله توما كان لنبي أن يغل ب [آال عممران: 
5. أي: يخون.» هذه تدريه له عَيْللكِ من جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانق» وقسم الغنيمة 
وغغير ذلك. وقال العوقي عن ابن عياس: «إوما كان لنبي أن يغل» [آل عمرات: .]١7١‏ أي: 
بأنث يقسم لبعض السرايا ويعرك بعضاً. وكذا قال الضحاك وقرأ الحسن البصري وطاوس 
ومجاهد والضحام: أن يغل» بضم الياء أي: يخان» وروى ابن مردويه من طريق أبي عمرو بن 
العلاء عن مجاهد عن ابن عباس» قال: اتهم المنافقرن رسول الله عله بشيءء ققد فأتزل الله 
تعالى: #إوما كان لنبي أن يغل» [آل عمران: ١51١ع.‏ قوله: «ومن يغلل..»)إلى أخره؛ تهديد 
شديد ووعيد أكيدء وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء قال: قال رسول الله عَيه: 
«ردوا الخياط والمخيط فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة». 
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الم “" سل حَدّثنا مُسَدّدٌ قال حدّئنا 7 يَحْتَى عن أبي حَبِانٌ قال خدثني أبو ررغ 
ال حشي أ خوقة رضي ل الى مه قا قم ما ل عل ذخو الول مل 
وعظم أمر َه قال لا ألْفِينٌ أحدكم َوْمَ القِيامَة على رََبَت شاة لها تُعاءً على رَقَبتهِ قر لَه 
حَمْحَمَةٌ يُقُولٌ يا رسول لله أغنبِي فأقول لا أملك لَك طَيا ة قد أَبْلفتك وعلّى رَقَبِهِ بَعيدلَهُ 
عا يَقُول با رسول الذ أغذبي فأقول لا أفيك لك طيعا قد نفك وعلى وَقيتِهِ صامت 
فقول يا رسول الله أغفسي فأقول لآ أيلِك لَك سَياً قد أبلعمكَ أز عَلَى رَقبتهِ رقَاعٌ تَخْفِق 
فقول يا رسو الله أغنبي فقول له أنلك لَك سَياً قد أنلفثك. ا و عا 
و له شفصضية. [انظر الحديث ١2."‏ وأطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى هو القطانء وأبو -حيان؛ بفتح الحاء المهملة وتشديد 
الياء أخر الحروف: اسمه يحيى بن سعيد التيميء وأبو زرعة اسمه هرم بن عمرو بن جرير بن 
عبد انه البجلي الكوفي. 

والحديث مضى في كتاب الزكاة في: باب إثم مانع الزكاة. 

قوله: «لا ألفين»» بضم الهمزة وبالفاء المكسورة أي: لا أجدنء هكذا الرواية للا كثرين 
بلفظ النفي المؤكد بالنون» والمراد به النهي» ورواه الهروي بفتح الهمزة والقاف من اللقاى 
وكذا في بعض رراية مسلم. قوله: «على رقبته»: وفي رواية مسلم: وعلى رقبته؛ بالواو 
للحال. قوله: اثغاء), بضم الثاء المثلثة وتخفيف الغين المعجمة, وهو صوت الشاة يقال: ثما 
نغوً. قوله: «حمحمة). بفمح المهماتين: صوت الفرس إذا طلب العلف. قوله: ولا أملك للك 
شيئاً): أي: من المغفرة لأن الشفاعة أمرها إلى الله. قوله: «قد أبلغتك» ء ويروى: بلغتكء أي: 
لا عذر للك بعد الإبلا ع وهذا مبالغة في الزجر وتغليظ في الوعيد» وإ فهو صاحب الشفاعة 
في مذنبي هذه الأمة يوم القيامة. قوله: ورغاء», بضم الراء وتخفيف الغين المعجمة وبالمد: 
صوت اليعير. قوله: «وصامت» ,. وهو الذهب والفضة. قوله: درقاع؛. جمع رقعة وهي الخرقة. 
قوله: «تخفق»؛ أي: تتحرك وتضطرب» وليس المراد منه الخرقة بعينهاء بل تعميم الأجداس 
من الحيوان والنقود والثياب وغيرها. وقال ابن الجوزي: المراد بالرقاع الغشياب. وقال 
الحميدي: المراد بها ما عليه من الحقوق المكتوبة في الرقاعء ورد عليه ابن الجوزي: بأن 
الحديث سيق لذكر الغلول الحسيء فحمله على الثياب أنسب. قوله: «وقال أيوب»؛, أي: 
السختياني عن أبي حيان المذكور فيه: «فرس له حمحمة».: كذا للأكثرين في الموضعين؛ 
ووقع في رواية الككشميهني في الرواية الأولى على رقبته له حمحمة؛ بحذف لفظ: فرس؛ 
وكذا هو في رواية النسفي وأبي علي بن شبويه؛ فعلى هذا ذكر طريق أيوب للتنصيص على 
ذكر الفرس في موضعين. 

ومما ينبه عليه هنا ما قاله ابن المنذر: أجمع العلماء إن الفأل عليه أن يرد ما غل إلى 
صاحب المقسم ما لم يفترق الئاس» واحتلفوا فيما يفعل بعد ذلك إذا افترق الناس» فقالت 
طائفة: يدقع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي» وهو قول الحسن ومالك والأوزاعي والليث 


كِتَابُ الجهَادٍ والسير / باب ١ )١90(‏ 


والزهري والثوري وأحمد» وروي عن ابن مسمود وابن عياس ومعاوية» وقال الشافغي» وطائفة: 
يجب تسليمه إلى الإمام أو الحاكم كسائر الأموال الضائعة وليس له الصدقة, بمال غيرهء وعن 
ابن مسعود أنه رأى أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحيه. واختلفوا في عقوبة الغال' فققال 
الجمهور: يعزر يقدر حاله. على مايراه الإمام ولا يحرق متاعى وهذا قول أبي حنيفة 
والشافعي ومالك وجماعة كثيرة من الصحابة والتعابعين فمن بعد وقال الحسين واعضييا 
وإسدحاق ومكحول والأوزاعي: يحرق رحله ومتاعه كلى قال الأوزاعي إل سللاحه وثيابه التى 
عليه» قال الحسن: إلا الحيوان والمصخف. وقال: أما حديث ابن عمر عن عمروء رضي الله 
تعالى عنهٌ مرفوعاً في تحريق رحل الغال فهو حديث تفرد به صالح بن محمد وهو ضعيف 
عن سالمء ولأن النبي عله لم يحرق رحل الذي وجد عنده الخرز والعباءة» قيل: إنما لم 
يحرق رحل الرجل المذكور لأنه كان ميتأ فخرج ماله إلى ورئته. قلت: قال الطحاوي: ولو 
صح حمل على أنه كان إذ كانت العقوبات في الأموال كأذ شطر المال من مانع الركاة 
وضالة الزبل وسارق التمر و كله متسوخ. 


١96‏ باب القليل ه مِنَ العُلُولٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم القليل من الغلول» هل هو مثل حكم الكثير أم لا؟ 


ولَّمْ يَذْكْرْ عبدُ الله بن عَمرو عن النَِيّ عَيِهِ أنه حر حرق مَتاعَهُ وهّذا أصَحٌ 

أي: لم يذكر عبد الله بن عمرو في حديئه الذي يأتي في هذا الباب الذي رواه عن 
النبي عه أند حرق متاعهء أي: متاع الرجل الذي يقال له كركرة الذي وجد عنده عباءة وقد 
غلهاء والحاصل من هذا أن البخاري أشار يهذا إلى أن حرق متاع الغال ورحله لا يجوزء وأن 
العمل على منعهء وأنه هو الصحيحء أشار إليه يقوله. وهذا أصح. قال الكرماني: أي: عدم 
ذكر التحريق أصح من ذكره. قلت: لما روي عن عبد الله بن عمرو حديثان. أحدهما: 
حديث الباب. وليس فيه ذكر التحريق. والآخر: رواه أبو داود من طريق صالح بن محمد بن 
زائدة الليقي المدني. قال: دخلت مع مسلمة بن عيد الملك أرض الروم. فأتي برجل قد 
غلء فسأل سالماء أي: ابن عبد الله بن عمرء عنه» قال: سمعت أبي يحدث عن عمرء» رضي 
الله تعالى عنهء عن النبي تَيَْفِ قال: إذا وجدتم الرجل غل فأحرقوا متاعه, وفيه صالح بن 
محمد المذكور وهو ضعيف» ضعفه يحيى والدارقطني» وكال البخاري: يحتحون بهذا 
الحديث في إحراق رحل الغال» وهو باطل ليس له أصلء ورواته لا يعتمد عليهمء وآن 
ون ل م ون التحريق» أشار إليه بقوله: وهذا أصح. وقيل: حكي عن 
الأصيلي أن المذكور هنا: ويذكر عن عيد الله بن عمروء بصيغة بناء المجهول بدل قوله: ولم 
يذكر عبد الله بن عمروء فإن صح هذا يكون قوله: وهذا أصح. إشارة إلى أن حديث الباب 
الذي لم يذكر فيه التحريق أصح من الرواية التي ذكرها بصيغة التمريض» وهي قوله: ويذكرء 


)١9١( كتَابٌ الجهادٍ والسيّر / باب‎ - 1 ١ 


على بناء المجهول. وأما حديث عبد الله بن عمرو فقّد أخخرجه أبو داود عر تحمد بن عوف 
عن موسى بن أيوب عن وليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عمر بن شعيب: عن أبيه عن 
جده: أن رسول الله عَيك4 وأبا بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء حرقوا متاحّ-الغال 
وصربوه. 


كف نفنكن ل حدّئنا عَلِيُ بن عَبِدٍ الله قال حدثنا سُفيانٌ عن عغرو عن سام بن 
ني الحجَدٍ عن عب الله بن عرو قال كات على قل الي 2 َمل يُقال لَهُ كرْكِرَةٌ قَماتَ 
فقال رسول اللهء عَيِنهِ هُوَ في الثار دذَّهَبُوا يَنْظرونَ إِلَيِهِ فوَجَدُوا عَباءَةٌ قد غَلّها. 

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: وفوجدوا عباءة» لأنها قليل بالنسبة إلى 
غيرها من الأمتعة والنقدين» وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة وعمرو 
هو ابن دينار. 

قوله: «على ثقل النبي عيدو بفعح الثاء المثلثة والقاف: وهو العيال» وما يثقل حمله 
من الأسسة ويقال: الفقل متا المسافر. قوله: دهو في النار»ء قال ابن التين عن الداودي 
يحتمل أن يكون هذا جزاؤه إلا أن يعفو الله ويحتمل أن ر يصيبه في القبرء ثم ينجو من جهنم» 
ويحتمل أن يكون وجبت له النار من نفاق كان يسره أو بذنب مات عليه مع غلوله أو بما 
غل: فإن مات مسلماً فقد قال النبي عَيُهِ: يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 


قال أبُو عَيْدِ الل قال ابن سَلام كَرْكْرَةُ يَغنِي بِمَفح الكافٍ وَهْوَ مَصْيِوطٌ كذًا 
أبو عبد الله البخاري تفسيف وأبن سللاام هو محمد بن سلامء يعخفيف اللآم شيخ 
البخاري. رحمه الله. واختلف في ضبط كركرة» فذكر عياض أنه بفتح الكافين وكسرهماء 
وقال التووي: ما اختتلف فى كافه الأول وأما الثانية فمكسورة اتفاقا. ونتقل البخارى عن 
شيكحه محجمد بن سلام أنه روأه عن أبن عيينة: كر كرة بفعح الكافء وصرح بذلك الأصيلي 
في 0 أشار إليه د وهو لع كذلك يعني : 8 الكاف» وقال 0 6 عنك 
الكسر في الأ وقال القايسي: 9 906 جرورم فيه كر إل 5 أعلم أن الأول 


١5‏ _ باب ما يُكْرَهُ مِنْ ذَبْح الإبلٍ والقتم في المَعَائم 
أي : هذا باب في بيان 0 1 
0- حدثنا مُوسَى ب نٌّ إِسْمَاعِيل قال حدّثنا أَبُو عَوَانَةَ عن سَّعِيدٍ بن مشر 
عن عَباية بن رفاعَة عن بده را 11 به التي َيه بذِي الحُلَيْمُةِ فقأصاب التَّاسَ مجو 
وأْصَبِنا إيلا وغَنّماً وكان البين مَييلهِ نه في أخْرَيَات الئّاس فَعَجِلُوا فتَصَّبْوا القُدُورَ فأمَرَ بِالمُدُورٍ 
فيقث ؛ قَسَمْ فَعَدّل عَشْرَةٌ مِنّ ن القدم يتجير فتدّ مِنْهَا بعِيد وفي الْقَم َيِل يسِيرة فَطَلَبُوةُ 


كتَابُ الجهَادٍ والسير / باب ١ )١917(‏ 


َأَعْيَاهُعْ فأمُوَى إليه رَجُل 90 فَحبِسَةٌ الله مُقال هَذْهِ البَهَائِجْ لَهَا أَوَابِدٌ كأوابن الؤخوش قما 
ند علِكُمْ فاضتغوا يه هَكَدَا كمَالَ بجدّي نا مجو أو تبماف أن تلقى العَدُوٌ عدا ولي معنا 
دي 00 بالقَصَبٍِ فقال ما هد 0 وكرَ اشم ثم الله 0 لمن ال والظمر وماحدوم 


مطابقته للترجمة تؤحذ من أمره عه ياكفاء القدورء فإنه يقعضي كراهة ما ذيحوا بغير 
أمر. وأبو عوانة» بفعح العين: الوضاح اليشكري» وسعيد بن مسروق الثوري الكوفي والد 
سفيان الثوري» وعباية» بفتح العوى اللجهوانة بوتكتي الك |السريكلنة ووعيف الف وام اخير 
السزوقةة ابن رفاعة بكسر الراء وباتفاء وبالعين المهملة: ابن راقع بن خديج الأنصاري 
الحارتي» سمع جده رافعا. 

والحديث مر في كتاب الشركة في باب قسمة المغتمء فإنه أخرجه هناك عن علي بن 
الحكم الأنصاري عن أبي عوانة عن سعيد ين مسروق إلى آخره. 

قوله: «بذي الحليفة» هى: ميقات أهل المدينة. قوله: «فأكفكت»: أي: قلبت أو 
نكست. قوله: «فند» أي: نفر. قوله: «فأعياهم. أي: أعجزهم. قوله: «فأهوى إليه» أي: مد 
يده إليه بسهم. قوله: وأوابدع جمع أبدة وهي الى فك تأندت أي توحشت وتقرببا من 
الإنسء وقد أيدت تأبد وتأيد بكسر عين الفعل وضمها. قوله: «قال جدي» أي: قال عباية 
قال جدي» وهو رافع بن خخديج. فوله: «إنا تر جو». أي: نحاقع والرجاء يأني جمعتى 0 
قوله: رأو نخاف». شك من الراوي. قوله: ومدى». حمع المدة وهى السكين. قوله: دما 
أنهر الدم. أي: ما أساله وأجراهء وقال المهلب: إنما أمر بإكفائها لأنهم ذبحوها بذي 
الحليفة» وهي أرض الإسلام» وليس لأهل |الإسلاع ان يأعحذوا 5 أرض الإسلام إل ما قسم 
لهم قال القرطبي: المأمور بإراقته نا هو إتلاف لنفس المرق» وأما اللحم قلم يتلقوه» ويحمل 
على أنه جمع ورد إلى المغدم: ولا يظن به أنه أمر يإتلافف لأنه مال الغانمين» وقد نهى عي 
عن إضاعة المالء فإن قيل: لم ينقل أنهم حملوا ذلك اللحم إلى المغنم؟ قلنا: ولا تقل أنهم 
أحرقوه ولا أتلقوى كما فعل بلحوم الحمر الأهلية: لأنها نجسةء قالهء عََيكُهَ أو قال: إنها 
و 

65 باب البِشَارَةِ في الفوح 

أى: هذا فقي بجاقة مشروزعيةالنطنازق» كك الناء نعف : بيشوريكة الرتعل ابره بالق 
بشرأً ويشوراً من البشرى؛: وكذلك الإبشار والتبشير» ثلاث لغات» وهو إدخعال السرور في 
قلبه» وقال الجوهري: البشارة بالكسر والضم الإسمء وقال ابن الأثير: البشارة بالضم: ما يعطى 
البشير كالعمالة للعامل وبالكسر الإسم لأنها تظهر طلاقة الإنسان وفرحه. قوله: «في الفتوح». 
جمع فتح في الغزوة» وفي معناه: كل ما فيه ظهور الإسلام وأهله ليسر المسلمين بإعلاء 
الدين وييتهلوا إلى الله تعالى بالشكر على ما وهيهم من نعمه ومين عليهم من إحسان. فقد أمر 


)154( 5ه كناب الجهَادٍ والسيّر باب (191) و‎ ١ 
.]7 الله تعالى عباده بالشكر ووعدهم المزيد بقوله: «إلثن شكرتم لأزيدنكم» [إبراهيم:‎ 

7“ لب حدّثنا محمد بن الْمُتَنى قال حدّثنا يَسْبى قال حذثنيٍ إِشَمَاعِيلٌ قال 
حدّئني كيس قال قال لِي جَرِير بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنه قال لي رشولٌ الله مرللله: أل 
ثريخبي من ذي الحَلْصَةٍ وكان تيتأ فِه تلمع ُسكى كَغبة الممانية فالطلفُت في ديهم 
ومانّة من أخمستى وكانوا أضححات حل فأخحبزثُ النبي هلله آي لا أنْمٍثُ عَلَى عَلَى الحيلٍ فَضَرَبَ 
في صَذْرِي حتّى رَأَئْتٌ ْرَ أَصَابِعِهِ في صَدْرِي قال اللْهُعْ تبه وَاجَعَلهُ هاديا م مَهْدِيا انْطَلقَ 
إلَّيهَا فَكسَرَها وحرّقّها فَأَزْسَلٌ إلى الئييٍ عله يبشُرهُ فَقال رسؤل جَرِيرٍ يا سول الله والّذِي 
بعنَك بالحقٌّ ما فتك حتّى تَرَكفهَا كأنها مل أرب فبارَك على خَيلٍ أخمسن ن وَرِجَالِهَا 
حَمِس مَوَاتِ. قال مُسَدَّدٌ بَيْتّ في حَفْمَمَ. [انظر الحديث 7٠٠١7٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ني قوله: «فأرسل إلى النبي عَيتَهُ يببشره» ويحيى هو القطان. 
وإسماعيل هو ابن أبي خالد الأحمسي البجلي الكوفي» وقيس هو ابن أبي حازم. والحديث 
مر في كات الجهاد في: باب حرق الدور والنخيل» عن مسدد عن يحيى إلى آخره» وأخرج 
بعضه أيضا في: باب من لا يثيت على الخيل. 

قوله- «أجرب»): وفي رواية مسدد فيما مضى: أجوف. قوله: «قال مسدد: بيت في 
ختعم» أراد بهذا أن مسذداً رواه عن يحيى القطان بالإسناد الذي ساقه البخاري عن محمد بن 
المثنى عن يحبىء فقال: بدل قوله: وكان بيتا فيه خثعم: وهذه الرواية هي الصواب. 

١‏ باب ها يُغْطى للْبَشِيرٍ 

أي: هذا باب في بيان ما يعطى للبشيرء وقد ذكرنا أن الذي يعطى للبشير يسمى 

بشارة. بضم الباء. 


وأغطى كغْبُ بن عَالِكِ قَوْتِيْنِ جين بُشَّرَ التي 

كعب بن مالك بن أبي كعبء واسمه عمرو السلمي المدني الشاعرء وهو أحد الثلاثة 
الذين تاب الله عليهمء وأنزل فيهم: #وعلى الثلاثة الذين خحلفوا» [التوبة: 4١١ع.‏ وهو أحد 
السبعين الذين شهدوا العقبة. قوله: وحين بشر بالتوبة», أي: بشر بقبول توبته لأجل تخلقه عن 
غزوة تبوك» وكان المبشر هو سلمة بن الأكوع, رضي الله تعالى عنهء وقد مضى هذا. 

4 بابٌ لا هِجْرَة بَعْدَ القفح 

أي: هذا باب يذكر فيه: لا هجرة بعد فتح مكة, يحودان يكون المراد أعم من 
ذلك: 

50/ /الاء م حدّثقا آدَمُ بن أبي إياس قال حدّثنا شَيْبَانُ عن مَنْصورٍ عن مج 
عن عطاس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنما قال قال اللي لك ل كل دج1 لا جر 
ولَكن جِهَادٌ ونِيةٌ وإذا اسْتْئْفِرْتم فانْفُوُوا. [انظر الحديث ١١45‏ وأطرافه]. 


5ه - كتَابُ الْجَهَادٍ والسيّر / باب ١ )١36(‏ 
اا تت لاش حهيه-- ده 


مطابقته للترجمة ظاهرة وشيبات بن ععبك ال حمسن الحوعي ومتصور بن المعتمر 
والحديث مر في أول كتاب الجهاد. 


ل ل ل حذثنا إِبْرَاهِيِمَ 0 مُوسى أخيرنًا يزيد بن رَمُع عن خالب 
عن أبي عُثماتَ التَهْدِري عن مُجَاشْع بن مشقود قال جاء مُجَاسِْعٌ بأخيه مُجالدٍ بن برذ شود 
إلى الثبئ عل مقَالَ هذا مُجالدٌ يجايغك على الهجرة كمال لا هخرة تعد نج مكة ولكن 

7 على الإشلام. [انظر الحديثين 59517 و5937 وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة:» وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي: يعرف 
بالصغير, وخبالد هو ابن مهران الحذاء البصري» وأبو عثمان عبد الرحمن بن مل التهدي» بفتح 
التونث» 0 وا بين وبا 00 تل وم الجمل» وأخعوم محالكد» 
الكرتية: 

2 حدئنا على بح عَبِدِ الله قال حَدّنَنا سَفياتٌ قال عمدو واينٌ ريج 
عت َقُولُ ذَهَهْتُ مع ميد عبد بن ممَيرٍ إلى عائشةٌ رضي الله تعالى عنها وي مُجاورة 
مو 0 مث كذ قتع الله على تيد ملك مكة. [الحديث "08٠١‏ - طرقاه 
في : «عقاف 15١15‏ ]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار» وابن جريج هو 
عبد الملك» وعطاء هو ابن أبي رباح وعبيد بن عمر بالتصغير فيهما ابن قتادة الليثئي قاضي 
أهل مكة. 

قوله: «بثبير»» بفتح الناء المثائة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي 
أخرة راء: وهو جبل عظيم بالمزدلفة على يسار الذاهب منها إلن مني كال ميخمل بن الحسن 
وللعرب أربعة جبال اسم كل واحد ثبيرء وكلها حجازية؛ والهجرة انقطعت بعد فتح مكة لأن 
المؤمنين كانوا يقروت يدينهم إلى الله وإلى رسوله عافد أت يفتنواء وأما اليوم فقد أظهر إبله 
هو باب إِذَا اضْطرٌ الرَّجْلُ إلى التظَرٍ في خغرر أل الذّمَةٍ والْمؤْمِماتٍ إذا 


2 با هد 


عَضَيْنَ الله وتَجْريدِمِنٌ 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة, وجواب: إذاء 
محذوف تقديره: يجوز للضرورة. قوله: ووالمؤمنات», بالجر عطف على ما قبله. وتقديره: 
وإذا اضطر الرجل إلى النظر في المؤمدات إذا عصين الله. قوله: «تجريدهن: أي: وإذا اضطر 
أيضاً إلى تجريدهن من الثياب» لأن المعصية تبيح حرمتهاء ألا ترى أن علياً والزبير» رضي 
الله تعالى عنهماء أرادا كشف المرأة في قشنية كعاب يحاشييه روفن اجتبهوا أن التيومنات 
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والكافرات في تححريم الزنا بهن سوا وكذلك تحريم النظر إليهن» ولكْن الضرورات تبيح 
المحظورات» ولم أر أحدا تعرض لشرح هذه الترجمة. 

7 ل حذئني مُحَمد بن عََبِدِ الله بن حَوْشّب الطائفئ قال حدننا شيم 
قال أخبرنا حصَيْنٌ عن سَغْدٍ بن ُيده عن أبي عَبدٍ الوخطن وكانّ عُثْمانياً تقال لابن عولية 
سوام ل الو لاس و امو ا ا قول بعتي النبِي عله 
والرْبَيِدُ فَقَال انثُوا رَوْضَةٌ كذا وتَجِدُونَ يها امرأةٌ أغطامًا حاطب كتاباً فأتَينَا الووْضّة فَمُنْتا 
لكاب تاك أ يفياسي لكا لشخرحنٌ أذ يأ جَرْدَنُكِ فأحرجث مِنْ ححجِرَيهَا فَأَوْسَلٌ إلى 
حاطب فَقال متيل وانارما تمرك واد اناك وهات إد عا ولد بخ اد ور 
أضْحابكٌ إلا ولَهُ مَك عن يدنع الله يه عن أفْله وماله ولع يكن لي أعد تأخدث أن أَتَخْدَ 
عِنْدَهُمْ يدأ قَصَدَقَهُ ؛ التي عيكك قال عُمَرُ دعبي أضْرِتْ عَلْمَة عه إن قذ نائّق مَمَالَ ما يُذريك لَعَلّ 
الله اطْلَعَ عَلَى أهل بَذْرِ قُقَالَ اعمَنُوا ما شِنْكُم فهَذَا الذي جرأة. رانظر الحديث 07 .م 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة كلها ما تتأتىء لأن حديث الياب ليس فيه النظر إلى المؤمنات إذا 
عصين اللهء نعم يطابق الترجمة قوله: «فأخرجت من حجزتها» وفي الحديث الذي مضى في: 
بياب الجاسوس» فأخمرجته من عقاصهاء وعن قريب نذ كر التوفيق بينهما. وعقاصها ذوائبها 
المضفورة فلم يكن إلا وقد كشفت شعرها لإخراج الكتاب» فبالضرورة حيقذ نظروا إليه 
للضرورة؛ وكوله أيضاً: «أو لأُجردَنّك» يطابق في الترجمة قوله: وتجريدهن» وقيل: ليس في 
الحديث بيان هل كانت المرأة مسلمة أو ذمية لكن لما استوى حكمهما في تحريم النظر 
لغير حاجة شملهما الدليل» وقال ابن التين: إن كانت مشركة لم يوافق الترجمة» وأجيب: 
بأنها كانت ذات عهدء فحكمها حكم أهل الذمة. 

ذكر رجاله: وهم: محمد بن عيد الله بن حوشبء بفتح الحاء المهملة وسكون الواو 
وفتح الشين المعجمة وفي أخخره باء مواحدة: الطائفي» وهشيم بن بشير الواسطي» وحصين» 
بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين: ابن عبد الرحمن السلمي وسعد بن عبيدة» بضم العين 
وفتح الباء الموحدة: أبو حمزة السلمي الكوفي ختن أبي عيد الرحمن عبد الله السلمي» وكل 


هؤلاء قل مروأ. . 


والحديث قد مر من وجه أتخر في الجهاد في: باب الجاسوس» عن على بن أبي 
طالب رصي أزثه تعالى خيية , : 

قوله: دوكان عفمانيا» أي : وكان عيد الرحمن يقدم عثمان بن عفان على علي بن أبي 
طالب» ؤهو قول أكثر أهل السنة. قوله: «فقال لابن عطيةه هو حبان» بكسر الحاء المهملة 
وتشديد الباء الموحدة. قوله: ووكان علويا» أي: يفضل علي بن أبي طالب على عثمان» وهو 
قول جماعة من أهل السنة من أهل الكوفة. قوله: «إني لأعلم» مقول قوله: قال..أي: قال أبو 
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عبد الرحمن لابن عطية: إنى لأعلم ما الذي جرأء أي: أي شيء جرأ صاحبك“ؤقوله: وكان 
قلونا: جملة معترضة 55 القول ومقوله. قوله: وجرأع بعشديد الراءء» من الجزاءة وهي 
الجسارةء وأراد يقوله: صاحبك» علي بن أبي طالبء قال الكرماني: كيف جاز تسبة الخراءة 
على القتل إلى علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه؟ وأجاب بقوله: غرضه أنه لما كان 
جارنا الشف :اماك :امعد رمي اد إن وقع منه خحطأ فيما اجتهد فيه عفى عنه يوم القيامة قطعاً 
انتهى. قليت: قول أبي عبد الرحمن ظن منه؛ لأن عليأء رضي الك اتعاتى سند قلي هخرف نين 
الفضل والعلم لا يقتل أحدا إلا بالواجب» وإن كان قد ضمن له بالجنة لشهوده بدراً وغيرهاء 
رع هذا قال الداودي: بعس ما قال أبن عمد الرحمن. قوله: «وسمعته يقول» أي : تو 
عليأء رضي الله تعالى عنهء يقول: بعتني النبي ييه والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. 
قوله: وووضة 3 كذانو أي: روضة تحاخء كما ذكر مكنذا في: باب الجاسوس. قوله: «امرأة)» 
وهي سارةء بالسين المهملة والراء» قوله: «حاطب». وهو حاطب بن أبي بلععةء بفمح الباء 
الموحدة وسكون اللّم وفتح التاء المثناة من فوق وبالعين المهملة. قوله: «الكتاب»؛ منصوب 
بمقدر أي: هات الكعاب ونحوه. 


قوله- «لم يعطني؛:ء أي : لم يعطني حاطب الكعابء أو لم يعطني أحد الكتاب. 
قوله: ولخ رجن باللاع المفتوحة وبالتوت المكددة أي : تعجر جن الكتاب 3 «لأجردنّك» مر 
العتيابى يقال: جردت الثكوب عتهء أي: تزععه وكشفت عنى و كلمة: أو هنا يمعنى إلا قي 
الاسشناي ولتجروتاف: متعييو نب أت المقدرة والمعنى : لععخ رجن الكعاب إل أن جردي كما 
فى قولك: لأقتلنك أو تسل أي: أت تسلو وقرصية كه أن بوكر عع د إلى دافن 
قوللك: لألرمنك أو تعطيني حقبي» أى : إلن أن تعطليني لجعي - قوله: وقاخرجت» ويروى 
وهي معقد الإواره وحجزة السراويل التي فيها التكة؛ ووقع في رواية القابسي: من حزتهاء 
بحذف الجيمء وهي لغة عامية: وقد مضى في: باب الجاسوس أنها أخرجته من عقاصهاء 
وضي شعورها المضغورة» والتوفيق بيئهما بأئه لعلها أخرجعه من الحجرة أولاء ثم أخفته في 
عقاصهاأ ليم اضطارت ا الإ .خراج عنهاء أو المراد من الحجزة المعقد وكللقاك أو الحبلء أذ 
الخجاز خبل يقد« يوسطة يد البعير ثم يخالق اليعتد بره بريكلاف ثم يقد طرقاه إلى حفويه» ار 
عقاصها كانتت تصل إلى سموضع الحجرة فباعتياره صح الإطلاقان أو كان نع كتابات وإ 
كان وههواتهها واحداء كنا أن القضية واحدة. قوله: دفقال: لا تعحل». أي: فقال حاطب: 
لا تعجل يا رسول الله. قوله: «فهذا الذي جرأه» أي: قوله: إعملوا ما شعتمء لأهل بدرء هو 


باب اسْتقبَالٍ الغْرَاةٍ 


أي: هذا باب في بيان استقبال الغزاة عند رجوعهم من غزوتهم. 


مده القاءم ل بخ؟ ا 
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0857 ل حدّثتا عبد الله بن أبي الأسْوّدٍ قال حدّثنا يَزيدُ بن زُرَئْع وححمَيدُ بن 
السو َدِ عنْ حبيب بِنٍ الشّهِيدٍ عنٍ ابن أبي مُلَيِكَة قال ابن الؤتهر لان جغفْر رضي الله تعالى 

عنهم أَنَذْ كد إِذْ تَلْمَّينَ تلْعَينَا رسول اللهء مه أنا وأنت وابن عَبْاسِ قال تَعَمْ فْحَمَلَا وتركك: 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إذ تلقينا رسول الله عُنه». 

وعبد الله بن أبي الأسود هو عبد الله بن محمد بن حميد بن أبي الأسود أبو بكر ابن 
أخحت عيد الرحمن بن مهدي الحافظء وهو من أفراد البخاري» وحميد» يضم الحاء المهملة: 
ابزن الأشوف أرق الأبيود السري اس الكرابيس وهو عن اقرافة ايشا عبيون الشهية 
أبو محمد الأزدي الأموي البصريء وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة. 
واسمه زهير أبو محمد المكي الأحولء كان قاضياً لعيد الله بن الزبير ومؤذناً له وابن الزبير 
هو عبد الله بن الزبير بن العوام» وابن جعفر هو أيضا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» رضي 
الله تعالى عنه. وقال الكرماني: وكان لجعفر أولاد ثلائة: عبد الله ومحمد وعونء والظاهر أنه 
هو عبد الله. قلت: لم يجزم به وغيره من الشراحء جزم بأنه عبد الله. 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن أبي بكر بن أبي شيية وعن إسحاق بن 
إيراهيم؛ وأخرجه النسائي في الحج عن أبي الأشعث ومحمد بن عبد الله كلاهما عن يزيد 
ابن زريع. 

قوله: وحدثنا عبد الله بن ابي الأسود» كذا هو في رواية الكشميهني وفي رواية غيره 
عبد الله بن الأسود وهو يروي عن اثدين أحدهما يزيد بن زريع والآخر حميد بن الأسودء وهو 
جدهء وقرّنه بيزيد» وما لحميد بن الأسود في البخاري إلا هذا الحديث وآخر في تفسير سورة 
البقرة. قوله: «قال ابن الزبير لابن جعفره» وفي رواية مسلم. قال عبد الله بن جعفر لابن 
الزبير» وهو عكس ما في رواية البخاري» قال يعصهم : والذي في البخاري أصعحء ويؤيده ما 
تقدم في الحج عن ابن عباس» قال: لما قدم رسول اللهء مَل مكة استقيل أغيلمة بني عيد 
المطلب فحمل واحدا بين يديه وأخخر شملفهء فإن ابن جعفر من بتي عبد المطلب بخلاف ابن 
الزبير» وإن كان عبد المطلب جد أبيه لكنه جده لأمه. قلت: الترجيح بهذا الوجه فيه نظرء 
والزبير: أمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله؛ عَيْكُهَء وقال أبو عمر: روي عن النبي 
َل أنه قال: الزبير ابن عمتي وحواريي من أمتي. فإن قلت: أخخرج أحمد والنسائي من طريق 
الد بن سارة عن عبد الله بن جعفر أن النبي عَُهِ حمله خلفه وحمل قثم بن العباس بين 
يديه. قلت: لا يستلزم هذا أن يكون حين تلقى رسول الله َيِه عند قدومه مكة. قوله: 
وأتذكر؟هالهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: وإذ تلقينا» أي: حين تلقينا. قوله: 
«فحملنا», بفتح اللأم» والضمير فيء حملء يرجع إلى النبي تَقُهِ فالمحمول ابن الزبير وابن 
عباس» والمتروك عبد الله بن جعفرء وعلى رواية مسلم المتروك ابن الزبير. 

فيه من الفوائد إن التلفي للمسافرين والقادمين من الجهاد والحج بالبشر والسرورء أمر 
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وإثيات الصحبة لعيد الله بن الربير لآن عبد الله توفي وهو ابن ثمان سئين. وفيه: وكوب 
الغلا نف على الدابة, 


١م‏ حدّئنا مالك بن إِسْمَاعِيل قال حدّثنا ابن عيَينَةَ عن الزهْرِيّ قال 7 


الشَائِبٌ بن يزيد رضي الله تعالى عنة ذَمَبْنَا نتَلَمَى رسول اه يله مع م الصَّبِيَانٍ إلى تَبِيةِ 
الوَدَاع. [الحديث 8م.؟ ‏ طرفاه في: 575 2:4 414177]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة ومالك ين إسماعيل بن زياد أبو غسان النهدي الكوفيء وابن 
عييتة هو سفيان بن عيينة» والسائب بالسين المهملة ابن يزيد الكندي. 

والحديث أخحر جه البخاري أيضا في المغاري عن علي بن عيك اثله وعيك الله بن مبحمك 
فرقهما. وأحرحه أبو داود في الجهاد عن أبي الطاهر بن السرح. وأخرجه العرمذي فيه عن 
محمد بن يحبى وسعيد بن عبد الرحمن 

قوله: «إلى ثنية الوداع». المراد من ثنية الوداع هنا هي من جهة تبوك, لأن في رواية 
العرمذي عن السائب ين يزيد قال: لما قدم رسول انه ع من تبوك خرج الناس يتلقونه إلى 
ثنية الوداع» فخرجت مع الناسء» وأنا غلام» وقال: هذا حديث حسن صحيح. وفي غير هذا 
يحعمل أن يكون ثنية الوداع التي من كل جهة التي يصل إليها المشيعون يسمونها ثنية 
الوداعء والكدية طريق العقبة» وحكى صاحب (المحكم) في التدية أربعة أقوال: فقال: والشعية 
الطريق في الجبل كالنقب. وقيل: الطريق إلى الجبل. وقيل: هي العقبة. وقيل: هى الجبل 
نغسى وقال الداودي ثنية الوداع من جهة مكة وتبوك من الشام مقابلتها كالمشرق من 
المغربء إلا أن يكون ثنية أخرى في تلك الجهةء قال: والثدية الطريق في الجيل» ورد عليه 
صاحبي (التوضيح): بقوله: وليس كذلكء وإتما الثنية مأ ارتفع من الأرض. قلت: كان هذا ما 
اطلع على ما قاله صاحب (المحكم) فلذلك أسرع بالرد. 

١17‏ باب ما يَقُولُ إِذَا رَجَع مِنَ الغَزْوِ 
أي: هذا باب في بيات ما يقول الغازي إذا رجع من غزوه. 


ا/ 4 ل حذّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل قال حدّئنا مجوئريَة عن نافع عن عبد الله 
رضي الله تعالى عن أن الكت مَك كانّ إِذَا قَمَل كبر ثّلاثاً قال أيبونَ إِنْ شاءً الله تَايَبُونَ 
حامِدُونَ لِرَبْتَا ساجِدُون صَدَقَ الله وغدَةُ ونَصَرَّ عَبْدَهُ وهَرّمَ الأخرّاب وخدّة. [انظر الحديث 
'بعاة با ؤ وأطرافة], 
باب العكبير إذا علا شرقاً فإنه أخرجه هناك عن عبد الله عن عيد العزيز بن أبى سلمة عن 
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الله بن عمر إلى أخخره. قوله: وإذا قفل»), بالقااف ثم بالفاء: معناه: إذا رججع مرح -خزوه. 

06 حدّثنا أبو مَعْمَر قال حدّثنا عبِدُ الوَارثِ قال حدّثني يَخَمَنْ بن أبي 
إشجحاق عن أنّس بن مالِكِ رضي الله تعالى عن قال كنا مَع التَبي عَرَيه مَقَْلْهُ مِنْ عََسَْفَانَ 
دشو الله عي على رَاجِلَتهِ وقد أزدف صَفِيَة بنتَ خُيَيَ فَعَتَوتُ ناقَثُهُ فَصُرعَا جَمِيَعَاً 

قْقَكَءَ أبُو طلحةً ققال يا رسول الله جعَليبي الله فِدَاءِكَ قال عَلْيِكَ المرأة فَقَلَبَ تَوْباً على 
وججهه وأتامًا فألقآةٌ علَيِهَا وأَصْلّحَ لَهُْمَا عَرْكبَهُمَا فْركبا فاكتتفنا رسول الله ع فلمًا أَشْرَفتًا 
اا ينَهٌ قال أَيبُونَ تَائُبُونَ عابدونَ لرَبنا حَامِدُونَّ ملم يَرَلْ يَقُولُ ذُلِكُ حتّى دَخَلٌ 

لمَدِيتة. [انظر الحديث "0/١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو معرمر ) بفتح الميمين: واسمه عبد الله بن عمرو المتقري 

والحديث أخرجه اا راي لتر وفي ا 
ا وعن حميد بن مسعدة. رجه النساتى : 0 
والليلة عن عمرأكن بن موسى. 

قوله: «مقفله». بفتح الميم وسكون القاف وفتح الفاءء أي: مرجعه. قوله: «من 
عسفان): بضم العين وسككون السين المهملة» وقد مر خخير همرة أنه موضع على مرحلتين من 
مكة. وقال الحافظ الدمياطي: هذا وهمء وإنما هو عند مقفله من نخيبر» لأن غزوة عسفان إلى 
بني لحيان كانت في سنة ست وغزوة خميير كانت في سنة سبع» وإرداف رسول الله عله 
صفية ووقوعهما كان فيها. قوله: «فصرعا» أي: وقعا. قوله: «فاقتحم)؛ من قحم في الأمر إذا 
رعمى لشسلكه قيكه من غير روية. قوله: «المرأة», بالنتصب أي : إلزع المرأة» ويرؤوى : بالمرأة وهي 
صفية. قوله: وفقلب». أعن: أن طلحة قلب ثوبه على وجهه وأتاها أي: وأتى صفية. قوله: 
«وأصلح لهمأ) أي : للنبي 2 وصفية. قوله: وفا كسفنابي أي : امنا تقة- يقال كنقيت 
الرجل أي: حطته وصنته. قوله: «فلما أشرفنا على المدينة»: من أشرفت على الشيء إذا 
أطلعت عليه 0 نيم 0 

و م وفيه: خدمعة ب والعال. وخدمة أملن المل. ١‏ وفيه: 
اكتثاف الإمام والاجتماع حوله عند دخول المدن. وقيه: حمد الله للمسافر عند إتيانه عالما 
إلى أهله وسؤاله الله التوبة. وفيه: حجاب أمهات المؤمنين وإن كن كالامهات. 

3 ل حذثنا عَبِىْ 1 يشر سن م الْمْفَضْلٍ قال حدئنا يَحنى بن أبعي | إشناف 
علق لذن بن عله ركني اله يعات عن !21 الال لق رآبر جلاعا / مَعَ التي عله ومَعَ 
عليه صَفِيةٌ مووئّها على رَاِلَيهِ فلّكا كاثوا به يا لودو ا يدوا 
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والمَرأة وإ أبا طَلْحَةٌ قال أَمحيبُ قال الْتَحَمْ عن بَعِيرِه ذأتى رسيو الله عي فال يا نبي 
لله جَعَليى الله فِتَاءَكَ هَلْ أصَابَكَ مِنْ شَيْءٍ قال لآ ولكن عَلَيِكَ بالْمرأة فَالقَى أبو طلبحة تَوْبه 
على وَجْهِهِ فَقَصَدَ قَضصَْدَها نَالْقَى تَوْبَهُ عَلَيهَا فَقاقتِ العرأة شد لهُما على راحايهما 557 
فسازوا حتّى إِذَا كانوًا بِطَهْر الْمَدِيئَةِ أؤ قال أَشْرَهُوا على المديئة قال قال التّبن عَيْكه أيبُونَ 
تائثون عابدونَ لِوَبْتا حامدون فلم ون تتوليا حشّى دَخَمِل المَدِيتة. انظر الحديث ١/ام‏ 
وأطرافه ]. 

هذا وجه آخر في الحديث المذ كورء وهو في رداية الكشميهني وححدةع وعلى هو أبن 
المديني: ويحيى هو ابن أبي إسحاق المذكور. قوله: «وأبو طلحة) هو: زيد بن سهل 

قوله: دعلى راحلته» أي: ناقنه. قوله: «والمرأة) بالرفع عطفا علىء النبي ا 
ويجوز بالنصب على تقدير: مع المرأة. قوله: وأحسب» أي: أظن. قوله: «هل أصابك من 
شيء» كلمة: من زائدة. قوله: «عليك بالمرأة» اي: إلزم اليراة وانظر في أمرها. قوله: 
وفقصد قصدهاء أي : نحا نحوها. قوله: وربظهر المدينة» أي : بظاهرهاء قوله: دأو قال: 
أشرفوا». شك من الراوي. 

4 باب الصّلاة إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِ 

أي: هذا باب في بيان الصلاة إذا قدم الغازي أو المسافر من سفره. 

١ا‏ لا4 د حدئنا سُلَيْمَانُ 9 حوب قال عن سعد عن مساب بن دثار قال 
سَمِعْتُ جايرَ بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهّما قال كلت مع النْبِيَ عله في سَفْرٍ هلما 
قَدِمْنَا مِن المَديتة قال لي ادحل المَسْججد فَصَل رَكعَقَين. [انظر الحذيث 27+ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة والحديث قد 12 فى كعاب الصاذة في : يأب الصلاة إذا قدم 
من سقرء فإنه رواه هناك: عن خعلاف بن يحيى عن مسعر عن محارب بن دثار... إلى أخيره. 

ل حدّثنا أ ا س ابن ايت عن سن شِهَاب 7 عَبِدِ 0 ب 
الي كنإ قم من شر شح كل العطجة صل وفتفق قبل أن يَجْلِسَ. [انظر 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري. 
ا عن اين جريحج به عه : وسو ا 
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عن عمرو بن غلي عن ابي عاصم به وعن يوسف بن سعيد وفيه وفي الصلاة .عن سليمان بن 
داأوة. 

قوله: وضحىي» بالضم والقصرء قال ابن الأثير: الضحوة ارتفاع أول النهار وَالضَبّحى هو 
فوقهء وبه سميت صلاة الضحى. 

وفيه: أن الصلاة عند القدوم من السفر سنة وفضيلة فيها معنى الحمد لله على السلامة 
والتبرك بالصلاة أول ما يبدأ في الحضرء ونعم المفتاح إلى كل خيرء وفيها يناجي العيد ريه 
وذلك هدي رسوله وسنته» ولنا فيه الأسوة. وفيه: الابتداء ببيت الله تعالى قبل بيته» وجلوسه 

 _ 8‏ باب الطعام عنْدَ القَدُوم 
أي: هذا باب في بيان مشروعية اتخاذ الطعام عند القدوم من السفر. 


وكان ابن عُمَرَ يُفْطِرُ لِمَنْ يَفْضَا 

يقطر من الإفطار لا من التفطير. قوله: «لمن يغشاه» أي: لأجل من يقدم عليه وينزل 
لديه؛ وهذا التعليق رواه القاضي إسماعيل في (أحكامه) عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع 
عنه أنه كان: إذا كان مقيماً لم يفطرء وإذا كان مسافراً لم يصمء فإذا قدم أفطر أياماً لغاشيته 
ثم يصوم. 

894 ل حدّئني محمد أحبرنا وَكيع عن شَعْبَةَ عن مُكارب بن دثار عنْ 
جَايرٍ بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عَْنُهِ لما قَدِمَ المديتة تحر جَرُوراً أو 
بَقَوَةَ راد مُعاذ عن شُغبَة عن ممحارب سَمِعٌ جايرَ بن عَبدٍ الله اشترى مني الئّْبِي عله ترا 
0 00 أو دِرْهَمَنٍ فلَمًا - سَرَاَا 9 بتكرة َذْبِحََتٌ بعد 6 فَلُكًا يم الْمَدِيئَه 

اه ا ظاهرة ومتحمدل 5 -- 

قوله: «وججزورأن أي : ناقة أو جما زاد معاد وشو مساد بن معاد العنيري: وفك وصله 
مسأم. قوله: «بوقيتين) ويردكاء بأوقيتين. قوله: «أو ترهمين! شلك 2 الراوي» وهذا الطعام 
يسمى النقيعة» بفتح النون وكسر القاف: مشتق من النقع. وهو الغبار لأن المسافر يأتي وعليه 
ثيلة يملك. وعن صاحب (العين): النقيعة العبيطة من الإبل» وهي جزور توفر اعضاؤها وتنقع 
في أشياء على حيالهاء وقد نقعوا نقيعة» ولا يقال: اتقعوا. 

5 از مَوْضِعٌ ناحيّة بالمدينة 
صرار يكسر الصاد 0 والعشفيس الراع الأولى: هو بسع قريب من المدينة على لمحو 
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ناد نه أميال 0 طريق العراق» وقفيده الدار قطني بالمهملة. ولك الحموي وعيرة والمستملي 
وأيِن الحذاء: ضرارء بالضاد المعجمة. وقال ابن قرقول: وهو وضشمع وقال بق عبيد البكري» 
وهي بكر قديمة تلقاء: حرة راقم» والله تعالى أعلم. 


بشم الله الرخمن الرّحِيم 
باه كتابٌُ الخمس 

أي : هذا كتاب في بياك حككم الخمس » وفىي بعص النسخ: هنذ! متوج بالبسمّلة و بعاة , 
١‏ بابٌ فَوْض الحْمْس 


بدو ذكر لفظ: باب. 


0١‏ ل حيذّثنا عَبِدَاتُ قال أخبرنا عَبِدٌ الله أخبرنًا يُونْسُ عن الْرُهْرِيٌ قال أخبرني 
علخ بن الشسين أن ححسَيْنَ بن عَلِي عليِهما اللامُ أخبرهُ أن علِاً قال كانث لي شارف من 
تَصِيبِي مِنّ | ْم يوم بَدْرٍ وكان التي يه أغطاني شارفاً من الحخمس هلما أرذتُ أنْ تبي 
بقاطعة بنتِ رسول الله عَيِلهِ واععذتٌ رجلا ونا بن بن زكقاح أوازرتيدل معي قارى 
ياذخجر أَرَذْتٌ أَنْ أَبِيعَهُ الْصٌَّدَاغْينَ وأَسْتَعِينَ به في وَليمَة عَرْسِي فِبَدِتًا أنا أجمعُ لِشارفيٌ متاعاً عن 
الأفتاب والغَرَائْر والحبالٍ وشارفاي مُناخانٍ إلى جنب مجرة رَجحْلٍ مِنَ الأنْصَارٍ رَجَعْتُ سين 
جَمعتٌ ما جَمَعْتٌ فَإذًا شارفايَ قد أجِيّثٌ أَسْيِمَتْهُمَا وبقرت خَوَاصِدُمُما وأجدّ مِن أكبادِهما 
لم لك عيعئ جين رأث ذَلِك العنطر ينها قت مئ فل هذا ققالوا فعل حهزة بن عبد 
المُطلِبٍ وهو في هذا البيتِ في ترون لخر فانْطلقتُ حتّى أل على التَبِيَ عله 
وعِنْدَةُ ريد بن 0 بجهي الّذِي لَقِيِثُ نال الثبئ عليه ما لَك 
ففلته انا ضفو ل الل يننا نِتُ كاليؤم قط عدا > عَهْرَةٌ على نَاقَمِيَ فأجتٌ يحب أسْيمَتهُما وبَقِرَ بق 
تايا وما د في نت ما لوث كمال كر له فاوتَدَي * ع لطن ني 
- أنا وزيا خارة على جا الْبَيِتٌ الذي فيه حم فِاسْتأدَنَ فَأؤْنُوا لهُمْ فَإِذَا هُمْ 

0١‏ نه يلوم ححهرَة فيما فَعَلٌّ نإذًا ححهرّة كذ نمل مُحْعَرَةُ عَيتَاهُ فتظر 
َفرَةٌ إلى رَسُولٍ الله عَيْه ثُمْ صَمْدَ النّظر فتظر إلى د كبيه ثُمْ صَعْدَ التَطَرَ فتَظر إلى سُوْيِهِ ثم 
د ال مو لى وهم لودل عع عا إلا غَبيةٌ لاب :نقيت برسول للد علل2 آله 

قَدْ َمِل فتكصٌ رشول الله َه عَلَى عَقِعَيِهِ الْقَهْقَرى وشَرجدا معَهُ. [انظر الحديث 
8 "وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: أعطاني شارفاً من الخمسء وعبدان قد مر غير مرة وهو 
لقب عبد الله بن عثمان» وعبد الله هو ابن المبارك» ويونس هو ابن يزيد الايلي» وعلي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهمء يروي عن أبيه الحسين بن علي أنمو 
الحسن بن علي ين أبي طالب» رضي الله تعالى عنهم. 

والحديث مر في كتاب الشرب في: باب بيع الحطب والكلاً فإنه أخرجه هناك: عن 
إبراهيم بن موسى عن هشام عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن 

١ 
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أبيه حسين بن علي عن علي ب أبن طالب... إلى أخرهء وبين المتنين بعض"تفاوت بزيادة 
وتقصات. 

قوله: «شارف» بالشين المعجمة, وهو المسنة من النوقء قوله: «أعطاني شارفا'مُن 
السير أن الخمس لم يكن يوم بدر. قلت: فحيتعهذ يحعاج قول علىيء رضي الله تعالى عنه؛ إلى 
تأويل لا يعاركن: فول أهل السسكرة ااا معتى قول على» رضي الله تعالى عنه: وكان النبي 
ين إلى نخلة بين مكة 0 00 بها عير كريش فقتلوهم وأخعذوا المير فقال 
عبك أله مها إن ترسول الله ل هما غنمنا الخمسء» وذلك كبل أن يفرض الله الخمس 
من المغاتم فعزل لرسول الث َيل حمس الغنيمة وقسم الياقي بين أصحابه. وقد روى أبو 
داود ما يدل على هذا المعنى» قال: كان لى شارف من تصيبى من المغتم يوم بدرء وأعطاني 
رسول الله عله شارفاً من الخمس يوعقدذء يعنى: يوم يدر وأراد به من الخمس الذي عزله 
عبد الله بن جحش لرسول الثهء عَتِْ من العير التي أحذها كما ذكرنا. 

وقيل: أول يوم جعل فيه الخمس في غزوة بني قريظة حين حكم سعد: بأن تقعل 
المقائلة وتسبى الارية 0 ا د هيا ويه وود بيات 
0 6 من الايتناء وهو 00 بالزوجةء وكذلك البناء وقد ذكرنا أن أصل ذلك: أن 
الرجل كان إذا أراد تزوج أمرأة بنى عليها قية ليدخل بها فيهاء فيقال: بنى الرجل على أهله. 
قوله: لحن بني فينقاع». بفتعح القافين وضم التوت وفتحها و كسرها متصرفا وغير متصرف. 
قال الكرماني: هم قبيلة من اليهودء وقال الصاغاني: عو .سحي من اليهود. قلت: هو هركب 
من كين» الذي هو الحدادء وقاع. اسم أطم من آطام المدينة. قوله: وبإذخر»: يكس الهمرة: 
لج يمك طيبة الرائحة يسيقيفب بها البيوت فوق الخشب: وضمربة وائدق 8 كلل مر في كعاب 
الحج. قوله: ووليمة عرسي 0 الوليمة طعام الزقافب» وقيل: اسم لكل طعامء والعرس» بالكشير: 
أعرأة الرجل » وبالضم: طعام الوليمة. ويتبعي أن يكون بالكسر وال يكون المعنى وليمة 
وليمتيء وهكذا لا يقال. وفي (المغرب): العرس بالضم: اسمء ومنه إذا دعي أحدكم إلى 
وليمة عرس فلئجبء» أي: إلى طعام عرس» وطعام الوليمة يسمى: عرساً ياسم سييه. 

قوله: ومن الأقتاب», جمع قتب وهو معروف ووالغرائره: بالغين المعجمة وبالراء 
المكررة» ظرف التبن ونحوه. وهو جمع غرارة. قال الجوهري: أظنه معرباً. قوله: «وشارّفاي»: 
ميتدأ و لخبرة قوله: ومناخان» أي : هبرو كات» ويروى: مناضتاتء فَالتذ كير باعتبار لفظ: شارف»ء 
3 باعتبار معناه. قوله: 0-0-0 كلمة مفاجاة. 0 له: وقد اجتبت» ار : الجب» 
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التمّر بالباء الموحدة والقافء وهو الشق. قوله: «ولم أملك عيسي» أي: من البكاءء وإنما كان 
بكاؤٌه, رضي الله تعالى عنه» خحوفاً من نوهم لقصيزة فى حبق قاطمه رضي الله تعالى عنهاء أو 
في تأخير الابتناء بسبب ما كان منه ما يستعان بهء لا لأجل فواتهماء لأن متاع الدنيا قليل؛ لا 
سيما عند أمثاله. قوله: «في شرب». بفحح الشين المعجمة جمع: شارب. قوله: تجتبى 
أدخل»»: يجوز بالرفع والنصب. قوله: «ما رأيت كاليوم قط». أي: ما رأيت يوماً أفظع 
كاليوم. قوله: «فطفق», أي: جعل. قوله: وقد ثمل». بفتح الثاء المثلثة وكسر الميم: أي: 
سكر. قوله: وثم صعد»ه. بفتح الصاد المهملة وتشديد العين المهملة المفتوحة أي : : جر النظر. 
قوله: رإل عبيد». أي: كعبيد» وغرضه أن عبد الله وأبا طالب كانا كأتهما عبدان لعيد 
المطلب في الخضوع لحرمته وأنه أقرب إليه منهما. قوله: «قنكص رسول الله عل 
القهقرى».: قال الأخحفش: يعني رجع وراءه ووجهه إليهء والتكوص الرجوع إلى ورا يقال: 
نكص ينكص فهو ناكصء قال أين الأثير: القهقرى مصدرء ومنه قولهم: رجع القهقرى. أي: 
رجع الرجوع الذي يعرف بهذا الاسم. قلت: يكون القهقرى منصوياً على المصدرية من غير 
لفظه. كما في: قدت جلوناء وقال الازهري: القهقرى الارتداد عما كان عليهء وقد قهقر 
وتقهقرء وقيل: إنه مشتق من القهر. 

وقال الطبري: وفي حديث عليء رضي الله تعالى عنه. أن المسلمين كانوا يشريون 
الخمر ويسمعون الغناء في أول الإسلام حتى نهى الله عن ذلك بقوله: طإنما الخمر والميسر» 
[المائدة: ٠6ع.‏ الاية, وإنما حرمت الخمر.بعد غزوة أحد, احقج بعض أهل العلم بهذا 
الحديث في إبطال أحكام السكران, وقالوا: لو لزم السكران ما يكوت منه في حال سكره كما 
يلزمه في حال صحوه لكان المخاطب رسول اللهء عَريْلّهِء بما استقيله حمزة كافراً مياح الدم 
قاله الخطابي» ثم قال: وقد ذهب على هذا القائل أن ذلك منه إثما كان قيل تحريم الخمر. 
فإن قلت: إلى ما آل إليه أمر الناقتين؟ قلت: كان ضمانهما لازمأ لحمزةء رضي الله تعالى 
عنهء لو كان طالبه علي. رضي الله تعالى عنهء ويمكن أن النبي عه عوضهماء إذ العلماء لا 
يختلفون أن جنايات الأموال لا تسقط عن المجانين وغير المكلفين» ويلزمهم ضمانها في 
كل حال كالعقلاء. ومن شرب ليئا أو أكل طعاماً أو تداوى بمياح فسكر فهو كالمجتوتن 
والمغمى عليه والصبي يسقط عنهم حد القذف وسائر الحدود غير إتلاف الأموال لرفع القلم 
عنهم, ومن سكر من حلال فحكمه حكم هؤلاء» وعن أبي عبد الله النحال: أن من سكر من 
ذلك لا طلاق عليه. وحكى الطحاوي: أنه إجماع من العلماء؛ رحمهم انبله تعالى. 


ا ل ا 0 قال حدّثنا إبرَاهبمُ بن سَغد عن صَالِح 

عن ابن شِهَابٍ قال أخبرني عُرْوَةُ بن الرُبَيِرِ أن عائِصَةَ أ الْمُؤْمِيِينَ رضي الله تعالى عنهًا 

أخبرئة أن ع عَلْيِهَا السَلامٌ ابْنَةَ رسولٍ الله عي سألث أبَا بَكرٍ الصَّدَيقَ بعد وفَاةٍ رَسُولٍ 

الله عه أن يَمْسِمَ لَهَا مِيرائها ما تَرَكَ رشول الله ته مما أَمَاءَ الله علّيه. [الحديث +و.* - 
أطرافه في: ١الاف#,‏ ه#.4. .454. ه5لا3]. 
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...6 ل فقال لَهَا أبُو بَكْرِ إن رسُولٌ الله ميته قال لآ نُورَثُ ما كرَكتا صَدَقَة 
فَمَضِجَت فاطِمةٌ يت رشول الله عه فَهَجَرثُ أبا بكر فَلَعْ ترَلْ مُهَاجِرتَةُ حتّى تُوْمْيتاوعاهّت 
بد رشول الله عه سمه أشْهْرٍ قالّث وكائث فاطلمةٌ تشأل أبا بكر نْصِبَهَا مما ترك يسول الله 
با ا يعي لوو يه فأ بَى أبُو بكر عَلَيِهَا ذَلِكَ وقال لَسْتُ تاركاً سَيعَاً كانَ 

سول الله ا ا به إل عملت يه فإنّي أخقى إن ترنحث مَيعا . من أمره أنْ أَزِيعَ فأمًا صَدََتُ 
بالعدةة فدفتها مر إلى علي وعكاسٍ فأمًا بير وقدَك فأفسكَهُما مممر وقال هُمَا صَدَفَةٌ رسُولٍ 
الله عل كاتا لحموقه البِي تَعْدوه ونَرائيه وأَمْوُهُمَا إلى مَنْ ولى الأمْرَ قال فَهُمَا على ذَلِكُْ إلى 
اليؤم. [الحديث 8.919 أطرافه في: ؟ الالاء 4085 4375843 1153 


قيل- لا مطايقة بين الحديث والترجمة: لأنه ليس فيه 0 الكمينة :1 خبيية بان عه 
جملة ما-سألت قاطمة ميرائها من خيبرء وقد ذكر الزهري أن بعض خيبر صلح وبعضها عتوق 
فجرى فيها الخمسء» وقد جاء في بعض طرق الحديث في كتاب المغازي» وقالت عائشة: 
إن فاطمة جاءت تسأل تصيبها مما ترك رسول الث يقل مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدكء 
وعاديعق من حمس خميبر» وإلى هذا أشار البخاري» واستغتى بشهرة الأمر عن إيراده مكشوفاً 
ا الياب 


الأويسي ي المدينيه وهو من أفراه لاني مهم بن سعد بن راع بن عبد الرحمن بن 
عمر بن عبد العزيزء رضي ايلّه تعالى عنه. الرابع: ميحمك د الزهري. الخامس: عروة 
أبن الويير' ين العوام. السادذدس: أم الموعنين عائشف رصي انه تعالى عنها. 


والحديث أتحرجه البخاري أيضاً في: باب غزوة خيين عن 0 بن بكير عن الليث 
عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: أن فاطمة بنت النبي مَك أرسلت إلى أبي 
بكر رضي الله تعالى عنه... الحديث. 

ذكر معناه: قوله: «سألت أبا يكر الصديق, رضي الله تعالى عنهما» قال عياض: تأول 
قوم طلب فاطمة ميراثها من أبيها على أنها تأولت الحديث أن كان بلغهاء قولى عَككُمِ: إنا لا 
نورث على الأموال التي لها بال» فهو الذي لا يورث لا ما يتركون من طعام وأثاث وسلاح. 
قال: وهذا التأويل يرده قوله: فضا أفاء الله عليهء وكوله: «همما ترك من خخيبر وفدك وصدقته 
بالسديئة»ة. وقيل: إت طلبها لذلك كان كبل أن تسمع الحديث الذي دل على خصوصية سيدنا 
رسول اللهء يَتَهِ بذلك وكانت معمسكة بآية الوصية.: لإوإن كانت واحدة فلها النصف» 
[الدساء: .]١١‏ وقال ابن التين: حكى ابن بطال أن طائفة من الشيعة تزعم أنه لا يورث» قالوا: 
ولم تطالب فاطمة بالميراث» وإنما طالبت بأن النبي عَيكُم نحلها من غير علم أبي بكرء وأذكر 
هذاء وقالوا: ما ثبت أنه عَيْتُمٌ نحلها شيعا ولا أنها طالبت به. 
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فإن قلت: رووا أن فاطمة طلبت فدكء وذكرت أن رسول اللهء عَرِدُ أقطعها إياها وشهد 
عليء رضي الله تعالى عنهء على ذلك فلم يقبل أبا بكر شهادته: لأنه زوجها قلت: هذا لا 
أصل له ولا يثبت به رواية أنها ادعت ذلكء وإنما هو أمر مفتمل لا يثبت. قوله: «ما توك بيان 
أو بدل لميراثها. قوله: «مما أفاء الله عليه» من الفيء, وهو ما حصل له عَيَله من أنؤال 
الكفار من غير حرب ولا جهاد. قوله: ولا نورث». قال القرطبي: جميع الرواه تهذه اللفظة 
يقولونها بالنون: لا نورث؛ يعني جماعة الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» كما في الرواية 
الأخرى: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. قوله: دما تركنا» في محل الرفع على الابتداء. 
«وصدقة» بالرفع خبره؛ وقد صحف بعض الشيعة هذا وقال: لا يورث, بياء آخر الحروفء» وما 
ت ركنا صدقة» بالنصب على أن يجعل: ماء مفعولا لما لم يسم فاعله» و: صدقة» تنصب على 
الحال» يكون معنى الكلام: أن ما نترك صدقة لا يورث؛ وهذا مخالف لما وقع في سائر 
الروايات» وإنما فعل الشيعة هذا واقتحموه لما يلزمهم على رواية الجمهور من فساد مذهبهمء 
لأنهع يقولون: إن النيئ عله يورت كما يورث:غيرة هق اللمسلمين عمسكيق يعموع:الآية 
الكريمة. وقال الكرماني: لا نورث بفتح الراء» والمعنى على الكسر أيضأ صحيح. 

ثم الحكمة في سبب عدم ميراث الأنيياء» عليهم الصلاة والسلام؛ أنه لا يظن بهم 
أنهم جمعوا المال لورئتهم» وقيل: علا يخشى على وارثهم أن يتمنى لهم الموت فيقع في 
محذور عظيم. وقيل: لأنهم كالاباء لأمتهم؛ فما لهم لكل أولادهمء وهو معنى الصدقة. قوله: 
«فهجرت أبا بكر قال المهلب: إنما كان هجرها اتقباضاً عن لقائه وترك مواصلته؛ وليس هذا 
من الهجران المحرمء وأما المحرم من ذلك أن يلتقيا قلا يسلم أحدهما على صاحبه ولم يرو 
أحد أنهما التقيا وامتنعا من التسليمء ولو فعلا ذلك لم يكونا متهاجرين إلا أن تكون النفوس 
مظهرة للعداوة والهجران,» وإنما لازمت بيتها فعبر الراوي عن ذلك بالهجران. وقد ذكر في 
كناب (الخمس) تأليف أبى حفص بن شاهين عن الشعبى: أن أنا بكر قال لفاطمة: يا بنت 
رسول الله مُه ما خير عيش حياة أعيشها وأنت عليع ساخطة؟ فإن كان عندك من رسول 
الل عدم في ذلك عهد فأنت الصادقة المصدقة الجادرة على ما قلت. قال: فما قام أبو 
بكر حتى رضيت ورضي. وروى البيهقي عن الشعبي قال: لما مرضت فاطمة» رضي الله 
تعالى عنهاء أتاها أبو بكرء رضي الله تعالى عنهء فاستأذن عليها فال علي رضي الله تعالى 
عنه: يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك فقالت: أتحب أن أذن له؟ قال: نعمء فقأذنت له 
فدخل عليها يترضاهاء فقال: والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضاة 
الله ومرضاة رسوله ومرضاتكم أهل البيت» ثم ترضاها حتى رضيتء وهذا قوي جيدء والظاهر 
أن الشعبي سمعه من علي»؛ رضي الله تعالى عنه؛ أو ممن سمعه من علي. 

فإنت قلت: روى أحمد وأبو داود عن أبي الطفيلء قال: لما قبض رسول الث َكل 
أرسلت فاطمة إلى أبي بكر: لأنت ورثت رسول اللهء عله أم أهله؟ فقال: لا بل أهله. قالت: 
فأين سهم رسول الله عَْله؟ فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله؛ َيه يقول: إن الله تعالى 
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إذا أطعم نبياً طعمة ثم قبضه جعله للذي يقوم من بعده. فرأيت أن أرده على المسلمين. 
قالت: فأنت وما سمعت من رسول اللهء مَل قلت: في لفظة غرابة ونكارة» وفي إطناده من 
يتشيع؛ وأحسن ما فيه قولها: أنت وما سمعت من رسول اللهء عَيُهُء وهذا هو المظنوت يها 
واللائق بأمرها وسيادتها وعلمها ودينها. قوله: ووفدك» بالفاء والدال المهملتين المفتوحتين 
فير انا وين مسف قبع افده رونم طتدرنة ال سوال لكل ميلقا يوادي فلار 

قوله: «وصدقته بالمدينة» أي: أملاكه التي بالمديئة التي صارت بعده ع صدقة 
ويقال: صدقته بالمدينة أموال بني النضيرء وكانت قريبة من المدينة. وقال ابن الجوزي وهي 
مما أفاء اه على وميوك وللررهها الى عرسك طلية سير يعوا برلا ركاب وقال عياض: 
الصدقات الى صارت إليه يَيْهِ: أحدها: من وصية مخيريق يوم أحد. وكانت سبع حوائط 
في بني النضير. قلت: مخيريق كان يهردياً فأعطى تلك الحوائط لرسول الله عله عدد 
إسلامه. الثاني: ما أعطاه الأنصار من أرضهم. وهو مما لا يبلغه الماء» وكان هذا ملكا له 
عي ومنها حقه من الفيء من أموال بني النضيرء كانت له خاصة حين أجلاهم وكذا 
نصف أرض فدكء صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها فكانت خالصة لف وكذا 
ثلث أرض وادي القرى, أخذه في الصلح حين صالح اليهود» وكذا حصناتن من خحصون 
خيبر: الوطيح والسلالم أخذهما صلحاً. ومنها: سهمه من خمس خيبر وما افتتح فيها عنوة, 
فكانت هذه كلها ملكا لسيدنا رسول الله. يي خاصة لا حق لأحد فيهاء فكان يأخذ منها 
نفقته ونفقة أهله ويصرف الباقي في مصالح المسلمين. وقال عَُ: «ما تركت بعد نفقة 
نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة». وكان ابن عيينة يقول: أزواج النبي 2 في معنى 
المعتدّات لأنهن لا يجوز لهن النكاح أيداًء فجرت عليهن النفقة وتراكت لهن حجرهن 
يسكتنهاء وأراد بمؤونة العامل من يلي بعده. قوله: «لسست تاركاً شيئاً عمله رسول الله عله 
إلا عملته يعني : أنه كان مع ما كان يعمل يخير أنه لا يورث عنفى قاله الداودي. قوله: «أن 
أزيغ» من الزيغ بالزاي والغين المعجمة: وهو الميل يعني: أن أميل عن الحق. قوله: «فأما 
صدقته. ..) إلى آخره من كلام عائشة أيضا. 

قوله: «فدفعها» أي: دقع عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء الصدقة المذ كورة 
إلى علي بن أبي طالب وعباس عمهه عَْتُه ليتصرفا فيها وينتفعا منها بقدر حقهماء كما 
تصرف رسول الله َي لا على جهة تمليكه لهما. وقال القرطبي: لما ولي علي» رضي الله 
تعالى عنهء لم يغير هذه الصدقة عما كانت في أيام الشيخينء ثم كانت بعده بيد الحسن ثم 
بيد الحسين ثم بيد علي ين اللحسين ثم بيد الحسن بن الحسن ثم بيد زيد بن الحسن ثم 
بيد عبد الله بن حسين ثم وليها بئو العباس على ما ذ كره البرقاني في (صحيحه) ولم يرو عن 
أحد من هؤلاء أنه تملكها ولا ورثها ولا ورثت عنه. فلو كان عا يقوله الشيعة حمّاً لأخذها 
علىء رضى الله تعالى عنهء أو أحد من أهل بيته لما ولوها. قوله: «التى تعروه» أي: تنزل 
اه وتغشاه. قوله: «ونوائيه» النوائب جمع نائبة وهى الحادية التي تصيب الرجل . 
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قال أبو عئِدٍ الله اغتراك امْتَعَلتَ مِن عَرَوْتَهُ فَأصَبتهُ ومِنةُ يَغْرُوةُ وَاعْتَرَانِي 
أبو عبد الله هو البخاري نفسه. قوله: واعتراك» أشار بهذا إلى المذكور فى قوله تعالى: 
«واعتراك بعض ألهتنا بسوء يه [صود: 2 قوله افتعل؛ أراد به د عر يبأب الافتعال: وأصله 


من: عروته إذا أصبته. وقال الجوهري: عراني هذا الأمر واعتراني إذا غشيك» وعروت الرججبل 
أعروه عرواً إذا أ 11 وأتيته طالباً فهر معروء وفلان تعروه الأضياف ويعتريه أي : تغشاه. 


قِصّةٌ قَدَك 


7 حَدّثنا إِسْحَاقٌ بن مُحَمْدٍ القَرَوِيُ قال حدّثنا مالك بن أنّس عن ابن 
شهاب عن مالك بن أَوْسٍ بن'الحدَنَاتِ وكانّ مُحَمْدُ بن مجهير ذَكْرَ لي ذكراً مِنْ حدييه ذَلِكَ 
مس اي ديا 0 تمن ذَلِكَ الحَدِيث فقال مالك بَيْنا أن 
جالِسٌ في أما ممع التّهَارُ ذا رشولُ عُْمَرَ بن الطاب يأبِينِي فقال أجثب أُمِيرَ 
الْمُؤْمِيِينَ فاطلقُت عع عه عثى دشل على مر فا ُو جاِس علّى يمال سوير له بيت 
وَبَِنَهُ 4 فا متكي عَلَى وسااة بن أدم مَسَلّعك عليه نم جلَسْتُ فقال يا مالك إِنّهُ قَدِمَ علينا عَلَينًا 
من قَوْمِكَ أهل أبْيَاتٍ وقد أُمَوتٌ ك فيه برطخ فائَيِطَهُ فاقيكة بَينَهُعْ فَقُلْتُ يا أيير الْمُؤْمِيِينَ 
او أت به غَيِرِي قال' أفيطة أَيهَا الَءُ مهنا أنا جالِسش عندَة أنه حاجئة يَرْقأ فقال هَل لَك في 
عُثْمَانَ وعبد الوشطن بن كدؤفب والُبَهِر وسَعْدٍ بن أبي وقاص يَسْتَأَذِنُونَ قال نَعَمْ م فَأَذِنَ لَهُمْ 
َدَحَنُوا َسَلَّمُوا وجلشوا ثُمٌ جَلّس يَزفاً يسِيرا ثم قال هَلْ لَك في علي وعَكاسٍ قال نعم فأوِنَ 
لَهُعَا كُدَخَلاَ قَسَلّعَا فِجِلّسَا فقال عيَاسٌ يا أُمِير الْمُؤْمنِينَ افض بَيْبِي وبَينَ هذًا وهُمَا يَحْمَصِمَانٍ 
فيما أَقَاءَ الله على رسوله َي مِن بَنى الط لنضِيرٍ فقال الرَمْطّ عُفْمَانُ وأضكائة يا أبير الْمؤْنينَ 
اقْض و وأرخ أَحَدّهّمًا مِنّ لآتخر 38 عمد تبجع نشد كع يأيثه الذي باذنه تقو 3 م السشماءٌ 
ولو هل تتلعوة أذ رشول لل يله قال لآ ثور ما انا ضتقة يد رشو له كه 

نَفْسَهُ قال التغط قد قال ذَلِكَ فأقبل مهمد على عَلَِ وعَيّاس نقال أَنْسُدُ كما الله أَتَعْلَمَانِ أن 

سول الله َي كذ فال لِك قلا ذ قال دلِكَ قال عر فلي أحلتكُم عن هذ الأثر إن له 
قد تحص رشولة له في عدا لَئْءٍ بء يكن لع تمعن أخيذا غيرة © قرأ «ؤوما أفاءً الله علّى 
نول نهم السحفية ]ب الى قَوْلِه طتدينه فَكائَتٌ هذهو خالِصّة إِرَسُول لله عَيُْهِ والله ما 
اها دُونكُم ولا اشتائر د بهَا علَيِكم م قَدُْ أغطاكموهًا ينا فيكم حتّى بَنِي مِنها هذا المَال 
فَكانَ رشول الله عكتر ي: لين على أفله تَمَقَةَ سَتَيهِع مِنْ هذًا المَالٍ : م شد ما بَقِي مُعَجِعلة 
مَمْْعَل مالي الله مَعَمِلَ رسولٌ الله عل يِذَلِكَ حيائة َهُ أَنْشُدٌ كع بالله هَل تَعْلَمُونَ ذَلِكُ قالوا تَعَمْ 
نّم قال لِعَلِئْ وعَاس أنْشْدُكُمَا بالله هَل تَعْلَّمانٍ ذَلِكَ قال ال كه فقا 
أبر كر أنا ولي رشول الله مه فمبِضها أبو تحر تعمل فبها بها عمل رشول لله عله وله 
يَعْلَمُ إِنّهُ فيها لَصِادِقٌ بار راشِدٌ تاب لِلْحَقٌ ثُمْ تَوَفْى الله ل ا 
فَمَبَضْمُهَا سَتَتَرنِ مِنْ إمَارَد ني أَعْمَلُ فِيها با عَمِلَ رسول الله َيه وما عَيِلَ فِيهَا أَبُو بَكرٍ والله 
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عْلّمُ ني فيها لَصادِقٌ ياد راشِد تابعٌ لِلْحَىٌّ نع جتشّماني 5 تُكَلُمَانِي وَكَلِمَيْكما وأنجدة 5 
واد جفتني يا عَيَاسٌ تشالبي نَصِبِبَكَ مِنٍ ابن أخيك وجاءني هذا يُرِيدُ عَلِيَا بريد نَصِيبَ 
اميه مِنْ أبيهَا مَقُلْتُ َقُلْتٌ لَكَمَا إِنَّ رَ رَسُولَ الله عَييهِ قال لا نُورَتُ ما تركتا صَدَفَه ا بدا لي أن 
أَدْنَعَهُ إِلَيِكمَا كُلْتٌ إِنْ شِكِْدُمَا دَفَمْتجَ لكا على أن عَلَيكُمَا عَهدَ الله ومِيئائه 4 أتفعلان فِيها بأ 
ِل رسولُ الله َيه وبا عمل فيها أبو بكر وما تمل فيها لذ وَلِينُهَا فَقُلتُمَا اذقَعها إِلَيا 
قَبذَّلِكَ دَنَممُها إِلَيَكُما َأنْشُدُ كم بالل هَل دَفَعْتُها مها إِلَيَهِمَا بِدَيِك قال الوط نَعَمْ ثُمَ أقبل على 
يي وعهاس فقال أنشُدُما بلله هَل دَفَتتُها إِلَيْكُمَا يِذَلِكَ قالاً نَعَمِ م قال هَعلتَمِسَانٍ مِنّي قَضاءً 
غَيْد ذَلِكَ فَوَانه الّذِي بإِذْته تقوم م الصَمَامٌ والأرّضٌ لا أَنْضي فيها قَضَاءً غير ذَلِكَ فَإِن عَجَرًْا 
عَنْها فَادْفْمَاها إلى فإنّي أكفِيكماها. [انظر الحديث 4 59٠١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة توحذ من قوله: وإن الله قد خص رسولهه» إلى قوله: «فكانت هذه 
خالصة لرسول الله عََكه لا من جملة ما سألت فاطمةء رضى الله تعالى عنهاء ما بقي من 
خمس خيبر» وكات علي وعباس يختصمان في الفيء من أموال بني النضير كانت له نخاصة 
حين أجلاهمء وكذا نصف أرض قدكء صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها فكانتت 
خالصة له وكذا ثلث أرض وادي القرى»: أخذه في الصلح حين صالح اليهودء وكذا حصنان 
من حصون خمير: الوطيح والسلالم؛ أخذهما صلحاء ومتها: سهمه من خمس يبر وما اقتتح 
منها عنوة فكان هذا ملكا له خاصة لا حق لأحد قيها. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إسحاق بن محمد الفرويء» بفتح الفاء وسكون الراء 
وبالواو. وقال الغساني: وفي بعض النسخ: محمد بن إسحاق وهو خحطاأ. الغاني: مالك بن 
أنس. الغالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: مالك بن أوسء 5 
وسكون الواو ويالسين المهملة: اين الحدثانء بالمهملتين المقتوحتين وبالثاء المثلثة: ابن 
عوف بن ربيعة النصري من بني نصر بن معاوية» يكتى أبا سعيدء زعم أحمد بن صالح 
المصري وكان من جملة أهل هذا الشان: أن له صحبة» وقال سلمة بن وردان: رأيت جماعة 
من أصحاب رسول اللهء عَوُْهِ فذكرهم وذكر فيهم مالك بن أوس بن الحدثان النصريء 
وقال أيو-عمر: لا أحفظ له صحية أكثر مما ذكرت» ولا أعلم له رواية عن النبى عَيده وأما 
روايته عن عمرء رضي الله تعالى عنهء فأكثر من أن تذكرء وروى عن العشرة المهاجرين وعن 
العياس بن عبد. المطلب» روى عنه محمد بن جبير بن مطعم والزهري ومحمد بن المنكدر 
وأخروت: مات بالمدينة سنة اثنتين وتسعين وهو ابن أربع وتسعين سنة. الخامس: محمد بن ٠‏ 
جبير» بضم الجيم وفتح الباء الموحدة: ابن مطعم بن عدي بن نوفل بن عدي بن عبد متناف 
القرشي المديني» مات بالمدينة زمن عمر بن عبد العزيز» رضي أيه تعالى عته. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: أتخر ينه البخارىي أيضا في التنفقات عن سعيد بن 
عفير وفي الاعتصام عن عبد الله بن يوسف وفي الفرائض عن يحيى بن بكيرء وأخرجه مسلم 
في المغازي عن عبد الله بن أسماء وعن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافعم وعبد بن حميد. 
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مسحمل بن عييكد. وأخخرجه الترمذي في السير عن الحسن بن علي الخلال به. وأخجرجه 
0000 الل را ل 0 


ذكر معناه: قوله: وحتى أدخل». يجوز فيه ضم اللام وفتحهاء فوجه الضم هر أن 
تكون: حتىء عاطفة والمعنى: انطلقت فدخلتء ووجه الفتح هو أن تكون: حتىء» بمعنى: 
كي» ومثله قوله تعالى: «ؤوزلزلوا حتى يقول الرسول» [البقرة: 4 ١؟].‏ قوله: (بينا»» قد مر 
غير مرة أن أصله: بين» فأشبعت فبحة التون بالألف وربا تزاد فيه الميمء فيقال: بينماء وهما 
ظرفا زمان ويضافان إلى جملة إسمية وفعلية ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى» وجوابه هو 
قوله: إذا رسول عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء والأفصح أن لا يكون في جوابهما إذ 
وإذا. قوله: وحين متع النهار», بالميم والتاء المثناة من فوق والعين المهملة المفتوحات». 
ومعناه: ححين ارتفع وطال 7 وقال صاحب (العين): متع التهار متوعاء وذلك قبل الزوالء 
وقيل: معناه طال وعلاء وأمتع الشيء: طالت مدته؛ ومنه في الدعاء: أمتنعي الله بك» وقيل: 
معنأه نقعني الله بكء وقال الداودي: متع صار قرب نصف النهارء وفىي رواية أبي داود ارسدر 
علي عمرء رضي الله تعالى عنهء حين تعالى التهارء وفي رواية مسلم: أرسل إلي عمر بن 
الخطاب فجعته حين تعالى النهار. قوله: وعلى رمال سريره., الرمال يكسر الراء وضمها ما 
ينسج من سعف النخل ليضطجع عليه؛ ويقال: رمل سريره وأرمله إذا رمل شريطاً أو غيره 
فجعله ظهراً. وقيل: رمال السرير: ما مد على وجهه من خخيوط وشريط ونحوهماء وفي رواية 
أبي داود فجفته فوجدته في بيته جالساً على سرير مفضياً إلى رمالهء وفي رواية مسلم: 
فوجدته في بيته جالساً على سريره مفضياً إلى رماله متكثاً على وسادة من أدم. قوله: «مفضياً 
إلى رماله). يعني: ليس بينه وبين رماله شيء» وإ وانما قال هذا لأن العادة أن يكون فوق الرمال 
فراش أو نحوهء ومعنى قُولّه: ليس بينه وبينه أي : ئيس بين عمر وبين الرمال فراش. قوله: ويا 
هال» أي: يا مالك» فرحمهء بحذف الكاف»؛ ويجوز ضِْم اللام وكسرها على الوجهين في 
الت رخميم. 

قوله: «إنه قدم عدينا من قوملك» وفي رواية مسلم: إنه قد وفد أهل أبيات من قومك» 
وكذا في رواية أبي داود: دف من الدف وهو المشي بسرعة. قوله: «برضخ». بفتح الراء 
وسكون الضاد المعجمة وني أخخره خاء معجمة وهي العطية القليلة غير المقدرة. قوله: «لو 
أمرت به غيري». أي : لو أمرت بدفع الرضخ إليهم غيري» وفي رواية أبي داود: وقد أمرت 
فيهم بشيء فاقسم فيهم. قلت: لو أمرت غيري بذلك؟ فقال: خذه وفي رواية مسلم: لو 
أمرث بهذا غيري قال: خذه يا مال. قوله: «إقيضه أيها المرء» هو عزم عليه في قبضه. قوله: 
«يرفأه هو مولى عمر وحاجبه؛ بفتح الياء آخر الحروف وسكون الراء وفتح الفاء مهموزاً وغير 
مهموزء وهو الأشهرء وفي رواية البيهقي: اليرفا بالألف واللام. قوله: «هل لك في عثمان؟» 
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أي: هل لك إذن في عقمات؟ وقال الكرماني: هل لك رغية في دتصولهم؟ قوله؛ 
«يستأذنون) جملة حالية. قوله: «إقض بيني وبين هذ!؟)يعني: علي بن أبي طالب وفي رواية 
مسلم: إقض بيني وبين هذا الكاذب الاثم الغادر الخائن» يعني: الكاذب إن لم يتضيف» 
قحذف الجواب. وزعم المازري أن هذه اللفظة ننزه القائل والمقول فيه عنها وننسبها إلى أت 
بعض الرواة وهم فيهاء وقد أزالها بعض الئاس من كتابه تورعأء وإن لم يكن الحمل فيها على 
الرواة فأجود ما يحمل عليه أن العباس قالها إدلالاً عليه. لأنه بمنزلة والده» ولعله أراد ردع علي 
عا يقد ألة مكل عاقيا وأن هذه الأوصاف يتصف بها لو كان يفعله عن قصدء وإن كان 
على لا يراها موجبة لذلك فى اعتقادهء ولا بد من هذا التأويل لأن هذه القضية جرت بحضرة 
ا والصحابة» رضي الله تعالى عنهى ولم ينكر أحد منهم هذا الكلام مع تشددهم في 
إتكار المنكرء وما ذلك إلا أنهم فهموا بقرينة الحال أنه تكلم بما لا يحتقده. انتهى. قلت: كل 
هذا لا يفيد شيئاء بل يجب إزالة هذه اللفظة عن الكتاب» وحاشى من عباس أن يتلفظ بها 
ولا سيما بحضرة عمر بن الخطاب وجماعة من الصحابة؛ ولم يكن عمر ممن يسكت عن 
مغل هذا لصلابته في أمور الدين وعدم مبالاته من أحدء وفي ما قاله نسية عمر إلى ترك 
المنكر وعجزه عن إقامة الحقء فاللائق لحال الكل إزالة هذه من الوسطء فلا يحتاج إلى 
تأويل غير طائل» فافهم. 
قوله: ووهما يختصمان» أي: العباس وعلى يختصمانء أي: يتجادلان ويتنازعانء والواو 
فيه للحال. قوله: «فيما أفاء الله على رسوله عَده من مال بني النضير» وهواهمما لم 
يوجف عليه المسلموت بخيل ولا ركاب,» وهو المال الذي بالمديتة وقدك وما بقي من 
لخمس لخيبر» وفي رواية عن الزهري: قرىء غربية فدكء وقال ابن عباس في قوله: «إوما أفاء 
الله على رسوله منهم» [الحشر: 1]. الآية هو من أموال الكفار وأهل القرى» وهم قريظة 
والتضير وهما بالمدينةء وفدك وخحيبر وقرى غربية وينبع» كذا في (تفسير النسفي) قوله: 
وفقال الرهط». وهم المذكوروت فيما مضىء وهم عثمان وأصحابه فقوله: عشمان» سير مبتداً 
محذوف أي: هم عثمان وأصحابه المذكوروث» ويجوز أن يكون بياناً أو بدلاً. قوله: «وأرح»» 
أمر من الإراحةء بالراء المهملة. وفي رواية مسلم: فاقض بينهم وأرحهم: فقال مالك بن أوس: 
يخيل إلي أنهم كانوا قدموهم لذلك»: وفي رواية أبي داود: فقال العباس: يا أمير المؤمنين 
إقض بيني وبين عذا! يعني: علياء فقال يعضهم: أجل يا أمير المؤينين؛ فاقض بيتهما 
وأرحهما. قوله: وفقال عمر: تيدكم» بفتح التاء المثناة من فوق وكسرها وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح الدال المهملة وضمهاء وهو اسم فعل: كرويدء أي: اصبروا وأمهلوا وعلى 
رسلكم؛ وقيل: إنه مصدر تأد يتعد؛ وقال ابن الأثير: هو من التؤدةء كأنه قال: إلزموا تؤدتكم: 
يقال: تأد تأداً كأنه أراد أن يقول: تأدكم, فأبدل من الهمزة ياء يعني أخخر الحروف». هكذا 
ذكره أبو موسى» وفي رواية مسلم: اتعدواء أي: تأنوا واصبروا. 
قوله: «أنشدكم باللهه. بضم الشينء أي: أسألكم بالل يقال: نشدتك الله وبالثه. قوله: 
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ولا نورث. ما تركنا صدقة؛ قد معضى تقسيرة) وأن الرواية بالنون. قال القرطبي : يعني جماعة 
الأتساءة عليهم الصلاة والسلامء كما في رواية أخرى: نحن معاشر الأنبياء لا“نورث؛. روى أبو 
عبر ر(المهوع من ديب ابن شهاب عن مالك بن أوس عن عمرء رضي الله “تعالى عنه: 
إنا مين الانينياء ما تركناه صدقة؛ وهذا حجة على الحسن البصري في ذهابه إلى أن هذا 
خاص بنبيناء محمد مُه دون غيره من الأنبياء» فاستدل بقوله تعالى في قصة زكرياءء عليه 
السلام: «ؤيرثني ويرث من آل يعقوب# [مريم: 1]. وبقوله تعالى: #وورث سليمان داود» 
[التمل: .]١7‏ وحمل جمهور العلماء الآيتين على ميراث العلم والنبوة والحكمة ومنطق الطير 
في حق-سليمان عليه السلام. قوله: وقد قال ذلك» أي: قوله ع : لا نورث ما تركناه 
صدقةء وكذلك معنى قوله: قد قال ذلك: في الموضعين الآخرين. قوله: «ولم يعطه أحداً 
غيره» أي: لم يعط الفيء أحداً غير النبي عَريْتُهِ لأنهد خصص الفيء كله له كما هو مذهب 
الجمهورء أو جل كما هو مذهب الشافعية. وقيل: أي حيث حلل الغتيمة له ولم تحل لسائر 
الحا عليهم الصلاة والسلام. وقال القاضي: تخصيصه بالفيء إما كله أو بعضهء» وهل في 
الفيء خمس أم لا؟ قال ابن المنذر: لا تعلم أحدا قبل الشاقعي قال بالخمس. 


قوله:- «ثم قرأ «إوما أفاء الله على رسول منهم»#» [الحشر: 5]. إلى قوله: إقدير)» 
[الحشر: 5]. وتمام الأية: «فما أوجفتم عليه من خخيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على 
من يشاء والله على كل شيء قدير» [الحشر: 5]. أي: وما رد الله على رسوله ورجع إليه. 
أموال بئي النضير شيئا لم تحصلوه بالقعال والغلبة» ولكن سلط الله ورسوله عليهم وعلى 
معنى قوله: فكانت هذه خالصة لرسول الله 9 ولا عوق لأحد فيهاء فكان يأخذ منها نفقته 
ونفقة أهله ويصرف الباقي في مصالح المسلمينء وفي رواية مسلم: قال عمرء رضي الله 
تعالى عنه: إن الله خخص رسوله بخاصة لم يخصص بها أحدأ غيره. قال* هما أفاء الله على 
رسوله من أهل القرى فلله وللرسول» [الحشر: 7]. ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا 
قال: فقسم رسول الله عَيْهِ بينكم أموال بني النضيرء فوالله ما استأثر عليكم ولا أحذها 
دونكم حتى بقي هذا المالء وكان رسول اللهء َه يأخذ منه نفقته سئة ثم يجعل ما بقي 
أسوة المال. انتهى. وهذا تفسير لرواية البخاري في نفس الأمر. فقوله: «والله ما احتازهاه أي: 
ما جمعها دونكمى وهو بالمحاء المهملة والزاي. قوله: دولذ استاثر بها أي : ولا استبد بها 
وتخصص بها عليكم. قوله: «وبنها فيكم». أي: فرقها عليكم. 

قوله: ا ا ا كيف يجمع هذا مع ما ثبت أن درعه حين وفاته 
كانت مرهونة على الشعير استدانة لأهله؟ قلت: كان يعزل مقدار نفقتهم منه ثم ينفق ذلك 
أيضاً في وجوه الخير إلن حين انقضاء السنة عليهم. قوله: «فجعل مال ألند4 7 بفتح الميم وهو 
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موضع الجعل بأن يجعله في السلاح والكراع ومصالح المسلمين. قوله: «فلما بدا», أي: 
ظهر وصح لي. قوله: «من ابن أخيك»؛ وهو رسول الله عَهْكُةِ لأن أحاه عبد الله والنبي عيكة 
ابن عبد الله. قوله: «يريد نصيب امرأته من أبيهاه أي: يريد علي بن أبي طالب نصيب 
زوجته فاطمة الذي آل إليها من أبيهاء وهو رسول الله» عَلُمِ قال الكرماني: إن كان الدفع 
إليهما صواباً قلم لم يدفعه في أول الحال؟ وإلا فلم دفعه في الآخر؟ وأجاب بأنه منع أولا: 
على الوجه الذي كانا يطلبانه من التملكء وثانياً: أعطاهما على وجه التصرف فيها كما 
تصرف رسول الله» عله وصاحباه أبو بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهما. وقال الخطابي: 
هذه القصة مشكلة جدأء وذلك أتهما إذا كانا قد أحذا هذه الصدقة من عمر على الشريطة 
التي شرطها عليهم» وقد اعترفا بأنه قال مَيكتُهِ: ما تركنا صدقة. وقد شهد المهاجرون بذلك» 
فما الذي بدا لهما بعد حتى تخاصماء والمعنى في ذلك أنه كان يشق عليهما الشركة» فطلبا 
أن يقسم بينهما ليستبد كل واحد منهما بالتدبير والتصرف فيما يصير إليه فمنعهما عمر 
القسم كلا يجري عليهما اسم الملك. لان القسمة إما تقع في الاموال ويتطاول الزمان» فتن 
به الملكية. وقال أبو داود: ولما صارت الخلافة إلى عليء رضي الله تعالى عنهء لم يغيرها 
عن كونها صدقة. قوله: «قضاء غير ذلك». أي: غير الذي قضى به. وفي رواية أبي داود: 
والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة. قوله: «فادفعاها إلىّ»» وفي رواية أبي 
داود: فإن عجِرْتًا عنها فرداها إلئّ. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن علياً والعباس اختصما في ما أفاء الله على رسوله من مال 
بني النضير ولم يتنازعا في الخمسء وإنما تنازعا فيما كان خاصاً للنبي عله وهو الفيء؛ 
فتركه صلقة بعد وفاته. وفيه: أنه يجب أن يولي أمر كل قبيلة سيدها لأنه أعرف باسعحقاق 
كل رجحل منهم لعلمه بهم. وفيه: الترخيم لى ولا عار على المتادى بذلك ولا نقيصة. وفيه: 
استعفاوه مما يوليه الإمام بألين الكلام تقول مالك» رضي الله تعالى عنه حين أمره بقسمة 
المال بين قومه: لو أمرت به غيري. وفيه: الحجابة للإمام وأن لا يصل إليه شريف ولا غيره 
إلا بإذنه. وفيه: الجلوس بين يدي السلطان يغير إذنه. وفيه: الشقاعة عند الإمام في إنقاذ 
الحكم إذا تفاقمت الأمور وحشي الفساد بين المتخاصمين» لقول عثمات» رضي الله تعالى 
عنه: إقض بينهما وأرح أحدهما من الآخرء وقد ذكر البخاري في المغازي: أن علياً والعباس 
استبيًا يومئذ. وفيه: تعزير الإمام من يشهد له على قضائه وحكمه. وفيه: أنه لا بأس أن يمدح 
الرجل نفسه ويطريها إذا قال الحق. وفيه: جواز إدخار الرجل لنفسه وأهله قوت سنة» وهو 
حلاف جهلة الصوفية المنكرين للإدخارء الزاعمين أن من ادخر لغد فقد أساء الغلن بربه ولم 
يتوكل عليه حق توكله. وفيه: إباحة اتخاذ العقار التي يبتغي بها الفضل والمعاش. وفيه: أن 
الصديقء» رضي الله تعالى عنه» قضى على العباس وقاطمة» رضي الله تعالى عنهماء بحديث: 
«لا نورث: ولم يحاكمهما في ذلك إلى أحد غيره» فكذلك الواجب أن يكون للحكام ' 
والأئمة الحكم بعلومهيء لأنفسهم كان ذلك أو لغيرهيء يعد أن يكون ما حكموا فيه بعلومهم 
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مما يعلم صحة أمره رعيتهم: قاله الطبري. 

وفيه: قبول حبر الواحد, فإن أبا بكرء رضي الله تعالى عنهء لم يستشهد بأحد كما 
استشهد عمرء بل أخخحبر بذلك عنه هَرْكلهُ فقبل ذلك منه. وفيه: أنه لا يدكر أن يخقى على 
الفقيه والعالم بعض الأمور مما علمه غيره» كما خفي على فاطمة التخصيص في "ذلِكء 
000 لم يخف ذلك عليهماء وإنما كانا ذهلا ونسيا له د 
فرجعا إليهء بدليل أن عمر نشدهما بالله: هل تعلمان ذلك؟ فقالا: نعم. وفيه: أن في طلب 
فاطمة ميراثئها من أبيها وطلب العباس دليلاً على أن الأصل في الأحكام العموم وعدم 
التخصيص محتدى يرد هما يدل على اللخصيص »وعدي أن المتكلم وال في هوم كمه 
حيث قال عار : من ترك مالا فلاهله» وهذا قول اكثر اهل الااصول» عبلاقا للصتايلة وابن نخحويز 
مندادء وعند كثير من القائلين بالعموم: إن هذا الخطاب وسائر العمومات لا يدخحل فيها 
تخصيصيهاء وهذا الخبر وما فى معناه يوجب تخصيص الآية: مؤوإن كانت واحدة فلها 
النصف#© [النساء: ١‏ ١ع.‏ وخبر الأحاد يخصصء فكيف ما كان هذا سبيله, وهو القطع 

؟ باب أَذَامْ || لْحُمْس من الدين 

أي : هذا يبأب سي بيات أن أداء الشمس شعي من شعب الدين» ويجوز أن يكوت لعظل 
باب مضافا إلى لفظ أداء المخمس » ويعهور أن يقطع ويرتفع باب على أنه خعبر مبتداً محد و في 
كما قلناء ويكون أداء الخمس مبتدأء أو من الدين خخبره؛ وقد ذكر في كتاب الإيمان: باب 
أداء الخمس من الإيمان, والجمع ؛ بين الترجمتين أن الإيمان إن قدر أنه قول وعمل ديخل أداء 
المشمس في الأيمان فاث قدر أن تصدايق دحل في الدين والكمسس بصم الخاعءم من ست 
القوم أخمسهم بالضم إذا أخذت متهم خمس أموالهم: وقد مر الكلام فيه هناك مستقصئ. 

مك حدّثنا أبُو النّعْمَانِ قال حدّئئا حَقادٌ عن أبي جَقْرَةً الصْبَعِئْ قال سَمِعْتُ 
ابن عَبَاسٍِ رضي الله تعالى عنهُما تقول كم وفْدُ عبد الهس فقالوا يا د شول الله إِنْ هذا 
لحن من زيبعة نينا وتيك كناك عضر فلّشتا نعل الاك إل ي الشف العام تعزن 
إله إيه الله وعد ب بِيَدِهِ وإقام الصّلاةٍ وإيعاءِ الا وصيام 0 أن ودرا خسنا 
غَبِمْتُمْ وأَنْهَاكم عن الْدْبَاء لتقي والخنتم وَالمُرَقْتِ. [انظر الحديث مه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: ووأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم» وأبو النعمان محمد 
ابن الفضل السدوسيء وحماد هو ابن زيدء وأبو جمرة بالجيم والراء واسمه نصر بن عمران 
الت لضبعى» بضم الضاد المعحمة وفتح الباع الموحدة: من بني تييهة ؛ 00 وهو بطن من 
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عبد القيس. 

والحديث قد مر في: باب أداء الخمس عن الإيمان» في أواخر كتاب الإيمان؛ وقد 
استقصبينا فيه الكلام ولكن لذ كن بعضص, شي ء لطول العهد يه 

قوله: «وفد عبد القيس» الوفد قوم يجتمعون فيردون إلى البلاد للقي الملوك وغيرهمء 
أي : ثنى ختصرف قاله الداودي؛ فإذا ثنى خنصره وعد الإيمان فهو معمسة بلا شك. قوله: 
والدباءيي, يتشديد الياء والمد: القرع: الوأحدة ديباعيق «والنقير» بفتسعح الجاع المهملة وسكون 
النون وفتح ألتاع المثكناة من فوق» قال ابو هشر يرة : هى الجرار الخضرن وقال اح غعمم . هي 
الجرار كلهاء وقال أنس بن مالك: جرار يؤتى بها من مصر مقيرات الأجواف: «والمزفت» 
بتشديد الفاء أي: المطلى بالزفت. 

 #‏ باب تَفَقَةٍ نساءٍ الي عه بغدَ وفاته 


أي: هذا باب في بيان نفقة نساء النبي عَدُهِ بعد موته. 


قر 


7/06 ل حدقا عبد الله بن يُوشفٍ قال أشْببرَنًا مالك عن أبي لزنَادٍ عنٍ الأغرج 
عن أبي هُرَيْرة رضي الله تعالى عنهٌ أنَّ رسول الله عه قال لا تَفْعِسِمُ ورَنَّتِىي ديناراً ما 

ترركت بَغْدَ بَعْدَ نفقة نسائي وَمَونَة عاملي فَهْوَ صَدَقَة. [انظر الحديث 5/ا/ا؟ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان؛ والأعرج هو عبد الرحمن بن 
هرعز. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الوصايا عن عبد الله بن يوسف عن مالك إلى 
أخخرة نحوه مثناً وسئداء وفى الفرائض عن إسماعيل. وأخرجه مسلم في المغازي عن يحيى ين 
يحيى. وأخرجه أبو داود في الجراح عن القعنبي. وأخرجه الترمذي في الشمائل عن محمد 
ابن يضار عن عبد الرضمن بن مهدي عن ستفيات الثوري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة: لا تقعسم ورثتي دينارا ولا درهما. 

اقوله: ل تقتسم» من الاقتسام من باب الافتعال» ويروى: لا تقسم من القسم. قوله: 
«ديدارأ» التقييد به هو من باب العنبيه بالأدنى على الأعلى» كقوله تعالى: «رومنهم من إن 
تأمنه بديناري آل عمران: 078]. دوتاكر ايعنى الا ومعناة: لذ تتسعون طها لاني لا 
انوك ولا علس سالك وإنما استثنى نفقة نسائه بعد موتهء لأنهن محبوسات عليه» أو لعظم 
حقوقهن في بيت المال لفضلهنء وقدم هجرتهن وكونهن أمهات المؤمنين, ولذلك 
اختصمن بمساكنهن ولم يرث ورئتهن. 

واخمتلف في مؤوتة العاملء فقيل: حافر قيره» ومتولي دفنه. وقيل: الخليفة بعده. وقيل: 


1 لاه ا كياب الُمْس / باب (2) 
عمال حوائطهء وجزم ابن بطال بأت المراد بالعامل عامل نخله فيما خصه إلثة'به من الفيء في 
فدك وبئي النضير وسهمه بخيبر ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب, فكان له من ذلك نفقته 
نفقة أهلهء ويجعل سائره في نفع المسلمين؛ وجرت النفقة بعده من ذلك على أزواجة_وعلى 
عمال الحوائط إلى أيام عمره رضي الله تعالى عنهء فخير عمر أزواجه بين أن يعمادين"علنى 
ذلك أو يقطع لهن قطائع. فاختارت عائشة وحفصة الثاني» فقطع لهما بالغابة» وأعمرجهما عن 
حفتيوا ان تجره تالا حيطا تباكتائنا الطمهها عدو من ذللث الي سفانت ورورنترصهما: 

57 حذثنا عبد الله بك أن شين قال دنا ابو اصاقة قال حدَّتنا هِشَامٌ عن 
أبيه عن عائِسَةَ قالّث تُوْفِيَ رشول الله عله وما في بَنتبي مِن شَيْءٍ يأكلُةُ ذو كبدٍ إلا سَطْر 
شَعِير في رَفَ لِي فأكلتٌ مِئهُ هُ جمّى طال عَلَى فَكِلْنَهُ فَقَبِيَ. [الحديث باه ٠٠‏ - طرفه في: 


.] 225١ 
ع ا ا ال 0 إذ لو لم يككن لها‎ 
النفقة سيعيمفة لكان الشصير الم غنوه اليف الال أو مقسوها بين الورثة. وهي إحداهنء وأبو‎ 


أسامة حماد بن أسامة» وهشام هو ابن عروة بن الزبير. 

والحديث أخرجه اليخاري أيضاً في الرقاق عن عبد الله بن أبي شيبة أيضاً. وأخرجه 
مسلم فى آر الكتاب عنٌ أبي كريب. وأخرجه ابن ماجه في الأطعمة عن أبي بكر بن أبي 
سميبة به. 

قوله: «ذو كبد». أي: حيوان أو إنسان. قوله: دإلاً شطر شعير4. قال الترمذي: الشطرء 
الشيء. وقال عياض: نصف وسقء وقال ابن الجوزي: أي جزء من شعير. قال: ويشبه أن 
يكون نصف شىء كالصاع ونحوه. قوله: دفي رف». بفعح الراء وتشديد الفاء: شبه الطاق» 
وقال ابن الأثير: الرف» شب يرفع عن الأرض إلى جنب الجدار يوقى به ما يوضع عليه 
وجمعه: رفوف ورفاف. قوله: «ففني» يعني: فرغ. وقال ابن بطال: كان الشعير الذي عند 

عائشة غير مكيل فكانت اليركة فيه من أجل جهلها بكيله. وكانت تظن في كل يوم أنه 

سيفنى لقلة كانت تتوهمها فيهء فلذلك طال عليهاء ؛ فلما كالته علمت مدة بقائه» ففني عند 
تمام ذللك الأمد. فإن قلت: روي عن المقدام بن معدي كرب « كيلو طعامكم يبارك لكم فيه). 
قلت: المراد بكيله أول تملكه إياه أو عند إخراج النفقة منه بشرط أن يبقى الباقي بير 
ويكيل ما يخرجه لكلا يخرج أكثر من الحاجة أو أقل. 

وفيه: أن اليركة ا والفيييات: 

1١س‏ حِدّثنا تُسَدَّدٌ قال حدّثنًا : يَحْتَى عَنْ سُفْيَانَ قال حدّثني أَبُو إشحاق قال 
وجا رو قال ما ترك التَّبِيْ ءز كه إل يبلدحة ة وَبَعْلَتَهُ الَبَيِضَاءَ وأرْضًأ تركها 

قة. [انظر الحديث 07*9؟ وأطرافه], 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وأرضاً تركها صدقة» وذلك لأن نفقة نسائه» عهكف 
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بعد موته كانت مما خصه الله به من الفيء. ومنه فدك وسهمه من خيير» ويخحين هو القطان» 
وقال الجياني: وقع عند القابسي : حدثنا يحيى عن سفيان وهذا وهم» والصواك: حدثنا 
مسدد حدثنا يحبى عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي؛ إلى أخجره؛ 
وقد مر الحديث في أول كتاب الوصايا بأتم منه» ومضى الكلام فيه هناك. 


بابٌ ما جاءً في بُيوتٍ أَزْوَاجٍ الي عله وما ثيب مِن البِيُوتٍ إِلْيْهنّ 
أي: هذا باب في بيان ما جاء من الأخبار في بيوت زوجات النبي تَهِ» وفي بيان ما 


وقَوْلٍ يله تعَالى 58 في بيويكن», والأحراب: ؟"]. روي ل تَدْخَلُوا بيو 
الي إلا أنْ يُؤْذَّنَ لَكمْ» [الأحراب: 56ع. 

وقول الله» بالجر عطفاً على قوله: في بيوت أزواج النبي عَزُْه والتقدير: وما جاء في 
قوله تعالى » وذ كر بعض, شىء من أيتين من القرآن مطابقا لما فى الترجمة. 

الآية الآولى: وهي قوله عز وجل: «إوقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله» [الأحزاب: 77]. الآية قرأ نافع 
وعاصم: قرت بفتح القاقف»ء والباقون بكسرهاء فالفعح أصله: قرركع فحدفت الراع الأولى 
وألقيت فتحتها على ما قبلهاء فصار قرن على وزن: فلن؛ وقيل: من قار يقار إذا اجتمع» فعلى 
هذا أصله: قورنء قلبت الواو ألفاً لتعتحركها وانفتاح ما قبلهاء فصار قارن فالتقى ساكنان 
فحذفت الألف فصار قرنء ووجه كسر القاف هو أنه عمن: وفر يضر وقاواء لامر منه قرء قرا 
دوا قرّى» قرا قرن» وأصله: أوقرن. فحذقت الواو لوقوعها بين الكسرتين واستغنيت عن الهمزة 
فحدفت فصار: فرل» على وزت. علن, وقيل: من قر يقر وأصله على هلا!: قررتء تقلت حراكة 
الراء إلى القاف ثم حذفت واستغنيت عن الهمزة فحذفت فصار: قرن, والمعنى على 
والتفمحء وقيل: هو إظهار الزينة وإبراز المحاسن للرجال. قوله: «تبوج الجاهلية الأولى». 
وقال الث افعى : هي مأ بين متحمد و عيسيى ) عليهما الصلاة والسلام» وقال 5 العالية: ما بين 
والسلامء» وكانت المرأة من أهل ذلك الزمان تقخذ الدرع من اللؤلؤ فتلبسه ثم تمشي وسط 
الطريق ليس عليها شيء غيره وتعرض نفسها على الرجال» فكان ذلك في زمن تمرود والئاس 
حينكذ كلهم كفار. 

الآية الثانية: هي قوله تعالى: فيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبئٌ ! إل أن يؤذن 
لكم 0 طعام عير ناظرين إنادرك [الأحزاب: ؟5]. الآية وفيها قضية الحجاب» المعنى: بها 
تد خحلوا بيولب النبي ل وقت الإذن» ولا تدخلوها إل غير ناظرين ع إنامع أي : 0 
إدرا كه ونضجه. قال أبن عياس: تلت في لأس يتمحينون طعام النبي» 21 فيد حلون عليه 


7 ظ باهب-كتاب الخفس / باب (4) 


قبل الطعام إلى أن يدركء ثم يأكلون ولا يخرجونء وكان النبي ته يتأذىحمن ذلك؛ فبزلت 
#ولكن إذا دعيتم # [الأحراب: م]. الآية. 

لساك حَدّقنا حَبَانُ بن مُوسَى ومُحَمِّدٌ قالا أخيزن عبد الله أخبرنا مَعْمةويُوئت 

عنٍ الرُمْرِيّ قال أخبرني عُبَهدُ الله بن مُْبَة بن مشو أن عائِشَة ةَ رضي الله تعالى عنهًا توج 


الب عِيلَهِ قالّث لما ثُقَلَ رسول الله عَيِنَهِ اسْعَأدنَ أَرْوَاجَهُ أنْ تمض في بَيْبِي فَأذِنٌ لَهُ. [انظر 
الحديث كرة ١‏ 'وأطراقه]. 


مطابقته للترجمة في قولها: :في بيتي). حيث أسندت البيت إلى نفسهاء ووجه ذلك 
أن سكنى أزواج النبي عَيْثّهُ في بيوت النمي عَكله من الخصائصء» فلما استحققن النفقة 
لحبسهن استحققن السكنى ما بققين؛ فنبه البيخاري بسوق أحاديث هذا الباب وهي سبعة على 
أن هذه النسبة تحقق دوام استحقاق سكناهن للبيوت ما بقين. 


وحبانء» بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: اين موسى أيو محمد السلمي 
المروزى» مات أخخر سنة تكات وثلاثين ومائتين» وميحمدك الذي قرنه ببحبأك وذكره مجردا هو 
ممخصل سن مقاتل المروزي» مانت عئة سضنة وعشرين ومائتين» قاله البخاري: وكلاهما من 
أفراده» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» ومعمر هو اين راشدء ويونس هو ابن يزيد الأيلي. 

والحديث قد 00000 فى كتابي الصلاة في: باب -حد المريض أن يشهد الجماعة. 
فإنه أحرجه هناك عن إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري... إلى 
أخره» وقد عر الكلام شيه هناك . 

/ ل حدّثنا ابن ابئ مَوْيهَ قال حدّثنا نافِمٌ سَمِعْتٌ سَمِعْتٌ أبن أبي مُلَيَكةَ قال قالتٌ 

يِشَةٌ رضي الله تعالى عنهًا ني الب عله ذي تنتي دفي تزيتي ونين شخري وتخري 
وجمَم أنله يعن ريعي وَرَيقِهِ بقه قالث دغل عَعْدُ الفخمن ميسوك قَضْعَفٌ النْبُِ م ا م وه 11 50 4 
فمَضَعْمهُ ٍِ سَئَئْتُهُ به. [انظر الحديث 85٠١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم بن أبي مريم الجمحي أبو 
محمد المصري» وناقع هو ابن يزيد المصريء وابن أبي مليكة هو عبيد الله بن عبد الله بن 
أبي مليكة» وقد مر غير مرة. 

قوله: «وفي نوبتسي»» يعني: يوم نوبتي على حساب الدور الذي كان قبل المرض. 
قوله: وعبد الرحمن»» هو ابن أبي بكر أتحو عائشة» رضي ابله تعالى عنهما. قوله: و#سحري»), 

بفتح السين المهملة وسكون الحاء المهملة وهو الرئة. وقيل ما لحق بالحلقوم والدحر بالنون 
0 قوله: «ثم سدته بده أي: ثم سوكت النبي عكر يسواك عيف النحمن» وقال ابن الآثيز: 
الاستئان استعمال السواكء وهو افتعال من الإسنان أي: أن يمره عليهاء وأصل الحديث في 
كتاب الجمعة في: باب من تسوك بسواك غيره؛ فليرجع إليه. 


كتابٌ الخفس / باب (4) ١‏ 


للق ل حذثنا سَعِيد بن عْقَيْرِ قال ني اللّيِتٌّ قال 0 عَجَك #خمن بن 
حَالِدٍ عن ابن شِهَابِ عن عَلِيٌ بن ممشين أن م 2 صَفِيُةَ زَوْجَ البسي عيئة ا 
سول الله عله دود وهْوَ بتكف في المشجدٍ في العشر الأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ ثم قَامسَتٌ 
َدَّلِتُ َقَامَ معَهَا رسول الله عله حتى إذَا بِلَمّ قَريباً ا 0 
رج الي عيلله َو هما رَجُلانٍ ين الأنْصَارٍ مسلا على رشولٍ الله عله كع تَقَذّا ققال لَهُمَا 
رشول الله عله على رِسْلِكُمَا قالآ سُبِحَانَ الله يا رَ سُول الله وكثر عَلَيِهِمَا ذَلِكَ فقال إن 
المَّعِطَاتَ يَبِلُعُ مِنَ الإنْسَانٍ ميلع الدّم وإِنّى حََشِيتُ أن يَقْذِفَ في مُلُوبِكُمَا شَيئاً. زانظر 
الحديث 5ه" . ؟ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: عند باب أم سلمة؛ وذكر الباب يستلزم ذكر البيت. 
والحديث بعين هذا المتن قد مر في الاعتكاف في: باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى 
باب المسجدء غير أنه أخرجه هناك عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري وهو محمد بن 
مسلم بن شهاب إلى احرهء وهنا لفظة زائدة وهي قوله: ثم نفذاء أي: مضيا وتجاوزا. قوله: 
«تزوره» حال من صفية» وهو معتكف حال من النبيء عَيْنْه. قوله: «على رسلكما»» بكسر 
الراء أي: تأنيا ولا تعجاوزا حعى تعرفا أنها صفية زوج النبي عيي. 

01 ل حدّثنا إِيَرَاهِيمْ بن المُئْذِرٍ قال حدّثنا أَنَسُ بن عِيَاضٍ عن عُبَيْدٍ الله عنْ 
سوم ار جرب اموه ا ا و دلروو ا 00 
قال اْتَمّيِتٌ فَوْقَ بَيِتِ حَفْصّة فَرَأقِتٌ لتب مله يَقْضِي ي سحا ته مُسئْدير الْقِبِلَة مُشتَقبل الشّام. 
[انظر الحديث 45 ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «في بيت حفصة» وعبيد الله بن عمر العمري. وحبان 
بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء الموحدة. والحديث مضى في كتاب الوضوء في: باب 
التبرز فى البيوت» وفيه لفظة زائدة رهي قوله: لبعض حاجتي» بعد قوله: فوق ظهر بيت 
خفصة» والباقي نيحو حديث الياب مت: متنا وسندا. 

5/1 ل حدثنا إِبْرَ بَرَاهِيمُ بن المئذِر قال حدذئنا نس بن عِيَاضٍ عن ينام عن أبيه 
أن عائِضَة رضي الله تعالى عنها قال كان رسولٌ الله يوه يُصَلَى الْعضر والتّصس لع كشو 

َُجرَيهًا. [انظر الحديث 077 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة هي قوله: ومن حجرتها), لأن الحجرة بيت» والحديث مطبى بعين 
هذا الإستاد والمتن في كتاب الصلاة في: باب وقت العصر. 

ل حدذئنا تومن يذ اتتاعيل قال بعدنيا وير يه عن نافع عن عَبدٍ الله 
رضي الله تعالى عنه قال قم الي ل تيليا فأشاز حو سكن عابقة فقال نا الفة تلد 
مِنْ حَيْتُ يَطَلَّعٌ فَرْنُ الشَيْطانٍ. [الحديث 5١١4‏ - أطرافه في: بلاوق ؤم 0941م 
#لءل]. 


1 لاه - كتاب الخحخفس / باب (ه) 

مطابقته للترجمة في قوله: «نحو مسكن عائشة», لأن مسكنها بيتهآخقيل: لا مطابقة 
هنا ولا دلالة على الملك الذي أراده البخاري؛ لأن المستعير والمستأجر والمالك تيستوون في 
المسكن. وأجيب: بأن طائفة من العلماء قالوا: إنه مَك إنما جعل لكل امرأة منهن اللكميكن 
الذي “كانت ساكنة في حياته وملكت ذلك في حياته. فتوفي حين توفي وذلك لهاء يدل عليه 
أن المساكن لو لم تكن ملكهن كانت دتملت في الميراث. راتكن إلا على :ويه التسيرات 
عنهء وكان لكل وإحدة منهن ما يخصها مشاعاً في جميعهاء وأقوى من ذلك أن العياس 
وفاطمة لم ينازعا معهن فيهاء وهذا دليل واضح على أن الأمر في ذلك كان كما ذكرناه 
وقال آخروت: إنما تركهن في المساكن التي كن يسكنها في حياته يََقْليِ لأنها كانت 
مستثناة لهن ما كان بيده عَيهِ أيام حياته كما استثنى نفقاتهنء: ويدل على ذلك أنها ما 
ورثت بعدهن ولا طلبت ورئتهن»؛ فلما مضين لسبيلهن جعلت زيادة في المسجد التبوي. 
وجويرية بن أسماء الضبعي البصريء وعبد الله هو ابن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنهما. وهنا الفحةي أى : جانب المشرق؛ وهو العراق» وهذا مثار الفتنة. قوله: وقرن 
الشيطان؛ أي: طرف رافيةة أي : يددي رأممه إلى الشمس في هذا الوقت فيكوت الساجدون 
للشمس من الكفار كالساجدين له. وقيل: قرنه أمته وشيعته؛ ويروى: قرن الشمس. 

4 حدذّثنا عَتِدُ الله بن يُوسفَ قال أعبرنا ماليك عن عَبْدٍ الله بن أبي بكر 
عن عَمْرَةً أبَْةِ عَبِدٍ الوَخمنٍ أن عائِفّة َه زَوْجٍ التَبي مَك كات عِنْدَمَا وأنّهَا سَميعقتٌ صَوْتبٌ إِنْسَان 
ماي ا يا الا ا ا ا ا ا 
2 أراةٌ فلاناً لِعَج حمْصَّة مِنّ الٍضاعَة وأنّ الْوضَاعَةَ توم ما ندم الولادة. [انظر الحديث 
5 وطرفه]. 


مطابقته للتر جمة في قوله: شي بيت حفصة» والحديث مضى في كتاب الشهادات 

: باب الشهادة على الأنساب والرضاع. فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف أيضاً إلى 

78 نحوه؛ وهناك بعض زيادة. قوله: «تحرمه من التحرم. قوله: وما تحرم الولادة») ويروى: 
ما يحرم من من الولادة. 


ه ب بابُ ما ذُكر مِنْ دزع النِيّ عله وعصاءُ وسَيَفِهِ وقَدَجِهِ وخاتيه وما اسْتَعْمَلٍ 
الْحُلَقَاءُ بَعْدَهُ من ذَلِكَ مِمًا لَه يُذْكَرُ قِسْمَمْهُ ومن ضَعَرِهِ وتَعْلِهِ وآنيّتهِ مما يكبَرّك 
أَضْحَابَهُ وغَيَرهُمْ بَعْدَ وفاته 

أى: هذا باب في بيان ما ذكر من درع النبي 0 إلى اخشره. قوله: ووما 
استعمل». أي: وفي بيان ما استعمله الخلفاء بعده عَيدُكُ من ذلك» أي: من التي ذكرها. قوله: 
بالج دك دسحو يعدي على كار راية انيع قسمة الصدقاتء إذ لا خخفاء أن المراد منها هو قسمة 
التركات. قوله: «ومن شعره»., أي: وفي بين ما ذكر من شعر النبي عَيْدُهِ وهو بسكون العين 
وفتحها. قوله: «مما يتبرك)2» من باب التفعل من البركة. 


- كتابُ الحْمْسٍ / باب (5) 4 

واعلم أن هذه الترجمة مشتملة على تسعة أجزاء؛ وفي الباب سعة أحاديت. الأول فيه 
ذكر السيف. والثاني: فيه ذكر النعل. والثالث: فيه ذكر الكساء المليد. والرابغ: فيه ذكر 
القدح. والخامس: فيه ذكر السيف. والسادس: فيه ذكر الصدقة التي كان ذكرهاا في 
الصحيفة ولم يذ كر فيه ما يطابق درعه ولا ما يطابق عصاه ولا ما يطابق شعره ولا ما يطابق 
آنيته. أما الدرع فقد ذكره في كتاب الجهاد في: باب ما قيل في درع الدبي تَرتُه وأما 
عصاه فقد ذكروا أنه كانت له مخصرة تسمى العرجون؛ وهي كالقضيب يستعملها الأشراف 
للتشاغل بها في أيديهم ويحكون بها ما بعد من البدن عن اليد وكان له قضيب من شوحط 

سن الممكتوق» :وكات لعسيت من ريك النشن: وأما شعره ففي مسلم أن الحلاق لما 
علق الي عه بمنى جعل يعطيه الناس؛ وفي رواية أحمد عن أنسء قال: رأيت رسول الله؛ 
عي والحلاق يحلقه وقد أطاف به أصحابه ما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. وأما 
آنيته فكثيرة ذكرها أصحاب السيرء منها: قدر من حجارة يدعى المخضب يتوضاً فيه 
ومخضب آخر من شبه يكون فيه الحناء والكتم يضع على رأسه إذا وجد فيه حراء وكان له 
مغسل من صفرء وكانت له ركوة تسمى الصادرة» وكان له طست من نحاس» وقدح من 
زجاجء وكانت له جفئة عظيمة يطعم فيها الناس يحملها أربعة رجال تسمى الغراء» مذاكور في 
(ستن أبي داود) وغير ذلك. 

له حذثنا مُحَئذد بن عَبْدِ الله الأنُصَارِيُ قال حدثني أبي عن شاع عن 
أت أن أبا بكر رضي الله تعالى عنة لما استُحْلِتَ يمه | إلى المخْرَيْنٍ وكقت لَهُ هذا الكتاب 
وحَْمَمَُ وكانّ نَفْش الام ثلاثة َةَ أشطر مُحكدٌ سَطرٌ ورسول سَطٌ والله سَطد. [انظر الحديث 
١44‏ وأطرافه]. 

مطابقته مزع سن أجزاء الترجمة في قوله: ووخماعه). ومتحمد بن عبد الله ع المثتى 
ابن عبد الله بن أنس بن مالك أبو عبد الله الأنصاري البصري وثمامة بضم الثاء المثلثة 
وبالميمين وبينهما ألف ابن عبد الله بن أنس قاضي البصرة سمع جده أنس بن مالك رضي الله 

قوله: «#(لمااستخلف4 على صيغة المجهول. قوله: و«إلى البحرين». على تثنية 
اليمحر: هو يلد مشهور بين البصرة وعمان» صالح أهله رسول الله» ميته وأمر عليهم العلاء بن 
الحضرمي. قوله: «بعثه4), فيه التفات من الغائب إلى ال وأصله: : بعثبي. قوله: «هذا 
الكتاب», أي : كتاب فريطة الصدقة: وصورة المكتوب قد تقدمت 3 كاب الركاة في 
باب زكاة الغنمء ولشهرته فيما بيئهم أطلق وأشار إليه بهذا الكتابء وأخرجه الفرسشني عم 
محمد بن بشار ومحمد بن يحيى نحو رواية البخاري؛ غير أن في رواية محمد بن يحيى لم 
يقل: ثلاثة أسطرء وروى اين عدي في (الكامل) عن ابن عباس: أن النبي عَيِهء أراد أن يكتب 
إلى العجم كتاياً... فذكر الحديث». .0 فأمر ار ف من ورق فجعله في إصبعه. 
فأقره جبريلء عليه الصلاة والسلامء وأمر النبي مُه أن ينقش عليه: محمد رسول الله. 
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7 نس حدّثني عبِدٌ الله بن محقدٍ قال حدّثنا مُحَقدُ بريد الله الأسَدِيٌ 
قال -حدثنا عيشى بر طهْمَانَ قال َخْروَجٌ ِلَيْنا نس تَعْلْينٍ جَرْدَاوَيْن لْهُما قبالآنٍ فُححَدَنبِي ثاببثك 
البتانخ بَعْدُ عن أنس أنْهُمَا تغلاً الب عَي. [الحديث 5٠١0‏ طرفاه قي: 917./ه: 
مت ره ]. 

مطابقته لخحزء الترجمةق. وهر قوله: «ونعله: وعبد الله بن محمد هو ابن أسي شيبةي 
ومحمد بن عبد ابله الأسدي أبو أحمد الزبيري. 

والحديث أغيرجه البخاري في اللباس عن محمد عن عبد الله. قلت: هو محمد بن 
مقاتل وعبد الله هو ابن المبارك. وأخرجه الترمذي في الشمائل عن أحمد يروخ منيع عن أبي 
الحمد الزبيري. 

قوله: «جرداوين». بالجيم ثثنية جرداء مؤنثك اجر أي : الخلق بحيث صار مجرداً 

عن الشعرء وهو بالواو لا غير نحو: الحمراوين» ويروى: جرداوتينء وهو مشكل أللهم إلا أن 
يقال: العاء زائدة للمبالغة: قاله الكرماني؛ وفيه نظرء قوله: «قبالان؟: بكسر القاف تثنية: قبال» 
وهو ما يشد فيه الشسعء وقال الجوهري: هو الزمام الذي يكون بين الإصبع الوسعلى والتي 
تليها. قوله: «وبعدى أي: بعد أن كان أنس أخرج إلينا نعلين. 

ل كد شنسي محمد بن م بَشَارِ قال حدّثنا عبد الوَهّاب قال حَدَّثَنًا أيُوبٌ عن 
ميد بن هلال عن أبي بوْدَةَ قال أَمْحرجث إِلَيْنَا عائِشَةٌ رضي الله تعالى عنها كساء مُلَبَدَاً 
وقالتُ في هذا 2 رُوحٌ النَبِيْ عله [الحديث "1١.8‏ طرفه في: 4١8‏ ه]. 

مطابقته لجزء هن الترجمة يمكن أن تكون لقوله: وما استعمل الخلفاء بعده. وعيد 
الوهاب الثقفي» وأيوب السختياني» وأبو بردة بن أبي موسى الأشعري واسمه الحارث» ويقال: 
عامر: ويقال: أسمه كنيته. 

والحديث أخخر جه البخاري في اللباس أيضا عن مسدد ومعحمك. وأخرجه مسلم في 
اللباس عن شييان بن فروخ وعن علي بن حجر ومححمد بن حام ويعقوب بن إبراهيم وعن 
محمد ين رافع؛ وأخرجه أبو داود فيه عن موسى عن حماد. واخخرجه الترمذي فيه عن احمد 
أبن منيع: وأخرجه أبن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

قوله: «كساه ملبداً» الكساء معروف لكن الظاهر أنه لا يطلق إلا على ما كان من 
الصوف, والمليد اسم مقعول المرقع: يقال: لبدت القميص ألتده» ويقال للمخرقة التي يرقع بها 
صدر القميص: اللبدة» والتي يرقع بها قبله القبيلة» قاله ابن الأثير: قال: ويقال الملبد الذي 
تكن وسنطه وصفق حتى صار يشبه اللبدة؛ ويقال: الملبد الكساء الغليظ يركب بعضه على 
بعضء وأما ليسهء َيِه الملبد يحتمل أن يكون للتواضع وترك التنعم» ويحتمل أن يكون لعدم 
وجود ما هو أرفع منهء ويحتمل أن يكون ذلك اتفاقا عن قصد منهء بل كان يلبس ما وجدى 
والوجه الأول أقرب» وكان على موسىء عليه الصلاة والسلام؛ يوم كلمه ربه جبة وسراويل 
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وكساء وقلنسوة. 
ورَادَ سُلَيْمَانُ عن حَمَيِدٍ عن أبي بُرْدَةَ قال أرجت ِلَينا عائِضَةٌ إزاراً غْلِيظاً مما 
يُضْمَعُ باليَمَن وكساءً مِن هَذِهٍ الي تَدْعُوتَها المُلِدَةَ 

سليمات هذا هو اين المغيرة أبو سعيد القيسي البصري» أي : زاد سليمان على رواية 
أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة» قال: أرجت إلينا عائشة... إلى آخره؛ وأسنده 
مسلمء وقال: حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد عن أبي بردة 
قال: دخلت على عائشة فأخرجت إلينا إزارأ غليظأ مما يصنع باليمن» وكساءًٌ من التي 
تسمونها الملبدة» قال: فأقسمت بالله أن رسول الله» عت قبض في هذين الثوبين. 


04+ ل حذثنا عبِْدَانٌ عن أبي حَهْرَةٌ عن عن عاصم عن ابن مين عن اس بن 
مالِكِ رضي الله تعالى عنة أن فَتحَ الي يله الكَسرَ فائحَذٌ مكان الشّغْبٍ سلس بن فِضَةٍ 
قال عَاصِم رأنِتٌ العدّحَ وَشْرِبْتٌ فيه. [الحديث "١٠١9‏ طرفه في: 58 5]. 

مطابقته لجزء الترجمة الذي هو قوله: «وقدحه». وعبدان لقب عبد الله بن عثمان» 
وقد مر غير مرةء وأبو حمزةء بالحاء المهملة والزاي: محمد بن ميمون اليشكري المروزي» 
وعاصم هو ابن سليمان الأحول» وابن سيرين هو محمد بن سيرين. قال الدارقطني: هذا 
حديث اختلف فيه على عاصم الأحول فرواه أبو حمزة محمد بن ميمون: عن عاصم عن ابن 
سيرين عن أنس» وخخالفه غيره فرواه: عن عاصم عن أنس» والصحيمح الأول» وقال الجياني: 
والذي عندي في هذا أن بعض الحديث رواه عاصم عن أنس» وروى بعضه عن ابن سيرين 
عن أنسء» وهذا بين في حديث أبي عوانة عن عاصم المذكور عند البخاري. وفي أخخرهء قال: 
وقال عاصم: قال ابن سيرين: إنه كانت فيه حلقة من فضة» فقال له أبو طلحة: لا تغيرن فيه 
شيغاً صنعه رسول الله مَل فتركه. قال: كذا رواه أبو عوانة» وجوده ذكر أوله عن عاصم عن 
أنس وأخحره: عن عاصم عن محمد عن أنس. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأشربة عن حسن بن مدرك. 

قوله: «الشعب».؛ بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة: الصدع والشق 
وإصلاحه أيضأء الشعب وقال البيهقي: هو قدح عريض من نضار» وروى أحمد من حديث 
حجاج بن حسان.» قال: كنا عند أنس فدعا بإناء فيه ثللاث صَباب من حديد وحلقته من 
حديدء فأخرجه من غلاف أسود وهو دون الربع وفوق تصف الربعء وأمر أنس فجعلنا فيه ماء 
فأتانا به فشربنا وصببنا على رؤوسنا ووجوهنا وصلينا على النبي عَيْلَه. 

18 حدّثنا سَعِيدٌُ بن مُحَنَدٍ الجَرْمِئ قال حدّثنا يَعْقُوبُ بن إبْرَاهِيمَ قال 
حدَّئنا أبي أن الوَلِيد بن كثير حَدَّتَهُ عن مُحَمَدٍ بن عفرو بن عَلْحَلَةَ الدُوَلِيَ قال حَدَّتَهُ أن 
ابي شِهَابٍ حَدَّئَهُ أنَّ عَلِيَ بن حصي حَدَنَه أَنّهُمْ ين قَدِمُوا المديئة مِن عِنْدِ يَرِيدَ بن مُعَارية 
مَفْقل مسي بن عَلِيَ رَحْمَةٌ الله عليه لَقِيهُ المسْوَرُ بن مَحْرَمَة فقال لَهُ هَل لَك إِلَيّ مِنْ حَاجَدٍ 
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تأمرْنِي بها كَقُلْتُ 1 نَهُ لآ فقال لَهُ لت نعلي سيت رشولٍ الله عفاي أخحاف أن 

يَعْلِبكَ القَوْمُ عليه علو ال أن اله لا شيش بع نا حلى ل تي بإ عل 
أبي طالب ححطت ات أبي جَهْلٍ على فالمة علّيِها الشلامٌ فسمغتُ فصمِغتُ رسول الله َه يَخْطبُْ 
التاسّ في ذَلِكَ عَلَى منره هذا وأنا يَوْمَهِلٍ مُحْمَلِعٍ فقال إن فايطمة يي وأنا أتَحَوْفُ أن مف 
ا الا اا اد لي ل 
فصَدقني ووعَدنبي فوَفى لي وإني لست أحَررْم خلالاً ولا أجل حرَاماً ولَكنْ وال لا 
تَجْقمِعٌ بن رَسُولٍ الله مَيَِهِ وبنتُ عَدُوٌ الله أَبَدَاً. زانظر الحديث 455 وأطرافه]. 

مطابقته لجزء الترجمة الذي هو قوله: «وسيفه»ة وسعيد بن محمد أبو عبد الله 
الجرمي» بفتح الجيم وإسكان الراء الكوفي ويعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف القرشي الزهري» يكتى أبا يوسف, أصله مدني كان بالعراق يروي عن أبيه 
إبراهيم بن سعدء والوليدء بفتح الواو: ابن كثير ‏ ضد القليل ‏ المخزومي من أهل المديئة؛ 
ومحمد بن عمرو بن حلحلة» بفتح الحاءين المهملتين وسكون اللام الأولى: الدؤلي» بضم 
الدال وفتح الهمزة» ويروى بيكسر الدال وسكون الياء أخخر الحروفاء وعلي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب زين العابدين» رضي الله تعالى عنهم. 

والحديث رواه مسلم في الفضائل عن أحمد بن حتبل» رحمه الله. 

قوله: «المدينةعء أي: المدينة النبوية. قوله: «مقتل الحسين4؛. كان ذلك في سنة. 
إحدى وستين يوم عاشوراء» قوله: «المسور بن مخرهة؛ بكسر الميم في المسور وفتحها في 
مخرمة ولهما صحبة. قوله: «معطي» بضم الميم وسكون العين 0 الطاء وتشديد الياء 
بعد هن انك سعط بعك رسول الهم فك إران» وكرت التسريك تعد آل علو و«رتقي ال 
تعالى عنه, يحتمل أن يكون النبي يَُِهِ قد أعطاه لعلي» رضي الله تعالى عنه؛ في حياته انتقل 
إلى زين العابدين أو أعطاه أبو بكرء رضي الله تعالى عنهء ثم انتقل إلى آله والظاهر أن هذا 
السيف هو ذو الفقار لأن سبط ابن الجوزي ذكر في (ثاريخه) ولم يزل ذو الفقار عنده ميلك 
حتى وهبه لعليء: رضي الله تعالى عنه؛ قبل موته: ثم انتقل إلى آله وكانت له عشرة أسياف 
منها: ذو الفقار» تنفله يوم بدر. قوله: «أن يغلبك القوم عليه» أي: يأخذونه منك بالقوة 
والااستيلاء: قوله: دلا يخلص:». على صيغة المجهول معناه: لاا يصل إليه أحد أبداأ. قوله: 
وحتى تبلغ» بلفظ المجهول أي: حتى تقبض روحي. 

قوله: «أن علي بن أبي طالبء رضي الله تعالى عنه...» إلى آخره إما ذكر المسور 
قصة خطبة علي بنت أبي جهل ليعلم علي بن الحسين زين العابدين بمحبته في فاطمة وفي 
نسلها لما سمع من رسول لله عَقلله. قوله: «خطب ابنة أبي جهل»؛ واسمها جويرية - 
تصغير جارية ‏ بالجيمء وقيل: جميلة: بفعح الميم. قوله: «فاطمة مني) أي: بضعة مني. 
قوله: «أن تفتن في دينهاء, يريد أنها لا تصبر بسبب الغيرة. قوله: «صهراً تدو, الصهر يطلق 
على الزوج وعلى أقاربه. وأقارب المرأة» وأراد أبا العاص بن الربيع بن عيد العزى بن عبد 
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شمسء كان زوج زيئب بنت النبي عََللّه وكان مناصفاً له ومصافيأء مرت قصكة“في كتاب 
الشروط. قوله: «وإني لست أحرم لال" وله أحل حراهان قد أعلم 1 بذلك بإباخة إنكاح 
بدت أبي جهل لعليء رضي الله تعالى عنه. ولكن نهى عن الجمع بينها وبين فاطمة ابنته 
لعلتين منصوصتين: إحداهما: أن ذلك يؤذيني» لأن إيذاء فاطمة إيذاءً!ا لي. والأخرى: خوف 
الفتنة عليها بسبب الغيرة. 

وقالوا: في هذا الحديث: تحري إيذاء النبي عله بكل حال وعلى كل وجهء لأن 
تولد ذلك الإيذاء مما كان أصله مياحاً وهو في هذا بخلاف غيره. وقال النووي: ويحدمل أن 
المراد تحريم جمعهماء ويكون معنى: لا أحرم حلالاء أي: لا أقول شيفاً يخالف حكم الله 
فإذا أحل شيعاً لم أحرمه. وإذا حرمه لم أحله ولم أسكت على تحريمه, لأن سكوتي تحليل 
لهء ويكون من جملة محرمات النكاح: الجمع بين بنت رسول الله عي وبست عدو اللهء 
والله أعلم. 

حدّثنا كُتَيبَة بن سَيِيدٍ قال حدّثنا سُفْيانُ عن مُحَئَدٍ بن شوقّة عن مُنْذِر 
عن ابن الحََفِيّةِ قال ل كان عَلِيّ رضي الله تعالى عنه ذَاكرَا لمان رضي الله تعالى عن 
ذكرَهُ يَوْمَ حَاءَةُ ناسٌ فُشَكوَا شعاةٌ عُثمات فقال لي عَلِيٌّ إِذْعَبتْ ل عُشُمَانَ فَأَحْبوةٌ ا دق 
رسول الله 2َرليلُهُ مم سْعَاتكَ يَعْمَلُونَ فِيهًا فَأَتَيثهُ بها فقال أَغْيها عنًا فَأَتَهِتُ يها علِيّاً فَأُخيرثة 
ققال ضَعْهَا عَيِتٌ أَحَذْتها. [الحديث 5١١١‏ طرفه في: .]51١١17‏ 


مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخد من قوله: فأخيرته أنها صدقة رسول الله يك وأراد 
به الصحيفة التي كانت فيها أحكام الصدقات, ويكون هذا مطابقاً لقوله في الترجمة. وما 
استعمل المخلقاء بعده. 

وسفيان هو ابن عيينة» ومحمد بن سوقةء بضم السين المهملة وسكون الواو وفتح 
القاف: أبو بكر الغدوي الكوفي؛ ومنذر ‏ بلفظ اسم الفاعل من الإنذار - ابن يعلى الثوري 
الكوفي» وابن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالبء والحنفية أمهء واسمها خولة بنت 
جعفر بن قيس بن يربوع بن مسلمة بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدؤل بن حنيفة» و كانت 
من سبي اليمامة. 

قوله: «ولو كان علي ذاكراً عفمان» أي: بما لا يليق ولا يحسن. قوله: «ذكره. 
جواب لو. قوله: «يوم ججاءه»)؛ يوم» نصب على الظرف. قوله: «سعاة عثمان),» جمع ساع 
وهو العامل في الزكاة. قوله: «إذهب إللسى عنمان وأخبره أنها صدقة رسول الل 7 
المعنى: أن علياء رضي الله تعالى عنه. أرسل إلى عثمان صحيفة فيها بيان أحكام الصدقات» 
وقال: مر سعاتتك يعملون بهاء أي: بهذه الصحيفةء ويروى: يعملون فيهاء أي بما فيها. قوله: 
دفأتيته بها» أي: قال ابن الحنفية: أتيت عثمان بتلك الصحيفة. قوله: و«فقال»» أي: عثمات. 
قوله: «أغنها عناه بقطع الهمزة أي: إصرفها عناء وقيل: كفها عناء وقال الخطابي: هي كلمة 
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معناها الترك والإعراض» وقال ابن الأنباري: ومنه قوله تعالى: «9وتولوا واستغنقالله© [التغابن: 
+]. المعنى: تركهم. لأن كل من استغنى عن شيء تركه؛ وهو من الثلاثي من قولهم: غني 
فلان عن كذا فهو غَانٍء مثل: علم فهو عالم. وقال الداودي: ويحتمل قوله: إغنهاعبا أن 
يكون عنده علم من ذلكء وأنه أمر بهء وقال ابن يطال: رد الصحيفة» ويقال: كان عنده نظير 
منها ولم يجهلهاء لا أنه ردهاء ولا يبعد ذلك لأنه لا يجوز على عثمان غير هذاء وأما فعل 
عثمان في صدقة النبي عَيُْهُ فرواه الطلبري عن أبي حميد: حدثنا جرير عن مغيرة» قال: لما 
ولي عمر بن عبد العزيزء رضي الله تعالى عنه» جمع بني أمية فقال: إن النبي عَيْلتهِ كانت له 
فدكء وكان يأكل منها وينفق ويعود على فقراء بني هاشم ويزوج منها أيمهم؛ وأن فاطمة. 
رضي الله تعالى عنهاء سألته أن يجعلها لها فأبى» فكانت كذلك حياة رسول الله عَينُّهِ حتى 
قبضء ثم ولي أبو بكرء رضي الله تعالى عنهء فكانت كذلك فعمل فيها بما عمل رسول الله 
َم حياته حتى مضى لسبيله» ثم ولي عمرء رضي الله تعالى عنه, فعمل فيها مثل ذلك» ثم 
ولي عثمان فأقطعها مروات» فجعل مروات ثلثها لعيد الملك وثلثها لعبد العزيزء فجعل عبد 
الملك ثلثه ثلثأ للوليدء وثلئا لسليمان. وجعل عبد العزيز ثلثه ليء ثم ولى مروان فجعل ثلثه 
ليء فلم يكن لي مال أعود ولا أسد لحاجتي منهاء ثم وليت أنا فرأيت أن أمراً منعه رسول 
الل َيه فاطمة ابنعه أنه ليس لي بحقء وأنا أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت عليه 
في عهد رسول الله؛ عي . 


ل قال الحَُمَيِدِي حدشنا سِفْيَانٌ قال حذشا مُصَيِدٌ بِنٌّ سوقة قال سَمِعتٌ 
' متذراً اوري عن أبن الستفكة قال أَرْسَلَبِي أبي 0 هَذا الكِتَابت فَادْمَت به إلى عُئْمانٌ فإنٌ 
فيه أشْرَ الب عَييدُهُ في الصَّدَقَةِ. [انظر الحديث .]5١١١‏ 


الحميدي هو عيد أله ب الزبير برخ طيسب ولسبته الى أصوي أجداده حميدل ع وهذا تعليق 
علد وهشو من مشايخ البخاري» وسفيان هو أبن عييئة. قوله: دفي الصدقة ويروكاة: بالصدقة, 


5 باب الذَّلِيلٍ على أنَّ الخمّس لْتَوَائِب ب رشولٍ الله عام وَالمَسَاكْينٍ وإيقار 
الئبئ عه أغل الصَّفَةِ وَالْأُرَامِلَ جِينَ سِأَلَيْهُ فاطِمَةٌ وسَكَث إِلَيْهِ الطخْن والدحَى أَنْ 
يُخْدِمَهَا مِنَ السبي فَرَكلهَا إلى الله 

أي: هذا باب في بيان الدليل على أن الخمس عن المغنم تنوائب رسول اللهء مََدُف 
وهو جمع ناثبة؛ وهي ما كانت تنوبه أي: تنزل به من المهمات والحوادث. قوله: 
دوالمساكين». أي: ولأجل المساكين. قوله: دوإيفار النبي عَييهه: أي: ولأجل إيثاره أي: 
اخعياره. قوله: وأهل الصفة».؛ بالنصب لأنه مفعول المصدر المضاف إلى فاعل وهم الفقراء 
والمساكين الذين كانوا يسكنون صفة مسجد النبي َيه قوله: «والأوامل» بالنصب عطفا 
على: أهل الصفة: وهو جمع أرملء والأرمل هو الرجل الذي لا امرأة له» والأرملة المرأة التي 
لازوج لهاء والأرامل المساكين من الرجال والنساء. قوله: «حين»: ظرف للإيثار. قوله: 


كتابُ الخفس / باب (1) 4 
«سألته» أي: سألت الببى يَيْء ابنته فاطمة وشكت إلى النبي ما كانت تقاسَيْم من طحن 
الشعير ومن عقالية رفوي قوله: أن يخدمها», بفتعم: اع ادن مفعول ثان لقوله: سؤلتف و: 
يخدمهاء بضم الياء من: الإإتخدامء أي : يعطي لها خخادما من السبي الذي حضر عندم» عل )ما 
يجىء بياته فى حديث الباب. قوله: «فوكلها إلى الله تعالسى») أي: قوض أمرها إلى الله 
بق 

0 2 حذثنا بَدَلُ بن المحَكر قال أخبرنا شُعْبَةُ قال أشُجرني ي الحكمُ قال 
سَمِعْت ابن أبي لَيْلَى قال حدّئنا علي أنَّ فاولمة عليها السَلام مدن من الى 
ال ا ' عله أَبِيَ يسبي فأئئة تهألة حادماً فلع توا ٍْ فِمَّدُ فذَ كردت 

ِشَةَ فَجاءَ النّبي عه مَذَكْرَتْ ذَلِكَ عائِغَة له ثانا وقد وحَلَتَا تضاجتتا فدهب ُو قال 
على حكاكَا عشي وجذث ب ف على صذري قفا أل أدكما على غير يا تاها 
إِذَا أَحَذْتَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبِرَا الله أْبَعاً وثَاهَئِينَ واخمّدًا ثلاثاً وتّلاثِينَ وسَبْحَا ثلاث وثَلائِينَ 
فإنّ ذلك خَيدٍ لَكَمَا مما سِألْتْمَاةُ. [الحديثت 73١١+‏ - أطرافه في: هالالاء ١الات,‏ 
م ارولا]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنهء عَيْ اختار أهل الصفة على فاطمة» رضي الله تعالى 
عنها؛ وإن لم يكن فيه ذكر الخمسء لكنه يفهم من معنى الحديث» وروى إسماعيل سن 
إسحاق من حديث اين عيينة وحماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن علي» رضي 
الله تعالى عنه: أن التبي مَيْينَهِ قال لعلي وفاطمة: لا أخدمكما وأدع أهل الصفة يطوون جوعا 
لا أجد ما أنفق عليهم: ؛ لكن أبيعه فأنفقه عليهم. 
الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: مر في الصلاة والحكم: بفتحتين ‏ هو أبن عيينة, 
والحديث أنخر جه 0 ل وفي النفقات عن 
هسل 53 »ع رفي الدعوات عن سليمات بون سجرنبا. وأخخرجه ساسع في الدعوات غرج محعحمك سن 
المثنى عن ابن أبي عدي. وأخمرجه أبو داود في الادب عن مسدد به وعد حفص بن عمر عن 
شعية به 
قوله: دما تلقى من الرحى مما تطحن». وفي رواية مسلم: ما تلقى من الرحى في 
يدها. قوله: «أتى بسبي» السبي النهب» وأخمل الحامن عييداً وإماء. قوله: وخادماغ هو يطلق 
على الفيد والجارية. قوله: وفلم توافقه). أي : لم تنصادفه ولم تجتمع بشع وفىي رواية مسلم: 
عمدة القاري/ جه ١‏ م 


5 لاه كتابُ الهس / باب (07 
فلم تجده: ولقيت عائشة فأخبرتهاء فلما جاء النبي 2 أخبرته غائشة يمجن».فاطمة إليها. 
قوله: «فأتاناه أي: النبي َي والحال أنا قد أحذنا مضاجعنا. قوله: وفذهيبنا لنقوم» أي: لأن 
نقوم» وفي رواية مسلم؛ فذهبها نقوم. قوله: وعلى مكانكماك., أي: لا تفارقا عن مكانكما 
والزماه» وفي رواية مسلم: على مكانكماء فقعد بننا. قوله: وحتى وجدت برد قدميه على 
صدري» وكلمة: حتى. غاية المقدر تقديره: فدخل هو في مضجعناء ولظهوره ترك» وفي 
لفظ: وكانت ليلة باردة» وقد دخلت هي وعلي في اللحاف» فأرادا أن يليسا الثياب» وكان 
ذلك ليلاآء وفي لفظ جابر: من عند رأسهماء وأنها أدحلت رأسها في اللفاع يعني: اللحاف: 
حياء من أبيها. قال علي : حتى وجدت برد قدميه على صدري فسخنتهاء وروى مسلم من 
حديث أبي هريرة: أن فاطمة أتت النبي عَيّْهِ تسأله خمادماً وشكت العملء» فقال: ما ألفيته 
عندنا؟ قال: ألا أدلك على خير...؟ الحديث. وفي (علل) الدارقطني: أن أم سلمة هي التي 
قالت لرسول اللهء عََه: إن ابنتي فاطمة جاءتك تلتمسلك... الحديث؛ وروى أبو داود» وقال: 
حدثنا أحمد بن صالح. قال: حدئنا عبد الله ابن وهبء قال: -حدثنا عياش بن عقبة الحضرمي 
عن الفضل بن حسن الضمري: أن أم الحكم - أو ضياعة ابنتي الزبير حدثته عن إحداهما. 
إنها قالت: أصاب رسول الل 2 ونا تذهميف أن وأخحتي فاطمة بنت رسول الله ار 
فشكونا إليه ما نحن فيه؛ وسألتاه أن يأمر لنا بشيء من السبيء فقال رسول الله عَيكك: 
سبقكن يتامى بدرء ثم ذكر قصة العسبيح. قوله: رألا أدلكما على خير مما سألتما؟» 
ويروى: سألتماه؟ بالضميرء وإنما أسند السؤال إليهما مع أن السائل هي فاطمة فقطء لأن سؤاله 
كان برضاهء فإن قلت: أين وجه الخيرية فى الدنيا أو الآخرة أو فيهما؟ قلت: فائدة الذكر 
ثواب الأضسرةء وفائدة الجارية مخدمة الطحن - والثواب أكثر وأبقى فهو خير. 


با بابب قَوْلٍ الله تعالى: حفن لله خمْسَة ولِلْرٌسْولٍ» والأنفال: ]:١‏ يَعْيِي 

لِلوَسُول قشم ذَلِكَ قال رسؤل الله ع نما أنا قَاسِمْ وخازنٌ والله يُغطِي 

أي: هذا باب في بيان معنى قول الله تعالى: طفإن لله خمسهم [الأتفال: ١4ع.‏ إلى 
آخرهء هذا اللفظ من قوله تعالى: «#إواعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله حمسه وللرسول ولذي 
القريى واليتامى والمساكين وابن السبيل» [الأنفال: .]6١‏ الآية» بين الله تعالى فيها إحلال 
الغنائم لهذه الأمة من بين سائر الأممء والغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل 
والركاب» والفيء ما أذ منهم بغير ذلك كالأموال التي يصالحون عليهاء أو يتوفون عنها ولا 
وارث لهمء والجزية والخراج ونحو ذلكء قوله: يعسي للرسول قسم ذلك» هذا تفسير 
البخاري قوله تعالى: لإفإن لله خمسه وللرسول4 [الأنفال: .]4١‏ قال الكرماني: يعني: 
للرسول قسمته؛ لا أن سهماً منه له ثم قال: وقال شارح (التراجم): مقصود البخاري ترجيح 
قول من قال: إن النبي مَرقُه لم يملك خمس الخمسء وإنما كان إليه قسمته فقط. 

قلت: هذا الباب فيه انختلااف للمفسرينء فقال بعضهم: لله تنصيب يجعل في الكعبة. 
فعن أبي عالية الرياحي: كان رسول الل عي يؤتى بالغديمة فيقسمها على خمسة؛ يكون 


0ه - كتاث الس / باب (/) ا 


أربعة أعماس لمن شهدهاء ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه» فيأخذ منه الذي قبض كفه. 
فيجعله للكعيةء وهو سهم لله تعالى» ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم فيكؤن: سهم 
للرسولء وسهم لذوي القريى» وسهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل. 

وقال آخخرون: ذكر الله استفتاح كلام للعبرك وسهم للرسولء وعن ابن عباس: أن سه 
الله وسهم الرسول واحدء وهكذا قال إبراهيم النخعي والحسن بن محمد بن الحثفية 
والحسن البصري والشعبي وعطاء بن أبي رباح وقتادة وآخروت: إن سهم الله ورسوله واحد. 
ثم اختلف القائلون لهذا القولء فروى علي عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس» قال: كانت 
الغنيمة تقسم على خمسة أقسام فأربعة منها بين من قاتل عليهاء وخمس واحد يقسم على 
أربعة أحماس» فريع لله وللرسول» فما كان لله وللرسول فهو لقرابة رسول الله َيه ولم 
يأحذ النبي َيل من الخمس شيكاء وروى ابن أبي حاتم من حديث عبد الله بن بريدة في 
قوله: واعلموا إتما عنمتم هن شيء فإن لله خمسه وللرسول » الأنفال: ١‏ ]. كال: الذي 
لله فلتبيه» والذي للرسول فلأزواجه؛ وعن عطاء بن أبي رياح: مس الله ورسوله واحدء 
يحمل منه ويصنع فيه ما شا يعن يعني انبي عهثه. وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام 
بالمصلحة للمسلمين كما يتصرف في مال الفيء» وهذا قول مالك وأكثر السلف. 

وقد اتلف أيضاً في الذي كان يناله النبي عَيَكُهُ من الخمس ماذا يصنع به من بعده؟ 
فقالت طائفة: يكون لمن يلي الأمر من بعدهء روي ذلك عن أبي بكر وعلي وقتادة وجماعة» 
وقال آخرون: يصرف في مصالح المسلمين. وقال اخرون: بل هو مردود على بقية 
الأصناف ذوي القريى واليتامى والمساكين وابن السبيل» واشتاره ابن جرير» وقيل: إن الخمس 
جميعه لذوي القربى» وقال الأعمش عن إبراهيم: قال: كان أبو بكر وعمرء رضي الله تعالى 
عنهماء يجعلان سهم النبي عَيْ في الكراع والسلاح. قلت لإبراهيم: ما كان علىي» رضي الله 
تعالى عتهء يقول فيه؟ قال: كان أشدهم فيهء وهذا قول طائفة كثيرة من العلماى وذكر ابن 
المناصف في كتاب الجهاد عن مالك: أن الفيء والخمس سواء يجعلان في بيت المال 
ويعطي الإمام أقارب سيدنا رسول الله عَّ بقدر اجتهادهء ولا يعطون من الركاة لقوله مه : 
لا تحل الصدقة لآل محمد وهم ينو هاشومء وقال في الخمس والغيء: هو حلال للأغنياء 
ويوقف منه لبيت المالء» بمخلاف الزكاة. 

وقال عبد الملك: المال الذي أسى اللهء عز وجلء فيه بين الأغنياء والفقراء مال 
الفيء» وما ضارع الفيء من ذلك أخحماس الغنائم وجزية أهل العنوة وأهل الصلح وتخراج 
الأرض وما صوئح عليه أهل الشرك في الهدنة وما أذ عليه من تجار أهل الحرب إذا خخرجوا 
لتجاراتهم إلى دار الإسلامء وما أخذ من أهل ذمتنا إذا اتجروا من بلد إلى بلد وغممس الركاز 
حيث ما وجد يبدأ عندهم في تفريق ذلك بالفقراء والمساكين واليتامى وابن السبيل» ثم 
يساوي بين الناس فيما بقي شريفهم ووضيعهمء ومنه يرزق والي المسلمين وقاضيهم» ويعطى 
غازيهمء» ويسد تغورهم ويبنى مساجدهم وقناطرهم ويفك أسيرهمء وما كات من كافة 


6 باه كياب الهس / باب (7) 
المصالح التي لا توضع فيها الصدقات فهذا أعم في المصرف من الصدقاتء لأنه يجري في 
الأغنياء والفقراء» وفيما يكون فيه مصرف الصدقة وما لا يكونء هذا قول مالك وأصحابه؛ 
ومن ذهب مذهيهم: أن الخمس والفيء مصرفهما واحدء وذهب الشافعي وأَبوجنيفة 
وأصحابهما والأوزاعي وأبو ثور وداود وإسحاق والدسائي وعامة أصحاب الحديث والفقه إللي 
التفريق بين مصرف الفيء والخمسء ققالوا: بالخمس موضوع فيما عينه الله فيه من الأصناف 
المسمين في آية الخمس من سورة الأنفال لا يتعدى به إلى غيرهم, ولهم مع ذلك في توجيه ' 
قسمه عليهم بعد وفاة سيدنا رسول الله؛ عَههٍ خلافء وأما الفيء فهو الذي يرجع النظر في 
مصرقه إلى الإمام بحسب المصلحة والاجتهاد. 

قوله: دقال رسول ال عَك إنما أنا فاسم وخازن والله يعطي». احتج البخاري بهذا 
التعليق على ما ذهب إليه من الرد على من جعل لرسول الله مَك خمس الخمس ملكا 
وأسند أبو داود هذا التعليق من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة» رضي 
الله تعالى عنه بلفظ: إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت. والله أعلم. 

5 ب حدّثنا أو الوَلِيدٍ قال حدّثنا شْعبَةٌ عن سُلْيِمَانَ ومَنْصُور وكّتادة أَنْهُمْ 
سَمِعُوا سالِم بن أبي السحَغدٍ عن جاير بنٍ عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال ولد ليمجل مك 
مِنَ الأنْصَار غَلامَ فَأرَادَ أن يُسَمْيَهُ مُحَمٌّدَاً قال سُعْبَةٌ في حَدِيثِ مَنْصُور إن ا قال 
حَمَلْيُهُ على م مُنُقِي فأنَيِتُ به النّبئ َيه وفي حديث شُلَيْمَانَ ولد عام فَأَرَادٌ أن يُسَيِيَه 
ميدأ قال كوا باشمي ولا نكا كيبي فإئي نا جيلث قايماً افع يكم وقال 
ححصي يعدب قايماً قسغ بَيِتَكَمْ. قال عَهوو أُخبرنًا سعْبَةُ عن قَقَادَةَ قال سَمِعْتُ سالِماً عن 
جاير أَرَادَ أن يُسَمْيَهُ القايع فقال الب عي سَمُوا باشمى ولة ذكتثوا بكنيبي. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إنما جعلت قاسما أقسم بينكم»ه. وأبو الوليد هشام بن عبد 
الملك الطيالسي؛ وسليمان هو الأعمشء ومنصور هو ابن المعتمر. 

والحديث أخرجه البخاري أيضأ في صفة السي عَيَكلّهُ عن محمد بن كثير وفي الدب 
عن آدم. وأخرجه مسلم رحمه الله في الاستيذان» كذا قاله المروزي ولم يخرجه إلا في 
الأدب عن جماعة كثيرة. 

قوله: «قال شعبة في حديث منصورع. أشار بهذا إلى أن شعبة لما روى هذا الحديث 
عن هؤلاء الغلاثة وهم: سليمان ومنصور وقتادة» وهم سمعوا جابراء قال: ولد لرجل منا - من 
الأنصار ‏ غلام» فأراد أن يسميه محمدأء قال: في حديث متصور أن الأنصاري قال: جملعه 
على عنقي فأتيت به النبي عي وفي رواية مسلم عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن 
جابر بن عبد الله قال: ولد لرجل منا غلام فسماه محمداء فقال له قومه: لا ندعك تسمي 
باسم رسول اللهء عله فانطلق بابنه حامله على ظهره؛ فأتى به النبي َيه فقال: يا رسول 
لله! ولد لي غلام فسميته محمداً فقال لي قومي: لا ندعك تسمي باسم رسول الله» عيكه: 


كتابُ الك لخمُس / باب (97) و 


فقال رسول اللهء عََتَهِ: تسموا بإسمي ولا تكتنوا بكنيتيء فإئما أنا قاسم أقسم بيتكم. وروى 
مسلم أيضاً من حديث شعبة عن قتادة وعتصور وسليمان وحصين بن عبد الرحمن» قالوا: 
المذكورين. قوله: دفي حديث سليمان» أي : قال شعبة في حديث سليمان الاعمش: ولد 
له غلام... إلى آخره. قوله: «وسمواءء بفتح السين وضم الميم المشددة: أمر من سمّى يسمي. 
قوله: «ولا تكتنوا», من الاكتناء من باب الافتعال» ويروى: ولا تككدوا من: كبى يكني. وقال 
الجوهري: اكتنى فلان كذا وفلان يكنى بأبي عبد الله ولا تقل يكنى بعبد الله وكنيته أبا زيد 
وبأبي يزيد تكنية والكنية عند أهل العربية كل مركب إضافي في صدره أب أو أم كأبي بكر 
رأ كلثوم. وهي من أقسام الأعلام. قوله: دإغا جعلت قاسما أقسم بينكم) أي : أقسم الاعواك 
في المواريث والغنائم وغيرهما عن الله تعالى: وكيس .ذلك لأحد إلا له قل يطلق هذا الاسم 

الحقينة إل علب وعلى و اتريا بذلك مطلقا كر لبان وان 
عام 5 خحاص؟ فذهبت طائفة 0 الات ا أن التعكني و حجحلق بأبي الاسم م د 22 0 كان 
الاسم وذهب آخخرون من السلف إلى منع التكني بأبي القاسم: وكذلك تسمية الولد بالقاسم 
لكلا يكون سببأ للتكنية لأن الشخص إذا سمي بالقاسم يلزم منه أن يكون أيوه أبا القاسم 
التكنية والاسمء وأنه لا بأس بالدكني 5 القاسم مجردا ما لم يكن الاسم محمد! أو أحمد. 
وذهب أخرون وشذوا إلى منع التسمية باسم النبي عَيكُمِ جملة كيف ما كان يكنى. وذهب 
آخرون إلى أن النهى في ذلك منسوخ. وحكى القرطبي عن جمهور السلف والخلف وفقهاء 
الأمصار جواز كل ذلك» والحديث إما منسوخ وإما خاص يه احتجاجاً بحديث عليء رضي 
أزنه تعالى ريف رواه الترمذدي ف تمع ح عحة) ولفظه: يأ رسول ايه ! إن ولد لي يعدك غلام أسفية 
باسمك وأكنيه يكنيتك؟ قال: نعم , 

قوله: دوقال -حصبر »4 هو لحصبيرل ببدم الجاع وفتح الصاد المهملتين: ابن بل ال رحمن 
السلمي أبو الهذيل الكوفي. وهذا التعليق رواه مسلمء وقال: حدثنا هناد بن السري حدثنا 
عيثر عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: ولد لرجل منا غلام 
فسماه محمداء فقلنا: لا نكنيك برسول الله» َي حتى تستأمره. قال: فأتاه فقال: إنه ولد لي 
غلام فسميته برسول الله عه وإن قومي أبوا أن يكنوني به حتى تستأذن التبي يَيهِء فقال: 
ابن مرزوق أخبرنا شعبة عن قتادة... الحديث. 


د 0 / نُ مُوشف 0 ا 0 عن 0 عن ا بن 
ره اماع ارو اد ا 0 


1 7و لس كتاب الخْمْس / باب فة 


عُلمَ َسَميِتُهُ القايِم فقألتٍ الأنْصَارُ لآ نَكَبِيكَ أَا القَايِمُْ ولا تُنعِمكٌ عَيناً.فقال الب عله 
أخستت الأنْصَارُ سَمُوا باشسمي ولا تَكَنُوا بكنيبي فإنها أنا قاسِمٌ. [انظر الحديث 81١14‏ 
وأطرافه]. 


هذا طريق أخخمر من حديث جابر المذ كور روأه عن محمد بن يوسف البخاري 
8 لبيكندي عن سفيان بن عيينة عن سليمان الأعمش... إلى آخره. 


قوله: دلا نكنيك» بضم النون وفتح الكاف وكسر النون من التكنية» ويروى: لا 
تكنكء بفتح النون وسكون الكاف من: كنى يكنى. قوله: دولا نتعمك عينا» أي: لا نقر 
عينك بذلك ولا نكرمكء تقول العرب في الكرامة وحسن القبول: نعم عين ونعمة عين ونعام 
عين» أما النعمة فمعناها: التنعم» يقال: كم من ذي نعمة لا نعمة لهء أي: لا تنعم له بمالف 
والنعمة بفتح النون: الفرح والسرورء. ونعمة العين بالضم قرتها. قوله: «قسموأ». ويروى: 
تسمواء بفتح السين وتشديد الميم. قوله: وولا تكنوا», من التكنية ويروى ولا تكتتوا من 
الإكتناء. 


وفيه: إباحة التسمى باسمه للبركة الموجودة منه» ولما في اسمه من الفأل الحسن من 
معنى الحمد ليكون محموداً من يسمى باسمه» ولهيه عن التكني بكنيته لما رواه أنس: نادى 
رجل: يا أبا القاسم! فالتقتٌ النبي يه فقال الرجل: لم أَعيِكٌ ونقل أيضاً عن اليهود أنها 
كانت تناديه بهاء فإذا التفت قالوا: لم نعتك, فحسم الذريعة بالنهي. فإن قلت: هل يمنع 
التسمية بمحمد؟ قلت: قد قيل به ولم يكن أحد من الصحابة يجترىء أن ينادي النبي 2 
باسمى لأن التداء بالاسم لتو قير قوع يوخللات» الكدية .وان "كان نادي بانحسةة الأعواتت حهن 
لم يؤمن منهم أو لم يرسخ الإيمان بقلبه» وقيل: إن النهي مخصوص بحياته» وقد ذهب إليه 
بعض أهل العلم: وكان عمرء رضي الله تعالى عنهء كتب إلى أهل الكوفة لا تسموا أحداً 
باسم نبي» وأمر جماعة بالمدينة يتغيير أسماء أبتائهم المسمين بمحمد حتى ذكر له جماعة 
من الصحابه أنه مَرَقْتَةِ أذن لهم في ذلكء» فتركهم. وقال القرطبي: حديث النهي غير معروف 
عند أهل النقل» وعلى تسلميه فمقتضاه التهي عن لعن من تسمى بمحمدء وقيل: وإنت سبب 
نهى عمر عن ذلك أنه سمع رجلا يقول لابن أخيه محمد ين زيد بن الخطاب: فعل الله بك 
نا عيفد تال ان سيف تنات و سيو الل للق رسيي هتوالت( اتنصو هي جا تيت 
وسماه عبد الرحمن. وقد تقرر الإجماع على إباحة التسمية بأسماء الأنبياء. عليهم الصلاة 
والسلام» وتسمى جماعة من الصحابة بأسماء الأنبياء» وكره بعض العلماء فيما حكاه عياض 
التسمى بأسماء الملائكة وهو قول الحارث بن مسكين؛ قال: وكره مالك التسمي بجبريل 
وإسرافيل وميكائيل ونحوها من أسماء الملائكة. وعن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه 
أنه قال: ما قنععم بأسماء بني آدم حتى سميتم يأسماء الملائكة؟ 


5/1 حدّئنا كان بِنٌ هُوسَى قال برا عبِدُ الله عن يُونْسَ عن الزْهْرِي 0 


باه د كتاب الحُْمْس / بايء (7ا) مده 


اج اس ار الى 


ميد ابن عبد الوخطن أَنْهُ مع مُعارية قال قال رشول الله َه عن رد اط به حيرا يققَْهُ 
في الدين وال المغطي وأنا القَاسِمُ ولا ترال هذه الدمَة ظاهرينَ على مَنْ خالفهُم حِشّى 
يأبي أَمْر الله وهُمْ ظَاهِرُونَ. [انظر الحديث 7١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دوأنا قاسم». وحبان بكسر الحاء المهملة وتشديد الياء 
الموحدة: ابن موسى أبو محمد المروزيء وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» ويونس بن 
يزيد الأيلي. والحديث رواه البخاري في كتاب العلم في باب: «من يرد الله به خيراً يفقهه 
في الدين4: عن سعيد بن عفير عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهابء» قال: قال حميد بن 
عدن الرسي: سينك ناوه لطبا قرلا سمعت النبي للم يقول: «من يرد الله به خيراً...» 
إلى اخمرهء نحوه؛ وقد مر الكلام فيه هناك. 

0 ب حدّثنا محكِدٌ بن ينان قال حدّئا مُلَيْحْ قال حدَّثنا هلال عن عبْدٍ 
الوحدن بن أبي عَهْرَةٌ عن أبي هُرَئِرَةَ رضي الله تعالى عنة أن رَسُول الله نه قال ما 
أَعطِيكة ولا أتعكم أن قَاسِمٌ أَضَعْ : 20 حَيْتٌ أماث. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إنما أنا قاسم ومحمد بن سئان: بكسر السين وبالنونين» 
وفليح» بضم الفاء وفتح اللام: اين سليمان بن المغيرة: وكان اسمه عبد الملك ولقيه فليح» 
فغلب على اسمهء وهلال هو ابن علي الفهري المديني. قوله: دما أعطيكم ولا أمنعكم» أي: 
الله هو المعطي في الحقيقة وهو المائعء وأنا أعطيكم بقدر ما يلهمني الله منه. 

كذاياة كك حدّثنا عَبِدُ الله بنُ يزيد قال حدّئا سَعِيدٌ بن أبي أيُوبَ قال حدّثني أبو 
او دِ عن ابن بي عياش واسْمّهُ تُعْمَانٌ عن خَوْلَةَ الأَنصَارِيّةَ رضي الله تعالى عنهًا قَالَتْ 

سَمِعْتُ النْبِىْ عكر يول إن رجالا يتخَرّصّرنَ في مال الله بير حَق فَلَهُمْ التّارُ يَوْمَّ القِيَامَةٍ. 

لا مطابقة بين الحديث والترجمة بحسب الظاهر؛ ولككن قال الكرماني: قوله: «بغير 
حق» أى: بغير قسمة حقء واللفظ - وإن كان أعم من ذلاك ولكن خخصصناه بالقسمة ليفهه 
معته الترحجمة صريحا. 

وعبد الله بن يزيد من الزيادة أبو عبد الرحمن المقري مولى آل عمر بن الخطاب» 
وأصله من ناحية البصرة سكن مكةء ورك عبد بيت ريني غير موضعء وروى عن علي بن 
المديني عنه في الأحكام وعن متحمل غير ملسوب عنه فى البيوع) وسعيد بن أبي أيو بي 
000 المصري واسم أبي أيوب: مقلاصء وأبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» 

بن أبي عياش اسمه نعمانء وأبو عياش» بالعين المهملة والياء آخر الحروف المشددة 
ا زيد بن الصلت الررقي الأنصاري المدينيع وخمولة. بفشح الخاء المعجمة بنت قيس 
ابن فهد بن قيس بن ثعلبة الأنصارية ويقال لها: خويلة أم محمدء وهي امرأة حمزة بن عبد 
المطلب» وقيل: إن امرأة حمزة خولة بدت ثامرء بالثاء المثلثة: الخولانية» وقيل: إن ثامر لقب 
لقيس بن فهدء قال علي بن المديدي: خولة بدت قيس هي خعولة بدت ثامر وقال الترمذدي 


ىآ لاه .د كتابث الخمس : باب (لم) 


ا ال ا ا عن أبي الوليد قال سمعت“حمولة بدت قيس 
وكانك تمك عميد ةا تن قبط افطل تقول 1 فيك رسول ننه عق يفول : "لك هذا الفال 
مضرة حلوة؛ من أصابه بحقه بورك فيه؛ ورب متخوض فيما شاءت نفسه من مال الله 
ووفولة لسن له يوه التعائية إلا الكانه هذ الحديف يحين ‏ متحيه 4 :رابو الولية انمد لي 
سنوطا. قلت: وكذا أخرجه الطبراني من حديث جماعة عن المقبري» وأخرج الإسماعيلي 
وأبو نعيم والطبراني والحميدي من حديث أبي الأسود عن ابن أبي عياش عن خولة بدت 
ثامرء وقد ذكرنا أن كنية خعولة بدت قيس أم محمدء وقال أبو نعيم: ويقال أم حبيبة» وصحف 
ابن متده: أم حبيبة» بأم صبية. وتلك غير هذهء تلك جهينية وهذه أنصارية من أنفسهم» ووقع 
للكلاباذي أيضاً: أن كنيتها أم تديية , 

وقال الدارقطني: لم يرو عن خولة بئت ثامر سوى النعمان بن أبي عياش الزرقي» وذكر 
أبو عمر الحديث في نحولة بئت قيس عن عبيد سنوطاء وبنت ثامر عن التعمان عنها. قوله: 
«يتخوضون». من الخوض بالمعجمتين؛ وهو المشي في الماء وتحريكه. ثم استعمل في 
التلبس بالأمر والتصرف فيه؛ والتخوض تفعل منهء وقيل: هو التخليط في تحصيله من غير 
وجهه كيف أمكن, وباب التفعل فيه التكلف. 

4 باب قَوْلٍ التي عَإله أَجِنْثْ لَكُمْ العتَائِم 

أي: هذا باب في ذكر قول النبي عَيْْهِ: وأحلت لكم الغنائم أي ولم تحل لأحد 
غير كم0. 
وقال ال تعالى: «و عَدَكم الله مَعَانم كَقِيَرة تأحذوتهَا فَعَجلَ لَكَمْ هَذِهِي [الفمح: 

0 

تمام الآية: «ووكف أيدي الئاس عتكم ولتكون آية للمؤمئين ويهديكم صراطأاً مستقيماً» 
[الفتح: ١٠ع.‏ قوله: «ؤوعدكم الله مغائم كثيرة»» [الفعح: .]١‏ هي ما أصايوها مع النبي 
مك وبعده إلى يوم القيامة. قوله: «فعجل لكم هذه)؛ يعني غنائم خخميبر. قوله: «وكف أيدي 
الناس عنكم» أي: أيدي قريش كفهم الله بالصلح.ء وقال قتادة: أيدي اليهود» وقال مقاتل: 
إنهم أسد وغطقات حلفاء أهل يبر جاءوا لينصروا أهل خيبر» فقذف الله في قلوبهم الرعب 
فانصرفوا. 

ا ب حدّثنا تُسَدَّدٌ قال حَدّثنا حالِدٌ قال حدئنا + حصَينُ عن عامِر عن عُرْوَة 
التارقئ رضي الله تعالى عنه عن النْبِي عَيُهُ قال الخَيْلٌ م: مغْقُودٌ في تَوَاصِيها الخَيْدُ الأخر 
وَالمَغْتَمُ إلى يَوْهِ القِيامَة, [انظر الحديث ٠86؟‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والمغدم» وخالد هو ابن عبد الله بن عبد الرحمن الطحاتنء 
وحصين» بضم الحاء المهملة وفقح الصاد المهملة: ابن عبد الرحمن السلمي» وعامر هو 
الشعبي؛ وعروة بن الجعدء ويقال: أبي الجعد البارقي» بالباء الموحدة وبالراء والقاف: 
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الأزدي. والحديث قد مر فى كتاب الجهاد في: باب الخيل معقود في نواضِيّها الخير إلى 
يوم القيامة» فإته أرجه هناك: عن حفص بن عمر عن شعبة عن حصين وابن أبي!سفر عن 
الشعبي عن عروة بن الجعد عن النبي عَيُْهُء وليس فيه لفظة: والمغنم» وأخرجه أيضاافي: 
باب الجهاد ماض إلى يوم القيامة» وفيه: الأجر والمغنم. 

حدم أو اليَمَانِ قال أحبرّنا شَعَيِت قال حدّثنا أبو الرُنادٍ عن الأغرج 

عن أبي هُرَيْرَةٌ رضي الله تعالى عنةٌ أن رسول انه 2 نه قال ذا هَلّكُ كشرى فلا كسْرَى 

بَعْدَهُ وإذًا هّلَْكَ فَيصَرْ فلا فَتِصَرَ بَعْدَهُ والَّذِي نفْسِي بِيَدِه لتقُي كُتُورَهُما في سَبِيلٍ الله. 
[انظر الحديث 7٠571‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «لسفقن كنوزهما في سبيل اللهه لآن كنوزهما 
كانت مغائم» وأبو اليمان الحم : بن نافع» وشعيب هو ابن أبي حمزة» وأبو الزناد» بالزاي 
والنون: عيد الله بن ذكوان, والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. 

قوله: دفلا كسرى بعده). أى: في العراق. دولا قيصر» أي: في الشامء وكلمة: لاء 
هنا بمعنى: ليسء فلا يلزم التكرير» وقال الخطابي: أما كسرى فقّد قطع الله دابره وأنفقت 
كنوزه في سبيل الله وأما قيصر فكان الشام منشأه وبها بيت المقدسء وهو الذي لا يتم 
للنصارى نسك إلا فيه ولا يملك أحد على الروم من ملوكهم حتى يكون قد دخله سراً أو 
جهراء وقد أجلى عنها وافتتيحت خخزائته التى فيها ولم يخلفه أحد من القياصرة بعده إلى أن 
ينجز الله تمام وعده في فتح قسطتطينية في آخخر الزمان. 


8 ل حدّثنا إسْصّاق سَمِعَ جريراً عن عَيِدٍ المَلِكِ عن جاير بن سَمْرَةَ رضي 
الله تعالى عنه قال قال رسول الله عَرينهِ إِذَا هلك كشرى قلا كشرى بَعْدَهُ وإذًا هَلَكُ قِيِصَرُْ 
فلا فَيِصَرَ بَعْدَهُ والّذِي نفسِي بِيَدِهِ لَتْفِقَنَ كنُورُهُما في سَبِيلٍ الله. [الحديث 7117١‏ - 
طرفاه في: 7518 1399]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الذي قبله. وإسحاق هذا قال الجياني: لم أره منسوباً إلى 
أحدء ونسبه أبو نعيم إسحاق بن إبراهيم. قلت: ثلاثة أنفس كل واحد منهم يسمى: إسحاق 
ابن إبراهيم» وروى البخاري عن كل واحد منهم: فإسحاق بن إبراهيم من هؤلاء الثلاثة» 
وجرير بن عبد الحميدء وعبد. الملك هو ابن عمير الكوفي. 

والحديث أخخرجه البخاري أيضاً في علامات النبوة عن قبيصة بن عقبة وفي الإيمان 
والدذور عن موسى بن إسماعيل؛ وأخرجه مسلم في الفتن عن قتيبة عن جرير به. 

حدّثنا مُحَئَدُ بن ينان قال حدّئنا هُشَيْمْ قال أخبرنًا سَيَادٌ قال حدّئنا 
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جلت لي الْعَنَاءٌ يُمَ. [انظر الحديث 7" وطرفه]. 


ار > باه د كتاب. الخفس / باب '(لم) 


مطابقته للعرجمة ظاهرة» وهشيمء» بضم الهاء: ابن بشير» بضم البَاء الموحدة وفتح 
الشين المعجمة وسكون الياء أخر الحروف الواسطيء, وسيارء بفتح السين المنهملة وتشديد 
الياء أخخر الحروف ابن أبي سيار وأسمه وردات أب الحكم الواسطي» ويزيد مس الزيادة ابن 
صسهيب الكوفي المعروف بالفقير؛ قال الكرماني: الفقير ضاك الغني . قلت: ليس كذلك» وإنما 
هو من فقار الظهر لا من المالء وهو الذي أصيب في فقار ظهره» وهو خحرزاته؛ الواخندة 
فقارة. 


والحديث قد مر في كتاب الطهارة في: باب أول التيممء بأتم منه عن محمد بن 
سنان عن هشيم وعن سعيد بن النضر عن هشيم عن سيار عن يزيد الفقير... الحديث؛ وقد 

قوله: ووأخلت لي الغدائم» هي من نخحمائصف فلم تخل لأحد غيرة وغير أمتهى على 
ما ذ كرناه هناك. 

فك اناي حدذّثنا إِسْمَاعِيل قال حدّثني مايك عن أبي الرّنَادٍ عن الأغرج عن أبي 
مُرَيرةَ رضي الله تعالى عنه أنَّ رسؤلٌ الله َه قال تَكَفُلَ الله لِمَنْ جاهَدَ في سَبِيلِهِ لا 
خْرِبَة إل الجهادٌ في سَبِيلِه وتضديق كَلِمَايهِ بأن يُدْعِلَهُ الحم أو يَرجِعَة إلى تسكيه 
اببعرة منه م مَعَ جر ا - الحديث ”7 وأطرافه]. 
ابن أنس» وقد تكرر ذكرهء والحديث قد مضى في كتاب الإيمان في: باب الجهاد من 
الإيمان» فإنه أخخر جه هناك يأتم منه عن كر مي بن حقص عن عبد الواحد إلى أخبره. 

قوله: وأو يرجعة»: بقمح الياءء أن جم يتعدى بنفسه. قرله: دأو غنيمة»؛ يعني لا 

اوها الوص يي وا - حا ابن كحو جر د 2 
ل لزه ل يدي يل علد ضع نا خف ال و اولك و ع 

بوتا ولم ترفغ سُقُوفْهَا ولا أحَد اشترى عتما أؤ خَلِفَاتٍ وهو يَْمَظِرْ ولآذها فعَرًا فَدَنا 
ا صَلاة القضر أؤ قَرِيباآ من ذَلِك فقال لِلْشمْسٍ إِنَكِ مأمورة وأنا مأمُودٌ ١!‏ 1 

اخبشها عَلَيتا قحست حتّى فتح الله عليه فجمَع الغتائِة فجاءث يَعْنِي الَارَ لتأكلّها فلَمْ 
تطعَنها فقال إنْ فيكم عُلُولاً ليبايفيي من كل ة قَبِيلَةٍ رَْل فلَزِقَت يَدُ رَجْلٍ بِيَدِهِ فقال 
فيكم الْقُلُولُ فَلْي يغبي يغبي فيلك فقث يد رَجُلَينٍ أو كلانه بِيَدِهٍ فقال فيكم القُُولُ فجاؤوا 
برأ مغل رأس بقرة ٠‏ مِنَ الذَّهَب فَوَضَعُوهَا فَجاءَتِ التا فأَكَلَنهَا ثم أحَلٌ الله لَنا الغَتائم رأى 
ضَعْقَنا و عَجْرَنا فأَحَلّهًا لَنا. [الحديث 4؟ اا - طرفه في: باه ١ه‏ ], ْ 
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مطابقته للترجمة في قوله: «ثم أحل الله لنا الغنائم». 

ومحمد بن العلاء أبو كريب الهمداني الكوفي: وابن المبارك هو عيد الله بن المبارك 
المروزي. 

والحديث أحرجه البخاري أيضاً في النكاح؛ وأخرجه مسلم في المغازي عن أبي 
كريب أيضًا عن ابن المبارك به. 

ذاكر معناة: قوله: دغزا نبي هن الأنبياء» قال ابن إسحاق: هذا النبي هو يوشع بن 
نون» ولم تحبس الشمسء» ؛ إلا له ولتبينا محمد مله صبيحة الإسراء حين انقظرو! العير التي 
احبر عر يدومو جك درون العبندن :فى للك اليوم. راض و يذلاك أن التي عل اليا ترعة 
من بيت المقدس بعد نزوله من الإسراء لقي عير بني فلان يتجنان» ولما دتحل مكة أخخبر 
بذلك وقال: الآن تصويب عيرهم من ثنية التنعيم البيضاء. يقدمها جمل أورق عليه غرارتان 
إحداهما سوداء والأخرى برقاء» قال: فايتدره القوم الثنية فوجدوا مثل ما أخبر. يَِل. وعن 
السدي: أن الشمس كادت أن تغرب قبل أن يقدم ذلك العير فدعا الله عرز وجلء فحبسها 
حتى قدموا كما وصف لهم قال: فلم تحبس الشسس على أحد إلا عليه ذلك اليوم؛ وعلى 
يوشع بن نونء رواه البيهقي. قلت: حيست أيضاً في الخندق حين شغل عن صلاة العصر 
حتى غابت الشمس فصلاهاء ذكره عياض في (إكماله) وقال الطحاوي: رواته ثقاتء ووقع 
لموسىء عليه الصلاة والسلام» تأعير طلوع الفجرء روى ابن إسحاق في المبتدأ من حديث 
يحيى بن عروة عن أبيه, أن الله عز وجلء» أمر موسى» عليه الصلاة والسلام» بالمسير يبني 
إسرائيل» وأمره بحمل تابوت يوسف ولم يدل عليه حتى كاد الفجر يطلع» وكان وعد بني 
إسرائيل أن يسير بهم إذا طلع الفجر. فدعا ربه أن يؤر طلوعه حتى يفرغ من أمر يوسف 
ففعل الله. عز وجل» ذلك. 

وبنحوه ذكر الضحاك في (تفسيره الكبير) وقد وقم ذلك أيضاً للإمام عليء رضي الله 
تعالى عنه؛ أخرجه الحاكم عن أسماء بنت عميس أنه َيه نام على فخذ علبي» رضي الله 
تعالى عنه» حتى غابت الشمسء» فلما استيقظ قال علي» رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله! 
إني لم أصل العصر! فقال عَيُه: أللهم إن عبدك علياً احتبس بنفسه على نبيك» غرد عليه 
شرقها. قالت أسماء: فطلعت الشمس حتى وقعت على الجبال وعلى الأرض» ثم قام على 
فتوضا وصلى العصرء وذلك بالصهباء. وذكره الطحاوي في (مشكل الاثار). قال: وكان 
أحمد بن صالح يقول: لا ينبغي لمن سبيله العلم أن يتخلف عن حفقظ حديث.أسماء لأنه 
من أجل علامات النبوة. وقال: وهو حديث متصلء ورواته ثقات وإعلال ابن الجوزي هذا 
الحديث لا يلتفت إليه. 0 وقع لسليمانء عليه الصلاة والسلام:» وروي عن ابن عياس 
أنه قال: سألت علي بن أ بي طالب. رضي الله تعالى عنهء عن هذه الاية #إإني 520 


الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب»# [ص: ؟7]. فقال: ما بلغك في هنا يا أبن 
عباس؟ فقلت له: سمعت كعب الاحبار يقول: إن سليمان؛» عليه الصلاة والسلامء اشتغل ذات 
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يوم بعرض الأفراس والنظر إليها حتى توارت الشمس بالحجاب ردوها علي يعني الأفراس؛ 
وكانت أريعة عشرء فردوها عليه فأمر بضرب سوقها وأعناقها بالسيف» فقتلهاء أؤإن الله تعالى 
سلب ملكه أربعة عشر يوماً لأنه ظلم الخيل بقتلهاء فقال عليء رضي الله تعالى عنة: كذب 
كعب: لكن سليمان اشتفل بعرض الأفراس ذات يوم لأنه أراد جهاد عدو حتى اتلايث 
بالحجابء» فقال يأمر الله للملائكة الموكلين بالشمسء ردوها علي» : يعني الشمسء» فردوها 
عليه حتنى صلى العصر في وقتهاء وأن أنبياء الله لا يظلموتن ولا يأمرون د بالظلم: ولا يرضون 
بالظلم لأنهم معصومون مطهرون. 

قوله: «ملك بضع أمرأة). بضم الباءء وهو النكاح أي ملك عقدة نكاحهاء وهو أيضاً 
يقع على الجماع وعلى الفرج. قوله: دوهو يريد» الواو نيه للحال. قوله: «أن يني بها» أي: 
يدعحمل عليها 0 إليهء ويروى: أن يبتني» من الابتناء من باب الافتعال. قوله: «ولما يبن 
بها أي: والحال أنه لم يدحل عليها. قوله: رأو: خلفات»؛, جمع خلفة؛ بقتح الخاء 
المعحجمة وكسر اللام وفتح الفاء. وقال ابن فارس: في الناقة الحاملء وقيل: جمعها مخاض 
على غير قياس» كما يقال لواحدة النساء: امرأة» وقيل وقيل: هي التي استكملت سنة بعد التتاج 
ثم حمل عليها فلقحتء وقيل: الخلفة العى توهم أن بها حملاء ثم لم تلقح. وقال 
الأصمعي : فلا تزال خعلفة حتى تبلغ عشرة أشهن وقال الجوهري المخلغة؛ بكسسر اللام 
المخاض من النوق. الواحدة نحلفة. وفي (المغيث): يقال: خلفت إذا حملت؛ واختلفت إذا 
حالت ولم تحمل. قوله: «فدنا من القرية»قيل: هي أريحا. وقال ابن إسحاق: لما مات 
موسىء عليه السلامء وانقضت الأربعون سئة بعث يوشع بن نون نبياء فأخبر بنى إسرائيل أنه 
نبي اللهء وأن الله قد أمره بقتال الجبارين فصدقوه وبايعوهء فتوجه ببني إسرائيل إلى أريحا ومعه 
تابوت الميئاق» فأحاط بديئة أريحا سعة أشهر فلما كات السابع نفخوا في القرون ضج الشعب 
ضحة والحدة» فقسقط سور المديئةء فد خلوها وقتلوا الجبارين؛ 0 القتال يوم الجمعة. 
فبقيت منهم بقية» وكادت الشمس تغرب وتدخحل ليلة السبت فخشي يوشع أن يعجزوا فقال: 
أللهم أردد الشمس عليء فقال لها: إنك في طاعة الل وأنا في طاعة الله» وهو معنى قوله: 
إنك مأمورة وأنا مأمور» يعني: إنك مأمورة بالغروب وأنا مأمور بالصلاة أو القتال قبل الغروب. 


قوله: «فلم تطعمهاء. أي: فلم تطعم النار الغتائمء وإثما قال: فلم تطعمها ولم يقل فلم 
تأكلها للمبالغة» إذ معناه: لم تذق طعمهاء كقوله تعالى: «ؤومن لم يطعمه فإنه مني [البقرة: 
. قوله: «إن فيكم غلرلا». وهو الخيائة في المغتمء وكان من خخصائص الأنبياء 
المعقدمين أن يجمعوا الغنائم في مربد فتأتي نار من السماء فتحرقهاء فإن كان فيها غلول أو 
مالا يحل لم تأكلهاء وكذلك كانوا يفعلون في قرابينهم كان المتقبل تأكله النار» وما لا 
يتقبل يبقى على حاله ولا تأكلهء ففضل الله هذه الأمة وجعلها خمير أمة أخرجت للناس 
وأعطاهم ما لم يعط أحداً غيرهمء وأحل لهم الغتائم» ثم أشار إليه في 0 بقوله: رأى 
ضعفنا وعجزناء فأحلها لنا رحمة من الله عليناء وهي من خخصائص النبي عَيظة . فإن كلت: ما 
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الحكمة في أكل النار غنائمهم والتحليل لنا؟ قلت: جعل هذا في حقهم"حتى لا يكون 
قتالهم لأجل الغنيمة لقصورهم في الإإخلاص» وأما تمحليلها في حق هذة الأعة فلكون 
الإخللاص غالبا عليهم. فلم يحتج إلى باعث أخير. 

8 بن يالب الغيمة لمن ب شَهدَ الوَقعة 

أي: هذا بأب في بيان كوت الغنيمة لمن شههاع 9 حضر الوقعة أي : صد ماه العدو 
وهذا قول عمرء رضي الله تعالى عنه؛ وعليه جماعة الفقهاء. فإن قلت: قسم النبي عله 
لجعفر بن أبي طالب؛ ولمن قدم في سفينة أبي موسى من غنائم يبر لمن لم , يشهدها؟ 
قلت :* إنما فعل ذلك لكدة احتياجهم في باه الإسللام فإنهم كانوا للأنصار تحت منح من 
النخيل والمواشي لحاجتهمء فضاقت بذلك أحوال الأنصار؛ وكان المهاجرون في ذلك في 
شغل فلما فتح الله خيبر غوض الشارع المهاجرين ورد إلى الانصار مناثحهم: وقال الطحاوي: 
اسجيمة الله أنه عي استطاب أنفس أهلن الغنيمة» وقد رقف ذللك عن أبي شريرة كم يعجيء عن 


قريسبا. 


50/9 حذثنا صَدَقَةٌ قال أحبرنا عبد اومن عن مال عن َي بِنَ أُسْلمَ عن 
بيه قال قال مُمَرُ رضي الله تعالى عنة للا آجر الْمُسْلِجِينَ ها قحك كني إلا معوقيا 1 
أَهْلِهًا كما قَسَم النَبِنْ عَيْله حَبير. رانظر الحديث 784 وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة توخذ من قوله: «إلاّ قسمتها بين أهلها» وصدقة بلفظ أت الركاة 
ابن الفضل أبو الفضل المروزي» وهو من أفراده وعبد الرحمن هو ابن مهدي البصريء وأسلم 
مولى عمر بن الخطاب يكنى أيا خالد كان من سبي اليمن 

قوله: دلولا آخر المسلمين». المعدى: لو قسمت كل قرية على الفاتحين لما بقى 
شيء لمن يجيء بعدهم من المسلمين؛ قال الكرماني: هو حقهم لم لا يقسم عليهم» فأجاب 
بأنه يسترضيهم بالبيع ونحوه ويوقفه على الكل» كما فعل بأرض العراق وغيرها. قوله: دكما 
قسم النبي عَهُ خيبر»؛ ولم يكن قسم خيبر بكمالهاء ولكنه قسم منها طائفة وترك طائفة لم 
يقسمهاء والذي قسمء منها هو الشق والنطاءة» وترك سائرها فللإمام أن يفعل من ذلك ما رآه 
صلاحاًء واحتج عمرء رضي الله تعالى عنه» في ترك قسمة الأرض. يقوله تعالى: فإما أفاء الله 
على رسوله» [الحشر: 7]. إلى قوله: «إوالذين جاؤوا من بعدهم» [الحشر: 07. الآية 
وقال عمر: هذه ألاية قد استوعبت الناس كلهم فلم يبق أحد منهم إلا وله في هذا المال حق 

حتى الراعي بعدي»: وقال أبو عبيد: وإلى هذه الآية ذهب على ومعاذء رضي الله تعالى عنهماء 
وأشار عهر بإقرار الأرض لمن يأني بعده. 

وقد اختلف العلماء في حكم الأرضء نقال أبو عبيد: وجدنا الآثار عن رسول الله 
عَيدُه والخلفاء بعده قد جاءت في افتتاح الأرض ثلاثة أحكام. أرض أسلم أهلها عليها فهي 
لهم ملك وهي أرض عشر لا شيء فيها غيره. وأرض اقتتيحت صلحاأ على خراج معلوم فهم 


7 لاه - كتاث التخس / باب )٠١(‏ و )١١(‏ 


على ما صولحوا عليه لا يلزمهم أكثر منه. وأرض أخذت عنوة وهي "التي اتلف فيها 
المسلموت: فقال بعضهم: سبيلهم سبيل الغنيمة فيكون أربعة أعماسها -معلطيا بين الذين 
افتتحوها خاصة» والخمس الباقي لمن سمى الله وقال ابن المنذر: وهذا قول الشافعي وأبي 
ثورء وبه أشار الزبير بن العوام على عمرو بن العاص حين افتمح مصرء قال أبو عبيد:”وقِال 
بعضهوم: بل حكمها والنظر فيها إلى الإمام إن رأى أن يجعلها غديمة فيخمسها ويقسمهاء 
كما فعل رسول الله عَييْلهُ فذلك لهء وإن رأى أن يجعلها موقوفة على المسلمين ما بقوا كما 
فعل عمر في السواد» فذلك له؛ وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه والثوري فيما حكاه الطحاوي 
وقال مالك: يجتهد فيها الإمام وقال في القنية: العمل في أرض العنوة على فعل عمر» رضي 
الله تعالى عنه: أن لا تقسم وتقر بحالهاء وقد ألح بلال» وأصحاب له على عمر في قسم 
الأرض بالشامء فقال: اللهم أكفنيهم فما أتى الحول وقد بقي متهم أحد. 
٠‏ باب مَنْ قَائلَ لِلْمَغْتَمِ هَل يَنْقِصُ مِنْ أخره 
أي : هذ! باب في بيان حال من قاتل لأجل حصول الغنيمةء هل ينقص أجره وجوابه 
أنه ليس له أجر فضلا عن النقصان» أن المسجاهد الذي يجاهد في سيبيل الله هو الذي 
يجاهد لإعلاء كلمة الله. 


ل اس 0 0 بن بَشَارٍ ا 0 دشنا 0 حدثنا اخعن عار 
تي له امل ليل امل وال ييل لكر ديق قَاتِلَ ! 0 
في سَبِيلٍ الله فقال مَن قاتَلٌ لتكونَ حَلِمَةٌ الله هئ الغلا فَهْوَ في سَبِيلٍ الله. [انظر الحديث 


١‏ وأطراقه]. 
مطابقته للترجمة في قوله: دالرجل يقائل لللمخدم» وغندر بضم الغين وسكون العو 
لقب مححمد بن جعفرء وععمروء بة بفتعح ‏ العين: هون انون هرةغ روانن وان شتفي ين سائفة واب 


موسى الأشعري عبد الله ام ا والحديث. قد مضى في 
كتاب الجهاد في: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فإنه أخرجه هناك عن سليمان 
ابن حرب عن شعبة عن عمروء رضي الله تعالى عنه. إلى أخره نحوه غير أن هناك: جاء 
رجلء وهنا: جاء أعرابي. قوله: «ليذكر»؛ على صيغة المجهول أي: ليذكر بالشجاعة عند 
الناس. قوله: «دليرى» على صيغة المجهول كنا قولد: دمكانه, أي: مرتبته. قوله: «من 
سبيل الله كلمة: من؛ للاستفهام.: 

9 باب قِسِمَةٍ الإمام ما يَقْدَمُ عَلَيْهِ ويَحُبأ لِمَن لم يَحْصْرَةُ أو يَفِيبٌ عَنْهُ 

أي: هذا باب فى بيان قسمة الإمام ما يقدم عليه من هدايا المشركين بين أصحابه. 
قوله: «ويخبأ». من خبأت الشيء أخبؤه بأ إذا أخفيته؛ والخبء والخبيء؛ والخبيعة الشيء 
المخبرء. قوله: دلمن لم يحضره؛ أي: لأجل من لم يحضر مجلسه أو يغيب عنه حاصل 


- كتابُ الهس / باب )١١(‏ د 


المعنى» يقسم ما يقدم عليه بين الحاضرين والغائبين بأن يعطي شيئاً للحاضرين ويخبأ شيعا 


0 "ل ل حذثنا عبد الله بِنُ عَبِدٍ الوَعَابٍِ قال حدثنا حَمّادُ بن رَيْدِ عن أيُوَبَ 
عن عَهِدٍ الله بن أبي مُلَيكة أن التي عله مدت لَه أَقْبِيَةٌ مِنْ ديباج مُرَدَرَةٌ بالذّهَب 
فََّسَمَهَا في أناس مِنْ أضكابه وعَزّلَ مِنْهَا واحدا لِمَحْرَمَةَ بن تَؤْفَلٍ نَجاءَ وَمَعَهُ انه امور 
بن محْرَمَة فقامَ على الباب فقال اذعة لي فسيع النّبئ عَيْقّهِ صَوْئَه َهُ فأُد كَباءَ مَلَثّاهُ به 
فَاسْتَقَبلَهُ بأَرَارِهِ فقال يا أبا المشوّر حَيَأُتُ هَذًَا لَك وكانَّ في شُلْقِهِ شِدَة. [انظر الحديث 
فافع ؟ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ وعيد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي البصري,. 
وأيوب هو السلختياتي» وعبد الله بن أبي مليكة يضم الميم التيمي الأحول القاضي على عهد 
ابن الزبيرء وهو من التابعين وليست له صحبة» وحديثه من مراسيل التابعين. 

وفك المحديك اقش ودر مهنا في كتاب الشهادات في: ياب شهادة الأعمى أخرجه: 
عن زياد بن يحيى عن حاتم بن وردان عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن المسور بن 
مانرمة قال: «قدمت على النبي عَْيه أقبية..» الحديث, وهذا مسندء لأت المسورء بكسر 
الميمء وأياه مخرمة» بفعح الميمين كليهما صحابي, والأقبية جمع قباء» والديباج الغياب 
المتخذة من الإبريسم» وهو معرب وقد ذكر غير مرة. 

قوله: «مزررة» من زررت القميص إذا اتخذت له أزراراء أو يروى مزردة من الزرد» وهو 
تداخحل حلق الدروع بعضها في بعض. قوله: «فقال- ادعه لي» أي: فقال مخرمة لابنه 
المسور: ادع النبي عَتْكِ معناه: عرفه أني حضرت» فلما سمع النبي عله صوته خرج فتلقاه 
به أي: بذلك الواحد من الأقبية» وفي الحديث الماضي فخرج ومعه قباء وهو يريد محاسنه. 
قوله: دفتلقاه به) فاستقيله بأزراره وإنما استقبله بأزراره ليريه محاسته كما تنص عليه في 
الحديث الماضيء وإنما فعل هذا ليرضيه لأنه كان شرس الخلق وأشار إليه في الحديث 
بقوله: واكان في خحلقه شدة. 


ورَدَأة أبن عَلَْبَةَ عن أَيُوبَ. وقال حاتم بن وردان قال حدّثنا أُيُوبُ عن ابن أبي 
مُلَيْكَةَ عن المشوّر رقال قَدِمَثْ على الثبي ته أفبية 

أي: روى الحديث المذكور إسماعيل بن علية» يضم العين المهملة وفتح اللام 

وتشديد الياء آخر الحروف» وهو إسماعيل بن إبراهيم الأسدي البصري» وعلية أمه وقد ذكر 

غير مرةء وأيوب هو السختياني وأسند البخاري رواية أيوب في: باب شهادة الأعمى: حيث 

قال: حدثنا زياد بن يحيىء حدثنا حاتم بن وردان حدثنا أيوب عن عيد الله بن أبي مليكة عن 


المسور سس محر مة. .. الحديت . 


3 باه نا كتابٌُ الحُمْس / باب (؟7١)‏ 
تابَعَهُ اللَيْتٌ عن ابن أبي مُلَيَكَةَ 

أي : تابع أيوب الليث بن سعد عن عبد الله تن ابنى مليكة وقد أ ذلك اليخاري هذه 
المتابعة في كتاب الهبة في: باب كيف يقبض المتاع. وقال: حدثنا قتيبة بن سَتعَيْد حدثنا 

الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة... الحديث. 

باب كيف قسَم التبِئْ 2ه قُرَيْطَةَ والنَضِيرَ وما أغطى مِنْ ذَلِكَ في نَوَائِه 

أي: هذا باب في بيان كيفية قسمة النبي مُه قريظة: بضم القافء والنضيرء بفتح 

النون: وهما قبيلتان من اليهود ولم يبين كيفية القسمة» وهي الترجمة طلبا للاختصارء وفي 

بقية الحديث ما يدل عليها أو يجعل قوله: «وما أعطى من ذلك في نوائيه» كالعطف 

التفسيري لقوله: وكيف قسم» وأصل ذلك أن الأنصار كانوا يجعلون لرسول الل َيِه من 

عقارهم نخلات لتصرف في نوائبه» وهي المهمات الحادثة: وكذلك لما قدم المهاجرون 

قاسمهم الأنصار أموالهم. فلما وسع الله الفعوح عليه عَْتّهِ كان يرد عليهم نخلاتهم. 

0/ 04م ل حدّئفا عبد الله بن أبي الأسْوّدٍ قال حدّثنا مُعْتَمِرٌ عن أبيه قال سَمِعْتُ 
نس بن مالِكِ رضي الله تعالى عنة يَقُولُ كان المجل يَِعَل لِلئبِيَ عله النّخلاتِ جين افتح 
قرَيْظة والتُضِيرَ فكانّ بَعْدَ ذَلِكَ يَددْ عَلْيْهِمْ. [انظر الحديث 77٠6‏ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من معنى الحديثء وعبد الله بن أبي الأسود اسمه: حميد أبو 
بكرء ابن أخمت عبد الرحمن بن مهدي البصري الحافظ وهو من أفراده» ومعتمرء على وزن 
اسم الفاعل من الاعتمار: ابن سليمان بن طرخان التيمي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن عبد الله بن أبي الأسود. وفيه: حدئني 
خليفة. وأخرجه مسلم في المغازي عن أبي بكر وحامد بن عمر وممحمد بن عبد الأعلى. 

قوله: وكان الرجل». أي: من الأنصار. قوله: وحين افتصح قريظة»: أي: حين افتتح 
حصناً كان لقريظة» وحين أجلى بني النضير لأن الافتتاح لا يصدق على القبيلتين. فإن قلت: 
بنو النضير أجلاهم رسول اللهء مُه من المدينة» فما معنى الفتح فيه؟ قلت: هو من باب: 

ع الس ون نميا يبجاو تدارا 

بأن المراد القدر المشترك بين التعليف والسقيء وهو الإعطاء مثلاء أو ثمة إضمار أي: 
وأجلى بني النضيرء أو الإجلاء مجاز عن الفتح؛ وهذا الذي كانوا يجعلونه للنبي عَيِدْهِ وكان 
5 باب الهدية لا من باب الصدقة, لأنها محرمة عليه وعلى آله أما المهاجرون فكانوا قد 
نزل كل واحد منهم على رجل من الأنصار» فواساه وقاسمه, فكانوا كذلك إلى أن فتح الله 
الفقتوح على رسوله؛ فرد عليهم ثمارهمء فأول ذلك النضير كانت مما أفاء الله على رسوله» 
مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب» وانجلى عنها أهلها بالرعب فكانت خالصة لرسول 
الله عله دون سائر الناس» وأنزل الله فيهم: «إما أفاء الله على رسوله» [الحشر: 7]. الآية 
فحبس منها رسول اللهء مَل لنوائبه وما يعروه وقسم أكثرها في المهاجرين خاصة دون 


كتابُ الخمس / باب )١1١(‏ + 
الأنصارء وذلك أن رسول اللى مه قال للأنصار: إن شكدم قسمت أموال بنؤجالنضير بيتكم ‏ 
وبيدهم. وأقمتم على مواساتهم في ثماركم؛ وإن شئتم أعطيتها المهاجرين دونكم, وقطعتم 
عنهم ما كنتم تعطونهم من ثما ركم قالوا: بلى تمطيه دوك ونقيم على مواساتهم 'فأعطى 
رسول اللهء مَنُهِ المهاجرين دونهمء فاستغنى القوم جميعا استغنى المهاجرون با أخذؤاء 
واستغنى الأنصار بما رجع إليهم من ثمارهم. 


١ب‏ باب بَرَكَةٍ الفازي في ماله حيّاً وميا مَع الي عَيْينَهُ وؤلاة الأمر 


أي: هذا باب في يان يركة الغازي... إلى آخيره. البركة؛ بالباء الموحدة مأخوذة في 
الأصل من: برك البعير إذا: ناخ فى موضعء فلزمه ويطلق أيضاً على الزيادة وفي ديوان الأدب: 
البركة الزيادة والتمو ويرك به أي : نيمرن وقيل: صحفها بعضصهم فقال: تراكة الغازري, بالتاع 
المثناة من فوشق» قال عياض : وههه وإ كان متجحها باععيار أن 3 القصة ذكر ما خلقه الزبيرء 
رضي الله تعالى عن لكن قوله: دحيا وميتاً مع النبسى عل وولاة الأمر» يدل على أن 
الصواب مأ وفع عند الجمهور بالباع الموحدة؛ وفيل: هذا يسّيه اك يكون مر باب القلب» لأن 
الذي ينبغي أنديقنال :ايان كةافال الشازى» قلق لا حواجة إلى هنذا لان التعيى :ديات 
اليركة الحاصلة للغازي فى ماله. قوله: وححيا)؛ تصب على الحال أي : في حال كونه را 
وقوله: «وهيتا» عطف عليه أي: وفي حال موته قوله مع التبي َه يتعلق بقوله: الغازي. 
والولاة. بالضم 0 والى ْ 

4/7 ل حدّثنا إشكاقٌ بن إثراهيم قال قُلْتُ لأبي أَسَامَة امتح ون ريدم بن 
عُروَةَ عن أبيه ع عَبْدِ الله بنٍ الزُبَيرٍ قال لعا وقف الرُتَدد د يوم الججمل دعاني فقث إلى جيه 
فقال يا بتئ إِنّهُ لا يُقْمَلُ الوم إل ظالِم أؤ مَظلُومٌ واي لا أرَاني إلا سأقلٌ اليَومَ 01 
ين أكبرٍ هي لَدَيْنى أففرى يُبقي دَيننَا من مالا شَيعاً فقال يا بي بغ مالّدا فافض ذَنَنِي 
وأؤْصّي بالدُلْثِ َيِه لبيبه يغبي عَبِدَ الله بن الرُتيرٍ : يَقُول ثُلَتٌ الثْثِ فإِنْ فَضَلّ مِن مالِتَا مَضْلٌ 
بَعْدَ قَضاءٍ الدّئِن شَِيْءٌ فَثُلنُهُ لِوَلَدِكَ قال هِشَامٌ وكانّ بَعْض ولَدٍ عَبِدٍ الله قد وَارَى بَعْضٌ بَنِي 
الرْبَيْرٍ حُبَيْبٌ وعبّادٌ وله يَوْمَهِدٍ تِشعة بَيِينَ ويَسْمٌ بئات قال عبد الله فجعل يُوصِيني بِذَئْيه 
ماني ا سس ل لو 0 مَؤْلاي قال قَوالهِ ما دَرَيْتُ ما أَرَادَ حتّى 
قلت يا أبَة من مَولاك قال الله قال هَوَانهُ ما قَعْتُ في تكزية من دَئِْهِ إلا قُلْتُ يا مَؤلى الرْبَير 
فض عنة و يي ار بد رضي الله 0 ل غنة بول دع ديناراً ولا دِدْهَمَا إلا أرضينٌ 
منها الغابَةٌ َه وإمحدى عَشْرَةٌ دارأ بالمَدِيئق ودارَئن بِالبَضِرّة ودارأ ِالْكُوَة وَدَاراً عضر قال وما 
كان دَيْنْهُ الذي عَلَيِهِ أنَّ الْدَجلَ كات يأتيه امال فِيَسْتَودِعُهُ ياه فيقُول ابر : لا ولكنّهُ سَلَفَ 
فإني أُخْشَّى عليه الضَّيْعَة وما وَلِيّ إمَارَةٌ قط ولا جبَايه حرَاجٍ ولا شَياً إل أن يكون في غَرْرَةٍ 
2< 0 د لوا رساي 0 ال زه الاين الغ 

عدا قاروا دلاة 
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بن الرُبيِرٍ فقال ا أبن أنعي كم على أنعي ين الدَيْنِ فككعة ققال ِايعألٍ فقال عكيع 
ا تَسَعُ لِهذِهِ فقال لَهُ عَبِدُ الله أَقَرَأَئِتَكُ إِنْ كانت َلْمَى لفن ومن أب 
قال ما أَرَاكمْ تُطِيقُونَ هذا فإنْ جرتم عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فاشتعيثر 1 5 الدبو اشْتد 
الْعَابَةٌ : يجين ومالة د اح كافك خية 4 بز عق فاق زه على الزسدر أَوْبَقَمانَة 1 لفان 
لِعَيْد الله إِنْ سِمُْمْ > شِنُْعْ تَرَكيّها لَكُمْ قال تعد الله لا قال فإِنْ سْعْتُمَ جَعَلُْمُوها فِيمَا تُوْحوُونَ إِنّْ 
رم فقا بد اله لا قال قال ناوا لي يع فقا عبد له لك مئ مهنا إلى مهتا قال 
0 ِنَُ فأؤفاة رتفي مِنْهَا أزتعة أسهُمٍ وَنضف كُقَمَ على مُعَاويةوعِنْدَهُ عرو 
بن مْمان والْمْنذْرُ بن الربيِرٍ وابن رَمْعةٌ قال لَهُ مُعَاريةٌ كم 5 موعت الغابةٌ قال كل سَهم ماله 
ا عه أشهم وَنِضفٌ قال الْمْْذِرُ , بن الأب كد أعدكا سهها يانه 
قال عمجو ب بن تْمَان كَدْ أَحَذْتُ سَهْمَاً مائة نَدِ أُلْفٍ وقال ابن رَمْعَةَ قَدَ أحَذتٌ سَهما مائةٍ 
قال عارةة تمع بنين تقال شفع ونِصِفٌ قال أَعلَية بكيوة وماثّة أُلْفٍٍ قال وباع عَيِدُ 6 
ابن جَعْفَّر نِصِيبَهُ مِنْ مُعَاويةٌ عام ساني اع يلعجاو قال بَنُو الإتثر 
ع يتنا مِيرائَا قال لا والله لا قم بَيدكُمْ حثّى أَنَادِي بالمؤسم بَعَ سِيِينَ ألا مَنْ كان لَهُ 
علّى الوبَير كن لبها لطيو قال لكل عل سل كادي بالعزيم لكا عش اخ سددة 
عد اد ار بر أرب يِْوةٍ ورَفَعَ القُلْتَ فأصاب كل اترَأةٍ ألْفٌ أل وماتنا ألْفٍ 
فَجَمِيعٌ ماله حَهْشونٌ ألف ألْفٍ ومائتا ألفٍ. 


مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: دوما ولي إمارة» إلى قوله: «وعثئمان رضي الله 
تعالى عنهه وذلك أن البركة التي كانت في مال الزبير من كونه غازياً مع النبي َيه ومع 
أبي بكر وعمر وعثئمان رضي الله تعالى عنهمء وكون البركة في حياته وبعد موته تظهر عند 


| ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إسحاق بن إبراهيم بن متخلد يعرف بابن راهعويه 
الحنظلي المروزي. القاني: أبو أسامة حماد بن أسامة الليئي. الثالث: هشام بن عروة بن 
الزبير سس العوام. الرابع: جروة سن الزبيرة الخامس: فيك ااه سن الزبير. السادس: الزبير 3 
العوام أحد العشرة المبشرة بالجنة: وحواري رسول الله يَلْتُهَ وابن عمته صفية بدت عبد 
المطلب شهد يدراً والمشاهد كلها مع رسول الله عَهكُ وهاجر الهجرتين وأسلم وهو ابن 
ست عشرة سنة؛: وهو أول من سل سيفا في سبيل الله. 
وهو قوله: أحدثكم هشام. وفيه: رواية الابن عن الأب ورواية الأخ عن الاخء لان عروة وعيك 
الله أخوان ابنا الزبير ين العوام. 

ذكر رجال هذا الحديث: هذا من أفراد البخاريء وذكره أصحاب الأطراف في 
مسند الزبير» والأشبه أن يكون من مسند ابته عبد الله» وكله موقوف غير قوله: «وما ولي 
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إمارة ولا جباية خراج ولا شيئاً إلأ أن يكون في غزوة مع النبي عَيْتّهه فهلذا المقدار في 
كم المرفوعء وروآه الإسماعيلي عن -جويرية: حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن أبذه عن عبد 
الله وروى الترمذي من حديث عروة» قال: أوصى الزبير إلى ابنه عبد الله صبيحة التجمل» 
فقال: ما مني عضو إلا وقد جرح مع رسول اللهء عَيده حتى انتهى ذلك إلى فرجه. ورواه اين 
سعد في (طبقاته) في قتل الزيير» ووصيته بدينه وثلث ماله عن أبي أسامة حماد بن أسامة نحو 
حديث البخاري» وطوله غير أنه خالفه في موضع واحدء وهو قوله: أصاب كل أمرأة من نسائه 
ألف ألف ومائة ألن, لا كما في البخاري: مائتا ألف. وعلى هاتين الروايتين لا يصح قسمة 
حمسين ألف ألف ومائتي ألف على دينه ووصيته وورثتهء وإنما يصح قسمتها أن لو كان لكل 
امرأة ألف ألف» فيكون الثمن أربعة آلاف ألف فتصح قسمة الورثة من ائدين وثلاثين ألف 
ألفء ثم يضاف إليها الثلث: ستة عشرة ألف ألف» فتصير الجملتات: ثمانية وأربعين ألف 
ألف» ثم يضاف إليها الدين ألف ألفء» ومنها تصح. ورواية ابن سعد تصح من: خمسة 
و سمسين ألف ألف» ورواية البخاري تصح من: تسعة وخمسون أو انين ونخمسين ألف ألف 
ومائني ألف» فهذه تركته عند موتهء لا ما زاد عليها بعد موته من غلة الأرضين والدور في مدة 
أربع سدين قبل قسمة التركة» ويدل عليه ما رواه الواقدي عن أبي بكر بن سبرة عن هشام عن 
أبيه» قال: كان قيمة ما ترك الزبير أحدا و سين أو أثنين وخخمسين ألف ألف» وردى ابن 
سعد عن القعنبي عن ابن عيينة» قال: قسم ميراث الزيير على أربعين ألف ألف» وذكر الزبير ٠‏ 
ابن بكار عن عبد الله بن مصعب بن ثابت ابن عبد الله بن الزبير في بئي عدي عاتكة بست 
زيد بن عمرو بن نفيل زوج الزبير أن عبد الله بن الزبير أرسل إليهما بثمانين ألف درهم 
وقبضتها وصالحت عليهاء قال الدمياطي: وبين قول الزبير بن بكار هذا وبين قول غيره بون 
بعيد: والعجب من الزبير مع سعة علمه فيه وتنفيره عنه كيف خفي عليه وما تصدى لتحرير 
ذلك كما ينبغي. 


ذكر بيان قصة وقعة الحمل ملخصة مختصرة: كانت وقعة الجمل عام ستة وثلاثين 
من الهجرة» وكان قتل عثمان بن عفان سنة عمس وثلاثين كانت عائشة بمكة. وكذلك 
أمهات المؤمنين قد خرجن إلى الحج في سنة خمس وثلاثين فراراً من القتنةء ولما بلغ أهل 
مكة أن عثمان قد قتل أقمن بمكة. ثم لما بويع على» رضي الله تعالى عنهء كان أحظى الناس 
عنده بحكم الحالء لا عن اختيار على لذلك رؤوس أولئك الذين قتلوا عثمان» رضي الله 
تعالى عنه» وفر جماعة من بني أمية وغيرهم إلى مكة, وتخرج طلحة والزبير في الاعتمار 
وتبعهم لق كثير وجمٌ غفير» وقدم إلى مكة أيضاً في هذه الأيام يعلى ابن أمية ومعه ستمائة 
ألف ألف درهم وستمائة بعيرء فأناخ بالأبطحء وقيل: كان معه ستمائة ألف دينار» وقدم ابن 
عامر من البصرة بأكثر من ذلك» فاجتمع بو أمية بالأبطح» وقامت عائشة في الناس تحضهم 
على القيام بطلب دم عئمان وطاوعوها في ذلك وخرجوا وتوجهوا نحو البصرة» وكاتت 
عائشة تحمل في هودج على جسل اسمه عسكرء اشتراه يعلى بن أمية من رجل من عرينة 
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بمائتي دينار» وكان هذا هو الذي يدلهم على الطريق» وكائوا لا يمرون على ماء ولا واد إلا 
سألوه عنه حتى وصلوا إلى موضع يسمى «حوأب» بفتح الحاء المهملة وسكؤان الواو وفسح 
الهمزة وفي أخخره باء موحدة: وهو ماء قريب من البصرة فتبحت كلابهء فقالوا: أي اماء هذا؟ 
قال الدليل: هذا ماء الحوأب: فحين سمعت عائشة بذلك صرحت بأعلى صوتها وغلطزييت 
عضد بعيرهاء فأناخته: فقالت: أنا والله صاحبة الحوأب» ردوني ردونيء» تقول ذلك فأناحوا 
حولها وهم على ذلك؛ وهي تأبى المسير حتى إذا كانت الساعة التي أناخمت فيها من الغد 
جاءها عبد الله بن الزبيرء فقال: النجاء النجاءء فقد أدرككم علي بن أبي طالبء» فعند ذلك 
رححلوا. 

وأما حديث الحوأب فأخرجه أحمد في مسنده عن عائشة» قالت: إن رسول الله عله 
قال لي ذات يوم: كيف بإحدا كن إذا نيبحتها كلاب الحوأب؟ فعرفت الحال عند ذللث 
فأرادت الرجوع. ش 

وأما علي رضي الله تعالى عنه» فإنه خرج في آخخر شهر ربيع الآخر في سئة ست 
وثلاثين من المديئة في تسعمائة مقاتل» وقيل: لما بلغ عليأ مسير عائشة وطلحة وزبير إلى 
البصرة ة سار نحوهم في أربعة آلاف من أهل المديتة فيهم أريعماثة تم انعا عه الكسجرة 
وثمانماثة من الأنصار ورأيته مع ابنه محمد بن الحنفية وعلى ميمتته الحسن بن علي» وعلى 
ميسرته الحسين بن علي» وعلى الخيل عمار بن ياسر وعلى الرجالة محمد بن أبي بكر 
العدين وعلى مقدنته عيه اللاذين كاسن الع جيرا كلوو عند تبص عويت الله بن زياد 
ونزل الئاس في كل ناحية» وقد اجتمع مع عليء: رضي -الله تعالى عنه عشرون ألقأء والعفت 
على عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء ومن معها نحو من ثلاثين ألفا وقامت الحرب على 
ساقهاء فتصافوا وتصاولوا وتجاولواء وكان من جملة من يبارز الزبير وعمارء» فحمل عمار 
نحوه بالرمح والزبير كافٍ عنه لقول رسول الله عَْكُهِ: تقعلك الفعة الباغية» وقتل ناس كثير 
ورجع الزبير عن القتال» وقال الواقدي: كان زمام الجمل بيد كعب بن سورء وما كان يأخمذ 
زمام الجمل إلآّ من هو معروف بالشجاعة؛: ما أحذه أحد إل قتل» وحمل عليه عدي بن حاتم 
وم يق ل عقره ففقفت عين عدي» واجتمع بنو ضية عند الجملء وقاتلوا دونه قتالاً لم 
0 ألف يدء وقتل عليه ألف رجل منهمء وقال ابن الزبير: جرحت على . 
زمام الجمل سيعة و ثلاثين جراحة؛ وما أحد أخمل برأسه إلا قتلء أخعذه عبد الرحمن بن عتاب 
فقعل: ثم أتمذه 0 بن البحتري فقتل وعد جماعة: وغلب ابن الزبير من الجراحات فألقى 
نفسه بين القتلى: ثم وصلت النبال إلى هودج أم المؤمنين؛ فجعلت تنادي: الله الله يا بي» 
اذكروا يوم الحسابء ورفعت يديها تدعو على أولئك القوم من قتلة عثمان» فضج الناس معها 
بالدعاءء وأولعك النفر لا يقلعون عن رشق هودجها بالنبال حتى بقي مثل القنفذ» فجعلت 
الحرب تأخذ وتعطي قتارة لأهل البصرة وتارة لأهل الكوفة: وقتل خملق كثير ولم تر وقعة أكثر 
من قطع الأيدي والأرجل فيها من هذه الوقعة» ثم حملت عليه السائبة» والاشتر يقدمها 
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وحمل بجير بن ولجة الضبي الكوفي وقطع بطانه وعقرهء وقطع ثلاث قوائم من قرائمهء فبرك 
ووقع الهردج على الأرضء ووقف عليها علي» رضي الله تعالى عنه؛ فقال: السلام عليك يا 
أماه فقالت: وعليك السلام يا بني» فقال: يغفر الله لك» فقالت: ولك. وانهزم من كان تحوله 
من الناس» وأمر علي» رضي الله تعالى عنه أن يحملوا الهودج من بين القتلى» وأمر محمد بن 
أبي بكر وعمار بن ياسر أن يضربا عليه قبة» ولما كان أخر الليل خرج محمد بعائشة فأدخخلها 
البصرة وأنزلها في دار عبد الله بن خلف الخزاعيء وبكت عائشة بكاء شديدأء وقالت: وددت 
أني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة؛ وجاء وجوه الناس من الأمراء والأعيان يسلمون عليهاء 
ثم أن عليأء رضي الله تعالى عنهء أقام بظاهر الكوفة ثلاثة أيام» وصلى على القتلى من 
الفريقية. 

وقال ابن الكلبي: قتل من أصحاب عائشة ثمانية اآلاف» وقيل: ثلاثة عشر ألفأء من 
أصحاب على ألفء» وقيل: قتل من أهل البصرة عشرة آلاف ومن أهل الكوفة خمسة آالاف» 
وكاقاافى مله التقلى: متلحة تين ويد إل الح العسة "اهرون بالسحة فك ول على 
البصرة يوم الإثنين ثم جهز عائشة أحسن الجهاز بكل شيء يتيغي لها من مركب وزاد ومتاع, 
وأحرج معها كل من نجا من الوقعة ممن تحرج معهاء واخختار لها أربعين امرأة من نساء أهل 
اليصرة المعروفات» ووقف علي معها حتى ودعهاء وكان خروجها يوم السبت غرة رجعب سئة 
ست وثلاثين» وشيعها علي أميالا وسرح فيه يفعها توما وقال الواقدي: أمر على التساء اللاني 
خحرجن مع عائشة بليس العمائم وتقليد السيوف» ثم قال لهن: لا تعلمنها أنكن نسوة وتلئمن 
مثل الرجال وكن حولها من بعيد ولا تقربنهاء وسارت عائشة على تلك الحالة حتى دخلت 
مكة؛ وأقامت حتى حجته واجتمع إليها نساء أهل مكة يبكين وهي تبكي» وسعلت عن 
مسيرهاء فقالت: لقد أعطى علي فأكثر وبعث معي خا وبلغ النساء فأتينها وكشفن عن 
وجوههن» وعرفنها الحال فسجدتء وقالت: والله ما يزداد ابن أبي طالب إلا كرما. 

ذكر مقعل الزبير وبيان سيرته: لما انفصل الزبيرء رضي الله تعالى عنه؛ من عسكر 

ئشة كما ذكرنا تبعه عمرو بن جرموز وفضالة بن حايس من غواة بني تميمء وأدركوه 
وتعاونوا عليه فقتلوهء ويقال: بل أدركه عمرو بن جرموزء فقال له: إن لي إليك حاجة. فقال: 
أدن» فقال عولى الزيير» واسمه عطية: إن معه سلاحا فقال: وإن كان» فتقدم إليه فجعل يحدثه 
وكان وقت الصلاة» فقال له الزبير: الصلاة الصلاة؛ فقال: الصلاة قتقدم الزبير ليصلى بهماء 
فطعنه عمرو بن جرموز فقتله» ويقال: بل أدركه عمرو بوادي السباع وهو نائم في القائلة 
فهجم عليه فقتله وهذا القول هو الأشهر وأخذ رأسه وذهب به إلى علي» فقيل لعلي: هذا 
ابن جرموز قد أتاك برأس الزبير» فقال: بشروا قاتل الزبير بالنار فقال عمرو: 
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وسيّان عندي قتل الزبير وضرطة عنزة بذق الج _حفة 

وأما مسيرته فقد ذكرنا عن قريب أنه أحد العشرة المبشرة بالجنة» وأنه شهد جميع 
مشاهد النبي عَيْهِ وكان عليه يوم بدر ملاءة صغراءء فنزلت الملائكة على سيمائه؛ ونيتِ مع 
النبي عه يوم أحد وبايعه على الموت» وقال مصعب بن الزبير: قاتل أبي مع رسول الله 
كله وعمره انا عشر سنة» وقال الزبير بن بكار بإسناده عن الأوزاعيء قال: كان للزبير ألف 
مملوك, يؤدون الضريبة لا يدحل بيت ماله منها درهم» بل يتصدق بهاء وقال الزبير بن بكار 
بإسناده عن جويرية» قالت: باع الزبير داراً بسعمائة ألف» فقيل له: غينت» فقال: كلا واللهء 
لتعلمن أنني لم أغبن» هي في سبيل اللهء وروي عن هشام بن عروة» فقال: أوصى إلى الزبير 
جماعة من الصحابة؛ منهم: عثمان وعيد الرحمن بن عوف وابن مسعود والمقدادء وكان 
يحفظ عليهم أموالهم وينفق على أولادهم من ماله؛ وكان الزبير رجلا ليس بالقصير ولا 
بالطويل إلى الخفة ما هو في اللحمء ولحيته خفيفة» أسمر اللون أشعر» وحكى الواقدي عن 
عبد الرحمن بن أبى الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه. قال: ربما أحذت بالشعر على منكب 
الزبير وأنا غلام فأتعلق به على ظهزهء وحكى أبو اليقظان عن هشام بن عروة» قال: كان 
جدي الزبير إذا ركب تخط الأرض رجلاه. ولا يغير شيبه. واختلفو! في سنهء حكى أبن سعد 
عن الواقدي بإسناده إلى عروة بن الزبير» قال: قتل أبي يوم الجمل» وقد زاد على الستين بأربع 
سنئين» وحكى ابن الجوزي في (الصفرة) ثلاثة أقوال: أحدها: أنه قتل وهو ابن بضع وخمسين 
سمنة. والقانسي: ابن ستين سنة. والثالث: ابن خمسة وستين. 

ذكر معاني الحديث قوله: «قلت لأبي أسامة: أحدئكم هشام بن عروة؟» لم يذكر 
جواب الاستفقهام» وقد ذكره في مسنده إسحاق ين إبراهيم بن راهويه بهذا الإستادء وقال في 
آخره: نعم. قوله: «يوم الجمل» يعني: يوم وقعة كانت بين علي وعائشة» رضي الله تعالى 
عنهماء وهى في هودج على جمل» كما ذكرناه» وكاتت الوقعة على باب البصرة في جمادي 
الأولى سنة سنت وثلاثين» وإنما أضيفت الوقعة إلى الجمل لكونٍ عائشة علي وهذا الحرب 
كان أول حرب وقعت بين المسلمين. قوله: ولا يقعل اليوم إل ظالم أو مظلوم», قال ابن 
بطال: معتاه ظالم عند خحصمه؛ مظلوم عند نقسهء لأن كلا الفريقين كان يتأول أنه على 
الصواب» وقال ابن التين: معناه أنهم إما صحابي متأول فهو مظلوم» وإما غير صحابي قاتل 
لأجل الدنيا فهو ظالم» وقال الكرماني: المراد ظالم أهل الإسلام» هذا لفظ الكرماني في 
(شرحه) وقال بعضهم: قال الكرماني: إن قيل جميع الحروب كذلك فالجواب إنها 7 
حرب وقعت بين المسلمينء؛ ثم قال: قلت: 059 أن يكون أوء للشلك من الراوي» وأن 
الزيير إما قال: لا يقتل لليوع إلا غلالم: بمعنى أنه: ظن أن الله يعجل للظالم متهم العقوبة» أو لا 
يقتل اليوم [ إلا مظلوم بمعنى أنه ظن أنه يعجل له الشهادة؛ وظن على التقديرين أنه كان يقعل 
مظلوماً إما لاعتقاده أنه كان مصيباء وإما لأنه كان سمع من النبي عدم ما سمع علي رضي 
الله تعالى عدد: وهو قوله لما جاءه قتل الزبير: بشر قاتل ابن صفية بالنار» ورفعه إلى النبي 
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عه كما رواه أحمد وغيره من طريق زر بن حبيش عن علي يإسناد صحيح. انتهى - 

قلت: الأصل أن لا تكون: أوء للشكء والاحعمال لا يقبت ذلك» وكلمة: أو» على 
معناه للتقسيم ههناء لأن المقتول يومئذ لم يكن إلا من أحد القسمين: على ما ذكرة اين 
بطال. وأيضاً إنما أراد الزبير بقوله هذا: أن تقاتل الصحابة ليس كتقاتل أهل البغي والعصبية: 
لأن القاتل والمقتول منهم ظالم: لقوله مَْ: دإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقعول 
في النار»؛ لأنه لا تأويل لواحد منهم يعذر به عند الله ولا شبهة له من الحق يتعلق بهاء فليس 
أحد منهم مظلوماً بل كلهم ظالم» وكان الزبير وطلحة وجماعة من كبار الصحابة» رضي الله 
تعالى عنهمء خرجوا مع عائشة لطلب قتلة عثمانء وإقامة الحد عليهمء: ولم يخرجوا لقتال 
عليء لأنه لا خلاف بين الأمة أن علياً كان أحق بالإمامة من جميع أهل زمانهء وكات قتلة 
عثمان لجأوا إلى علي» رضي الله تعالى عنه» فرأى علي أنه لا ينبغي إسلامهم للقعل على هذا 
الوجه حتى ينفذ الأمور على ما أوجب الله عليهء فهذا وجه منع عليء رضي الله تعالى عنه. 
المطلوبين بدم عثمان. فكان ما قدر الله مما جرى به القلم في الأمور التي وقعتء وقال 
الزبير لابنه ما قال لما رأى من شدة الأمرء وأنهم لا ينفصلون إلا عن تقاتل. فقال: لا أراني 
إل سأقعل مظلوماء لأنه لم ينو على قتال ولا عزم عليه: ولما التقى الجمعان فر فتبعه أبن 
جرموز فقتله في طريقه؛» كما ذكرنا. 


قوله: «وإسي لأراني»؛ بضم الهمزة أي : لا أظن, ويجوز بفتم الهمزة بمعنى: لا أعتقد 
وقد تحقق ظبنه فقتل مظلوما. قوله: ولديني». اللام فيه مفتوحة للتأكيد. وهو خخحبر: أنع 
ومعناه: ليس علي تبعة سوى ديني. قوله: «أفكُرَى؟: على صيغة المجهول بهمزة الاستفهام 
أي: أنتظر ؟ قوله: ديبقى»4: بضم الياء من الإبقاء وقوله: «ديننا» بالرفع فاعله. «وشيكا بالنتصب 
مفعوله. قوله: «أوصى بالثلث» أي: بثلث ماله مطلقاً لمن شاء ولما شاء. قوله: دوثلشه لبنيهه 
أي : وبثلث الثلث لبني عبد الله خخماصة» وقد فسره بقوله: يعني بني عبد الله بن الزبيرء» وهم 
حفدة الزبير. قوله: «فإن فضل من مالناء فضل بعد قضاء الدين شيء فثلنه لولدك». قال 
المهلب: معناه ثلث ذلك الفضل الذي أوصى به للمساكين من الثلث ليئيه. وحكى الدمياطي 
عن بعض العلماء: إن قوله: فثلثه. بتشديد اللأم على صيغة الأمر من التثليث يعني ثلث ذلك 
الفضل الذي أوصى به للمساكين من الغلث لبئيه؛ قال بعضهم: هذا أقرب؛: يعني من كلام 
المهلب: وقال الدمياطي: فيه نظر يعني نيما حكاه عن بعض العلماء. قوله: «قال هشام». 
هو أين عروة بن أَلْرْ بير. قوله: وك وازكقف بالزاي المعحمة» أي : ساوى. أي : حاذاهم في 
السن» وأذكر الجوهري استعمال هذا بالواو: فقال: يقال: أزيته أي : حازيتهء ولا يقال: وازيته 
والذي جاء هنا حجة عليه. قوله: «خبيب».: بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة 
وسكون الياء آخخر الحروف وفي آخحره باء أخرى. روي مرفوعاً على أنه بدل أو بيان لقوله 
لليعض في قوله: «وكان بعض ولد عبد الله وروي مجروراً باعتبار الولدء وقال بعضهم: 
يجوز جره على أنه بيان للبعض. قلت: هذا غلظء لأن لفظ: بعضء؛ في موضعين أحدهما وهو 
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الأول مرفوع» لأنه أسم كان؛ والآخر منصوب نه مفعول قوله: وازى. قوله:. «وعباد»4؛ بفتح 
العين وتشديد الباع الموحدة. 

قوله: دوله يومكد», ال الكرماني: أي : 0-0 أله يوم وصية الزيير تسعة بنضنْ أجدهم 
عبي: وعاد فلح اين لالد بل معنى قوله: ولهء أي: للزبير نسعة بدين وتسع بنات» ؤم 
يكن لعبد الله يومعذ إل خبيب وعباد وهانتم وثايت» وأما سائر ولده قولدوا بعد ذلكء أمث 
تسعة بئين فهم: عبد الله وعروة والمئذر أمهم أمتمام كنع ابي بكر الصديق» رضي الله تعالى 
عه خسو وكعالد 0 أم خالد بنت خالك بن سعيد؛ ومصعب وحمزة أمهما الرباب بنت 
أنيفى» وعبيدة وجعفر جعقر أمهما زينب بدث بشرء وسائر ولد الزيير غير هؤلاء ماتوا قبله. وأما 
القسع الإناث فهن: تحديجة الكبرى وأم الحسن وعائشة» أمهن أسماء بدت أبي بكرء وحبيبة 
وسودة وهند أمهن أم حالد» ورملة أمها الرباب» كه أمها زيسب» وزينب أمها أم كلثوم 
بدت عقبة. قوله: «منها الغابة): بالغين المعجمة وتخفيف الباء الموحدة؛ قال الكرماني: اسم 
موضحع بالتسجاز. قلت: هذا ليس يتفسير د وتفسيرها: أرض عطيمة شييره عن عواتي 
المدينة» وقال ياقوت: الغابة موضعٍ بينه وبين المدينة أربعة أميال من ناحية الشامء والغابة أيضاً 
قرية بالبحرين» وقال في كتاب (الأمكنة والجبال) للزمخشري: الغابة يريد من المدينة بطريق 
الشامء وقال البكري: الغابة غابتات: العليا والسفلى»؛ وقال الرشاطي: الغابة موضع عند المدينة» 
والغابة أيضاً في آخخر الطريق من البصرة إلى اليمامة» وفي (المطالع): الغابة مال من أموال 
عوالي المدينة» وفي تركة الزبير كان اشتراها بسبعين ومائة ألف وبيعت في تركته بألف ألف 
وستمائة ألف» وقد صحفه بعض الناس فقال: الغايةء بالياء آخر الحروفى وذلك غلط فاحش» 
والغابة في اللغة: الشجر الملتف والأجم من الشجر وشيهها. 

قوله: «فيقول الزبير: لا) أي: لا يكون وديعة؛ ولكنه دين وهو معنى قوله: سلف»ء 
وكان غرضه بذللك أنه كان يخشى على المال أن يضيع فيظن به التقصير في حفظه»ء » فرأى 
أن يجعله مضموناء وليكون أوثق لصاحب المال. وأبقى لمروءته» وقال ابن بطال: وليطيب له 
ربح ذلك المال. قوله: دوها ولسي إمارة قط بكسر الهمزةع قوله: دولا جباية خخراجج)ء أي : 
ولا ولي أيضاً جباية خراج؛ ولا شيا أي: ولا ولي شيئاً من الأمور العي يتعلق بها تحصل 
المال» أراد أن كثرة ماله ليس من هذه الجهات التى يظن فيها السوع بأصحابهاء وإنما كان 
كسبه من الغنائم مع الي عَهْْء ثم مع أبي بكرء ثم مع عمرء ثم مع عشمان» رضي الله تعالى 
عنهمء فبَارك الله له في ماله لطيب أصله وريح أرباحاً بلغت ألوف الألوف. قوله: «قال عبد 
الله بن الزبير»»ء مرجي مادا در قوله: وفحسبت)2 بغتح السين من: -حسبت 
الشيع أعمييدة: بالبضم نا وححسابة ييا تسا بالضم أي : عددنه, وأما حسبتة 
الخصر أحسبه بالقتح محسبة بفتح التديق عطي كس السو وعنان ركنن الضاء اي 


قوله: «فلقي حكيم بن حزام»؛ بالرفع على أنه فاعل لقيء وعبد الله بن الزيير بالنصب 
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مفعوله. قوله: ديا ابن أخي» إتما جعل الزبير أخاً له باعتبار أخموة الدين؛ قال الكرماني: أو 
باعتبار قرابة بينهماء لأن الزبير بن العوام بن خحويلد ابن عم حكيم. قلت: حكيم بن جزام 
بكسر الحاء المهملة وتخفيف الزاي: ابن حويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي الْفَرشي 
الأسدي, يكنى أبا خالد. وهو ابن أخي خخديجة بنت سحويلد زوج التبي عَقُْهِ وهو من مسلمة 
الفتح. » وعاش في الجاهلية ستين سنة» وفي ي الإسلام ستين سنة وتوفي بالمدينة في سخلافة 
معاوية سنة أربع وختمسين وهو ابن مائة وعشرين سنة» والزبير بن العوام. بن تمويلد بن أسد بن 
عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي, فعلى هذا فالعوام يكون أخما حزامء فيكون الزبير ابن عم 
حكيم. قوله: «فكتمه». يعني: كتم أصل الدين» فقال: مائة ألف» والأصل ألفا ألف ومائتا 
ألفء قال الكرماني: ما كذب إذ لم ينف الزائد على المائة» ومفهوم العدد لا اعتبار له. وفي 
(التوضيح): هذا ليس بكذب لأنه صدق في البعض وكتم بعضاً وللإنسات إذا سكل عن بر 
أن يخبر عنه بما شاء وله أن لا يخبر بشيء منه أصلاً. وقال اين بطال: إنما قال له مائة ألف وكعم 
الباقي للا يستعظم حكيم ما استدانه» فيظن به عدم الحزم. ويعبد الله عدم الوفاء بذلكء» فينظر إليه 
بعين الا-حتياج إليه فلما استعظم حكيم أمره بمائة ألف احتاج عبد الله أن يذكر له الجميع ويعرفه أنه 
قادر على وفائه. قوله: وتسع لهذهء أي: تكفي لوفاء مائة ألف. قوله: وفقال له عبد اللهه أي: 
فقال لحكيم عبد الله بن الزبير: أفرأيتك إن كانت ألفي ألف ومائتى ألف؟ 

قوله: «فليوافاع أي : فليأتنا يقال: واغى فللان إذا ا قوله: وعيد الله بن ججتعف ر)» أي: 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بحر الجود والكرم. قوله: «فقال لعبد الله» أي: فقال عبد الله 
اين جعفر لعيد الله بن الزير . قوله: دقال عبد الله: لاو أي: قال عبد الله بن جعفر. قوله: 
«فقدم على معاوية» أي: فقدم عبد الله بن الزبير على معاوية بن أبي سفيان» وهو في دمشق, 
وقال بعضهم: فقدم على معاوية أي: في خلاقته» وهذا فيه نظر لأنه ذكر أنه آخر القسمة أربع 
سنين استبراء للدين» كما سيأني» فيكون آخر الأربع في سنة أربعين» وذلك قبل أن يجتمع 
الناس على معاوية. انتهى. قلت: هذا النظر إنما يتوجه بقوله: أي في خلافته» فلا يحتاج إلى 
هذا لأنه قيد المطلق بغير وجه على أنه يجوز أن يكون قدومه عليه قبل اجتماع كل الناس 
عليه. قوله: و«عمرو بن عثمان»»: بفتح العين في عمروء وهو عمرو بن عثمان بن عفان, 
والمنذر بلفظ اسم الفاعل من الإنذار» وهو التخويف» ابن الزبير بن العوام أو عبد الله بن 
الزبين قوله: «وابن زمعة). وهو عبد الله بن زمعة بالزاي والميم والعين المهملة المفتوحات» 
وقيل: بسكون الميم. وهو عبد الله بن زمعة بن قيس بن عبد شمس وهو أخمو سودة رقج 
النبي َك لأبيها. قوله: وكل سهم مائة ألف». بنصب المائة بتزع الخافضء» أي: قومت 
الغابة» وكان كل سهم بمائة ألف. قوله: دقال: لا» أي: لا أقسم والله. وقوله: «لا أقسم» بعد 
ذلك تفسير لما قبله والح افية املع المستيدق بحري نمه وهو القسمة والتصرف في نصيبف 
لأنه كان وصياء ولعله ظن بقاء الدّين فالقسمة لا تكون إل بعد وقاء الدين جميعه. 


قوله: «بالموسم». أي : موسم الحجء وععي به لأنه معلم يمتححم الناس لهي والوسمة 
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العلامة. قوله: «أربع سدين»» فائدة تخصيص المناداة بأربع سنين هي أن الغالب أن المسافة‎ 
التي بين مكة وأقطار الأرض تقطع بستتين؛ فأراد أن تصل الأخبار إلى الأقطار ثم,تعود إليه أو‎ 
لأن الأربع هي الغاية في الأحاد بحسب ما يمكن أن يتركب منه العشراتء لأنه يتضمن) واحداً‎ 
لا ائنين وثلاثة وأربعة» وهي عشرة. قوله: «أربع 0 أي: مات عنهن وهن: أم خخالد‎ 
والرباب وزينب وعاتكة بدت زيد أت سعيد بن زيد أحد العشرة الميشرة بالجنة» وأما أسماء‎ 
وأم كلئوم فكان قد طلقهما. قوله: «ودفع الثلث». أي: الذي أوصى به. قوله: وفجميع ماله‎ 
خمسون ألف ألف ومائتا ألف ألف»., قد مر في أول الحديث الكلام فيه» ولكن الكرماني‎ 
ذكر هنا ما يرفع الخباط في الحساب. فقال: فإن قلت: إذا كان الثمن أربعة آلاف ألف‎ 
وثمانمائة ألف فالجميع ثمائية وثلاثون ألف ألف وأربعمائة ألف» وإن أضفت إليه الثلث» وهو‎ 
خمسون ألف ألف وتسعة آلاف ألف وثمائمائة ألف» فعلى التقادير: الحساب غير صحيح.‎ 
قلت: لعل الجميع كان قبل وفائه هذا المقدار» فزاد من غلات أمواله في هذه الأربع سئين‎ 
إلى ستين ألف ألف إلا مائتي ألف» فيصح منه إخراج الدين والثلث» ويبقى المبلغ الذي منها‎ 
لكل امرأة منه ألف ألف ومائعا ألف.‎ 

ذكر .ها ايستفاة نه فنية: الوضية عمد السري؟ لأنه سبي دوق كر كوت ال 
واختلف: لو تصدق حيتكذ أو حرر هل يككون من الغلث أو من رأس المال. وفيه: أن للوصي 
تأخير قسمة الميراث حعى يوفى ديون الميت» وينفذ وصاياه إن كان له ثلث» ويؤخحر القسمة 
بحسب ما يؤدي إليه اجتهاده؛ ولكن إذا وقع العلم بوفاء الدين وصمم الورثة على القسمة 
أجيب إليهاء فلا يعربص إلى أمر موهومء فإذا ثبت بعد ذلك شيء يؤححذ منهم. وفيه: جواز 
الوصية لالأأحفاد إذا كان من يحجبهم. وفيه: جواز شراء الوارث من التركة وكذلك شراء 
الوصي إذا كان بألقيمة. وفيه: أن الهبة لا تملك إلا بالقبض. وفيه: بيان -حود عبد الله بن 
جعفر» فلذلك سمي: بحر الكرم. وفيه: إطلاق اللفظ المشترك لمن يظن به معرفة المراد 
والاستفهام لمن لم يتبين له لأن الزبير قال لابنه: استعن عليه بمولاي» ولفظ المولى مشترك 
بين معان كثيرةء فظن عبد الله أنه يريد بعض عتقائه؛ فاستفهم فعرف مراده. وفيه: منزلة الزبير 
عند نفسهء وأنه في تلك الحالة كان في غاية الوثوق بالله» والإقبال عليه» والرضا بحكمه 
والاستعانة به. وفيه: قوة نفس عبد الله بن الزبير لعدم قبوله ما سأله حكيم بن حزام من 
المعاونة. وفيه: كرم حكيم أيضاً وسماحة نفسه. وفيه: أن الدين إنما يكره لمن لا وفاء له أو 
لمن يصرفه إلى غير وجهه. وفيه: النداء في ديون من يعرف بالدين» وفيه: النداء في 
المواسم؛ لأنها مجمع الناس. وفيه: طاعة بني الزبير لأخيهم في تأخير القسمة لأجل الدين 
المتوهم. وفيه: ما كان عليه الصحابة من إتخاد النساء. وفيه: أن أجل المفقودء والغائب أربع 
سنين» 0 وفيه نظرء لا يخفى. 


١*‏ اباب إذا بَعَثْ بَعَثَ الامامٌ عي عنيانكن الام هَل ينهم 
أي: هد! بأب وتاكن افيف إذا بعت . إلى آخره. قوله: «بالمقام». أي : بالإقامة. قوله: 


لاه - كتابٌ الحمْس / باب ١ )١4(‏ 


«دهل يسهم لهك أي: من الغنيمة: أو لا يسهم وجواب إذا يفهم من حديث”"الياب؛ وفيه 
خلاف ذكره في باب الغنيمة لمن شهد الوقعة 

ل لك حدثنا مُوسَى قال حدّثنا أبو عَوَائَةَ قال -حدّنئا عُثْمانٌ بن تؤهب عن 
اين تمر رضي الله تعالى عنهُما قال إنمَا تَمَيِتِ عُدْمَانُ عن بِذْرٍ فَإنهُ كانت تخت بِنْتُ رسولٍ 
لله عه وكائث مَرِيضَةً فقال لَهُ النبئ َيه إِنَّ لك أخر رَجْلٍ مِمّنْ شَهِدَ بَدْرَا وسَهْمَهُ. 
[الحديث 73١.١‏ أطرافه في: لمفكك/ 5لا 5255 15 اه4ء ه(زهق. 255.0)» 
١ع‏ 5 5٠لع].‏ 


مطابقعه للعرجمة تؤخذ من قوله: دإن لك أجر رجل...» إلى آخرهء وبه يحصل 
الجواب للترجمة, وموسى هو ابن إسماعيل المنقري المعروف بالتبوذكي» وأبو عوانة» يفتح 
العين: اسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري؛ وعثمان بن موهب ‏ على وزن جعفر ‏ هو عثمان 
ابن عبد الله بن موهب الأعرج الطليحي التيمي القرشي. 

والحديث أخرجه البخاري مطولاً في المغازي عن عبدان» وفي فضل عثمان أيضاً عن 
موسى. وأخرجه الترمذي في المناقب عن صالح بن عبد الله الترمذدي عن أبي عوانة. 


قوله: وعثمان بن موهب عن ابن عمره قال أبو علي الجياني: وقع في نسخة أبي 
مرحمدل عن أبي احيد يعنى : الأصيلي عن الجرجاني عمرو بن عبد أيزهء وهو غلط وصوايه- 
عثمان بم موهبي. قوله: وإنما تغيب عثمان» أي: تكلف الغيبة» لأجل تمريض بنت رسول الله 
ينه وعئمان تخلف لذلك» وطلحة بن عبيد الله كان بالشام فضرب له سهمه وأجره. 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كان بالشام أيضاء وأبو لبابة بشير بن عبد المنذر رده رسول 
الله ييه من الروحاء حين بلغه خروج النفير من مكة فاستعمله على المدينة» والحارث بن 
حاطب بن عبيد رده أيضاً من الطريق؛ والحارث بن الصمة انكسر بالروحاء 0 وحوات 
اين جبير لم يحضر الوقعة» وأبو الصباح بن ثابت نرج مع رسول اللهء يََِتّهِه فأصاب ساقه 
نصل حجر فرجع» وسعد بن مالك تجهز ليخرج فمات» وقيل: إنه مات في الروحاء فضرب 
لكل وأحد متهم سهمه وأجره. قوله: كانت تحته» أي: تحت عثمان بنتت رسول ابثى عله 
وهي رقية» توفيت ؤرسول الله عه في بدرء ثم زوجه أم كلثوم فترفيت تحته سنة تسع» 
رفي حي عياتها ام عطرة. واحتج أبو حنيفة بهذا الحديث أن من بعثه الإمام لحاجة حتى 
غنم الإمام أنه يسهم لهء وكذلك المدد يلحقون أرض الحرب» وهو قول الشعبي والنخعي 
والثوري» والحكم بن عتيبة والأوزاعي. والحديث حجة على الليث والشافعي. .ومالك وأحمد ظ 
حيث قالوا: لا يسهم فق التنييلة له لمن حضر الوقعة. واحقجوا بخديث أبىي هريرة أخرجه 
الطحاوي وأبو داود أنه عَم بعث أبان بن سعيد على سرية من المدينة قبل نجدء فقدم أبان ١‏ . 
ورسول الله عله بخيبر بعدما فتحها... الحديث؛ وفيه: اجلس يا أبان» فلم يقسم لهم شيعا ': 
وأجاب الطحاوي عنه بقوله: إنه عَييلّهُ وجه أبان إلى نجد قبل أن يتهيأ خروجه إلى خيبر 


فتوجه أبان في ذلك ثم حدث من خخروج النبي ع إلى خخيبر ما حدث» فككان ما غاب فيه 
أبان من ذلك عن حضور خيبر ليس هو شغل شغله النبي عَيهِ عن حضورهاء وقال 
الجصاص: لا حجة فيه لأن خيبر صارت دار الإسلام لظهور النبي عَيهُ عليهاء هذا لا 
خلاف فيه. وقيل: كانت خيبر لأهل الحديبية خاصة شهدوها أو لم يشهدوها دوت من 
سواهمء لأن الله تعانى كان وعدهم إياها بقوله: «وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها 
[الفمح: ٠”ع.‏ بعد قوله: «#وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه» [الفمح: 
مع فإن قالوا: إن أعطاه رسول الله عَْيِتُهُ لعدمان وهو لم يحضر بدراً خصوص له قلنا: 
يحتاج إلى دليل الخصوص: فإن قالوا: أعطئ عثمان من سهمه مو من الخمس. قلنا: 
كان ذلك يوم حنين حيث قال: ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس» وهو مردود فيكم. 
قلنا* يحتاج إلى دليل على أن إعطاء عثمان عق غاب ايشا من يدو أله كان من أول سهمه 


بابٌ ومِنَ الدّلِيل على أنَّ الحُمْس لتوائب المُسلِمِينَ ما سأل كوازن النبيئ 
يجا جهو د وود لوو يل مو أنْ يُعْطِيهُمْ 
مِنَ القَئْءٍ والأنقَالٍ مِنَ الحُمّس :وما أغطى الأنْصَارَ وما افطى جابر بِنَ عَِدٍ الله مِنْ 
كر خَهِبر 

بانب»ء مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا باب 'يذكر فيه» ومن الدليل... 

إلى آخره. وقال بعضهم: ومن الدليل» عطف على الترجمة التي قبل ثمانية أبواب حيث قال: 
الدليل على أن الشمنس لتوائب رسول الله 225. وقال هنا: لنوائب المملمينء وقال بعد 
باب: ومن الدليل على أن الخمس للإمام. انتهى. قلت: لا وجه لدعوى هذا العطف البعيد 
المتخلل بين المعطوف والمعطوف عليه أبواب بأحاديثهاء فإن اضطر إلى القول بهذا لأجل 
الواوء فيقال له: هذه ليس بواو العطف»ء وإنما مثل هذا يأتي كثيراً بدون أن يكون معطوفاً على 
شيء» فيقال: هذه واو الاستفتاح» وهو المسموع من الأساتذة الكبارء ولما ذكر أولا الخمس 
لنواقب رميول إللد كل 0 لنوائب المسلمين؛ ثم ذكر أن الخمس للإمام فطريق التوفيق 
بيتينا أن اعمس الول الله َيه ثم للإمام بعده م ا وأا وله 
هنا: لنوائب ب المسلمين, هو أنه لا يكون إلا مع تولي النبي عَيْم قسمته. وله أن يأخذ منه ما 
يحتاج إليه بقدر كفايته» وكذلك من يتولى بعدهء وقال بعضهم: وجوز الكرماني أن يكون 
كل ترجمة على وفق مذهب من المذاهبء وفيه بعد, لأن أحداً لم يقل: إن الخمس 
للمسلمين دون النبي عَم ودون الإمام ولا للنبي عَينُهِ دون المسلمين» وكذا للإمام. انتهى. 
قلت: عبارة الكرماني هكذا فإن قلت: ترجم هذه المسألة أول" بقوله: ومن الدليل على أن 
الشيس لنوائب:رسول الله تل .وتانيا: بقولة: ومن الدليل على أن التفسن لعواكتت 
المسلمين. وثالثاً: إن الخمس للإمام؛ فما التلفيق بينها؟ قلت: المذاهب فيه مختلفة» فيوب 
لكل مذهب باباً وترجم له. ولا تفاوت في المعنى إذ نوائب رسول الله مَيَيْلهُ هي نوائب 


كتابُ المخفس / باب )١١(‏ ب 


المسلمين, ولا شك أن التصرف فيه له ولمن يقوم مقامه. انتهى. قلت: قوله: ولا_تفاوت في 
المعنى» ينبىء عن وجه التوفيق مثل ما ذكرناهء غير أنه قال: لكل مذهب باباً بحلاب النظر 
إلى الظاهرء وأما بالنظر إلى المعنى قما قاله,» على أنا نقول: في هذا الباب مذاهب. وذكر 
المفسرون في قوله تعالى: إواعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول» [الأنفال: 
١غ].‏ قال أبو جعفر الرازي: عن الربيع عن أبي العالية الرياحيء قال: دكان رسول الله عقف 
يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة يكون أربعة أخماسها لمن شهدهاء ثم يأخدذ الخمس 
قيضرب بيده فيهء فيأخذ منه الذي قبض كفه فيجعله للكعبة» وهو سهم الله» ثم يقسم ما 
بقي على خمسة أسهمء فيكون سهم للرسول» وسهم لذوي القربى؛ وسهم لليتامى وسهم 
للمساكين؛ وسهم لابن السبيل. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» قال: «كانت 
الغنيمة تقسم على خمسة أخماس فأربعة منها بين من قاتل عليهاء وخمس واحد على أربعة 
أخماس: فربع لله وللرسولء فما كان لله وللرسول فهو لقرابة رسول الله» عَييُه ولم يأخذ 
النبي. عَتقهِ من الخمس شيئاً. 


وروى ا ا 9 000 م 
اا وي وريد اس د يي 
كما يتصرف فى مال الفيء. وقالت طائفة: يصرف في مصالح المسلمين. وقالت طائقة* بل 
جرير: حدثنا الحارث بن عبد العزيز حدثنا عبد الغفار حدثنا المنهال بن عمر سألت عيد الله 
اين محمد بن على وعلي بن الحسين عن الخمسء» فقالا: هو لنا. فقملت لعباس: إن الله 
يقول: #واليتامى والمساكين وابن السبيل [الأنفال: .]4١‏ فقال: يتامانا ومساكيننا. قوله: 
ولنوائب المسلمين».: النوائب جمع تائبة» وقد فسرناها بأنها ما ينوب الإنسان من الحوادث. 
قوله: دما سأل» في محل الرفع على الابتداء وخبره؛ قوله: ومن الدليل. قوله: «هوازن». 
مرفوع لأنه فاعل سأل. وهو أبو قبيلة» وهو هوازن بن منصور بن عكرمة بن قيس غيلان. قال 
الرشاطي: في هوازن بطون كثيرة وأفخاذ؛ وفي خزاعة أيضا هوازن بن أسلم بن أفصى. قوله: 
«النبسي4؛ متصصو نبا بقوله: ساك: قوله: «برضاعة فيههاء أي : بسبيب رضاعه 2 فيهمء. 
ويروىي: برضاعة؛ بلفظ المصدر والتنوين. وذلك أن حليمة بفتح الحاء المهملة: السعدية التي 
ع ا مصاع المجحية: 0 
وتعخفيش الزاي: ابن ناضرة. 555 00 اه ا 5 سعد سن بكر وا 


)١١( له - كنا الخُمس / باب‎ 4/١ 


قوله: «ففحلل من المسلمين». أي : استحل من الغائمين أقسامهم ل هوازن» أو طلب النزول 
عن حقهمء وقد مر تحقيقه في كتاب العتق في: باب من ملك من العرب رقيقاً: رقوله: دوها 
كان4. عطف على قوله: ما 5 قوله: اهن الفيء والانفال». الفيء: ما يحصل من الكفار 
بغير قتال» والأنفال: جمع نفل بالعحريك ‏ وهو ما شرط الآمير المتعاطي .خخطر من تال 
المصالح وهو الغنيمة» هذا في اصطلاح الفقهاء, وأما في اللغة فقال الجوهري: الفيء الخراج 
والغنيمة» والنفل الغنيمة. يقال: نفلته تنفيلا أي أعطيته نفلا. قوله: دما أعطى الأنصار» 
عطف على قوله: وما كان. وقوله: دوما أعطى جابر بن عبد اللهه. عطق على ما قبله. قوله: 
«من تمر خيير»ء بالتاء المثناة من غوق أو بالثاء المثلثة. 


86 ل حدّثنا سَعِيدُ بن عَُيِرٍ قال حدّئني اللّيِتُ قال حدّثني عَقَيِلٌ 
عن ابن شِهَابٍ قال ورَعَمَ عرْرَة أنَّ مَوْوَانَ بن بن الحكم ومِسْوّر بنّ مَحْرَمَة مر أن رسول 
الله عله قال حِينَ جاءةُ وَفْدٌ عَوَازِنَ مُسْلِمِينَ هُسألُوهُ أنْ تَددٌّ إلَيِهِمْ أَنوَالَهُمْ و سَتِيَهُعْ فقال لَهُمْ 
وتضول: اراد عه أخحبُ الحَدِيث إل م أَضِدَقَهُ فاختاروا إخدّى الطَائِمَكَين ما انا الشهي وإمًا 
المال وقد كنت اسْتَائَيِتُ 3 بهم وقذ كان رسولٌ الله ع القطر آرُع بطع عشرة لَيِلَةّ حِينٌ 
قَقَلَّ مِنَ الطائفٍ هلكا لما تبينٌ لَهُمْ أن رسؤل لله َيه غَيْدْ راد إِلَيهِم إلا إختى الطَائِمَعَينِ قالوا فانًا 
نَخَْارُ سَبينا فقا رسول الله عه في الحُسْلِمين فأنتى على الله : ها مو أهْلهُ ثم قال أما بد فَإِنُ 
إخْوَاتَكُمْ هَوُلاءٍ قد جاؤونا تائبين وإنْي قد يت أن أزد إِلَْيِهم سَبِيَهُمْ مَن أحَبٌ أن يُطيْتَ 
لفقل ون أب محم أن يكو على خط حلى تغوية ا من أل ما نفيء ال عي 
فلْيَفْعَلُ فقالّ الثّانُ ل قد طيتنا لِك نا رسول الله لهُع فقال لَهُعْ رسول الله عه نا لا تذري من 
ذنَ مِنْكُمْ ف في ذَلِكَ مِمِّن لَمْ يأذْنْ فارْجَعُوا حتّى يَرْفْعَ إِلَيَا عُرَفَاوكمْ أمركم فر جع الثّاسٌ 
فَكَلّمَهُع عُرَفَامُهُم ثُمٌّ رَجَعُوا إلى رسول الله عله فأخيزوة أَنّهُمْ ة كَنْ يوا فأونُوا فَهَذَا الِي بلقنا 
عن سَبِي هَوَازِنَ. [انظر الجديئين 7.107 و8١77‏ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ومن الدليل» إلى قوله: فتحلل من المسلمين. 

والحديث قد مر في كتاب العتق في: باب من ملك من العرب رقيقاء فإنه أخرجه 
هناك عن ابن أبي مريم عن الليث..: إلى آخره نحوهء وقد مر الكلام فيه مستقصئ. 

قوله: «استأنيت“6 أي: انتظرتء والعرفاء جمع عريف وهو القائم بأمور القوم المتعرف 
لأحوالهم. قوله: «فهذ! الذي بلغنا» من كلام ابن شهاب» وهو متحمد بن مسلم الزهري. 

و لل حدّئنا عَبِدُ الله بن عَبِدٍ الوَهّابٍ قال حدّئنا حَكادٌ قال حدثنا أَيُوبُ عن 
أبي قِلأَبَةَ قال وحدّثني القاسِم بن عاصم الكلَيْبِيع وأنا لِحَدِيثِ القاسم أحفّظ عن رَهْدَمٍ قال 
كنا عند أبي مموسى فأنى ود دجاجةٍ ونه َمل من تبي كم اله أخمر مر كأنّهٌُ مِنَ المَوَالي 
فَدَعَامُ للطعام فقال ؟ أَئِثُهُ يأكلٌ شيعا مَقَذِوْئُهُ فحَلَّفتٌ لآ اكل فقال هَلْعٌ َدُحَدكُمْ عن 
ذاك إني تفثك نت التبى عله في تقر مِنَ الْأَشْعَرِيينَ تَشَتَحَْمِلُهُ فَقال والله لا أُحْمِلُكمْ وما عِنْدِي 


كتاث الحْمْسٍ / باب (15) ظ 4# 
ما أُحْمِلَكغ أيي, وسنول أله اه بتَيْب ايل مسأل عَم فقال 2 لشفي الأشْعَريُونَ فَأَمَرَ لنا 


يحَمْسٍ ذَوْدٍ ع الذرَى فلا الْطَلَئنا ُلنَا ما صَتَغتا لا يه يعار لا فرجحغتا إليه قتا نا الاك أن 
تَكَْمِلتا فَحَلَفْتَ ١‏ أن لا تَخمِلنا أكتَسِيتَ قال لَسْتُ أنا مَك م ولكن .لله ملم إن اداه 
إن شاء الله لا أُحْلِفُ على مين فأرى غَيِرَهَا حَميراً مِنْهَا إلا نيت الَّذِي هُوَ حَميد وتكَللتهًا: 
[الحديث 0م أطرافه في: هم"؟ف4 86١44؛‏ لالاءف 8/١ادهم‏ 2355 11415كء 
4" ع شرمك'تثت خأألاك كاألاك أكلاك م5 !]. 

مطابقته للترجمة وهي قوله: وما كان النبي... إلى قوله: دمن الخمس)» تؤخذ من 
قوله: «وأتى رسول الله. عَُهُ ينهب إبل» إلى آخره. ا 

وعبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي البصريء وحماة هو ابن زيد» وأيوب 
السختياني» وأبو قلابة» بكسر القاف: عبد الله بن زيد الجرمي البصريء والقاسم بن عاصم 
التميمي الكليبي - منسوب إلى مصغر الكلب - اليصريء؛ وزهدمء بفتح الزاي وسكون الهاء 
وفتسم الدال المهملة: ابن مضرب .. من التضريب بالضاد ا ا 
وهؤلاء كلهم بصريون وأبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس. 

والحديث أخرجه البخاري في التوحيد عن عبد الله بن عبد الوهاب أيضاً وفي النذور 


عن قتيبة وفي الذبائح وفي التذور أيضاً عن أبي معمر وفي كفارات الأعمان عن على بن حجر 
وفي المغازي عن أبي نعيم وفي الذبائح عن يحيى عن وكيع. وأخرجه مسلم في الأيمان 
والنذور عن أبي الربيع الزهراني وعن ابن أبي عمر وعن علي بن حجر وإسحاق بن إبراهيم 
ومحمد بن عبد الله بن تمير وعن ابن أبي عمر عن سفيان وعن شييات. بن فروج» وعن إسححاق 
ابن إبراهيم وعن محمد بن عبد الأعلى. وأخرجه الترمذي في الأطعمة عن هناد ببعضه وعن 
زيد بن أحرم في الشمائل عن علي بن حجر. وأخرجه النسائي في الصيد عن على بن حجر 
وعن محمد بن منصور وفي النذور عن قتيبة. 

ذكر معناه: قوله: «وحدثني القاسم»؛ القائل هو أيوب؛ بين ذلك عيد الوهاب الثقفي 
عن أيوب». كما سيأتي في الأيمان والنذور. وقوله: وأحفظ. يعني من ا قلابة» وقال 
الكلاباذي: القاسم وأبو قلاية كلاهما حدثا عن زهدمء وروى أيوب عن القاسم مقروناً بأبي 
قلابة في الخمس. قوله: «فأتى ذكر دجاجة», كذا في رواية أبي ذرء فأتى» بصيغة الماضي 
من الإتيان» ولفظ: ذكرء بكسر الذال وسكون الكاف؛ ودجاجة بالجر والتنوين على الإضافة؛ 
وكذا في رواية الدسفي وفي رواية الأصيلي: فأتي» بصيغة المجهول و: ذكرء بفتحتين على 
صيغة الماضيء و: دجاجة بالنصب والتنوين على المفعولية. وفي التذور» فأتى بطعام فيه 
دجاجء وفي رواية مسلم: فدعي بمائدة وعليها لحم دجاجء وني لفظ عن زهدم الجرمي: 
دخلت على أبي موسى وهو يأكل لحم 00 وني رواية الترمذي عن زهدمء قال: د خلت 
على أبي موسى وهو يأكل دجاجة؛ فقال: أدنُ فكل فإني رأيت رسول اللهء عَينُهُ يأكله. 
وقال: هذا حديث حسن. والدجاجة؛ بفعح الدال وكسرهاء وهما لغتان مشهورتان؛ وحكى 


حم لاه - كناب الهس / باب )١١(‏ 
فيه أيضاً ضمهاء وهي لغة ضعيفة. قال الداودي: اسم الدجاجة يقع على الذكن والأتتى» وقال 
صاحب (التوضيح): ولا أدري من أين أخذه. قلت: قاله أهل اللغة. والعاء فيه للفرق بين 
الجنس ومغرده. 

قوله: «وعنده رجل من بني تيم الله) » وتيم اللهء يفتح العاء المثداة من فوق وسكَوَن 
الياء آخر الحروف: وهو نسبة إلى بطن من بني بكر بن عبد مناة بن كنانةء ومعنى: تيم الله: 
عبد الله. قوله: وأجمرع, مقابل الأسود وهو صفة لرجل. قوله: «كأنه من الموالي». يعني : 
من سبي الروم. قوله: «فقذرتهه. بالقاف والذال المعجمة والراءء قال ابن فارس: قذرت 
الشيء: أي كرهته. قوله: «هلم» أي : تعال» وفيه لغتان فأهمل الحجاز يطلقوئه على الواحد 
والإثدين والجمع والمؤنث بلفظ واحد مبني على الفتحء وبنو ميم تثنى وتجمع وتؤنث» 
فتقول: هلم هلما هلمواء هلمي هلما هلمن. قوله: «فلأحدثكم عن ذلك» يعني عن 
الحلف. قوله: «في نفر). النفر: رهط الإنسان وعشيرته وهو اسم جمع يقع على جماعة من 
الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة ولا واحد له من لفظه؛ والرهط عشيرة الرجل وأهلف 
والرهط من الرجال ما دون العشرة» وقيل: إلى الأربعين ولا يكون فيهم امرأة» ولا واحد له من 
لفظه؛ ويجمع على: أرفط وأرهاط وأراهط, جمع الجمع. قوله: «من الأشعريين» جمع 
أشعري نسبة إلى الأشعرء وهو نبت بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان. 
قوله: «ونستحمله): أي: نسأل مته أن يحملناء يعني أرادوا ما يركبون عليه من الإبل ويحملون 
عليها. قوله: «وأتي رسول الله َيه أي: على صيغة المجهول. 

قوله: وبنهب إبل» النهب الغنيمة. قوله: وذود) بفعح الذال المعجمة وسكون الواو 
وفي أخخره دال مهملة؛ وهو من الإبل ما بين الثلاث إلى المشرة. قوله: «غر الذرى» الغره 
بضم الغين المعجمة وتشديد الراء: جمع أغرء وهو الأبيضء و: الذرى» بضم الذال المعجمة 
وفتح الراء مقصوراأء جمع ذروةء وذروة كل شيء أعلاه يريد: أنها ذوو الأسدمة البيض من 
سمنهن وكثرة شحومهن. قوله: «أفنسيت؟)الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: 
دولكن الله حملكمى. قال الخطابي: هذا يحتمل وجوهاً: أن يريد به إزالة المنة عليهم. وإضافة 
النعمة فيها إلى الله تعالى» أو أنه نسيء والناسي بمنزلة المضطرء وفعله قد يضاف إلى الله 
تعالى» كما في الصائم إذا أكل ناسياً فإن الله أطعمه وسقاهء أو أن الله حملكم حين ساق هذا 
النهب ورزق هذه الغنيمة» أو أنه نوى في ضميره إلا أن يرد عليه مال في ثاني الحال 
فيحملهم عليه. قوله: ووتبحللتها» من التحللء وهو التفضي من عهدة اليمين والخروج من 
حرمتها إلى ما يحل له منهاء وهو: إما بالاستئناء مع الاعتقاد» وإما بالكفارة. 

وفي هذا الحديث: دلالة على أن من حلف على فعل شيء أو تركه وكان الحنث 
خيراً من التمادي على اليمين اسعحب له الحدث» وتلزمه الكفارة وهذا متفق عليه. وأجمعوا 
على أنه لا تجب عليه الكفارة قبل الحدثء وعلى أنه يجوز تأخيرها عن الحنث» وعلى أنه 
لا يجوز تقديمها قبل اليمين. واختلفوا في جوازها بعد اليمين؛ وقبل الحنث» فجوزها مالك 


كتات الس / باب )١5١‏ أ 


والأوزاعي والثوري والشافعي» واستثنى الشافعي التكفير بالصومء فقال: لا يجوز قبل الحدث» 
وأما التكفير بالمال فيجوزء وقال أبو حنيفة وأصحابه وأشهب المالكي: لا يجوز تقديم 
الكفارة على الحنث يكل حال. وفيه: أنه لا بأس بدخول الرجل على الرجل في حال أكله 
لكن إنها يحسن ذلك إذا كان بينهما صداقة مؤكدة. وفيه: استدناء صاحب الطعام للداخل 
عليه في حال أكله ودعوته للطعام» وهو مشروع متأكد سواء كان الطعام قليلاً أو كثيرأء 
وطعام الواحد يكفي الإثنين» وطعام الاثنين يكفي الأريعة؛ وطعام الأربعة يكفي الثمانية 
واجتماع الجماعة على الطعام مقعض لحصول البركة فيه. وفيه: جواز أكل الدجاجء وهو 
مجمع عليه وما الخلاف في الجلالة منه: هل يكره أكلها أو يحرم؟ وروى ابن عدي في 
(الكامل) من حديث نافع عن ابن عمر: أن رسول اللهء عله كان إذا أراد أن يأكل دجاجة 
أمر بها فربطت أياماء ثم يأكلها عند ذللك: 


ا بات د سي قال أخخيرنا باللك عن تاقع كن ابن عجر 
رضي الله تعالى عنهُما أن رسول الله ميث ب بعت سَرِيْة فيها عَبِدَ الله بن مر قبل جد فعيمُوا 
إيلة كثيرا فكاتث مِهَامَهَمْ التي عَشَرَ يَعِيرأً ا اعد عحبور هر لفاو اء يرا عير اللسديف 
4 9 طرفه في: 78 4]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وتُقُلُوا» على صيغة !١‏ المجيول ين الشيل ووكو الإعطاء لغة 
وقال الخطابىي: عت وت يا ان بلاءٌ حسنأء وسعى سعياً جميلاً 
كالسلب» إنما يعطى للقاتل كالقتالة وكفايته. قوله: «بعث سرية» وهي طائقة من الجيش يبلغ 
أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدو. قوله: دفيها عبد الله), وهو عبد الله بن عمرء رضي الله 
تعالى عنهمى وصرح بذلك مسلم في روايته فإنه أحرجه في المغازي عن يحيى بن يحيى. 
قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابخ ختسي قال : بعث النبي َوه سرية وأنا فيهم قِتل 
نجدء فغنموا إبلاً كثيرة» فكانت سهامهم ال أو أحد عشر بعيرأء ونفلوا بعيراً 
يعيرا». وأتمر جه أبو داود : في المجهاد عن القعنبي عن مالك وعن القعنبي وابن موهب كلاهما 
عن الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن رسول اللهء مُه بعبث سرية فيها عبد الله بن 
عمر يبل نجد... الحديث. ورواه الطحاوي عن محمد بن خخزيمة عن يوسف بن عدي عن 
ابن المبارك عن عبيد الله بن عمر عن نافع فوابم فعرة أن وكير الم رتت سل ريه يها 
ابن يعبر فختنيوا خنائم كثيرةء فكانت غناء ثمهم لكل إنسان اثني عشر بعيراًء أو نفل كل إنسان 
منهم بعيراً بعيراً سوى ذلك. 

قوله: «قبل نجد)»:؛ بكسر القاف وفتح الباء الموحدة: أي ناحية تححد وجهتهاء 
والنجد؛ بفتح النون وسكون الجيم: وهو اسم خاص لما دون الحجاز مما يلي العراق؛ 
وروي أن هذه السرية كانوا عشرة فغنموا مائة وخمسين بعيراء فأعمذ رسول الله عله متها 
ثلاثين» وأخذوا هم عشرين ومائة» وأخمذ كل واحد منها اثبي عشر بعيراً ونفل بعيراً. قوله: 
وفغئموا إبلا كفيرةع وفي رواية لمسلم: فأصيئا إيلة وغنما. قوله: «فكانت سهامهم:. أي: 

عمدة القاري/ 1١2‏ م5 


ال لاه - كتابُ الحُفس / باب )١6(‏ 


أنصباؤهم اثني عشر بعيراً وقال النووي: معناه أسهم لكل واحد منهمء وقد قيْل: معناه سهمان 
جميع الغامين إلني عشر بعيرأ» وهذا غلطء وقد جاء في بعض روايات أبي داود وغيره: أن 
الإثبي عشر بعيراً كانت سهمان كل واحد من الجيش والسرية» ونفل السرية سوى هذا بعيرا. 
قوله: وأو أحد عشر» قال ابن عبد البر: اتفق جماعة رواة (الموطاً) على أن روايته بالشاك إل 
الوليد بن مسلمء فإنه رواه عن شعيب ومالك فلم يشك» وكأنه حمل رواية مالك على رواية 
شعيبء وكذا أحرج أبو داود عن القعنبي عن مالك والليث بغير شلكء وقال أبو عمر: قال 
سائر أصبحاب نافع: إثني عشر بعيراً بغير شلك؛ ولم يقع الشلك فيه. قوله: دوتقلواه. على 
صيغة المجهول كما ذكرناء وفي رواية: فنفلوا بعيراء فلم يغيره رسول الله َي وفي رواية: 
وتفلنا رسول اللهء عَيُهء والجمع بين هذه الروايات: أن أمير السرية نفلهم فأجازه رسول الله» 
َيه فيجوز نسبته إلى كل منهما. 

واحقج بهذا الحديث سعيد بن المسيب والحسن البصري والأوزاعي وأحمد وإسحاق 
في جواز التنفيل بعد سهامهم, قالوا: هذا ابن عمر يخبر أنهم قد نفلوا بعد سهامهم بعيراً 
بعيرآء فلم ينكر ذلك النبي عَيْهُ. وقال النووي: واحتلفوا في محل التفل» هل هو من أصل 
الغنيمة؟ أو من أريعة أخماسها؟ أم من خمس الخمس؟ وهي ثلاثة أقوال للشافعي» وبكل منها 
قال جماعة من العلماء يع عتدنا أنه ن سن ار نوب قال بن المسيب - 


ثور ره 0 النخغي أن 9 0 جتسميخ مأ نمست دوت باقى الجيش» وهو 0 
ما قاله العلماع كافة. 


80 سل حِدّثنا يَحْتى بن بك : ئر قال أَخْبرنًا اللْهِثُ عن عُقَيِلٍ عن ابن شِهَابٍِ عن 
َالِم عن ابن مُمرَ رضي الله تعالى عنهما أن رول الله َيه كات يُثْلٌ خض مَنْ يبعت من 
الشرَايًا لأَنفْسِهِمْ 2 سِوّى قشم عامَةٍ عه الجيش. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ ورجاله قد ذكروا غير مرة. 
عن جده به. وأخرجه أبو داود في الجهاد عن عبد الملك به وعن حجاج بن أبي يعقوب عن 
حصين بن المثتى عن الليث به. ٠‏ ظ 

5 0 
الطيحاوي: ل يقسم الخمسء فإذا ة قسم الخمس ا وهي 9 
أتعماس» فكان ذللك النفل الذي ينغله الإعام من يعد أن ن أثر أن يفعل ذلك من الخمس لا من 
الأربعة الأخماس التي هي حق المقائلة. 


بذ اللي ل حدذّثنا تُصَيَدٌ بن القلاء قال حدّثنا أبو أَسَامَةَ قال حذّثنا بُرَيْدُ بن عَبِدِ 


كتابُ الحُْمْس / باب (16) ظ نه 


الله عن أبي بُزدة عن أبي مُوسَى رضي الله تعالى عنه قال بِلْعَتَا مخرج لبي كته نحن 
بِالّْمَنَ فَحَرَجنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ أنا وأَحَوَانِ لي أنا أَصْفَرْهُعْ أَحَدُهُمَا أبو بُرْدَةَ والأخر أبو رُم إمَا 
قال في ضع وإنًا قال في َلائةٍ وحهسيٌ أو التي وتفييئ رملا من ؤي فركينا فين 
فَألْقَينَا سَفِيئيَا إلى التجَاشِي بالحَبَشَّة وَاكَْْا جَعفَرَ بن أبي طالب وأَصْحَابَهُ عِنْدَهُ فقال جَعْفَرٌ 
إِنَّ رَسْولَ الله عه بَعَتَنَا هّنا وأمرنا بالإقَامَةٍ فأَقِيمُوا مَعَنا فَأقّفنا مَعَهُ حتى قَدِمْنَا جَمِيعاً عُوَاقَمُنا 
النبئ عله جين امتح فأشهّع َم لَنَا أؤ قال فأغطانا ئها وما قَصَمَ لأحدٍ غات عن فَمْح حَمْبر 
منها شَيْباً إلا لِمَنْ شَّهِدَ : مَعَهُ إل أُضْحَابَ سَفِيئينَا مَمَ جَغمَّر را وأضحابه قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ. 
[الحديث 5١8‏ - أطرافه في: 521/5 477٠‏ 57918]. 


مطابقته للترجمة تؤتعك من قوله: «فأسهم لنان إلى أخخرةع وبريد» بضم الباء المو حدة: 
ابن عبد اله بن أبي بردة بن أبي موسى, الأشعري: يكنى أبا بردة الكوفي يروى عن لحدةه أبي 
بردة واسمه عامر» وقيل: الحارث وهو يروي عن أبيه أبي موسي عبد الله بن قيس. 

والحديث ألخرجه البخاري مقطعاً في الخمسء» وفى هجرة الحبشة وفي المغازي عن 
بلغناء وهو بفتسح الخين؛ والواو في «ونحن باليمن, للححال. قوق (مهاجرين»: نصب على 
الحال. قوله: دأبو بردة4 ببسم الياء الموحدة واسمة عامر 2 قيس الأشعرىئ: وقال أفق مر . 
حديثه عن النبي عَيْيهِ: أللهم إجعل فناء أمتى بالطعن والطاعون. قوله: «أبو رهم)؛ بضم الراء 
ابن قيس الأشعري» وقال أبو عمر: كانوا أربع إحوة: أبو موسى وأبو بردة وأبو رهم ومجدي. 
وقيل: أبو رهم اسمه مجدي بئو قيس ابن سليم بن حضار بن حرب بن غنم بن عدي بن 
وائل بن ناجية بن جماهر بن الاشعر بن أدد بن زيد. 
| قالت العلماء: في معنى هذا المحديث تأويلات : أحدها: مأ روي عن موسى بن عقبة 

أن رسول اللهء َيه استطاب قلوب الغانمين بما أعطاهمء كما فعل في سبي هوازن. الثاني: 
إغا أعطاهم مما لم يفتح بقتال. الغالث: إنا أعطاهم من الخمس الذي حكمه حكم الفيء؛ 
وله أن يضعه باجتهاده حيث شاءء وقال الكرماني: ميل البخاري إلى الأخير بدليل الترجمة» 
وبدليل أنه لم ينقل أنه استأذن من المقاتلين. ظ 

4١م‏ ل هدّقما عَلِنَ قال حدّئنا سُفْيانُ قال حدّثنا ممُحَكدُ بن الْمُنْكَدِرٍ قال 
سَمِع جايراً رضي الله تعالى عن قال قال رسولٌ الله ييه لَوْ قذ جاءني مال الْبَخْرَين لَقَذْ 
أغطيئك هكذا وشكذا وهكذا كُلَمْ يَجى غ حثى ميض الي عَيكه هما جاء مال البخرتن أقر 
أبو بكر مُتَادِيَا فَنادّى مَنْ كان لهُ عِنْدَ رشول الله ع د:ِ ارهد فْلَيَأبَنا فَأَنَيِتُهُ فَعُلْتٌ إن 
ومن ال طقال لى تارك الى للج وسور سناد يَثر يفيه جمِيعاً نُّمْ قال لَنَا 


5 لاه -اكتاث الحخفس / باب )١6(‏ 
هَكَذًا قال لَنَا ابن الْمْتْكَدِرٍ وقال مََةٌ فأَنَيِتُ بس نجالتا تم قري 00 23 د لنيلني 


نإنا اد تخطني راك اذ تدحن علي قال قُلْبٌ تبكَل َكَل علي ما ميَقْكَ مِنْ مَةٍ إلا وأنا أرِيدُ أن 
أغطيك. قال سُفْهاكُ وحدثما عدو عن محمد بن عَلِنَ عن جاير فعا عشي وقال عُدها 
فَوَجَدْنهَا خفسيائة قال فل مِثْلهًا 1 نين وقال بَعْبِي اب الجتكدر وأ داء ءِ أَدُوا ه مِن التحجل. 
[انظر الحديث 55؟؟ وأطرافه], 

مطابقته للترجمة تؤسذ من قوله: دمن كان له عبد رسول الله يلت دين أو عدة» وقد 
مر في الترجمة» وما كان النبي عَيْيّ يعد الناس أن يعطيهم من الفيء والأنفال من الخمس. 

وعلي شيخه هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة 

والحديث مر بالسند الأول بعينه في كتاب الهبة في: باب إذا وهب هبة أو وعد ثم 
مات» إلى قوله: فحثى لي ثلاثاء بدون الزيادة العي بعده» وتقدمت رواية سفيان عن عمرو هو 
ابن دينار عن محمد بن علي بن الحسين بن على في كتاب الكفالة في: باب من تكفل عن 
ميت ديئاء وفي كتاته الشيادات في: باب من أمر بإنجاز الوعدء فاته أخخ رجه هناك: عن 
إبراهيم بن موسى عن هشام عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن 
جابر... الحديث. 

قوله: دفلما جاء مال البحرين» أرسله العلاءِ بن الحضرمي. قوله: وأو عدة. أي: 
وعد قوله: ومناديا” قيل: يحتمل أن يكرن بلالا رضي الله تعالى عنه. قوله: «فحفثى لي 
ثلائا». أي: ثلاث حثيات؛: من حثى يحثيء ومن حا يحثوء لغتان» الحثية ما يملا الكف. 
والحفنة ما يملا الكفين» وذكر أبو عبيد أنهما بمعنى. قوله: «تبخل».؛ بفتح الخاء ويروى: 
تبخل» بتشديد المخاء أي » تعبية إلى 0 قوله: «عني» أي : من ججهتي. قوله: دما منعتاك 
من هرة إلا وأنا أريد أن أعطيك فإن قلت : إذا كان يريد أن يعطيه فَلِمَ منعه؟ قلت: لعلةه 
منع الإعطاء في الحال لمانع أو لأمر أهم من ذلكء أو لعلا يحرص على الطلبء أو لغلا 
يزدحم الئاس عليه؛ ولم يرد به المنع الكلي على الإطلاق. قوله: «قال سفيان»» هو متصل 
بالستد المذكور. قوله: «أدوأو. قال القاضي عياض: رواه المحدثون غير مهموز من: دوى 
الرجل؛ إذا كان به مرض في جوفه؛ والصواب الهمز لأنه من الداء. 


16 حذثنا مُسِْلِمٌ بن إِبْرَامِيمَ قال ا 5 حدّئنا عَمْرُو بن 
دِينارٍ عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال بَيكما رسول الله عله له يَفْسِح غَنِيمَة 
بالجغراتة إِذْ قال لَهُ رَجلُ ادل فَمَال لَهُ سْقِيتٌ إِنْ لَه أغدل. 

لا يمكن توجيه وجه المطابقة بين حديث الباب وبين الترجمة إل بأن يقال: لما كان 
التصرف في الفيء والأنفال والغنائم والأحماس للنبي عَم وفي الحذيث ذكر قسمة 
الغنيمة: وفي الترجمة ما يدل على هذاء حصلت المطابقة من هذا الوجهء وإن كان فيه بعض 
اسفن 


لاه كناب الشمس / باب (15) ظ م 
وقرةء بضم القاف وتشديد الراء: هو ابن خبالد أبو محمد السدوسي البضتزي» وقد مر 
تفسير الجعرانة» غير مرة أنه موضع قريب من مكةء وهي في الحل وميقات الإحرام, وهي 
بعسكين العين والعخفيف وقد تكسر وتشدد الراء» وكانت القسمة بالجعرانة قسمة غدائم 
هوازت؛ وأكانت الغنيمة ستة الاف من الذراري والنساء ومن الؤبل والشاء ما لا يدرى عدتف 
ويقال: عدة الإبل أربعة وعشرون آلف بعير ومن القسم اكير من أربعين ألف شاأة؛ ومن الفضة 
أربعة آلاف أوقية وقال الداودي: أصاب كل راجم أريمٌ من الإبل وأربعون شأةء وعن سفيان 
ابن عييئة عن رافع بن خديج أن رسول الله عَم أعطى المؤلفة قلوبهم من سبي حنين مائة 
من الإبل» فأعطى أبا سفيان بن حرب مائق وصفوان بن أمية مائة وعيينة بن حصين مائة, 
والأقرع بن حابس مائة؛ وعلقمة بن غلاثة مائة» ومالك بن عوف ماثة؛ والعياس بن مرادس 


دون الماثة)» وقصتهم مشهورة. 

قوله: وإذ قال», جواب: بيناء والرجل الذي قال له: إعدل» دو الخويصرة التميمي كما 
دكره ام لحان وجل من بكي يوقي روي نال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله 
وسيأني حديث أبي سعيد مطولاً قال: بينما نحن عند رسول الله عَم وهو يقسم إذا أتاه ذو 
الخويصرة» رجل من بنى تميمء فقال: يا رسول الله إعدل.. الحديث. قوله: «فقال لههء أي: 
فقال رسول الله يَإَلُهُ للرجل: شقيت إن لم أعدل» وشقيتء؛ بضم التاء في رواية الا ريف 
ومعناه ظاهر ولا محذوف فيه؛ والشرط لا يستلزم الوقوع لأنه ليس ممن لا يعدل حتى 
يحصل له الشقاء. بل هو عادل فلا يشقى» وحكى القاضي عياض فتح العاء على الخطاب» 
ورجحه التووي» والمعنى على هذا: لقد ضللت أنت أيها التابع حيث تقتدي بمن لا يعدل» أو 
حيث تعتقد ذلك في نبيك هذا القول الذي لا يصدر عن موؤمنء وقال الذهبي: ذو المخويصرة 
القائل» فقال: يا رسول الله إعدل؛ يقال هو: حرقوص بن زهير رأس الخوارج» قتل في 
الخوارج يوم التهر. 

1 10010111ظض 

أي: هذا باب في بيات ما منه النبي كته على الأسارى من غير تعخميس» وأشار يهذه 
العرجمة إلى أنه؛ ع4 له أن يتصرف في الغنيمة بما يراه مصلحة. فتارة ينفل من رأس 
الغنيمة» وتارة من الخمسء وتارة يمن بلا تخميس» يعني يغير فداء. 

7 لل حدّئنا إشحاق بن مَنْصُور قال أخبرنا عَيِدُ الوَرّاقٍ قال أَخْيرَئًا مَعْمَرٌ عن 
لخر عن محهد بن تئر عن أيه رضي اله مالي عنه أن ثبي عه قال في أتارى هذ 
َو كان المطعِمٌ بن عَدِيَ حيًا : نَم كلْمَبِي في هؤلاءٍ التتتى لَتَرَكتهُمٍ له. 

مطابقته للترجمة تفهم من معنى الحديث. وإسحاق بن منصور شيخ البخاري صرح 
أصحاب الأطراف إنه إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب المروزي» وكذا ذكره 
في المغازي» فقال: حدثني إسحاق بن منضور حدثنا عبد الرزاق ورواه أبو نعيم عن الطبراني 


45 لاه - كعاب الخُمس / باب )١07(‏ 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق» ولما رواه في المغازي» قال: “حدثنا محمد بن 
مكي حدثنا الفربري عد كنا البخاري حدثنا إسحاق بن متصور عن عبد الرزاق» وكذا هو في 
عض نحن المقارية ابه. ابن متصور وجبير» بضم الجيم وفتح الباء الموحدة - مصغر الجبر - 
أسلم قبل الفعح ومات بالمدينة وأبوه مطعم بلفظ اسم الفاعل من الإطعام ابن عدي بن 'نؤفل 
ابن عبد ماف القرشيء مات كافراً في صفر قبل بدر بنحو سبعة أشهرء وكان قد أحسن 
السعي في نقض الصحيفة التي كتبها قريش في أن لا يبايعوا الهاشمية والمطلبية: ولا 
يناكحوهم وحصروهم في الشعب ثلاث سدنينء فأراد النبي عه أن يكافيه» وقيل: لما مات 
أبو طالب وخديجة خرج رسول اللهء مََيْلهِه إلى الطائف فلم يلق عندهم خيرأء ورجع إلى مكة 
في جوار المطعم. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن إسحاق بن منصورء وقال المزي: 
أخرجه في العخمس عن إسحاق ولم ينسيه » وأخرجه أبو داود في الجهاد عن محمد بن يحيى 
عن عبد الرزاق به. 


قوله: دفي هؤلاء النسىي» قال الخطابي: ال ا ل لد والرمن» يقال: 
أنتن الشيء فهو منتن ونتن. 

وفيه: دلالة على أث ن”للإمام أن يمن على الأسارى بغير فداء خلاقاً للبعض. وفيه: حجة 
لأبي حديفة ومالك على أن الغنائم لا تستقر ملكا للغائمين إلا بعد القسمة. وقال البائعي: 
يملكون بنفس الغنيمة؛ وقال بعضهم: الجواب عن الحديث أنه محمول على أنه كان 
يستطيب أنفس الغامين» وليس في الحديث ما ممنع ذلك» فلا يصلح للاحتجاج. قلت: رد 
هذا بأن طيب قلوب الغانميم بذلك من العقود الاختيارية» فيحتمل أن لا يذعن بعضهم. قوله: 
وليس في الحديث ها يمنع ذلك» فتقول كذلك: ليس في الحديث ما يقتضي ذلكء وقال ابن 
قصار: لو ملكوا بنفس العقد لكان من له أب أو ولد أو ممن يعتق عليه إذا ملكه يجب أن 
يعتق عليه ويحاسب به من سهمه. وكان يجب لو تأخعرت القسمة في العين والورق» ثم إن 
ضيبت كوه حرل لحان على لدان بوم صر » [ذاي فايس 1.017 يسن علدهر سن ور 

عفد إلا بد التسيطة ولا يكون حول الزكاة إلا مرخ يو حاز نصيبه بالقسمة» فدل هذا كله 
على أنها لا تملك بنفس الغنيمة» إذ لو ملكت بنفس الغتيمة لم يجب عليه الحد إذا وطىء 
جارية من المغنم. وقد أنككر الداودي ذخخول التخميس في أسارى بس فقال: لم يقع فيهم 
غير أمرين: إما المن بغير فداءء وإما الفداء بمال» ومن لم يكن له علم أولاد الأنصار الكتابة 
ورد بأنه لا يلزم من وقوع شيء أو شيكين مما خير فيه رفع العخيير» فافهم. 


١7‏ باب ومِنَ الذَّلِيلٍ على أنَّ الخمْس للإقام وأنّهُ يُغطِي قَرَابَتَه دُونَ بَعض ما 
قَسَم الى عله لببي المطلِب وتي هاشم مِنْ حمس خَيير 


هذا يبأب يذ كر فيه: ومن الدليل»؛ وقد عر لوعبتية هذا عند قوله: باب ومن الدليل على 


كتابُ الخُفس / باب )١7(‏ /ايل 


أن الخمس لبنوائب المسلمين. قوله: «للإمام» أراد به من كان نائب رسول الك ينك أن 
التصرف فيه له. ويه ولءن يقوم مقامه. قوله: ووأنه يعطي4. عطف على: أن الخمسن» أي: 
وعلى أنه يعطي بعض قرابته دون بعض. قوله: دما.قسمهو. في محل الرفم على الابتداء6ى: 
ماء موصولة وتمبره قوله: ومن الدليل» مقدماً. قوله: ولبني المطلب». هذا المطلب هو عم 
عبد المطلب جد رسول اللهء يَِْ. وكان المطلب وهاشم وتوفل وعد شمس كلهم أولاد 
'عيد مئاف» وقال ابن إسحاق: عبد شمس وهاشم والمطلب أعوة لأم وأمهم عاتكة بست 
مرةء وكان نوفل أخخاهم لأبيهمء فقسم رسول اللهء عََقه لببي المطلب وبني هاشم وترك بني 
نوفل وبني عبد شمسء فهذا يدل على أن الخمس له؛ وله فيه الخيار يضعه -حيث شاء. 


قال عُمَرْ بن عبد العَزِيزٍ لم يَعُْمّهُمْ م بِذَلِكَ وَلَم يَخْصٌ قريباً دُونَ مَنْ أخرّج إل ليه وإنْ 
كان الَّذِي أغطى لِمَا يَشْكوا لَه مِنَ الحَابجَةٍ ولا مسمْهمْ في جيه من قَْمه 


قوله: و«لم يعمهم» أي : لم يعم قريشاً بذلكء» أي: بما قسمه. قوله: ومن أحوج إليه» 
أي: من أحوج هو إليهء قال ابن مالك: فيه حذف العائد على الموصولء وهو قليل؛ ومنه 
قراءة يحبى بن يعمر. 

دتماماً علئ الّذِي أحسن»؛ بضم النون أي: الذي هو أحسنء قال: وإذا طال الكلام فلا 
ضعف ومنه: إوهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله» [الرخرف: 84]. أي: وفي الأرض 
هو إله واحد. قلت: وفي بعض النسخ: دوت من هو أحوج إليه» فعلى هذا لا يحتاج إلى 
التكلق المذ كور وأحوج من أحوجه إليه غير وأحوج أيضا بمعنى الحتاج. قوله: «وإن كان», 
شرط على سبيل المبالغة» ويروى بفتح: أنْء قاله الكرماني قوله: وأعطي»على صيغة 
المجهول؛ وحاصل المعنى: وإن كان الذي أعطي أبعد قرابة ممن لم يُعط. قوله: «لما 
تشكوء تعليل لعطية الأبعد قرابة» وتشكو بتشديد الكافه من التشكي من ياب التفعل» ويروى 
لما يشكو من شكا يشكو شكاية. قوله: «ولما مستهم» عطف على: لماء الأولى» ويروى: 
مسنهمء بدون تاء التآنيث. فوله: دفي جنبة»: أي: في جاتبه. قوله: «وحلفائهم» بالحاء 
المهملة, أي: حلفاء قومهم يسبب الإسلام» وأشار بذلك إلى ما لقي النبي مُه وأصحابه 
بمكة من قريش بسبب الإسلام. 

1509 ل حدّقنا عَبِدُ الله بن يُوسفَ قال حدّثنا اللّهِثُْ عن عُقَئِل عن ابن شِهابِ 
عن ابن المُسَيبٍ عن جُميرِ بن مُطعم قال مَشََدِتُ مَشَهِتُ أنا وممدْمَان بن عَفَّانَ إلى رسول الله عَيله 
فَقُلْتَا يا رسولٍ الله أغطيت بي المطيِب وتَرَكْتا ونَحيٌ وهُغْ مِنْكٌَ جَنْرلَةٍ واجِدَةٍ فقال رسول 
اله عل إنما ب بثو المُطيِب وبَثو هاشم شَيْءٌ واجد. [الحديث 7١8٠‏ طرفاه في: 88-07, 
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في مناقب قريش عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل وفي المغازي عن)يحيى بن يكير 
عن الليث عن يونس. وأخرجه أبو داود في الخراج عن القواريري عن ابن المتهدي وعن 
القواريري عن عفمان بن عمرء وعن مسدد عن هشيم وأخرجه النسائي في قسم القَيْءٍ عن 
بجح بن المثنى وعن عبد الرحمن بن عبد الله. وأخرجه ابن ماجه في الجهاد عن يونس بن 
عيد الاعلى. 1 

ذ كر معناة: قوله: وعن ابن المسيب)»» فلي رواية ا داود: أخميرني سعيد بن 
المسيب. قوله: وعن جبير بن مطعم». في رواية البخاري في المغازي من رواية يونس عن 
ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: أن جبير بن مطعم أخبرة. قوله: «مشيت أنا وعثمانى 
وفي رواية أبي داود» قال: أخيرني جبير بن مطعم أنه جاء هو وعثمان بن عفان يكلمان 
رسول الك مَرْتُهِ فيما قسم من الخمس في بني المطلبء فقلت: يا رسول الله قسمت 
لإخواننا في بئي المطلب ولم تعطنا شيعاء وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة؟ فقال النبي مَله: إنما 
بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. قوله: «بمنزلة واحدة» لأن عثمان بن عفان بن أبي العاص 
ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» وجبير هو ابن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف» 
فهما وبنو المطلب كلهم أولاد عم جده عي قوله: «وشيء واحد»؛ بفعح الشين المعجمة 
وفي أخحره همزة»؛ قال عياض: روينا في البخاري هكذا يلا لافء وقال الخطابي: روى 
بعضهم: سي» بكسر السين المهملة وتشديد الياء أخر الحروف؛ ومعناه: سواء ومثل. قيل: 
هذا رواية الكشميهني هناء ورواية المسعملي في المغازي ومناقب قريشء وكذا رواية 
الحموي ويحبى بن معين وحده وقال الخطابي: هو أجود في المعنى؛ وقال عياض: الصواب 
رواية العامة لرواية أبي داود: إنا وبنو المطلب لا نفعرق في جاهلية ولا إسلام؛ وإنما نحن وهم 
شيء واحدء وشبك بين أصابعه. انتهى. وهذا دليل على الاختلاف والامتزاج كالشيء الواحد. 
لا على التمشيل والتنظير. قيل: وقع في رواية أبي زيد المروزي: شيء أحدء بغير الواوء فقيل: 
الواحد والأحد بمعنى واحدء وقيل: الأحد المنفرد بالمعنى» والواحد المنفرد بالذات» وقيل: 
الأحد لنفي ما يذكر معه من العددء والواحد اسم لمقتاح العددء وقيل: لا يقال: أحدء إلا لله 
تعالى. 
حدّتّبِي يُونس ورَّادَ قال. قال اللَّيِتُ جُبِيْرٌ ولَّم يَفْيم النِيْ عه لبي عبد سمس 

ولا تيبي لَؤقَلٍ 

هذا التعليق أسبده البخاري في المغازي عن يحيى بن بكير عن الليث عن يونس 
بتمامه. 
وقالَ ابن إسشحَاق عَبِدُ هَمْس وهائِمٌ والمْطَّلِبُ إِخْرَةٌ لِأَمَ وأَمّهُمْ عاتِكَةٌ بنث مُرة 

وكانّ نَؤْقَل أحاهُم لأبيه: 
ابن إسحاق هو محمد بن إسحاق صاحب (المغازي)» وهذا التعليق ذ كره ابن جرير 
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والزبير بن بكار ومحمد بن إسحاق» وقال ابن جرير: وكان هاشم توأم أخيه عبد شمس وأن 
هاشماً خرج ورجله ملتصقة برأس عبد شمسء فما تخلصت حتى سال بينهماء 'ذف. فتقاول 
الئاس بذلك أن يكون بين أولادهما حروب» فكانت وقعة بئي العباس مع بني أآمية بن“عيد 
شمس سنة ثلاث وثلاثين ومائة من الهجرة. قوله: دوكان نوفل أخاهم لأبيهم» ولم يذكر 
عن وهى: واقدة؛ بالقاف: بنت عمرو المازنية» وكان هؤلاء الرجعة قد سادوا قومهم بعد 
أبيهم وصارت إليهم الرياسة» فكان يقال لهم: المجبرون» وذلك لأنهم أحذوا لقومهم قريش 
الأمات من ملوك الأقاليم ليدخلوا في التجارات إلى بلدانهم» فكان هاشم قد أخعذ أماناً من 
ملوك الشام والروم وغسان؛ وأخذ لهم عبد شمس من النجاشي الأكبر ملك الحيشة» وأخذ 
لهم نوفل من الأكاسرة» وأخذ لهم المطلب أماناً من ملوك حميرء وكانت إلى هاشم السقاية 
والرفادة بعد أبيهء وإليه وإلى أحيه المطلب نسب ذوي القربى» وقد كانوا شيكا واحداء وقال 
ابن كثير في (تفسيره): بئو المطلب وازروا بني هاشم فى الجاهلية والإسلام ودخلوا معهم 
في الشعب غضياً لرسول الله» َه وحماية له مسلمهم طاعة لله ولرسوله؛ وكافرهم حمية 
الحشيرة وأنفة وطاعة لأبي طالبء عم رسول الله َي وأما ينو عبد شمس وبدو نوفل» وإن 
كانوا أبتاء عب للم ووا مرك على التو ول ار يوه رارم وأمالوا بطون قريش على 
حرب الرسول؛ ولهذا كان ذم أبي طالب لهم في قصيدته اللامية: 


بميزان قسط لا يفيض شعيرة له شاهد من نقسه حقٌ عادل 
لقد سفهت أححلاق قوم تَبِدّلوا بعنى علش قيضا بنا والغياطل 


وتعحيني الصميم مان ذوَابة هاشم وال قصلي في المخعلوبي الأوائل 

وهذه قصيدة طويلة مائة وعشرة أبيات» قد ذكرناها في (تاريخنا الكبير) وفسرنا لغاتها. 
قوله: «بسي خلف». أراد رهط أمية بن خلف الجمحي. قوله: «قيضاء أي: مقايضة. وهو 
الاستبدال» والغياطل: ممم غيطلة» وهى الشحرة. 

4 باب من لم يُخمّس الأشلابت 

هذا باب يذكر فيه من لم ير يتخنيس الأسلاب» وأشار بهذا إلى سلاف فيه فقال 
الشافعي : كل شىء من الغئيمة تحجن إلا انناب فاته ا" يمتمس + و به كال اختيرة وأبن 2-1 
وجماعة من أهل الحديث؛ وعن مالك: أن الإمام مشير فيه إن شاء خمسه وإن شاء لم 
يخمسه؛ واختاره القاضى إسماعيل بن إسحاقء وفيه قول ثالث: أنها تخمس.ء إذا كثرت وهو 
هر و كا عن 0 بن الخطاب» رصي أزلّه تعالى دنه وبه قال إسحاق بن رأهويد وقال الثوري 
ومكحول والاوزاعي يخمسء وهو قول مالك. ورواية من ابن عباسء وقال الزهري عن القاسم 
ابن محمد عن ابن عباس: السلب من النفلء» والنفل يخمسء» وقال أبن قدامة: السلب للقاتل 
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إذا قئل في كل حال إلا أن ينهزم العدوء وبه قال الشافعي وأبو ثورء وداود ؤابن المنذرء وقال 
مسروق: إذا التقى الزحفان فلا سلب لهء إنما النفل قبله أو بعدهء ونحوه قوَل نافع. وقال 
الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وأبو بكر بن أبي مريم: السلب للقاتل ما لم تمتد الصفوف 
بعضها إلى بعضء فإذا كان كذلك فلا سلب لأحد. وقال أبو حديفة وأبو يوسف ومتخمد: 
السلب من غنيمة الجيش حكمه حكم سائر الغنيمة إلا أن يقول الإمام: من قتل قتيلاً قلة 
سليه» جيك يكون له؛ وقال ابن قدامة: وبه قال ماللكء وقال أحمد: وعحي أن يأخحذ 
السلب إلا بإدن الإمامء وهو قول الأوزاعي. وقال ابن المنذر والشافعي: له أخخذه بغير إذنه. 
قوله: والأسلاب» جمع سلب بفتحتين على وزن فعل بمعنى مفعول: أي: مسلوب. وهو ما 
يأتحذه أحد القرنين في الحرب من قرئه مما يكون عليه ومعه من سلاح.وثياب ودابة وغيرهاء 
وعن أحمد: لا تدخحعل الدابة» وعن الشافعي: يختص بأداة الحرب. 

قوله: .دومن قتل قتيلا فله سلبه» هذا المقدار أخرجه الطحاويء» وقال: حدثنا أبو بكرة 
وابن مرزوقء قالا: .حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 
عن أنس: أن رسول الله عَدُهِء قال يوم حنين: من قتل قتيلا فله سلبهء فقتل أبو طلحة يومعذ 
عشرين ع فأحذ أسلايهم. وابق بكرة: ابكان القاضي» ابو داود سليمان بن داود الطيالسي . 
وأخرجه أبو دأود أيضاً في (سننه) ولكن لفظه: من قتل كافرا قله سلبه. قوله: وقتيلا» يعني : 
مشارفاً للقعلء لأن قعل القعيل لا يتصور. قوله: «من غير أن يخمس»» ليس من لفظ 
الحديثء وأراد به أن السلب لا يخمسء ويروى: من غير خمس بضمتين» وخمس بسكون 
الميم. قوله: «وحكم الإمام فيد»)؛ عطف على قوله: من لم يخمسء فافهم. 

4 ل حدّثنا مُسَدّدٌ قال حدّثنا يُوسْفَ بن الماجدُوتٍ عن صالح بن إيْرَاِيمَ 
ابن عَبْدٍ الوخطن بن عَوْفٍ عن أبيه عن جَدَّهِ قال بَيْنَا أنا واقِفٌ في الصّفٌ يَوم بَدْرٍ فتَظرتٌ 
عَنْ يميني وَسْمَالِي فإدًا أنا يمُلامَينِ مِنَ الأَنْصَارٍ حديئّة أسْتَائهُمًا تمَتّهِتٌ أنْ أكون : بَينَ أطْلَّمَ . 
0 عم هلْ تغرف أنا جَهلٍ قلت َعم ما حاجئك إل با ابن أي 
قال أخبوت أنّهُ يشت رسول الله عله وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِه لين رأنِتُهُ لا يُغارق سَوَادِي سَوَادَةُ 
حمّى تَيُوتَ الأغجلٌ من فتَعَجَبتُ لِدَلِكَ فَمَمَرَنِي الآحَدُ فقال لي يلها فلع أَنْسَبْ أنْ نَظوْتُ 
إلى أبي بهل يول في الاس قُلْتُ ألا أن هذا اما الذي سالعاني فائقد أهُ يِسَيِمْيِهما 
فضَّرَباءٌ حتّى قَتَلاهُ ثُّّ نْعَ انْصَرَفا إلى رسُولٍ الله عَقْلله فأشبراةٌ فقالٌ أَبُكُمَا قَثَلَّهُ قال كل وَاحِدٍ 
نحا أنا فقلثة فقال عَلّ عسَحْكُما سَيْفَيَكُما قالا فتطر في الشيقين نقال كلاتما قتلةُ سلبة 
لِمُعاذٍ بن عَمْرِو ابن الجَمُوح وكانا مُعَادَ بنَ عَفْرَاءَ ومُعادٌ بئ عَمْرِو بن السجَمُوح. [الحديث 
0 3 طرفاه في: 9515لاء 59488]. 
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ويرسف هو ابن يعقوب بن عبد الله بن سلمة» واسمه دينار التكهى القرشي؛ 
والماجشون هو يعقوبء وهو بالفارسية» تفسيره: المورد» وهو بكسر الجيم وفتاخها وضم 
الشين المعجمة: وصالح بن إبراهيم يروي عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن؛ وإيراهيم بن عبد 
الفحدق سمخ أباق عيك رحن ين عرف .رضي الله تعالى غنه: 

والحديث أخرجه أيضأ في المغازي عن علي بن عبد الله وعن يعقوب بن إبراهيم. 
وأخرجه مسلم في المغازي عن يحبى بن يحى عن يوسف بن الماجشون. 

قوله: «بينا أناه قد مر غير مرة أن أصله: بين» فأشبعت الفتحة قفصار: بيناء ويضاف 
إلى جملة ويحتاج إلى جواب» فجوايه هو قوله: فإذا أنا بغلامين» وهما: معاذ بن عمرو ومعاذ 
ابن عغراء» ويجيء ذكرهما عن قريب. قوله: «حديثة أسنانهما»» صغة الغلامين» فلذلك جر 
لفظ: حديئةء و: أسناتهماء بالرقع لأنه فاعل: حديثة. قوله: «بين أضلع): بالضاد المعجمة 
والعين المهملة أي: بين أشد وأقوى منهماء أي: من الغلامين المذكورين وهو على وزن أفعل 
من الضلاعةء وهي: القوة. يقال: اضطلع بحمله: أي: قوي عليه ونهض بهء وهذا هكذا رواة 
الأكثرين: ووقع في رواية الحموي وحده: بين أصلح منهماء بالصاد والحاء المهملتين: 
ونسب أبن بطال هذه الرواية لمسدد شيخ البخاري» وقال: خالقه إبراهيم ين حمزة عند 
الطحاوي» وموسى بن إسماعيل عند ابن ستجرء وعقان عند اين أبي شيبةء فكلهم رووا: 
أضلع» بالضاد المعجمة والعين المهملة» ورواية ثلائة حفاظ أولى من رواية واحد خالقهمء 
وقال القرطبي: الذي في مسلم: أضلع: ووقع في بعض رواياته: أصلحء والأول الصواب. 

قوله: «هل تعرف أبا جهل؟» هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي فرعون 
هذه الأمة. قوله: وأخبرت») بضم الهمزة على صيغة المجهول. قوله: «لا يفارق موادي 
سواده»ء يعني: لا يغارق شخصي شخصه وأصله أن الشخص يرى على البعد أسود. قوله: 
والأعجل مناء أي: الأقرب أجلاء وهو كلام مستعمل يقهم منه أن يلازمه ولا يتركه إلى وقع 
الموت يأحدهماء وصدور هذا الكلام في حال الغضب والاتزعاج يدل على صحة العقل 
الوافر والنظر في العواقب؛ فإن مقتضى الغضب أن يقول: حتى أقتلهء لكن العاقبة مجهولة. 
قوله: «فلم أنشب». فلم ألبث» يقال: نشب بعضهم في بعضء أي: دخل وتعلق» ونشب في 
الشيء إذا وقع فيما لا مخلص له منىف ولم ينشب أن فعل كذاء أي: لم يليث» وحقيقته لم 
يتعلق بشي ء غيرهء ولا بسواف ومادته: نون وشين معجمة وباء موحدة. قوله: «يحول في 
الناس»؛ بالجيم» وفي رواية مسلم: «يزول»» هو برعناه» أي: يضطرب في المواضع ولا يستقر 
على حال. قوله: «ألا», للتحضيض والتنبيه. قوله: دفابتدارهه» أي: سبقاه مسرعين. قوله: 
«فنظر في السيفين» ليستدل بهما على حقيقة كيفية قتلهماء فعلم أن الجموح هو المشخنء 
وقال المهلب: نظرهء َه في السيقين ليرى ما بلغ الدم من سيفيهماء ومقدار عسق 
دخولهما في جسم المقتول ليحكم بالسيف لمن كان في ذلك أبلغ» ولذلك سألهما أولا: 
هل مسحتما سيفيكما؟ لأنهما لو مسحاهما لما بين المراد من ذلك. قوله: «فقال: كلاكما 
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قتلهو, إنما قال ذلك» وإن كان أحدهما أو الذي أثخنه تطييباً لقلب الأخن:من حيث إن له 
مشاركة في القتل. قوله: «سلبه» أي: سلب أبي جهل لمعاذ بن عمرو بن التجموح, وإنما 
حكم له مع أنهما اشتركا في القتل لأن القعل الشرعي الذي يتعلق به استحقاق الستلِب هو 
الإئخانء وهو إنما وجد منهء وقال الإسماعيلي: إن الأنصاريين ضرباه فأثخناه وبلغا به المنبلغ 
ل ل 0 فدل قوله: كلاكما قتله» على 
أن كلاً منهما وصل إلى قطع الحشوة وإبانتهاء وبه يعلم أن عمل كل من سيفيهما كعمل 
الاختر غير أن إحدععا سبي بالضرب فضار فى رحكي المنيت الجراحه حدى :وفعت :يه-ضربه 
الثاني فاشتركا في القتل» إلا أن أحدهما قتله وهو ممتنع والآخر قتله وهو مثبت» فلذلك قضى 
بالسلب للسابق إلى إثخانه. ولما روى الطحاوي هذا الحديث قال فيه: دليل على أن 
السلب لو كان واجباً للقاتل بقتله إياه لكان وجب سليه لهماء ولم يكن النبي عَيْله) ؛ ينتزعه 
من أحدهما فيدفعه إلى الآخر إلا يرى أن الإمام لو قال: من قتل قتيلاً فله سلبه» وقتل رجلان 
قتيلاً إن سلبه لهماء تصفان» وأنه ليس للامام أن يحرم أحدهن ويدفعه إلى الخ لأن كل 
واحد متهما له فيه من الحق مثل ما لصاحبهء وهما أولى به من الإمامء فلما كان للتبي عي 
في سلب أبي جهل أن يجعله لأحدهما دون الآخر دل ذلك أنه كان أولى به منهماء لأنه لم. 
يكن قال يومئذ: من قتل قتيلاً فله سلبه. وقال أيضاً: إن سلب المقتول لا يجب للقاتل بقتله 
ضاحبة إلا أن يمل :الإمام إياة اله غلى ماءفية غنلاح المسلمين من المشخريض على قتا 
عدوهم. 


قوله: «وكانا» أي: الغلامان المذْكوران من الأنصار: معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن 
بنت عبيد بن ثعلية بن غنم بن مالك بن النجار: وهو معاذ بن الحارث بن رفاعة بن سواد. 
مالك بن النجارء وقال موسى بن عقبة: معاذ ين الحارث بن رفاعة ين الحارثكء شهد بدرا 
ا أاس لفيعوايو وات 00 مات في خلاثة 
كعب بن غنم بن كعب ري ل ل بن جشم بن 
الخزرج السلمي الخزرجي الأنصاريء شهد العقبة وبدرا هو وأبوه عمروء وقتل عمرو بن 
قطع رجل ابي جهل بن هشام وصرعه؛ وقال: وضرب ابنه عكرمة بن أبي جهل يد معاذ 
فطرحهاء ثم ضربه معوذ بن عفراء حتى أثبته وتركه وبه رمق» ثم وقف عليه عبد الله بن 
فسعهود واءحتز رأسه حين أمره رسول إلّه؛ على ان يلتمسه في القتعلى. وفي (صحيح مسلم) 
إن أبني عمراء ضرباه حتى برد بالدال* أي ماثتك. ولي رواية: ( حقى, برك»» بالكاف أي : 
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سقط على الأرض» وكذا في البخاري في: باب قتل أبي جهلء وادعى المَرَظبي أنه وهم 
التبس على بعض الرواة معاذ بن الجموح بمعاذ بن عفرا وقال ابن الجوزي: ابن الجموح 
ليس من ولد عفراء» ومعاذ بن عفراء ممن باشر قتل أبي جهلء فلعل بعض إخوته حضرة أو 
أعمامه: أو يكون الحديث: ابن عفراءء فغلط الراوي فقال: ابنا عفراء» وقال أبو عمر: أصح من 
هذا حديث ان بن مالك: أن ابن عفراء قتله. وكال اين العين: يحتمل أن يكونا أخوين لأمء 
أو يكون بينهما رضاعء وقال الداودي: ابنا عفراء: سهل وسهيلء ويقال: معوذ ومعاذ. وروى 
الحاكم في (إكليله) من حديث الشعبي عن عبد الرحمن بن عوف: حمل رجل كان مع أبي 
جهل على ابن عفراء فقتلفى فحمل ابن عفراء الآخر على الذي قتل أخاه فقتل ومر ابن 
مسعود على أبي جهلء فقال: الحمد لله الذي أعز الإسلام» فقال أبو جهل: تشتمتي يا 
رويعي هذيل؟ فقال: نعم واللهء وأقتلك فحذفه أبو جهل بسيقهء وقال: دونك هذا إذأء فأخحذه 
عبد الله فضربه حتى قتلهء وقال: يا رسول الله! قتلت أبا جهل! ققال: الله الذي لا إله إلا عى 
فحلق له فأخذه النبي عه بيده ثم اتطلق معه حتى أراه إياه» فقام عبدهء وقال: الحمد لله 
الذي أعز الإسلام وأهله, ثلاث مرات» والعوفيق بين هذه الروايات: إثبات الاشتراك في قتل 
أبي جهل» ولكن السلي ما قيض إلا للدي تشم علن ما مر قاقهم. 


قال مُحَمَّدٌ سَمع يُوسُفَ صالِحا وإِبَرَاهِيمَ أباهُ 


محمد هو اليخاري: أي ع رست إن لماكتو مبالح ان زد اعم إن غيل ار تجمرة 
اين عوف المذكور في الإسنادء وسمع إبراهيم أيام» وهذه الزيادة هنا لأبي ذرء وأبي الوقتء 
وأراد بهذه دفع قول من يقول: إن بين يوسف وبين صالح بن إبراهيم 50# رجل 
هو عيد الواحد بن أبي عون» وهو رجل مشهور ثقةء فيكون الحديث منقطعاء وقد ذكره 
امار كي ووايه عن محم برع يا الجلاك الدريكية وعلى بن مسلم قالا: حدثنا يوسف بن 
أبي سلمة حدثنا عبد الواحد بن أبي عون حدثني صالح ين إبراهيم به. ثم قال: هذا الحديث 
لا تعلمه يروى عن عيد الرحمن بن عوف عن رسول اش َيه إلا من هنا الوجه بهذا 
الإسنادء ووثق عبد الواحد فأشار البخاري بهذه الزيادة أن سماع يوسف عن صالح وسمتاع 
إبرأهيم عن ابيه ثابتء فالحديث متصل. 


69 لل حدّئنا عَبِدُ الله بن مَسْلَمَةَ عن مالِكِ عن يَخْتى بن سَعِيدٍ عن ابن أُفْلَّع 
عن أبي محَمَدٍ مَؤلى أبي قَتَادَة عن أبي قَتَادَةَ رضي الله تعالى عن قال حرجنا مع رسول الله 
عَيْيله عام عبتي هلما الْتَقَيِنَا كائثْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلة فرَأنِتُ رَجُلا مِنَ المش كين غَلا رَجُلا مِنَّ 
المُسْلِمِينٌ فَاسْتَدَدتٌُ ث حتّى أنيثهُ من وَرَائْهِ حنّى ضَرَنْئهُ بالسَيِفٍ علّى عَبْلٍ عاتِقِه أل عَلَيْ 
نُضَعْبِي صَمةَ وبجذبُ منها ريع البَوْتٍ ثُمْ أكركة العؤثُ فأزسَكبي قَلَحِفْتُ عُمَرَ بن 
ان ا لله مُمٌ إِنّ الئاس رَجَعُوا ولس التي َيه فقال مَنْ 


اال 8 


قل قتيلا له لَهُ عليه عليه بَثَةُ فلهُ سَلَيْدٌ فقت و10 نع جَلَسَتٌ كم قال مَن كَتَلَ قَتِيلاً 
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لَهُ عليه بيه فلهُ سلب فقلْتُ من يَشْهَدُ لي ثم لش ثم قال التَالتَةَ مِعلهُ فال رَجلٌ صَدَقَ يا 
رحدل اله وَسَلَئْهُ عِنْدِي فأاضه عني فقال أبو بكر ديك رضي الله تعالى عته لاما أنلّه إذاً 
تف إلى أسَدٍ من أد الله يقاتِل عن الله ورَسُولِه نه عه يُغيطيك سلََهُ فقال الِّي عَي صَدَقَ 
فأغغطاءُ فبغث الدّعَ فانقغث به مَخرفاً في بَنِي سلَّعَة فإنّهُ أل مال تله في الإشلام. 
[انظار اتيك ٠‏ وأطرافه). 

مطابقته للترجمة من حيث إن السلب الذي أخذه أبو قتادة لم يخمسء وهذا الإسناد 

قد قد ذكر في كتاب البيوع في: باب بيع السلاح في الفتنة فإنه أخرجه هناك مختصراً. 

اا وابن أفلح هو عمر بن كثير بن أفلح» وأبو محمد هو نافع 
مولى أبي قتادةء وأبو قتادة الحارث بن ربعي الاتضارع. 

وقد مر الكلام فيه هناك, ومن أخرجه غيرهء ولطائف إسناده. 

ذكر معناة: قوله: دعام حنين», وكان فى السنة الثامنة من الهجرة. وحنين واد بينه 
وبين بك ثلاثة أميال» وهو منصرف. قوله: «جولة). أي: بالجيم أ دوران واضطراب» من 
جال يجول إذا دار. قوله: «فاستدرت». من الدورات» هذه رواية الكشميهسي وفي رواية 
الأكثرين: فاستدبرت من الاستدبار. قوله: وعلى حبل عاتقه». وهو موضع الرداء من العنق» 
وقيل: ما بين العنق والمنكبء وقيل: هو عرق أو عصب هناك. قوله: دما بال الناس؟» أي: 
ما حال الناس منهزمين. قوله: دقال: أمر الله»ء أي: قال عمر: جاء أمر الله تعالى» ويقال: معناه 
ما حالهم بعد الانهزام؟ فقال: أمر الله غالب والعاقبة للمعقين. قوله: ورجعوا» أي: بعد 
الانهزام. قوله: ولاها الله إذا». كذا الرواية بالتنوين» قال الخطابي: والصواب فيه: لاها الله ذاء 
بغير ألف قبل الذال» ومعناه: لا والله يجعلون الهاء مكان الوا بمعنى: والله لا يكون ذا وقال 
المازري: معناه: لاها الله ذا يميني أو قسميء وقال أبو زيد: ذاء زائدةء وفي هذا لغتان: المد 
والقصرء قالوأ: ويلزم الجر بعدها كما يلزم بعد الواوء وقالوا: ولا يجوز الجمع بينهماء فلا 
يقال: لاها والله. وقال أبو عنمان المازني: من قال: لاها الله إذاء فقد أخطأء إنما هو: لاها الله 
ذاء وقال الجوهري: هاء للتنبيه» وقد يقسم بها يقال: لاها الله ما فعلت» وقولهم: لأها الله ذاء 
أن أصله: لا والله هذاء ففرقت بين: ها وذاء وتقديره: لا والله ما فعلت هذاء وقال الكرماني 
السعفين صحيح على لفظ: إذاء يعني بالتدوين جواباً وجزاءء وتقديره: لا والله إذا صدق لا 
يكون أو لا يعمدء ويروى برقع: الله مبتداً و: هاء للتنبيه» و: لا يعمد خبرف قوله: «يعمد» 
بالياء أخخر الحروف وبالنوت أيضناء وكذلك «يعطيلك» بالياء والنون أي : لا يقصد رسول الله» 
لله إلى رجل كالأسد يقاتل عن جهة الله ورسوله نصرة في الدين فيأخذ حقه. قوله: 
ويعطيك» أي: لا يعطيك أيها الرجل ارقي سدق امن قعادة لا والله كيف وهو أسد الله؟ 
قوله: «إلى أَسَّدِ من أسْدِ الله الأول بفتحتين مغرد. والغاني؛ بضم الهمزة وسكون السين 
جمع أسدء «فقال النبي ريه : صدق». أى: أبو بكر. قوله: «فأعطاه» أي: فأعطى النبعي تو 


أبا قتادة الدرع, ومعتضى الظاهر أن يقتول: فأعطاني» فعدل الي الغيية الحفاتاً أو تبن يدا وهو 
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مفعول ثان» والأول محذوف» وإنما أعطاه بلا بيئة لأنى يَف لعله علم أنه القاتل بطريق من 
الطرق» ولا يقال: إن أبا قتادة استحق السلب بإقرار من هو فيٍ يده لأن المال كالك. منسوياً 
إلى الجيش جميعهم., فلا اعتبار لإقراره. قوله: «فابتعت به مخرفاأ», أي: اشتريت بالدرع”أي: 
بثمنه إن كان باعهء والمخرف» يفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء بعدها فاءء 
وهو البستان» وقيل: الحائط من النخل يخرف فيه الرطبء أي: يجتسني. قوله: «في بسي 
سلمةه بكسر اللام. قوله: «تأثلتهو. أي: جمعته؛ وهو من باب التفعلء ل ا 
مأحوذ من الأثلة» وهو الأصلء أي: اتخذنته أصلاً للمال» ومادته: همزة وثاء مثلثة ولام يقال: 
مال مؤثل ومسحد مؤثل» أي: مجموع ذو أصل. 
ذكر ما يستفاد منه: احتج به من قال: إن السلب من رأس الغنيمة لا من الخمس» 
لأن إعطاءه عَيِلّهِ أبا قتادة كان قبل القسمة لأنه نقل حين برد القتال» وأجاب أصحابنا ومالك 
عنهء فقال: هذا حجة لنا لأنه إنما قال ذلك بعد تقضي الحرب» وقد حيزت الغنائيء وهذه 
حالة قد سبق فيها مقدار حق الغافين» وهو الأربعة الأخماس على ما أوجبها الله له فينبغي 
أن يكون من الخمس. وقال القرطبي: هذا الحديث أدل دليل على صحة مذهب مالك وأبي 
حتبفة» وزعم من خالفنا أن هذا الحديث منسوخ بما قاله يوم حنين» وهو فاسد لوجهين. 
الأول: أن الجمع بينهما ممكنء فلا نسخ. الثاني: روى أهل السير وغيرهم أن النبي عي 
قال يوم بدر: من قتل قتيلاً فله سليه» كما قاله يوم حتين» وغايته أن يكون من باب تتخصيص 
العموم. وفيه: أن «لاها اللهى يمينء ولكنهم قالوا: إنه كناية» إن نوى يها اليمين كانت هيناء 
وال فلا. قلت: ظاهر الحديث يدل على أنه يمين وفيه: جواز كلام الوزير ورد مسائل الأمير 
قيل أن يعلم جواب الأميء كما فعله أبو بكرء رضي الله تعالى عنهء حين قال: دلاها الله». 
وفيه: إذا ادعى رجل أنه قتل رجلا بعينهء وادعى سلبه هل يعطى له؟ فقالت طائفة: لا بد من 
البينةء فإت أصاب أحداً فلا بد أن يحلف معه ويأخدى واحعجوا يظاهر هذا الحديثء ويه قال 
الليث والشافعي وجماعة من أهل الحديثء وقال الأوزاعي: لا يحتاج إليها ويعطى بقوله. 
وليه كن اتدل يديل تدجول فين لاا اسبويم الددفي هوم أكولة: من قتل قتيلا» وعن الشافعي: 
لا يستحق السلب إلا من استححق السهمء وبه قال مالكء, لأته إذا لم يسعسق السهم فلن لا 
يستحق السلب بالطريق الأولى» ورد بأت السهم علق على المظنةء والسلب يستحق بالفعل 
فهو أولى» وهذا هو الأصح. وفيه: أن السلب مستحق للقاتل الذي أئخنه بالقعل دون من 
وقف عليه. وفيه: أن السلب مستحق للقاتل من كل مقتول حتى لو كان المقتول امرأة» وبه 
قال أبو ثور وابن المنذرء وقال الجمهور: شرطه أن يكون المقعول من المقاتلة. وقال ابن 
قدامة: ويجوز أن يسلب القتلى ويتركهم عراة قاله الأوزاعي» وكرهه الثوري وابن المنذر. 


باب ما كان التي عه يُعْطِي المُؤْلقَةَ قلوبُهُغ وغَيْرَهُمْ مِنَ الخحُفس وتخوه 
أي : هذا باب في بيان ما كان النبي عَهكُه يعطي المؤلفة قلوبهم وهم ضعفاء النية في 
الإإسلام وشرفاء يتو شفع بأسلامهم إسالام نظرائهم. قوله: (وعبرشضوقء اي - المؤلفة قلوبهم مسن 
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يظهر له المصلحة في إعطائه. قوله: «ونحوة», غ1 ونحو الخمسء .وهو مال الخراج 
والجزية والفيء. 


رَوَاهُ عبِدُ الله ب زَيْدٍ عن النَّي عله 

أي: روى ما ذكر في الترجمة عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني المذتئي» 
وسياني حديثه الطويل موصولا في قصة -حنينء إن شاء الله تعالى. 

6-0 حَدّثنا تُحَمِدُ بن يُوسْفَ قال حدّئنا الأؤرَاعِيُ عن الزُهْرِيٌ عن سَعِيِدٍ 
ابن الممسَيكب وحمزوة ة بن الرَجَيْرِ أن 1 بِنَ جرّام رضي ايلّه تعالى عنة قال سألتٌ رسول اذلهء 
عه نأغطاني 4 َم سألثة فأغطاني ( نم قال لي يا حَكيمٌ إِنَّ هذا المال حَضِرٌ لو فَمَنْ أَحَذهُ 
يسَحَاَةٍ نفس بورك ففيه ومن أ أْحَذَةُ باخراي نفس لَم ييارك لَه فيه وكان كالذي يأكل ول 
درا أحداً بعد شيعا حتى نارق الدَّنْيَا فَكانَ بو بكٍْ يذو حكيماً وليه العطاء ا أن 


يَقْجَ مِئهُ اَم إِنَّ تمر دعا لِيغوية فأبى أنْ يَمْتلَ فقال يا مَعْشَرَ المُسَلِمِينَ إني ني إغرض عَلَيْهِ 
حنّه الذي كع الله لَه من هذا الْمَىْءِ فى أنْ يأَحْدَهُ فلّع هوزأ حكيع أعداً مِنَ الئاس بَْدَ 
النَبيٌ 2 حتلى ُوُفيَ . [انظر الحديث 59/7 ١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «سألت رسول الل عَلِثُمِ فأعطانيء ثم سألت فأعطاني» 
وحكيم بن حزام كاك من المؤلفة قلوبهمء اند ااانا وكسر الكاف.» وحزام نكسيو 
الحاء المهملة وتخفيف الزاي. 

والحديث قد مضى فى كتاب الزكاة في: باب الاستعفاف في المسألة: فإنه أخرجه 
هناك عن عبداتن عن عبد الله عن يونس عن الزهري... إلى أخخره لححوهغع وتعدم الكلام فيه 
هناك مستوفى . قوله: دلا أرزأ» بتقديم الراء على الزاي أي: لا آخذ من أحد شيعا بعدك) 

0 حدّثنا أبُو النّعَمَانِ قال حدّئنا حَمَادُ بن رَيْدِ عن أَيُوبَ عن افع أن عُمَرَ 
ابن المخطاب رضي الله تعالى عنه قال يا رَ كول الله ِنّهُ كان عَلَىَ اغتكاف يَوْمٍ في الججاهلية 
تو أذ فى به قال وأصات عو جار مث عي ختين فوصعَهما في بمض بيرت مك 
مساب و المي و د ا 
ار وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وأصاب عمر جاريتين من سبسي حضين». وأبو النعمات هو 
محمد بل الفضل السدوسي» وهذا الحديث يشتمل على ثال يه أحكام. الأول: 0 الاعتكاف 
أخرجه البخاري ني كتاب الاعتكاف في: باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف, ثم أسلم 
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فإنه أخرتجه هناك عن عبيد بن إسماعيل إلى آخره» لكن رواه نافع هناك؟٠عن‏ ابن عمر أن 
عمرء وهنا: عن نافعء أن عمرء هذا مرسل لأنه لم يدرك رسول الله» َه 'ولا.عمر بن 
الخطاب. رضي الله تعالى عنهء فكل ما رواه عنهماء فهو مرسل وقد مر الكلام فيه. الثاني: 
في المن على السبي»؛ وهو قوله: قال: وأصاب عمر جاريتين» وهو أيضاً مرسلء وقال 

الدارقطني: روى سفيان بن عيينة عن أيوب حديث الجاريتين» فوصله عنه قوم وأربالة نه 
أخرون. الثالث: في العمرة 5 وغودايضا مرسلء ووصلهة مسلمء قال: دهن ايد بن عدة 
الضبي حدثنا حماد بن زيد حدثتا أيوب عن نافع قال: ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله» 
َي من الجعرانة فقال لم يعتمر منها وليس في قول نافع حجة لأن ابن عمر ليس كل ما 
علمه حدث يه نافعاً ولا كل ما حدث به حفظه نافع ولا كل ما علم ابن عمر لا ينساه 
والعمرة من الجعرانة أشهر من هذا وأظهر أن يشلك فيها. 

وزَّادَ جرِير بن حازم عن أيُوبَ عن نافع عن عن ابن عُمَرَ قال مِنَ الخْمُس 

أراد بهذا أن حديث السبي في رواية ساد موصول وأن الذى أضات: عسو 
جاريتين كان من الخمس قال الدارقطتي حديث جرير موصول وحماد أثيت في أيوب من 
ججرير. 


. ورّواةٌ مَعْمَرٌ عن أَيُوبَ عن نافع عن ابن عْمَرَ في النذْرٍ ولْم يُقل يَرْمْ 

أي روى حديث الاعتكاف معمر بفتح الميمين قيل اتفقت الروايات كلها على أنه بفتح 
الميمين ابن راشد وقال بعضهم وحكى بعض الشراح أنه معتمر بفتح الميم وبعد العين تاء مثناة 
من فوق وهو تصحيفء قلت: إن أراد به الكرماني فهو لم يقل هكذا وإنما عبارته معمر بفتح 
الميمين ابن راشد وفي بعضها معتمر بلفظ الفاعل من الاعتمار وكلاهما أدركا أيوب وسمعا منه 
والأول اشهو قوله: دفي النذرو. أي في حديث النذر. قوله: دولم يقل يوم4؛ يعني لم يذ كر 
لفظ يوم في قوله على اعتكاف يوم ويجوز في يوم الجر بالتئوين على طريق الحكاية ويجوز 
النتصب على الظرفية. 


#0 حذثنا مُوسى بن إشماعيل قال حدّثنا جَرِيدُ بن حازم عدّثنا الحسن 
قال حدئني عخزو بنُ تَغْدتَ رضي لله عنه قال أغطى رسول له َه قؤماً ومتع آحَرِينَ 
فَكأنَهُمْ عَتَبْرا عليه قال إنْي أغطي قَوْماً أحناف ظَلَعَهُمْ وجَرَعَهُمْ وأكلٌ أقواماً إلي ما جقل الله 
لل 

بكلمة رسولٍ الله عَيْه شمر النعَم. 

مطابقته للترجمة في قوله «أعطى رسول الله عَْنَهِ قوما». والحسن هذا هو البصري 
وعمرو بالواو ابن تغلب بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الغين المعجمة وكسر اللام وفي آخره 
باء موحدة وقد مر الحديث في كتاب الجمعة في باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد 
فإنه أخرجه هناك عن محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن جرير بن حازم إلى أخبره. 

عمدة القاري/ ج١١‏ م٠‏ 
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قوله: «كأنهم عتبوا عليه», أي لاموا قال الخليل حقيقة العتاب مخاطبّة الإدلال ومذاكرة 
الموجدة. قوله: «ظلعهم ليس هناك».: وإنما هناك لا :7 في قلوبهم من الجزع والهلع والظلع 
بفتح الظاء المعجمة واللام وبالعين المهملة وهو الاعوجاج وأصل الظلع الميل وأطلق مهنا على 
مرض القلب وضعف اليقين. قوله: (وجزعهم)». باجيم والزاي. قوله: «وأكل», أي أفوض. 
قوله: «من الغنىي». بالكسر والقصر بلفظ ضد الفقر في رواية الكشميهني وفي رواية غيره من 
الغناء بفتح الغين المعجمة ثم نون ممدودة وهو الكفاية. قوله: «بكلمة رسول الله عَيْللّه», أي الني 
قالها في حقّه وهي إدخخاله في أهل الخير والغنى ويقال المراد الكلمة التي قالها في حق غيره 
0 يكون لي حمر النعم بدلا عن الكلسة عور التي لي أو أن يكون لي 
وتقال تلك الكلمة في حق غيري. قوله: وحمر النعم»: قال الجوهري النعم واحد الأتعام 
وهو 00 الراعية وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل والحمر بضم الحاء المهملة وسكون الميم. 


وزاة أبُو عاصم عن جَرِيرٍ قال سَمِعْتُ الحسنَ يقُول حدّثا عَمْرْو بن تغْلِبٍ أنَّ رسولٌ 
لل َيه أي بال أو سبي فَقَسَمَهُ بهذًا 

أبو عاصم هو الضحاك المشهور بالنبيل أحد مشايخ البخاري وهذا من المواضع التي علق 
البخاري عن بعض شيوخه ما بيته وبيته واسطة وساقه موصولاً في أواخر الجمعة وأدخخل بينه 
وبين أبي: عاصم واسطة حيث قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن جرير بن 
حازم وقد ذكرناه الآن وهنا روى عنه بواسطة وتارة يروي بلا واسطة. قوله: «أو بسبي»» بفعح 
السين المهملة وسكون الباء الموحدة» وفي رواية الكشميهني: بشيء. بالشين المعجمة.ء وهو 
شيل وأعم من ذلك. قوله: «بهذا), أي: بهذا الذي كردي الحعريت. 


1ل حدثنا 1 بو الوَلِيدٍ قال حدَّئنا سُعْبهُ شْعْبَة عن قَتَادَةَ عن اين رضي الله تعالى 
عنه َال قال التَبِنْ عََيِله إني أَعطِي قُرَيْشَأ 2078 أنه حدِيثٌ عَهْدِ يجَاهِِيّةِ. [الحديث 
5 أطراققه فسىي: ١47‏ راس رلاراط راس ال لل ل 
وم و بإ 1 حارف اجات كلا ظ 
مطابقته للترجمة ظاهرة: وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي. وأخرج البخاري 
هذا الحديث مطولاً ومختصراً فأخرجه في مناقب قريش عن سليمان بن حرب وفي المغازي 
عن بندار عن غندر وفرق عن أبي الوليد وأدم على ما يجيءء والصديك صل :ور تفيل 
يستوي فيه المذكر والمؤنث والمثنى والجمع وإن كات بمعنى الفاعل. 
44 ل حدّثفا أَبُو اليَمانٍ قال أخبرنا شُعَيِبَِ قال حدّئنا الزُّهْرِي قال أخبرني 
نش بن مالي أن ناساً من الأنصَارٍ قالوا ليرشول الله يه جو أفاء الله علّى ر سوله ميل منْ 
وال مَوَازِنَ ما أََءَ مَطَفِقَ يُغلي رجالا من قُرَئشٍ الماثة مِنَ الإيلٍ فقالوا يَعْفِرُ الله لْرَسْولِ الله 
م شبُوضا تمْطرُ مِنْ دما هم قال أن كَححدّتَ رسول الله عه ماله 
فَأَرْسَلٌ إلى الْأنْصَارٍ فْجَمَعَهُمْ في فُبْدٍ من أَدَم ولَّمْ يَدْحٌ مَعَهُمْ أعداً غِيِرَهُعٍ فَلَّعًا اجْتَمَعُوا 
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جِاءَهُمْ وضبر ل الله عَيْه فقال ما كان عبية الب عاك 11 فقَهاوهُعٍ أَما,ذَوُو رَأينَا يا 
رسول أيله لم يَقُولُوا نيا “ أناسٌ م مِنّا حديئة أَسْتَائهُمْ تقالوا يَْقِرُ الله َوَسُولِ الله 0 يغلي 
ُريْشاً ويثدك الأَنْصَارَ وسْيْو نا تفط مِنٌ دَعَائهم فقال رسول الله عه ني أغطي رجالا حديث 
عَهْدَهُْ هُمْ بكر ما رْصْونَ أن يَذْهَب النَّاسُ بِالأمْوَالٍ وتَرْجِعُونَ إلى رِحَالِكُمْ بِرَسُولٍ الله عيلة 
0 خََيِرٌ مما يَنْقَِبُونَ به قالوا بلى يا رَ شولٌ الله كد رَضِينا مال لَهُمْ إِنَكُمْ 
سَتَرَوْنَ بَعْدِي لوه شَدِيدَةٌ فاضبروا حعى ثَلْقَوًا الله ورسولة عَم على الححؤض قال أَنَسٌ 
َلَّمْ نَضِْيٌِ. [اتظر الحديث 45 ١؟‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو اليمان الحكم بن 

قوله: وقطفق»». بمعتى: أخذ في القعل وجعل 0 وهو من أفعال المقاربة. قوله: «من 
الإبله ذكر ابن إسحاق الذين أعطاهم رسول الل عي يومعذ مائة من الإبل» يتألفهم ويتألف 
بهم قومهم هم: أبو سفيان صخر ين حرب» وأيئه معاوية» وحكيم بن حزام» والحارث بن 
الحارث بن كلدة» والحارث بن هشامء وسهل بن عمروء وحويطب بن عبد العزىء» والعلاء 
ابن حارثة الثقفي» وعيينة بن حصنء وصفوان بن أمية» والأقرع بن حابسء» ومالك بن عوف 
النصري» فهؤلاء أصحاب المعين» وأعطى دون المائة رجالا من قريش منهم: مخرمة ين نوفل 
الزهري» وعمير بن وهب الجمحيء وهشام بن عمر وأخو بني عامر. قال ابن إسحاق: لا 
أحفظ ما أعطاهمء وقد عرفت أنها المائة» وأعطى سعد بن يربوع بن عنكثة بن عامر بن 
مخزوم حمسين من الإبل» والسهمي كذلك» وقال ابن هشام: واسمه عدي بن قيس» وأعطى 
عباس بن مرداس أباعر قليلة» وقال ابن التين: إنهم فوق الأربعين» وعد منهم: عكرمة بن أبي 
جهل ‏ قوله: وفحدث رمول الله عَقكهه على صيغة المجهول أى: أخبر رسول اللهء م ما 
قاله أناس من الأنصار. قوله: «فقهاؤهم», أي: أصحاب القهم والعلم؛ واشتقاق الفقه في 
الأصل من الفهمء وئيس المراد منه ما جعله العرف خاصاً يعلم الشريعة وتخصيصاً بعلم 
الفروع منها. قوله: وأما ذوو رأينا» أي: أما أصحاب رأينا الذين ترجع إليهم الأمور فلم يقولوا 
شيعا من ذلك. قوله: «حديئة أسنانهم» أرادوا بهم الشبان الجهال الذين ما تمكنوا من القول 
بالصواب. وقوله: «أسنانهم» مرفوع: بحديثه. قوله: «إلى رحالكمة؛ هو جمع الرحل؛ وهو 
مسكن الرجل وما يستصحبه من المتاع. قوله: وخير» أي: رسول اللهء عَيكُهِ خير من المال؛ 
قوله: «أثرة» بفتح الهمزة والثاء المثلئة: وهو اسم من أثر يؤئر إيثاراً إذا أعطى يقال: استأ 
فلان بالشيء أي: استيد بهء وأراد استقلال الأمراء بالأموال وحرمانكم منهاء وهذا مر في 
كناب الشرب». 


مير طن بن فيان ال امرك لد و الخادس 6 بن داكن ادر علا 
قال 2 بوني بهو بن مطهم أَنَهُ بها هُوَ مع رسول الله عَيله ومَعَة َعهُ النَّاسُ مُقْبلاً من تيك 
فاع مه زول الله َيه الأغداث يَسْألُوتَةُ ة حنّى اضْطًرُوةُ ان سَمْرَةٍ فَخُطمَتٌ رذَاءَهُ فَوّقَفَ 
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رسول الله عه فقال اغطوني رذائي قَلَّوْ كان عَدَدُ هذه الهضاهٍ تعماً لَقَسَمُْهُ بَيَكُمْ ثم ية 
تجِدُوني بَخيلاً وله كذوباً جبَانًا. [انظر الحديث 565١‏ ]. 
عبد الرحمن بن عوف. وصالح هو ابن كيسان. 

والحديث مر في كتاب الجهاد في : باب الشجاعة في الحرب والجين فانه اعتردة 
هناك :- عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن عمر بن محمد... إلى أخخره. 

قوله: «مقبلاي تلعبسب» على الحال» ووقع في رواية الكشميهني: متيله أي مر سجعة. 
قوله: «إأسى سه ر 8), يفنح السين المهملة وضم الميم: وهي شجرة طويلة متفر قة الرأس قليلة 
الظل تبمغيرة الورق والشوك صلبة الخشيبي. قوله: «وفخطفت رداءة» أي : خطفت السمرة على 
والسدرء .واحدتها: عضة: كشفة وشفاهء وأصلها عضهة وشفهة؛ فحذفت الهاء وقيل: واحدها 
عضاهة, وقد مر تحقيق الكلام فيه هناك. 


0-06 حداثنا يَختى بن كبر قال قال عفنا 0 عن إشححاق ع عَبدٍ الله ا 
الحاشية فأقركة أغرَايئ لَجَذَْبَهُ جَذْبَةَ َدِيدَةٌ حةٌ 0 إلى م صَفْحَةَ عات ا 5 
ثرت به حاشية الْوذَاءِ 0 د له َ قال مُرْ لي من مالل أله لذي عِبَدٌَ فَالْعَفْتٌ ليه 
فضَحِكُ ثم أر لَهُ بِعَطَاءٍ. [الحديث 7١49‏ طرفاه في: 05٠8م‏ 3088]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة آنه عله أعطى لهذا الأعرابى مع إساءته في عحفه تألفا 
لهء وإسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة أبو يحيى الأتصاري 
عن عبد العزيز بن عبد ألنّه الاويسي. وأخخرجه مسلم في الز كاة عن عمرو بن محمد الناقد 
وعن يونس بن عبد الأعلى: وأخرجه ابن ماجه في اللباس عن يونس بن عبد الأعلى به 

قوله: ووعليه برد نجراني؛ الواو فيه للحال» والبردى بضم الياء الموحدة: وهو نوع 

من الثياف مع روف والجمع أبراد وبرود» ونجراني : بالنون المفتوحة وسكوق الجيم وبالراء: 
نسبة إلى نسحران» بلد باليمن. قوله: ا ق النسي ينه صفح كل شيء وجهه 
وناحيته. والعاتق ما بين المنكب والعنق. قوله: وجذبة», الجذبة والجبذة بمعنى واحد. 


وفيه: لطف رسول الله. عَِدُهِ وحلمه وكرمهء وأنه لعلى علق عظيم. 


/اه / 71060 ل حدثنا عُنْمَانَ بن أبي شَيْبَةَ قال حدّثنا جرِيرٌ عن مَنْصُورٍ عن أبي وَائلٍ 
عن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنه قال لما كان َم متيل آثْرَ النِّئْ مه أناساً في القَسْمَةٍ 


- كتابُ الحخفس / باب )١5(‏ 0 
فأغطى الأقرع بِنَ حايس مِانَةَ مِنَ الإبلٍ وأغطى عُبَيَة مثل ذَلِك وأغطى أناان ,من أَشْرَافٍ 
العَرَب َآئْرَهُمْ يذ يم عل في القِسْمَةٍ قال جل والله ! إن هَذِءٍ القِسمَة ما مدل فِيها وما ريد بهَا 
وج الله فَقَلْتٌ والله الأخيرَن لني عَيْه فأتيئة تَيِنّهُ فَأَخْبَرنهُ فَمَنْ ب: َغْدِل إذًا لَعِ يَعْدِلٍ الله ورشوله 
رَحِمَ الله مُوشى قد أُوذِيّ بأكقّرَ مِنْ هَذَا قَصَبَرَ. [الحديث "١٠.‏ - أطرافه في: 54.5 
معو بعك ؟وملت تلات أفكى حكللم. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ وجرير ‏ بفتح الجيم ‏ ابن عيد الحميد» ومنصور هو ابن 
المعتمرء وأبو وائل شقيق بن سلمة. 
والحديث أعرجه البخاري في المغازي عن قتيبة» وأخرجه مسلم في الزكاة عن زهير 


ابن حرب. 

قوله: واثر» بالمد أي : اأختار أئاساً فئي القسمة بالزيادة, والأقرع بن حابسء بالحاء 
المهملة وكسر الباء الموحدة وفي ابره يون مهتمل ابن عقال بن محمد بن سفيان بن 
مجاشع العميمي المجاشعي الدارمي؛ اد المؤلفة قلوبهمء وكان الأقرع وعيينة بن حصن 
شهدأ مع رسول الله ميته فح مكة وحدينا والطائفء وقال الذهبى: قال أبن دريد: اسمه 
فراش» ولقبه الأقرع لقرع تراس وكان اعد الأشراف واستعمله عبد الله بن عامر على جيش 
سجّره إلى خخمراسان قأصيي هو والجيش يجوازحازء وعيينة» بضم العين المهملة وفتح الياء اخر 
الحروف الأولى وسكوت القانية أبوا خضن نينخ حذيفة ين بدر القراري: من المؤلفةء قال 
الذهبي: وكان أحمق مطاعاًء دخل على النبي عه بغير إذن وأساء الأدبء فصبر النبي َيف 
على جفوته وأعرابيته» وقد ارتد وآمن بطليحة ثم أسر فمنٌ عليه الصديقء رضي الله تعالى 
عنه» ثم لم يزل مظهراً للإسلام» واسمه حذيفة ولقبه عيينة لشتر عينه. قوله: «فقال رجل»...( 
قوله: دأو ما أريد فيهاه أي: في هذه القسمةء وكلمة: أو» شك من الراوي وفي مسلم بالواو 
من غير شك. قوله: «فأخبرته»؛ وفي رواية مسلم بعده: بما قال قال: فتغير وجهه حتى كان 
كالصرفء؛ بكسر الصاد المهملة وسكون الراء وفي أخخره فاءء وهو صبغ أحمر يصبخ به 
الجلودء وقال أبن دريد: وقد يسمى الدم صرفأء وفِي رواية أخخرى له: قال: فأتيت النبي عله 
فساررته فغضب من ذلك غباً شديدا واحمر وجهه حتى تمنيت أني لم أذكر له وقال 
القاضي عياض: حكم الشرع أن من سب النبي عَيُمِ كفر وقتلء ولم يذكر في هذا الحديث 
أن الرجل قتل» وقال المازري: يحتمل أن يكون لم يفهم منه الطعن في النبوة» وإنما نسبه إلى 
ترك العدل في القسمة فلعله َه لم يعاقب هذا الرجل لأنه لم يثبت عليه ذلكء» وإنما نقله 
عنه واحد» وبشهادة الواحد لا يراق الدم. قوله: وأو ذي»., على صيغة المجهول. 

#١‏ حذثنا مَحمُودُ بن خَيِلانِ قال حدّئنا أبو أُسَامَةٌ قال حدَّئنا هشامٌ قال 
أخهرنيٍ وي اتَةِ أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالْت كنت أنقل الثوى من أ أرْض 
لبر الْتِي أمْطعة رشول الله مه علّى رأسِي وهي مني على ثُلمَيْ فَرْسَخ. [الحديث 5١٠6١‏ 


)١(‏ هنا بياض في جميع النسخ المخطية. 


)15( لاه - كناب الحخفس / باب‎ ٠6١ 


- طرفه في: 071715]. 

وجه المطابقة بينه وبين قوله ه في الترجمة: وغيرهم. أي : وغير المؤلقة» وفي قوله: 
وغيره» أ وغير الخمس يو خل من هذا وافيه دقة . 
عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام. 

والحديث أخرجه البخاري مطولاً في النكاح ولم يذكر هنا إل قصة التووي. وأخرجه 
مسلم في النكاح عن إسحاق بن إبراهيم وفي الاسعذان عن أبي كريب» وأخرجه النسائي في 
عشرة التساء عن محمد بن عيد الله بن المبارك. 

قوله: «أقطعه» أي: أعطاه قطعة من الأراضى ي ألتى جعلت الأنصار ترسول الله عَيَيه: 
حين قدم المديئة» أو اموق أراضي بنى النضير ٠‏ كما في السعفة بعدهة. قوله: وعلى رأسي»: 
يتعلق بقوله: أنقل. قوله: #وهي 4ء أي الأرض التي أقطعه ‏ 

وقال أبُو ضَمْرَةَ عن هشام عن أبيهِ أنَّ النَبِيّ عَيَئنه أقطع الزُبَيْرَ 
أزضَاً مِن أَمْوَالٍ بَبِي النّضِيرٍ 

أبو ضمرة يفتح الضاد المعحجمة وسكوت الميم وبالراء: اسمه أنس بن عياض» وهشام 
هو ابن عروة بن الزبير بن العوام. وأشار بهذا التعليق إلى أن أبا ضمرة خالف أسامة في وصله 
فأرسله كما كرئة وأيضا قنة تعيين الآرضى المذ كورة وأنها كانت هنا آقام الله تعالى على 
رسولهء ع من أموال بني النضير فأقطع الزبير منهاء وبهذا يجاب عن إشكال الخطابي 
حيث قال: لا أدري كيف أقطع التبي مُه أرض المدينة وأهلها قد أسلموا راغبين في الدين 
إل أن يكون المراد ما وقع من الأتصار أنهم جعلوا للنبيء يرت ما لا ييلغه الماء من أرضهم 
فأقطع النبي عَُهِ لمن شاء منه 

3 / اا ل حدثني امعد 7 الْحِقْدَام قال عدن الْفُضَيِل بو * شُْلَيمَانٌ قال نكا 
موسى بن غقهة قال أخبرني 0 ع ل د 
الْيَهُودُ ل اله و أن ا أنْ 0 العم وَلَْهُعْ نِضف القّمر تقال سر اله 
َيل تُقَرْكُمْ على ذَلِكَ ما شنا فووا حتى أَجلاهُع عْمَدُْ في إمارَيئهِ إلى تَئِماءَ وأريحا. [انظر 
الحديث 6لم؟؟ وأطرافه]. 

قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة هنا لأنه ليس للعطاء فيه ذ كر. وأجيب: بأن فيه 
وا بي 0 جهات عطاءء فبهذا الب 


كتاب الخفس / باب )٠١(‏ 0 


البصري. 

وقد مر الحديث في كتاب المزارعة في: باب إذا قال رب الأرض أقرك بما أقرك الله 
فإنه أخرجه هناك مطولاً عن أحمد بن المقدام عن فضيل بن سليمان عن موسى عن نافع عن 
ابن عمر... إلى آخرهء وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: «أجلى اليهود والنصارى». أي: أخخ رجهم من وطنهمء يقال: أجليت القوم عن 
وطنهم وجلوتهم» وجلى القوم وأجلوا وجلواء وإثما فعل هذا عمر لقوله عَيْقُهُ: لا يبقين دينان 
بجزيرة العربء والصديق اشتغل عنه بقعال أهل الردة» أو لم يبلغه الخبر» والله أعلم. قوله: 
«لليهود وللرسول اا هكذا في رواية الأكثرين» وفي رواية ابن السكن: لما ظهر 
عليها لله وللرسولء قيل: هذا هو الصوابء وقال ابن أبي صفرة: والذي في الأصل صحيح 
أيضأء قال: والمراد بقوله: ما عي با أي: لما ظهر على ذ: د يسأله 
اليهود أن يصالحوه فكانت لليهود» فلما صالحهم على أن يسلموا له الأرض كانت لله 
وللرسول؛ ويحتمل أن يكون على حذف مضاف أي: ثمرة الأرض» ويحتمل أن يكون المراد 
بالأرض ما هي أعم من المفتتحة وغير المفتتحة» والمراد بظهوره عليها: غلبته لهمء فكانت 
حينئذ بعض الأرض لليهرد وبعضها للرسول وللمسلمين. قوله: «نقرّكم» من التقريره هذه 
رواية الكشميهنيء وفي رواية غيره: نترككم. قوله: «تيماء». بفتح التاء المثناة من فوق 
وسكون الياء آخخر الحروف وبالمدء قال ابن قرقول هي من أمهات القرى على البحر من بلاد 
طيء» منها يخرج إلى الشام. وقال البكري: قال السكوني: ترتحل من المديئة وأنت تريد 
تيماء فتنزل الصهباء لأشجع؛ ثم تنزل المدى لأشجع, ثم تنزل العين ثم سلاج لبني عذرة» ثم 
تسير ثلاث ليال في الجناب ثم تنزل تيماىئ وهو لطيء قوله: «وأريحاء»؛ بفتح الهمزة وكسر 
الراء وبالحاء المهملة» قال البكري: أريحا قرية بالشام وهي أرض سميت بأريحا بن لمك بن 
أرفخشذ بن سام بن نوحء عليه السلام» والله تعالى أعلم. 


٠‏ ب بابٌ ما يُصِيبُ مِنَ الطعام في أرّض الحَرب 
أي : حا ات اوس ا عيب رجاف ور الا ري ا 
منه الخمس أو هل يباح أكله للغزاة؟ وفيه خخلاف» قعند الجمهور: لا بأس بأكل الطعام في 
دار الحرب بغير إذن الإمام ما داموا فيها فيأكلون منه قدر حاجتهم, ولا بأس بذبح اليقر 
والخنم قبل أن يقع في المقاسم؛ هذا قول الليث والأربعة والأوزاعي وإسحاقء واتفقوا أيضاً 
على جواز ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال سالا هم حال الحرب»ء ورده بعد انقضاء 
ارا د 0 يا فاعدة شيقاً -02- الطعام وغيره 0 بإذنث الإمام, وقال سليماكت سن 
ا حلف د د فل عد ا ال 0 


8 


)8١( لاه - كناب اللخفس / باب‎ ٠+ 


فترَّوْتُ لآحُذَهُ فَالْتَمَتٌ فإذًا النََّئْ مَْنه فَاسْتَحْيَيْتٌ يِئهُ. [الحديث 7187 - طرفاه في: 
5ع ثشء2 2 ]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الدبي عَييه رآه ولم ينكر عليه. فإن قلت: قال: #فبزوت 
لآخيذه» وليس فيه أنه أحذه حتى يتأتى عدم الإنكار. قلت: جاء فى رواية سليمان بن المغيرة 
عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل» قال: أصبت جراباً من شححم يوم خيبرء قال: 
فالترمته فقلت: لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئاً. رواه مسلم عن شيبان بن فروخ عن سليمان 
انق "الجر 

وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسيء وعبد الله بن مغفل بالغين المعجمة والفاء. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي وفي الذبائح عن أبي الوليد وفي 
المغازي أيضاً عن عبد الله بن محمد. وأخرجه مسلم في المغازي عن بندار عن سليمان بن 
المغيرة» وأخرجه أبو داود في الجهاد عن موسى بن إسماعيل والقعنبي. وأخمرجه النسائي في 
الذبائح عن يعقوب ين إبراهيم. 

قوله: «بجراب»., هو: المزود؛ وقال القزاز: هو بفتح الجيم وهو وعاء من جلود» وفي 
(غرائب المدونة): هو بكسر الجيم وفتحها. وقال صاحب (المنتهى): الجراب» بالكسر 
والعامة تفتحه. وجمعه: أجربة وبجرب بإسكان الراء وفتحها. قوله: وفئروت». بالئون والزاي 
أي: وثبت مسرعاً. قوله: دفإذا البي. ع» أي: هناك وتحوه. أن كلمة: إذاء التي للمفاجأة 
تقع بعدها الجملة. قوله: «فاستحييت هنه». أي: من النبي مله أراد أنه استحيى منه من 
فعل ذلك. 

وفسيه: إشارة إلى ما كانوا عليه من توقير النبي َه ومن الإعراض عن نخوارم 
المروءة. وفيه: جواز أكل الشحوم التي توجد عند اليهود؛ وكانت محرمة علهيم وكرهها 
مالك وعنه تحريمهاء وكذا عن أحمدء رضي الله تعالى عنه. 

3 ل حذثنا مُسَدّدٌ قال حدّثنا حمَادٌ بن رَيْدِ عن أيُوبَ عن نافع عن ابن عمَرَ 
رضي الله تعالى عنهُما قال كنا نُصِيبُ في مَمَازِيَا العصَلّ والعتت فتأكلة ولا ترفغة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. قوله: «العسل» بالنصب مفعول: نصيب» وعند أبي نعيم من 
رواية يونس بن محمدء وعند الإسماعيلي من رواية أحمد ين إبراهيم» كلاهما عن حماد بن 
زيد فزاد فيه: والفواكه؛ وروى الإسماعيلي أيضاً من طريق ابن المبارك عن حماد بن زيد 
بلفظ: كنا نصيب العسل والسمن في المغازي فنأكله؛ ومن طريق جرير بن حازم عن أيوب» 
بلفظ: أصبنا طعاماً وأغناماً يوم اليرموك» وهذا موقوف يوافق المرفوع, لأن يوم اليرموك كان 
بعد النسي مه قوله: دولا نرفعه». أي : ولا نحمله للادخار. قيل: ويحصمل أن يريد» ولا 
ترفعه إلى عتولي القسمة أو إلى النبي عَُه لأجل الاستعذان» وفيه ما فيه. 


#عالن راس ار لهاس 5 * شر زا ضية الس 0 ب 
1 مام حدّثنا مُوسى بن إسماعِيل قال حدّثنا عَبِدُ الْوَاحِدِ قال حذثنا الشيتاني 


كتاث الهس / باب ١. )٠١(‏ 
قال سَمِعْتُ ابن أبي أُؤْقّى رضي الله تعالى عنهما يَقُولُ أَصَابَئْتَا مَجَاعَدٌ لَتَالِي خََني هلعا كان 
َم حير وقَعْنَا في الخخمر الأَمْلِيّة فَانْتَحَرْنَاهَا فلَمًا غَلَتِ القُدُودُ ناكى مُتادي رسول الله عله 
اْفِؤُوا القُدُورَ قلا تَطْعَمُوا مِنْ تُخوم الخهر شَهاً: قال عَبِدُ الله فَقُلْنا نما نَهَى التبئ عِيَيهِ لأنَهَا 
نَع تُحَمْس قال وقال آحََوُونَ عَدمَهَا البثّهَ وسألتٌ سَعِيدَ بن حُبَيْر فقال حَحدَمَهَا البَثّة. [الحديث 
ده ١١‏ أطرافه فى: 47٠‏ 45, 4574 دنع 

مطابقته للترجمة ظاهرة أن عادتهم جرت بالسراع إلن المأكولات» ولولا ذلك ما 
أقدموا بحضرة النبي عَيهِ على ذلك»؛ فلما أمروا بالإراقة كفوا. 

وعبد الواحد بن زياد العبدي البصريء والشيباني» بفتح الشين المعجمة وسكون الياء 
آخر الحروف وبالباء الموحدة والنون: هو سليمان بن أبي سليمان؛ واسمه فيروز الكوفي وابن 
أبي أوفى هو عبد الله بن أبي أوفىء واسم أبي أوفى: علقمة 

وأخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن سعيد بن سليمان. وأخحرجه مسلم في الذبائخ 
عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن أبي كامل الجحدريء وأخخرجه التسائي في الصيد عن محمد 
ابن عبد الله بن يزيد المقري. وأخرجه ابن ماجه في الذبائح عن سويد بن سعيد. 

قوله: «مجاعة)» أي: جوع شديد. قوله: «اكفؤواى أي: إقلبواء من: كفأت القدر إذا 
كببعها لتفرغ ما فيهاء وكفأت الإناء وأكفأته إذا كببته وإذا أملته. قوله: دولا تطعمواه» أي: ولا 
تذوقرا. قوله: «قال عبد اللهو. هو عيد الله بن أبي أوفى الصحابي راوي الحديتء وبين ذلك 
فى المغازي من وه آخر عن الشيباني» بلفظ: قال أبن أبي أرفى: فتحدثنا... قل ثّر نحوه 
وفي رواية مسلم من طريق علي بن مسهر عن الشيباني» قال: فتحدثنا بينتا... أي: الصحابة, 
وهذه إشارة إلى أن الصحابة اختلفوا في علة النهي عن لحوم الحمر: هل هو لذاتها أو 
لعارض؟ فال عبد انيه : إنما نهى التبي يَرهِ لأنها لم تخمس» فنهذ! يدل على أنها إذا خمست 
تؤكل. وقال بعضهم: لأنها كانت تأكل القذرء وفي (كتاب الأطعمة) لعثمان بن سعيد 
الدارمي» بإسئاده عن سعيد بن جبيرء قال: إنما نهى عنها لأنها كانت تأكل القذرء وقال 
آخرون» منهم عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: إنما كرهت إبقاء على الظهر وخخشية أن يفنى. 

قوله: «وقال أخخرون: ححرمها البتةو. أي: قال جماعة آخرون من الصحاية: حرمها البق 
يعني قُطعاء وهو منصوب على المصدريةء يقال؛ بته البتة من البت. وهو القطع. قوله: 
«وسألت سعيد بن جسيره, السائل هو الشيباني» وللشيباني رواية عن سعيد بن جبير من غير 
هذا الحديث عند النسائي. فإن قلت: روى ابن شاهين في (ناسخه) استدلالا على نسح 
التحريم بأستاد جيد عن البراء بن عازبء قال: أمرنا رسول اللهء عاك يوم خيبر أن نكفىء 
الحمر الأهلية نيثة ونضيجة» ثم أمر... 2١0‏ بعد ذلك» وروى أيو داود أيضاً من بحايك: غالب 
ابن أبجر أنه قال: يا رسول الله! لم يبق في مالي شيء أطعم أهلي إل حمر لي! فقال: أطعم 


(1) هنا بياض في جميع النسخ الخطية. 


0 لاه - كتَابُ الخفس / باب )٠١(‏ 
أهلك من سمين مالك. قلت: الأحاديث الصحيحة الغابتة ترد ذلك كله وقال الخطابي: 
حديث غالب مختلف في إسناده فلا يثبت» والنهي ثابت» وقال عبد الحق: ليس"هو يمتصل 
الإسنادء وقال السهيلي: ضعيف لا يعارض يمثله حديث النهي . 


مه كاب د وَالْمُوَادَعَةٍ م مع فل الدَّمَةٍ والحزب 
9 باب الججزية والموادعة, مع أهل الذدمة والحرب 

أي: هذا كتاب في بيان أحكام الجزية إلى آخره. ولفظ: الكتاب» إنما وقع عند أبي 
نعيم وابن بطال وعند الأكثرين: باب الجزية: وأما البسملة فموجودة عند الكل إلا في رواية 
أبي ذ والجزية من الجزاء: لذأنها مال بو شيل من أهل الكعابي جاع الإسكان في دار الإسلاع. 
وقيل: من جزات الشيء إذا قسمتهء ثم سهلت الهمزة: وهي عبارة عن المال الذي يعقد 
للكتابي عليه الذمة؛ وهى فعيلة من الجزا كأتها جزت عن قعله؛ والموادعة المتار كة. 
والمراد بها متاركة أهل الحرب مدة معينة لمصلحة. قيل: فيه لف ونشير مركب لأن الجرية 

مع أهل الذمة والموادعة مع أهل الحرب. 
وقَوْلٍ الله تغالى طقاتلُوا الّذِينَ ل يُؤْمِئُونَ الله ولا بالْهَْم الآخر ولا يُحَرْمُونَ ما حَرُمَ 
الله ويشولة و له يَدِينُونَ دين الحَقّ هرلٌ الَّذِينَ أوثوا الكتابت حتي_ يُغطوا ا عن 
يد وَهُمْ صَاغْرْونَ4 [التوبة: 5؟]. 

وقول الله» بالجر عطفاً على قوله: الجزيةء أي: وفي بيان قول الله عز وجل. ومطابقة 
الآية الكريمة للترجمة في قوله: «ؤإحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون4 [التوبة: 55). 
الله أفواجاً واستقامت جزيرة العربء أمر الله ورسوله بقتال أهل الكتابين: اليهود والتصارى» 
وكان ذلك في سنة تسعء ولهذا - جهز رسول لك لدان لروم ودعا الدامن إلى ذلك» 
ذلك في عام جدب ووقت قيظ وخرء وخصرج رسول أنه ا يريد الشام لقعال الروم. فيل 
تبوك فنزل بها وأقام على مائها قريباً من عشرين يومأء ثم استخار الله تعالى ذ في رعو فرجع 
لطحق الحال وضعف الشان. . قوله: بإحتى يعطوا الجزية» [العوبة: 55 )]. أي: إل لم 
يسلموا. قوله: «وعن يد# [العوبة: 55]. أي: عن قهر وغلبة. وهم صاغرون» [التوبة: 
55 أي : ذليلون -حمير ون مهائنونث» فلهذا ل يجور زَ إعزازهم ولا رفعهم على المسلمينء بل 
أذلاء أشقياء. 

ذلا 

هذا تفسير البخاري لقوله تعالى: طووهم صاغرون# [التوبة: 9؟]. وذكر أبو عبيد في 

(المجاز): الصاغر الذئيل الحقير. 


والْمَسكتةُ قضدر المشكين يقال: أشكن مِنْ قُلانٍ أخوج مئه 


١ با‎ 


1-0 كتَابُ الْجِرْيَة والْمُوَادَعَةٍ عَم أَعْلٍ الذّمُةِ والحب / باب )١(‏ 
5 َذْمَبٍ إلى الشكونٍ 
وجه ذكر اليخاري لفظ المسكنة هنا هو أن عادته أنه يذكر ألفاظ القرآن التي لها أدنى 
مناسية بينها وبين ما هو المقصود في الباب» ويفسرها. وقد ورد في مق أهل الكتات قوله 
تعالى: #وضربت عليهم الذلة والمسكنة», [البقرة: .]5١‏ فقال: والمسكنة مصدر المسكين. 
قلت: المسكنة الققر المدقعء وقال ابن الأثير: المسكنة فقر النفسء فإن كان مراد الببخاري 
من المصدر الاصطلاحي فلا يصح على ما لا يخفىء وإن كان مراده الموضع فكذلككء لأنه 
لا يقال: المسكنة موضع صدور المسكين. قوله: وأسكن من فلان أحوج منه)ء إشارة إلى أن 
المسكين يؤخذ من قولهم: فلان أسكن من فلان؛ أي: أحوجء وليس من السكون الذي هو 
قلة الحركة, وهذا الكلام فيه ما فيه أيضأء لأن المسكنة والمسكين وما يشتق من ذلك في 
هذا الباب كلها من السكونء وقال بعضهم: والقائل: ولم يذهب إلى الكسونء قيل: هو 
الفربري الراوي عن البخاري. قلت: من قال ممن تصدى شرح البخاري أو من غيرهم إن قائل 
هذا هو الفريري» وهذا تخمين وحدسء ولين سلمنا أن أحداً منهم ذكر هذا الإبهام فلا يفيد 
شيئاًء لأن المتصرف في مادة خارجاً عن القاعدة لا يوذ مبه؛ وهذا مما لا نراع فيه ولا 
مكايرة. 


وما جاءَ في أخذٍ الجزيَّةِ مِنَ اليَهُودٍ والنّصارَى والمَجُوس والعجم 

أي : وفي بيان ما جاء فى أخذ الجزية... إلى أخره» وهذا من بقية الترجمة. قوله: 
دوالعجم». أعم من المعطوف عله من وجه وأخص من وجه أرء وهذا الذي ذكره 00 
أبي حديفة: رضي الله تعالى عن فإ عنده تؤخذ الجزية من جميع الأعاجمء سواء كانوا من 
أهل الكتاب أو من المشركين. وعند الشافعي وأحمد: لا يؤنحذ إلا من أهل الكتاب» وعندٍ 
مالك: يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابي ومجوسي ووثني وغير ذلك» 0 
من ارثدء ويه قال الأوزاعي وفشهاء الشام. 


وقال ابن عَيْتَةَ عن ابن أبي نجيح قلت لِمْجَاجِدٍ ما شأنٌ أهل الشّام علَيهخ أَرْبَعة 
دَنَاتِيرَ وأهلٌ اليَمَنِ علَيِهُمْ ديتار قال جعِلٍ ذَلِكَ مِنْ قبل الْهَسارٍ 
ابن عيينة هو سغياتء» وابن ا لجيحح هو عبد أنه وهذا التعليق وصله عبد الرزاق عنه 
بهء وزاد بعد قوله: أهل الشام من أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية. قوله: دمن قبل اليسار 
أني: من جهة الغنى؛ وأشار يهذا إلى جواز التفاوت فى الجزيةء وقد عرف ذلك في الفروع. 
0701١‏ ل حذّفنا عَلِيٌ بن عبْدٍ الله تال ذه شنيان قال شيقك قفرا قال كنت 
جالساً مع حاير بن ريد وغرو بن أؤس فَحَدَتهُما بَجالةٌ سنة سبع عام حجٌ عض بن 
لير أفلٍ 0 عنْدَ درج زَهْرَمَ 0 كنك أكاتبا أ لجز بن 0 1 فأتانا كاد 


3 


ع 


ا ل او 


4ه - كاب الْجِرْبَة والْمْوَادَعَةٍ مَمَ أل الذَّمَةِ والحوب / باب )١(‏ .| 


...//مام ل حقّى عَهِدَ عَبِدُ اومن بن عَوْفٍ أنَّ رَسُولَ الله مَك أَحَدّها مِنْ 

مطابقعه للترجمة في قوله: «والمجوس». 
المعروف بابن المديني. الثاني: سفيان بن عيينة. الغالث: عمرو بن ديثار. الرابع: جابر بن 
زيك أبو الشعناء البصري. الخامس: عير و بل أوس»> بغتح الهمزة وسكون الواو وفي أخخره سما 
مهملة: الثقفي المكى. السادس: بجالة» بيفتح الباء الموحدة وتخقيف الجيم وباللام: ابن 
عبدةء بالمهملتين والباء الموحدة المفتوحات التميميء وقد يقال: بجال بن عبدء بسكون الباء 
بلي" هاي وهو 2-2 العابعين الكبار المشهورين 2 اهل البصصرة. السابع: #اشب ع شسييا سن الزبير سن 
العوام أبو عيك أنه > من الطبقة الثائية من التابعين من أهل المذدينة» وكات يجالس أيا ضر ير 66 
وكاث يقال له: التحلء لجوده, وكات مياد وسيما شحاعاء؛ وولي العراق تحمس ستين 
فأصاب ألف ألف وألف ألف وألف ألف» ففرقها في الناس» قتل يوم الخميس النصف من 
أربعوت» وقيل: خمس وأربعون. وكات قتله عند دير الجائليق على شاطيىء نهر يقال له: 
دجيل » وكيرة معروشا هباك وكان حبيل المللت بن مرواك سأر في محتود هائلةه من الشام فالتضى 
مصعيا في السنة المذكورة وعبد الملك في خمسين ألفا ومصعب في ثلاثين ألفء فانهزم 
جيش مصعب لنفاق جماعة من عسكره وقتل منهم خخلق كثيرء وقتل مصعبء قتله زائدة بن 
ظبياب فبحز رأسه وأتى به عيك المللك فأعطاء انق دينار» وكأن كى هذدة الأيام تيك أيه بن 
الريين يدعى ته بالمخلافة في أرض الحجان وأتحوه سمتسصعبا كان عامله على البصرة والكوفة. 

الثامن: سجحزع بفتح الجيم وسكون الزاي وفي أشخره همرة: أبن معاوية بن حخصين» بتطسم 
الزاي وبالياء أخخر الحروف. وكال ابن ماكولا”: بفتح الجيم وكير الزاي وبالياء, وقيل: ببسم 
الجيم وفتح الاي وتشديك اليا وقيل: هنا مكب حبق يع وقال بعصهم: وشو معلدود في 
الصحابة» وكان عامل عمر على الأهواز» وقال أيو عمر في (الاستيعاب): لا يصح له صحبة. 
التاسع: _اللاحنف ع فيس + وأسمة المجاك عن فيس ) وقفيل: صحخر سن فيس بن معأوية سن 
حصين بن عبادة بن النزال بن مرة بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن كعصب بن سعد بن زيد 
منأة التميمي السعدي. قال أبو حمر . ادرك النبي 0 ولم يرف وأسلم على مهد النبى 2 
وكان انعد الأخلة الوفخئياء الذهاة الحلماء العماذي يسك من كبار التابعين بالبصرةء ومات 
بالكوفة في إمارة مصعب بن الزبير سنئة سبع وستين» ومشى مصعب في جتازتف وقال 
الذهبي: هو مخضرم. العاشر: عمر بن الخطاب». رضى الله تعالى عنه. الحادي عشر: عبد 


)١( كتاث الْجِزْية والْمْوَادَعَةِ مع أَهْل الذَّةِ والحَوْب / باب‎ 00١ 


الرحمن بن عوف؛ أحد المبشرة بالجنة. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة-الإفراد في 
موضمم. وفيه: السماع في موضمع. وفيه: القول في ثلاانة موأاضيع. وفيه: عمرو بن ديتان)وليس 
له هنا روايفق لان ببحالة لم يقصده بالتحديث:؛ فانما حدت غيره مسمعه هذاء وهذا من وجوه 
المحمل بالاتفاق» ولكن اختلفوا: هل يسوغ أن يقول: حدثناء والجمهور على الجواز ومنع 
منه النسائي وطائفة قليلة» وقال البرقائي: يقول: سمعت فلاناً. وفيه: بجالة» وماله في البخاري 
سوك هل! الموضع. وذاكثر المزي هذا الحديث في فسيشك عقبك الر حمن بن عوفء رضي الله 


550 غيرة: أخخرجه أبو داود أيضاً : في الخراج عن مسدد عن سقيان بأتم 
منه, وأرجه الترمذي في السير عن أحمد بن منيع بقصة الجزية مختصرة. وعن ابن أبي 
عمرء وأخحرجه النسائي فيه عن إساحاق بن إبراهيم بن راهوية عن سفيان به مختصرا. 

ذكر معنأة: قوله: وسئة سبعين4. فيها حج مصعب بن الزبير وأخعموه يدعى له بالمخلافة 
بالحجاز والعراق» وقدم بأموال عظيمة ودواب» وظهر ففرق الجميع في قومه وغيرهم؛ ونحر 
عند الكعبة ألف بدنة وعشرين ألف شاة؛ وأغنى ساكني مكة وعاد إلى الكوفة. قوله: وعدد 
درج زمره4 الدرج بفتحتين جمع درجة وهي: 00 قاله الجوهري. وفي (المغرب): درج 
السلم رتبد الواحدة: درجة. قوله: وقبل عو نه ) أي : قبل موت عمر بن الخطاب» رضي الله 
تعالى عنه. قوله: «فرقوا بين كل ذي محرم من المسجوس». قال الخطابي: أمر عمرء رضي 
الله تعالى عنهء بالتفرقة أي؛ بين الزوجين. المراد منه: أن يمنعوا من إظهاره للمسلمين والإشارة 
به في مجالسهم التي يجتمعون بها للأّملاك؛ وإلاّ فالسيّة أن لا يكشفوا عن يواطن أمورهم 
وعما يستحلون به من مذاهبهم في الأنكحة وغيرهاء وذلك كما يشترط على التصارى أن لا 
يظهروا صليبهم ولا يفشوا عقائدهم لثلا يفتقن به ضعفة المسلمين» ثم لا يكشف لهم عن 
شيء مما استحلوه من بواطن الأمورء وفي رواية مسدد وأبي يعلى بعد قوله: فرقوا بين كل 
زوجين من المجوس: اقتلوا كل ساحرء قال: فقتلنا في يوم ثلاث سواحرء وفرقتا بين المحارم 
منهم وصنع طعاماً فدعاه وعرض السيف على فخذيه فأكلوا بغير رمرمة. 

قوله: «ولم يكن عمر أذ الجزية من المجوس» لأته كان يرى في زمانه أن 
الجزية لا تقبل إلا من أهل الكتاب» إذ لو كان عاماً لما كان في توقفه في ذلك معنى. قوله: 
وحتى شهد عبد الرحمن بن عوف» يعني: إلى أن شهدء فلما شهد يذلك رجع إليه. وفي 
(الموطأً): عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن عمرء قال: لا أدري ما أصنع بالمحوس. فقا 
عبد الرحمن بن عوف: أشهد لقد سمعت رسول الله مه يقول: سنوا يهم سنة أهل 
الكتاب. وهذا منقطعء ورجاله ثقاق» ورواه ابن المئذر والدارقطني فى (الغرائب) من طريق أبي 

على الحنفي عن مالكء» فزاد فيه: عن جده؛ وهذا أيضاً منقطع, ؛ لأن جده علي بن الحسين 
لم يلحق عبد الرحمن بن عوفء ولا عمرء وقال أبو عمر: هذا من العام الذي أريد به 


كتَابُ الْجزية والْعْرَادَعَةٍ مَمْ أهل الذَّئَةِ والحزب / باب )١(‏ ا 
الخاص. لأن المراد منه أهل الكتاب وأخذ الجزية فقطء واستدل بقوله: سنة أل الكتاب 
على أنهم ليسوا أهل الكعاب» ورد هذا بأن قوله ميك : ستوأ يهم سئة أهل الكتاب» يعني في 
أخمل الجرية منهمء ومن ادعى الخصوص فعليه الدئيل؛ وأيضاً فإنه له كان يبعث أمراء 
الخرانا فيقول لهم: إذا لشيتم العدو فادعوهم إلى الإسلام. فإن أجايوا وال فالحريةء فإن أعطوا 
وإلا قاتلوهم. ولم ينص على مشرك دون مشرك, الم لأن الكفر يجمعهم. ولما 
جاز أن يسترقهم جاز أن تؤخذ منهم الجزية, ا 1 يسترق لم يجرأ 
أذ الجزية منه. فإن قلت: تدل الآية المذكورة على أن الجزية لا تؤخحذ إل من أهل الكتاب؟ 
قلت: لا نسلم» لأن ايله تعالى لم ينه أن تؤخذ من غيرهم وللشارع أن يزيد في البيانت ويفرض 
ما ليس بموجود ذكره فى الكتاب» على أن الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما رووا بإسناد حسن 
عن علي» رضي اله تعالى عنهء كان المجوس أهل كتاب يقرؤونه وعلم يدرسونف فشرب 
أميرهم الخمر فوقع على أخته, فلما أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهمء؛ وقال: إن آدمء عليه 
الصلاة والسلام؛ كان ينكح أولاده بناته فأطاعوه. فقعل من خخالفه فأسري على كتابهم وعلى 
ما في قلويهم فلم يبق عندهم شيء. قوله: وهجرف بفتحتينء قالوا: المراد عنه: هجر البحرين. 
قال الجوهري: هو اسم بلد مذكر مصروف, وقال الزجاجي: يذاكر ويؤنث. وقال البكري: لا 
يدخحله الالف واللام. 


5 لل حدّثنا أبُو الهمانٍ قال أَخبَرنا سُعَوِبُ عن الدّمْرِي قال حدّنني عُروَةٌ 
الزّبَهرِ عن المشوّر بن مَخْرَمَة أن أْحبرَةٌ 3 ا الأَنْصَارِيٌّ وهْوَ حَليف لتني 8 
ابن لوي وكات سَهِدَ ذا أخبرة أن رسول الله َيه بعت أبَا عُبِهِدَةَ بن الجروّاح إلى البخرين 
يأتِي عر وكات رسول الله ين هو صالح أل ارين أَمْرَ عَلَيْهِمْ العلاءَ بن الحَضْرَمِي 
قَقَدِمَ أو عُبَكْدَةَ مال مِنَ الث لتَخريّن فسَمِعَتٍ الأنضَاه بقدُوم أبي عَبَكِدَة فُوافتٌ صاة الصبئح مع 
ءٌّ بلاتتل ." 3 
شي عله فعا صلى , ب انحر اسرد كن ل دجم رياو الل تكله حم اقم وثال 
أظتكم قذْ سَمِعْكُمْ أنَّ 0 عبَيِدَةَ قذ جاءً بِشَىئْءٍ قالوا أجل يا رسول الل تال فأَبْشِرُوا وَأَمُلُوا ما 
8 م 
برخ قو لا الففر أخشى علَيكم ولكن أخقى عَليكُع أن فبسط عَلَيِكُم اليا كما 
بيطت على من كان قَبِلَكَمْ قَتعافُشوها كما تنافًشوا وتُهْلكَكع كما أُمْلَكتْهُم. [الحدية 
مه١” ‏ طرفاه في: :1١1١8‏ 1152]. 


مطابقته للترجمة توحذ من قوله: وبعث أبا عبيدة إلى البحرين» إلى قوله: «فقدم أبو 
عبيدة بمالٍ من البحرين» وكان أهل البحرين إذ ذاك مجوسا. 
وأبو اليمان الحكم 9 نامع ف اشعيسب) ب أ سحمزة الخمصي» والزهري هو محمد بن 


مسلمء وكل هؤلاء قد ذ كرواء وعمرو بن عوف بالفاء في أخخره الأهما رق قال اق جممر - 
عمرو بن عوف الأنصاري» حليف لبني عامر بن لؤي» شهد بدرأء يقال له: عميرء وقال ابن 


101 - كقاب الْجِزْيَة وَالْمْوَادَعَهِ مَعَ هل الدْمُةٍ والحوب / باب )١(‏ 


إسحاق: هو مولى سهيل بن عمرو العامري» سكن المدينة؛ لا عقب له روى'عنه المسور بن 
مدخرمة تحديعا وأححدا: أن رسول الله ع أذ الجزية من مجوس البحرينء» قال “بعضهم: 
المعروف عند أهل المغازي أنه من المهاجرين» لأن قوله: وهو حليف لبني عامر يشعرّ يكونه 
من أهل مكة. قلت: لا يقطع به أنه من المهاجرين؛ ثم قال هذا القائل: ثم ظهر لي أن لفظة 
الأنصاري وغوه اوفك تفرد بها شعيب عن الزهري» ورواه أصحاب الزهري كلهم عنه بدونها 
في (الصحيحين) وغيرهما. قلت: هذا أيضاً لا يجزم به أنه من المهاجرين» وشعيب بن أبي 
حمزة ثقة لا يضر تفرده بمكل هذاء على أنه يحتمل أن يكون أصله من الأوس أو من المخزرجء 
وتزل مكة وحالف بعض أهلهاء فبهذا الاعتبار يطلق عليه أنه أنصاري مهاجري باعتبار الوجهين 
المذكورين» ووقع عند موسى بن عقبة في المغازي أنه: عمير بن عوفء بالتصغيرء وقد ذكرنا 
عن قريب عن أبي عمر أنه يقال له: عمرء وقد فرق العسكري بين عمرو بن عوف وعمير بن 
عوف» والصواب ما قاله أبو عمر: إنهما واحد. 

قوله: «أبا عبيدة»: واسمه عامر ين عبد الله بن الجراح أمين هذه الأمة. قوله: «وكان 
رسول الله عي هو صالح أهل البحرين»؛ وكان ذلك في سنة الوفود سئة تسع من 
الهجرة. قوله: دوأمّر عليهم العلاء بن الحضرمي». وهو صحابي مشهورء واسم الحضرمي: 
عبد الله بن ماللك بن ربيعة. وكان من أهل حضرموتء فقدم مكة فخالف بها بئي مخزوم 
وأسلم العلاء قديماء ومات أبو عبيدة والعلاء باليمن وعمرو بن عوف في خخلافة عمرء رضي 
ابله تعالئْ عنهمء. ؛ قوله: «أملوا», من العأميل. قوله: ولا الفقر».' وتطورب لزنم متيل لخدي 
قوله: «أن تبسط». كلمة: أن» مصدرية في بد النعمسي على أله شعو ولك ادي 
قوله: «فتسافسوهاى من التتاقفسء وهو الرغية في الشيءع والاتفراد بىفى وهو من الشيء النفيس 
الجيد في نوعه ونافست في الشيء منافسة ولفاسا: إذا رغبت فيه. 

وفي الحديث: أن طلب العطاء من الإمام لا غضاضة فيه. وفيه: البشرى من الإمام 
لاتباعه وتوسيع أملهم منه. وفيه: من إعلام النبوة أعباره عله ما يفعح عليهم. وفيه: أن 
المنافسة في الدنيا قد تجر إلى هلاك الدين. 


7 نت هده الفطنا نظ يَعُقَوبَ قال حدّثنا عبد الله بِنٌّ جَشْفر جَعْمَرٍ الْرَقَيُ قال حدّثنا 
التقعيدية .شلشان “قال دنا شعيد يد د اله اطي قال لها يعو يل عد له الزن 
وزياذ ابن مير عن بير بن حيّة قال بعت تا بَعَتُ قشمد الثّاسَ فى أشتاعٍ الأمْصَار يُقَاَلُونَ الكشر حون 
56 الْهُمْشْرَانَ فَعَال الي «المتاض مَسشْتَشِيدك في مَغَازِيُ هله قال ى ثم َعَعْ مَتَلُها وقكل من فِبيها 6 

00 0 و اجن كُُ 0 ا ال 
0 ذُهَمَتِ البلا ل والكأرك 0000 كشرَى والجناح قَعِصَدُ والججتاع الآحمد 
فارِسٌُ فَمْرٍ المُسْلِمِينٌ فَلَينْقِرُوا إلى كشو وقال بَكدٌ وزِيادٌ جمِيعاً عن جُبَيْرٍ بن حَيّةَ قال 
فَنَدَيّئا عُمَوْ وَاسْتَغْمَل عَلَيْنَا التُقمانَ بن مقن حتّى إِذَا كنا بأؤض العَدُوٌ وحَرَجٍ عَلَيْنا عامل 


تابث الجزيّة وَالْمْوَادَعَة م مْعَ أَهْلٍ الذمدٍ والخوب / باب ١١ )١(‏ 


ا يك 
كشرى في أزتيين ألا عَم تومجماتٌ فقال لِيكلْعي رمج ينك فقال المفيرةٌ سل عَعَا شف 
قال ما أن م قال تخ أناسس من العرب "كنا في طَمَاءِ شَدِيد وتلأءِ شَدِيدٍ نمصٌ الجلد والتّوَى 

مِنَ الججوع وتَلْجِسُ الْوَبَرَ والشّعْرَ وتَعْهِدٌ الشججِرَ والحججر ينا نَحَْنُ كذَلِك إِذْ بَعتَ رَبُ 
العتترات 0 ب الأَرَضِين تغالن ذَكرة وَجَلَتْ عَظَمَيْهُ إِلَينَا نكا مِن أنْفْسِتا تغرف أبَاهُ وأَعة 
فأمَونا تَبِئِنَا رسول 5١‏ ع أنْ ُقَاتِلَكُمٍ حتّى تَعْبِدُوا الله وخحدة أو تُوُدُوا الجؤية وأَحْبَرنا تَبِهِنَا 
َه عن رسالة َبْنا أَنهُ من كُلَ مِنَا صار إِلَى الجن في تَعِيم لَمْ ير مِْلّها قط ومن بَقِيَ مِنًا 
ملّكُ رَقَابَكع. [الحديث 5ه١” ‏ طرفه في: 1٠‏ هل]. 


8 ل فَقالَ التُعَمَانٌ يما أَشْهَدَك الله مِثْنهَا مع التبِيّ لله فلَع يدْمِكَ ولْم يُخْرِك 
ولكنّي سَّهِدْتُ القِقال مع رَسُولٍ الله عَيله كات إِذًا نَّمْ يُقاتِل في أُولٍ التّهار الْقَظرَ عَمّى تَهْبٌ 
الأزواح وتَحْصْرّ الصَّلَوَاتُ. 

مطابقته للترجمة في تأخير النعمان بن مقرن عن مقاتلة العدو وانتظاره هبوب الرياح 
وزوال الشمسء وهو معنى قوله في آخر الحديث: «انعظر حتى تهب الأرواح وتحضر 
الصلوات» وفي رواية ابن أبي شيبة: حتى تزول الشمسء على ما نذكره؛ إن شاء الله تعالى؛ 
وهذه موادعة في هذا الرمان مع الإمكان للمصلحة, والترجمة هي المواعدة مع أهل الحرب» 
وهي ترك قتالهم مع إمكانه قبل الظفر بهم. 

ذكر رجاله: وهم ثمانية:الأول: الفضل بن يعقوب الرخامي البغدادي» وهو من أقراده» 
مر في البيع. الثاني: عبد الله بن جعفر بن غيلات أبو عبد الرحمن الرقي» بفتح الراء المشددة 
وكسر القاف المشددة: نسبة إلى الرقة» وكانت مدينة مشهورة على شرقي ضفة الفرات» 
ويقال لها: الرقة البيضاء» وهي الرافقة أما الرقة فخربت وغلب اسم الرقة على الراققة. الغالث 
المعتمر بن سليمان» كذا وقع في جميع النسخ: بسكون العين المهملة وفتح التاء المثناة من 
فوق وكسر الميم؛ وكذا وقع في (مستخرج) الإسماعيلي وغيره في هذا الحديث, وزعم 
الدمياطي: أن الصواب: المعمرء بفتح العين المهملة وتشديد الميم المقتوحة وبالراءء قال: 
لأن عبد الله بن جعفر لا يروي عن المعتمر البصريء ورد بأن ذلك ليس بكافي في رد 
الروايات الصحيحة لأن عدم دوك اعودعهنا بلد الآخر لا يستلزم عمد ملاقائتهما فى سفر 
الحج ونحوه؛ وقال بعضهم: وأغرب الكرماني» فحكى أنه قيل: الصواب في ل رق 
راشد» يعني: شيخ عبد الرزاق» ثم قال: قلت: وهذا هو الخطأ بعينه» فليست لعبد الله بن 
جعفر الرقي عن معمر بن راشد رواية أصلاً. انتهى 

عه الكرماني انمعد ليده بل للك عن بعصي رالين. ع كل عد 1 زول 
الدعوى بعدم رواية عبد الله بن جعفر الرقي عن معمر بن راشد يحتاج إلى دليل» فمجرد 
النفي غير كاف. الرابع: سعيد بن عبيد الله الثقفي» هو ابن جبير بن حية الذي يأتني الان. 
الخامس: بكر بن عبد الله المزني البصري. السادس: زياد بن جبير بن حية الثقفي: روى 

عمدة القاري/ ج ١5‏ عم 
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عن أبيه تجبير بن حية» وروى عنه سعيد بن عبيد الله الثقفي المذكور أنفاً. السابع: جبير بن 
حية» بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخخر الحروف: ابن مسعود» ابن معتب .مالك بن 
عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفيء ولاه زياد أصبهان» ومات أيام عبد الملك بن 
عرواناء وقال ابن ماكرلا جبير :ين نية اللغفى :روى عن المغيرة بن اشعية» هر بوالد الجطاويى 
بالبصرة؛ وابنه زياد بن جبير. قلت: روى جبير بن حية أيضاً عن صمريين الجصطاجة والنعمات 
أبن بشير. الفامن: عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 

وأخرج البخاري بعض هذا الحديث في التوحيد عن الفضل بن يعقوب أيضاً. 

ذكر معناه: قوله: دفي أقناء الأمصار 4» قال صاحب (المطالع): قوله» في أفناء الناس» 
أي: جماعاتهمء والواحد فنوه وقيل: : أفناء الناس أخلاطهمء يقال للرجل إذا لم يعلم من أي 
قبيلة: هو من أفناء القبائل» وقيل: الأفتاء أنزاع من القبائل من ههنا ومن ههناء حكى أبو حاتم 
أنه لا يقال في الواحد: هذا من أفناء الناس» إنما يقال في الجماعة هؤلاء من أفتاء الناسء» وقال 
الجوهري: يقال: هو من أفناء الناس» إذا لم يعلم ممن هوء وقال ابن الأثير: وفي الحديث: 
رجل من أفناء الناس أي: لم يعلم ممن هوء الواحد فنوء وقيل: هو من الفناء» وهو المتسع 
أمام الدارء ويجمع الفناء على أفنية» وقال الكرماني: قوله: أفناء الأنصارء يقال: هو من أفتاء 
الناس إذا لم يعلم ممن هوء وفي بعضها: الأمصارء بالميمء وقال بعضهم دفي أفناء 
الأمصارن: إنه في مجموع البلاد الكبار. قلت: هذا التفسير ليس على قانون اللغة. والذي 
ذكرناه هو التفسير. 

قوله: «فأسلم الهرمزان»» بضم الهاء وسكون الراء وضم الميم وتخفيف الزاي» وفي 
آخره نون و: هذا الموضع يقعضي بعض بسط الكلام حتى يتشرح صدر الناظر في لأن 
الراوي هنا أل شيعا كثيراء فنقول: وبالله التوفيق: أما الهرمزان فكان ملكا كبيراً من ملوك 
العجم؛ وكانت تحت يده كورة الأهوازء وكورة جندي سابورء وكورة السوسء وكورة 
السرق» وكورة نهر بين» وكورة نهر تيري» ومناذر» بفتح الميم والنون وبعد الألف ذال 
معجمة وفي آخخره راءء وكان الهرمزان في الجيش الذين أرسلهم يزدجر إلى قتال المسلمين 
وهم على القادسية: وهي قرية على طريق الحاج على مرحلة من الكوفة» وأمير المسلمين 
يومكذ سعد بن أبي وقاص» رضي الله تعالى عته» وكان رأس جيش العجم رستم في مائة ألف 
وعشرين ألفا يتبعها ثمانون ألفأء ومعهم ثلاثة وثلاثون فيلاء وكان الهرمزان رأس الميمنة؛ 
وزعم ابن إسحاق أن المسلمين كانوا ما بين السبعة آلاف إلى الثمانية آلاف» ووقع بينهم 
قتال عظيم لم يعهد مثله. وأبلى في ذلك اليوم جماعة من الشجعان مثل طليحة الأسدي 
وعمرو بن معدي كرب والقعقاع بن عمرو وجرير بن عبد الله البجلي وضرار بن الخطاب 
وخالد بن عرفطة وأمثالهمء وكانت الوقعة بينهم يوم الاثنين مستهل المحرم عام أربع عشرة» 
وأرسل الله تعالى في ذلك اليوم ريحاً شديدة أرمت خيام الفرس من أماكنهاء وألقت سرير 
رستم مقدم الجيش» فركب بغلة وهربء وأدركه المسلمون وقتلوه» وانهزمت الفرس وقتل 
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المجلد ن تون خلقاً كثيراء وكان فيهم المسلسلون ثلاثين ألفأ فقتلوا بكمالهم: وقتل في 
المعركة عشرة آلاف» وقيل: قريب من ذلك» ولم يزل المسلمون وراءهم إلى'أن_دخملوا 
مدينة الملك؛ وهي المدائن التي فيها إيوان كسرى؛ وكان الهرمزان من جملة الهاربين» ثم 
وقعت بينه وبين المسلمين وقعة؛ ثم وقع الصلح بينه وبين المسلمين» ثم نقض الصلح ثم 

جمع أبو موسى الأشعريء رضي الله تعالى عنه. الجيش وحاصروا هرمزان في مدينة تستر 
لما اشتد عليه الأمر بعث إلى أبي موسى فسأل الأمان إلى أن يحمله إلى أمير المؤمتين عمر 
ابن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. فأجابه إلى ذلك ووجه معه الخمس من غنائم المسلمين» 
فلما وصل إليه ووقع نظره عليه سجد لله تعالى» وجرى بينه وبين عمر محاورات» ثم بعد 
ذلك أسلم ظائعا غم مك وأسلم من كأن معه من أهله وولده وتخدمه ثم كربه عمر وفرح 
بإسلامه» فهذه قصة إسلام هرمزان الذي قال في حديث الباب: فأسلم الهرمزات» وكان لا 
يفارق عمر حتى قتل عمرء رضي الله تعالى عنه؛ فاتهمه بعض الناس مممالأة أبي لؤلوؤه فقعله 
عبيد الله بن عمر. 


قوله: «فقال: إني مستشيرك أي: قال عمرء رضي اله تعالى عنهء للهرمزات. قوله: 
فى بغار يتشذد يل الباء» وقد بت ابن اب جحية با وميتو من ذللده فروى من طريق معقل 
ابن" يسار أن عمر شاور الهرمزان في فارس وأصبهان وأخربيجان أن بأيها يبدأء وما شاوره عمرء 
رضي الله تعالى عنهء في ذلك لأنه كان أعلم بأحوال تلك البلاد. قوله: «قال: نعم» أي : قال 
الهرمرّان: لعمء وهو حرفب إيحاب» وقال الكرماني: إن تبسعتمسا الرواية بلفؤل فعل المدح 
فتقديره: نعم المثل مثلهاء والضمير في مثلها يرجع إلى الأآرض التي يدل عليها السياق؛ 
وارتفاع: مثلهاء على الابتداء وخجيرة قوله: مثل طائر. قوله: فوالجساح فيصر عو ملك اروم 
قيل: فيه نظر لأن كسرى لم يكن رأسأ للروع» ونوزع في هذا بأن كرف راس الكل لآنه لم 
يكن في زعائه :للف اكت مدا لان يناء ثر ملوك البلاد كانوا يهابونه ويهادونه. قوله: «فلينفروا 
إلى كسرى». إنما أشار بالنفير أولاً إلى كسرى لكونه رأساء فإذا فات الرأس فات الكل. 
وأشار إلى هل! المعتى بقوله: ذوات شداح الرأس» أي : وإث كبية عر الشدخ بالشين المعحمة 
والدال المهملة والخاء المعجمة» قال ابن الأثير: الشدخ كسر الشيء الأجوف,؛ تقول: 
وما الرجلان؟ قلت: لقيصر الفريخ مثلاً» ولكسرى الهند مثلاء ولا شلك أن الفريخ كانت في 
وإن كسر الرجلان فكذاء اكتفاء للعلم بحاله قياساً على الجناحء لا سيما وأنه بالنسبة إلى 
الظاهر أسهل حالاً من الجناح. فإن قلت: إذا انكسر الجناحان والرجلان جميعاً لا ينهض 
أيضاً؟ قلت: الغرض أن العضو الشريف هو الأصل فإذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد 
فسدء مثلاف العكس. 


قوله: دوقال بكره. هو بكر بن عبد الله المذكور. «وزياد). هو زياد بن جبير 


55 8 - كِتَابُ الْجِزَْة والْمُوَادَعَةٍ مَع أَهْلَ:الدّمُةٍ والخؤب / باب )١(‏ 


المذكور. قوله: وفندبنا), بفعح الدال والباء على صيغة الماضي» أي : طلبنا وؤدعانا وعزم علينا 
أن نجتمم للجهاد. قوله: وواستعمل علينا النعمان بن مقرن» أي: جعله أميراً عليناء وكان 
النعمان قدم على عمرء رضي الله تعالى عنه: بفقح القادسية التي ذكرناها عن قريب» وفي 
رواية أبن أبي شيبة: فدخل عمر المسجد فإذا هو بالنعمان يصليء فقعد فلما فرغ قال:“إني 
مستعملك! قال: أما جابياً فلاء ولكن غازياً. قال: فإنك غازء فخرج ومعه الزبير وحذيفة وابرخ 
عمر والأشعث وغمرو بن معدي كرب»ء وفي رواية الطيراني: فأراد عمر» رضي ابثه تعالى عنه 
أن يسير بنفسه ثم بعث النعمان ومعه ابن عمر وجماعة؛ وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن 
يسير بأهل البصرةء وإلى حذيفة أن يسير بأهل الكوفة حتى يجتمعوا بنهاوند» وإذا التقيعم 
فأمي ركم النعمان بن مقرنء بضم الميم وفتح القاف وكسر الراء المشددة وبالنون: ابن عائذ 
ابن منجي بن هجير بن لصر بن حيشية بن كعب بن عبد بن تور بن هدمة بن الأطم بن 
عثمان. وهو مزينة بن عمرو بن أد بن طابخة المزني؛ قال أبو عمر: ويقال: النعمان بن عمرو 
ابن مقرن»؛ يكنى أبا عمروء ويقال: أبا حكيم. قال مصعب: هاجر النعمان بن مقرن ومعه سبعة 
أخموة» وروى عنه أنه قال: قدمنا على رسول الله» ميل في أربع مائة من مزينة» ثم سكن 
البصرة وتحول عنها إلى الكوفة. 


قوله: وحتى إذا كنا بأرض العدو؛ وهي نهاوندء بضم النون وتخفيف الهاء وفتح الواو 
وسكون النونء وفي آخره دال مهملة: وضبط بعضهم: بفتح النون وليس كذلكء بل بالضم 
لأن الذي يناها نوح؛ عليه الصلاة والسلام؛ وكانت تسمى: نوح أوند؛ يعني: عمرها نوح. 
عليه الصلاة والسلام. قأبدلوا الجاع هاىئ وهمي مديئة جنوبي همدات ولها أنهار وبساتين, وهي 
كثيرة الفواكه وتحمل فواكهها إلى العراق لجودتهاء منها إلى همداثت أربعة حشر فرسيخا 
وهى من بلاد عراق العجم في حد بلاد الجيل. قوله: ووخرج علينا عامل كسرى في 
أربعين ألفأ»» كان هؤلاء الأربعون ألفاً من أهل فارس وكرمان. وكان من أهل نهاوند عشرون 
ألفأ ومن أهل أصبهان عشرون. ومن أهل قم وقاشان عشرون ومن أهل أذربيجان ثلاثون ألفاً 
ومن بلاد أخرى عشرون ألفا فالجملة مائة ألف وخمسون ألفاً فقرسائء وكات عامل كسرى 
الذي على هؤلاء الجيش الغيرزان» ويقال: بندارء ويقال: ذو الحاجبين؛ وقال ابن الأثير في 
(كتاب الأذواء): ذو الحاجبين هو خرزاد بن هرمز من الفرس أحد الأمراء الأربعة الذين أمرتهم 
الأعاجم على كورة نهاونئدء وكانت هذه الوقعة التي وقعت على نهاوند وقعة عظيمة» وكان 
المسلمون يسمونها فتح الفتوحء وقال ابن إسحاق والواقدي: كانت وقعة نهاوند فى سنة 
إحدى وعشرين» وقال سيف: كانت في سنة سبع عشرةء وقيل: في سنة تسع عشرة» وأكانت 
هذه الواقعة أربع وقعات». وفي الوقعة الثانية قتل النعماتن بن مقرن أمير الجيش وقام مقامه 
حديمة بن اليمان؛ رضي انه تعالى عنه, 


الزعفران. قوله: «فقال المغيرة» وهو المغيرة بن شعبة) وكان هو الترجمانء وكذلك كان 


كتابُ الجزّية والْمُوَادْعَةٍ مع أَهْلٍ اذَه والكبرب / باب (1) ١1‏ 


هو الترجمان بين الهرمزان وعمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء في الهذيئة لما قدم 
الهرمزان إليه كما ذكرناه. قوله: «قال: ما أنتم؟؛ هكذا حاطب عامل كسرى الذكئ<هو عينه 
على جيشه بصيغة من لا يعقل احتقاراً له. قوله: «قال: ناس من العرب» أي: قال المغيرة: 
نحن ناس من العرب... إلى آخخر ما ذكرهء وفي رواية ابن أبي شيبة» فقال: إنكم معشر 
العرب: أصابكم جوع وجهد فجندم؛ فإن شعتم مرناكم: بكسر الميم وسكون الراء أي: 
أعطينا كم الميرة» أي اراد ررحي ري رواية الطبري: إنكم معشر العرب أطول الناسٍ جوعاً 
وأبعد الناس من كل خير؛ وما منعني أن أمر هؤلاء الأساورة أن ينتظموكم بالنشاب إلا تقذراً 
لجيفكم. قال المغيرة: فحمدثت الله وأثنيت عليه ثم قلت: ما أخمطأات شيقاً من صفغتناء 
كذلك كنا حعى بعث الله إلينا رسوله. قوله: دنعرف أباه وأمهه: وزاد في رواية ابن أبي شيبة: 
في شرف منا أوسطنا حسباً وأصدقنا حديئاً. قوله: «فقال النعمان» يعني للمغيرة: ربما أشهدك 
الله أي أحضرك الله مثلهاء أي: مثل هذه الشدة منع رسول الله َيه قوله: «فلم يندمك» 
بضم الياء من الإندام؛ يقال: أندمه الله فندم؛ والمعنى: لم يندمك فيما لقيت معه من الشدة. 


قوله: «ولم يخرك؛ من الإخزاء» يقال: خزيء بالكسر: إذا ذل وهان؛ ويروى: فلم 
يحزنكء بالحاء المهملة والنون» وهي رواية الأكثرين» والأولى رواية المستمليء وهي أوجه 
لوفاق ما قبله؛» كما في حديث وفد عبد القيس: غير خزايا ولا ندامى: وهذه المحاورة التي 
وقعت بين النحمان بن مقرن والمغيرة بن شعية بسبب تأعمير النعمان القعالء» فاعتذر النعمان 
بقوله: «ولكني شهدت القتال مع رسول اله مه...» إلى آخره: وقال الكرماني ما معنى 
الاستدراك؟ وأين توسطه بين كلامين متغايرين؟ قلت: كانت المغيرة قصد الاشتغال بالقتال أول 
التهار بعد الفراغ من المكالمة مع الترجمان فقال النعمان: إنك شهدت القتال مع رسول الله 
2 لكنك ما ضبطت انتظاره للهبوب» وقال اين بطال: قوله: «ولكني شهدت....») إلى أخيره 
كلام مستأنف وايتداء قصة أخرى. قلت: الذي قاله الكرماني هو الذي يقعضيه سياق الكلام, 
وسياقه على ما لا يخفىي على المتأمل» وفى رواية الطبري: تد كان الله أشهدك أمثالهاء والله 
ما منعني أن أناجزهم 0 شيء شهدته من رسول الله عَيُّهُءِ وهو قوله: كات إذا لم يقاتل أول 
النهار إلى آخمره. قوله: «حتى تهب الأرواح؛ جمع ريح؛ وأصله: روح؛ قلبت الواو ياء 
لسكونها وانكسار مآ قبلهاء والتصغير والتكسير يردان 0 إلى أصولها. وقد حكى ابن جني 
جمع ريح على : أرياح. قوله: «وتحضصر الصلواتك») يعني : بعد زوال الشمس» تدل عليه رواية 
ابن أبي شيبة: وتزول الشمسء وزاد في رواية الطبري: ويطيب القتال» وفي رواية ابن أبي 
شيية: وينزل النصبر, 

وفي الححديث من الفوائك: منقبة النعمان ومعرفة المغيرة بن شعبة بالحرب وقوة نفسه 
وشهامته 'وفصاحته وبلاغته واشتمال كلامه على بيان أحوالهم , الديئية والدنياوية» وعلى بيان 
معجزات الرسول مَُْهِ وأخباره عن المغيبات ووقوعها كما احير وفيه: فضل المشورة وأن 
الكبير لا نقص عليه في مشاورة من هو دونه؛ وأن المفضول قد يكون أميراً على الأفضل» 


1018 - كتاب الْجِرْيَة والْمُوَادَعَةٍ مع أَهْل اذم والؤب / باب (5) 


لأن الزبير بن العوام» رضي الله تعالى عنه؛ كان في جيش عليه النعمات بن مقرن» والزبير 
أفضل منه أتفاقاً وفيه: ضرب المثل. وفيه: جودة تصور الهرمزان. وكذلك استكارة عمر 
رضي الله تعالى عنه. وفيه: الإرسال إلى الإمام بالبشارة. وفيه: فضل القتال بعد زوال الشمس 
على ما قبله. 

؟ ‏ باب إِذَا وادّع الإِمَامُ مَلِكُ القَريَةِ هَلْ يَكُونُ ذَلكَ لبَقِيتِهِم؟ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا وادع الإمام. من الموادعة؛ وهي: المصالحة والمسالمة 
على ترك الحرب والأذى. وحقيقة الموادعة المتاركة أي: يدع كل واحد منهما ما هو فيه. 
قوله: وهل يكون ذلك؟» جواب: إذاء أي: هل يكون ما ذكر من الموادعة التي يدل عليه 
قوله: وادع. قوله: ( «لبقيتهم» أي : لبقية أهل القرية» وجواب الاستفهام محذوف تقديره: 
59 ظ 

4 ”7 حدذثنا ول 0 قال حذّئنا وُعَيِتْ عن تغرو بن يَهى عن عباس 
السَاعِدِيٌ عن أبي حُمَيِدٍ السَاعِدِيٌ قال عَرْوْنًا ا : تبوك وأمدّى ملك َل لبي 
َه بَعْلَةَ بَيِضَاءَ وكساة يردا وكتب لَهُ يتخرهخ. [انظر الحديث ١48١‏ وأطرافه). 

مطابقته للترجمة من حيث إن قبول هديته مؤذن بموادعته وكتابته ببيحرهم مؤذن 
بدخولهم في الموادعة, لأن موادعة الملك موادعة لرعيته, لأن قوتهم به ومصالحهم إليه 
معنى لانغراده دونهم وانفرادهم دونه عند الإطلاق. وقال بعضهم: هذا القدر لا يكفي في 
مطابقة الحديث للترجمة: لأن العادة بذلك معروفة من غير الحديثء وإثما جرى البسخاري على 
عادته في الإشارة إلى يعض طرق الحديث الذي يورده» وقد ذكر ذلك ابن إسحاق في 
(السيرة) فقال: لما انتهى النبي عَيُْهُ إلى تبوك أتاه بحنة بن روبة صاحب أيلة فصالحه . 
وأعطاه الجزية؛ وكتب إليه رسول انل ويه كتاباً فهو عندهم يسم الله الرحمن الرحيم! هذه 
أمئة من الله ومحمد النبى رسول الله لبحنة بن روبة وأهل 5 فذاكره. قلت: هذا القائل 
ذكر الاكتفاء في مواضع عديدة في المطابقة بوجه أدنى من الذي ذكرناه» فما له يدعي هنا 
عدم الكفاية؟ وإثبات المطابقة بالوجه الذي ذكرناه أقرى وأوجه من الذي ذكرهء. لأن الذي 
ذكرناه من الداخلء والذي ذكره من الخارج؟ وهل علم أنه قصد ذلك أم لا؟ 

وسهل بن بكار أبو بشر الدارمي البصري؛: ووهيب ‏ مصغر وهب بن خالد بن 
عجلان أبو بكر البصري صاحب الكرابيس» وعمرو بن يحيى بن عمارة المازني» وعباس ابن 
سهل الساعدي» وأبو حميد الساعدي اسمه عبد الرحمنء وقيل: المنذن ويقال: إنه عم عباس 
الساعدي. 


وهذا نرت حديث مضى في كتاب الزكاة مطولاً بعين هذا الإستاد في: باب خرص 
التمر» وقد مضى الكلام فيه. 


قوله: وأيلة) ببسم الهمزة وسكون الياء أخخر الخروف وفتح الللام وفي أخرة هأي وقال 


كثاث الْجِرْيَة والْمْوَادَعَةٍ ا الذَّكَةِ الوب / باب (9) و (4) 1 
د ا قوله: ووكسادة كذا هو بالواو: وفي رواية أبي ذر بالفاىء قوله: ا أي: 


© باب الوّصاةٍ بأغل ذَمَةِ رسول الله عَيكه 
أي: هذا باب في بيان الوصية بأهل الذمة وإنما أضاف الذمة إلى رسول الله عَيْيهِ لأن 
الذمة التي هي العهد عهد بينهم وبين رسول الله عه والوصاة اسم بمعنى الوصاية» بفتح 
الواو وتخفيف الصاد بمعنى: الوصية. وقال الجوهري: أوصيت له بشيء وأوصيت إليه: إذا 
جعلته وصيّك» والاسم: الوصاية بكسر الواو وفتحهاء وأوصيعه وو صضصيعة توحصية» والااسم: 
الوصاة» وفي بعص التسمخ: باب الوصايا. 
اا 8 2 9 1 
والدمَّةٌ العَهَدُ والإل القَرَابَة 
والحق» وسمي أهل الذمة لدحولهم في عهد المسلمين وأمانهم. قوله: «والإل» بكسر الهمزة 
وتشديدك الام وقد سرت بالقرابفق والإل نينا اله تعالى» قاله مجامهدى وأتكروا عليةع وكيل: 
الإل الأصل الجيد والأل بالفعح: الشدق والله تعالى أعلم. 


باب ما أقطع التي عله مِنَ الْبَخْرَيْنٍ وما وعَدَ من مال البَخْرَيْنٍ والجِزيَةٍ 
ولِمَن يُقْسَمْ المَيْءُ والجزية 

أي: هذا باب في بيان ما أقطع النبي عَيْكُهِ وأقطع من الإقطاع» بكسر الهمزة هق 
تسويغ الإمام شيغاً من مال الله لمن براه أهلاً لذلك» وأكثر ما يستعمل في إقطاع الأرضء وهو 
أن يخرج متها شيئاً له يحوزه إما أن يملكه إياه فيعمره» أو يجعل له عليه مدة. والانطاع قد 
يكون تمليكا وغير تمليك» والأجناد يسمون مقطعينء الع العا ويقال: م انا رمن 
البحرين» أراد به: منء مال البحرين؛ لأنها كانت صلحاء فلم يكن في أرضها شىء. قوله: 
دوها وعد على: ما أقطع. قوله: ووالجزية» من عطف الخاص على العام. قوله: «ولمن 
يقسم الفيء» وقد مر أن الفيء ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا 
جهاد. 

8/6 ل هدّئنا أَحْمَدٌ بن يُونْسَ قال حذثنا زُهَيْرٌ عن يَحَْيَى بنٍ سَعِيدٍ قال 
ميف سَمِعْتٌ أنّسأ رضي الله تعالى عنةٌ قال دعا لنب عه الأنْصَارَ ليكثت لَهُمْ بالبخرَينٍ فقالُوا لآ 
الله حتّى تكقب لإخْوَايًا مِنْ قُرَئْشٍ لا فقال ذَاكَ لَهُمْ ما شاء الله على ذَلِكَ يَقُوُونَ له 
قال فإِنَكُمْ سترؤنَ بَغدي أَلْرَة فاضبرُوا حنّى تَلقَونِي. [انظر الحديث 77؟ وطرفيه]. 

مطابقته للجزء الأول من الترجمة, لأن لها ثلاثة أجزاء: ففي الباب ثلاثة أحاديث 
فلكل جزء حديث يطابقه على الترتيب» فحديث أنس هذا يدل على أنه عَييّهِ قد أشار بذلك 


3 مت كاب الححكية الْمُوَاَعَةٍ مَعَ أَه الذكة الحؤب / باب‎ ١ 
جريه 31 2-5 ب 0ع‎ 


على الأتصار فلم يقبلو! فتركه مَُهِ فنزل البخاري ما بالقوة منزلة ما بالفعل» وهو في حقه 
َيه واضمء لأنه لا يأمر إلا بما يجوز قعلة. 

وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن قيس التحيمي 
اليربوعي الكوفي» وزهير بن معاوية بن ححديج أبو خحيثمة الجعفي الكوفي» ويعحيى بن سععيدك 

والحديث قد مر في كتاب الشرب في: باب كتابة القطائع» فإنه أخرجه هناك معلقاء 
فقال: قال اللحك: عن يححيى بن سسعيك... ا أخره» وهناك لفظة:* ليقطع لهم بالبحرين» وهنا 
الحصة من الجزية والخراج لأن رقبتها لا تملك لأن أرض الصلح لا تقسم 

قوله: ووذاك لهم» أي : ذاك المال للمهاجرين ما شاء الله على ذلك. قوله: «يقولون 
له» أي : الأنصار يقولون لرسول الله 2 في شأنهم مصرين على ذلك -حتى قال رسول أنله» 
عَيله: إنكم سترون أثرة وهي بفتح الهمزة والثاء المثلثة الإسم من آثر إشاراً إذا أعطى. قاله ابن 
الاثير: وفي (المطالع) نمم الهمزة وإسكان القاع وؤيروى: أثرق بفتدحهماء وبالوجهين قيده 
الجياني: ويقال أيضا: إثرة بكسر الهمزة وسكون العاءء قال الأزهري» وهو الاستيئار أي: 
يستأثر عليكم بأمور الدنيا ويفضل غي ركم عليكم., ولا يجعل لكم في الآمر نصيبأ وعن أبي 
علي القالي: إن الإثرة الشدة؛ وبه كان يعأول الحديثء والتفسير الأول أظهر وعليه الأكثر 
وسببه يشهد له وهو إيثار الأنصار المهاجرين على أنفسهم. فأجابه ييل بهذا. قوله: 
( حتسى تلقرني». ويروى: «على الحوض». | 

717 لس هدّثنا عَلِىٌّ بن عَبِدَ الله قال حدّثنا إشماعيل بن إِبْرَاهِيمَ قال أخبرَني 
رَوْحُ بن القَاسِمٍ عن مُحَحَمْدٍ بِنٍ الْمُنْكَدِرٍ عن جابر بنٍ عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما قال 
كان رضول اك 2 قال لي لو قد جاءنا مال البَخْرَيْنٍ قذ أغطيمُك هَكَذَا وهكدًا وهكدًا 
فلَعًا فض رسول الله عَيَه وجاءَ مال البخرَينٍ فقئال أبو بكر م مَنْ كانت لَهُ عِنْدَ رسولٍ الله 
عله عِدّ يده كليبي فأتيقة فقُلْتُ إن رسول اللهء مكل قَدْ كان قال لِي لَوْ قَدْ جاتنا مال 
التخرئن لأغطكٌ هكذًا وطكدذًا وهكدًا فقال لي إخثه فَحَتَوتُ عَمْيَهَ فقال لي عُدَّها فَعَدَدْتُهَا 
فإذًا هي حَهْشْمائَةٍ فأغطاني ألْفأ وحَمْسَمائَةِ. [انظر الحديث 7555 وأطرافهع. 

مطابقته للجرء الثاني للتعرجمة؛ وقد بيناه عن قريب»؛ وإسماعيل بن إبراهيم بن معمر 
الهدلي الهروي» سكن بغداد. وروح - بفتح الراء ‏ أبن قاسم العنبري التميمي البصري. 
والحديث مر في الخمس في: باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين. قوله: 
«وعدة» أي: وعد. قوله: وأحنه» بم الهمزة وكسرهاء من: حثا نيدن فوا وحئى يححثي 
ديا وقيل: الهاء فيه للسكت. 


لس وقال إِبْرَاهِيمُ بن طَهْمَانَ عن عَبِدِ العزيز بن صُهَيِبٍِ عن أنَس قال أتِيَ 


كثاث الجريّة وَالْمُوَادَعَةَ مَعَّ أهل اذك والخؤب / باب (ه) سك 


لتبيع عله بال من البخرئن فقال اموه في المشجدٍ فكانَ أخثر مال ني به رَنَشولُ الله عله 
إذ جاءة العَبَاسٌ فقال يا رَسُولٌ الله أُغطيي إِنّي فَادَئِْتٌ نَفْسِي وفادَئْتُ عَقِيلاً قال مد فحنا 
فى موعت الللدااا متلق ركان قر لقعو اسئقة إل ا لقال ارمق نت (عليٌّ 
قال لآ فتثر مِْهُ نُمْ احْتمَلَةٌ علّى كاهله : نُمٌ انْطَلَقَ هَمَا زَال يُتْبِعهُ بَصَرمُ حتّى حََفِى عَلَْيْنَا عَجَيَا 
مِنْ حوْصه هما قا رسول الله ع ونَمٌ مِنْهَا دِرْهَمٌ. رانظر الحديث 17١‏ وطرفه]. 

وقد مضى هذا التعليق بهذا الإسئاد في كتاب الصلاة في: باب القسمة وتعليق القنو 
في المسجد. قوله: «عقيلا» بفعح العين: ابن أبي طالي وقد قادى العباس لنفسه وله يوم 
بدر حين صارا أسيرين للمسلمين. قوله: ويقله»» بضم الياء وكسر القاف وتشديد اللام» أي : 
يحمله. قوله: وعلى كاهله), وهر ما بين الكتفين. 


ه ‏ باب إثم من كل مُعاهَدَا بغَيِرٍ جزم 

أي: هذا باب في بيان إثم من قتل معاهداً أي ذمياً بغير جرمء أي: بغير ذنب أراد: إذا 
قتله بغير حقء وهذا القيد ليس في الحديث؛» ولكنه مستفاد من قواعد الشرع» ووقع منصوصا 
عليه في رواية أبي معاوية التي يأتي ذكرها بلفظ: بغير حق» وروى النسائي وأبو داود من 
حديث أبي بكر بلفظ: من قتل نفساً معاهدة بغير حلهاء حرم الله عليه الجنة. 

ل حدّثنا قَّيْسُ بن حفص قال حدّئنا عَبِدُ الوَاحِدٍ قال حَدَّنَنَا الحَسَنُ بن 
عَمْرِو قال حدّئنا مُجاهد عن عَبِدٍ الله بن عَهْرو رضي الله تعالى عنهما عن التْبِيّ َك قال 
من قل مُعاجداً لَمْ ترخ رَائْحَةَ الجَنَةٍ وإنَّ ريحها تُوجَدُ مِنْ مَسِيرةٍ أزتعِينَ عاماً. [الحديث 
515 ا طرفه في: .]141١14‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «من قتل معاهد!» وقوله: «دلم يرح» إلى آخخرهء يوضح ما 
أبهمه في الترجمة. وقيس بن حفص أبو محمد الدارمي البصري» وعبد الواحد بن زياد والحسن 
اين عمرو الفقيمي التميمي الكوفي» والفقيمي» بضم الفاء وفتح القاف نسبة: إلى فَقيم بن دارم 
ابن مالك: والحسن بن عمرء وهذا ليس له في الببخاري إلا هذا الحديث وآخر في الأدب. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الديات عن قيس بن حفص أيضاً وأخخرجه أبن 
ماجه في الديات عن أبي كريب» قالوا: هذا الحديث منقطع فيما بين عبد الله بن عمرو 
ومجاهدء بين ذلك البرديحي في كتابه (المتصل والمرسل) بقوله: مجاهد عن ابن عمروء 
ولم يسمع منهء وقد رواه مروان بن معاوية الغزاري عن...(١2‏ حدثنا الحسن بن عمرو عن 
مجاهد عن جنادة بن أبي أمية عن عبد الله بن عمروء قال الدارقطني: هو الصواب. وأجيب: 
بأنت سماع مجاهد عن ابن عمر وثابت وليس هو بمدلس» فيحتمل أن يكون مجاهد سمعه 
أولاً من جنادة ثم لقي عبد الله بن عمروء أو سمعاه معأ من ابن عمروء فحدث به مجاهد تارة 
عن ابن درو وثازة عن عفاذة هر قالوا أيظا: هذا السديق من سيد عن ارد ين عدر إلا أن 


(1) هنا بياض في جميع النسخ الخطية. 


)5( كاب الْجِرْيّة وَالْمْوَادَعَةٍ مع هل امه والخؤزب 1 باب‎ ١ 


الأصيلي رواه عن الجرجاني عن الفربري؛ فقال عبد الله بن عمرء بضم الغين بغير واو ورد 
بأنه تصحيف. 

ذكر معتاة: قوله: (معاهدأ», بكسر الهاء وفتحها وأراد به الذمي لأنه من أغل العهد» 
أي : الأمان. والعهد حيث وقع هو الميثاق. قوله: «لم يرح». بفتح الياء والراء وأصله: يراض 
قال الجوهري: راح فلان الشيء يراحه ويريحه إذا وجد ريحه؛ وأما في هذا الحديث فقذ 
جعله أبو عبيد من: راحه يراحهء وكان أبو عمرو يقول: إنه من راحه يريحهء والكسائي يقول: 
من راحه يريحه.ٍ ومعنى الثلاث واحد. قوله: «أربعين عاما هكذا هو في رواية الجميع. 
وأربعين عاماء إل عبد الغفار»ء فقال: «سبعين عامأه. وكذا جاء في رواية أبي هريرة عند 
الترمذي مرفوعاً ولفظه: وألا من تل نينا معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله ققد أخخفر بذمة الله 
فلا يراح رائحة الجنة: وأن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفأ». وروى النسائي أيضأ من 
حديث أبي بكرة بإستاد صحيح نحوهء وفي (الموطأ) محمسمائة: قال ابن بطال: أما الأربعون 
فهي أقصى أشد العمر في قول الأكثرين» فإذا بلغها ابن آدم زاد عمله ويقينه واستحكمت 
بصيرته في الخشوع لله تعالى على الطاعة والندم على ما سلفء فهذا يجد ريح الجنة على 
مسيرة أربعين عامأء وأما السبعون فهي حد المعترك» ويعرض للمرء عندها من الخشية والندم 
لاقتراب أجله فيجد ريح الجنة من مسيرة سبغين عاماء وأما وجه الخمسمائة فهي فترة ما بين 
نبي ونبي» فيكون من جاء في آحر القترة واهتدى باتباع النبي 2 الذي كان قبل الفترة ولم 
يضره طولهاء فيجد ريح الجنة على خمسمائة عام. فإن قلت: المؤمن لا يخلد في النار؟ 
قلت: المراد لم يجد أول ما يجدها سائر المسلمين الذين لم يقعرفوا الكبائر» وقال أحمد: 
أربعة أحاديث تدور على ألسنة الناس ولا أصل لها عن رسول اللهء عَيله: من آذى ذمياً فأنا 
خحصمه يوم القيامة. ومن بشر بخروج أذار بشر بالجنة. ويوم نحركم يوم فطركم. وللسائل 
حق وإن جاء على فرس. 

5 باب إخراج الْيَهُودٍ مِنْ جَزِيرَةٍ العَرّب 

أي: هذا باب في بيان إخراج النهرة من جزيرة العرب» وقد مضى تفسير جزيرة العرب 
ف : باب هل يستشفع إلى أهل الذمة. وقال الكرماني: جزيرة العرب هي ما بين عدن إلى 
ريف العراق طولاء ومن جدة إلى الشام عرضأء وقيل: هذا عام أريد به الخاص» وهو التحجاز. 


وقال حُْمَرْ عن التبئ عله أَقِدِكُم ما أقَرَكُمْ الله به 
هذا قطعة من قصة أهل خيبرء وقد ذكرها البخاري موصولة في كتاب المزارعة في: 
باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله» ومضى الكلام فيه هناك. 


04 لس حدّثنا عبد الله بن يُوسْفَ قال حدّثنا اللَيتُ قال حدّئني سَِيدُ المَقَبِرِي 
لمعه اي خزيره رظني الله اتعالي عند ال اجنم تكن في العييد تبرخ لبي عيثة 
قال الْطلِقُوا إلى يَهُودَ فحَرَجِتًا حتّى جنا بَهْت المِدْرّاس فقال أَسْلِمُوا دَسْلَمُوا واعْلَمُوا أنَّ 


- كتابُ الْجِرَْة والْمُوَادعَةٍ مع أَهلٍ الذَئُةٍ والحوب / باب (5) 0 


الأزض ض لله ورسوله وإني أي أن أَجلِيكم من هذا الأزض فَمَن يجذ منكم ماله بطي فليغة 
وإلا" فَاغلَمُوا أن الأزض لله ورشوله. [الحديث 6 طرفاه ف فى : 15 لخ 75 ]. 
مطابقته للترجمة من حيث إن النبي تَِلهِ أراد أن يخرج اليهود لأنه كان يكرة أن 
يكون بأرض العرب غير المسلمين لأنه امحن في استقبال القبلة حتى نزل: «إقد نرى تقلب 
وجهك في السماءم»ة زالبقرة: ؟ 5 .)١‏ الآية: وامتسحن مع بني النضير حين أرادوا الغدر يه وأن 
يلقوا عليه حجرأء فأمره الله ياجلائهم وإخراجهم؛ وترك سائر اليهودء وكان يرجو أن يحقق الله 
رغبته في إبعاد اليهود عن جواره قلم يوج إليه في ذلك شيء إلى أن حضرته الوفاة فأوحي 
إليه فيد فقال: لا يبقين دينان بأرض العرب» وأوصى بذلك عند موته لما كان في تحللاقة 
يمرل ء رصي أله تعالى عنه. قال: من كات عنده عهد من رسول أبس علد فليأت بهع والا 


والحديث أخرجه البخاري أيضأ في الإكراه عن عبد العزيز بن عبد الله» وفى الاعتصام 
عن قتيبة» وأخحرجه مسلم في المغازي» وأبو داود في الخراج والنسائي في السير جميعاً عن 


فقتسك, 


ذكر معناه: قوله: «خرج». جواب: بينماء وقد ذكرنا أن الأفصح في جوايه أن يكون 
بلا إذ وإذا. قوله: «سيت المدارس». بكسر الميمء وهو البيت الذي يدرسون فيه. وقيل: 
المدراس: العالم التالي للكتاب» وقال بعضهم: الأول أرجح لأن في الرواية الأخرى: حتى 
أتى المدارس. قلت: ما ثم ترجيح لأن معنى أتى المدراسء أي: جاء مكان دراستهم للتوراة 
ونحوها. قوله: «أسلمواء»ء. بفتح الهمزة» من الإسلام. قوله: «تسلموا) مجزوم لأنه جواب 
الأمرء وهو من السلامة» وفيه الجناس الحسنء لسهولة لفظه وعدم كلفتهء ونظيره في كتاب 
هرقل: أسلم تسلم. قوله: وواعلموا» جملة ابتدائية كأنهم قالوا في جو اكه قله اسَلموا 

تسلموا: لِمَ قلت هذا وكررته؟ فقال: إعلموا أني أريد أن أجليكم فإن أسلمتم سلمتم. قوله: 
وعالدي, أي : بدل مالهء والياء للبدلية. قوله: وفلريعة». جواب: منء إن من كان له شىء مما 
لا يمكن تحويله فله أن يبيعه. قوله: دوالا» أي: وإن لم تسمعوا ما قلت لكم من ذلك 
فاعلموا أن الأرض لله» أي: تعلقت مشيتة الله بأن يورث أرضكم هذه للمسلمين ففارقوهاء 
وهذا كان بعد قتل بني قريظة وإجلاء بي النضيرء لأن هذا كان قبل إسلام أبي عريرة» لأن 
أبا هريرة إنما جاء بعد قتح خيبر. قوله: «ورسوله)؛ ويروي: «ولرسوله». 

8 ل حذئنا تُحَمّدٌ قال حدّثنا ابن عُيَيَِةَ عن سُلَيْمانَ بن أبي مسيم الأخدل 
قال سَمِعَ سَعِيد من جم ججبَيْرٍ قال م سَمِعٌ اببنَ عباس رضي الله تعالى عنهما يَقُولُ : َم اليس وما 


وم الخميس فقُعْ بكى حى بَلّ دثقة ا ا 


)9( كات الْجِرْيَةِ وَالْمْوَادَعَةٍ 7 مَعْ أَهْلّ الذّكَةَ مه والكدب ا باب‎ ١5+ 


بدشولٍ له َيه وجخة فقال انْنُو ييكيي القن لم جنا أ كيل اها فَتنَارّعُوا ولا 
نبي عِنْدَ نَبِي تَنَارّحٌ فقالوا ماله أَهَجَرَ اسْتَفْهِمُوهُ فقال ذَرُونِي فَالّذِي أنا فيه حَيدمعًا تَدْمُوني 
ليد فم مره تلا قال أخرجُوا المُشركين مِنْ جَزِيرَةٍ العرّب وأجيرُوا الوَفدَ بتخواما كنت 
أجِيرُهُمْ والقَالقهُ خَمِير إِما أَنْ سكت عَنْهًا وإق أنْ قالَهًا فَْتَسِيُّهًا: قال سُمْيَانُ هذا مِنَاقَولٍ 
سُلَيْمَانَ. [انظر الحديث ١١54‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أخرجوا المشركين»؛ فإن قلت: الترجمة إخراج اليهود 
والمشرك أعم من اليهود. قلت: إنما ذكر اليهود و في الترجمة لأن أكثرهم يو حدون الله تعالى» 
فإذا كان هؤلاء مستحقين الإخراج فغيرهم سن الكفار أولىء ومحمد شيخ اليخاريء قال 
الجياني: لم ينسبه أحد من الرواة» وقال بعضهم: هو محمد بن سلام» وقد ذكر في الوضوء: 
حدثنا ابن سلام حدثنا أبن عيينة. قلت: لا يلزم من قوله في الوضوء: حدثنا ابن سلام عن ابن 

عييئة أن يكون هنا أيضاً ابن سلام عن ابن عيينة» لأنه قال في عدة مواضع: عن محمد بن 
يوسف البيكتدي عن ابن عيينة وروى الإسماعيلي هذا الحديث عن الحسن بن سفيان عن 
محمد بن نخلاد الباهلي عن أين عيينة وهو سفيان بن عيينة. 

والحديث مر في كتاب الجهاد في: باب هل يستشقع إلى أهل الذمة فإنه أخخرجه 
هناك عن قتيبة عن أبن عيينة... إلى آخره» وقد مر الكلام فيه هناك. 


قوله: «قال سفيان») أي : أين عييتة» هذا من قول سليمات أي : السراء المذ كور فيه. 
وقال المهلب: إنما أمر يإخراجهم خوف التدليس منهم. وأنهم متى رأوا عدوا قويا صاروا مع 
كما فعلوا برسول اللهء َه يوم الأحزاب. 

وقال الطبرى: فيد: من الفقه: أن الشارع نان لاعكة المؤمنين إخراج كل من دان بغير 
دين الإنتاكم عن كل :يلدة المسلموة سواء كانتت كلك البلدة من البلكة العى أسلم اهلها 
عليها أو من بلاد العنوة إذا لم يكن للمسلمين بهم ضرورة إليهمء مثل كونهم عماراً 
لأراضيهم ونحو ذلك. فإن قلت: كان هذا خخاصاً بمديئة رسول الله َيه وسائر جزيرة 
العرب دون سائر بلاد الإسلام؛ إِذَ لو كان الكل في الحكم سواء لكانء عي بي ذلك. 
قلت: قد ذكرنا أنه إذا كان للمسلمين ضرورة إليهم لا يتعرض لهم. ألا يرى أنه عه أقر 
يهود خيبر بعد قهر المسلمين إياهم لإعمار أرضها للضرورة؛ وكذلك فعل الصديق» رضي الله 
تعالى عنه» في يهود خيبر ونصارى نجران» وكذلك فعل عمرء رضي الله تعالى عنه» بنصارى 
الشامء فإنه أقرهم للضرورة إليهم في عمارة الأرضين؛ إذ كان المسلمون مشغولين بالجهاد. 

/ا ب باب إذَا غَدَرَ المشره نّ بالمُسْلِمينَ هَل يُغْمَى عَنْهُمْ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا غدر المشركون بالمسلمين: والغدر ضد الوفاء» والغدر: 
الخيانة» والغدر نقض العهد, ولم يذكر جواب الاستفهام لأجل الاختلاف في معاقبة المرأة 
التي أهدت الشاة المسمومة. 


ْنَا الْجِرْيَة وَالْمُْوَادّعَةَ م َع أغل الدع مه والكوب / باب (// ١‏ 


حدذّثنا عَبْدَ الله بن يُوشف 3 حدثئنا اللّهِثُّ قال حدثني سيد عن أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة قال لَكَا هُيَحَتٌ شَيِيَدُ أَهْدٍ يثْ لِئبِي عه شاه فِيها شع ققال. الي 
لله الجمغوا إِلَيْ مَن كان مهنا من يَهُود نَجيغرا ا َه ققال لَهُمْ إني سالك عن شَيْءِ فهَلٌ 
نكم صادِقيّ عَنْهُ فُقالوا نَعَمَ نعم قالَ لَهُمْ التي عه مَنْ أَبُوكم قالوا لان قال كَدَيكُم م بَلْ أبوكغ 
فلانٌ قالوا صَدَهْتَ قال فَهَلَ أنه صادقي عن شَيءٍ إن سأَلتُ عَنْهُ تُقالوا نعم يا أبا القَاِم 
وإنّْ كذَبنا عَرَفْتَ كينا كما عَنَ َْقهُ في أبِيئا فقال لَهُمْ من أَهْلْ الثَارِ قالُوا تكونُ هِيهَا تسيراً كم 
عونا فبها فقال الثبئ عله اخسأوا فيها ولط لا َحلْفكُمْ فيها أبدأ ع نال ل اث 
صَادِقِيّ عَنْ شَيْءٍ إن سِآلدَكُمْ عنهُ فقالوا نَع يا أبا القَاسِمٍ قال هَل جَعَلكُمْ في هَذِهِ الشَاةٍ 
سما قالوا نَعَمْ قال ما حَمَلَْكُمْ على على ذَلِكُ قالوا أَرَدْنا إن كنت كاذباً تُشتريخ وإن كنت نبا نَع 
يَضُدِكُ. [الحديث 8١55‏ طرفاه في: 47515» لالالاه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن المشركين من أهل خيبر غدروا بالنبي عله وأهدوا له 
على يد امرأة شاة مسمومة فعفا عنها أو قتلهاء فيه لاف على ما نذكره الآن. 

و سعيد هو المقبري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن عبد الله بن يوسف أيضأء وفي الطب 
عن قتيبة. وأخرجه النسائي أيضا في التفسير عن قتيبة به. وأخرجه مسلم عن أنس: أن امرأة 
يهودية أنت رسول اللهء َيه بشاة مسمومة فأكل منهاء فجيء بها إلى رسول الل عله 
فسألها عن ذلكء فقالت: أردت لأقتلك! فقال: ما كان الله ليسلعلك على ذلكء قالء أو قال: 
علي. قال: قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لاء قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله عَيَله. 


ذكر معناه: قوله: «أهديت للنبسبي عار شأة», وكان الذي أتى بها امرأة يهودية» صرح 
بذلك في (صحيح مسلم) وقال النووي في(شرح مسلم): وهذه المرأة اليهودية الفاعلة للسم 
اسمها زينب بنت الحارث أخمت مرحب اليهردي. قلت كذا رواه الواقدي عن الزهري» وأنه 
2 قال لها: ما حملك على هذا؟ قالت: قعلت أبي وعمي وزوجي وأخمي» قال محمكد: 
فسألت إبراهيم بن جعفر عن هذا فقَال: أبوها الحارث» وعمها بشار وكان أجبن الناس وهو 
الذي أنزل من الرفء وأخوها زيير» وزوجها سلام بن مشكم. قوله: وسم)» بفجعح السين 
نحدهيا كينها "تلذث لمات بالففع أفصحء وجمعه: سمام وسموم. قوله: «صادقي» 
بتشديد: الناء لذن أصله: صادقون» فلما أ مييق إلئ ياء المتكلم وسقطت النون وقليت الواو 
ياء أدغمت الياع فى الياء. قوله: (ثم تخلفونا فيها) أي : في النارء وأصل تخلفونا: 
تخلفونناء فإسقاط النون من غير جازم ولا ناصب لغة» وهو من ملف يخلف إذا قام مقام 
غيره» والخلف بتحريك اللأم وسككونها كل من يجيء بعده من مضىء إلا أنه بالتحريك في 
الخيرء وبالسكون في الشرء يقال: خلف صدقء» وخلف سوء. قوله: واخمسأواه». زجر لهم 
بالطرد والإبعاد أو دعامٌ عليهم بذلك» ويقال لطرد الكلب: إخساً. 


١5‏ ج. كات الجِتة وَالْمْوَإِدَعَةٍ شع هل اذم مّة والكحذب / باب (.8م) 


قال القاضي عياض: واختلفت الآثار والعلماء: هل قتلها النبي ميد أم لا؟ فوقع في 
(مسلم): أنهم قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لاء ومثله عن أبي هريرة وجابر» وعن جابرامن رواية أبي 
سلمة: أنه يِه قتلهاء وفي رواية ابن عباس: أنه مَيُْهِ دفعها إلى أولياء بشر بن :اليراء بن 
معرورء وكان أكل منها فماث بها فقتلوهاء وقال ابن سحنون: أجمع أهل الحديث أن “رول 
اللهء عَبُْهِ قتلهاء وفي رواية أبي داود. فأمر بها فقتلتء وفي لفظ: قتلها وصلتها وفي (جامع 
معمر) عن الزهري: لما أسلمت تركها. قال معمر: كذا قال الزهري: أسلمتء والئاس 
يقولون: قتلهاء وأنها لم تسلم. وقال السهيلي: قيل: إنه صفح عنها. قال القاضي: وجه الجمع 
بين هذه الروايات والأقاويل أنه لم يقتلها إلا حين اطلع على سحرهاء وقيل له: اقتلهاء فقال: 
لاء قلما مات بشر بن البراء من ذلك سلمها لأوليائه فقتلوها قصاصأء فصح قولهم: لم يقتلها 
أي: في الحال» ويصح قولهم: قتلها أي: بعد ذلك والله أعلم. 

وفيه: أن الإمام مالكاً احج به على أن القتل بالسم كالقتل بالسلاح الذي يوجب 
القصاصء وقال الكوفيوت: لا قصاص فيه. وفيه: الدية على العاقلة, قالوا: ولو دسه في طعام 
أو شراب لم يكن عليه شيء ولا على عاقلته. وقال الشافعي: إذا فعل ذلك وهو مكره ففيه 
قولان في وجوب القود أصحهما: لا. وفيه: معجزة ظاهرة له عليه السلام» حيث لم يؤثر فيه 
السمء والذي أكل معه مات, وفيه: أن السم لا يؤثر بذانه بل بإذن الرب». جل اجلاله 
ومشيكتف ألا تَرى أن السبم أثر في بشر ولم يؤثر في النبي عَّه؟ فلو كان يؤثر بذاته لأثر 
فيهما في الحالء والله أعلم. 

م باب الدِّعاءٍ عَلَى مَنْ تكتٌ عَهْدَاً 


أي: هذا باب في بيان جواز الدعاء على من نكثء أي: نقض عهداء أي: ميثاقاً. 

ال حدّثنا أبُو التّعْمَانِ قال حدّثنا ثابتٌ بن يَرِيدَ قال حدّثنا عاصمٌ قال 
سألتُ أنسأ رضي الله تعالى عنة عن الْقنْوتِ قال مَبل الاكوع فقلث إن فلانا يزعم ألك قلت 
َعْدَ الوُكوع فقال كدب ب كُمْ حدّنّا عن النَبِي عله أنهُ تت شَهْرَا بَعْدَ الؤكوع يَدْعُو على 
أخياءٍ مِن بَنِي سُلَيِمِ قال بعت بعت أَرَبَعِينَ أؤ سَبْعِينَ يَشّلكُ فيه مِنَ المَُاءِ إلى أناس من المشر كين 
فعض لَهْعْ هْؤْلاءٍ فُمَتَلُومُع وكات بَيتهُم وبين التي عله عفْدٌ ما رَأَيثُهُ وجَدَ على أحدٍ ما 
وَجَدَ علَيِهع. [انظر الحديث ٠٠١١‏ وأطرافه], 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو النعمان محمد ين الفضل السدوسيء وثابت بن يزيد - 
بالياء آخر الحروفء ووهم من قال فيه: زيد, يغير الياءء وعاصم هو ابن سليمان الاحول» 
وهؤلاىء كلهم بصريوك. 

والحديث كد مر فى كتاب الوتر في: باب ا نت قبل الر كوع ويعدهء فإأته أخر جه 
هناك: عن مسدد عن عيد الواحد عن عاصم عن أنس» رضي الله تعالى عنه. 

قوله: «من القراء) متعلق بقوله: بعث. قوله: «وججد4) يقال: وجد مطلويه يجده ‏ من 


كتَابٌ الجزيّة وَالْمُوَادَعَةٍ عَم أَهُْلٍ الدةٍ مةِ والحَوب / باب (4) ١‏ 


باب ضرب يضرب - وجوداء ويجده بالضم لغة عامرية لا نغلير لها في باب#إجثالء ووجد 
ضالته وجداناء ووجد عليه في الغضب موجدة ووجداناً أيضاء حكاها بعضهم: ووجد في 
الحزن وجداً بالفتحء ووجد في المال وجدآا ووجدآ ووجدا وجحدةء أي : استغنى» وكان. 
5 لا يدعو بالشر على أحد من الكفار ما دام يرجو لهم الرجوع والإقلاع عما هم علية؛ 
ألا ترى أندء عل سكل أن يدعو على دوس فدعا لها بالهدى. وإنما دعا على بني سليم ححين 
نكثوا العهد وغدروا لأنه أيس من رجوعهم عن ضلالتهمء فأجاب الله بذلك دعوته وأظهر 
صدقه وبرهانه. وهذه القصة أصل في جواز الدعاء في الصلاة والخطية على عدو المسلمين 
ومن خخالفهم؛ ومن نككث عهداً وشبهه. والله أعلم. 
8 باب أمان النْسَاءٍ وجوارهنٌ 


أي : هذا ياب في بيان حكم أمان النساء وجوارهن: بكسر الجيم وضمها أي: 
إجارتهن؛ قال الجوهري: الجار الذي يجاورك, تقول: جاورته مجاورة وجواراء بكسر الجيم 
وضمهاء والجار الذي أجرته من أن يظلمه ظالمء وأجرته بدون المد من الإجارة» ويقال: 
أجرت فلانا على قلان إذا أعنته مته ومتعته. 


5 حذثنا عبد الله بن يُوسُْفَ قال أَخْبَرنا مالك عن أبي التَضْرٍ مَؤلى عُمَرَ 
0 مَوْلَى أَمٌ هانِىءٍ ابت أبي طالب أخهر َهُ أنهُ سمع أمّ هانىءٍ ابْتَةَ أبي 
تَمُول ذَمَِتٌ إلى وسول أيه ييه عام المح وده تَخْقسِلٌ وقَاولمَة 4ه تستس سه 
ق ‏ علن تقال َنْ خلِه فلت أنا آم هانىءٍ بنتُ أبي طالِبٍ مقال مرعباً بأ هانىعٍ فلا 
رين امح تعلى كان ماين كينا ني توب واحدٍ فَقَلْتُ يا رشول الله زعم ابن 
مي علي ا قَلان ابْنٌ هُميرَةَ قال رسول الله عَيْييهِ قد أَجََوْنًا مَنْ أجردت 
يا : هانىء وذَلِكُ م ضحكم. [انظر الحديث .لمر؟» وطرفيه]. 
وأسمة سالم بن أبي اع عو ليج مر ين بيك انه بن ععمر القرشي التيمي المدني. وأبو عر 8 
يسم الميم وتشديد الراء- وأسمةه يزيد بن عرة مولى عقيل سنن أبي طالبي» ويقال- مولى أم 
هانىء: وقال الداودي: كان عبدا لهما فأعتقاه فينسب مرة لهذا ومرة لهذا. 
والحديث مضى : في أوائل كتاب الصلاة في: يبأب المبالاع 5 في الشوب الواحد ملتحفا 
به» قإنه أخرجه هناك: عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك إلى آختره ومر الكلام فيه هباك. 
وفيه ميل الفقهة: جواز أمان المرأة وأن من أمنته سح اع قتله وقد أجارت زيلب ينث 
رسول الثهء عه أيا العاص ابن الربيع» وعلى هذا جماعة الفقهاء بالحجاز والعراق منهم مالك 
وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق» وهو قول الثوري والأوزاعي. وش عبد الملك 
ابن الماجشون وسحنون عن الجماعة فقاليا: أمان المرأة موقوف على إجازة الإمام, فاب 
أجازه جازء وإن رده رد. 


1 مه - كثاث الْجِرْيَةِ وَالْعْوَادَعَةٍ مَعْ أخل-الذَّمةِ والحؤب / باب )٠١(‏ 


٠‏ - بابٌ ذَِمةُ المُسْلِمِينَ وحَوارُهُمْ واجدّة يَسْعَى بها أذْناهُم 

أي: هذا باب يذكر فيه ذمة المسلمين وجوارهم واحدة» فقوله: ذمة المتتلمين» مرفوع 
بالابتداء» وجوارهم؛ عطف عليه وخبره قوله: واحدة؛ ومعناه: أن من انعقدت علية.ذمة من 

ثفة من المسلمين فإنها واحدة ذ في الحكم لا تختلف باختلاف العاقدين؛ وحاصل 0 
عي وي ين جد اوور بلعوياي و 0 
كان أو شريفاً: عيداً كان أو حرأ وجلا كان أو امرأةء وليس لهم بعد ذلك أن يخفروه» واتفق 
مالك والثوري والأوزاعي والليتث والشافعي وأبو : ثور على جواز أمان العبد قاتل أو لم يقاتل» 
وقال أبو حنيفة وأبد يدسقة لاغوز ننه الا أن يقاتل» وأجاز مالك أمان الصبي إذا عمقل 
الإسلام» ومنع ذلك أبو حنيفة والشافعي وجمهور الفقهاء» وقال اين المنذر: أجمع أهل العلم 
أن أمان الصبي غير جائز» والمجنون كذلك لا يصح أمانه بلا لاف كالكافرء وقال 
الأوزاعي: إن غزا الذمي مع المسلمين فأمن أحداً فإن شاء الإمام امضاة ولا فيردة إلرن مامة: 
قوله: «وجوارهم» أي: وجوار المسلمين؛ وقد مر تفسيره عن قريب؛ وليس في بعض النسخ 
لفظ: جوارهم. قوله: ويسعى بها»., أي: بذمة المسلمينء أي: بأمانهم «أدناهم» أي: أقلهم 
عدداً فيدخل فيه الواحد وتدخل فيه المرأة أيضأء ولا يدخل فيه العبد عند أبي طقيقة لاله 
ليس من أهل الجهادء فإذا قاتل يكون منهم. ولفظ: ذمة المسلمين واحدة يسعى يها أدناهى 
رواه أحمد في (مستده) وقال الترمذي: وروي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو عن 
النبي جه مثل رواية أحمدء ثم قال: معنى هذا عبد أعل العلم أن من أعطى الأمان من 
المسلمين فهو جائز على كلهم. وروى ابن ماجه من حديث ابن عباس عن النبي عَكه: 
المسلموث تتكافاً دماؤّهم وهم يد على من سواهمء يسعى بذعتهم أدناهم. .. الحديث. 


7 هحدّكني محمد قال أنحبرَنًا وكيم عن الأََمضٍ عن إِيْرَاهِيمَ م التَّيْهِ 7 عبرل 
آبيه قال حَطَبَنَا علي فقال ما عنْدّنا كتَابٌ تَفْدْوُةُ إلا كتاث انه وما في هَذِهِ الصَّحِيفَةِ فقال 
فِيهَا الجرّاحاتٌ وأسْتانُ الإبلٍ والْمَدِيتَة حرم م ما بَينَ عَيِر إلى كذا فَمنْ أحمدت فيها حَدّثا أذ 
آوى فيها مُخيثا فَعَلَيه لعْتة اده والعلايكة والئاس أجْمَعِينَ لا يُقْبَلْ مِنْهُ صَوف 5 0 
تَوَلَى غير 010 


مو سياد 


[انظر الحديث ١١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وذمة المسلمين واحدة؛ وأما قوله: يسعى بها أدناهم» 
ففي رواية أحمدء وقد ذكرناه الأن ومحمد شيخ البخاري هو محمد بن سلام» نا تيه 
ابن السكن» وقال الكلاباذي: روى محمد بن مقاتل ومحمد بن سلام ومحمد بن ثمير في 
(الجامع) عن وكيع بن الجراح» وإبرا هيم التيمي يروي عن أبيه يزيد بن شريك التيمي تيم 
الرباب» مات إبراهيم في حبس الحجاج سنة أربع لمسعيين . 


والمحديث مضى في: باب حرم المدينة فانه روأه هناك : عن بشار عن عيد الرحمن عن 


كتَاب الْجِرْيَةِ وَالْعْرَادَعَةٍ مَمٌْ أَهْلٍ الذّمَةِ والحوب / باب ١ )١1١(‏ 


سفيان عن الأعمش عن إبراهيم يم القيمي عن أبيه. د إن أخرهء وقيه: وهذه الضتحيفة عن النبي 
ع وليس فيه: فقال فيها: الجراحات وأسنان الإبل... وتقدم الكلام فيه هناك. 

قوله: «حدثأ». يفم الدال» وهو الأمر المنكر الذي ليس بممعتاد ولا معروف في اللسدة. 
والمحدثء بكسر الدال» وهو الذي ينصر جانياً أو أواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين 
من يقتص منهء ويروى بفتح الدال» وهو هو الأهمر المبتدع نفسه. قوله: وصرف». بفتح الصاد 
المهملة: وهو التوبة» وقيل: النافلة» والعدل: الفدية» وقيل: الفريضة. قوله: «فمن أخفر». 
بالخاء المغجمة أي: فمن نقض عهد مسلم فعليه مثل ما كان على من أحدث فيها. 

١‏ باب إذَا قالوا صَبَأَنَا ولّمْ يُحْسِئُوا أَسْلَّمْتا 

أي : هذا باب في بيان قول المشركين حين يقاتلون إذا قالوا: صبأناء وأرادوا به الإإخبار 
بأتهم أسلموا ولم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء وجواب: إذاء محذوف تقديره: هل يكون ذلك 
كافياً في رفع القعال عنهم أم لا؟ قيل: إن المقصود من الترجمة أن المقاصد تعتبر بأدلتها 
كيف ما كانت الأدلة» لفظية أو غير لفظية» تأتي بأي لغة كانتء وصبأنا من صبأ فلان إذا 
خرج من دينه إلى دين غيرهء من قولهم صبأ ناب اليعير إذا طلع؛ وصبأت النجوم إذا خرجت 
من مطالعهاء وكاتت العرب تسمي النبي عَلِ: الصابىء: لأنه خرج من دين قريش إلى دين 
الإسلام. 

وقال ابن عُمَرَ فَجَعَلَ خَالِدَ يَقْثْلُ فقال الس عله أبْرَأ إِلَيِكَ مما صتع خالِدٌ 

أي: قال عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهما.. وهذا طرف من 
حديث طويل أخرجه البخاري في كتاب المغازي في غزوة الفتح. وأصل القصة أن خالد بن 
الوليد بعثه النبي مََيلَهُ إلى بني جذية فدعاهم إلى الإسلام فلم يحستوا أن يقولوا: أسلمناء 
فجعلوا يقولون: صيأناء صبأناء فجعل خالد يقعل منهم بناء على ظاهر اللفظء قبلغ البي عي 
ذلك فأنكرهء فدل على أنه يكتفي من كل قوم بما يعرف من لغتهمء وقد عذر النبي عي 
خالداً في اجتهاده. ولذلك لم يقد منه. وقال ابن بطل: لا حلاف أن القاضي إذا قضى بجور 
أو بخلاف قول أهل العلم فهو مردودء فإن كان على وجه الاجتهاد والتأويل, كما صنع خالد» 
رضي الله تعالى عنهء فإن الإثم ساقط والضمان لازم عند عامة أهل العلمء ٠‏ ل أنهم اختلفوا في 
ضمان ذلكء فإن كان في قعل أو جراح ففي بيت المال؛ وهذا قول الثوري وأبي حنيفة 
وأحمد وإسحاق. وقالت طائفة: على عاقلة الإمام أو الحاكمء وهذا قول الأوزاعي وأبي 
يوسف ومححمد والشافعي» وقال ابن الماجشون: ليس على الحاكم شيء من الدية في ماله 
ولا على عاقلته ولا في بيت المال. فإن قلت: ليس فيه ولا في الحديث الذي يأتي لفظ 
صبأناء فأين المطابقة؟ قلت: جرت عادته أنه يترجم ببعض ما ورد في الحديث الذي يذكره 


فيةهة, 


وقال عمَرُ إِذَا قال مَتْرَ فقَدٌ آمَنَهُ إنَّ الله يعْلَمُ الألسِتة كلها وقال تَكلَّمْ لا بأسّ 
عمدة القاري/ ج١١‏ م4 


ا 8ه - كاب الْجِرْيَة وَالْمْوَادَعَةٍ مم أَهْل الذّئَةٍ والخؤب / باب )١١(‏ 


أي: قال عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه؛ وهذا التعليق وضله عبد الرزاق من 
2 أبي وائل» قال: جاءنا كتاب عمر ونحن نحاصر قصر فارسء فقال: إذا حاصرتم قصراً 

تقولوا: إنزلوا على حكم الله فإنهم لا يدرون ما حكم اللهء ولكن أنزلوهم على حكمكم 

00 فيهم» وإذا لقي الرجل الرجلَ فقال: لا تخفء فقد أمنه» وإذا قال: مترسء فقدأمنه. 
إن الله يعلم الألسدة كلها ولفظة: مترسء كلمة فارسية ومعناها: لا تخفء لآن لفظ: م. كلمة 
النفي عندهم. ولفظ: ترسء بمعنى الخوف عندهم.ء فإذا أرادوا أن يقولوا لواحد: لا تخف» 
يقولون بلسانهم: مترسء» واختلفوا في ضيطهاء فضبطه الأصيلي: بفتح الميم والتاء وسكون 
الراءء وضبطه أبو ذر: بكسر الميم وسكون التاءء وضيطه بعضهم: بإسكان التاء وقتح الراء 
وأهل خخراسان كانوا يقولون ليحيى بن يحيى في (الموطأ): مطرسء قلت: الأصح ضيط 
الأصيلي لا غير. قوله: «قال: تكلم لا بأس» أي: قال عمر بن الخطاب للهرمزان حين أتوا به 
إليه» وقد تقدم في الجزية والموادعة. وأخرجه ايبن أبي شيبة عن مروان بن معاوية عن حميد 
عن أنسء قال: حاصرنا تستر فنزل الهرمزان على حكم عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنهء فلما قدم عليه استعجمء فقال له عمر: تكلم لا بأس عليكء؛ فكان ذلك عهداً وتأميناً من 
عمر»ء رضي الله تعالى عنه. 
5 بابٌ المُوَادَعَةٍ وَالْمْصَالَحَةِ مَعَ المُشْرِكِينَ بالمالٍ وغَيْرهِ 
وإثم من لَم يَفٍ بِالْعَهَدٍ 

أي: هذا باب في بيان جواز الموادعة» وهي المسالمة على ترك الحرب والأذى, 
وحقيقة الموادعة المتار كة أي : أن يدع كل وألحد من الفريقين ما هو فيه. فول (و غير 249 
أي: وغير المال نحو الأسرى. قوله: «من لم يفٍ» وبروى: من لم يوفب. 

وقوْلهِ: «وإِنْ جَتحوا للم فاجتج لها (الأنفال: 01]. الآية 

وقولهء بالجر عطف على قوله: الموادعة» أي : وفي بيات قوله تعالى: تؤوإن جنحوام» 
[الأنفال: ١1ع.‏ الآية في مشروعية الصلح.ء ومعنى: جنحواء أي: مالواء» ويقال: أي طلبواء و: 
السلمى دكت: السين الصلح. قوله: قاجنحء د من جتح يجتيح أي: مِل ها أي: إليهاء أي: 
إلى المسالمة. وأقبل منهم ذلكء قال مجاهد: نزلت في بني قريظة.ء وفيه نظرء لان السياق 
كله في وقعة بدرء وذكرها مكشف لهذا كله وقول ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم 
وعطاء الخراساني وعكرمة والحسن وقتادة: إن هذه الاية منسوخة بآية السيف في براءة: 
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاحرة [التوية: 5؟]. وقال ابن كثير في (تفسيره): 
فيه نظر أيضاء لأن آية براءة الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلكء فأما إذا كان العدو كثيفاً فإنه تجوز 
مهادنتهمء كما دلت عليه هذه الآية الكريمة» وكما فعل النبي عَيُةِ يوم الحديبية» فلا مناقاة 
ولأنية ولا سس 


7/4 ل حذئنا مُسَدَّدٌ قال حدّئنا يشر هُوَ ابن المُمَضَّلٍ قال حدّنّدا يَحْيَى عن 


8ه - كتَابٌ الْجزية والْمْوَادَعَةِ مَمَ أَهْلٍ لدم والوب / باب (؟١)‏ 1 


بَُيِرٍ بن يسار عن سَهْلٍ بن أبي عَفْعَة قال الْطَلَقَ عَبِدُ الله بن سَهْلٍ ومُحيْصَة :ين مشغودٍ بن 
ريد إلى حَتِِرَ وي تؤعيد صلخ فَتَمرَقَا فأى محيِصّةٌ إلى عَبِدِ الله وهْوَ يقسَحط في 5م قَيِيلاً 
قَدَكَنَةُ نُمَّ قَدِمَ المَدِيئة لطن ل امعد بلطيل وتيك ر خوئِضة ائنا مَسعُود إلى التْبِيّ 
َيه فذَعَبَ عبد الوَطن ل يكلم فقال هر تير وفو أدتُ القوم فسكت فتكَنما تقال 
تَخَلِهُونَ وتَسْتَحِقُونَ اَم أؤ صَاحِمَكُم قال لوا وكيت تخخلف ولم تَشْهَدْ ولغ ْو قال فَمبرِيكم 
يَهُودُ بِسََمْسِينَ فقالوا كيف أأَحذد أُهَانَ كَوْم قار فَعََلَهُ النَبِيُ عَزَلِيّهُ من عِنْدِهِ. [انظر الحديث 
؟؟؟ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحل من قوله: دوهي يومئذ صلح؛ وتمام المطابقة تؤخحذ من قوله: 
«فعقله النبسي» كه من عنده», لأنه مصالحة مع المشركين بالمال. 

ذكر رجاله: وهم تسعة: الأول: مسدد. الغاني: بشرء بكسر الياء الموحدة: ابن 
المفضل: على صيغة اسم المة لمفعول من التفضيل بالطماد المعجمة: ابو الاتفق ابو اناعد 
البصري. الثالث: يحيى بن سعيد الأنصاري. الرابع: بشير - بضم الباء الموحدة مصغر بشر 
ابن يسار ضد اليمين - المدني؛ مولى الأنصار. الخامس: سهل بن أبي حثمة» بفتح الحاء 
المهملة وسكون الثاء المثلثة: واسمه عبد الله أبو محمد الأنصاري المدنيء فهؤلاء الخمسة 
رواة. السادس: عبد الله بن سهل بن زيد بن كعب الحارثي قتيل اليهود بخيبرء وهو أخو عبد 
الرحمن بن سهلء وابن أخي حويصة ومحيصة. السابع: محيصة:؛ بضم الميم وفتح الحاء 
المهملة: ابن مسعود بن كعب بن عامر الأنصاري الخزرجي أبو سعيد المدنيء له صحبة 
وهو أخحو حويصة بن مسعودء ويقال فيهما جميعاً بتشديد الياء وتخفيفهاء أسلم قبل أخيه 
حويصة؛ وكان حويصة أسن منه. الثامن: عبد الرحمن بن سهل بن زيد الأنصاري؛ أخو عيد 
الله بن سهل المذكور. التاسع: حويصة بن مسعود الأنصاري أبو سعد أخو محيصة لابيه 
وأعه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضأ في (الصلح) عن مسدد 
وفي الأدب عن سليمان بن حرب وفي الديات عن أبي نعيم وفي الأحكام عن عبد الله بن 
يوسق وإسماعيل بن أبي أويس» وأنخرجه مسلم في الحدود عن عبيد الله بن عمر عن حماد 
وعن عبيد الله أيضأ عن بشر بن المفضل وعن عمرو الناقد وعن محمد بن المثنى وعن قتيبة 
وعن يحبى بن يحيى وعن القعنبي عن سليماك بن بلال وعن محمد بن عبد الله بن عير وعن 
إسحاق بن منصور. وأخرجه أبو داود في الديات عن القواريري ومحمد بن عبيد وعن أبي 
الطاهر بن السرح وعن الحسن بن محمد. وأخرجه الترمذي في الديات أيضا عن قتيبة به 
وعن الحسن بن علي الخلال. وأخعرجه النسائي في الفضاء وفي القسامة عن قتيبة به وعن 
أبي الطاهر بن السرح به وعن أحمد بن عبدة وعن محمد بن منصور وعن محمد بن بشار ٠‏ 
وعن إسماعيل بن مسعود وعن عمرو بن على وعن أحمد بن سليمان فيهما وعن محمد بن 
إسماعيل في القضاء وحده وفيهما عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين وأحرجه ابن 


ا 8 - كاب الجزئة والْمُرَادَعَةٍ مع أهل الذّمَدٍ والحؤب / باب )١١(‏ 
ماجه في الديات عن يحبى بن حكيم. 

ذكر معداه: قوله: «انطلق عبد الله بن سهل ومحخيصة به مسعود إلى خخيبر» وكانا 
خرجا في أناس من أصحاب لهما يمتارون تمر فَوْجِدَّ عبد الله بن سهل في عين قدا أكسرت 
عدقه ثم طرح فيها فدفئوه, وقدموا على رسول اللهء مَتَهِ فذكروا له شأنه. فحكم فيه 
بالقسامة؛ وبسببه كانت القسامة. قوله: دوهي يومئذ صلح». أي: والحال أن خيبر يوم وقوع 
هذه القضية صلح يعني كانوا في مصاخة مع النبي نه قوله: وهو يدضحط في دمي أى 
عبد الله يضطرب في الدم قاله الخطابي وقال الداودي: المتشحط المختضبء ومادته: شين 
معجمة وخاء مهتملة وطاء مهملة. قال ابن الأثير: معئاه يتمخبط في دمه ويضطرب ويتمرع. 
قوله: «قتيلاو نصب على الحال. قوله: دكبر كبر؛ أي: قدم الأسن يتكلم» وهو أمر من 
التكبير كرره للمبالغة. قوله: وأتحلفون؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: 
دأو صاحبكمه. شك من الراوي. قوله: «تبرئكم). من الإبراءء أي: تبرأ إليكم من دعواكم 
لشجووين ها قوله: وخمسين» هكذا وقع بغير مميزه» وتقديره: بخمسين بميئاً. قوله: درفعقله 
النبسي 2 أي: أدى ديته قوله: (من عنذد8)) يحتمل وجهين: هو أن يكون من مال تفسفى 
والآخر: أن يكون من مال بيت المال المعد لمصائح المسلمين» وإنما عقله رسول انث عله 
قطعاً للنزاع وإصلاحاً وجبراً لخواطرهمء وإلا فاستحقاقهم لم يثبت. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: أدب وإرشاد إلى أن الأكبر أولى بالتقدمة في الكلام. واعلم 
أن حقيقة الدعوى إنما هي لأخيه عبد الرحمن لا حق فيها لابني عم وأنه يَِتهِ أمر أن 
يتكلم الأكبر لأنه لم يكن المراد بكلامه حقيقة الدعوى. يل سماع صورة القصة و كيفيتهاء 
فإذا أراد حقيقتها تكلم صاحبهاء ويحتمل أن عبد الرحمن وكل الأكبر أو أمره بتوكيله فيها. 
وفيه: أن القوم إذا كان فيهم صغير ينبغي أن يتأدب الصغير ولا يتقدم عليهم بالكلام ونحوه؛ 
أشار إليه بفوله: وهو أحدث القوم؛ أي: عبد الرحمن أصغر القوم. وفيه: صحة الوكالة؛ أشار 
إليه بقوله: فتكلماء أي: فتكلم محيصة وحويصة وذلك لأن الحق لم يكن لهماء وإنما تكلما 
بطريق الوكالة. وفيه: أن حكم القسامة مخالفة لسائر الدعاوى من جهة أن اليمين على 
المدعي. وقيه: أن القسامة خممسون هيئاً. فإن قلت: كيف عرضت اليمين على الثلاثة وإنما 
هي للوارث خخاصة وهو أخوه؟ قلت: كان معلوماً عندهم أن اليمين تختص بالوارث» فأطلق 
الخطاب لهم, والمراد من يختص به. وفيه: إثبات حكم القسامة خلافاً لجماعة روي عنهم 
إبطال القسامة؛ وأنه لا حكم فيها ولا عمل بهاء قال الكرماني: وفيه: من استدل على أن 
القسامة توجب القصاص بقوله: «تستحقون دم قاتلكم منهم: مالك. وقال النووي: معناه 
ثبت حقكم على من حلفتم عليه؛ وذلك الحق أعم من أن يكون قصاصاً أو ديةً. وفيه؛ كما 
ذكرنا: أن النبي عه وداه من عنده قطعاً للنراع واستثلافاً لليهود وطمعاً منه في دخولهم 
الإسلام؛ وليكف بذلك شرهم عن نفسه وعن المسلمين مع إشكال القضية بإباء أولياء القعيل 
من اليمين» وإبائهم أيضاً من قبول أيمان اليهودء فكاد الحكم أن يكرن مطولاء ولكن أراد 


- كناب الْجزية والْمْوَادعَةٍ مع أهل الذَّئَةٍ والحرب / باب )١١(‏ و )١4(‏ 0 


لبي عل أن يوادع اليهود بالغرم عنهم لأن الدليل كان متوجهاً إلى اليهود 'فئ:القتل لعبد 
الله ؛ وأراد أن يذهب ما بنفوس أوليائه من العداوة لليهود بآ غرم لهم الدية» إذ كات العرفب 
جارياً أن من أذ دية قتيله فقد انتصف. وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي عن مزاقعة 
إمام المسلمين أهل الحرب على فدية أو هدية يؤديها المسلمون إليهم: فقال: لا يصح ذلك 
إل بضرورة وشغل من المسلمين عن حربهم من قتال عدوهم أو هنة شيلة السلمية: فإذا 
كان ذلك فلا بأس به. قال الوليد: وذكرت ذلك لسعيد بن عبد العزيز فقال: قد صالحهم 
معاوية أيام صفين» وصالحهم عبد الملك بن مروان لشغله بقتال ابن الزبير» يؤدي عبد الملك 
ان طاغية ملك الروم في كل يوم ألف دينار» وإلى تراجمة الروم وأنباط الشام في كل جمعة 
ألف دينار. وقال الشافعي: لا يعطيهم المسلمون شيثآ بحال إل أن يخافوا أن يصطلحوا لكثرة 
العدد. لأنه من معاني الضرورات؛ أو دل عمل زلا يخرى ل ' بفدية فلا بأس به لأنه ياه 
فدى رجلا برجلينء؛ وقال ابن بطال: ولم أجد لمالك وأصحابه ولا الكوفيين نصاً في هذه 
المسألة. قلت: مذهب أصحابنا أن للإمام أن يصالحهم بمال يأخذه منهم أو يدفعه إليهم إذا 
كات الصلح خيراً في حق المسلمينء لقوله تعالى: إوإن جنحوا للسلم فاجتح لها» 
[الأنفال: .١‏ والمال الذي يؤخذ منهم بالصلح يصرف مصارف الجزية. 


١٠‏ باب قضل الوّفاءٍ بِالْعَهْدٍ 
أي: هذا باب فى بيان فضل الوفاء بالعهد أي: الميئاق. 


0 7 حذائفا تخبتى بن بُكَيِر قال حدثنا الث عن يُونس عن ابن سْهَاب عن 
يد الله بن عَبدٍ الله بن عُمبَةٌ أخيرة أن عَبِدَ الله بن عباس أ+ خبَرَهُ أن أبَا سفْيَانَ بن حوب 
أحبرهُ أن مرقل أزسَل | 1 َبهِ في ركب من قُرَيْشٍ كاثوا تجاراً بالشَّام في المُدَّةِ الِّي ماد فِيها 
رسول الله عَيْيهِ أبا سَفْيَانَ في كمَارٍ قُرَئْشُ. [انظر الحديث 7 وأطرافه]. 

سرعم ا حي إن ابعر علد كل ايه تين لزنن ورين قات 
الرسل» وأن هرقل أراد أن يمتحن بذلك» أعني يإرساله إلى أبي سفيان صدق رسول اللهء عه 
لأن من غدر ولم يف بعهده لا يجوز أن يكون نبيأء والرسل أخبرت عن الله تعالى فضل من 
وفى بعهده. 

والحديث قطعة من حديث أبي سفيان قد مر في أوائل الكتاب. قوله: «عاد» أي: 
المدة التي هادن رسول الله. عه وعينها للصلح بينهماء ويقال: ماد الغريمان: إذا اتفما على 
أجل الدين. 


4 - باب هَل يُعْمَى عن الذّمّيّ إِذَا سَحَرَ 


أي : هذا باب يذكر فيه: هل يعفى... إلى آخمرةء وجواب الاستفهام يوضحه حديث 
الياب. 


3-5 كناب الْجِرْيةْ والْمْوَادَعَةٍ مَعْ أَهَلٍ كفثة والخوب / .باب 143) 


وقال 11197 1 1 1 01أ0ذظ 
قثل قال بلغنا أنَّ رسؤل الله مَرَلِنمِ قذ ضَيعَ له ذلك فلم يَقَثْل مَنْ صَنَعَهُ وكانَ مِنْ أهل 
الكتاب 

مطابقعه للع جمة ظاهرة. وقال الكرماني: فإن 5 قلت: الترجمة بلفهل الذمي» والحوال 
بأهل العهدء والجواب يأهل الكتاب؟ قلت: ا بأهل الكتاب: الذين 0 عهدى وال فهر 
وهبء ويونس هو ابن يزيد الأيلي. وهذا التعليق موصول في جامع ابن وهب. 

قوله: «#سئل») على صيعة صيعّة المجهول. قوله: «أعلى؟)الهمزة فيه للاستفهام على سبيل 
الاستخبار. قوله: «ذلك»)» 5 السحرء وحكم هذا الباب أنه لا يقتل ساحر أهل الكتاب عند 
مالك كقول ابن شهاب» ولكن يعاقب إلى أن يقر بسحره فيقتل أو يحدث ردنا ات عق مره 
لا يقتل بسحره ضرراً على مسلم إن لم يعاهدوا عليهء فإذا فعلوا ذلك فقد نقضوا العهد فحل 
بذلك قتلهمء » وعلى هذا القول» لا حجة لابن شهاب فى ي أنه ميته لم يقعل اليهودي الذي 
ره لرجره الأول :آل ف تيت عق انعلا تتع لعفيس ولو عاكنة لكان اكيبا النفسة: 
الغاني: أن ذلك السحر لم يضره لانه لم يتغير عليه شيء من الوحي ولا دخلت عليه داخلة 
في الشريعة» وما اعتراه شياع من المخيل والوهمء ثم لم يترا كه الله على ذلك»ء بل تداركه 
بعصمته وأعلمه موضع السحر وأعلمه: استخراجه وحله عنه» كما دفع إننّه عنه السم بكلام 
الذراع. الغالث: أن هذا السحر إنما تسلط على ظاهره لا على قلبه وعقله واعتقاده؛ والسحر 
مرض من الأمراض وعارض من العلل يجوز عليه كأنواع الأمراض» فلا يقدح في نبوته ويجوز 
طروه عليه في أمر دنياه» وهو فيها عرضة للافات كسائر البشر. 


7 س حدّئني أنكدائد بن المتى قال حدّثنا يَحْيَى قال حَدّثنا هشامٌ قال 


حدّثئي أبى عن عائِسَّة أن الي لله سير حتّى كان يُكيِلُ إِليه أنه صتع طَيا ولّع يَصْتغة. 
[الحديث 7976 أطرافه فى: 52ا؟, «ازلام هالاىف كدلام طأكحلتث أوكلع]. 


مطابقته للترجمة من حيث إنه مله سحره يهودي وعفا عنه» كما ذكرنا عن قريب. 
فإن قلت: ليس فى الترجمة ما ذكرته؟ قلت: تتمة القصة تدل عليه. ويحيى هو أبن سعيد 
القطانء وهشام هو أبن عروة بن الزيير يروي عن آبية عن عائشة: رصي أله تعالى عنها. 

قوله: «سحر» على صيغة المجهول» واسم اليهودي الذي سحره لبيد :, بن أعصم 0 
في (تفسير النسفي) عن ابن عباس وعا ئشة. رضي الله تعالى عنهم عنهمء كان غلام من اليهود 
يمخدم رسول الله عَردُهِ فدنت إليه اليهود فلم يزالوا به حتى أخمذ مشاطة رأس الى 
وعدة أسنان من مشططه فأعطاها اليهود فسحروه فيهاء وكان الذي تولى ذلك رجل منهم.ء 


- كتَاب الْجِزْية والْمْوَادَعَةٍ مَعْ أهل الذَّمْةِ والحزب / باب (15) 2 


يقال له: لبيد بن أعصمء ثم دسها في بعر لبني زريق يقال لها: ذروان» ويقال:"أزوان» فمرض 
رسول اللهء ميته وانعشر شعر رأسه ولبث ستة أشهر يرى أنه يأني النساء ولا يأتيهة: وجعل 
يذوب ولا يدري ما عراه ويخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله. فبينا هو نائم إذ أتاه ملكان 
فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه: فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: ما بال 
الرجل؟ قال: طبء قال: وما طب؟ قال: سحر. قال: ومن سحره؟ قال: لبيد بن الأعصم 
اليهوديء قال: وبىم طبه؟ قال: بمشط وبمشاطة. قال: وأين هو؟ قال: ل ا د 
زاعوفة في كر دروالب والججع: قشر الطلع: ٠‏ والراعوفة: صخرة تترك في أسغل البكر إذا حفرت» 
فإذا أرادوا تنقية الع بغر بجلس المتقي عليهاء فانتية رسول الله كه مفع و فقال: يا عائشة! أما 
شعرتٍ أن الله تعالى أخبرني بدائي؟ ثم بعث رسول الله عَهْهِ علياً والزبير وعمار بن ياسرء 
رضي الله تعالى عتهم» فنزحوا ماء تلك اليئرء وكأنه نقاعة الحناءء ثم رفعوا الصخرة وأخرجوا 
الجف» فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان من مشطه. وإذا وتر معقد فيه إحدى عشرة عقدة مغرزة 
بالإبر» فأنزل الله تعالى المعوذتين» فجعل كلما قرأ أية انحلت عقدة» ووجد رسول اللهء عاك 
حفة حين انحلت العقدة الأخيرة» فقام رسول الثهء عَيْيِ كأنما نشط من عقال» وجعل جبريل» 
عليه الصلاة والسلام» يقول: بسم الله أرقيك. من كل شيء يؤذيك من عين وحاسد والله 
يشفيك. فقالوا: يا رسول الله! أفلا تأخذ الخبيث فنقتله؟ فقال مَك : أما أنا فقد شفاني الله 
وأكره أن أثير على الناس شرا قالت عائشة: ما غضب رسول الله عه غضبا يتتقم من أحد 
للب ا وسيأتي هذا في كتاب العلب عن 

ئشة» رضي الله تعالى عنها. قوله: «يخيل إليه)) على صيغة المجهول. 

وقد اعترض بعض الملحدين على حديث عائشة., وقالوا: كيف يجوز السحر على 
رسول أللهء ع والسحر كفر وعمل من أعمال الشياطين» فكيف يصل ضرره إلى النببي ع 
مخ بسيافلة :الله الهوستدرده: إناة كعدو روصق الوندى عن الشياط زه واجيية بأن هذا 
اعتراض فاسد وعناد للقرآن, لأن انه تعالى قال لرسوله: طقل أعوذ برب الفلق# [الفلق: .)١‏ 
إلى قوله: «وفي العقد» [الفلق: 4]ء والنفائات: السواحر في العقد, كما ينفث الراقي في 
الزقية سين مدر ولس "قن عراز وللك عليه مهيدل على أن ذلك يلوس أبن أن يوز علب 
داخلة في شيء من ذاته أو شريعته, وإنما كان له من ضرر السحر ما ينال المريض من ضرر 
الحمى واليرسام من ضعف الكلام وسوء التخيل» ثم زال ذلك عنه وأبطل الله كيد السحن 
وقد قام الإجماع على عصمته في الرسالة» والله الموفق. 


١‏ باب ما يُحَذَْرُ مِنَ الغَذْرٍ 


أي : هذا باب في بيان ما عدر دن الغدرء وهو ضد الوفاء» ونقض العهد يحذرء 
على صيغة المجهول من - حدر ويحذر 0 وتردركيا: يحذر, بالتشديد مر : التحذير. 


وقَوْلهِ تعالى: «إوإن يُرِيدُوا أن يَخْدَعُوكَ فإنَّ حَسْبَكٌَ الله [الأنفال: ؟مع. الآية 


١ 5‏ كرهت: كات الْجِرْيَة وَالْمُوَادّعَةِ مع أَهْلٍ الدّعَة عه والحوب 1 باب ١ه )١‏ 


وقوله؛ بالجر عطفاً على ما يحذرء لأنه مجرور بالإضافة» تقدلك: وفى بيان قوله 
تعالى: #وإن يريدواي [الأنفال: 0 ]. أي : وإن يرد الكفار بالصلح خجديعة فووا ويستعدو! 
طإفإن حسبك الله .[الأنفال: 57]. أي: كافيك وحدهء وهذه الآية بعد قوله: هون جنحوا 
للسلم» [الأنفال: .]"5١‏ وبعدها ذكر نعمة الله عليه بقوله: وهو الذي أيدك بتضره 
وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم» [الأنفال: *5]. أي: جمعها على الإيمان بك وعلى طاعتكٌ 
ومناصرتك. فإنك: هما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم» [الأنفال: 
].. 


17 ل حدثنا الْحَمَيِدِي قال 50 الؤليك د ل حلا يد الله رين 
اللا بن رَبْرٍ قال سَمِعْتٌ بُشرّ بن عُبَيْدٍ الله أَنّهُ سَمِمَ أبا إدْريس قال د 0 
قال أَتَيْتٌ التي عله في غَرْوَةٍ هوك وهْوّ في قُبةِ مِنْ ن أقم فقا اعد سا بَهنَ يدي السَاعةٍ 

مزبي ثُمْ فَنح بَيِتٍ المَْدِسٍ ثُمْ مر مَُْانْ يَأَحَذُ فيكخ ُمْعَاصٍ القتم كم ايا الما 
حتّى يُغطى الرّجل مائة ديار فيظل ساخطا ثم فثنة لا يَبِمَى بَيْتَ بَيْتٌ مِنَ العرّب إلا دَخَلْيُهُ ثم 
هُدَنَةَ هُدْنَةٌ تَكُونٌ بَيتَكُم وَبَيْنَ بسي الأضفَرٍ فَيَفْدِرُونَ فَيَاَتُونَكَنْ ت: تخت ثمانن غايَةَ تخت كل 
غَابَةَ ْنَا عَشَرَ ألْما. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فيغدرون». 
إلى أحد أجداده. الثاني: الوليد بن مسلم القرشي أبو العباس. الثالث: عبد الله بن العلاء بن 
زير. بفعح الزاي وسكون الباء الموحدة والراء: الربعي» بفتح الراء والباء الموحدة وبالعين 
المهملة. الرابع: بعر يكت الياء جرحي وسكون السين المهملة وفي أخخره راء: ابن عبيد 
ازله المحضرمي. الخامس: أبو إدريس عائك الله بالعين المهملة والهمزة. هد الألى وبالدذال 
المعحمة. وقال ابن الأثير: بكسر الياء أخجر الحروقف يعيل الألف : الخولاني»؛ بفتح الخاء 
المعبحمة وسكون الواو وبالنوت. السادس: عوف بن مالك الأشجعي» مات بالشام سنة ثلاث 
و سبعيال. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التمحديث سيك ال ع 0 مواضع. وفيه: السماع 
في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن مولت كليم شاميوة إل شيخ 
البخاري» فإنه مكي. وفيه: عبد الله بن العلاء» سمعت بسر بن عبيد الله» ووقع في رواية 
الطبراني من طريق دحيم عن الوليد عن عبد الله بن العلاء عن زيد بن وأقد: عن بسر بن عبيد 
ابل * ولا يضر هذا رواية البخاري» فإن عبد الله بن العلاء صرح بالسماع عن بسرء وكذا في 
رواية أبي داود وابن ٠‏ ماسجه وغيرهما مثل رواية البخاري ليس فيها زبد بن واقد. 


وأبو داود أخرجه في الأدب عن مؤمل بن الفضل وعن صفوان بن صالح. وأخخرجه ابن 


كقاث الْجِرْيّة والْمُوَادَعَةَ مَعْ أَهْلٍ الذّكةٍ والحوؤب / باب ١ )١١(‏ 


ذكر معناه: قوله: دفي غروة تبوكه. كانت في 0 قوله: «وهو في قبة من أدم 
القبة: بضم القاف وتشديد الباء الموحدة: الخرقاهةء وكل بناء مدور فهو قبة؛ والجمغ قباب 
وقبية؛ والأدم بفتحتين اسم لجمع أديمء وهو الجلد المدبوغ المصلم بالدباغ. قوله: «سعا» أي: 
ست علامات لقيام القيامة. قوله: وم موتان؟ بضم الميم وسكون الواوء قال القزاز: هو الموت» 
وقال غيره: الموت الكثير الوقوع. ويقال بالضم لغة تميم وغيرهم يفعحونهاء ويقال: للبليد موتان 
القلبء» بفتح الميم والسكوتء وقال ابن الجوزي»؛ رحمه الله تعالى: يغلط بعض المحدثين 
فيقول: بضم الميم والواوء وإنما ذاك اسم الأرض التي لم تحز بالزرع والإصلاح» ووقع في رواية 
ابن السكن: ثم موتتان» بلفظ التثنية ولا وجه له هنا. قوله: «كقعاص الغنم». بضم القاف 
وتخفيف العين المهملة وبعد الألف صاد مهملة» وهو داء يأُخذ الغنم فيسيل من أنوفها شيء 
فتموت فجاءة, وكذلك غيرها من الدواب. وقال ابن فارس: القعاص داء يأعين في الصدر كأنه 
يكسر العنق» وقيل: هو الهلاك المعجل» وبعضهم ضبطه بتقديم العين على القاف. ولم أر ذلك في 
شرح عن شروح البخاري» وما ذكره أبن الل وابن قرقول وغيرهما إلا بتقديم العاف على العين. 

قوله: وثم استفاضة المال». والاستفاضة من: فاض الماء والدمع وغيرهما: إذا كثر. 
قوله: «فيظل ساخعطاء أي: يبقى ساخطاً كلاد تحب واجقيرا نه قوله: «ثم هدنة». 
الهدنة بضم الهاء: الصلحء ٠‏ وأصل الهدنة السكونء يقال: هدن يهدن ذ فسمى الصلح على ترك 
القتال هدنة ومهادنة. لأنه سكون عن القتال بعد التحرك فيه. قوله: (بنسي الأصفر» هم الروم. 
قوله: «غاية4 بالغين المعجمة وبالياء أعر الحروف: الراية» وقال ابن الجوزي: رواه بعضهم 
بالباء الموحدة وهي الأجمة؛ وشبه كثرة الرماح للعسكر بهاء فاستعيرت له يعني: يأتون قريباً 
من ألف ألف رجلء قاله الكرماني» وقال غيره: الجملة في الحساب تسعمائة ألف وستون 
ألفأء وقال الخطابي: الغاية الغيضة»ء فاستعيرت للرايات ترفع لرؤساء الجيش. وقال الجواليقي: 
أغاية وراية واحد لأنها غاية المتبع» إذا وقفت وقف وإذا مشت تبعهاء وهذه الست المذ كورة 
ظهرت منها الخمس: موت النبي عَيِلَهِ وفمح بيت المقدسء والموتان كان في طاعون 
عمواس زمن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه مات فيه سبعون ألفا في ثلاثة أيامء 
واستفاضة المال كانت في خخحلافة عثمان» رضي الله تعالى عنهء عند تلك الفتوح العظيمة 
والفتنة استمرت بعده؛ والسادسة لم تجىء بعد. 

وروى ابن دحية من حديث حذيفة مرفوعا: أن الله تعالى يرسل ملك الروم؛ وهو 
الخامس من أولاد هرقلء» يقال له: صمارةء فيرغب إلى المهدي في الصلح.ء وذلك لظهور 
المسلمين على المشركين» فيصالحه إلى سبعة أعوام» فيضع لإعليهم الجزية عن يد وهم 
صاغرون» [العوبة: 5؟]. ولا يبقى لرومي حرمةء ويكسر لهم الصليب؛ ثم يرجع المسلمون 
إلى دمشق فإذا هم كذلك إذا رجل من الروم قد التفت فرأى أبناء الروم 00 فى القيود. 
فرفع الصليب ورفع صوته وقال: ألا من كان يعبد الصليب فلينصره؛ فيقوم إليه رجل من 


)١(‏ بياض في بعض النسخء وفي بعضها سنة تسع من الهجرة. 


3 1 5 وو 
١‏ مه - كاب الجزية وَالمْوَادَعَةِ مَمّ اهل الدمٌةٍ والحؤب / باب )١١(‏ 


المسلمين فيكسر الصليبء ويقول: الله أغلب وأعرء فحيشذ يغدرون وهم أولى بالغدرء 
فيجتمع عند ذلك ملوك الروم خحفية فيأتون إلى بلاد المسلمين: وهم على غفلة مقيمين على 
الصلحء فيأتون إلى أنطاكية في اثني عشر ألف راية» تحت كل راية اثني عشر ألفأ» فعند 
ذلك يبعبث النهدي إلى أهل الشام والحجاز والكوفة والبصرة والعراق يستنصر بهمء فيبَعاكِ 
إليه أهل الشرق: أنه قد جاءنا عدو من أهل خراسان شغلنا عنك؛ فيأني إليه بعض أهل الكوفة 
والبصرةء فيخرج بهم إلى دمشق وقد مكث الروم فيها أربعين يوم يفسدون ويقتلون» فينزل 
الله صيره على المسلمين» فيخرجون إليهم فيشتد الحرب بينهم ويستشهد من المسلمين 
خلق -كثيرء فيا لها من وقعة ومقتلة ما أعظمها وأعظم هولهاء ويرتد من العرب يومكذ أربع 
قبائل: سليم وفهد وغسان وطيء فيلحقون بالروم» ثم إت الله ينزل الصبر والنصر والظفر على 
المؤمنين» ويغضب على الكافرين» فعصاية المسلمين يومكذ خير خحلق الله تعالى والمسيخلصين 
ن عباده» وليس فيهم مارد ولا مارق ولا شارد ولا مرتاب ولا منافق» ثم إن المسلمين 
يدخلون إلى بلاد الروم ويكبرون على المدائن والحصون.. فتقع أسوارها بقدرة الله تعالى؛ 
شد علوت المذاكن والحصضوة ويعسوث. الآموال ويسبون التساع والأطفال» :وتكون أيام المهندئ 
أربعين سنة: عشر منها بالمغرب» والتى عشر سلة بالمديئة» واثئي عشر سنة بالكوفة» وستة 
مكة؛ وتكون منيته فجاءة. 
- باب كيف يُتْبَذُ إلى أهل العَهْدٍ 
أي: هذا باب يبين فيه كيف ينبذ» وهو على صيغة المجهول من التبد بالنون والباء 
الموحدة والذال المعجمة» وهو: الطرحء. والمراد هئا نقض العهد. 


وَقَولَهُ تغالى «وإمًا قخافنٌ مِنْ قَوْم خيّانة فانْبِدٌ إِلَيْهمْ على سَوَاءِيُ الأتفال: 
ممع. الأية 
وقول بالرفع على الابتداء وخيره محذوف تقديره: وقوله تعالى هو: «إوأما تخافن» 
[الأنفال: 6مع. الآية» والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها.قوله: «وأما تخافن» خخطاب 
للنبي عت أي: من قوم من المشركين. قال الأزهري: معناه إذا هادنت قوماً فعلمت منهم 
النقض فلا تسرع إلى النقض حتى تلقى إليهم أنك نقضت العهد فيكوئون في علم النقض 
مستوينء ثم أوقع بهم. وقال الكسائي: السواء العدل» وقال ابن عياس: المثل» وقيل: أعلمهم 
أنك قد جازيتهم حتى يصيروا مثلك في العلم. 
2-0 حدثنا تو المَمَانِ قال أُححبرَنًا حت شعَيِب عن الزّهْرِيٌ قال أخخيوتا حَمَيد بن 
عَيِدٍ الة خفن منٍ أن أبا هُرَئْرةَ قال بَعَنَبِي أب بكر رضي الله تعالى عنه فين تُدّن ؤم الشخر يت 
لا يخ بَعْدَ العام د مَشْرك ولا يَطوف بالجيت عُدِيَانٌ وَيَومُ م الحَج الأكبر يَوْمُ الكّخْر وَإنمنا قِيلّ 
الأكبو مِنْ أل قَوْلٍ الثاني الج الْأصِْمَرُ فتبذَ بو بَكرٍ إلى الئاس ني ذَلِك العام قَلَمْ يَحْجٌ 
عام حصَةٍ الؤداع الَّذِي عَحٌ فيه الى عي مه مُشْرِلك. [انظر الحديث 7534 وأطرافه]. 


مه - كتاث الْجِرْيَة والْمْوَادْعَذٍ مَمَ أهل الذّمَةِ والححزب / باب ١ )١7(‏ 


موطابقته للترجمة في قوله: «قتبدك أبو بكر إلى الناس» وأبو اليمان الحكم . بن ناقع؛ 
وهذا الإسناد قد تكرر ذ كره. 
أخمرجه هناك: عن يحيى بن بكير عن الليث عن يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد 
الرحمن: أن أيا هريرة أخبره أبا بكر الصديق بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله عَيُْهء قبل 
حجة الوداع في رهط يؤذن في الناس: آلا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. 

قوله: «بعشني أبو بكر كان بعنه إباء في البحجه الي أمره النبي عَييه قبل حجة 
الوداع, والأحاديث يفسر بعضها 100 قوله: (ويرم احج الأكبر يوم النحره. هذا كول 
ماللك حا نا وقيل: عر قفي وإنما قيل له: الأكبىء لأجل قول الساس: الحج 
اللأصغر. قال الداودي: ر يعني العمرةع وقيل: إنما قيل له: التق أن الناس كانوا في الجاهلية 
يفغول يعر فة وثققى قر يش بالمزدلفة لأنهم كاتوا يقولون: يه حرج من العحرمى فإذا كان حياذاة 
الفجر يوم النحر وليلة النحر اجتمعوا كلهم بالمزدلفة» فقيل له: يوم الحج الأكبر لأنه يوم 
الاجتماع الأكبر فيه. 


ا باب إِنْم من عاهَد ثُمْ غَدَرَ 

أي: هذا باب في بيان إثم من عاهد ثم غدرء أي: نقض العهد. 

وقوَلِه تغقالى: هِالّذِينَ عاهذت مِنْهُم ثُمْ يَنهُ يَنقُصُونَ عَهْدَهُمْ في كل مَرّة وَهُمْ 
َتقُونَ 4 [الأنفال: 7 

وقوله. بالجر عطفاً على قوله: إثمء أي : ولي بيال ما جاع فى تدخرم نقضص العهد م 
قوله تعالى: #الذين عاهدت»# [الأنفال: 5ه]. الآية» والغدر حرام باتفاق. سواء كان في حق 

١١ 7‏ 1 
المسلم أو الذمي.. 

8 حدذثنا فتينة 1 شعيد قال حدنة جحرِيدٌ عن الْأَعْمَش عن عَبْدٍ الله بن 


0 ا عَنْ عَبِدِ الله بن عخْرِو رضي الله لعالى تيقال قال :رشول الله عَيَْيه أَرْبَعْ 
مَنْ كن فيه كان مُتافِقا خالصاً مَن إِذَا حَدّتَ كذّب وإذا وعد أخلف وإذا 3 


عر امي ابو را اب بح يو 0 
يَدْعَهًا. رانظر الحديث 7+4 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإذا عاهد غدر4. ورجاله كلهم قد مروا غير مرة. 
والحديث أيضاً مر في كتاب الإيمان في؛ باب علامة المنافق» ومضى الكلام فيه هناك. قوله: 
«أربع خلال»: أي: أربع خصالء وهو جمع: خخلة؛ وهي: الخصلة. 

7/6 حذكفا مُحَقدُ بن كثير قال أخبرنا سُفْعَانُ عن الأغمش عن إِبْرَاهِيمَ 


)١7( كناب الْجِرْيَةِ وَالْمْوَادَعَةِ مَعَ أهْل' الْدّمْةِ والحؤب / باب‎ ١4 


النيِمِئ عن أبيه عن عَلِسَ رضي ل على مة لم شط مي ا دا فر 
هَذِْهِ الصٌّحيفَةِ قال لبي عَه المديئة عراء ما عائر إلى كذًا نَمَنْ أخْدّت”خيرّثا أؤْ أوَى 


فخيئا عليه لَغْنهُ الله واللائكَةٍ والتاس أجعهين من لا يقل مل عذل ولا صرف وذ المعلجين 
وَاحِدَةٌ يَشَمر يها أَدنَاهُمْ قَم؟ عن أشثَر شعلماً فعليه َع اله والملايْكةٍ والنّاسٍ أَجْمَعِينَ من لا يهل 


مِنَهُ صَرْفٌ ولا عَذْلُ 00 والَى قَوْمَا بغَهِر إِذّنَ مَوَالِيهِ فعليه لَعْتَةٌ الله والملايْكةٍ والّاس 0 
لا يَقْجل منه صف ولا عَدْل. [انظر الحديث ١١١‏ وأطرافه], 

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: «فمن أحدث فيها حدثا» إلى آخخره؛ لأن 
في إحداث الحدث وإيواء المحدث والموالاة بغير إذن مواليه معنى الغدرء فلهذا استحق 
هؤلاء اللعنة المذكورةء وسفيان هو ابن عيينة؛ وإبراهيم التيمي يروي عن أبيه يزيد بن شريك 
التيمي. والحديث قد مر غير مرة عن قريب في: باب ذمة المسلمين وجوارهم وفي الحج 
ايضا. 

ل قال أبُو مُوسَى حدٌّئنا هاشِمٌ بن الام قال حدّثنا إشكاق بِنُ سَعِيدٍ عن 
أبيه عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال كي تق ذا لَه تَجْتَيِيوا ديناراً ولا دِرْعَمَا فقيل 

لَهُ وكيفٌ ترَى ذلك كائناً يا يذ آنا مريدة قال إن والّذِي 1 نفس أبي رد كدو عن نول العَادقي 

المَضدُوقٍ قالوا عَم ذَاكَ قال تُتَتهَكُ ذَنَةٌ الله وذِتَةٌ رشوله مله نشد الله عَرَّ وجل قُلْوبَ أَمْل 
الدع 5000 1 

أبو موسى هو محمد بن المثنى شيخ البخاري هاشم بن القاسم أبو النضر التميمي؛ 
ويقال: الليئي الكئانيء خراساني سكن بغداد» وإسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن 
العاص أو خالد بن سعيد الأموي القرشي» يروي عن أبيه سعيد بن عمرو. 

وهذا التعليق كذا وقع في أكثر تسخ الصحيح: وقاله أيضاً أصحاب (الأطراف) 
والإسماعيلي والحميدي في جمعه وأبو نعيم» وفي بعض النسخ: حدثنا أبو موسى» والأول هو 
الصحيح: ثم هذه الصيغة تحمل على السماعء فيه خلاف» وقال الخطيب: لسر علي 
السماع إل ممن جرت عادته أن يستعملها فيه» ووصل أبو نعيم هذا في (مستخرجه) من 
طريق موسى بن عباس عن أبي موسى مثله. 

قوله: «إذا لم تجتبواك. من الجباية» بالجيم والباء الموحدة وبعد الألف ياء آخر 
الحروف, يعني: إذا لم تأحذوا من الجزية والخراج. قوله: «عن قول الصادق المصدوق»»؛ 
معتى الصادق ظاهرء والمصدوق هو الذي لم يقل له ل الصدف؛ يعني : ؛ أن جبريل» عليه 
الصلاة والسلامء معلة لم يخبره إل بالصدق. قال الكرماني: أو المصدقء بلفظ ار 
قوله: «تنتهلك»: بضم أوله من الانتهاك؛ وانتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل من الجور والظلم. 
قوله: و«فيمنعون ما في أيديهم». أي : من الجزية» وقال الحميدي: أخخ رج مسلم معتى هذا 
الحديث من وجه آخر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة» رقعه: منعت العراق درهمها 


مه - كتَابُ الْحِرية وَالْمْوَادّعَةَ مَعّ أَهْلٍ الذّكةٍ والحؤب / ياب ١١ )١8(‏ 
وقفيزها... الحديث. وساق الحديث بلفظ الماضي والمراد ما يستقبل - مبالغة 2 الإشارة 
إلى تحقق وقوعه» وروى مسلم أيضاً عن جابرء» رضي الله تعالى عنهء مرفوعاً: يوشلك أهل 
العراق أن لا يجبى إليهم قفيز ولا درهم قالوا: مم ذاك؟ قال: من قبل العجمء يمدعون ذلك. 
وفيه: علم من علامات النيوة. 
6 لس باب 

أي: هذا باب وقد وقع كذا بلا ترجمة؛ وهو كالفصل من الياب الذي قيله. وقد مر 
مثل هذا .غير مرة. 

مس احذثنا عَبِدَانُ قال أخبرًا أبو حَهرَةٌ قال سَمِعْتُ الأعْمَشٌ قال سألْت أبا 
وَائِلٍ سَهِدْتٌ صِئَّينَ قال نَعَمْ فسَمغتٌ سَهْلَ بن متيف تقول انّهمُوا رَأَيَكُم رثني يَذمَ أبي 
ندل ولّؤ أشقطيمٌ أنْ أدٌ أثر الت عَيه لَرَددْنُ وما وضَعْتا أشهاا على عَوَاتِِنَا لأمر يُْظِعْنا 
إلا أُسْهَْنَ بنا إلى أثر تَعْرقُهُ غَيرَ أَمْرِنًا هَذَا. [الحديث 5١8١‏ أطرافه في: 1487 »4١85‏ 
0 لا 

تعلى هذا الحديث بالباب المترجم من حيث ما آل أمر قريش في نقضهم العهد من 
الغلبة عليهم والمهر يفتح مكة فإنه يوضح أن مال الغدر مذمومء ومقابل ذلك ممدوح. 

وعبدات قد مر غير مرة» وأبو حمزة» بالحاء المهملة وبالزاي: وهو محمد بن ميمون 
السكري, والأعمش هو سليمان.» وأبو وائل شقيق بن سلمة» وسهل بن حنيف بن واهب 
الأتصاري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن عبدان أيضاً وعن موسى بن 
إسماعيل» وفي الخمس عن الحسن بن إسحاق وفي التفسير عن أحمد بن سليمان. 

قوله: «صفين»؛, بكسر الصاد المهملة وتشديد الفاء» وهو اسم موضع على الفرات وقع 
فيه الحرب بين علي ومعاوية وهي وقعة مشهورة. قوله: «اتهموا رأيكم:. قال ذلك يوم 
صفين؛ وكان مع عليء رضي الله تعالى عنهء يعني: اتهموا رأيكم في هذا القتال» يعظ 
الفريقين» لأن كل فريق منهما يقاتل على رأي يراه واجتهاد يجعهده, فقال لهم سهل: اتهموا 
رأيكم فإنما تقاتلون في الإسلام إخوانكم برأي رأيتموه» وكانوا يتهمون سهلا بالتقصير في 
القعال» فقال: اتهمرا رأيكمء فإني لا أقصرء وما كنت مقصراً في الجماعة كما في يوم 
الحديبية. قوله: «رأيتني»: ان :تبر ايف نفسي يوم ا جندل» بفتح الجيم وسكون النون» 
واسمه: العاص بن سهل وإنما نسب اليوم إليه ولم يقل: يوم الحديبية» لأن رده إلى المشركين 
كان شاقاً على المسلمين؛ وكان ذلك أعظم عليهم من سائر ما جرى عليهم من سائر الأمور, 
وكان أبو جندل جاء إلى النّبي ييه من مكة مسلما وهو يجر قيوده» وكان قد عذب على 
الإسلام, فقال سهل والده: يا محمد! هذا أول ما أقاضيك عليه. فرد عليه أبا جندل وهو 
ينادي: أتردونني! إلى المشركين وأنا مسلمء وترون ما لقيت من العذاب في الله؟ فقام سهل 


4 مه - كِتَابُ الْجِرْيَةِ وَالْمْرَادَعَةٍ عَم أغل الدّمَةِ,والحوب / باب (18) 


إلى ابته بحجر فكسر قيدف فغارت نفوس السعافة يوممكد حتى قال عمصرء رضي انيه تعالى 
عنه: ألسنا على الحق؟ فعلى ما نعطي الدنية؟ على وزن فعيلة: أي: النقيضة والخطة 
الخسيسة» أي: لِمّ نردٌ أبا جندل إليهم ونقاتل معهم ولا نرضى بهذا الصلح؟ قوله: وفلو 
أمتطيع أن أرد أمر البي َه أشار بهذا الكلام إلى جواب الذي اتهموه بالتقصير في 
القتال يوم صفين» فقال: كيف تنسبونني إلى التقصير؟ فلو كان لي استطاعة على رد أمر النبي 
عَم يوم الحديبية لرددته ولم يكن امتناعي عن القتال يوبنلا تور وإنما كان لأجل أمر 
| التبي عقف بالصلح. قوله: دوما وضعنا أسيافنا...«إلى آخره. يعني: ما جردنا سيوفنا في الله 
ل رط نم يالفاء “را المعجمة والعين الود 3 ابن فار: :نظ وأنطع 
ل ا الي اس ل ا ٠‏ فتزع 
السيف أول من .سله في الفتئة. 


3 سه حدّثنا عبد الله بن محمد قال حدّثنا يَحْوَى بن أدَمّ قال حَدّثنا يريد 9 
ل نابت قال حدّئني أبو وائِلٍ قال كنا يصِفْينَ 
فقامَ سَهُْلُ بن ححتَيِفٍ فقال أيّهَا الئاس انه هوا أَْمُسَكعْ فإنًا كُنًا عع وَسْرِ ل الله عله يَوْءَ 
الخدَيبيئة ولؤ نَرَى كال لَعَإيَلَتَا فَجَاءَ عُمَدْ بن الحَطاب 00 الله الشتا على الحَىّ 
ومع علّى التاطل فقال بَلَى فقالَ ألَدسس قثلانا في الجَنةِ وقثلاهُم في اثارٍ قال بَلَى قال فُعَلَى 
ما تُغطي الدَنئةِ في وِييئا أنَْجِمْ ولما يكم الله يتنا وبيتَهُم فقال: ابن الطاب إني رشول 
الله ول يُصَيْعسي ال أبذلل عانطلن عن إلى أبى بكر قال َهُ مل ما قال بِلتّبى عند فقال إِنّهُ 
ركو التسرلة نسم كينا الى اذا قرت سورة النتح الفرلعا زر شول الله عله على عُمَرَ إلى آخرها 
نقال عُعَر يا سول الله أُوَ قنخ هُوَ قال نَعَمْ. [انظر الحديث 5١8١‏ وأطرافه]. 

تعلق هذا الحديث أيضاً بالباب المعرجم مثل تعلق الحديث السابق» وعبد الله بن 
محمد بن عبد الله المعروف بالمسنديء ويزيد من الزيادة ابن عبد العزيز الكوفي» يروي عن 
انط متام كتين المية المعييلة وتتققيك الياء اكن السحررقك ونا لياء وهتلا بزوقفاء تصضرفت 
وغير منصرفء والأصح الانصراف» وحبيب بن أبي ثابت واسمه دينار الكوفي» وأبو واثئل 

قوله: «فجاء عمر. رضي الله تعالى عنهه, قد مر هذا في كتاب الشروط في باب 
الشروط في الجهاد قوله: فنزلت سورة الفتح أي: سورة طإإنا فتحنا لك فتصا مبيناً» [الفعح: 
.]١‏ والمراد بالفتح صلح الحديبية» وقيل: فتئح مكة وقيل: فتح الروم: وقيل: فتح الإسلام 
بالسيف والسنان» وقيل: الفمح الحكمء والمختار من هذه الأقاويل: فتح مكة, وقيل: فتح 
الحديبية» وهو الصلح الذي وقع فيها بين النبي عَيْتِّهُ وبين مشركي مكة فإن قلت: كيف 
كان فتحاً وقد أحصروا فنحروا وحلقوا بالحديبية؟ قلت: كان ذلك قبل الهدنة» فلما تمت 
الهدنة كان قتحاً مييئاً. 


مه - كتاب الْجِرْبَةِ والْموَادَعَةِ م أهل الذَّمَةٍ والحؤب / باب (؟9١) ١‏ 


مال ل حذثنا قُتيبة بن سَعِيدٍ قال حدثنا حاتم عن هشام بِنٍ عُرْوَةَ عن أ بيه عن 
أشماءً ا أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالّث قث عَلَيَ أي وفي مشْركة :في عَهْد 

ئيش إِذْ عاهَدُوا رسول الله عي ومُدَّتِهِمْ مَمَ أبيهَا فَاسْتَفْقتٌ رشول الله عَيكُه فقالثُ يا رول 
0 إن أي قدِمَتٌ عَلَئ وَهْيَ رَاعْبَةٌ أَقَأْصِلْهَا قال نَعَمْ صِلِيهًا. [انظر الحديث .٠؟+؟‏ 
وأطرافه]. 

تعلق هذا الحديث مما قيله من حديث إن عدم الغدر اقتضى جواز صلة القريب ولو 
كان على غير دينهء وحاتم هو أبو إسماعيل أبن إسماعيل الكوفي. والحديث مضى في كتاب 
الهبة في: باب الهدنة للمشركين» ومضى الكلام فيه. 

قوله: وقدقتث عليٌ» بتشديد الياء. قوله: «أمي»: واسمها: قبيلة» بفتح القاف وسكون 
الياء آخر الحروف» واسم أبيها: عبد العزى. وأسماء وعائشة أتان من جهة الأب فقط. قوله: 
«ومدتهم»ه أي: المدة التي كانت معينة للصلح بينهم وبين رسول الله عَييْه. قوله: «راغبة» 
أي: في أن تأخذ مني بعض المال. 

8 باب الْمُضَالَحَةٍ على ثَلاثة أ يام أؤ وَفْتِ مَعْلوم 

أي : هذا باب في بيان المصالحة مع المشر كين 57 مدةٌ ثللانة أيام. قَولُه: أو وقت 
معلوم» أي: أو المصالحة على وقت معلوم سواء كان ثلاثة أيام أو أشهر أو نحو ذلك. 

008 يه ونا أُحمَد بن عُثْمَانَ ب حم قال حدّثنا سُرَيْح بن مَشِلْمَةَ قال 

حدّثنا إِنْرَاهِيمٌ بن يُوسفَ بن أبي إشحاق قال حدّنِبي أبي عن أبي إسْصاق قال حدّثني البَراعُ 

رضي الله تعالى عنة أن انمي عله لما أرادٌ أَنْ تغقمر أَرصَلَ إلي أفل عكّة يستأئهع لعَدْحُلَ 
مَكة فالا شْتَرطوا عَلَيْهِ أنّْ لأ به يم بها إلا ثلاتّ لَيَالٍ ولا يَدْحُنّهَا إلا بِجُُكانٍ الشلاح ولا يَدْمو 
تلخ أحنا لانا اسه كلس رط يقر م علِيٌ بن أبي طالِتِ فكتّت هذا ما قاضَّى علَيه 
مُحَهدٌ رَسُول الله فقالوا لَّوْ عَلِمَْا أنَْكُ رَسُولَ الله لع تمتك ولَبَايَغتاكَ ولَكن اكيب هذا ما 
قاضَّى عَلَّيه مُحَمَدُ بن عَبِْدٍ الث فال أنا وال مُحَمّدُ بن عَبْدٍ الله وأنا والله رَسُوَلُ الله قال 
وكات لآ يَكدْبُ قال قَقَالٌ لِعَلِي اممخ رَسُولَ الله فقالٌ عَلِيُْ والله لا أفححاه أبداً قال فأرنيهِ قالَ 
فأراةٌ إِيّاهُ فَمَحَاةُ البئ لله يده لكا حل ومَضى الأيّامُ أنَوَا علياً فقالُوا من صَاحِبَِك فَلْيَوتَحلٌ 
فذّكر ذلك لِرشولٍ الله عَيه مقال نَعَمْ ثم اتكلّ. [انظر الحديث ١78١‏ وأطرافهع. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أن لا يقيم إلا ثلاث ليال» وأحمد بن عثمان بن حكيم 
ابن دينار أبو عبد الله الأزدي الكوفي» وشريح بن مسلمة بفمح الميم واللام الكوفي» وإبراهيم 
ابن يوسف الكوفي وأبوه يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق الكوفي, وأبو إسحاق عمرو بن 
عبد الله الكوفي السبيعي. ومر الحديث في كتاب الصلح في: باب كيف يكتب» ومضى 
الكلام فيه. 

قوله: وجلبان؛, بضم الجيم وسكون اللام: شبه الجراب من الأدم يوضع فيه السيف 


44 ؟ كتاث الْجرْية وَالْمْوَادٌعَةٍ مَعَّ أَهْلٍ الدع والحوب / باب )5١(‏ و١١51‏ 


يخهودا. قوله: ء ليه أمحاة؛ ويروك: لا أميحوهء ويقال: ممحأة يمدحوهة وبيمحاه ويه كللاث 
لغانت. 


٠‏ ل بابٌ المُوَادَعَةٍ من غَيْرٍ وَقْتِ 
أي: هذا باب في بيان الموادعة أي: المصالحة والمتاركة من غير تعيين وقت. 


وقَوْلٍ التبى عَيلِئَدِ أفِوكم ما أَقَوَكُم الله به 

هذا طرف من حديث عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهماء وقد مر في كتاب 
المزارعة في: باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله» وليس في أمر المهادنة حد عند 
أهل العلم لا يجوز غيره» وإنما ذلك على حسب الحاجة والاجتهاد في ذلك إلى الإمام وأهل 
الرأي. 

5 بابُ طح جيفٍ المشركين في البثر ولا يُؤْحَذّ لَهُمْ ثَمَنّ 

أي: هذا باب في بيان جواز طرح جيف المشركين في البئرء والجيف» بكسر الجيم 
وفتح الياء ار الحروف جمع جيفة. قوله: دولا يوؤخمن لهم ثمن4. أي : 3 يندز أخيد الداع 
فيها من المش ركين إذ كاد امبحاب قلسي يار رؤتماء مار كن مكةء ولو مكن أهلهم من 
إخراجهم من البثر ودفئهم لبذلوا في ذلك كثير المالء وإما لا يجوز أخحذ الشمن قيها لأنها ميتة 
لا يجوز تملكها ولا أخذ عوض عنهاء وقد حرم الشارع ثمنها وثمن الأصنام في حديث جابرء 
وفي الترمذي من حديث ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس: أن المشركين 
أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبىء مَل أن بييعهم إياه. وقال أحمد: لا يحتج 
بحديث ابن أبي ليلىء وقال البخاري: وهو صدوق ولكن لا يعرف صحيح حديثه من 
سقيمه: وذكر ابن إسحاق في المغازي: أن المشركين سألوا النبي عَهيه أن يبيعهم جسد نوفل 
ابن عبد الله بن المغيرة» وكان اقعحم الخندق ققال النبي مَوِ: لا حاجة لنا بعمنه ولا 
جسدهء وقال ابن هشام: بلغني عن الزهري أنهم بذلوا فيه عشرة آلاف. 


7 ل حدّثنا عَبِدَان بن عُْمَانَ قال أخبرني أبي عن ثُ شُعْبَةٌ شُعْبَةَ ع أبي إسبحاق 
عن عرو بن ميفونٍ عن عَبْداُه رضي الله تعالى عنة قال بَيِنا سول الله مله ساجدٌ و حَوُلَهُ 
نام من قُرئش مِن المش ركين إِذْ جاء عُقْبَةُ بن أبي مُعيِطٍ يسلى جَرُورٍ فَقَدمَةُ على ظهرٍ التبي 
عي فلع يَرْفَعْ رأْسَهُ حتّى جاءث ول يليا الخاام ولد ور طؤرو اوحض ولي من 
صَنَعَ ذَلِكَ فقالَ الت َيل اللْهُمْ علَيِكَ الملا مِنْ فُرَيْشٍ قُرَنْش اللّهُمْ علَيِك أا جَهْلٍ بن هشام 
وعنبة بن َبِيعَة وشَيبَة بن رَبيعَة وعُفبةٌ بن أبي مُعَيطٍ وأعية بنَ حَلَفٍ أؤ أبَي بن خَلفٍ 
َلَقَد رُم قُيِنُوا يوم بذر فَألقُوا في يشر غَيِر أمئة أؤ أبي فَإنْهُ كان رجملا ضُحْمماً فلَعًا جرد 
تَقَطِعَتٌ أَوْصَالَهُ قبل أَنْ يُلْقَى في البثر. [انظر الحديث 4١‏ ؟ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبدان اسمه عبد الله بن عثمان» يروي عن أبيه عثمان بن 


- كتَابٌ الجزية والْمْرَادَعَةٍ مم أهل الذّئَةٍ والحوب / باب )١١(‏ ه4١‏ 


جبلة وأبو إسحاق مر عن قريب. والحديت مضى بهذا الإسناد في كتاب الطهازة في: ياب 
إذا ألقي على ظهر المصلي قذر إلى آخحره. قوله: «سلا» بالسين المهملة وتخفيفت اللام 
مقصوراً هو اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة والجزور المسحور من الإبل؛ قوله: 
«وعليك الملخ أي : أذ الجماعة وأهلكهم. 

؟ ‏ باب إِنْم الغَادِرٍ لِلْبَرٌ والقَاجِرٍ 

أي: “هذا باب في بيان إثم الغادر للرجل البر» يفتح الباء الموحدة وتشديد الراء: الخير 
وسواء كاك الغدر من يو لخن اد لفاججر» أو من قاجر لفاجر أو لع والغادر هو الذي يواعد على 
أمر ولا يفي به؛ يقال: غدر يغدر؛ بكسر الدال في المضارع. 

0 ب 1807 ل حدّثنا أبُو الوَلِيدٍ قال حدّثنا سُعْبَة سُعْبةٌ عن سِلَيِمَانَ الأغمش عن 
الي وائل عق نف الك وعن اوت عن أل عن الاي مه قال ِكَل غادر ِوَاءٌ يَوْمَ القجامَة 
قال أَحَدّهُما يُنْصَُ يُنْضَبْ. وقال الآخز يُرَى يَوْمَ ١‏ لقِيَامَةِ يُعْرَف به. ْ 

مطابقته للتر جمة ظاهرةقء والوليد همشام ين عبد الملاكث الطيالسيء وعيد انه هو أبن 
مسعود. قوله: «وعن ثابت؛ قائل ذلك هو شعبة؛ وقال الكرماني: وعن ثابت» عطف على 
ليها 

والحديث أخرجه مسلم في المغازي عن أبي موسى وأبي قدامة. 

قوله: ولواعيى أى : علم. قوله: وقال أحد هما أي : أحد الراويين عن عبد أله ينصب 
أي: اللواء. وقال الآر: يرى يوم القيامة» أي: يعرف بهدء وإنما قال بلفظ: أحدهما لالتباسه 
عليه» ولا قدم بهذا اللفظط ليان كلما الروايتين بشرط البخاري» واللواءٍ أي يممسكه إلا صا حب 
جيش الحرب؛». ويكون اشاس تيععاأ لد و معني : لكل غادر لواعع أي : علا"مة يشقير بها في 
الناس: لأن موضع اللواء شهرة مكان الرئيس. 

يي ل حدّثنا سُلَيِمانُ بن حوب قال حَدّثنا حَمَادٌ عن أيُوبَ عن نافع عنٍ 
مُمرَ رضي الله تعالى عنهّما قال سَمِعْتٌ الْتَبِيّ ع 1 و ال 
[الحديث 5١88‏ - أطرافه فى: لالت لالت تككقت ١١‏ الاع. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وحماد هو ابن زيدء وايومت هو السكشتيانى. والحديث أتخر جه 
الربيع. 

قوله: «بغدرتهة). اع : بسيسبة غدرده فى الدثياء ا بقدر غدرتف وفي غلظ تحريم الغدر 
غدر في عهده لرعيته أو لمقاتلته أو نات 0 تقلدها والتزم القيام بهاء ا فيها أو 

عمدة القاري/ ج6١1‏ م١٠‏ 
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ترك الرفق فقد غدر بعهدهء وقيل: المراد نهي الرعية عن الغدر للإمام فلا تخرج عليه ولا 
يحمل الخبر على أعم من 

65 حذثفا عَلِيْ بن عَبْدِ الله قال حذّثنا جَرِيدٌ عن مَنْصُورٍ عن مُجَاجِدٍ عَنْ 
طاوس عن ابنه تكاس رضي الله تعالى عدهما قال قال رسُولٌ الله عه يَوْم قئح مكة لآ 
هخرة ولحنْ جهَادٌ وني وإذًا اسْتُنفِرتم فائفُوُوا وقال َم تنح مكة إن هدا البَلْدٌ حرّمة أب يَوْمَ 
كوي أ يدتعي اي اليو 00 
يُعْضَدُ شو ولا ير حول زلا يط أذ إل عن خرقها 112 يطل شاك قال الا : 
مول 8 إل الإذّخر فَإِنَهُ لِمَيْبِهخ ولْبُيُوَتهِمْ قال إل الإِذْخِرَ. [انظر الحديث ١١45‏ وأطرافه]. 

وجه مطابقته للترجمة يمكن أخذه من قوله: «فانفرواه» إذ معناه: لا تغدروهم ولا 
تخالفوهم: إذ إيجاب الوفاء بالخروج مستلزم لتحريم الغدرء ووجه آخر: هو أن النبي عََلتهِ لم 
يغدر في استحلال القعال بمكة لأنه كان يإحلال الله تعالى له ساعة» ولولا ذلك لما جاز له 

ورجال الحديث كلهم قد مضوا غير مرة. والحديث مضى في كتاب الحج في : ياب 
آخره. وأخرجه أيضاً في: باب لا ينفر صيد الحرمء ومضى الكلام فيه هناك. والله أعلم. 


48 ا كتاب بَذْءِ ا 
أي: هذا كتاب في بيان بدء الخلق, البدء على وزن: فعل» بفتح الباء وسكون الدال 
وفي أغيرهة همزة. عن بدأت الشيء بدا ابعدأات بله, زوفي (العباب): بدأت بالشيء فعاحه ابتداق 
وبدأ الله الخلق وأبداهمء بمعنى» والخلق بمعنى المخلوق» وهكذا وقع: كتاب بدء الخلق» 
بعد ذكر البسملة في رواية الأكثرين: وليس في رواية أبي ذر ذكر البسملة؛ ووقع في رواية 


و بابُ ماجاءً ف كر الله م وهو انْذِي يَبِدَأ الخَلى كُمَّ يُعِيدُهُ وهُوَ 
أَهْوَنُ عَلَيْه عَلَيْهِ )4 [الروم: 7 7؟]. 

أي: هذا باب في بيان وما جاء في قول الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم 
يعيده» [الروم: 07؟]. وتمام الآية: وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز 
الحكيم» [الروم: 07؟ع. قوله: طووهر الذي»# أن: وهى الذي يبذا اللي أئ- ينشيء 
المخلوق ثم يعيده؛ أي: ثانياً للبعث. قوله: وهو أهون عليه [الروم: /20]. أي: الإعادة 
أهون عليه أي : أسهل؛ وقيل: أبعة: قي : أسرع عليه وقال مجاهد وأبو العالية: الإعادة 
أهون عليه من البداية» وكل هين عليه. وقال الزمخشري: فإن قلت: لِمَ ذكر الضمير في قوله: 
#وهو أهون عليه [الروم: 7 ؟]. والمراد به الإعادة؟ قلت: معناه: وأن يعيده أهون عليه. 
قوله: جؤوله المغل الأعلى 4 [الروم: 37 ؟]. أي : الصقة العليا: يفي السموات والأرض وهو 
العزيز» في ملكه «والحكيم» في نحلقه. 
وقال البيعٌ بن خَيْهم والحَسَنُ كل علَبِهِ هَيْنْ هَِنْ وهَيْنُ مِذْل لَيْن ولَيّنِ ومَيتٍ ومَدِتٍ 
وضَّيْقٍ وضَيّقٍ. أفَعييتا أفأغيا عليتا جين : شاكع وأنشأ حَلقَكُم. لَغْوبٌ التَصَبٌْ أطوَارَا 

طُوْرَاً كذًا وطورَا كذًا عدا طَوْرَهُ أيْ قَذْرَهُ 

الربيع؛ بقتم الرآاءِ ب ضد الخريف - ابن معيشم) بضم الخاء المعجمة وقتح الناء المثلثة 
وسكون الياء آخر الحروف: ابن عائذ بن عبد . ير الكوفي من التابعين الكبار الورعين 
القانتين» مات سنة بضع وستين» والحسن هو البصري وهما فسرا قوله تعالى: هو أهون 
عليهمه [الروم: 7'ع. بمعنى: كل عليه هينء فحملا لفظ: أهون. الذي هو أفعل التفضيل 
بمعنى: هين. وتعليق الربيع وصله الطبري من طريق منذر الثوري عنه نحوه؛ وتعليق الحسن 
وصله الطبري أيضأ من طريق قتادة عنه» ولفظه: وإعادته أهون عليه من بدئهء وكل على الله 
تعالى هين. قوله: إهيّن» بتشديد الياء «إوقين» بتخفيفهاء أشار بهذا إلى أنهما لغتان» كما 
جاء التشديد والتخفيف في الألفاظ التي ذكرهاء قال الكرماني: وغرضه من هذا أن أهون 
بمعنى: هين» أي: لا تفاوت عند الله بين الإبداء والإعادة كلاهما على السواء فى السهولة. 
قوله: «أفعيينا», أشار به إلى قوله تعالى: «وأفعيينا بالخلىق الأول َق: 15]. 58 بقوله: 
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أفأعى عليتاء يعني ما أعجزنا الخلق الأول حين أنشأناكم وأنشأنا خلقكم» ؤعدل عن التكلم 
إلى الغيية التفاتاء والظاهر أن لفظ: «حين أنشأكم وأنشأنا خلقكم إشارة إلى أية أخرى» وإلى 
تفسيره وهو قوله تعالى: إإذ أنشأكم من الأرض وإذ أندم أجنة في بطوث أمهاتكم» ا[النجم: 
لع. ونقل البخاري بالمعنى حيث قال: حين أنشأكم: بدل: إذ أنشأكى أو هو محذوف مي 
اللفظ واكتفى بالمفسر عن المفسرء وروى الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في 
قوله تعالى: #وأفعييتا بالخلق الأول [ق: 15]. بقوله: أفأعيى علينا حِين أنشأنا كم حلقا 
جديداًء قشكوا في اليعث» وقال أهل اللغة: عييت بالأمر إذا لم تعرف جهته؛ ومنه: العي في 
الكلام. قوله: لغوبء النصب أشار به إلى قوله تعالى: #ولقد خخلقنا السموات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام وما مسئا من لغوب# [ق: ٠6خ.‏ قال الزمخشري: اللغوب الإعياءء 
والنصب التعب وزئاً ومعنئ» وهذ! تفسير مجاهد؛ أخريجه عنه ابن أبي حاتم. وأخرج من طريق 
قتادة: أكذب الله اليهود في زعمهم أنه استراح في اليوم السابع» قال: وما مسنا من لغوب 
أي: من إعياءء وغفل الداودي فظن أن النتصب في كلام المصدف بسكون الصادء وأنه أراد 
ضبط اللغوب؛ ثم اعترض عليه يقوله: لم أر أحداً نصب الل أي: من الفعل» وإنما هو 
بالنصب الأحمق. قوله: وأطوارأ» أشار به إلى ما في قوله: وقد خلقكم أطواراً ثم فسره يقوله: 
طوراً كذا وطوراً كذاء يعني طوراً نطفة وطوراً علقة وطوراً مضغة ونحوهاء والأطوار: الأحوال 
المختلفة. واخروج الطبري عن ابن عباس: أن المراد اختلاف أحوال الناس من صحة وسقمء 
وقيل: معناه أصنافاً في الألوان واللغات» وقال ابن الأثير: الأطوار التارات والحدودء واحدها 
طورء أي: مرة ملك ومرة هلك ومرة بؤس ومرة نعم. قوله: «عدا طوره)»؛ فسره بقوله: قدره. 
يقال: قلان عدا طوره إذا جاوز قدره. 


0/1 حذّثنا محمد , بن كقِيرٍ قال أحجرنًا سَفْيَانُ عن جامع بن شَدَادٍ عن 

صَفْوَانَ بن مُخرز عن عِهْرَانَ بن حُصَين رضي الله تعالى عنهما قال جاء نَقْرَ مِنْ ني نيم 
إلى الب كله هال با بدي لم اشوا قار بك نافيا فتفير وجقة قساءة أكل لير 
فقال يا أَهْلَ الْحَمَنِ اقبلُوا اللبشرى إِذْ لَم يَقبلْهَا تثر قيم قَالُوا بلتا فأحدَ التبي عَكه يُحَدتُ 
بَدْءَ الكَلْي والْعَوْشٍ قجاء رَجلُ مُقال يا عِمْرَانٌ رَاحِلَفُكُ تَفَلّعَتْ لَبتَبِي لَم أَقُمْ. [الحديث 
أطرافه في: 141 44558 43785 118ل]. 


مطابقته للترجمة ني قوله: «يحدث بدء الخلق» وسفيان هو الثوري» وجامع بن 
شداد بالعشديد أبو صخرة المحاربي الكوفي وصفوان بن محرن: بضم الميم على وزن 
الفاعل من الإحراز: المازتي البصري. 

والحديث أحرجه البخاري في المغازي عن أبي نعيم وعن عمرو بن علي وفي بدء 
الخلق أيضا عن عمرو بن حفص وفي التوحيد عن عبداك. وأخر جه الترمذي ف المناقب عن 
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قوله: «جاء نفره أي: عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة» وكان قدومهم فئ سنة تسع. 
قوله: وأبشروا». أمر بهمزة قطع من البشارةء وأراد بها ما يجازى به المسلمون وما يصير إليه 
عاقبتهم» ويقال: بشرهم بما يقتضي دخحول الجنة حيث عرفهم أصول العقائد التي هي التمبدا 
والمعاد وما بينهما. قوله: «قالوا يشرتتاه, فمن القائلين بهذا الأقرع بن حابس» كان فيه بعضض 
أحلاق البادية. قوله: «فأعطنا», أي: من المال. قوله: «فتغير وججهه». أي: وجه النبي و2 
إما للآسف عليهم كيف أثروا الدنياء وإما لكونه لم يحضره ما يعطيهم فيتألفهم به به. قوله: 
وفجاء أهل اليمن» هم الأشعريون قوم أبي موسبى الأشعري» وقال ابن كثير: قدوم الاشوويدة 
صحبة أبي موسى سي في صحبة جعفر بن أبي طالب وأصحابه من المهاجرين الذين 
كانوا بالحيشة حين فتح رسول الله» مُه خيبرء قوله: «اقبلوا البشرى». حكى عياض: أن في 
رواية الأصيلي: اليسرى» بالياء آخخر الحروف والسين المهملة؛ قال: والصواب الأول. قوله: 
دإذ لم يقبلها», تلمة إذء ظرف وهو اسم للزمن الماضي» ولها استعمالات أحدها أن تكون 
ظرفاً بمعنى الحين» وهو الغالبء وهنا كذلك. قوله: دفأخحذ النبي 117 أي : شرع يحدث. 
قوله: «راحلتك». الراحلة الناقة التي تصلح لأن ترحل والمركب أيضاً من الإبل ذكراً كان أو 
أنثى» ويجوز فيها الرفع والنصبء أما الرفع فعلى الابتداء» وأما النصب فعلى تقدير: أدرك 
راحلتك. قوله: «تفلست» أي: تشردت وتشمرت. قوله: «ليتسي لم أقم. أي: قال عمران: 
ليتني لم أقم من مجلس رسول الله َوُه حتى لم يفت مني سماع كلامه. 

5 ل حدّئنا عُمَرُ بن حَفْصٍ بن عِبات قال حدَّئنا أبي قال حدّئنا الأغمشُ قال 
حدثنا ل ا ا ا ا ا 0 
عنهُما قال دحَلَ علي النبِئ عله وعََلتُ ناقبي بالجاب فأناهُ ناس مِنْ بَنِي جيم ققال اقْبلُوا 
البُضْرَى يا بَبي تيم قالوا قَدْ بَشْرتّدا فأغطتا عَوْئنٍ نَم دَخَلَّ عَلَيْهِ نا مِنْ أل الْيَمَن فقال 
الوا البنشرى يا أَهَلَ امن إذ لَمْ يها بو تيم الوا قد قينا يا رشول لله قالوا جققالة 
نأك عن هذا الأمر قال كان لله ولّمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيرُهُ وكان عَرْسُهُ على الماءِ وكقت 
في الذّكر كل شَيْء وخََلَقَ السمّوات والأؤض قنادى مداق ذَعَبَتٌ ناَك يا ابن الخخصَين 
فَانْطلقتٌ فَإِذًا هي يَقْطعٌ دُونَها الشَرابٌ فوالله لوَّدِدتٌ 0 كنت تو كنّهًا. [انظطر الحديث 
| كن وأطرافه]. 

هذا طريق أخر لحديث عمران بن الحصين مع زيادة فيه. قوله: «جثناك», بكاف 
الخطاب» هكذا رواية الأكثرين وفي رواية الكشميهني: جنناء بلا كاف. قوله: «نسألك عن 
هذا الأمر» أي: الحاضر الموجودء ولفظ: الأمرء يطلق ويراد به المأمور ويراد به الشأن» 
الخال وكأنهم سألوا عن أحوال هذا العالم. قوله: «كان الله ولم يكن شيء غيرة؛ وسيأتي 

في التوحيد: ولم يكن شيء قبله. وفي رواية غير البخاري» ولم يكن شيء معه. ووقع هذا 
الحديث في بعض المواضع: كان الله سا سر ود وهي زيادة 
ليست في شيء من كتب الحديث نبه عليه الإمام تفي الدين بن تيمية. قوله: «وكان عرشه 
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على الماءن. أي: لم يكن تصته إلا الماء» وفيه دليل على أن العرش والْحَأَئ كانا مخلوقين 
قبل السموات والأرض. فإن قلت: بين هذه الجملة وما قبلها منافاة ظاهرة لأن هذه الجملة 
تدل على وجود العرش؛ والجملة التي قبلها تدل على أنه لم يكن شيء. قلت: هومن باب 
الإخبار عن حصول الجملتين مطلقاء والواو بمعنى: ثم فإن قلت: ما الفرق بين كان في: كان 
الله» وبين كان في: وكان عرشه؟ قلت: كان الأول: بمعنى الكون الأزلي» وكان الغاني : 
بمعنى الحدث. وفي قوله: وكان عرشه على الماءء دلالة على أن الماء والعرش كانا مبدأ هذا 
العالم لكونهم خلقا قبل خلق السموات والأرض ولم يكن تدحت العرش إِذْ ذاك إلا الماء. فإن 
قلت: إذا كان العرش والماء مخلوقين أولاً فأيهما سابق في الخلق؟ قلت: الماء لما روى 
أحمد والعرمذي 000 من -حديث 955 رزين العقيلي مرفوعا: إن الماء تعلق قبل العرش» 
وروى السدي في تفسيره بأسانيد متعددة: إن الله تعالى لم يخلق شيفاً مما خخلق قبل الماء. 

فإن قلت: روي اهعد والعمسرذي 0000 من حديث عبادة بن الصاميت مرفوعاً: أول 
ما ملق الله القلى ثم قال: أكتبء فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة» واختاره الحسن 
وعطاء ومجاهدء وإليه ذهب إبن جرير وابن الجوزي» وحكى ابن جرير عن محمد بن 
إسحاق أنه قال: أول ما حملق الله تعالى الئور والظلمة؛ ثم ميز بينهما فجعل الظلمة ليلا أسود 
مظلماء وجعل النور نهار أييض مبصراء وقيل: أول ما خبلق الله تعالى نور محمد عَه. قلت: 
التوفيق بين هذه الروايات بأن الأولية تسبي» وكل شيء قيل فيه إنه أول فهو بالنسبة إلى ما 
بعدها. قوله: «وكتب في الذكر» أي: قدر كل الكائنات وأثبتها في الذكر أي: اللوح 
المحفوظل. قوله: «تقطع). : تفعل من التقطع وهو بلفظ الماضي وبلفظ المضارع من القطع. 
قوله: «السراب» بالرفع فاعلى والسراب هو الذي تراه نصف النهار كأنه ماى والمعنى: فإذا 
هيء انتهى السراب عددها. قوله: «لوددت4 أي: اميت أني لو تركتها عملا يفوت منه 
سماع كلام رسول اللهء مش وقال المهلب: السؤال عن مبادىء الأشياء والبحث عنها جائز 
شرعاء وللعالم أن يجيب عنها بما يعلمء فإن شي من السائل إيهام شلك أو تقصير فلا يجيبه 
وينهاه عن ذلك. 

ل وووَاةٌ عِيسى عن رَقبةَ عن فَيِسٍ بِنُّ مُشلم عن طارِقٍ بِنٍ شِهابٍ قال 
صقت لسو رمي الله تعالى عنهُ يقر ل قام ِيتا الي عه مقاماً فأخبرئًا عن بَذْءِ الْخَلْيٍ 
حتّى دَحَملَ أل الجَنّةِ منازْلَُعَ وأمل الثَار مَتازْلَهُعْ حفط ذَلِكُ مَن حنفظة وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ. 

عيسى هو ابن موسى البخاري أب ابيا العيمي مولاهم يلقب: غنجار» بضم الفين 
المعجمة وسكون النون وبالجيم وبعد الألف راءء لقب به لاسرا ديه كان من أعبد 
0 مات سنة سيع أو ست وثمانين ومائة» وليس له في البخاري إل هذا الموضعء ورقبة. 
بفتم الراء والقاف والباء الموحدة: ابن مصقلة؛ بالصاد المهملة وبالقاف: العبدي الكوفي. 
واعلم أن رواية الأكثرين عكذا. عيسى عن رقبة» وقال الجياني: سقط بينه وبين رقبة أبو 
حمزة السكري وهو محمد بن ميمون» وقال أبو مسعود الدمشقي: إنما رواه عيسى» يعني: ابن 
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موسى عن أبي حمزة السكري عن رقبة. 

وقد وصل الطبراني هذا الحديث من طريق عيسى المذ كور عن أبي سجمزة عن. رقبة 
ولم ينفرد به عيسى: فقد أحرجه أبو نعيم من طريق علي بن الحسين بن شقيق عن ابي خيرة 
ولكن في إسناده ضعف. 

قوله: «قام فينا البي 2َرلنَهِء مقامأه يعني: قام على المنبرء بي ذلك ما رواه أحمد 
ومسلم من لحديتب أبي زيد الانصاري» قال: صلى بنأ رسول أله _ ا صادة الصبح وتبعد 
المنبر فتخطبنا حتى حضرت الصلاة» ثم نزل فصلى بنا الظهر ثم صعد المنبر قفخطينا ثم 
العصر كذلك حتى غابت الشمس فحدثنا بما كان وما هو كائن, فأعلمنا أحفظنا لفظ أحمد 
وأفاد هذا بيان المقام المذكور زماتاً ومكانأء وأنه كان على المنبر من أول النهار إلى أن 
غابت الشمس. قوله: وحتى دخل)» كلمة: حتىء غاية للميداً وللإخبارء أي: حتى أخير عن 
دخول أهل الجنةء والغرض أنه أخبر عن المبدأ والمعاش والمعاد جميعأء وإنما قال: دخل» 
بلفظط الماضي مو ضمع المستشبل مبالغة للتحقق المستفاد من خير الصادق. 

وفيه: دلالةه على أنه أخبر في المجلس الواحد بجميع أحوال المخلوقات عر أبعدائها 
إن انتهائهاء وفي إيراد ذلك كله لي مجلس واسحد ا من خخوارق العادة. وكيف وقد 
أعطي جوامع الكلم مع ذلك؟ 

7 سب حلاتضي عبد لَه سٌّ ا شَيِيَةٌ عن أبي عد عن سُمْيَانَ عن ا الدَّنادِ 
عن الأغرّج عن أبي شُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال قال التبئ عله أَرَاُ يَقُولُ الله شْكَمَيِي 
را اس ايد ع عو اول موسيم ل عم 

فَقَوْلُهُ لَيْسَ , ُعِيدّني كمّا بَدَأْني. [الحديث *95” - طرفاه في: 54/لا49. 15096], 
مطابقته للترجمة فى قوله: «ليس يعيدني كما بدأني) وهو قول مدكري البعث من 
عياد الاوثان. 

وأبو أحمد أسمه مححمل بن عيد الله بن الزبير بن عمر بن درهم الأردي» وفيل: 
الأسدي الزبيري» ننه ان ساب مانث بالأهواز في جمادى الأولى سئة ثلاث ومائحين» وكاب 
يسوم الدهرء وسقيات هو التوري» فالق الزناد بالزاي والنون: عيبل الله سس ذاكواآن» والأعرج فييكت 
الرحمن بن هرمز. 

قوله: «يشتمني»: بالفعل المضارع؛ ويروكيه: ستمني » بالماضي 2 الشعم وهو 
توصيف لني يما ا ا يتعلق 0 2 0 كذلكء لانه 
الدرجة الغانيةء لأن الله تعالى أخبر 0900 معتاة بإلهاء 0 و لقي عن اكه بعبارة 
تقفسياه . قوله: «وتكذ بسي): سر باضه التمعل» وبرةكاء ويكذ بئني بعسم الياع من التكذيبي. 


ل حذثنا قَتَيبَة بن سَعِيدٍ قال حدّثنا مُعِيرَةٌ بن عَبِدِ القخفن الْعَرَسِيْ عن أبي 


6 5 - كناك يَذْءِ الكَلْقٍ / باب )١(‏ 


الرّنَادِ عن الأغرج عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن قال قال رشول الله عَْللَه لما قَضَى الله 
الخَلْقَ كتبَ في كتابه فَهْرَ عِنْدَهُ فوق العزس إن رَخمَيِي غلبت عَضَبِي::[الحديث 
54 د أطرافه في: 4.015لاء ؟١إلاء‏ «هعلاء «دهلاء 1 هولع 

مطابقته للترجمة ني قوله: «لما قضى الله الخلق». ومغيرة» بضم الميم وكسرها. 

والحديث أخمرجه مسلم في التوبة؛ والنسائى فى النعوت كلهم عن قتيبة. 

قوله: «لما قضى الله الخلق». قال الخطابي: يريد لما حلق الله الخلق كما في قوله 
تعالى: #إققضاهن سبع سموات» [فصلت: ؟١].‏ أي: خعلقهن» وقال ابن عرفة: قضاء الشيء 
إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه وبه سمي القاضي لأنه إذا حكم فقد فرغ مما بين الخصمين. 
قوله: «وكتب في كتابه», أي: أمر القلم أن يكتب في كتابه وهو اللوح المحفوظء والمكتوب 
هو: أن رحمتي غليت غضبي. قوله: «فهو عنده4, أي: الكتاب عند والعندية ليست مكانية 
بل هو إشارة إلى كمال كونه مكنوناً عن الخلق مرفوعاً عن حيز إدراكهم. قوله: «فوق 
العرش». قال الخطابي: قال بعضهم: معناه دون العرش استعظاماً أن يكون شيء من الخلق 
فوق العرش كما في قوله تعالى: «بعوضة فما فوقهاتك [البقرة: 85]. أي: فما دوتها أي: 
أصغر منهاء وقال بعضهم: إن لفظ الفوق زائد كما في قوله تعالى: «إفإن كن نساء فوق 
اثنتين؟ [النساء: ١١ع.‏ إذ الثنتان يرثان الثلشين. 

قلت: في كل منهما نظرء أما الأول ففيه استعمال اللفظ في غير موضعه» وأما الثاني 
ففيه فساد المعنى, لأن معناه: يكون حينقذ: فهو عنده العرشء وهذا لا يصم, والأحسن أن 
يقال معنى قوله: فهو عنده فوق العرش أي: علم ذلك عند الله فوق العرش لا ينسخ ولا يبدل» 
أو ذكر ذلك عند الله فوق العرشء ولا محذور من إضمار لفظ العلم أو الذكرء على أن 
العرش مخلوق ولا يستحيل أن يمسه كتاب مخلوق» فإن الملائكة حملة العرش حاملونه على 
كواهلهمء وفيه المماسة فلا محذور أن يكون كتابه فوق العرش. فإن قلت: ما وجه تخصيص 
هذا بالذكر على ما قلت مع أن القلم كتب كل شيء؟ قلت: لما فيه من الرجاء الكامل 
وإظهار أن رحمته وسعت كل شيءء بخلاف غيره. قوله: وأن رحمتي». بفتح أن على أنها 
بدل من: كتبء» وبكسرها ابتداء كلام يحمي مضمون الكتاب. 

قوله: «غلبت»» في رواية شعيب عن أبي الزناد في التوحيد: سبقتء» بدل: غلبت» 
والمراد من الغضب معناه الغائي وهو لازمهء وهو إرادة 0 عمن بقع عليه الغضب والسيق 
والغلبة باعتبار التعلق أي: تعلق الرحمة سابق غالب على تعليق الغضبء لأن الرحمة مقتضى 
ذاته المقدسق وأما الغضب قاإنه حمل ا ع عه حادث؛» وبهذا ينبدفع 
إشكال من أورد وقوع العذاب قبل الرحمة في بعض المواضع كمن يدخل النار من 
الموحدين ثم يخرج بالشفاعة أو غيرهاء وقيل: الرحمة والغضب من صفات الفعل لا من 
صفات الذات فلا مائع من تقدم بعض الأفعال على بعضء وقال الطيبي في سبق الرحمة 
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إشارة إلى أن قسط الخلق منها أكثر من قسطهم من الغضب» وأنها تنالهم من“خير استحقاق» 
وأن الغضب لا يتالهم إل باستحقاق» فالرحمة تشمل الشخص جنيناً ورضيعاً وفظلماً وناشعاً 
قبل أن يصدر منه شيء من الطاعة ولا يلحقه الغضب إلا بعد أن يصدر عنه من الذنوت ما 
يستححق معه ذللك» وائلّه تعالى أعلم. 


؟ بابب ما جاء في سَبْع أرَضينَ 


ان را 


وقَوْلٍ الله تغالى لا لله الَّذِيِ علق سَبِعَ سَئوات ومن الأزض مَثْلَهُنٌ يَتَتَزلَ الأمْرُ 
ل عء عِلْمَا 
رالطلاق: ؟١].,‏ 

وقول اللهء بالجر عطفا على قوله: في سيع أرضين. قوله: «الله» مبعدأ. و: الذي خبلق. 
خبره. قوله: «سبع سموات ومن الأرض متلهن» في العددء قيل: ما في القرآن آية تدل على 
أن الأرضين سبع: إلا هذه الآية. وقال الداودي: فيه دلالة على أن الأرضين بعضها فوق بعض 
مثل السموات ليس بينها فرجةء وحكى ابن العين عن بعضهم: أن الأرض واحدة» قال: وهو 
مردود بالقرآن والسنة. وروى البيهقي عن أبي الضحى عن مسلم عن ابن عباس؛ رضي الله 
تعالى عنهماء أنه قال: #الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن» [الطلاق: .]١7‏ 
قال: سبع أرضين في كل أرض نبي كنبيكم وآدم كادمكم ونوح كنوحكم وإبراهيم 
كإبراهيمكم وعيسى كعيسىء ثم قال: إسناد هذا الحديث عن ابن عباس صحيمء وهو شاذ 
بمرة لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعاً. وروى ابن أبى حاتم من طريق محمد عن مجاهد عن 
ابن عباس, قال: لو حدئتكم بعفسير هذه الآية لكفرتم» وكفركم تكذيبكم بهاء وقد روى 
أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعاء أن بين كل سماء وسماء خحمسمائة عام» وأن 
سمك كل سماء كذلكء وأن بين كل أرض وأرض عمسمائة عام. وأخرجه إسحاق بن 
راهويه والبزار من حديث أبىي ذر نحوه. فإن قلت: روى أبو داود والترمذي من -حديث العياس 
ابن عبد المطلب, رضي الله تعالى عنه» مرفوعاً: بين كل سماء وسماء إحدى أو اثنتان 
وسبعون سنة. قلت: يجمع بينهما بأن احتلاف المسافة بينهما باعتبار بظء السير وسرعته؛ 
وفي (تفسير النسفي): وقيل: إن المراد بقوله: سبع أرضين الأقاليم السبعة» والدعوة شاملة 
جميعهاء وقيل: إنها سبع أرضين متصلة بعضها ببعض والحائل بين كل أرض وأرض بحار لا 
يمكن قطعها ولا الوصول إلى الأرض الأخرى ولا تصل الدعرة إليهم. قوله: «لتعلمواء اللأم 
تعلق بخلق» وقيل: بيتنزل؛ والأول أقرب؛ وأن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علمأ لا يخفى 
عليه شيء» وعلماً مصدر من غير لفظ الفعل أي: قد علم كل شيء علماً. 

والشقف المَرْفُوع السَماءٌ 
هذه حكاية عما في سورة الطور وهو: #والطور وكتاب مسطور في رق متشور 
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والبيت المعمور والسقف المرفوع» [الطور: .]١‏ فقوله: والسقف المرّقوعء بالرفع مبعداً 
وقوله: «#السماء» [الطور: .]١‏ خبره وهو تفسيره» كذا فسره مجاهدء رواه' اين أبي حاتم 
وغيره من طريق ابن أبي نجيح عنه؛ ويجوز بالجر: على طريق الحكاية عما في سورة الطور 
سمى السماء سقفاً لأنها للأرض كالسقف للبيت» وهو يقتضي الرد على من قال: إن الشسماء 
كرية؛ لأن السقف في اللغة العربية لا يكون كريآء وفيه نظر. 
سَمْكهَا بتاءها 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: #رفع سمكها فسواهات [النازعات: 8؟]. في: 
والنازعات» وهنا: سمكهاء مرفوع على الابتداء وخبره قوله: بناؤهاء ويجوز بالتصب على 
الحكاية. وقوله: ##رفع سمكها»ك [النازعات: .)١8‏ أي: بناءها يعني: رفع بنيانهاء والسملك» 
بفتحح السين المهملة وسكون الميم؛ وهكذا فسره ابن عباسء.رواه ابن أبي حاتم من طريق ابن 


َه 
عمد 


الْحَيْكُ اسْيَوَاؤُهَا وحشئها 
أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى #والسماء ذات الحباك# [الذاريات: ]. ويجوز في 
الحبيك الرقع على الابتداء وخخبره: استواوهاء ويجوز الجر عللى الحكاية والتفسير الذي سير © 
رواه ابن أبي حاتم من طريق عطاء بن السائب عن يزيد عن سعيد بن جبير عنه. والحيلك - 
وقيل: اللحيلىي الطرائق التي ترق في السماء من أثار الغيم. وروى الطبري عن الضحاك لمحوفى 
وقيل:- هي النجوم أخخرجه الطبيري بإسناد حمسن عل الحسنء زرؤكا الطبري عن عبد الله سي 
غمرو: أن المراد بالسماء هنا السماء السابعة. 


وأؤِلَتُ سَمعَث وأطاعَتٌ 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: 9إإذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت»# 
[الانشقاق: ١٠غ7].‏ ورواه هكذا ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس: 
#إوأذنت لربها» أي : أطاعت؛ ومن طريق الضحاك: أي : سمعت. قال السفي: وحقيقته من 
أذن الشيء إذا أصغى إليه أذنه للاستماع والسماع يستعمل للإسعاف والإجابة» كذلك الإذن 
أي: أجابت لربها إلى الانشقاق وما أراده منها. 

لقت أخرجَث ما فِيهًا مِنَ المَوّتى وتَخَلَت عَنْهُمْ 

أشار إلى قوله تعالى بعد قوله: «إوأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما 
فيها وتبخلت# بالانشقاق: ؟25"]. وحقت أي : حق لها أن تطيعع وألقت أي : طرحت ما 
فيهاء ومدت من مد الشيء فامتد وهو: أن تزول جبالها وآكامهاء وكل أمة فيها حتى تمتد 
وتنبسط ويستوي ظهرهاء وتخلت أي: خلت غاية الخلو حتى لا ييقى في بطنها شيء كأنها 


4 كياب بَدْءِ الخَلّْق / باب 30 همه ١‏ 


تكلفت أقصى جهدها في الخلو. 


طحَاهَا دحاها 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: إوالآارض وما طحاهاء ونفس وما سواها»» [الشمسن: 
“لاع. وأراد بقوله: «دحاها», تفسير قوله: #طحاها» وهكذا فسره مجاهد, أخرجه عنه عبد 
بسطهاء من الدحو وهو السسطءع يقال: دحا يد حو ويد حي» أي: بسجطل وعم 

بِالسَاهِرَةٍ وَجَْهُ الأزض كان فِيهَا الحَيَوَانٌ نَرْمُهُمْ وَسَهَرُهُمْ 

أشار يهذا إلى ما في قوله تعالى: «إفإذا هم بالساهرة» [النازعات: .]١4‏ أي: وجه 
حاتم» وأخرج أيضا من طريق مصعب ين ثابت عن أبي حازم عن سهل بن سعد في قوله 
تعالى: «ؤفإذا هم بالساهرة» [النازعات: 4 ]١‏ قال: أرض بيضاء عفراء كالخيزة» وعن ابن 
أبي حاتم: المراد بها أرض القيامة» وقال النسفي: قيل: هذه الساهرة جيل عند بيت المقدس» 
وقال أبو العالية: «9فإذا هم بالساهرةه [النازعات: 4 ١ع.‏ بالصقع الذي بين جبل .حسيان وجبل 
أريننا. 

0 ل حذثفا عَلِ بن عبْدٍ الله قال أَخْيَرَنًا ابن عَليَةَ عن عَلِ بن العْيَارَكِ قال 
حذثنا يَحْتَى بن أبي كثير عن مُحَمَّدٍ بن إِبْرَاهِيمَ بن الحَارثِ عن أبي سلمّة بن عَبْدٍ ارهن 
وكاتّث بَيِتَهُ وبِينَ أتاس حُصُومَةٌ في أزض قَدَخَلَ على عائِسَةَ هَذَكْرَ لَهَا ذَلِكَ فقالتٌ يا أيَا 
سلّهة امجتيب الأرْضّ فإن رسول الله عَ قال مَنْ ظلم قِيِدَ شسِبرٍ طرَّقَهُ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ. 
[انظر الحديث 7ه 74 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «من سبع أرضين». وعلي بن عبد الله هو اين المدينيء 
وابن علية اسمه إسماعيل بن إبراهيم» وعلية اسم أمه وقد مر غير مرة. 

والحديث قد مضى في المظالم في: باب إثم من ظلم شيئاً من الأرضء فإنه أخترجه 
هناك : عن ابي معمر عن عبد الوارث عن حسين عن يحبى بن ابي كثين إلى أخره. 

قوله: دقيد شبر )») بكسر القاف وَسِكوت الياء أخحر المحروقف» وهو المقدار. قوله: 
دطوقه», على صيغة المجهولء ومعنى التطويق أن يخسف الله به الأرض فتصير البقعة 
المغصوبة منها في عنقه يوم القيامة كالطوق» وقيل: هو أن يطوق حملها يوم القيامة» أي: 
يكلف» لا من طوق التقليد» بل من طوق التكليف. 

57 لل حذّثنا بشْرُ بن مُحَمَدٍ أخبرنا عَبِد الله عن مُوسَى بن عُقْبَةَ عن سَالِمِ عن 
أبيه قال قال النبي عَركُهِ مَنْ أحَذ سَيئا مِنَ الأزض بِعَيِرٍ حَقَهِ خُسِف به يَوْمَ القِيامَة إلى سَبْع 
أَرْضِينَ. رانظر الحديث 4654 ؟ وأطرافه]. 


١4‏ وه - كتانب بَدْءٍ الحَلّق / باب (؟) 


مطابقته للترجمة ظاهرة؛ وبشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشّينَ:المعجمة: ابن 
محمد المروزيء وعبد الله هو ابن المبارك المروزي؛ وسالم يروي عن أبيةاعيد الله بن 
المبارك. والحديث مضى في المظالم في: باب إثم من ظلمء فإنه أخرجه هناك عن مسلم 
ابن إبراهيم عن عبد الله بن المبارك, 

1 حدثفا مَحَمَدٌ بن الْمُتَنّى قال حدّثنا عبِدٌ الوَمّاب قال حدّثئا أيُوبُ -0 
مسد بن سِيرِين عن ابن أبي بكر رضي لله تعالى عنه عن الي له قال الؤْتا قد 
ا كَهَيتَي يَوْمَ خأق السَّمَواتِ والأزض السّنَهُ اننا عَشَرَ شَهْرَا منهَا أزتعة خُرْمٌ ] لات 

مُكَوَاِلِياتٌ دُو القَعْدَةٍ ودُو الحِجّةٍ والْمُحَرْمُ ورَجَبُ مُصَْرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادي وشَعْبَانَ. 
[انظر الحديث للم وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تتأتى بالتعسف لأن الأحاديث المذكورة فيها التصريح بسبع أرضينء 
وهذا المذكور لفظ: الأرض فقطء ولكن المراد منه سبع أرضين أيضاً. وعبد الوهاب الثقفي. 
وأيوب السختياني, وابن أبي بكرة عبد الرحمنء وأبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفي»: وقد 
مضى في كتاب العلم عن أبي كر وفي الحج أيضاً من هذا الوجه. ولكن يأني نحوه بأتم 
منه في آخر المغازي. 

قوله: «الزمان» اسم لقليل الوقت وكثيره. وأراد به هنا السنةء وذلك أن قوله: والسنة 
إثني عشر شهراً...» إلى آخخرهء جمل مستأتفة مبينة للجملة الأولى. فالمعنى أن الزمان في 
انقسامه إلى الأعوام؛ والأعوام إلى الأشهر عاد إلى أصل الحساب والوضع الذي اخختاره الله 
ووضعه يوم خلق السموات والأرض. قوله: «استدار», يقال: دار يدور؛ واستدار يستدير بمعنى: 
إذا طاف حول الشيء وإذا عاد إلى الموضع الذي ابتدأ منهء ومعنى الحديث: أن العرب كانوا 
يؤخرون المحرم إلى صفر وهو النسيء المذكور في قوله تعالى: «إإنما النسيء زيادة في 
الكفرمه [التوبة: 77 وذلك ليقاتلوا فيه» ويفعلون ذلك كل سنة بعد سئة فينتقل المحرم من 
' شهر إلى شهر حعى جعلوه في جميع شهور السنةء قلما كانت تلك السنة قد عاد إلى زمنه 
. المخصوص بهء قيل: دارت السنة كهيثتها الأولىء وقال بعضهم: إنما أخر التبي عله الحج 
مع الإمكان ليوافق أصل الحساب فيحج فيه حجة الوداع. قوله: «كهيئته»» الكاف صفة 
مصدر محذوف أي: استدار استدارة مثل حالته يوم خلق السموات والأرض قوله: وثلاث 
متواليات» إنما حذف التاءِ من العدد باعتبار أن الشهر واححمد الأشهر ؟ بمعتى الليالي» فاعتير لذلك 
تأنيقه ويقال: ذلك باعتيار الغرة أو الليلة: مع أن العدد الذي لم يذكر معه المميز جاز فيه 
التذ كير والتأنيث؛ ويروى: «ثلاثة)ء على الأصل. قوله: «ذو القعدة» مرفوع على أنه خبر مبتداً 
محذوف أي: هي ذو القعدة؛ أو: أولها ذو القعدة. وما بعده عطف عليه. قوله: «ورجب 
مضمره عطف على قوله: دثلاث»: وليس بعطف على قوله: والمحرمء وإنما أضافه إلى مضر 
لأنها كانت تحافظ على تحريه أشد من محافظة سائر العرب» ولم يكن يستحله أحد من 
العرب. قوله: «دبين جمادي وشعبان»؛ ذكره تأكيداً وإزاحة للريب الحادث فيه من النسيء. 


- كتابٌ بَدْءِ الخَلّق / باب (9) لاه ١‏ 


قال الزمخشري: النسيء تأخير حرمة شهر إلى شهر آخرء كانوا يحلون الشهر الحترام, ويحرمون 
مكانه شهراً آخر حتى رفضوا تخصيص الأشهر الحرم, فكانوا يحرمون من شهور العام أربعة 
أشهر مطلقاء وربما زادوا في الأشهر فيجعلونها ثلائة عشرء أو أربعة عشرء قال: والمعنى: 
رتست الاشين الى نا كانت عليه وعاد الحج إلى ذي الحجة وبطل النسيء الذي كان في 
الجاهلية» وقد وافقت حجة الوداع ذ! الحجة» فككانت حجة 5 بكرء رضي الله تعالى عنه: 
قبلها في ذي المعدة. 

جه ددر مبَيِدٌ بن إسماعِيل قال حدذثنا بو أسَامَة مه عن هِشَام عن أبيه عن 

سَعِيدٍ بن ريد بن عَهْرو بن نُقَيْلٍ أُنَهُ خَاصَمَمْهُ أزْوّى في عق رَعَْمَ أَنّهُ التَقَصَهُ قَضة 11 إلى. وا 

كال مذ ل فض من حا يلف لعيفك زر اد ع يقُول من أحَذَ سِبرا من 
الأض ظلماً فإنّه يوق يد مَ القِيَامَةٍ مِنْ سَبْع أزضين. [انظر الحديث 8457). 

مطابقته للترجمة ديه وعبيد» 55 العين: وإاسمه في الأصل عبك أنه الهباري 
القرشي الكوفيء وأبو أسامة حماد بن أسامة» وهشام بن عروة بن الزبير يروي عن أبيه عروة» 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن نقيل» بضم الئون وفتح الفاء: العدوي أحد العشرة المبشرةء 
رضي الله تعالى عنهم. 

والحديث من قوله: ولسمعت رسول الله عه إلى آخخره؛ قد مر في المظالم في 
ياب إثم من ظلم شيئا من الارض. 

قوله: «زعمست». أي: ادعت أنه أي: أن سعيد بن زيد انتقصهء أي: انتقصها من حقها 
في أرض. قوله: إلى مروان»» يتعلق بقوله: حاصمته؛ أي: ترافعا إلى مروان» وهو كان يومئذ 
تعولي المدينة» وقد ترك سعيد الحق لها ودعا عليهاء فاستجاب الله تعالى دعاءه ومرت 
القصة في المظالم. 

قال ابن الزّنادٍِ عن هشام عن أبيه قال قال لي سَعِيدُ بن زَيْدٍ 
دَخَلتٌ على الب عل 

ابن أبي الزناد» بكسر الزاي وبالنوت: هو عبد الرحمن بن عيد الله مفعي بغداد» وأراد 
البخاري بهذا التعليق بيأن لقاء عروة سعيدا وتصريح سماعه منه الحديث المذ كورء وقال 
بمصهم: ويد لعي خروه من هو أقدم من سعيد كوالده الزبير وعلي وغيرهماء قلت: لا يلزم 
من ذلك ملاقاته سعيداً من هذا الوجه. 


 *‏ بابٌ في التُججوم 
أي : هذا باب في بيان ما جاء في النجوم. 
وقال قَتَادَةٌ «(ولقد ذَيَنَا السماءً الدّنهَا بمَصَابيحَ)» رالملك: ه]. خحلنّ هذه النْجُومٌ 
ِتَلاثِ جعَلهَا زيئة لْلسَّمَاءٍ ورُجُومَاً لِلشَياطِينَ وغلامات َهْتَدَى بِهَا فمن تأرّل فِيها بِغَيْر 


بره ١‏ 1 دكات عا افطل 
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ا 000 
و ا 0 ع اب مهيب كان كذاء 
والاخهيز د والمحسن والدميم؛ وقال الداودي: 3 قتادة ان الجن سن إل 57 
اا ا ا ل ل انتهى. موا 
البغدادي من حاديث إسماعيل بن عياش : ا وا ا ايا 
عمر مرفوعاً: لا تسألوا عن الدجوم. ومن حديث عبد الله بن موسى عن الربيع بين حبيب عن 
توفل بن عبد الملك عن أبيه عن علىء رضي الله تعالى عنه: نهاني رسول الله مله عن 
النظر فى النجوم. دوعن أبي هريرة وأبن عسعود وعائشة واين عباس نححوه. وعن الحسن: أن 
فض كال فس بن ساعدة الأيادي: هل نظرت فى النيجوم؟ قال: تعمى نظرت فيما يراد ب 
الهداية ولم أنظر فيما يراد به الكهانة. وفي (كتاب الأنوا) لأبي حديفة: المنكر في الذم من 
النجوم نسبة الأمر إنئى الكواكب وأنها هي المؤثرة» وأما من نسب التأثير إلى خالقها وزعم أنه 
نصيها أعلاماً وصيرها آثارأرلما يحدثه فلا جتاح عليه 

وقال ابن عَبّاس هَشِيما مُتَغْيْرا 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى : «(قأصبح هشيماً تذروه الرياح» [الكهف: 55]. 
وفسر ابن عيأس: فعنيما بقوله: ا ذكره إسماعيل د بن أبي زياد في تفسيره عن ابن 
عباس» وقد جرت عادة البخاري أنه إذا ذكر أية أو حديئاً في الت عمفة وتو ها يد كر ايضا 
بالتبعية على سبيل الاستطراد ما له أدنى ملابسة يها تكثيراً للفائدة. 

والأبٌ ما يأكل الْأَنْعَامُ 

أأشاز بهذا إلى اما في ا او ا وأنا4 1 [عبس: 1١5١‏ 1]. 
عنه قال الأب م ما 9 الأرض - مما تأكله الدواي 3 يأكله الناس ومن ا قطاء الماك 
الأب كل شىء ينبت على وجه الأرض وزاد الضحاك إلا الفاكهة. 

والأنامٌ ال لخَلْقُ 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إوالأارض وضعها للأنام© [الرحمن: قمر لانن 
بقوله الخلق وهذا تفسير ابن عباس أيضاً رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه 
في الآية المذكورة» والمراد بالخلق: المخلوق» وروى من طريق سماك عن عكرمة قال: 
الأنام الناس» ومن طريق الحسن قال: الجن والإنس. وقال الشعبي: هو كل ذي روح. 


8 - كباب بَدْءٍ الخَلْقِ / باب ف ١‏ 


بوْرّخْ حاجبٌ 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إبينهما برزخ لا يبغيان» [الرحطن: ٠5]:_فسره‏ 
بقوله: حاجب يعني: حاجب بين البحرين لا يختلطان؛ وهذا أيضاً تفسير ابن عباس» 
وحاجب: بالباء الموحدة في قول الأكثرين: وفي رواية المستملي والكشميهني حاجزء بالزاي 
موضع ألياء؛ من -حجز بين الشيثين إذا حال بينهما. 

وقال مُجَاهِدٌ ألفافاً مُلْتفَةَ. والعُلبٌ المَُلتَمَةٌ 

أشار بهذا إلى ما روي عن مجاهد في تفسير قوله تعالى: وجنات ألفافا)ه [التباً: 
7 ]. أي : ملتفة وصله عنه عبد بن حميد من طريق أبن أبي تجيحم: ومعنى ملتفة أي: ملتفة 
بعضها على بعضء وألفاف جمع لفء وقيل: جمع لفيف» وحكى الككسائي أنه جمع الجمع؛ 
وقال الطبري: اختلف أهل اللغة في واحد الألفاف» فقال بعض نحاة البصرة: لفء وقال بعض. 
نحاة الكوفة: لف ولفيفء وقال الطبري: إن كان الألفاف جمعاً فواحده جمع أيضاء تقول: 
جنئة لف وجنات لف. قوله: «والغلب الملتفة) إشارة إلى ما في قوله تعالى: إوحدائق غلبا 
[عيس: .]٠١‏ وفسر الغلب بقوله: الملتفة» وروى ابن أبي حاتم من طريق عاصم بن كليب 
عن أبيه عن ابن عياس: الحدائق ما الثفت» والغلب ما غلظ: وروى من طريق عكرمة عنه: 
الغلب شجر بالجبل لا يحمل يستظل به. 

طفِرَاشأً) [البقرة: ؟ ؟]. مِهَاداً كقَرْلِهِ يإولكمْ في الأزض مُشْكهَن) [البقرة: 05). 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: وهو الذي جعل لكم الأرض فراش [البقرة: 
؟5]. وفسره بقوله: مهاداء وبه فسر قتادة والربيع بن أنس وصله الطبري عنهما. قوله: 
«دكقوله:«ؤولكم في الأرض مستقر» البقرة: 9]. أي: كما في قوله تعالى: #ولكم في 
الأرض مستقر» [البقرة: 55]. أي: موضع قرار» وهو بمعنى المهاد. 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إوالدي حبث لا يخرج إلا نكدا» [الأعراف: 6هع. 
وفسر النكد بقوله: قليلك وكذا أخر جه ابن أبي حاتم من طريق السدي. قال: ولا يخرج . 
نكدا» [الأعراف: 8م]. قال: النكد: الشيء القليل الذي لا ينفع. وأخرج ابن أبي حاتم أيضاً 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهء قال: هذا مثل ضرب 
للكاف كالبلد السبخة المالحة التي لا تخرج منها البركة. 

4 بابُ صِفَةٍ الشمس والقَمَرٍ يحشبَانٍ 
أي: هذا باب في بيان تفسير صفة الشمس والقمر بحسبان. 
قال مُجَاهِدٌ كحشبانٍ الرّحَى 
يعني الشمس والقمر يجريان بحسباتن» يعني: بحساب معلوم كجري الرحى» يعني 
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على حساب الحركة الرحوية الدورية وعلى وضعهاء والحسبان قد يُكون مصدراًء تقول: 
حسبت حساباً وحسبائاء مثل: الغفران والكفران والرجحان والنقصان والبرْهان» وقد يكون 
جمع الحساب مثل: الشهبان والركبان والقضبان والرهبان؛ وقول مجاهد وصله الفزيابي في 
(تفسيره) من طريق أبن أبي نجيح عنه. 
وقال غَيْرْهُ بجساب ومتازل لآ يَعْدُوَانِهَا 

أي: قال غير مجاهد في تفسير الآية المذكورة: إن معناها يجريان بحسبان:, أي: بقدر 
معلوع: ويجريان في منازل لا يعدوانها أي : لا يعجاوزات المنازل» روى ذلك الطبري عن ابن 
عباس يإسناد صحيحء وروى عبد بن حميد أيضاً من طريق أبي مالك الغفاري مثله. 


خشبانٌ جَمَاعَةٌ جساب مثل شهاب وَشْهْبَانٍ 
فن ذكرنا الآن أن لفظ حنبان قد يكوت جمعاء وقد يكون مصدرا. 
ض صحَاهَا صَرْؤّها 

أشار بهذا إلى قوله تعالى: #والشمس وضحاهام [الشمس: .]١‏ وقسر الضحى 
بالضوءء وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. قال: «والشمس 
وضحاها» [الشمس: .]١‏ قال: ضوؤهاء وقال الإسماعيلي: نريك أن الضحي تقع في صدر 
النهاره وعتده تشتد إضاءة الشمسء وروى ابن أبي حاتم من طريق قتادة والضحاكء وقال: 
ضحاها النهارء وفي (تفسير التسفي).. «والشمس وضحاها» [الشمس: .]١‏ إذا أشرقت وقام 
سلطانهاء ولذلك قيل: وقت الضحىء وكان وجهه شمس الضحىء وقيل: الضحوة ارتفاع 
النهار والضحى فوق ذلك. 
أن تُذْرِكَ القَمَرَ لآ يَسْثُرُ ضَوْءْ أحدِهِما ضَوْءَ الآخَرٍ ولا يَنبَغِي لَهُما ذَلِك سَابقُ التَهَارٍ 

يعَطَالََانِ حَهِيَانٍ تَسلّحُ تُخرج أحَدَهُمَا مِنَ الآخَرٍ وجري كل واحد مِنْهُمَا 

أشار بهذا إلى قوله تعالى: جلا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق التهار» 
زَيس- ٠‏ 5] قال الضحاك: أي: لا يزول الليل من قبل مجيء النهارء وقال الداودي: أي: د 
يأني الليل في غير وقته. قوله: «ولا الليل سابق النهار: أي: يتطالبان حثيئان» أي: سريعان, 
وقال تعالى: يطلبه حثيفاً أي: سريعاً. قوله: «نسلخ منه النهار» أي: نسلخ من الليل التهار: 
والسلخ الإختراج. ويقال: سلخت الشاة من الإهاب»؛ والشاة مسلوخخحة؛ والمعنى: أخحرجنا النهار من 
الليل إخراجاً لم يبقّ معَهُ شيء» فاستعير السلخ لإزالة الضوء وكشفه عن مكان الليل وملقى ظله. 
قوله: «ونجريه بالئون من الإجراء. قوله: وكل واحد متهماء؛ أي: من الليل والتهار» ولما 
كان السلخ إنخراج النهار من الليل وبالعكس أيضاً كذلك»؛ عمم البخاري فقال بلفظ أحدهما. 

واهِيَةٌ وهيهَا تَشَقَقُهَا 
أشار بهذا إلى قوله تعالى: #وانشقت السماء فهي يومثذ واهية# [الحاقة: .]١‏ وفسر 
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الوهي بالتشقيق» وهذا قول الفغراء» وروى الطبري عن ابن عباس: واهية متمزقة ضعيفة. 
أزجَائها ما لَم يَنَقٌ منها فَهْي على حافقيه كقؤلِك على أَزْجَاءٍ البثر 
أشار بهذا إلى قونه تعالى: #والملك على أرجائها» [الحاقة: .]١7‏ وهو جمع الرجاء 
مقصصوراء وهو ناحية البثرة والرجوات حافتا البثرع ووقع في روابة غير الكشميهني: فهو على 
حاقتيهاء وكأنه أفرد الضمير باعتبار لفظ الملك» وجيمع ياعتبار الجنسء» وروى عن قتادة في 
قوله: #والملك على أرجائها» [الحاقة: .]١0‏ أي: على حافات السماءء وروى الطبري 
والملك على حافات السماء حين تشقق. 


ذا ية 50 
0 


أغطش وجَنٌ أظلمَ 
أشار بقوله: أغطش إلى قوله تعالى: #أغطش ليلها» [النازعات: 9؟]. وبقوله: وجن؛ 
إن قوله تعالى: فلم حر عليه الليل© [الا نعام: 71 ]ء. وفسرهما بشوله: أظلمء فالاول: 
تفسير قتادة أخر جه عبد بن حميد من طريقه. والغاني: تفسير أبي سيلاة ى 


وقال الحَسَنُ كرّوَث تكوز حتّى يَذْهَبَ ضُوُْهَا 
أشار بهذا إلى قوله تعالى: «9إذا الشمس كورت# [التكوير: .]١‏ قال. الحسن البصري: 
معنى : كورت» تكور حتى يذهب ضوؤهاء ومعنى تكور تلف» تقول: كورت العمامة تككويرا 
إذا لففتهاء والتكوير أيضاً الجمع. تقول: كورته إذا جمعته: وقد أتحرج الطبري من طريق علي 
طريق الربيع بن خحليم» قال' كورت.» اي: رمي بهاء ومن طريق ابي يعحيى عن مجاهد: 
كورت» قال: ا محلت. 


وصله عبد بن حميد من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن نحوةه. 
انْسَقّ اسْتوّى 
أشار به إلى قوله تعالى: «إوالقمر إذا اتسق [الانشقاق: .]١8‏ فسره بقوله: استوى. 
وصله ععيد بن حممية انها عدن طاريق تشمو عله وأصل اتسق أو تسق قلبت الواو تاء وأدغست 
العاء في التاء أي : تجمع ضوره؛ وذلك في الليالي البيض. 
بو 100 21 ٌٍّ 
أشار يه إِلَّى قولِهِ تعالّى: إتبارك الذي جعل في السماء بروجأ» [الفرقان: .]1١‏ وفسر 


البروج بالمنازل أي: منازل الشمس والقمر. وروى الطبري من طريق مجاهدء قال: البروج 
عمدة القاري/ ج١١‏ ع١‏ 
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الكواكب» ومن طريق أبى صالح قال: هي النجوم الكبار» وقيل: هي قضلون في السماء؛ رواه 
عبد بن حميد من طريق يعحيى بن رافع, ومن طريق قتادة قال: سي قصور على أيواب السماء 
فيها الحرسء وعند أهل الهيئة: البروج غير المنازل» فالبروج اثنا عشرء والمتَازِل ثمانية 
وعشرونء» فكل برج عبارة عن منزلتين» وثلث منهاء ويهذا يحصل الجواب عما قيل: كيف 
يفسر البروج بالمنازل والبروج اثنا عشر والمنازل ثمانية وعشرون؟ أو المراد بالمنازل معتَاهًا 
اللغوي لا التي عليه أهل التسجيم. 
الحَرُورٌ بِالتَهَارٍ مَعَ الشّمْس 

أشار بهذا إلى قوله تعالى: ولا الظل ولا الحرور [فاطر: .]7١‏ وفسر الحرور بأنه 
يكون بالنهار مع الشمسء كذا روي عن أبي عبيدة؛ وقال الفراء: الحرور الحر الدائم ليلا 
كان أو نهارآء والسموم بالنهار تخاصة. 

وقال ابن عَبّاسٍ: الحَحرُورٌ بِاللَْيْلٍ والسَمُومُ بِالتَهَارٍ 

رؤبة بضم الراء ابن العجاج؛ اسمه عبد الله بن رؤية بن لبيد بن صخر بن كثيف بن 
عميرة بن حيي بن ربيعة بن سعد بن مالك بن سعد التميمي السعدي من سعد تميم البصري 
هو وأبوه راجزان مشهوران عالمان باللغة؛ وهما من الطبقة التاسعة من رجال الإسمء وتفسير 
رؤية هذا ذكره أبو عبيد عنه في (المجاز) وقال السدي: المراد بالطلل والحرور في الآية 
الجنة والنار أخمرجه أبن أي حاتم عبنه, 

يقال يولج يكور 

أشار به إلى قوله تعالى: «ؤيولج الليل في الدهاريه [الحج: 251١‏ لقمان: 85. فاطر: 
717ء الحديد: 6]. وفسره بقوله: يكورء وقال بعضهم: يكور كذاء يعني بالراء في رواية أبي 
ذر ورأيت في رواية ابن شبويه: يكون؛» بنون وهو الأشبه. قلت: الأشبه بالراء لأن معنى يكور 
يلف النهار فى الليل. وقال أبو عبيدة: يولج أي ينقص من الليل فيزيد في النهار» وكذلاك 
النهارء وروى عبد ين حميد من طريق مجاهد قال: ما نقص من أحدهما دخخل في الآخر 
يتقاصان ذلك فى الساعات. 


ولِيجَةٌ كل ضَيْءٍ أَدْحَلْتَهُ في ضَيْءٍ 
أشار بهذا إلى لفظ: وليجةء المذكور في قوله تعالى: «إأم حسبتم أن تعركوا ولما 
يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة» 
[التوبة: .]١‏ وقد فسر وليجة بقوله: كل شيء أدخلته في شيء). قوله: «إأن تتركوا» 
[التوبة: .١7‏ أي: أم حسيعم أيها المؤمتون أن نترككم مهملين ولا نختب ركم بأمور يظهر فيها 
أهل العزم والصدق من الكاذب؟ ولهذا قال: «إولما يعلم اله (التوبة: 5١ع.‏ إلى قوله: 
#إوليجة» [التوبة: .]0١‏ أي: بطانة ودخيلة» بل هم في الظاهر والباطن على النصح لله 
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ولرسوله» فاكتفى بأحد القسمين عن الآأخحر. وقال المفسرون: الوليجة التخيانة» وقيل: 
الخديعة: وقيل: البطانة من غير المسلمين وهو أن يتخذ الرجل من المسلمين ذتعيلاً من 
الفشر كين يفشولن إليهم أسرارهمء وقال ابن فتيبة: كل شيع أدحلعه في سي ليس ا فانه 
وليجة. 


ولاه حدّثنا مُحَمَدُ بن يُوسُفَ قال حدّئنا سُفْيَانُ عن الأغمش عن إِبْرَاهِيعَ 
التَهمِيٌ عن أبيه عن أبي ذَرَ رضي الله تعالى عنةٌ قال قال الت عَيْلهُ لبي دجون عَرَتِتٍ 
السْقِْسُ أتذري أَيِنَ تَذْهَبٌ قلت الله ورشولة ألم قال فإِنّهَا تَذَهَبُ حَمَّى تَسْجدَ نحت 
العَرْس فتَسْتَأَذِنَ يوون لا ويُوشِك أن تَسَجُدَ فلا يفل مِنْهَا وتَسْتَْؤِنَ قلا يُوَذْنُ لَهَا يقال 
لها ازجعي مِنْ عد حَيِثُ جنب فتطْلُعُ مِن قغربة فَذَلِكَ فَولُ تعالى: «والشْمْسٌُ تخري لِمُشْتقَرٌ 
لَهَا ذَلِكَ تَقدِيرُ العزيز | عَلِيم# ريس: 18]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن المذكور فيه من جملة صفات الشمس التي تعرض 
عليهاء وزعم بعضهم أن وجه المطابقة هو سير الشمس في كل يوم وليلة» وليس ذلك يوجه 
والدليل على وجه ما قلنا أن في , بعض التسخ ذكر هذا: ياب صفة الشمسء ثم ذكر الحديث 
المذكورء والألفاظ التي ذكرها من قوله: قال مجاهد: كحسبان الرحىء» إلى هذا الحديث 
ليس بموجودة في بعض التسيخ. 

ورجال هذا الحديث كلهم مضوا عن قريب» وإبراهيم التيمي عن أبيه يزيد - من 
الزيادة ابن شريك ابن طارق التيمي الكرفيء وهو يروي عن أبي ذر واسمه جندب بن 
جتادةء وقد اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراً أشهرها ما ذكرناه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن الحميدي وعن أبي نعيم وفي التوحيد 
عن عياش عن يحبى بن جعفر. وأخرجه مسلم في الإيمان عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن أبي 
. كريب وعن إسحاق ين إبراهيم وأبي سعيد الأشج عن إسحاق ويحيى بن أيوب وعن عبد 
الحميد. وأخرجه أبو داود في الحروف عن عثمان والقواريري. وأخرجه الترمذي في الفتن 
وفي التفسير عن هناد. وأخرجه الترمذي في الفعن وفي التفسير عن هناد. وأحرجه النسائي في 
التفسير عن إسحاق: بن إيراهيم. 

ذكر معناه: قرله: وأتدري؟: الغرض من هذا الاستفهام إعلامه بذلك. قوله: وحتى 
تسجد تحت العرش»: فإن قلت: ما المراد بالسجود إِذ لا جبهة لهاء والانقياد حاصل دائماً؟ 
قلت: الغرض تشبيهها بالساجد عند الغروب. فإن قلت: يرى أنها تغيب في الأرضء وقد أخبر 
الله تعالى أنها تغرب في عين حمثة» فأين هي من العرش؟ قلت: الأرضون السبع في ضرب 
المثال كقطب الرحىء والعرش لعظم ذاته كالرحى» فأينما سجدت الشمس سجدت تحت 
العرش» وذلك مستقرها. فإن قلت: أصحاب الهيئة قالوا: الشمس مرصعة في الفلك فإنه 
يقتضي أن الذي يسير هو الفلك؛: وظاهر الحديث أنها هي التي تسير وتجري؟ قلت: أما أولا 
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فلا اعتبار لقول أهل الهيعئة عند مصادمة كلام الرسول» مر وكلام الر ساك ؛ 4ك هوا 
لا مرية فيهء وكلامهم حدس وتخمين, ولا مانع في قدرة الله تعالى أن تخرج الشمس من 
مجراها وتذهب إلى تحت العرش فتسجد ثم ترجع.فإن قلت: قال الله تعالى: طؤيكل في 
فلك يسبحون4 [الأنبياء: 277 يس: ٠‏ 5]. أي: يدورون.قلت: دوران الشمس في فلككينا لا 
يستلزم منع سجودها في أي موضع أراده الله تعالى» وقال يعضهم: يحتمل أن يكون المراذ 
بالسجود من هو موكل بها من الملائكة. قلت: هذا الاحعمال غير ناشىء عن دليل فلا يعتبر 
يه وهو أيضاً مخالف لظاهر الحديث؛ وعدول عن حقيقته. وتيل: المراد من قوله: تحت 
العرشء أي: تحت القهر والسلطان قلت: لماذا الهروب من ظاهر الكلام وحقيقته؟ على أنا 
نقول: السموات والأرضون وغيرهما من جميع العالم تحت العرش» فإذا سجدت الشمس في 
أي موضع قدره الله تعالى يصح أن يقال: سجدات تحت العرشء» وقال ابن العربي: وقد َ 
قوم سجود الشمس وهو صحيح ممكن, قلت: هؤلاء قوم من الملاحدة لأنهم أنكروا ما أخخير 
به النبي عد وثبت عنه بوجه صحيح: ولا مانع من قدرة الله تعالى أن يمكن كل شيء من 
الحيوان والجمادات أن يسجد له. 

قوله: وفتستاذن»: يدل على أنها تعقل. وكذلك قوله: وتسجده». قال الكرماني: فإن 
قلت: فيم تستأذن؟ قلت: الظاهر أنه في الطلوع من المشرقء والله أعلم بحقيقة الحال. 
انتهى. قلت: لا حاجة إلى القيد بقوله: الظاهر. لأنه لا شك أن اسكذانها هذا لأجل الطلوع 
من المشرق على عادتهاء فيؤذن لهاء ثم إذا قرب يوم القيامة تستأذن في ذلك فلا يؤذن لها 
كما في الحديث المذكور. قوله: «ويوشاك أن تسجد» لفظ: يوشكء من أفعال المقاربة 
وهي على أنواع: منها ما وضع للدلالة على قرب الخبرء وهو ثلاثة: كاد وكرب وأوشكء 
كما عرف في موضعه. فعلى هذا معنى: ويوشك أن تسجدء ويقرب أن تسجدء وقد علم أن 
أفعال المقاربة علازمة لصيغة الماضي إلا أربعة ألفاظء فاستعمل لها مضارع منها: أوشك. 
قوله: دفلا يقبل منها» يعني : لا يؤذن لها حتى تسجد. قوله: «وتستاذن فلا يؤذن لهاه», 
يعني: تستأذن بالسير إلى مطلعها قلا يؤذن لها. فذلك قوله تعالى: «ووالشمس تجري لمستقر 
لها» [يس: 57]. أشار بقوله؛ فذلك إلى ما تضمن قوله: فإنها تذهب إلى آخره. قوله: 
ولمستقر لهاه يعني: إلى مستقر لها. قال ابن عباس: لا يبلغ مستقرها حتى ترجع إلى متازلها. 
قال قتادة: إلى وقت وأجل لها لا تعدوه: وقيل: إلى انتهاء أمرها عند انقضاء الدنياء وقيل: 
إلى أيعد منازلها في الغروب»؛ وقيل: لحد لها من مسيرها كل يوم في مرأى عيوننا وهو 
المغرب» وقيل: مستقرها أجلها الذي أقر الله عليه أمرها في جريها فاستقرت عليه» وهو آخخر 
السنة. 


وعن ابن عباس: إنه قرأ طلا مستقر لهاك وهي قراءة ابن مسعودء أي: لا قرار لها فهي 
جارية أبدا أ «إذلك» [يس: 47], السري على ذلك التقدير والحساب الدقيق الذي يكل 
الفطن عن استخراجه وتتحير ير الأفهم في استنباط ما هو إلا «وتقدير العزيزيه [يس: 47]. 
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الغالب بقدرته على كل مقدور «العليم» [يس: 47ح. المحيط علما بكل مغلوم فإن قلت: 
روى مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول اللهء عَيُْهْ عن قول الله تعالى: إوالشمدن تجري 
لمستقر لها» [يس: 67ع. قال: مستقرها تحت العرش. قلت: لا ينكر أن يكون لها استقرار 
تحت العرش من حيث لا ندركه ولا نشاهده؛ وإنما أخبر عن غيب فلا نكذيه ولا نكيفه هق 
علمنا لاا يحيط به. 


ل حداثنا كنس قال حدّثدا عَبِدُ العزير بن الْمْحْمَارٍ قال حدّثنا عَعِدٌ الفّكًا 
الدَّانَاحٌْ قال حدّثني أبو سلّمَة بن عَبِدٍ التخلن عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ عن التَبِيّ 


َه قال الشَّمْسٌ والقَمَرْ مَُكرٌرَانٍ يَرْمَ القِامَة. 


مطابقته للترجمة ظاهرة؛ لأن تكور الشمس والقمر من صفاتهما. وعبد الله هو ابن 
فيروز الداناج بالدال المهملة وتخفيف النون وفي.آخره جيم؛ ويقال: يدون الجيم أيضاء وهو 
معرب» ومعناه: العالم وهو بصري. 

قوله: «مكوران» أي : معلويان ذاهبا الضوىء وقال أبن الأثير: أي : يلغات ويجمعات. وفى 
رواية كحب الأحبار: يجاء بالشمس والقمر ثورين يكوران في الئار يوم القيامة؛ أي: يلفان 
ويلقيان في النارء والرواية: ورين» بالثاء المئلئة كأنهما يمسخان, وقال ابن الأثير: وقد روي 
بالنون وهو تصحيف» وقال الطبري بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس: تكذيب كعب في 
قوله: هذه يهودية يريد إدخالها في الإسلام الله أكرم وأجل من أن يعذب على طاعته. 00 
إلى قوله تعالى: «ووسخر لكم الشمس والقمر دائبين© [إبراهيم: 77]. يعني: دوامهما في 
طاعته فكيف يعذب عيدين أثنى الله عليهما؟ انتهى. 

قلت : قد روي عن أبي هريرة وأنس أيضاً مثل ما روي عن كعب. أما حديث أبي 
هريرة فقد قال الخطابي: وروي في هذا الحديث زيادة لم يذكرها أبو عبد الله الداناج: 
شنيلات أبااسلعة) دكن أب غريزة عن وسيول النده: عل أنه«قال: ران لقنم والقير قوراف 
يكوران في الدار يوم القيامة). قال الحسن: وما ذنبهما؟ قال أيو سلمة: أنا أحدثئك عن رسول 
الل عله وأنت تقول ما ذنيهما؟ فسكت الحسن. وأما ها روي عن أنس فقد رواه أبو داود 
الطيالسي في (مسنده): عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعاً: «أن الشمس والقمر ثوران عقيران 
في التار». وذكره أبو مسعود الدمشقي في بعض نسخ لأطراقه) موهماً أن ذلك في الصحيح. 
وذكر ابن وهب في (كتاب الأموال): عن عطاء بن يسار أنه تلا هذه الآية: وجمع #الشمس 
والقمر»ه [إبراهيم: *"]. قال: يجمعان يوم القيامة ثم يقذفان في النار فيكونان في نار الله 
الكبوق ةا رعال الحطلاني» ليش الجر ره جك وها فى الداره يعد يوي بتارلنه ب رناحنة اق ع لبون 
لكان يعبدهما في الدنيا ليعلموا أن عبادتهم لهما كانت باطلة. وقيل: إنهما لقا من الثار 
فأعيدا د القرل ما روي عن ابن مسعود مرفوعاً: «تكلم ربنا بكلمتين صير 
إحداهما شمسا والأخرى قمرا وكلاهما من النور ويعادان يوم القيامة إلى الجنة». وقال 
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الإسماعيلي: لا يلزم من جعلهما في النار تعذيبهماء فإن لله في النار ملائكة وغيرها لتكون 
لأهل النار عذاباً وآلة من آلات العذاب 

ا حدائنا يخ بع 09 سَلَهِمَانَ قال حدثني ل وَعُْب كال أخيرني مرو أنَُ 
عَِدَ التخمن ن بن القاسم قال حَدَّثَة عن أبية 4 عن عبد الله بن عَمَرَ رضي الله لله تعالى عنهّما أَنَهُ 
كان يخي عن التْبِئ لَه قال إن الشف والقمر ١‏ يخييقان لحرت اعلا رلا لخهاره 
وَلكِنّهُمَا أيّتان من آيَاتَ الله فإذًا رَأَيُثُمُو هُمَا فَصَلوا. زانظر الحديث ”8 .]١١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن الكسوف الذي يعرض للشمس والخسوف الذي يعرض 

ويحيى بن سليمات بن يحيى أبو سعيد الجعفي الكوفي» سكن مصر ومات يها سئة 
سبع وثلاثين ومائتين» وهو من أفرادهء وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصريء وعمرو هو 
أبن وهب إلى أخيره حوره وقد مر الكلام فيه هناك. قوله: «فصلوا» أي: صلاة الكسوف. 


+ حدذثنا إشماعِيل بن أبي ا قال حدّئني مالك عن رَيْدٍ بن أَُسْلَّمَ عن 
عَطَاءٍ بن يَسارٍ عن عَبدٍ الله بن عِبِاسٍ رضي الله تعالى عنهُما قال قال التي عله إن الشَّمسَ 
وَالقَمَرَ آيّتان من آيَاتِ الله لا يَحْسِفَانِ مَوْتٍ أحدٍ ولا لحيّاته فَإِذًا رأَيِكُمْ ذّنْكَ فاذ كدوا 
الله . [انظر الحديث 58 وأطراقه]. 

مطابقته للعرجمة مثل ما ذكرنا في الحديث السابق. والحديث مضى بأتم وأطول منه 
في: باب صلاة الكسوف» فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن مسلمة عن مالك... إلى أخيره. 

5 ل حداقنا تختى بن يكير قال حدّئنا برست رع ابروا 15 
أخبرني عُروَةٌ أنَّ عائِشَة رضي الله تعالى عنها أُخْبرئهُ أن رسول الله عله يوم حَسَفَتٍ 0 
قا دَكَيرَ وقرأ قَرَاءَة طَوِيلَة ثم رَكُمَ ركوقاً طويلاً ثُمّ رَفْعَ رأسَهُ ادل حا لل وتو عية 
وقامَ كما هو فثّرا قِرَاءَةَ طوِيلَةٌ وهي اذى مِن القِرَاءَة الأولى ثُمْ رَكعَ 8 3 " وهو أَدْنَى 

ِنَ الوَكعَةٍ الأولى ثم سَجدَ د سجْجوداً طويلا ' نم فعَلّ في الوَكعَةٍ الآخرَةٍ مِكْلٌ ذَلِكَ ثُمْ سلّمَ وقد 
برح لني معد قا تفال في شرن الس والقخر هه كان م بات اله 
يَحْسِفَانِ لِمَوْت أحد ولا لِحَيّاته فَإِذًا وَأَيْثُمُوهُمَا فافْرَعُوا إلى الضّلاةٍ. [انظر الحديث 
+ 4غ ٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة ما قبله. والحديث مضى في: باب هل يقول: كسفت 
الكنين أو حسقت؟ فإنه أخرجه هناك: عن سعيد بن عفير عن الليث... إلى آخره تحوه. 
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قوله: وفافزعوا» أي: التجثوا إلى الصلاة وذكر الله. 

للف حل كحدّثنا مُحَيدٌ به بن الممتَنى قال حذثنا يَحْيَى عن اششاعيل قال جدّئني 
ع لاسا على عن عي لبن يأل قل اله َالقَمَرُ لا يَدَكسِقَانٍ 
لِمَوْتِ أحَدٍ ولا لِحَيَاتِهِ ولَكتهُمَا آيتانٍ من آيَاتِ الله فإِذا رَأْنُ َتُمُوهُما فَصَلوا. [انظر الحديث 
١٠١*١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة نا ويحيى 07 سعيد القطان» وأسماعيل هو أبن 0 خالد 
الروايات متعاضدة» على أن الحديث في مسانيد عقبة لا عبد الله. والحديث مضى في: باب 
لا يدكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته؛ والله أعلم. 
ه ‏ بابُ ماجاءَ في قَوْلِهِ تعالى طإوهوّ الذي يزيل الريّاح نُشراً بَينَ يَدَيْ 

هته حْمَته» [الأعراف: لاه ]. 
أي : هذا بأب في بيان ما جاء... إلى أخخرة. 


قاصفاً تَقصِف كل شَيْءٍ 


أشار به إلى تفسير لفظ: قاصفاء في قوله تعالى: إفيرسل عليكم قاصفاً من الريحم» 
[الإسراء: 15]. وفسره بقوله: تقصف كل شيءء يعني تأتي عليه.. وقال أبو عبيدة: هي التى 
تقصف كل شيء أي: تحطمء وروى الطبري من طريق ابن جريجء قال: قال ابن عباس: 
القاصف التي تفرق» هكذا رواه منقطعاء لأن ابن جريج لم يدرك ابن عباس. 

أشار به إلى لفظ: لواقح» في قوله تعالى: «إوأرسلنا الرياح لواقح» [الحج: .]١١‏ 
وفسر اللواقح بالملاقح جمع ملقحة؛ء وهو من النوادرء يقال: ألقح الفحل الناقة والريح 
السحاب ورياح لواقح. وقال ابن السكيت: اللواقح الحوامل. وعن أبي عبيدة: الملاقح 
جمع ملقحة وملقح, مثل ما قال البخاري» وأنكره غيره» فقال: جمع لاقحة ولاقح على 
النسبء؛ أي: ذات اللقاح؛ والعرب تقول للجنوب: لاقح وحاملء وللشمال حائل وعقيم. 
وقال ابن عسعود: لواقح تحمل الريح الماء فتلقح السحاب وتمر به فيدر كما تدر اللقحة 
ثم يمطرء وقال ابن عباس: تلح الرياح والشجر والسحاب وتمر به وقال عبد الله بن 

عمر: الرياح ثمانية: أربع عذاب وأربع رحمة؛ فالرحمة: الناشرات والذاريات والمرسلات 
والمبشرات» وأما العذاب: فالعاصف والقاصف» وهما في البحر ‏ والصرصر والعقيم. 
وهما في البر. 
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إغصَار ريح عاصف تَهِبّ هن الأزض إلى السْمَاءٍ كعَمُودٍ فيه 

أشارٌ بهذا إلى تفسير لفظ: إعصار. في قوله تعالى: #فأصابها إعصار فيه 3 [البقرة: 
5. وعن ابن عباس: هي الريح الشديدةء وقيل: ريح عاصف فيها سمومء وقيل: هي التي 
يسميها الئاس الزوبعة» وعن الضحاك: الإعصار ريح فيها برد شديدء والذي قاله البخاري أظهر 
لقوله تعالى: «إفيه نار» [البقرة: 77؟]. وهو تفسير أبي عبيدة. 

صر بَرْد 

أشار به إلى تفسير لفظ: صرء في قوله تعالى: #ريح فيها صر [آل عمران: /ا١١].‏ 

قال أبو عبيدة: الصر شدة اليرد. 


2 خر سم 


شرا مُتقَرَقة 

فسر: نشرأء الذي في قوله تعالى: «إوهو الذي يرسل الرياح نشراً بين يدي رحمته» 
رآل عمران: .]١١‏ الذي وصفه برحمة بقوله: متفرقة» وهو جمع نشورء وعن عاصمء كأنه 
جمع نشرء وعن متحمد اليمائي: هو المطر. 

ةنكث حدّثنا آدَمٌ قال حدّثنا سُعْبَهُ عنٍ الحكم عن مُجََاهِدٍ عن ابن عَبَاسٍِ 
رضي الله تعالى عنهما عن الْنْبِئٌّ 2 قال نُصرث بالصّبا وأُميككث عاد بالدبُور. [انظر 
الحديث ه5١٠١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه يعضمن ريح الرحمة. والحكم بفتحتين هو أبن عتيبة 
والحديث مضى في الاستسقاء في: باب قول النبئ عََكُهُ: نصرت بالصباء فإنه أخرجه هناك: 
عن مسلم عن شعبة إلى آخخره. 

7 ل حدثنا عَكَي بن إِبْرَاهِيمَ قال حدّثّنا ابن جرَيْج عن عطاء عن عائِشَة 
رضي الله تعالى عنها قَالَتْ كان النبئ عه إذا رأى مَجِيلَة في الكماء أَقْجَلُ ودر ودَحَلٌ 
ورج غير وجههُ فإذًا أُمْطَّرَتِ الشماء شوَي عنْهُ فَعِرَفْتَهُ عائِسَهٌ ذَلِكَ فقال الئَبِنْ عَييلهِ ما 
أذري لَعَنّهَ كما قال قَوْمٌ طفلَّمًا رَأَوْهُ عارضًاً مُسَتَقْيلَ أَزْدِيَتهة» [الأحقاف: 4 اع. الآية. 
[الحديث 75٠05‏ طرفه في: 5875]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه مشعمل على ذكر الريح والمطر الذي يأني به الريح. ومكي 
بن إبراهيم بن بشر بن فرقد الحنظلي البلخي؛ ولفظ: مكي»؛ على صورة النسبة» اسمه وليس هو 
منسوباً إلى مكة؛ وقد وهم الكرماني» فقال: مككي» نسبة إلى مكة وقال في موضع آخخر: 
كالمنسوب إلى مكة: وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وعطاء هو ابن أبي رباح. 

والحديث أخرجه الترمذي ه في التفسير عن عبد الرحمن بن الأسود البصري. وأحرجه 
لنسائي فيه عن مححمد بن يحبى بن ل المروزي. 

قوله: «مخيلة» بفعح الميم وكسر الخاء المعجمة وسكون الياء آخر الحروفء وهي: 
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السحابة التى يخلل فيها المطر. قوله: «وتغير وجهه» حوفاً أن تصيب أمته عقوية)ذنب العامة 
كما أصاب الذين لإقالوا: هذا عارض ممطرنا» [الأنفال: «م]. الآية. فإن قلت: كيفف. يلتهم 
هذا مع قوله: توما كان الله ليعدذبهم وأنت فيهم» [الانفال: 517]. 0 الاية ثزلت” تعد 
يعذبهم أيضاً وهم يستغفرون بعد ذهابه مي واسعنيطت الصوفية من ذلك: أن الإعان الذي 
في القلوب أيضاً يمنع من تعذيب أبدانهم كما كان وجوده فيهم مانعا مند. قوله: دفإذا 
أمطرت السماء» قد مر الكلام في أمطر وعطر في - باب الاستسقاع وفي رواية أبي ذر بدوكت 
الألف. قوله: وسري عنهه. على صيغة المجهول أي: كشف عته ما خالطه من الوجلء يقال: 
سررت القوب وسريته إذا أخلقته. وسريت الجل عن الفرس إذا نزعته عنهء والتشديد للمبالغة. 
قوله: «فعرفته عائشة» من التعريف أي: عرفت النبي علدما كان عرض له. قوله: «عارضا» 
وهو السحاب الذي يعترض في فى السماع. 
د باب ذكر المَلابكةِ صَلَّواتٌ الله عَلَيْهِمْ 
أي : هذا باب في ذكر الملائكة وهو جمع ملك» وكال أبن سيده: هو محشمفي عن 
ملأك كالشمائل جمع شمأل وإلحاق التاء لعأنيث الجمع وتركت الهمزة في المفرد 
للاستفقال. وقال القزاز: هو مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة» وقيل: هو مأخخوذ من الملك 
بفتح الميم وسكون اللام: وهو الأخذ بقوة» وقيل: من المللك؛ بالكسر لأن الله تعالى قد 
جعل لكل ملك ملكا قملك ملك الموت قبض الأرواح» وملك إسرافيل الصور» وكذا 
سائرهم» ويفسد هذا قولهم: مالا يكة بالهمزة ولا أصل د على هذا المول فى الهمزة ور فلك جاجع 
الملك جمعاً كما في قوله تعالى: #والملك على أرجائها» [الحاقة: 0١ع.‏ والملائكة أجسام 
لطيفة هوائية تقدر على التشكل بأشكال مختلفة مسكنها السموات ويقال جوهر بسيط ذو 
نطق وعقل مقدس عن ظلمة الشهوة وكدورة الغضب «ؤولا يعصوت الله ما أمرهم ويفعلون ما 
وقال أنسق: قال عبد الله بن سَلام لِلنِيْ عََهِ: إن جبريل عليه السَلامٌ عَدُوٌ الِيَهُودٍ 
هذا التعليق قطعة من حديث وصله البخاري في كتاب الهجرة عن محمد بن سلام 
عن مروان بن معاوية عن حميد عن أنسء وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى. 
5 9 2 لاي قن 
وقال ابنُ عئاس إن لَتَحُنٌُ الضّافُونَ المَلابَكة 
هذا التعليق رواه الطبراني مرفوعاً عن عائشة بلفظ: عا في السماء الدنيا موضع قدم إل 
عليه عزللف ساسد أو قائم. فذلك قوله: ««وإنا لنسحن الصافون» [الصافات: © .]١5‏ وروى 


-- 9ه كنات يَذْءِ الكل / باب (3) 
عباس بزيادة: الملاتكة صافون تسبح للّهء عز وجل. 


0 حذثنا هُذْيَةٌ بن حََالِدٍ قال حدّثئا هام عن قَتادة ح وقال لمخلِيقة 
قال حدّثنا يَزِيدٌ بنٌ رُرَيْع قال حدَّئنا سَعيدٌ وهشامٌ قالا حدَّثنا فعَادَةٌ قال حدَّثنا أَنّسُ بن مَألِكِ 
عن مالك بن فصع رضي لله تعالى عنهما قال قال اللبئ مكل بها آنا عند ليت ف 
الَائْم والبَقْظاتٍ وذكر يَعْيي رجلا , بين الوججلين فَأَتِيتٌ ا وإيماناً 
َشْقّ ِنَ الخ إلى تاق البطنٍ ثم عسل البطن ا رمرم ثم ملىء :. حِكْعةٌ وإائا وني يذائة 
0 دون ابعل وفوف المحمار البِوَاقٌ فَانْطلَئُتٌ مَعَ جبريل حتّى أمَينا الماح الدَّنْيَا قِيلُ مَنْ 
هَذَا قال جبريا أِيلٌ ومن عاك ِل شححئة فيل وذ ِل لَه قال تعع قل عرعماً وليغم 
المجيءٌ جاء فأنَهِتُ على أ مَ قَسَلّمْتٌ عَلَيْهِ فقال موحاً يك مِنْ ابن ونَبي تيا السَمَاء الثاني 
قِيلّ مَنْ هَذَا قال جبريل قِيل : عن مَعَكٌ قال مححقد عله فِيلَ أَرْسِلَ إِلَيِهِ قال تَعَمْ جيل موحباً به 
ولغم الجية جاة فأْيث على عيسى وتخهى فقالاً عزعجاً بك من أ ونيى فأئينا الشماء 
الثَّائِتَةَ قِيل > من هذا قِيلَ جبريل قِبِلَ مَنْ مَعَكُ قال مُححمْدٌ قل وَقَدْ أَرْسِلَ إِلَيهِ قال : نَعَمْ قِيل 
مَوِحَبَاً يه ولّنغم النجي2 جاء ناتيت يُوسف َسَلَّمْتُ علَيدِ قال مزعباً بك م مِنْ أخ ولَبِي فأئينا 
الشماء الئابعة قِيلَ من هذًا قبل جبريل قبل من تتعلكُ فِيلَ محمد عَينه قبل وة قد أزيل إِلَيْهِ قال 

َعم قِيلٌ مرعباً بد ونَيعم المج جاء فأنيث على إذريس فحَذَّعت عَلَيهِ فقال مزعباً يك من 
أخ وتبي فأنينا الشماة الخاوسة قل من دا قال جريل قِيل ومن معَكَ قل مُحَكدٌ قِيل وقذ 
أزسل ! يه قال نَعَمْ فيل مزعباً به وليغم المَجِيء م جاء فأنيئا على هَرونَ مَسَلَّمْتُ علَيِهِ فقال 
مَرْحَباً بك مِنْ أ خ وتَبي فأنينا على السَمَاءٍ الشادسَةٍ قل مَن هذا قِيل جبريل قبل مَنْ مك قِيل 
مُحَمَدٌ عَيلهُ قيل وقد أزسل إِلَيْهِ مزعباً به ولَيعم المجيءٌ جا فاتنث على كوس فشعلقيث 
لَه فقال مزعباً بك ين أخ وتيي فلعًا جاورْثُ بكى مَُيلَ ما أنكاك قال يا رب نا الغلام 
الذي بُعِتَ بَعْدِي 0 | الجَنَّهَ من آم عبِهِ أَفْضْلُ مِما يَدَخْلٌ ٠‏ 0 َتنا الشَماعَ انشابعة قِيل 


عسوي ا و قا ا ا َعم الْمَجِيمٌ حا 
نأنَهِتُ على إبر بع تلد عليه ثقال تزصاً يك من ابن ونيئ ففع لي ادك المغفرة 
ناث 0 فقال هذا الْعَقِتٌ الْمَمُْورْ د "لمك فيه كل يوم سَجْعُونٌُ لنت عَلْكُ ذا حو ججوا ل 


يَعُودُوا إلَيْه حدما عليه ورُفِعتٌ لِي سِدْرَةُ الْمُتعَهَى فإذًا تَبِمُها كأنّةُ قِلاَل هجر ووَرَقُها كأثة 
آَذَانُ المُهُولٍ في أَسْلِهًا أَزْعةٌ أنْهَارٍ نَهْرَانِ باطِئَانِ رَنَهْرَانٍ ظاهِرَانٍ فسألتُ جبريل فقال أمَا 
الباطتَانٍ قفي الجن وأمًا الظاهِرانٍ الثين والْقْرَاتُ ُج اماما عمطو د صَلاةٌ فَأَقْبلتٌ حبّى 
بعت مُوسَى فقال ما صَتَعْت قلت فُرِضَت عَلَىْ تهشونَ صَلاةٌ قال أنا ألم بالئّاسٍ مِنْك 
عالَجَتُ تبي إشرائيل َعَدٌ المعالّجة وإنَّ أمقكَ لا لي فازجغ إلى رَبك فسلة فُرَجَعْتُ فعالكه 
نَجعَلَهَا أزتمين ثُمْ مقلهُ ثم ثلا تلاثية + ع مِكْلَهُ فجَعَلٌ عِشْرِين ثُعْ مِثْلَهُ فَجَعَلٌ عَشْرَا فَأَنَهْتُ مُوسَى 
فال مث متها دسا فأكئِث فوسى قال نا شكة قلت عملي خقشا فقال نمثلهة قلت 
سَلّعتْ بِحَير قَتُودِيَ إِني قَذْ أمْضَ بثُ فَرِيضّتِي وحََفَفْتُ عَن عِبَادِي وأجزي الحستة عَشْرا. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن فيه ذكر جبريل صريحاً وهو من الكروتَينن وهم سادة 
الملامكة, 

ذكر رجاله: وهم تسعة: الأول: هديةء بضم الهاء وسكون الدال وبالباء الموحدة: )ابن 
العوذي: بفتح العين المهملة وسكون الواو وبالذال المعجمة. الثالث: قتادة بن دعامة. الرابع: 
السادس: سعيك بن أبى عروية واسمه مهران المتك رين السابع: هشام بن أبي عيك الله 
الدسعواثي ‏ الغامن: أنس بن مالك» رضي أزله تعالى عئة, التاسع: ماللك بن صعصعة 
الانصاري» رضي الله تعالى عته. 

ذكر معناه: قوله: وعن قتادة (ح) وقال لي خليفة» كلمة (ح) إشارة إلى التحويل من 
إسناد إلى آخر قبل ذكر الحديث» وقيل إلى الحائل بين السندينء» ونا قال: قال لى خخليفة. 
تايشيل السيت4). أي : الكعبة. وقد 0 في أول كتاب البلاة لجوج رواية أبى در 4 قال* فرج رن 
سقف بيتي» والتوفيق بينهما هو أن الأصح كان له َيِه معراجان» أو دجمل بيته ثم عرج بين 
النائم واليقظان» وظاهر حديث أبى ذر الذي مضى فى أول كتاب الصلاة: أنه كان فى 
اليقظة رآه بعينه. والتوفيق بيئهما بأن يقال: إن كان الإسراء مرتين أو أكثر فلا إشكال فيهء وإن 
كان واحداً فالحق أنه كان في اليقظة بجسده.؛ لأنه قد أنكرته قريش» وإنما ينكر إن كان فى 
اليقظةء إذ الرؤيا لا تتكر ولو بأبعد منه. 

وقال القاضي عياض : اتلفوا فى الإسراءع إلى السسوأنت»ع فميل : إله فى المناعى والحق 
الذي عليه الجمهور أنه شيرف بجسده. قلت: اععححلفوا فيه على ثللاث مقالاات: فذهيت طائفة 
ا أنه كان في المنام رع اتقفاكهم أن رؤيا الاتبياع عليهم الصسلاة والسلام وححى وح وإلى 
عيل! ذهب معاوية. وححكي 0 الحسن» والمشهور قنك نماث قد وأسحتحو! في ذلك يم وةئ ععل 
أنس: وهو نائم في المسجد الحرام» وذكر القصة, وقال في آخرها: فاءتيقظت وأنا بالمسجد 
الحرام. وذهب معظم السلف إلى أنه كان بجسده وفي اليقظة. وهذا در الحق» وهو قول ابن 
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وأتباعهم: وهو قول أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمفسرين والمتكلمين. وذهبت 
طائفة إلى أن الإسراء بالجسد يقظة إلى بيت المقدس وإلى السماء بالروح, والصجيح أنه 
أسري بالجسد والروح في القصة كلهاء وعليه يدل قوله تعالى: «9سبحان الذي أسرى يعبدهج, 
[الإسراء: ١ع.‏ إذ لو كان يكام لقال دفولا" يعدل قن الظاهر والتشقيقة إل لاني هلا 
عند الاستحالة» وليس في الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة: وقال ابن عباس: هي رؤيا 
عين رآها لا رؤيا منام. وأما قول عائشة: ما فقد جسدهء فلم يحدث عن مشاهدة لأنها لم 
تكن حيتئذ زوجة ولا في سن من يضبطء ولعلها لم تكن ولدتء فإذا كان كذلك تكون قد 
حدثت بذلك عن غيرهاء فلا يرجح خبرها على خبر غيرهاء وقال الحافظ عبد الحق في 
(الجمع بين الصحيحين): وما روى شريك عن أنس أنه كان نائماء قهو زيادة مجهولة. وقد 
روى الحفاظ المتقنون والأئمة المشهورون كابن شهاب وثابت البناني وقتادة عن أنس» ولم 
يأت أحد منهم بهاء وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديث. 


قوله: «وذكره أي: رسول اللهء عَيِمِ. قوله: «فأتايت» على صيغة المجهولء قوله: 
«بطست» الطست مؤنئة وجمعها طسوس وجاء بكسر الطاءء ويقال: طس بتشديد السين. 
قوله: «هملىء؛ على صيغة المجهول من الماضي والتذ كير باعتبار الإناه وفي رواية 
الكشميهني: ملأى» وفي رواية غيره: ملان» فالحاصل أن فيه ثلاث روايات. قوله: «حكمة 

وإيمانا» قال الكرماني: هما معنيان» والإفراغ صفة صفة الأجسام. قلت: كان في الطست شيء 
يحصل به كمال الإيمان والحكمة وزيادتهماء فسمى إعاناً وحكمة:ء لكونه سبباً لهما. وقال 
الطيبي: لعله من باب التمثيل أو تمثل له المعاني كما تمثل له أرواح الأنبياء الدارجة بالصور 
التي كانوا عليها. قوله: «فشق من النحر إلى مراق البطن» النحر الصدر ومراق» بفتح الميم 
وتخفيف الراء وتشديد القاف: وهو ما سفل من البطن ورق من جلده. واصله مراقق» وسميت 
بذلك لأنها موضع رقة الجلدء وقال الطيبي: ما ذكر من شق الصدر واستخراج القلب وما 
يجري مجراهء فإن السبيل في ذلك العسليم دون التعرض بصرفه إلى وجه يتقوله معكلف 
ادعاء للتوفيق بين المنقول والمعقول تبروءاً مما يتوهم أنه محال» ونحن بحمد الله لا نرى 
العدول عن الحقيقة إلى المجاز في خبر الصادق عن الأمر المحال به على القدرة. واعلم أن 
هذا الشى غير الشق الذي كان في زمن صغرهء فعلم أن الشق كان مرتين. قوله: «وأتيت 
بدابة أبيض» إماقال: أبيض, ولم يقل: بيضاءء لأنه أعاده على المعنى أي: بمركوب أو براق. 


قوله: «البراق» مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي: هو براق» ويجوز بالجر على 
أنه بدل من دابة؛ واليراق اسم للدابة التي ركبها عَلهِ تلك الليلة. وقال ابن دريد: اشتقاقه من 
البرق» إن شاء اللهء لسرعته. وقيل: سمي به لشدة صفائه وتلألؤ لونه» ويقال: شاة برقاء إذا 
كان خلال صوفها طاقات سود» فيحتمل التسمية به لكونه ذا لونين» وذكر ابن أبي خخالد في 
كتاب (الاحتفال في أسماء الخيل وصفاتها): أن البراق ليس بذكر ولا أنثى» ووجهه كوجه 
الإنسان وجسده كجسد الفرسء» وقوائمه كقوائم الثور» وذنبه كذنب الغزال» وقال ابن 
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إسحاقٌ: البراق دابة أبيض وفي فخذيه جناحان يحفز بهما رجليه. يضع حافزه)في منتهى 
طرفه؛ وقال الزبيدي في (مختصر العين) وصاحب (التحرير): هي دابة كانت الأنبياء»» عليهم 
الصلاة والسلام» يركبونها. وقال الطيبي: وهذا الذي قالاه يحتاج إلى نقل صحيح, ثم قال: 
لعلهم حسبوا ذلك في قوله في حديث آخير: فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء البراق؛ 
وأظهر منه حديث أنس في حديث أخر: قول جبريل؛ عليه الصلاة والسلام» للبراق: فما 
ركبك أحد أكرم على الله منه. وعن قتادة: أن رسول اللهء عََلْكمِ لما أراد الركوب على البراق 
شمس فوضع جبريل, عليه الصلاة والسلامء يده على مغرقته ثم قال: ألا تشتكحي يا براق مما 
تصنع؟ ل اه فاستحيى حتى ارفض 
عرقأء ثم قر حتى ركبه. وقال اين بطال في سبب ثفرة البراق بعد عهد بالأنبياءء عليهم 
الصلاة والسلام؛ وطول الفترة بين عيسى ومحمدء عليهما الصلاة والسلام. وقال غيره: قال 
جبريل؛ عليه الصلاة والسلام لمحمد عَيهِ حين شمس به البراق: لعللقر ا فعيين قتسف 
الصفراء اليوم - يعنى: الذهب - فأخبر النبي عَيلّأنه ما مسها إلا أنه مر بهاء فقال: قا لحد 
تناك :مون دون الله وما عمد إلا لذلك». د كره السهيلى: وسمع العبد الضعيف من بعض 
مشايخه الثقات أنه إنما شمس ليعد له الرسول يَيلهِ بالركوب عليه يوم القيامة» فلما وعد له 
ذلك قر. 


وفي (صحيح ابن حبان): أن جبرائيل» عليه الصلاة والسلام» حمله يِه على البراق 
رديفاً له ثم رجعا ولم يصل فيه أي: في بيت المقدس, ولو صلى لكانت سنة» وهو من 
أظرف ما يستدل به على الإرداف. وفي حديث أنس وغيره أنه صلىء وأنكر ذلك حذيفة: 
وقال: والله ما زالا عن ظهر البراق حتى رجعا. وأخرج البيهقي حديث الإسراء من حديث 
سداد بن أوس وفيه: أنه صلى تللك الليلة ببيت لحم. قوله: و«وحسى أتينا السماء الدنيا» لم 
يذكر فيه مجيثه إلى القدسء وقد قال الله تعالى: «ؤسبحان الذي أسرى بعبده» [لإسراء: .]١‏ 
الابة» ذكر أهل السيرء والمفسرون أنه لما وكب البراق أتى إلى بيت المقدس» ومعه جبريل؛ 
عليه الصلاة والسلام» ولما فرغ أمره فيه نصب له المعراج» وهو السلمء فصعد فيه إلى 
السماء ولم يكن الصعود على البراق كما يتوهمه بعض الناسء؛ بل كان البراق مربوطاً على 
باب مسجد بيت المقدس حتى يرجع عليه إلى مكة. قوله: «قيل من هذا؟» وفي رواية أبي 
ذر التي مضت في أول الكتاب: فلما جعت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازت السماء: 
إفتح. فهذا يدل على أن للسموات أبواباً وحفظة موكلين بها. وفيه: إثبات الإسعيذان وأته 
ينبغي أن يقول: أنا زيد. مثلا. 

قوله: «قال: جبريل» يعني: قال: أنا جبريل. قوله: «قال: محمد» أي: قال جبريل: 
معي محمدء والظاهر أن القائل في قوله: قيل» وفي رواية أخرى: وقد بعث إليه للإسراء 
وضعو المصبراك "قال لليف ولي تراد" الامعقيام فى أضال العقة والرضا لكو قاذ :للك ل 
يخفى عليه إلى هذه المدةء هذا هو الصحيح» وقيل: معناه أوحى إليه وبعث نبياً والأول 
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أظهرء لأن أمر نيوته كان مشهوراة في الملكوت لا يكاد يخفى على ران السموات 
وتكراسشهاء ادق للاستفتاح ا وقيل: كان سؤالهم للاستعجاب با نعم أئله عليه 
أو للاستبشار بعروجه: إذ كان من البيّن أن أحداً من البشر لا يترقى إلى أسباب السللوؤات من 
غير أن يأذن الله ل ويأمر ملائكته يإصعاده وأن جبريلء: عليه الصلاة والسلامء لا يصعد بع ن<لا 
يرسل إليه ولا يفعح له أبواب السماء. قوله: «مرحبا به» أي: بمحمدء ومعناه لقي رحبا وسعة. 
وقيل: معناه رحب الله به مرحباً فجعل» مرحباً موضع الترحيبء فعلى الأول انتصايه على 
المفعولية» وعلى الثاني: على المصدرية ة. قوله. دولنعم المجيء جاء: المخصوص بالمدح 
محدوقفء وفيه تقديم وتأخي تقديره: جاء ٠١‏ فلنعم المجيء مجيئه. قال المالكي: فيد: شاهد 
على الاستغتاء بالصلة عن الموصول والصغة عن الموصوف في باب: نعمء لأنها تحتاج إلى 
فاعل هو المجيء وإلى مسخصوص بعناهاء وهو مبتدأ مخبر عنه بنعم وفاعلهاء وهو في هذا 
الكلام وشبهه موصول أو موصوف يجاءء والتقدير: نعم المجيء الذي جاءء أو: نعم المجيء 
جاءء وكونه موصولاً أجود لأنه مخبر عنهء وكون المخبر عنه معرفة أولى من كونه 53 


قوله: وفآتيت على أدم فسلمت عليهه. وفي رواية: وأمر بالتسليم عليهم أي: على 
الأنبياء الذين لقيهم في السموات وعلى خخزان السموات وحراسهاء لأنه كان عابرا عليهمء 
وكان في حكم القيام وكانوا في حكم القعودء والقائم يسلم على القاعد, وإن كان أفضل 
منه. قوله: من أبن ونبي كل واحد من البنوة والنبوة ظاهرء وهو من قوله: «هذا» إلى قوله: 
فرفع لى كله ظاهر 0 بعض الألفاظ نفسرهاء فقوله: «فأتيت على إدريس» وكان في السماء 
الرابعة. قيل: هذا معنى قوله: «إورفعناه مكاناً عليا» [مري: 07]. قاله أبو سعيد الخدري. 
رضي الله تعالى عنه. وقيل: رفعناه في المنزلة والرتبة» وقيل: المراد من قوله: «إورفعناه مكاناً 
علياً» [مري: /اه]. الجنة. فإن قلت: إذا كان في الجنة فكيف لقيه في السماء الرابعة؟ 
قلت: قيل: إنه لما أخبر بعروجه تكله إلى السموات وما فوقها استأذن ربه في ملاقاتى 
فاستقيله فكأن اجتماعه به في السماء الرابعة اتفاقاً لا قصداً. قوله: «مرحياً من أخ ونبي». فإن 
قلت: كيف قال إدريسء» عليه الصلاة والسلام: من أخ: وهو جد لنوحء عليه الصلاة والسلام» 
فكان المناسب أت يقول: من اي:.. قلت- لعله قاله تلطفاً وتأدياً والأنبياء أخحوة. 


قوله: «فلما جاوزت بككى». قالوا: كان بكاؤه عَيلِقهِ لأجل الرقة لقومه والشفقة عليهم 
حيث ل ينتفعوأ بمتابعته انتفاع عله الامة بمتابعة نبيهم؛ ولم يبلغ سوادهم مبلغ سوادهم» ولا 
ينبغي إلا أن يحمل على هذا الوجه أو ما يضاهي ذلك؛ فإن الحسد في ذلك العالم منزوع 
عن عوام المؤمنين» فضلاً عمن اختاره الله لرسالته واصطفاه لمكالمته. قوله: ويا رب هذا 
الغلام»؛ لم يرد موسىء عليه الصلاة والسلام؛ يذلل استعضار شان فإن الغلام قد يطلق ويراد 
به القوي الطري الشاب» والمراد منه استقصار مدته مع استكثار فضائله وأمته أتم سواداً من 
أمته. وقال الخطابي. قوله: «الغلام), ليس على معنى الإزراء والاستصغار لشأنه إنما هو على 
تعظيم منة الله تعالى عليه مما أناله من النعمة وأتحفه من الكرائم من غير طول عمر أفناه 
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مجتهدا في طاعته وقد تسمي العرب الرجل المسعجمع السن غلاماً ما دام فيه يَعنية من القوة» 
وذلك في لغجهم مشهورة. قوله: «فأتيت على إبراهيم عليه الصلاة والسلام»» هذا في 
السماء السابعة» وذكر في حديث أبي ذر في أول كتاب الصلاة أنه في السادسة؛ قيل: في 
التوفيق بينهما: يأن قال: لعله وجد في السادسة ثم ارتقى هو أيضاً إلى السابعة» وكذلك 
اخعلف في موسى عَيُْهِ: هل هو في السادسة أو السابعة؟ والكلام فيه مثل ما مر الأن. قوله: 
دفرفع لي البيت المعمور» أي: كشف لي وقرب منيء والرفع التقريب والعرضء وقال 
التوربشتي: الرفع تقرييك الشيء. وقد قيل في قوله: «إوفرش مرفوعة» [الواقعة: 4 7]. أي: 
مقربة لهمء وكأنه أراد أن البيت المعمور ظهر له كل الظهورء وكذلك سدرة المنتهى 
استبينت له كل الاستبانة حتى اطلع عليها كل الاطلاعء بمثابة الشيء المقرب إليهء وفي 
معناه: رفع لي بيت المقدسء والبيت المعمور بيت في السماء حيال الكعبة» اسمه: الضراح» 
بضم الضاد المعجمة وتخفيف الراء وبالحاء المهملةء وعمرانه كثرة غاشيعه من الملائكة. 
قو له: ولم يعودو ا ويروى: لم يعحدوا قوله: وآخر ما عليهم». بالرفع والنصب» قالتصب 
على الظرف» والرفع على تقدير: ذلك أخخر ما عليهم من دحوله. قال صاحب (المطالع): 
الرفع أجود. 

قوله: «ورفعت لي سدرة المنتهى» قد ذكرنا الان معتى الرقعء ويروى: السدرة 
المنتهى بالأئف واللام» والسدرة شجرة النيق» وسميت بها لأن علم الملائكة ينتهى إليها ولم 
يجاوزها أحد إل رسول الله عتك وحكي عن عبد الله بن مسعودء رضي الله تعالى عنه: إنما 
سميت بذلك لكونها ينتهي إليها ما يهبط من فوقها وما يصعد من تحتها من أمر الله تعالى. 
قوله: «فإذ! نبقها» كلمة: إذاء للمقاجأة و: النبق» بفتح النوت وكسر الياء: حمل السدرء 
ويخفف أيضاء الواحدة نبقة ونبقة. قوله: «قلال هجر القلال جمع قلةء وقال ابن العين: القلة 
مائعا رطل وخعمسون رطلا بالرطل اليغدادي؛ والأصح عتد الشافعية خمسمائة رطل» وقال 
الخطابي: القلال الجرارء وهي معروقة عند المخاطبين معلومة القدرء وقال ابن فارس: العلة ما 
أقله الإنسان من جرة أو جبء قال: وليس في ذلك عند أهل اللغة حد محدود إلا أن يأتي 
في الحديث تفسير فيجب أن يسلمء وعبارة الهروي: القلة: ما يأخذ مزادة من الماءء سميت 
بذلك لأنها تقل أي: ترفع» و: هجرء يفتح الهاء والجيم وفي آخره راء: بلدة لا تنصرف 
للتعريف والتأنيث» وفي (المطالع): هجر مدينة باليمن هي قاعدة البحرين بينها وبين البحرين 
عشر مراحل» ويقال: الهجر, أيضاً بالألف واللام. قوله: «كأذان الفيول» وهو جمع: فيل؛ 
وهو الحيوان المعروف. قوله: «أنهار»» جمم نهر بسكون الهاء وفتحها. قوله: «نهران باطنان» 
قال مقاتل: هما السلسبيل والكوثر. قوله: «ونهران ظاهران» وقد بينهمأ في الحديث بقوله: 
اليل والغرات يخرجان من أصلها ثم يسيران حيث أراد الله تعالى» ثم يخرجان من الأرض 
ويجريان فيها. 


وعن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: إن جميع المياه من تحت صخرة بيت 
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المقدس .ومن هناك يتفرق في الدنيا. أما السيل: فمبدؤه من جبال القمرء بِصَنْمْ.القاف وسكون 
الميمء وقيل: بفتح الميم» دبيها بالقمر في بياضه؛ وقيل: ينبع من أثني عشرعيتاً هناك 
ويجري في ثلاثة أشهر في القفار وثلائة أشهر في العمران إلى أن يجيء إلى مصر فيفترق 
فرقتين عند قرية يقال لها: شطنوف»ء فيمر الغربي منه على رشيد ويتعيسب في" البخر الخلوي 
وأما الشرقي فيفترق أيضاً فرقتين عند جوجر فيفترق فرقتين أيضاً فعمر الغربية منهما على 
دمياط من غربيهاء وينصب في البحر الملحء والشرقية منهما تمر على أشمون طناح فينصب 
هناك في بحيرة شرقي دمياط يقال لها بحيرة تنيس وبحيرة دمياط. وأما الفرات: فأصله من 
أطراف أرمينية قريب من قاليقلاء ثم يمر على بلاد الروم ثم يمر بأرض ملطية ثم على شمشاط 
وقلعة الروع والبيرة وجسر منيح وبالس وجعبر والرقة والرحبة وقرقيسا وعانات والحديئة وعيت 
والأنبار ثم يمر بالطفوف ثم بالحلة ثم بالكوفة وينتهي إلى البطائح وينصب في البحر الشرقي 
قالوا: ومقدار جريانها على وجه الأرض أربعمائة فرسخ. 


قوله: «عالاجت بني انبرائيل* اي: مارستهم ولقيت منهم الشدة فيما أردت منهم من 
الطاعةء والمعالجة مثل المزاولة والمجادلة. قوله: «فسله؛: أصله فاسأله. لأنه أمر من السؤال» 
فنقلت حركة الهمزة إلى السين فحذفت تخفيفاً واستغنى عن همزة الوصل فحذفت قصار: 
فسله» على وزن: فلهء قوله: «فارجع إلى ربك». أي: إلى الموضع الذي ناجيت ربك فيه. 
قوله: وفرجعت» أى: إلى موضع مناجاتي. قوله: وفسألته» أي : فسألت الله التخفيف. قوله: 
وفجعلها أي: فجعل الفريضة التي قدرها اعم صلاة. قوله: شم مطئله), أى: ثم قال موسى 
عَِِنُهُ مغله. قوله: وثم ثلاثين»؛ أي: ثم جعلها ثلاثين صلاة. قوله: ثم مغله). أي: ثم قال 
موسى .مَك مثله. قوله: 0 أي : عشرين صلاة. قوله: «ثم مغله. أي : ثم قال 
موسى عَي مثله. قوله: «فجعل عشرأه» أي: عشر صلوات. قوله: «فأتيت موسى عَتهِه أي: 
في الموضع الذي لقيته في فقال موسى أيضاً مثلهء قوله: «فجعلها خمساء أي: خمس 
صلوات. قوله: «فقال: ما صنعت؟) أي: فقال موسى ع: ماذا صنعت فيما رجعت؟ وهذه 
هي المراجعة الأخيرة. قوله: «قلت: جعلها خمسأ أي: خمس صلوات. قوله: دفقال: 
سلمت بخير» أي: فقال النبي عله لموسى ار : سلمتء» بتشديد اللام من التسليم يعني: 
سلمت له ما جعله من خمس صلوات» فلم يبق لى مراجعة لأني استحييت من ربي» كما 
مضى في حديث أبي ذر في أول كتاب الصلاة من قوله: «إرجع إلى ربك. قلت: استحييت 
من ربي»4 يعني: من تعدد المراجعة. قوله: «فنودي)2 أي: فحاء النداء مسن قبل الله تعالى: 
ذإني قد أمضيت فريضتي» أي: أنفذت فريضتي بخمس صلوات وخففت عن عبادي من 
خمسين إلى خمسء وأجزي الحسنة عشراً فيحصل ثواب خمسين صلاة لكل صلاة ثواب 
عشر صلوات. فإن قلت: كيف جازت هذه المراجعة في باب الصلاة من رسولنا محمد 
وموسىء عليهما الصلاة والسلام؟ قلت: لأنهما عرفا أن الأمر الأول غير واجب قطعاً لا يقبل 
التخفيف. 
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وفيه: جواز النسخ قبل وقوعه. 
وقال هَمَّامٌ عن قَتَادَةَ عن الحسّن عن أبي هُْرَئْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ عن النَّبِيٌّ 
عت في البَيْتِ المَعْمُورٍ 
أي : قال همام بن يحيى الذي مضى في رواة الحديث المذ كور الذي روى عنه هدبة 
في السند الأول» وأشار بهذا إلى أن هماماً فصل في سياقة قصة البيت المعمور عن قصة 
الإسراء» وووى أصل الحديث عن قتادة عن أنس» وقصة البيت المعمور عن قتادة عن الحسن 
البصري عن أبي هريرة» وأما سعيد بن آبي عروبة وهشام الدستوائي اللذات مضيا في الطريق 
الغاني للحديث المذكور فإنهما قد أدرجا قصة البيت المعمور في حديث أنسء» وقال 
بعضهم: رواية همام موصولة هنا عن هدبة عنهء ووهم من زعم أنها معلقة, فقد روى الحسن 
عن سفيان في (مسنده) الحديث يطوله عن هديق فاقتصر الحديث إلى قوله: فرع لى البية 
المعمورء قال قتادة: حدثنا الحسن عن أبى هريرة: أنه رأى البيت المعمور يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك ولا يعودون فيه وأخرجه الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان وأبي يعلى 
والبغوي وغير واحد كلهم عن هدبة مفصلا اتتهى. 
قلت: ظاهره التعليق وإخراج غيره إياه موصولاً لا يستلزم أن يكون ما أتحرجه البخاري 
بصورة الععليق أن يكون 00-6 وهذا ظاهر لا يخفى. قوله: يعن الحسن عن أبي 
هريرة», قال يحيى بن معين: لم يصح للحسن سماع من أبي هريرة» فقيل ليحيى: قد جاء 
في بعض الأحاديث: قال: حدثنا أبو هريرة. قال: ليس بشيء» وقال الكرماني: الحسن ههنا 
روى عته بلفظ: عن» فيحتمل أن يكون بالواسطة. 
0 العا بن اربع قال دكا و الأو خوّص عن امش عن ريد 
0 ول قال عَبِدُ اث حدَّثنا رسول اش عل وهْوَ الصّادق المَضْدُرِقٌ قال إِنَّ أحَدَكغ يُجْمَمُ يحم 
في بَطنٍ أُمّهِ أزتعِينَ يَوْمَا نُمْ يَكُونُ عَلَقَهَ مثْل ذَلِك ‏ ل يكو مضه ينان ذلك 2 
َع يك لل ملكا ؤت يأ مات ولقال له الب غعلة ورزلةواجلة د ع انيد أن 
فيه الوح فإنٌّ الرَجُلَ نكم لَيعْمَلُ حمى ما يَكُونَ بَيتَهُ وبَنَ الجَنَةٍ إلا ذرَاعٌ فَيَسيِقُ تمدو 
لي ْهُ عمل أل الَارِ ويَغمَلُ حَشّى ما يَكُونَ بيه وبي الثارِ إل ذِرَاعٌ فَمَسبقُ عَلَيه 
الْكَتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أهَلٍ السجَثْة. [الحديث 87٠.١8‏ أطرافه في: 380 16914 
+ 


مطابقته للترجمة في قوله: ا الله ملكا أن ف اللعديت ذكر المللك». وي 
الترجمة ذكر الملاتكة والملائكة أنواع لا يعحصسي عددهم إل له تعالى؛ وسادائهم الأكاير 
أربعة: جبريل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل. ومنهم: الروح, قال الله تعالى: يوم يقوم الروح» 
[التبأً: 94]. ومنهم الحفظة. ومنهم الملائكة الم وكلون بالقطر والنبات والرياح والسحاب. 
ومنهم ملائكة القبور. ومنهم سياحون في الأرض يبتغون مجالس الذكر. ومنهم كروبيون 
عمدة القاري/ جه ١‏ م1١‏ 
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وروحانيون وحافون ومقربون. ومنهم ملائكة تقذف الشياطين بالشهاب. ومنهج>حملة العرش. 
ومنهم موكلون بصخرة بيت المقدس. ومنهم موكلون بالمديئة. ومنهم مو كلوك بتصوير 
النطف. ومنهم ملائكة يبلغون السلام إلى النبي مَكُهُ من أمته. ومنهم من يشهد الحروتب مع 
المجاهدين. ومنهم حزان أبواب السماء. ومنهم الموكلون بالار. ومنهم ملائكة يسمون 
الزبانية. ومنهم من يغرسون أشجار الجنة. ومنهم من يصوغون حلى أهل الجنة. ومنهم خدم 
أمل الجنة. ومنهم من نصقه تلج وتصفه نارء» وقد ذكر الببخاري في أحاديث الباب متهم 
جماعة كما ترجمه. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: الحسن بن الربيع - ضد الخريف - ابن سليمان 
البجلي الكوفيء يعرف بالبورانيء بضم الباء الموحدة وسكون الواو وبالراء. قال أبو حاتم: 
كنت أحسب الحسن مكسور العنق لانحتائه حتى قيل: إنه لا ينظر إلى السماء -حياء من الله 
تعالى. الثاني: أبو الأحوص سلام ‏ بالتشديد ‏ اين سليم الحنفي»؛ مولى بني حنيقة الكوفي. 
الثالث: سليمان الأعمش. الرابع: زيد بن هبيه آبو سليمان الهمداني الكوفي»؛ خحرج إلى 
النبي عَديك فقبض النبي يََكْهُ وهو في الطريق. الخامس: عبد الله بن مسعودء وهؤلاء كلهم 
كوفيوك. 

وقيل هذا الحديث رواه جماعة؛ منهم: سفيان بن عيينة عن الأعمش إلى قوله: شقي 
أو سعيدء كلام رسول أللّه 2 وما بعده كلام أبن مسعودء وقد رواه عيد الرحمن بن حميد 
الرواسي عن الأعمش فاقتصر من المتن على المرفوع فحسبء ورواه بطوله سلمة بن كهيل 
عن زيد بن وهب ففصل كلام آين مسعود من كلام رسول الله عي ثم قال بعد ذكر 
الشقاوة والسعادة: «قال عبد الله: والذي نفسي بيده إن الرجل ليعمل يعمل أهل الجتة...) 
الحديث. وأخرجه مسلم من حديث الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله قال:' حدثنا 
رسول اللهء عَيكِكِ... إلى أعبره نسحوهء غير أن بعد قوله: وشمقي أو سعيد: «قوالذى لا إِنه غيره 
إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبيتها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب؛ 
فيعمل يعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بيته وبينها 
إلا فراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلهاة. انتهى. والحديث رواه 
البخاري أيضاً في القدر عن أبي الوليد وفي التوحيد عن آدم. وأخرجه مسلم في القدر عن 
ابن أبي شيبة وعن محمد بن عبد الله بن نمير وعن عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم 
وعن أبي سعيك الأشج وعن عبد اللّه بن معاذ وأخرجه أبو داود عن حقص بن عمرو ومحمد 
ابن كثير. وأخرجه الترمذي في القدر عن هناد وعن محمد بن بشار وعن علي بن حجر. 
وأخرجه ابن ماجه في السنة عن علي بن محمد عن وكيع ومحمد بن فضيل وأبي معاوية 
وعن عني بن ميمونء وألكر عمرو بن عبيد هذا الحديث وكان من زهاد القدرية ولا اعتبار 
لإنكاره. 


ذكر معناه: قوله: دوهو الصادق المصدوق» أي: الصادق في قوله وفيمًا يأليه من 
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الوحي» والمصدوق أن الله تعالى صدقه في وعده. وقال الكرماني: المصدوق أي: من جهة 
جبريل؛ عليه الصلاة والسلام» أو المصدق يعني بتشديد الدال المفتوحة. وقال الطيبي: 
الأولى أن تجعل هذه الجملة اعتراضية لا حالية فتعم الأحوال كلهاء وأن يكون من عتاداته 
ودأبه ذلك فما أحسن موقعه هنا. قوله: ويجمع»ء على صيغة المجهولء قالوا: بمعنى الجمع 
أن النطفة إذا وقعت في الرحم وأراد الله أن يخلق منها بشراً طارت في أطراف المرأة تحت 
كل شعرة وظفر فتمكث أريعين ليلة ثم تنزل دما في الرحمء فذلك جمعها. قوله: «أربعين 
يومأ» هذه الأربعون الأولى النطفة فيها تجري في أطراف المرأة ثم تصير دماً. قوله: وثم 
تكون علقة» وهو الدم الغليظ الجامد وهذا في الأربعين الثاني» أشار إليه بقوله: دمثل ذلك» 
أي: مثل الأو :أرمعو نوها قوله: «ثم تكون مضغة». وهي قطعة من اللحم قدر ما ممضِغغ 
وهذا في الأربعين الثالث» أشار إليه بقوله: «مثل ذلك» يعني مثل الثاني أربعين يوما. فإن قلت: 
إن الله قادر على أن يخلقه في لمحة فما الحكمة في هذا المقدار؟ قلت: فيه حكم وفوائد. 
هنها: أنه لو خخلقه دفعة واحدة لشق على الأم لأنها لم تكن معتادة بذلك»: وريا تهلك فجعل 
أولاً نطفة لتعتاد بها مدة ثم تكون علقة وهلم جرا... إلى الولادة. ومنها: إظهار قدرة الله 
تعالى ونعمته ليعيدوه ويشكروا له حيث قلبهم في تلك الأطوار إلى كونهم إنساناً حسن 
الصورة متحليا بالعقل والشهامة مرينا بالقهم والقطانة. ومنها: إرشاد الناس وتتبيههم على 
كمال قدرته على الحشر والتشرء لأن من قدر على خبلق الإنسان من ماء مهين ثم من علقة 
ومضغة مهيأة لنفخ الروح فيهء يقدر على صيرورته تراباً ونقخ الروح فيه وحشره في المحشر 
للحساب والجزاء. قوله: وثم يبعث الله ملكاه أي: بعد انعهاء الأربعين العالعة يبعث الله ملكاً 
و(فيؤهر بأربع كلمات» يكتبها وى : قوله: «ويقال لهي أي : لتلملك المرسل :- و#أكتب عمله 
ورزقه وأجله وشقي أو سعيد» وكل ذلك بما اقتضت حكمته وسبقت كلمته. قوله: «وشقي 
أو سعيدى. كان من حق الظاهر أن يقال: يكتب سعادته وشقاوته» فعدل حكاية لصورة ما 
يكقيهه لانة يكتب شقي أو سعيد. قوله: دثم ينفخ فيه الروح». أي : يعد كتابة المللك هذه 
الاربعة ينفخ فيه الروح. 


ذلك علقة مثل ذلك» ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلكء» ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح 
البخاري يدل على أن ذلك قبل نفخ الروحء لآن في لفظة: «ثم ينفخ فيه الروح» وكلمة: ثم 
تقتضي تأخر كتب الملك هذه الأمور إلى ما يعد الأربعين الثالئة. وقال النووي: والأحاديث 
الباقية تقتضي الكتبٍ عقيب الأربعين الأولى» ثم أجاب عن ذلك بقوله: إن قوله: ثم يبعث 
إليه الملك» فيؤذن له فيكتب معطوف على قوله: «يجمع في بطن أمه؛ ومتعلقاته لا يما قبل 
وهو قوله: ثم يكون مضغة مثله؛ ويكون قوله: ثم يكون علقة مثله؛ ثم يكون مضغة مثله 
معترضا بين المعطوف والمعطوف عليه؛ وذلك جائز موجود في القرآان والحديث الصحيح 
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وفي 3 العرب. وقال القاضيٍ وغيره: والمراد بإرسال بودي د الأشياء أمره بها 
والتصرف فيها بهذه الأقعالء وإلاً فقد صرح في الحديث بأنه موكل بالرحمء وأنه يقول: يا 
رب هذه نطفة يا رب هذه علقة علقة. وقال القاضي: وقوله في الحديث الذي روي عن أنش: وإذا 
أراد أن يخلق خبلقاً قال: با رب أذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ لا يخالف ما قدمناهء ولا "لهم 
منه أن يقول ذلك يعد المضغة؛ بل هو ابتداء كلام وإشنحبار عن حالة أخرى» فأخبر أو ل بحال 
الملك مع النطغة, ثم أخبر أن الله تعالى إذا أراد أن يخلق النطفة علقة كان كذا وكذا. فإن 
قلت: في رواية يرسل الملك بعد مائة وعشرين يوماًء وفي رواية: ثم يدخل الملك على 
النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو حمسة وأربعين ليلة» فيقول: يا رب أشقي أم سعيد؟ 
وفي رواية: إذا مر بالنطفة ثنمان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها 
ويصرها وجلدهاء وفي رواية حذيفة بن أسيد: أن النطفة : نقع في الرحم أربعين ليلة» ثم يتسور 
عليها الملك. وفي رواية: أن ملكاً موكلا بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيعاً يأذن له لبضع 
وأربعين ليلة» وذكر الحديث,. وفي رواية أنس» رضي الله تعالى عنه: أن الله قد وكل بالرحم 
ملكا فيقول: أي رب نطفةء أي رب علقة. أي رب مضغة:؛ فما الجمع بين هذه الروايات؟ 
قلت: للملك مراعاة الحال النطفة» وأنه يقول: يا رب هذه نطفة: هذه علقةء هذه مضغة في 
أوقاتهاء وكل وقت يقول فيه ما صارت إليهء ولتصرفه وكلامه أوقات: أحدها حين يخلقها الله 
نطفة ثم ينقلها علقة وهو أول علم الملك بأنه ولدء لأنه ليس كل نطفة تصير ولدأء وذلك 
عقيب الأربعين الأولى» فحينئذ يكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. ثم للملك تصرف 
آخر في وقت آخرء وهو تصويره وتلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظمه وكونه ذكراً أو 
أنثى» وذلك إنما يكون في الأربعين الثالثة؛ وهي مدة المضغة» وقبل انقضاء مدة هذه الأربعين» 
وقبل نفخ الروح فيه. لأن نفخ الروح لا يكون إلا يعد تمام عصورته. 

فإن قلت: روي: إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكأ فصورها وخلق 
سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها قال: يا رب أذكر أم أنئى؟ فيقضي ربك ما شاءء 
ويكتب الملك؛ ثم يقول: يا رب أجله؟ فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك. وذكر رزقه؟ 
قلت: ليس هذا على ظاهره ولا يصح حمله على ظاهره؛ بل المراد بتصورها وخلق سمعها 
إلى آخره أنه يكتب ذلك ثم يفعله في وقت آخخرء لأن العسنوي عقبي الاريعن الأول غير 
موجود في العادة» وإئما يقع في الأريفين ن الثالئة وهي مدة المضغة كما قال الله تعالى: #ولقد 
خلقنا الإنسان من سلالة من طين» [المؤمنئون: 8]. إلى قوله: #لحما» [المؤمنون: 8]. ثم 
يكون للملك فيه تصرف آخر وهو وقت نفخ الروح عقيب الأربعين الثالثة حتى يكمل له أريعة 
أشهر. 

قوله: «وحتى ما يكون». حتى: هي الناصبة و: ما نافية ولفظة: يكون» منصوب بحتى 
وما غير كافة لها من العمل. قوله: ل ذراع)؛ المراد بالذراع التمثيل والقرب إلى الدحول» 
أي : يك به رمدة أذ يطتلتها: ال كمعن رقي بيه وبين موطيع امن الارطن درا قوله: 
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«فيسبق عليهه الفاء للتعقيب تدل على حصول السبق بلا مهلة» ضمن يسبق معتى: يغلب» 
أي: يغلب عليه الكتاب» وما قدر عليه سبقاً بلا مهلة فعند ذلك يعمل بعمل أهل الجنة أو 
أهل النار. قوله: «فيعمل بعمل أهل الناره. وفيه حذف تقديره. فيدخلهاء وكذلك بعد قوله: 
دبعمل أهل الجنة فيد خلها». 

وقال الخطابي: فيه: أن ظاهر الأعمال من الحسنات والسيئات أمارات وليست 
بموجبات» وأن مصير الأمور في العاقبة إلى ما سبق به القضاء وجرى القدرء وروى ابن حبان 
في لإصحيححه) من حديث أبي الدرداء مرفوعاً: فرع الله إلى كل عبد من خحمس: من رزقه 
وأجله وعمله وأثره ومضجعه يعني قبره؛ فإنه مضجعه على الدوام وما تدري نفس بأي 
أرض تموت# [لقمان: 14 ؟]. 

08 لل هدثنا محمد بن ع الام قال أعيرنا مَحَلْدٌ قال أَخْبَرَنا ابن مجرَئْج قال 

جني مُوسى بِنُ عُقْبَةَ عن نافع قال قال أبو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةٌ عن النَبِيَ عله 

وتَابَعَهُ أب و ححاصِم عن ابن ججرنْج قال أخرني مُوسى بن مُفبَة عن نافع عن أبي هُرَيْرَة عن 
التي عَيَِهِ قال إِذَا أحَبٌ الله العَبِدَ نادّى جبر يلّ إِنَّ الله يُحِبُ فلانا فأخيبة فِيْحِبْهُ فَيُادِي 
جبريل في أَهْلٍ الشماء إِنَّ الله يُحَبٌ فلانا ١‏ فأحيوة فَيْحِيهُ أَهْلُ السَمَاءِ ويُوضَعْ لَهُ القَُول في 
الأرّض. [الحديث 5505 طرفاه 1 ل علث شلرةل]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ونادى جبريل» عليه الصلاة والسلام. ومحمد بن سلامء باللام 
المشددة: ومخلد» بفتح الميم واللام وسكون الخاء المعجمة: ابن يزيد من الزيادة ‏ مر في 
الجمعة؛ وابن جريج عيد الملك بن عبد العزيز بن جريج» وأبو عاصم الضحاك بن مخلد التبيل. 

وأورد البخاري هذا الحديث من طريقين: أحدهما: موصول وهو إلى قوله: وتايعه. 
والثاني: معلق وهو من قوله: وتابعه أبو عاصم... إلى آخخر وقد وصله في الأدب عن عمرو 
ابن على عن أبي عاصم وساقه على لفظه هناك؛ قيل: هو أحد المواضع التي يستدل بها على 
أنه قد يعلق عن يعض مشايخه ما هو عتده بواسطة» لأن أبا عاصم من شيوخه يروي عنه كثيرا 
في الكتاب. وقال الطوفي: ذكر اليخاري الحب في كتابه ولم يذكر البغضء وهو في رواية 
غيرهء وإذا أبغض عبداً تادى جبريل» عليه الصلاة والسلام: إتي أبغض فلاناً فأبغضهء قال: 
فيبغضه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء: أن الله يبغض فلاناً فأبغضوه؛ فيبغضونه» ثم يوضع 
له البغض في الأرض. قلت: هذا أخرجه الإسماعيلي من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج. 

قوله: «ويوضع له القبول في الأرض»»: يعني: عند أكثر من يعرفه من المؤمنين» ويبقى 
له ذكر صالح. ويقال معناه: يلقي في قلوب أهلها محبته مادحين مثنين عليه. 

وفيه: أن كل من هو محيوب القلوب فهو محبوب الله» بحكم عكس القضية. 

فلن كك حدّثنا مُحَمَدٌ قال حدثنا أبن أبي مَوْجعٌ قال أشخبرنا اللْفِتُ قال حدّثنا أبن 
أبي جَعَْفَرَ عن مُحَكَدٍ بن عَبْدٍ الوخلن عن عُرْوَةَ بن الرُبَهِرٍ عن عائِسَة رضي الله تعالى عنهًا 
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زَوْجٍ التي عله أنهَا قالّتْ سَمِعْتُ رَسُول الله عزاله ُو إنّ الملايكة تنزل: في العتانٍ وهو 
السَحابٌ تحر الأفر قضِي في الشماء فَتَسْكَرقٌ الشَّيَاطِينَ المع فتَسْمَعْهُ فَتُوجِيهِ إِلَى 
الْكَهَانِ فَحَكَذِبُو نّ مَعَهَا مات كَذْبَةِ من عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ. [الحديث 55١١‏ - أطرافه في 7867ل 
الام 5١‏ ؟؛ أكه؟]. 


مطابقته للعرجمة في قوله: الملاتكة ومحمد هو الذي ذكر مجردا هو ميحد بن 
يحيى الذهليء قاله الغساني» وقال أبو ذر بعد أن ساقه: محمد هذا هو البخاري» وقال 
بعضهم: هذا هو الأرجح عنديء فإن الإسماعيلي وأبا نعيم لم يجدا الحديث من غير رواية 
البخاري قأخخرجأه عنه ولو كان عند غير البخاري لما ضاق مخرجه عليهما. انتهى . قلت: 
عدم وجدان الإسماعيلي وأبي نعيم الحديث لا يستلزم أن يكون محمد هنا البخاري» وهذا 
ظاهر لا يخفى على أحد ولم يجر لليخاري العادة بأنت يذكر اسمه قبل ذكر شيخه بقوله: 

عدا مجما) ود كرابي زرجال المحصي» محمد بن يحيى بن عبد الله بن نخالد بن فارس 

اين ذؤيب أيو عبد أنه الذهلي النيسابوري في فصل: أفراد اليخاري» قفيمن اسمه محمل» 
وقال: روى عنه البخاري في قريب من ثلاثين موضعاً ولم يقل: حدثنا محمد بن يحيى 
الذهلك ترجا وزقرل: بعدتا محفة. رلا يرن علية ورتول: مسحية نين اعين: أله ينمننية إل 
جد ويقول: حدثنا محمد بن خالد» ينسيه إلى جد أبيه» والسبب فى ذلك أن البخاري لما 
مكل السارون شقي له متحي 1 يحبى الذهلي في مسألة خملق اللفظء وكان قد سمع منه 
فلم يترك الرواية عنه ولم يصرح باسمه. وابن أبي مريم هو سعيد بن محمد بن الحكمء وابن 
أبي مريم' بن أبي جعفر هو عبيد الله بن أبي جعفرء واسمه يسار القرشي» ومحمد بن عيد 
رجي ابو الااسوة: 

والنصف الأول من هذا الإسناد بصريونء والنصف الثاني مدنيون» وأوله هو محمد بن 
عبد الرحمن. 

قوله: والعنان», بفعح العين المهملة وتخفيف النون الأولى: السحاب. قوله: «فتذكر» 
أي -: الملائكة الأمر الذي قضى فى السماء وجوده وعدمه. قوله: «فتسترق؛»ء تفتعل من 
السرقة أى: تستمع سرقة) يقال: انتقرف الستمع أي : استرق هي خف قوله: وإلعى الكهان», 
بضم الكاف وتشديد الهاء» جمع: كاهن وهو الذي يتعاطى الإخبار عن الكائنات في مستقبل 
الزمان» ويدعى معرفة الأسرار» وفي (المغرب): لما بعت النبي عَيّهِ وحرست السماء بطلت 
الكهانة. 


ا أَحَمَدٌ 3 بن يونس قال حدّثنا | إنراهمم ب بن سَعْدِ قال 0 ابن 


كاز الْجْمْعَةٍ - 0 ري المَسْجِدٍ ملابكة يا 0 فَالأَوٌلَ 


فإِذًا جَلَسَ الإمَامُ طَوَوًا الصّحُْفَ وجاؤٌُوا يَسْتَمِعُونَ الذكر. [انظر الحديث 575]. 


كنات بَدْءِ الحَلق / باب (1) م١‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: وملائكة». وأحمد بن يونس هو ابن عبد ألله)ين يوئس 
اليربوعي الكوفيء وإبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري: الرشي 
المديني» وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوّفء 
والأغرء بفتح الهمزة والغين المعجمة وتشديد الراء: اسمه سلمان أبو عبد الله الجهني مولاهم 
المدني: كذا وقع في رواية الأكثرين: الأغر, ووقع في رواية الكشميهني: الأعرج: بألعين 
المهماه وبالجيم في آخرهء والأول أشهر. وأخرج النسائي من وجه آخحر عن الزهري عن 
الاعرج وحدهة. 

والحديث مر في كتاب الجمعة في: باب الاستماع إلى الخطبة بأتم منه فإنه أخرجه 
هناك: عن آدم عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة» الحديث؛ 
ومضى الكلام فيه هناك. 

08 ل حدّئنا على بن عَبِدٍ الله قال حدّنتا سُهْيَانٌ قال حدّننا الزُّهْرِيُ عن 

1 ص ا ع عض ع يي يو ل ب 
هر يو بلك لم اتقت إلى آي مرفي فقا لشن بله أعفث رسول لل ل ذه 
أجبٌ عَتّى أَللْهُمْ أيّدْهُ بروح القدُس قال نَعَمْ. [انظر الحديث “ه40 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ني قوله: دبروح القدس» فإنه جبريلء» عليه الصلاة والسلام» وسفيان 
هو أبن عيينة. 

قوله: «في المسجد» أي: النيوي: والواو في «وحسان».؛ للحالء. وكذا الواو في: 
دوفيه من هو خير منلك». وقد مضى في: باب الشعر في المسجدء. عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن: أنه سمع حسان بن ثابت يستشهد أبا هريرة: أتشدك الله! هل سمعت النبي عي 
يقول: يا حسان أجب عن رسول األله! أللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نلعم. فوله: 
«أسمعت؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «أجب عنين: أي: قل جواب 
هجو الكفار عن جهعي. 

7008/0 ل حذّثقا حَفْصٌ بن عُْمَرَ قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن عَدِيٌّ بن ثَابتٍ عن الْبَرَاءِ 
رضي الله تعالى عنهٌ قال قال التّبئ عند لِحَسَانَ اهْجهُم أؤ هاجهخ وجبريل مَعَكُ. 
[الحديث 58١+‏ - أطرافه في: 241177 41714غ 1187]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وجبريل معك» والحديث أخرجه البخاري ايها غي الأدب 
عن سليمان بن حرب وفي المغازي عن حجاج بن منهال. وأخرجه مسلم في الفضائل عن 
عبيد الله بن معاذ وعن زهير وعن أبي بكر بن نافع وعن بندار عن غندر. وأخترجه النسائي في 
القضاء عن حميد بن مسعدة وفي المناقب عن أحمد بن حفص. 

قوله: «أهجهم». أمر من: هجا يهجو هجوا وهو نقيض المدح. قوله: «أو هاجهم:. 
شلك من الراوي من المهاجاة؛ ومعناه: جازهم بهدجوهم. قوله: «وجبريل معلك»ء يعني: يؤيدك 


1 - كتآث بَدْءٍ الخَلّق / باب (0) 
ويعينك عليه. 


514/1 حدثنا » موسى بنٌّ بن إششاعيل قال 53203 جرير الو وحدثنا فاق قال 
فرط وب مك رم نال نا أب ال شيشك خجدة بن جد عن كي بن الي 
[الحديث 15١؟ 5‏ طرفه في: ا 

مطابقته للترجمة في قوله: (موكب جبريل» عليه الصلاة والسلام» وهوسى بن 
ووهب بن جرير يروي عن أبيه جرير بن حازم المذ كورء وروى هذا الحديث من طريقين. 
الآول: عن موسى عن جرير عن حميد عن أنس. والثاني: عن إسحاق عن وهب بن جرير 
عن أبيه عن حميد بن هلال بن هبيرة العدوي أبو نصر البصري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن موسى بن إسماعيل أيضاً. 

قوله: «في 2-8 بسي غنم ء السكة بكسر السين المهملة وتشديد الكاف: الزقاق» و: 
بني غنمء بفتح الغين المعجمة وسكون النون: بطن من الخزرجء وهم من ولد غنم بن مالك 
ابن النجار» منهم أبو أيوب الأنصاري وآخرون. وقال بعضهم: ووهم من زعم أن المراد هنا 
حي خم حي من حي تخلمياء بنكع الاو المكناة من قوق وسكوة: اللون. ندجي فإن اولكك 
لم يكونوا يوممذ بالمدينة. انتهى. قلت: أراد بهذا الحط على 00 فإن القائل به هو 
الكرماني. قوله: «زاد موسى): هو موسى بن إسماعيل المذكور. وأراد بهذا أن موسى ناد في 
إلمتن هذه الزيادة» وقد أوصلها البخاري في المغازى عنه. قوله: «موكب جبريل»)» عليه 
الصلاة والسلام. قال الكرماني: هو منصوب بنزع الخافض. قلت: الأولى أن يقال: منصوب 
بفعل محذوف تعديره: أنظر مواكب جبريل» ونعحو ذلك ويعوز أن يرفع على أنه خير مبعداً 
محدذوف تعديره: هذا فيو كي جبريل» وقال أبن العين: الأحسين أن يكون روا على أنه 
بدل من لفظ: غيارء وقال الكرماني: ويروى: وموكب جبريلء بالواو والموكب نوع من 
السيرء ويقال للقوم الركوب على الإبل للزينة: موكبء وكذلك جماعة الفرسان. وقال ابن 
الأثير: الموكب جماعة من ركاب يسيروك برفق» وهم أيضاء الوم الر كوب للزينة والتنره» 
وذكره في: باب وكبء فدل على أن الميم زائدة» وكذلك ذكره الجوهري في: باب 
وكلب. 

0 حذثنا فَرْوَةُ قال حدّئنا عَلِيْ بن مُشهر عن هشام بن عُرْوَةَ عن أبيه عن 
عائِضَةَ رضي الله تعالى عنها أنَّ الحَارتٌ بن هِمَامٍ قال سأل النِي موه كيف بأنِيكَ الوخئ 
قال كل ذَاكَ يبي المَلّكُ أخياتاً في مثْلٍ صَلْصَلَةٍ الجحرسٍ فَيَفْصُمْ عَنّي وقذ وَعَنْتُ ما 


قال وهْوَ أَسَدُُ علي ويَتَمَئّلُ لي المَلَكُ أخهاناً رَجْلاً فَيَكَلمُبِي فأعِي ما [ تقول انر 
الحديث ١؟].‏ 


كنات بَذءِ الحَلّق / باب 6 مرا 


مطابقته للترجمة في قوله: «الملك» في الموضعين. وفروةء بفتح الفاء ؤميكون الراء: 
ابن أبي المغراء أبو القاسم الكندي الكوفي وهو من أفراده. والحديث مر في أول الكثاب فإنه 
أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة.. :إلى 
اخخره. قوله: «فيفصم). بلقا أي: يقطع. 

1 حذثنا آدَمُ قال حدّثنا سَيْبَانُ قال حدّئنا يحيى بن أبي كثير عن أبي 
سلّعة عن أبي هُرَيْرةَ رضي الله تعالى عنهُ قال يه سَمِعْتُ النْبي عله : تقول مَنْ أَنْمَقَ زَوْجيْنَ في 
بي الل دَعَنهُ حَرَئةُ الجنةِ أي فُلَْ هدم كََالَ أبر بَْرٍ ذَاكَ الذي لا تؤى عليه قال التي 
عار أَؤْجُو أن تَكُونَ مِنْهُم. [انظر الحديث /ا5م١ا‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وخزلة الحنة فإنهم المللاتكة. والحديث مضى في كعاب 
الجهاد في: اجاح لعا ير احرج همالك عر سم بن تقض راذا عن مني دن 
أبي سلمة. ال أخخرةء و معصبيى _, الكلام فيه هناك. 

قوله: «زوجين»» أي: درهمين أو ديئارين. قوله: «أي فل» أي: يا فلان. قوله: «لا توى» 
بفتح التاء المثناة من فوق أي : لا هلاك. 

7 ل حدّثنا عَبِدُ الله بن مُحَمَدٍ قال حدّثنا هِشَامٌ قال أخبرنًا مَعْمَدٍ عن 
لزْمْرِيّ عن أبي سلَمَةٌ عن عَائِمَة رضي الله تعالى عنها أن الي عله قال لَهَا يا عائِقَةٌ هذا 
جبريل يَقْرَوٌ عليك الْسَلامَ قَقَالك وَعَلَيهِ السَلامُ ودكشفة خشخمّة اله وب كانه تزى ايه أذى ُرِيدٌ التْبِيٌ 
هه [الحديث 75117 أطرافه في: 58لا 5151 5544 5598 

مطابقته للترجمة في قوله: وهدا جبريل». وهشام هو ابن يوسف الصبعاني اليماني 
الرقاق عن أبي اليمان وفي فضل عائشة عن يحبى بن بكير. وأخرجه مسلم في الفضائل عن 
عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. وأخرجه الترمذي في المناقب عن سويد بن نصر. وأخرجه 
ويقرأ» من الثلا ني ؛ ويروى: يقرثلك» بتيسم الياء من المزيد فيدهء وفيه: متقبة عظيمة لعائشة 

فإن قلت: هلا واجهها جبريل كما واجه مريم عليها السلام؟ قلت: وجه ذلك أنه لما 
با محرس ل سمي بو م ا الا 0 
إلا تحزني الي ا 0 اباو 0 


د 8 - كاب بَذْءٍ الحَلْقِ / باب (0) 


لعسكن ولا تنزعج. وجواب آخر: أن مريم كانت خالية من زوج فواجههها بالخطاب. وأم 
المؤمنين احترمت لمكان سيد الآمة كما احترم الشارع قصر عمرء رضي الله تعالى عنه. الذي 
رآه في المنام خوفاً من الغيرة؛ وهذا أبلغ في فضل عائشة لأنها إذا احترمها جبريل» عليه 
الصلاة والسلام, الذي لا شهوة له حفظأاً لقلب زوجها سيد الأمة» كان عما قيل فيها.في 
الإفك أبعد. وجواب آخر: أنه ماطب مريم لكونها نبية على قول؛ وعائشة لم يذكر عنها 
ذلك. وفيه: أن النبي عَيْْهِ يرى الملك ولا يراه من معه. وفيه: زيادة عائشة في الرد على 
سلام جبريلء: عليه الصلاة والسلام» بقولها: ورحمة الله وبركاتهء وهي سنة. قاله ابن عباس: 
وكان ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء يقول في ابتداء السلام وفي رده سواء: السلام 
عليكه. وفيه: جواز سلام الأجنبي على الأجنبية إذا لم يخشء» ترتب مفسدة والأولى تركه 
في هذا الزمان. 


ل ل ا ا 
قال حدّثنا وَكِيم عن عُمَرَ بن ذَرَ عن أبيد ا سيد بن ير عن ابن عباس رضي الله تعالىٍ 
عنهُما قال قال رسول الله عي لِجبريل أل دوا كر مما كَُودنًا فتزلت: «وما تَعَكِلُ إلا 
بأئر رَبك لَهُ ما بِينَ أئديتا وما حَلْمَتَاك [مرم: 05114. الآية. [الحديث 505078 - طرفاه في 
5 2؛ 5ه 1؟ ]. 


مطابقته للترجمة في قوله لجبريل؛ عليه الصلاة والسلام. وأبو نعيم» بضم الئون: 
الفضل أبن دكين وعمرو بن ذرء بفتح الذال المعجمة وتشديد الراع. وتقدم في التيممء 
ويحيى بن جعفر بن أعين أبو زكريا البخاري البيكتدي» وهو من أفراده» وعمر بن ذر يروي 
عن أبيه ذر ابن عبد الله الهمداني الكوفي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن أبي نعيم أيضاً وفي التوحيد عن خخلاد 
أبن يححيى وفي بدء أ لخلق أيضاً عن يحيى عن وكيع. وأخخر جه العرمذي في الت لعفسير عن 
بوي او واه امححي وبي مي 

واب وحدثنا عم ؟؛ بتبيعة 5 وكلمة: 2 بعدة للتحويل. قوله: «(وحدثسي») 
بصيغة الإفراد وساق الحديث على لفظ وكيع. قوله: «ألا تزورنا؟» كلمة: ألا هنا للعرض 
والتحضيضء ويجوز أن تكون للتمني. قوله: وفنرلت» أي: نزلت الآية التي أولها «ؤوما نتنزل 
إلا يأمر ربك [مريم: 15 5]. إلى آخخره. 

51/1 حت ند كنا إشقاغيل قال حدثئني سَْلَئِمَانٌ عن يونس عن أبن شِهَاب عن 
َُيِدٍ الله بن عَبِدِ الله بن عمْبَةٌ بن متشغودٍ عن ابن عَبّاسٍ رضي الله تعالى عنهّما أن رسول الله 
ع قال أفرأني جِبريلٌ على حَرْفٍِ فَلَمْ أزْلْ أَسْتَزِيدةُ خمى الْتَهَى إلى سَبْعَة سشاهةه سَبِعَة أخاف. 
[الحديث 55١35‏ طرفه في: 45353]. 


كتابٌ بَذْءِ الَلّق / باب 57 ١‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «جبريل» عليه الصلاة والسلام. وإسماعيل بن أبي أويس» 
وسليمان بن بلال» ويونس ابن يزيدء وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضائل القرآن عن سعيد بن عفير. وأخرجه مسَللم 
في الصلاة عن حرملة عن عبد بن لحميد. 

قوله: «على حرف» أي: على لغق وقيل: الحرف الإعراب» وقيل: الكيفيات. قوله: 
«فلم أزل أستزيده»: أي: أطلب منه الزيادة على حرف واحدء وفي رواية: وكان ميكائيل عن 
شماله. فنظر عَيّه إلى ميكائيل كالمستشير: فلم يزل يشير إليه: استزدهء حتى قال: «سبعة 
أحرف» كلها شاف كافيء فلهذا قيل: إن المراء في القرآن كفرء وأنه لا ينبغي أن يقول أحد 
لبعض القران ليس هو هكذاء ولا يقال: إن بعض القرآن عير من بعض. قوله: «إلى سبعة 
أحرف» أي: سبعة لغات من لغة العرب» يعني: أنها مفرقة في القرآن» فبعضه بلغة قريش» 
وبعضه بلغة هذيل؛ وبعضه بلغة هوازن؛ وبعضه بلغة اليمن» وليس معناه أن يكون في الحرف 
الواحد سبعة أوجهء على أنه قد جاء في القرآن ما قد قرىء بسبعة وعشرةع كقولة: مؤمالك 
يوم الدين» «[وعبد الطاغوت# [المائدة: ١6ع.‏ ومما يبين ذلك قول ابن مسعود: إني قد 
سمعت القراء فوجدتهم متقاربين» فاقرأوا كما علمتم إنما هو كقول أحدكم: هلم وتعا 
وأقبل. وفيه أقوال غير ذلك هذا أحسنها. 

| حدّثنا مُحَمّدٌ بن مُقَاتِلٍ قال أخبرئًا عبد الله قال أشيرنا يُونْسٌ عن 
م لوا اسيل مين عن أبن عَبَاسٍ رضي الله عات عيبا كال كاد 

سول الله عه أو الئاس وكات أَجوَة ما يَكونٌ في رَمَضانَ جين يَلْقَاهُ جبريل وكات جثريل 


- 


يلما 


لْقه في عن أ ليْلةَ من رَمَضَانَ فَهِدَارِيدُ سه الْعَدَانَ شرل الله عله حي َلْقَاهُ جيريل أَجْوَدُ 
بالخير من اويح العك رن [انظر الحديث ١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «جبريل» في الموضعين» وعبد الله هو اين المبارك. 
والحديث قد مر في أول الكتاب فإنه أخمرجه هناك عن عبدان عن عبد الله عن يونس إلى 
أشمرة. 

وعن عَتِدٍ الله قال حدَّنا مَعْمَد بهذا الإسْتادٍ توه 

عبد ألله هو ابن الميارك هو موصول عند محمد بن مقائل» وكان أبن الميارك قصل فيه 
الرواية عن شيخيه أحدهما: يوتسء والآخخر: معمر. 
وردى أَيُو هُرَيّرَة وَقَاطْمَة رصي الله تعنا لسى عنهما عن الْتَبيٌّ 2 أن جبريل كان 

يُعَارِضَهُ الْشَرَآنَ 

أما رواية أبي هريرة فوصلها البخاري في فضائل القرآن» وسيأني إن شاء الله تعالى» وأما 

رواية فاطمة فوصلها في علامات النبوة» وسيأتي إن شاء الله تعالى. 


بغار ١‏ وه كتَابٌ بَدْءٍ الكَلْق / باب (2) 


7 حدقنا قُمَيِبَةٌ قال حدّئنا َيِثْ عن ابن شِهَابٍ أن مر بن عبد العزيز 
تر العضْرَ شَيعاً فقال لَهُ عْوَةُ أما إن حِمرِيلَ قَدْ نَرَلَ مَصلّى أُمَام َسُولٍ الله لاب فقال عم 
ل ما َقُولُ يا زوه قال سَمِغتُ بشير بن أبي مشغود يَقُول - سَمِعْتٌ أبا مَسَعُودٍ يَمُولَ 
سمغت رَسْولَ الله ظَهِ يَغُرلُ نَل جبرِيلُ فأمسي فصَلَّيتُ عَعَةُ عه ّم صَلَيِتُ مه ُمْ صَلَيتُ 

مع مُه صَلْهْتُ معَهُ يَحْسْبُ بِأصَابِعِهِ حَمْسَ صَلَوَاتِ. [انظر الحديث 57١‏ وطرفه]. 

مطابقته ل 2 فوله: «نزل جبريل». وبشير» بفتح الباء الموحدة وأكسر الشين 
المعجمة: يروي عن أبيه أبي مسعود واسمه: عقبة بن عمرو البدري. وهذا الحديث قد تقدم 
في: باب مواقيت الصلاة, ولكن بعبارة مختلفة؛ وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ. 

قوله: «فصلى أمام رسول اللفى عله أي : قدّامه» وحكى ابن مالك أنه روى بالكسر 
بمعنى: الإمام الذي يوم الناسء وقال بعضهم: واستشكل بأن الأمام معرفة والموضع موضع 
الحال» فوجب جعله نكرة بالتأويل. قلت: لا يحتاج إلى هذا التعسفء لأن لفظ: أمامء الذي 
بمعنى: قدام» ظرف وهو منصوب على الظرفية. 

ظ بض ايفففن حدّثنا مُحَمدُ بن بَشَّارٍ قال حدّثنا ابن أبي عَدِي عن سُعْبَةَ عنْ يبيب 

1 بن أب لبت عن نذا از ا م 20 تعالى عن قال قال التبيع عَتَهِ قال 
لي جبريلٌ مَنْ من أَمْتِكَ لا يُشْرِكُ بالله سَيئاً دل الجَنّة أؤ لم يَدْحْلٍ الثّار قال وإنَ 
َنى وإنّ سَرَقَ 0 وإن. [انظر الحديث ١١797‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «جبريل» عليه الصلاة والسلام. وابن أبي عدي هو محمد 
ابن أبي عدي القسمليء وقد مر غير مرة. والحديث مضى في كتاب الاستشذان في: باب 
أداء الديون مضموناً إلى شيء آخرء ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: ودخل الجنة). قال الخطابي: فيه إثبات دخولء ونفي دخول» وكل واحد 
منهما متميز عن الآخر بوصف أو وقت» والمعنى: إن مات على التوحيد فإن مصيره إلى 
الجنة» وإن نائه قبل ذلك من العقوبة ما ناله» وأما لفظ: لم يدخل النارء فمعناه: لم يدخحل 
دخولاً تخليدياًء ويجب التأويل بمثله جمعاً بين الآيات والأحاديث. قوله: «وإن...»أي: وإن 
زنى وإن سرقء فيه دليل على جواز حذف فعل 0 والا كتقاء بحرفه. 

فلك الاق حِدّثنا أو الْعَمَانِ قال أخبرنا شُعَقِبٌ قال حدّثنا بو الرّنادٍ عن الأغرّج 
عن أبي, هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه قال قال الْنْبيٌ كت المَلدَيَكَةُ َعَاقَبُونَ قلائكة اللَيلٍ 
وملائكة بالثهار ويَجْتَمِعُونٌ في صَلاةٍ الفُجْرٍ والعضر ثُمٌ : يَعْرْجُ الَيْهِ الّذِينَ باثُوا فِيكُم 
فَعَسْأَلَهُمْ وهْوَ أغْلَّمُ فيَقُرلٌ كيف تَرَكتُم عِبَادِي فَيَقُولُونَ اهم يُصَلُونَ وأنَيتَاهُمْ يُصَلُونَ. 
[انظر الحديث ههه وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «الملائكة» وأبو اليمان الحكم بن نافع» وأبو الزناد» بالزاي 
والتون: عبد الله بن ذكوان؛ والاعرج عبد الرحمن بن هرمز. 


كتاببٌ بَذءِ الخَلق / باب ا ١83‏ 


قوله: «الملائكة» مبتدأ و «يتعاقبون» خبره أي: يأتي بعضهم عقيب بض بحيث إذا 
نزلت طائفة صدرت الأخرى. قوله: رملائكة بالليل وملائكة بالتهاره, يوضح معئئ: التعاقب. 
قوله: «يصلون». ويروى: وهم يصلون, والجملة حالية في الوجهينء وكذا الكلام في: 
يصلون. الثاني وقد استوفينا الكلام فيه في: باب فضل صلاة العصرء لأنه أخرج الحديث 
هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الرناد عن الأعرج... إلى أخخره. 

ا باب إذا قال ل أحذ كغ أمِينَ والملائِكةٌ في الشماءٍ فوافقَتٌ إححدَاهُمَا الأخرى 
غفِرَ لَه ما تَقَدمَ من ذَنْهِ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا قال الإمام... إلى آخحرهء قالوا: ليس لذكر هذا الباب هنا 
وجهء لأن جميع أحاديث هذا الباب في ذكر الملائكة. وهو متصل بالباب السابق» ولهذا لا 
يوجد هذا في كثير من التسخ» وكذا لم يفع في رواية أبي ذر ذكر هذا الباب. 

قوله: «أهين) مقصور وممدودء ومعناه: كحي قوله: وفوافقت إحداهما» أي: إحدى 
كلمتي: أمين» وأضيذ هذه الترجمة من حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه: أن رسول اللهء 
2 قال: «إذا قال الإمام: «إغير المغضوب عليهم ولا الضالين#» [الفاتحة: * - 7ع فقولوا: 
أمين» فاته ما وافق قوله قول الملائكة غقر له ما تقدم من ذنبه» رواه البخاري من حديث أبي 
صالح عنه» وروى ابن ماجه من حديثت سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: أن رسول انلف 
عَّف قال: (إذا أمن الإمام فَأمُْواء فإن الملائكة تؤمن» فمن وافق تأميته تأمين الملائكة غفر له 
عا تقدم من ذتبه». 

4/94 سس حذثتا مُحَكّدٌ قال اخيرنا تلد قال أمبونا ابن جريِج عن اشماعيل 
بو ‏ اة ل ل ‏ للن 0 
حشَّوْتٌ لِلتّبِي َيه وسادةٌ فيها تائِيل كأئها ترق فَجاءَ فَقام بَينَ البابنِ وجل يتمدخ وجهَهُ 
ُلك ما كك يا وشول انه قال ما بال هْذِهِ الوسَادَةٍ قالَتْ يسا جعاتها َك تلجع عليق 
قال أمَا عَلِنَتٍ أن الملائكة لا تَدْخُلُ بَينَاً فيه صُورَةٌ وأنَّ مَنْ صتع الصّورَة يُعَذْبٌ يَوْمَ 
القجَامَة َقُول أخيوا ما حََلَفْتُمْ. [انظر الحديث ه١٠‏ ١؟‏ وأطرافه)]. 

معل ركز للترجمة أعني : باب ذكر الملائكة في قوله: «أن الملائكة» وكذا المطابقة 
وين عاذي هذا الباب كلهاء وبين هذه الترجمة في ذكر الملائكة. 

ومحمد هذا هو محمد بن سلامء وممخلد هو ابن يزيد» وابن جريج عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج وعن قريب مطضى هكذا هؤلاء الثلائة على نسق واحدء وإسماعيل بن 
أمية» يضم الهمزة وفتح الميم وتشديد الياء أغعر الحروف: ابن عمرو بن سعيد ين العاص 
الأموي القرشي المكيء والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. رضي الله تعالى عته. 

والحديث مضى في كتاب البيوع في: باب التجارة فيما يكره ليسه للرجال والنساء 
فإنه أخمرجه هناك: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن القاسم بن عسحمد عن 


0 ده كتابُ بَذْءٍ الخَلّق / باب (07 


عائشة.. إلى آخره. 

قوله: «ووسادة» بكسر الواىو وهي المخدة وجمعها: وسائد؛ و: التمائيل ججمع التمثال» 
وهو وإن كان في الأصل للصورة المطلقة فالمراد منه هنا صورة الحيوان. قوله:وكأنها 
نمرقة»: وربما سموا الطنفسة التي فوق الرحل تمرقة» عن أبي عبيد» ويجمع على: مارق. قوله: 
دفقام بين البابين» ويروى: بين الئاس قوله: «وجعل» من أفعال المقارية» وهي على ثلاثة 
أقسام منها ما وضع للدلالة على الشروعء وهي: طفق وجعل وعلق وأخذء ويعمل عمل كان 
إلا أنه يجب أن يكون حبره جملةء وههنا كذلك. قوله: «فقلت: ما لنا» ويروى: فقالت: ما 
لنا؟ يعني: ما فعلنا حتى تغير وجهاك؟ قوله: دما بال هذه التمرقة» أي: ما شأنها فيها تماثيل؟ 
قوله: «قال: أما علمت» أي: قال رسول الشهء يلد قوله: ديقول» أي: يقول اللّه» ويروى: 
فيقال. قوله: وأخيؤا) بشم الهمرةة وياقي الكلام مر هناك. 

0 ل حدثنا أبن مُعَائِلٍ قال أخحيرنًا عبد الله قال أشُبهنا مَعُْمَظ عن الرّهريي عن 
عدٍ الله بن عبد الله أَنّهُ سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقُولُ سَمِغتُ شيقت أب طلكة 
0000 الواح ري ب ب سي ام 07 
[الختتيت ه ؟؟” - أطرافه في : #5 ال ؟"..4؛ 54ت فرت ةة ). 

وجه مطابقة هذا إلى آخر الباب قد ذكرناه» وابن مقاتل هو محمد بن مقاتل المروزي 
المجاور بمكة: وهو من أفراده» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» ومعمر ‏ بفتح الميمين - 
هو ابن راشدء وأبو طلحة هو زيد بن سهل الأنصاري. وقال الدارقطني: وافق معمر هنا عن 
الزهري جماعة وخالفهم الأوزاعي فرواه عن الزهري عن عبيد الله عن أبي طلحة» ولم يذكر 
ابن عباس»؛ ورواه سائم أبو النضر عن عبيد الله نحو رواية الأوزاعي» وفي النسائي عن معقل 
عن الأوزاعي كرواية الجماعة» وقال: هذا هو الصواب» وحديث الوليد خطأء ثم رواه من 
حديث الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله قال: حدثني أبو طلحة... فذكرهء 
وروى الترمذي من حديث إسحاق بن موسى الأتصاري: حدثنا معن حدثنا مالك عن أبي 
التضر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أنه دحل على أبي طلحة الأتصاري يعوده؛ فوجد 
عنده سهل بن حنيف» قال: فدعا أبو طلحة إنساناً يتزع نمطا تحته فقال له سهل: ابر عه 
قال: لأن فيه تصاوير. وقال فيها النبي 2َرَلْنُهِ ما قد علمت» قال سهل: أو لم يقال: إل ما كان 
رقماً في ثوب؟ فقال: بلى» ولكنه أطيب لنفسي. هذا حديث حسن صحيح. قلت: في رواية 
مالك هذه ما يقتضي الاتصال بين عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وبيني أبي طلحة» فإنه دخل 
على أبي طلحة وسمعه منهء وهكذا في رواية محمد بن إسحاق عن سالم أبي النضر عنه 
عند النسائي» وفي رواية السعة, ما خلا أبا داود» ومن رواية الزهري أيضاً إدخال ابن عباس بين 
عبيد الله بن عبد الله وبين أبي طلحة؛ فهل الحكم للرواية الزائدة أو للرواية الناقصة؟ فاحتار 
ابن الصلاح الحكم تاكس أنه يصرح فيها بالاتصالء واححتار النسائي الزائدة لأنه روى 
كلتيهما ورجم الزائدة. 


- كناب بَذْءٍ الَلْقَ / باب (/) ]9١‏ 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخخرجه البخاري أيضاً في بدء الخبلق عن علي 
ابن عبد الله وفي المغازي عن إبراهيم بن موسىء وعن إسماعيل بن أبي أويس وقي اللباس 
عن آدم. وأخرجه مسلم في اللباس عن يحيى بن يحيى وعن عمرو الناقد وأبي بكر بن أبي 
شيبة وإسحاق بن إبراهيم وعن أبي الطاهر بن السرح وحرملة بن يحيى وعن إسحاق بن 
إبراهيم وعبد بن حميد. وأخرجه الترمذي في الاسغذان عن سلمة بن شيبة والحسن بن علي 
وعبد بن حميد. وأخرجه النسائي في الصيد عن قتيبة وإسحاق بن منصورء وفي الزينة عن 
وهب بن بيان وعن محمد بن عبد الملك وعن يزيد بن محمد» وأخرجه ابن ماجه في 
اللباس عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذكر معناه: قوله: «فيه كلب» قال ابن التين: يريد كلب دارء قال: وأراد بالملائكة غير 
الحفظة. وكذا قال النووي: إن هؤلاء هم الذين يطوفون بالرحمة والتبريك والاستغفارء 
بخلاف الحفظة, وقال الخطابي: إما لم يدل في بيت إذا كات فيه شيء من هذه مما 
يحرم اقتناؤه من الكلاب والصورء وأما ما ليس بحرام من كلب الصيد أو الزرع أو الماشية 
والصورة التي تمتهن في البسط والوسائد وغيرهما فلا يمتنع دحول الملائكة بسيبه. وقال 
التووي: الأظهر أنه عام في كل كلب وكل صورة. ثم قيل: سبب المنع من دخول الملائكة 
كونها معصية فاحشة» وكوتها مضاهاة لخلق اللهء وفيها ما يعبد من دون اللهء وامتناعهم من 
الدخول في بيت فيه كلب لكثرة أكله النجاسات؛ ولأن بعضها يسمى شيطاناء والملائكة 
ضد لهمء ولقبح رائحة الكليء» والملائكة يكرهون الرائحة الكريهة. ولأنها ينهى عن اتخاذها 
مما لم يؤذن في فعوقب متخذها بحرمائه دخول الملائكة بيته وصلاتها فيه» واستغفارها له 
وتبريكها عليه: ودفعها أذى الشيطان. قلت: كل هذه في الكلب لا يشفي العليل ولا يروي 
الغليل» وعذا الختزير أسوأ حالاً من الكلب» مع أنه ما ورد فيه شيء ته النجاسة هو أتجس 
مت لاه نجس العين بالنص بخلاف الكلب قإن في نجاسة عيته نخحلافا. قوله: دولا صورة 
تماثيل من إضافة العام إلى الخاص. 

7 لل حذثنا أَحَمَدٌ قال حدّثنا ابن وب قال أخشْبرنا عَمْرُو أنَّ بُكَيْرَ بنّ 
الأضَجّ حَدَّتَهُ أن بسر بن سَهِمِدٍ عَدَّنَهُ أن رَِدَ بن خالدٍ الجْهَنِيّ رضي الله تعالى عنهُ حَدَثَةُ 
ومع يشر بن سَعِيدٍ عُبَيِدُ الله الحَوْلانِيْ الَّذِي كان في حجر مَيِمُونَةَ رضي الله تعالى عتها 
زَْجٍ النّبِئ عَقْقَّه قال حدَنَهُما رَئِدُ بِنْ حَالِدٍ أن أنا طَلْحَةَ قال حدَّئَهُ أنَّ التبِيَ عَيْلهِ قال له 
تذحل الملايكة بَيتا فيه ُورَة قال بشو مُمَرض رَندُ بن حَالِدِ معْدناهُ ذإدًا نحن في بيده 
بسر فيه به تصارير قَقُلْتُ ليد الله الخؤلانئ ألم يُحَدّنْنا في التّصَاوِيرٍ فقال إِنّهُ قال إلا رَقْمِ في 
3 نوب ٠‏ أله سَمِعْعَهُ قُلْتُْ لا قال تلى قَدْ ذَكرَةُ. [انظر الحديث ه7796 وأطرافه]. 

أحمد هو أبو صالح المصريء وجزم به أبو نعيمء وقال الكرماني: أحمد بن صالحء أو 
ابن عيسى التستري» وذكره في (رجال الصحيحين): أحمد, غير منسوب» يحدث عن عبد 
أده بن وهب المصري حدث عنه البخاري في غير موضع من (الجامع) واعحتلفوا في الم 


)7( 9ه - كاب بَذْءٍ الحلّق / باب‎ ١35 


هذاء فقال قوم: إنه أحمد بن عبد الرحمن ابن أخمي أبن وهبء وقال اخلولاج: إثه أحمد بن 
صالح أو أحمد بن عيسى وقال أبو أحمد الحافظ النيسابوري: أحمد عن ابن“ؤهب هو ابن 
أخمي ابن وهبء وقال أبو عبد الله بن منده: كلما قال البخاري ني (الجامع): حدثنا أحمد 
عن ابن وهب فهو ابن صالح المصريء ولم يخرج البخاري عن أحمد بن عبد الرحمن في 
و ا 0 نسيهء وابن وهب هو عبد الله بن وهت 
المصري» وعمرو - بقح العين هو ابن الحارث المصري» وبكيرء بضم الباء الموحدة: 
ا( بالشين المعجمة وبتشديد الجيمء وقد مر في الوضوءء وبسر» يضم 
الياء الموحدة وسكون السين المهملة: ابن سعيد مولى الحضرمي من أهل المدينة» وزيد بن 
خالد الجهني من مشاهير الصحابة» وعبيد الله الخولاني هو عبيد الله بن الأسودء ويقال: اين 
الأسد الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي عَيه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضا في اللباس عن قتيبة عن الليث. وأخرجه مسلم في 
اللباس عن قتيبة به. وعن إسحاق بن إبراهيم. واخرجه أبو داود فيه عن قتيبة به وعن عثمان 
ابن أبي شيبة وعن وهب بن بقية. وأخرجه الدسائي في الزينة عن إسحاق بن إبراهيم وعن 
عيسى بن -حماد. 

قوله: «الأرقم» أصل الرقم الكتابة والصورة غير الرقم» وقال ابن الأثير: الرقم النقش 
والوشم. قوله: وألة سَمعته؟: كلمة: ألأء بفتح الهمزة واللام المخففة» ومعناها ههنا الاستفهام 
عن النفي. قوله: «قلت: لا» أي: بات اسه 0 الحديث. 


0 
[الحديث اال طرفه في: .]5557٠‏ 


يحيى بن سليمان أبو سعيد الجعفي الكوفي» سكن مصرء وعمريء بفتح العين وبالواو 
كذا وقع في روأية الأكثرين» وظن بعضهم أنه عمرو بن الحارث» وهو خطأ لأنه لم يدرك 
سالماء والصواب: عمرء بضم العين ويغير وأوء وهو: عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهم؛ وكذا ثبت في رواية الكشميهني» وكذا وقع في 
اللباس عن يحيى بن سليمات بهذا الإسناد. قوله: «وعد النبي» بالنتصسب وجبريل بالرفع فاعله 
يعني وعد النبي عَيْكه أن ينزل فلم ينزل» فسأله رسول الله عَيْهِء عن السبب فقال: إنا لا 
ندخل بيتاً فيه صورة و كلمي 

0 حدئنا إسعَاعِيل قال حدثني مالك عن سْمَيَ عن أبي صالِح عن 
هُرَيْرة رضي الله تعالى عنه أن رشول الله 2 قال إذا قال الام م سَمِعَ الله اتا 
فَقُونُوا اللْهُعُ رَينَا لَك الحَمْدُ فإنَهُ مَنْ : وافَقَ قَولَ الملائكة غفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذُلْبهِ. [انظر 
الحديث 55ل!]. 


كناك بَذْءِ الكلق / باب (لا) ١‏ 


إسماعيل بن 5 56 وسمي» بضم السين المهملة وفتح الميم وتشنذيد الياء آخر 
الحروف: مولى أبي بكري عد الحبن اين السازرك بن عكام بن المخيرةء وأبو ضالح عبد 
الله بن ذكواتن» والحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب فضل اللهم ربنا ولك التعمد. 
وقد مر الكلام فيه هناك. 

9 حدذثفا 0 ِنْ الْمُنْذِرِ الس تا مُحَمّد بن لبح قال عدذتنا اك 
عن هلال ين عدن عن عبد للحن بن أبي عََهْرَة عنْ أبي هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ عنٍ 
البِيّ « عله قال إِنَّ أحد كم فئ صلاة ما دامَت الصَّلاةَ تَحُْبسْة وَالمَلائكَةٌ تَقُول اللَهُعْ اغفز 
لَهُ وَارْحَمْهُ ما لَه يَف نم من صَلاته أوْ يُحْدِث. [انظر الحديث ١75‏ وأطرافه]. 

محمد بن فليح يروي عن أبيه فليح ين سليمان» وكان اسمه: عيد الملك» غلب عليه 
لقبه فليح. والحديث مر في كتاب الصلاة في: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة 
وفى: باب الحدث في المسجد. قوله: دما لم يقم من صلاته) أي: من موضع صلاته الذي 
صلى فيه. قوله: «أو يحدث» أي: أو ما لم يحدث؟ 

0 2س حداثنا عَلِنْ بن عَبِدٍ الله قال حدّثنا سُمْيانٌ عن ا عَطاءٍ عن 
صَفُوَانَ بن يَعْلَى عن أبيه رضي الله تعالى عنة قال سَمِعْتُ التَبِى عََيْه يَقْرأْ على الْمِثْيّر وتنادَؤا 
يمالك قال حَفيان 5 قرَاءَة عبِدٍ الله ونادَؤًا يا مالٍ. [الحديث 758٠‏ طرفاه في 
28135 ]. 

سفيان هو ابن عييئة» وعمرو هو أبن دينار» وعطاء هو ابن أبي رباح» وصفوان يروي 
عن أبيه يعلى» بفتح الياء أخمر الحروف وسكون العين المهملة وفتح 0 بالقصر: ابن أمية 
التميمي» ويعرف بابن منية» وهي أمهء ويقال: جدته. 

والحديث أخخر جه البخاري أيضاً في صفة النار عن قتيبة وفي ا بن 
المنهال. وأخرجه مسلم في الصلاة عن قتيبة وأبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق , بن إبراهيم 
وأخرجه أبو داود في الحروف عن أحمد بن -حتبل ديك بن عيدة. وأتحرجه النسائي فيه وفي 
التفسير عن قتيبة» وفي التفسير أيضاً عن إسحاق بن إبراهيم. 

قوله: ديا مالك», وهو اسم تحازن النارء قوله: دقال سفيان»., أي : قال سفيان وهو ابن 
عيينة الراوي. قوله: «فسي 7 عبد اللهه؛ هو عبد الله بن مسعود. قوله: ديا مال)) مرحم 
حذف الكاف منهء ويجوز في اللام الضم والكسر. 

ديه عبِدٌ الله بن يُوسُْفَ قال أخخبرنا ابن وَهُبٍ قال أأخبرَنِي يُونْسٌُ عن 
ابن شِهَابٍ قال حدَّئني عُرْوَةُ أن عائشةً رضي الله تعالى, عنهًا رَوْجَ الت عي حَدَّثَتهُ أنها 
لك لين لك عل الى ملك زم حاث اكد ين تزم عد قل لد ليث من كزيل ما 
لَقِيتُ وكان أَشَدٌُ ما لَّقِيتُ بِنْهُمْ يَْمَ الْعقَبَةٍ إذْ عضت تفسي على ابن عَبْدٍ اليل بن عَبِدٍ 
كُلاآلٍ فَلَم يُجبسي إلى ما أَرَدْتٌ فَالْطَلَقُتُ وأنَا مَهْمُومٌ على وَجْهِي فَلْه أَسْتَفِقٍ 7 إل وأنا 


عمدةٌ القاري/ ج5١‏ 1 


)/( وه كتابٌ بَذْءٍ الجَلْقٍ / باب‎ ١5 
بقَرْنِ التَُالِب فرَفغتُ رأسِي فإذًا أنا يسَحابَةٍ قذ أظلنيٍ فظَزتٌ فإذا فِيها: جبريل أناتاني‎ 
م إن ال قد سبع قَزلَ فك لَكَ وما وَدُوا لِك وقذ بعت إِلَيِكَ ملك الجبالي لتأمرة‎ 
2 سنت فمهئ قتادانِي ملك الجبالٍ فسَلّم علي لم قال يا مُحَمٌدُ فقال ذَلِكَ فيننا شنت‎ 

إن يفت أن بق علجهع الأشقم بين فقال الي مله بَلْ أزجو أن يُخْرجَ الله من أضاابهع 
مَنْ يَعْبَد الله وحدَمُ لا يُشْرِكُ به ع [الحديث 55*1١‏ طرفه في: 97/85]. 

الحديث أخخرجه البخاري أيضأ ذ: في التوحيد عن عيد الله بن يوسف أيضاً. وأخرجه 
مسلم في المغازي 9 9 الطاهر , ف سيت وحرملة بن يحيى وعمرو بن سواد. وأخرجه 
النسائي في النعوت عن أبي الطاهر يه. 

قوله: «يوم حدم هو يوم غزوة أحدء كانت في سنة ثلاث من الهجرة. قوله: ويوم 
العقبةه هي التي تنسب إليها جمرة العقبة وهى بمنئ. قوله: وإذ عرضت نفسي» أي + حين 
عرضت نفسيء كان ذلك في شوال في سنة عشر من المبعثء وأنه كان بعد موت أبي 
طالب وخديجة:؛ رضي الله تعالى عنهاء وذكر موسى بن عقبة في (المغازي): عن ابن شهاب: 
أن النبي عَيْكُِ لما مات أبو طالب توجه إلى الطائف رجاء أن يؤووه فعمد إلى ثلاثئة نفر من 
ثقيف وهم ساداتهم؛ وهم أخوة: عبد ياليل وحبيب ومسعود بنو عمروء فعرض عليهم نفسه 
وشكا إليهم ما انتهك منه قومه: فردوا عليه أقبح رد. قوله: وعلى ابن عبد ياليل»)» بالياء آخر 
الحروف وكسر اللام وسكون الياء آخر الحروف وفي آغيره لام: ابن عبد كلال» بضم الكاف 
وتخفيف اللام وفي أححره لام» واسم عبد ياليل: كنانة» ويقال: مسعود. وفي (الجمهرة) 
للكلبي: عبد ياليل بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن عفرة بن عوف بن ثقيف»ء 
والمذكور هنا: أنه ييه عرض نفسه على ابن عبد ياليل والذي فى (المغازي): أن الذي 
كلمه هو عبد يأليل نفسه؛: وعند أهل السب أناعد كلل أخرو لذ ابر وكأن ابن عبد ياليل 
من أكابر أهل الطائف من ثقيف» وقد روى عبد بن حميد في (تفسيره): من طريق ابن أبي 
نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: «ؤعلى رجل. من القريتين عظيم» [الزخحرف: .]"١‏ قال: 
تزلت فئ عتبة بن ربيعة وابن عبد ياليل الثقفي» وعن ابن سعد: كانت إقامة النبي عَيِدُهُ في 
الطائف عشرة أيام؛ وذكر ابن إسحاق وابن عقبة: أن كنانة بن عبد يا ليل وقد مع وفد 
الطائف سنة عشر فأسلمواء وذكر أبو عمر في (الصحابة) كذلك, وذكر المدايني: أن الوفد 
أسلموا إلآ كنانة» فخرج إلى الروم ومات بها بعد ذلكء والله أعلم. 

قوله: «على وجهي»: متعلق بقوله: انطلقت» أي على الجهة المواجهة لي. قوله: 
«بقرن التعالب» جمع الثعلب الحيوان المشهورء وهو موضع يقرب مكة:, وقال النووي: هو 
ميقات أهل نجدء ويقال له: قرن المنازل: بفعح الميمء ويقال: هو على مرحلتين من مكة؛ 
وأصل القرن كل جبل صغير منقطع من جبل كييرء وقال عياض: يقال فيه: قرن» غير مضاف 
على يوم وليلة من مكة, قال: ورواه بعضهم بفتح الراء وهو غلط؛ وقال القابسي: من سكن 
الراء أراد الجبل المشرف على الموضعء ومن فتحها أراد الطريق الذي يتفرق منه» فإنه موضع 


كتابٌ بَذْءٍ الخَلْق / باب (/7) ١‏ 


فيه طرق متفرقة. قوله: وملك الجبال». أي: بعث الله إليك ملك الجبال» وهو الملك الذي 
سخر الله له الجبال وجعل أمرها بيده. قوله: وذللكت): مبتدأ وخبره محذوف أي:“ ذلك كما 
قال جبريل» أو كما سمعث منهع أو المبتداً محذوف. أي : الأمر ذلك. قوله: «فيما ششعت؟ 
كلمة ماء فيه أستفهامية وجزاء قوله: وإن شثت» مقدر أي: إن شعت لفعلت. قوله: 1 
فيماا شئت إن شئت» كذا هو في رواية أبي ذر عن شيخه؛ وروي عن الكشمسهتي مله إلا 
أنه قال: فما شعفتء» وروى الطبراني عن مقدام بن داود عن عبد الله بن يوسف شيخ البخاري 
فقال: يا محمد إن الله بعثتي إليك وأنا ملك الجبال لتأمرني بأمركء فما شعت إن شعت 

قوله: «أن أطبق» أي: بأن أطبق» و: أن» مصدرية تقديره: لفعلت بإطباق الأخشبين 
عليهمء والأخشيان . بالخاء والشين المعجمتين ‏ هما جبلا مكة: أبو قبيس والذي يقايله 
قيقعان» وقال الصغاني: بل هو الجبل الأحمر الذي يشرف على قيقعان» ووهم من قال: ثور. 
قلت: الذي قال: الأخشيان: أبو قبيس وثورء هو الكرماني: وسميا بذلك تصلابعهما وغلظ 
حجارتهماء يقال: رجل أخحشب إذا كان صلب العظام عاري اللحمء والمراد من قوله: أن 
أطبق عليهم: أن يلتقيا على من بمكة فيصيرات كطبق واحد عليهم. قوله: «بل أرجوه كذا هو 
في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: أنا أرجو. قوله: «أن يخر جح الله بضم الياء من 
الإخخراج. قوله: ومن يعبد الله» في محل التصب لأنه مقعو ل : يخرج. قوله: «يعبك الله أي : 
يوحده. قوله: ولا يشرك به شيئا» تفسيره. 


5 ل حدّثنا قُتَيبَةَ قال حدّئنا أبو عَوَانَةَ قال حدّئنا أَبُو إِسْحَاق الصَّيْبَانِنْ قال 
سألتٌ زرٌ بن حُيَيِشٍ عَنْ قَوْلٍ الله تعالى ظفَكانَ قَابَ قَوْسَينِ أؤ أذْنى فأؤخى إلى عَبِْدِهِ ما 
أؤخى» [النجم: 5١١٠٠ع.‏ قال حدّثنا ابن مَسْعُودٍ أَنَّهُ رأى 0 لَهُ سِمّمِائَةِ جناح. [الحديث 
© طرفاه في: 5ه48» ا15]. 

أبو عوانة - بفعح العين ‏ الوضاح بن عبد الله اليشكريء» وأبو إسحاق الشيباني اسمه 
سليمان بن أبي سليمان؛ واسمه فيروز الكوفي» وزرء بكسر الزاي وتشديد الراء: أبن حبيش» 
يضم الحاء المهملة وفتح الياء الموحدة وسكون الياء أخر الحروف وفي آخره شين معجمة: 
الأسدي الكوفي مات سنة اثنين وثمانين. قوله: ودقاب قوسينم» [النجم: 4ع. أي: قدر 
قوسين. قوله: وحدثئنا ابن مسعوده أي: عبد الله بن مسعود؛ ويروى: قال لى ابن مسعود. 
قوله: «أنه» أي: النبي عَرَيك: وسيأتي الكلام في سورة: النجمء مبسوطاًء إن شاء الله تعالى. 


7 ل حلائنا حَفْصٌ بنُ عمَرَ قال حدذثنا سُعْبَهُ شْعْبَةٌ عن الأغمش عن إِبْرَاهِيمَ عن 

عَلِمَّمَةَ عن عَبِدِ الله رضهر الله تعالى عنهُ ظلَقَدْ رَأى مِنْ آياتٍ رَبَّهِ الكبرى» [النجم: ]١8‏ 
قال لل أَخْصّر 1 أَفْقّ الشماء. [الحديث 757 طرقه في: 18658 ]. 

الأعمش هو سليمان» وإبراهيم هو النجعي» وعلقمة سس يزيد» وعيد أله بن مسيعوك,. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن قبيصة عن سفيان. وأحرجه النسائي في 
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التفسير عن عمرو بن علي عن يحبى وعن عمرو بن علي عن أبن مهدي. 

قوله: «رفرفأ»: هو ثياب ضر تبسطء قال الكرماني: ويحتمل أن يكوك المراد من 
الرفرف: أجفحة جبريلء عليه الصلاة والسلام» بسطها كما تبسط القياب. قلت: هلدا قول 
الخطابي وأفق السماء: أطرافها. 

545 ل حذّثنا مُحَمَدُ بن عَبِدِ الله بن إِسْمَاعِيل قال حدّثنا مُحَمّدُ بن عَبِدٍ الله 
الأنصَارِيٌ عن ابن عَوْنٍ أَنْبَأنَا الْقَاسِمْ عن عائِشَةَ رضي الله تعالى عنهًا قالّتُ من رَعَمَ أَنَّ 
محمداً رأى رَيّةُ فَقَدْ أَعظع ولَكِن قذْ رأى جبريلٌ في صُورَتِهِ وخَلْقِهِ ساداً ما بَينَ الأفي. 
[الحديث 5554 أطرافه في: 796 250717, مهارقء الللاء املاع 


محمد ين عبد الله شيخه من أفراده» ومحمد بن عيد الله بن المثنى بن عبد الله بن 
أنس بن مالك الأنصاري البصريء وابن عون هو عبد الله بن عون بن أرطبان أبو عون المزني 
البصريء والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق؛ رضي الله تعالى عنهم 

قوله: وفقد أعظم» أي : دخل في أمر عظيوء ومفعوله ممحذوف. قوله: «في صورته 
أي : في .هيثته وحقيقته. قوله: «وخلقه» أي: حلقته التي خخلق عليها. قوله: دسادا) نصب 
على الحال من جبريل أي: مطيقاً بين أفق السماء. وقال أحمد بإستاده عن أبي وائل عن ابن 
مسعودء قال: رأى رسول الله عَيكلّهِ جبريل في صورته وله ستمائة جناح» كل جناح منها قد 
سد الأفق» يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليمء والتهاويل: الألوان 
المختلفة. وقال ابن الكلبي: سأل رسول الله عه جبريل أن يأتيه في صورته التي خحلقه الله 
عليهاء فقال له: لا تستطيع أن تثبت تفبت» فقال: بلى» فظهر له في ستمائة جناح سد الأقق جناح 
منهاء فشاهد رسول اللهء مَيَلِنُهُء أمرأ عظيماً فصعقء وذلك معنى قوله تعالى: إولقد ورأه نزلة 
أخرى [النجم: .]١‏ وقد ثبت أن جبريل» عليه الصلاة والسلامء كان يأتي النبي عَيهِ في 
صورة دحية الكلبي» وتارة كان يأتيه في صورة أعرابي» وأتاه مرتين في صورته التي خلق 
عليهاء مرة سنويلا من السماءء ومرة عند سدرة المنتهىء وجبريل هو أمين الوحي ونحازن 
القدسء ويقال له: الروح الأمين» وروح القدس» والناموس الأكبرء وطاووس الملائكة. ومعنى: 
جبر: عبدء وأيل: اسم من أسماء الله تعالى» ومعناه: عبد اللهء وفيه أربعة عشر لغة ذكرتها في 
(التاريخ الكبير) في: فضل خلق الملائكة. 

ثم اعلم أن إنكار عائشة» رضي الله تعالى عنهاء الرؤية لم تذكرها رواية» إذ لو كان 
معها رواية فيه لذكرته» وإنما اعتمدت على الاستنياط من الآيات. وهو مشهور قول ابن 
مسعود .وعن أبي هريرة مثلهاء وعن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما؛ أنه رآه بعينه روي 
ذلك عنه بطرق» وروى ابن مردويه في (تفسيره) عن الضحاك وعكرمة عنه في حديث طويل» 
وفيه: فلما أكرمني ربي برؤيته بأن أثبت بصري في قلبي أجد بعري انور تور العرتن».وررىف 
اللالكائي من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً: رأيت ربي» 
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عز وجلء ومن حديث أبي هريرة» قال: رأيت ربي» عز وجل... الحديث. وذ كرابن إسحاق: 
أن ابن عمر أرسل إلى ابن عباس يسأله: هل رأى رسول الله ع ربه؟ فقال: نعم والأشهر 
عنه أنه رأه بعينيهء» وروي عنه: أن ابه تعالى اختص موسىء عليه الصلاة والسلام, بالكلام؛ 
وإبراهيمء عليه الصلاة والسلام» فرأه محمد مرتين» وكلمه موسى مرتين» وحكى أبو الفتخ 
الرازي وأبو الليث السمرقندي هذه الحكاية عن كعب وحكى عبد الرزاق عن الحسن أنه 
كان يحلف بالله لقد رأى محمد ريه وحكى النقاش عن أحمد: أنا أقرل بحديث ابن عباس: 
بعينه رآه حتى انقطع نفس أحمد. وقال الأشعري وجماعة من أصحابه: أنه رآه ببصره وعيني 
رأسه. وقال: كل آية أوتيها نبي من الأنبياء فقد أوتي مثلها نبينا يََيُِه وخص من بينهم 
بتفضيل الرؤية 

فإن قلت: قال الله تعالى: لا تدركه الأبصاريه [الأنعام: .]١١‏ وقال: «#ولن تراني 
[الأعراف: 57 .]١‏ قلت: المراد بالإدراك الإحاطة ونفي الإحاطة لا يستلزم نفي نفس الرؤيةء 
وعن ابن عباس: لا يحيط به؛ ونحن نقول بهء وقيل: لا تدر كه أبصار الكفار وقيل: لا 
تدركه الأبصارء وإنما يدركه المبصرونء وليس في الشرع دليل قاطع على استحالة الرؤية ولا 
امتناعهاء إذ كل موجود فرؤيته جائزة غير مستحيلة. وأما قوله: «لن تراي؟ [الأعراف: 
.]١ 5‏ فمعناه: في الدنياء وذكر القاضي أبو بكر أن موسىء عليه الصلاة والسلام» رأى ربه. 
فلذلك صعقء وأن الجبل رأى ريه فلذلك صار دكاء استبطه من قوله: «ولكن انظر إلسى 
الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني» [الأعراف: 47 ١ع.‏ ثم قال: #فلما تجلى ربه 
للجيل جعله دكا وخر موسى صعقاً»ه [الأعراف: 47 .]١‏ قرآه الجبل فصار دكاء ورآه موسىء 
عليه الصلاة والسلام» خفصعق. 

نان لتك حدمي مُعقدُ بن يُوشف قال حدّثنا أبو أساعة قال حدّئنا رَكَرِيَاءُ ا 
أبي زَائِدَةَ عنٍ ابن الأشوع عن الشّعْبِيْ عن عَسْرُوقٍ قال قُلْتٌ لِعَائِضَةَ رضي الله تعالى عنها 
فين قَوْلُهُ مث م دنا 0 فَكادٌ قاب فَوْسَينِ أؤ أذتى»# العم م - 4]. ال ذَاكَ جبريل 
كان يأنيه في صُورَةٍ الوبحملٍ وإِنَّهُ أتاةٌ هذه المَرَةَ في صُورَتهِ الْبِي هي صُورَتُةُ فسَدٌ الأمىَ. 
زانظر الحديث 5584 وأطراقه]. 

محمد بن يوسف هذا هو أبو أحمد البخاري البيكندي. وقد جزم به أبو علي الجياني» 
وأبو أسامة حماد بن أسامة» وابن الأشوعء بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الواو 
وفي أخمره عين مهملة: وأسمه سعيد بن عمرو بن أشوع نسب إلى جده. والشعبي عامر بن 
شراحيل.. ومسروق بن الأجدع. 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي أسامة 
نحوه. 

قوله: «فأين قوله» ومعنى الفاء هنا: إذا أنتكرت رؤيته فما معنى قوله: «إثم دنا فتدلى©» 
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[النجم: ث8 -4]ء فقالت:* المراد به قربه من جبريل» عليه الصدلاة والسلام: فإن قلت: ملاقاة 
جبريل» عليه الصلاة والسلام» كانت دائمة. قلت: لجبريل صورة خاصة خخلق'قليها لم بره 
رسول اللهء َيه في تلك الصورة الخلقية إلا هذه الحرف:ومرة أغرفه وقد د كوناه عن 


قريمب. 


لالقنا” حدّثنا ثُولى قال حدّثنا بريد قال حدّثنا أَبُو رَجاءٍ عن سَمُرَةَ قال قال 
التَبِيْ لله ريت اللَّيلَة رَجْلْينِ أنَياني قالاً الْذِي يُوقِدُ الثارَ مالك خحازِثٌ الثار وَأنَا 'جبريل وَهدا 
ميكائيل. [انظر الحديث 846 وأطرافه] 

موسى هو ابن إسماعيل التبوذكيء وجرير ‏ بفتح الجيم ‏ هو ابن حازم بن زيد أبو 
النصر الأزدي اليصري» وأبو رجاء, اسمه عمرات بن ملحان, ويقال: ابن تيم» ويقال: ابن عبد 
أيه العطاردي البعصري» أدرك زمن النبي عَيهْ ولم يره وأسلم بعد الفتح» و تي عليه مائة 
وعحشروان سنة. 00 ار كل اا ا ا لاا 


1 حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّئنا أبُو عَوَانَة عن الأعمش عن أبي حازم عنْ 
أبي ُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةٌ قال قال رسول الله ل إذَا دعا الْحَجْل امْرَأَتَهُ إلى فَرَاشِه 
فأتث قَباتَ عَضْبانَ عَلَيْها لَعَنَثْهَا الملائِكةٌ حنّى تُضبح. [الحديث 798097 - طرفاه في 
51 اه, خ952١21].‏ 

أبو عوانة الوضاح مضى عن قريبء» والأعمش سليمان» وأبو حازم بالحاء المهملة 
والزاي - سلمان الأشجعيء والحديث أخرجه أيضاً في التكاح عن محمد بن بشار. واخرسد 
سل في الجاع عن أبي بكر بن أبي شيبة» وأبي كريب وعن أبي سعيد الأشج وعن زهير 
أبن حرب. وأخرجه أبو داود فيه عن مي بن عنمرو الرازي. وأخرجه في الملائكة عن 
محمد بن العلاء. 


تابَعَهُ سُعْبَةٌ وأبُو حنْرَة وابنٌ دَاوُدَ وأبُو مُعَاوِيَةَ عن الأغمش 

أي: تابع أبو عوانة شعيةٌ بن الحجاج فوصل هذه المتابعة البخاري في النكاح في: باب 

إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجهاء فقال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن 
شعبة عن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة... إلى آخرهء نحوه سواء. قوله: «وأبو حمزة» 
أي : وتابعه أبو حمزة» وهو محمد بن ميمون السكري. قوله: دوابن داوده. أي: وتايعه ابن 
داود وهو عبد الله الخريبي»؛ بالخاء المعجمة وبالراء» ووصل متابعته مسدد في (مسنده 
الكبير): قوله: «وأبو معاوية» أي: وتابعه أبو معاوية وهو محمد بن خازم - بالمعجمتين - 
ووصل متابعته مسلم فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وأبو كريب قالا: حدثنا أبو معاوية 
وحدئني أبو سعيد الأشجء قال: حدثني وكيع وحدثني زهير بن حربء واللفظ 0 0 
حدثنا جرير» كلهم عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول اللهء ميكل : إذا 
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دعا الرجل امرأته... إلى آخره نحوه» غير أن في قوله: فلم تأنه موضع: فأبتش» في رواية 
البخاري» رحمه اللّه. 

يا سسب حدذّثنا عَبِدَ الله بن يُوشف قال أَُخْبَرَنا اللّيِتُ قال حدّنني مقَهلُ 2 
ابن شِهاب قال سمغت أبا سلمَةٌ قال أخبزني جاب بن عمل الله رضي الله تعالى عنهما أنه 

سَيع النبي عَفْله يقُول ثم فر عَنّي الوَخي فثرةً فبيتا أنَا أشي سَمِعْتُ صَؤتاً مِنَ السّماءَ 
فرَفْعْتٌ بَصَري قبل السماءٍ فإِذًا الملّك لذي جاءني بجراء فاعِدٌ على كرْسِي بِيْنَ السَماء 
والأزض فُجيِنتُ يي هَرَيْتُ إلى الأزض فَجِنْتُ أهلِي فَقُلتُ رَمْلُونِي َمُلُوني فأنْرَلُ 
الله تعالى: «يا أيّها المُدَّدْر4 إلى قَوْلِهِ والك جد رَ فاشْججوِ» [المدثر: ١‏ - مع قال أبو سَلْمَةَ 
الجر الأؤْتَانٌ. زانظر الحديث 54 وأطرافه]. 

رواة هذا الحديث قد مروا غير مرة على تسق واحد ومفترقين أيضاً. والحديث قد مر 
بشرحه في أول الكتاب قوله: «فجئفت هبد على صيغة المجهول من ألجأت بالجيم 
والهمرزة وبالثاء المثلئة؛ أي : رعيت» وفيه لغة أخرى: حثثت» بثاءين مثلثتين وععناه: هويت» 
أي: سقطت. قوله: «والرجز: الأوثان» تفسير منه بأن المراد من: الرجرء في قوله: #والرجز 
فاهجر»» [المدثر: 6ع الأوثات وهو جمع وثنء وهو ما له جثة من خشب أو حجر أو فضة أو 
جواهرء وكانت العرب تنصبها وتعيدها 

528 محمد بن بَشَارٍ قال حدّثنا عَيْدَرٌ قال حدَّثئنا شُعْبَةٌ عن كَتَادَةٌ 
وقال لي خَلِيقَةٌ حدّثنا يَرِيدُ بن رُرَئِ قال حدّثنا سَعِيدٌ عن قَتَادَة َةٌ عن أبي العامة قال حدّننا 
ابن عَم تَِكُمْ تخني أبن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الب َيه قال رأيْتُ لَيلَةَ أري 
بي مُوسى َجْلاً آدَمْ طوَالاً جَغْدَاً كأنّهُ من رجالٍ شَنُوءَةَ ورَأَيْتُ عِيشى رَجُلاً مزوعاً مَرْبُوع 
الخَلقٍ إلى الخُحهرَة َالْبَِياض سَيْط الوّأس ورَأَيْتٌ مالكا خازنَ الثَّارِ والدّجّال في آياتِ 
راهن الل ياه فلا نَكُنَ في مِرْيَةٍ مِن لِقَائِهِ. [الحديث 7559 طرفه في: 5995]. 

غندرء يضم الغين المعجمة وسكون النون: لقب محمد بن جعفر أبي عبد الله البصري 
صاحب الكرابيس. قوله: «وقال لي خليفةن هو أبن خياط هو شيخ البخاري» وأشار بهذا 
إلى أنه جمع بين روايتي شعية بن الحجاج عن قتادة وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة» أيضاً 
وساق الحديث على لفظ سعيد بن أبي عروية: وأبو العالية» بالعين المهملة؛ اسمه: رفيع» 
بضم الراء وقمح الفاء وسكون الياء آخخر الحروف وفي آخيره عين مهملة ‏ الرياحي» بكسر الراء 
وتخفيف الياء أر الحروف وبالحاء المهملة: البصريء» وأبو العالية الآخر يروي أيضاً عن ابن 
عباس: واسمه مختلف فيه وشهرته بالبراء» بفتح الباء الموحدة وتشديد الراء» وكان يبري 
النبل» وهو أيضا بصري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في أحاديث الأنبياى عليهم الصلاة والسلام» عن !| 
بشار عن غندر عن شعبة نحو الأول: وأخرجه مسلم في الإيمان عن محمد بن المثنى وعن 
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بصسنوين كار كاين عن عندن :0 رع ع بن حميد عن يونس بن متحمد عن شيباث 
عن قتادة أتم من الاول. 
ذكر معناة: قوله: (أدم)؛ من الأدمة وهي في الناس السمرة الشديدق.ء وقيل: هو من 
أدمة الأرض» وهي: لونهاء ويه سمي آدم عليه الصلاة والسلام؛ والأدمة ني الإبل البياض مع 
سواد المقلعين» يقال: يعير أدم بين الأدمةء وناقة أدماء. قوله: وطوال», بصم الطاء المهملة 
وتتحفي الواو ومعناه: شديد الأسر والخلق؛ أو يكون جعد الشعر وهو ضد السبطء لأن 
السبوطة أكثرها في شعور العجمء وأما الذم: فهو القصير المتردد الخلق. وقال الداودي: لا 
أرى جعداً محفوظاً. لأن الطوال لا يوصف بالجعودة؛ وقال ابن التين: هذا كلام غير صحيحء 
لأن الطول لا ينافيه بل يكون الطويل 1 بيطا : قوله: «شنوءق. بفعح الشين المعجمة 
وضم النون وسكون ألواو وفتح الهمزةء قيل: هو من قحطاتن, وقال الكرماني: شنوءة اسم 
قبيلة بطن من الأزد طوال القامات؛ وقال ابن هشام: شئوءة هو عبد الله بن كعب بن عيد الله 
ابن مالك بن نضر بن الأزدء وإنما قيل: أزد شنوءة؛ لشنئان كان بينهم وهو: البغض» والنسبة 
إليه شنوي» وجه تشبيه موسىء عليه الصلاة والسلام؛ برجال شنوءة في الطول والسمرة. قوله: 
ومربوعا» أي: لا قصيراً ولا طويلاً. قوله: «مربوع الخلق»؛ بفتح الخاء أي: معتدل الخلقة 
مائلاً إلى الحمرة. قوله: «سبط الرأس»؛ بكسر الباء الموحدة وسكوثهاء ومعناه: مسعرسل 
الشعرء وقال النووي: قتحها وكسرها لغتان مشهورتان» ويجوز إسكانها مع كسر السين ومع 
فتحها على التخفيف؛ ؛ كما في الكتفء؛ وقال: وأما الجعد في صغة موسىء عليه الصلاة 
والسادم فالأولى أن يحمل 5 جعودة الجسمء وهىي اكتنازه واجتماعه لا جعودة الشعر» 
لأنه جاء في رواية أبي هريرة: أنه رجل الشعر. قوله: «والدجال». بالنصب أي: ورأيت 
الدجال. قوله: «في آيات» أي: في آياث أخرى دأراهن الله إياه» أي: البي عَرَلَهِ. قوله: دفلا 
تكن في مرية»: بكسر الميم» وهو: الشك. قال النووي: هذا استشهاد من يعض الرواة على 
أنه مََيِه لمي موسىء عليه الصلاة والسلام» وقال الكرماني: الظاهر أنه كلام رسول الله» عي 
والضمير راجع إلى الدجالء والخطاب لكل واحد من المسلمين. 
قال أن وأبو بَكْرَةَ عن الثبئ عله تَخْرْسٌُ المَلائِكةٌ المديتة مِنَ الدَّجالٍ 
تعليق أنس» رضي الله تعالى عنه» وصله البخاري في أواخخر الحج في قضل المدينة 
في: باب لا يدل الدجال المديئة» فائه أخرجه هناك: عن إبراهيم بن المنذر عن الوليد عن 
عمرو عن إسحاق عن أنس... الحديثء» وتعليق أبي بكرة نفيع ابن الحارث وصله أيضأ في 
لي عن أبي بكرة عن 
النبي عيله... إلى آخخره. 
م باب ما جاءَ في صِقَةِ الجَنَةِ وأَنّهَا مححلوقة 


أي: هذا باب في بيان ما جاء من الأخبار في صفة الجنة» في بيان أنها مخلوقة 
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ومرحروة الآنء وقيسرة خلق المحزلة حيف اقالراة إنيا لا ترجد إلا يوم القباء؟ ليذ للف قالرا 
في النار: إنها تخلق يوم القيامة» والجنة: البستات من الشجر المتكائف المظلل: بالعفاف 
أغصانه. والتركيب دائر على معنى السترء وكأنها لتكائفها وتظللها سميت بالجنة التي هي 
المرة من مصدر جنه إذا ستره كأنها سترة واحدة لتفرط التفافهاء وسميت دار الثواب جنة لما 
فيها من السجناتث. 
قال أبُو العَالِيَةِ مُطَهّرَةٌ مِنَ الحيض والْبؤلٍ والْبرَاقٍ 

أبو العالية هو رفيع الرياحيء وقد ذكر في الباب الذي قبله؛ وأشار بذلك إلى تغسير 
لفظ: مطهرةء فى قوله تعالى: #ؤولهم فيها أزواج مطهرة [البقرة: ت 5ع النساء: ا ووصله 
ابن أبي حاتم من رواية مجاهدء وزاد: من المني والولدء وفي رواية قنادة من: الاذى والإثم. 
قوله: ووالبزاق»»: ويقال بالصاد: بصاقء» أيضا. 
«كُلّمَا رُزِقُوا) أوثوا بِضَيْءٍ تم أُوتُوا بَآحَرَ «إقانُوا هذا الّدِي رَزَقْتا مِنْ قَبلُ) [البقرة: 

أَوْتِينَا مِنْ قبل 

أشار بقوله: كلما رزقوا إلى قوله تعالى: و كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا 
الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها» [البقرة: 5 8] قوله: «أوتوا بآخره أي: بثمر آخر 
واستفيد التكرار من لفظ: كلماء فإذا أوتوا بآخر قالوا: هذا الذي رزقنا من قيل» وفسره بقوله: 
أوتيتا من قيل» قال أبن التين: هو من أوتيته إذا أعطيتهء وهكذا رواية الأكثرين» وفى رواية 
الكشميهني: أتينا من أتيته: بالقصرء يعني: جتته. وقال ابن التين: والأول: هو الصواب. وفي 
القبلية وجهان: أحدهما ما رواه السدي في (تفسيره) عن مالك وعن أبي صالح عن ابن 
عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحاية: «إقالوا هذا الذي رزقنا من قبل»© 
[اليقرة: -؟]. قالوا: إنهم أوتوا بالثمرة في الجنةء فلما نظروا إليها قالوا: هذا الذي رركنا من 
قبل في دار الدنياء وهكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. والآخر: ما قاله عكرمة: 
قالوا هذا الذي رزقنا من قبل [البقرة: © ؟]. قال: معناه مثل الذي كان بالأمسء» وهكذا 
قال الربيع اين أنس» قال مجاهد: يقولون: ما أشبهه بهء وقال اين جرير: وقال آخرون: بل 
تأويل ذلك: هذا الذي رزقنا من ثمار الجنة من قبل هذه الشدة يشابه بعضها بعضا لقوله 
تعالى: «إوأوتوا به متشابها»ه [البقرة: 5 5]. 

فسر قوله تعالى: «#وأوتوا به متشابهاً» [البقرة: 5 7]. بقوله: يشيه بعضه بعضأء وهكذا 
قال أبو جعفر الرازي عن الرييع بن أنس عن أبي العالية» ولكنه قال: في الطعم بالإفراد. وهو 
أيضاً رواية في الكتاب. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عامر 
ابن يساف عن يحيى بن أبي كثيرء قال: عشب الجنة الزعفرات» وكثباتها المسك. ويطوف 
عليهم الولدان بالفواكه ويأكلونها ثم يؤتون بمثلهاء فيقول لهم أهل الجنة: هذا الذي اتيتمونا 
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آثقاً يد افيقول لهنم الوتداكة كلراء قات اللوث وابعد والفلي مغدلك» .وهو 5رله يال لزوارتوا 
به متشابهاً» [البقرة: 58]. وقال ابن جرير في (تفسيره) بإسناده عن السدي عن-أبي مالك 
وعن أبي صالح عن ابن عباس في قوله: متشابهاء يعني: في اللون والمرأى» وليس يتنه في 
الطعم وقال عكرمة: «إوأوتوا به متشابها» [البقرة: © 7]. يشبه ثمر الدنيا غير أن ثمر اللجنة 
أطيب» وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أبن عباس: لا يشبه شيء مما في 
الجنة ما في الدنيا إلا في اعفان رفي رواية: ليس في الدنيا مما في الحنة إل الأسساءة 
رواه ابن جرير من رواية الثوري» وابن أبي حاتم من رواية أبي معاوية كلاهما عن الأعمش به. 

أشار بهذا إلى تفسير قوله تعالى: «9قطوفها دانية» [الحاقة: 77]. وفسر قطوفها بقوله: 
يقطفون كيف شاؤواء قال الكرماني: كيف فسر القطوف بيقطفون؟ قلت: جعل «إقطوفها 
دانية4 [الحاقة: *؟ع. جملة حالية» وأخذ لازمهاء وروى عييد بن حميد من طريق إسرائيل 
عن أبي إسحاق عن البراء قال في قوله: «إقطوفها دانية [الحاقة: 77]. يتناول منها حيث 
شاءء وروى ابن أبي حاتم من طريق الثوري عن أبي إسحاق عن البراء أيضأء ومن طريق قتادة 
قال: دنت فلا ترد أيديهم عنها يُعد ولا شوك. 

الأرَائِك السّوُرُ 

أشار به إلى الأرائك في قوله: #متكئين فيها على الأرائك» [الكهف: ,8١‏ 
الإنسان: ١ع.‏ وفسرها بقوله: السررء وكذا فسره عبد بن خميد من طريق حصين عن 
مجاهد عن ابن عباس,» قال: الأرائك: |المسرر في الحجال» والأرائك جمع ره قال ابن 

فارس: الحجلة على السرير لا - إل كنوع تقان: الأريكة كرون ل شيا متخذاً 
في قبة عليه شوار ومخدة. قلت: الشوار. بضم الشين المعجمة وتخفيف الواو: متاع البيت» 
والحجلة بالتحريك بيت له قبة يستر بالشياب ويكون له أزرار كبار. 
وقالَ الحَسَنُ التَضْرَةٌ في الوْجُوهِ. والسْرُورُ في الْقَلْبِ 

أشار بتفسير الحسن اليصري إلى ما في قوله: «إولقاهم نضرة وسرورا» [الإنسان: 
.١‏ وأوله: إفوقاهم الله شر ذلك اليوم» [الإنسان: .]١١‏ أي: فوقى الله الأبرار شر ذلك 
اليوم الذي يخافونه من شدائده؛ ولقّاهم أي: أعطاهم بدل عبوس الفجار وحزنهم نضرة في 
الوجوهء وهو أثر النعمة وحسن اللون والبهاء» وسروراً في القلوب وأثر الحسنء» رواه عبد بن 
حميد من طريق مبارك بن فضالة عنه. 

وقال مُجاهِدٌ سَلْسَبِيلاً حَدِيدَةٌ الجزية 

أشار بتعليق مجاهد وتفسير هذا إلى ما في قوله تعالى: عيناً فيها تسمى سلسبيلاً» 

[الإنسان: 4ع. قوله: «عينا»: بدل من قوله: زنجبيلاً فيما قبله.قوله: وفيهاو, أي: في الجنة. 
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وقال الزجاج: أي: يسقون عيئاً فيها تسمى سلسبيلاً لسلامة انحدارها في الخلق وسهولة 
مساغها. وقال أبو العالية ومقاتل بن ححيان: سميت ساسبيلا لأنها تسيل عليهم في الطريق» 
وفي منازلهم تنبع من أصل العرش من جنة عدن إلى أهل الجتان» والسلسبيل في اللغة وَضِفٍ 
لما كان في غاية السلاسة» يقال: شراب سلسبيل وسلسل وسلسالء وقد زيدت الياء فيه 
حتى صار خماسياء ودل على غاية السلاسة وتعليق مجاهد وصله سعيد بن متصور وعبد بن 
الجريان. وقال عياض: رواها القابسي: جريدةء بالجيم والراء بدل: الدال الأولى» وفسرها 
باللينة» ورد عليه بأن ما قاله لا يعرف. 


غؤل وَجَعٌ التطن 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «9لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون» [الصافات: 117]. 
و فسسر الغول بوجع البطن» وهذ! التفسير مروي عن مجاهد وعن ابن عباس وقتادة: صداع. 


اقل 


ارس جل اه 


يُنرَقُونَ لا تَذْهَبٌ عُقُولْهُمْ 
فسر: ينزفون» بقوله: لا تذهب عقولهم عند شرب حمر الجنة» وهذا التفسير مروي عن 
ابن عباس وغيره» وقرىء: ينزفون» بكسر الزاي وفيه قولان: أحدهما من أنزف الرجل إذا نفد 
شرابه والأخحر: يقال أنزف» إذا سكي وأما: نزف» إذا ذهب عقله من الشرب فمشهور 
مسموق م. 
وقال ابن عباس دقاقاً مُمْتَلاً 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: #وكأساً دهاقا» [النبأ: 8]. وفسر الدهاق بقوله: 
ممتثاء ووصله الطبري عن أبي كريب: حدثنا مروان بن يحيى عن مسلم بن نسطاس قال ابن 
عباس لغلامه: إسقني دهاقاء قال: فجاء بها الغلام ملأى: فقال ابن عباس: هذا دهاق» وروى 
أيضاً عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله: (كأساً دهاقا) [النباً: 4 ]. قال: ملذى. 
كَرَاعِبَ تَوَاهِدَ 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «وكواعب أتراباً» [النبأ: “"]. فسر كواعب بقوله: 
نواهدء وهذا التفسير عن ابن عباس» ورواه اين أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه 
والنواهد جمع ناهد وهي التي بدا نهدهاء يقال: تهد الثدي إذا ارتفع عن الصدرء وصار له 
حجمء والأتراب جمع ترب» بالكسر وهو: القرن. 
الرّحِيقٌ الخَمْرٌ 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: إرحيق مختوم» [المطففين: 16]. وفسر الرحيق 
يالخمرء وهذا العفسير وصله الطيري عن طريق علي بن أبي طلحة عن اين عباس في قوله 
تعالى: «ورحيق مختومب [المطففين: 16]. قال: الخمر خعم بالمسكء وقيل: الرحيق 
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الخالص من كل شيء»ء وقال مجاهد يشربها أهل الجنة صرفاء وقال سعيد بَنْ-جبير وإبراهيم 


تسد يِمُْ يَعْلو ضَرَابَ أَهلٍ الحئة 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إومراجه من تسنيم»# [المطففين: 7077]. وفسره بقولة: 
يعلو شراب أهل الجنة؛ وهذا وصله عبد بن حميد يإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن 
0 قال: ا نا 3 الحنة وهر ا المخريين لا لاصيحاتن اليمسن 

ختامة طيئةُ مشلك 

6 به إلى ما في قوه تعالى: - وود ال 0 وفسر المختوم 
37 50 وني طريق أبي 00 ختامه مسلكء ا 
الفضة يختمون به آخخر شرابهم. 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفيهما عينان نضاختان# [الرحمن: 17]. وفسر 
النضاعتان بقوله: فياضتان. روي ذلك عن ابن عباس وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن 
أبي طلحة عنه والنضخ في اللغة بالمعجمة أكثر من المهملة. 

يقال : مَوْصُونَة مَنْشوجَة. ومئة: وَضِينْ النَاقَةٍ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: #على سرر موضونة»ه [الواقعة: .]١©‏ وفسر الموضونة 
بالمنسوجة؛ أي: المنسوجة بالذهب, وقيل: بالجواهر واليواقيت» رواه ابن أبي حاتم عن 
عكرمة. وروي أيضاً من طريق الضحاك في قوله: موضونة؛ قال: الوضين العشبيك والنسيج 
يقول: وسطها مشبك منسوج. قوله: دومنه»؛ أي: ومن هذا وضين الناقة: وهو البطان إذا نسج 

22000 لَُ ولا غزوة» والأباريق ذَوَاتُ الآذانِ والغرا 

أشار به إلى تفسير ما في قوله تعالى: إبأكراب وأباريق» [الواقعة: .]١‏ والأكواب 
جمع كوبب) وكسره بقوله: والكوب ما لا أذن له ولا عروة؛ وقيل قيل: الكوب النسعدير لا غرئ 
له ويجمع على أكواب», ويجمع الأكواب على: أكاويب». وروى عبد بن حميد من طريق 
قتادة» قال: الكوب دون الإبريق ليس له عروة» والاباريق جمع إبريق على وزن إفعيل أو 
مز مُقُلَةٌ وادُها مفْلّ صَبْورٍ يُسَمْيهَا أل مَكة العَرَبَةٌ وهل المييتة العَيِجَةَ وأهل 

العرّاق الشَّكلَة 
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أشار به إلى ما في قوله تعالى: اإفجعلتاهن أبكاراً عرباً أترابً© [الواقعة:-+77] وفسر: 
عرب بقوم مثقلة أي: مضمومة الراءء قيل: مرادهم بالتثقيل الضم وبالتخفيف الإسكان. قلت: 
ليت شعري هذا اصطلاح من أهل الأدبية. قوله: وواحدتها» أي: واحدة العرب بضم- الراء: 
حير و نياع مثل: بق لل في المفرد. و لير بيسم الباء في الجمع؛ ٠‏ وذكر النسفي في (تفسيره) شي 
قوله تعالى: لإفجعلناهن أبكاراً» [الواقعة: 77]. عذارى عرباً عواشق محببات إلى أزواجهن 
جمع عروب» وقال الحسن: العروب الملقةء وقال عكرمة: غنجة؛ وقال ابن زيد: شكلة بلغة 
مكةء مغنوجة بلغة المدينةء وعن زيد بن حارئة: حسان الكلام, وقيل: حسنة الفعل» وجزم 
الفراء: بأن العروب الغنجة. قوله: والعربة», بفتح العين وكسر الراء وفتح الباء» وأخرج الطبري 
من طريق تميم بن حدلم في قوله تعالى: «إعربا» [الواقعة: 5"]. قال: العرية الحسنة التيعل» 
1 ل إذا كانت لا 0 وال ان 
التوت وبالجيم: عر الغدج وجو التكسر والعدئل و المرأق وقل متحت وتعنجت. قوله: 
«الشكلة» بفتح الشين المعجمة وكسر الكاف ذات الدل. 

وقال مجَاهد رَوْحْ جنّةَ ورَحََاءٌ وَالرَيْحَانٌ الرْزْق 

أشار بهذا إلى ما فى قوله تعالى: #إفروح وريحان وجنة تعيم# [الواقعة: 89]. وفسر 
نجيحم عن محاهد في قوله- زوع آل حبنةه ا الوائية : 5ثمل.ء قال:- رزف. 
وأمرجه البيهقي في (الشعب) من طريق أدم عن ورقاء بستده بلفظ: «إفروح وريحان» 
[الواقعة: 685]. قال: الروح جنة ورحخحاءء والريحان الرزق. وروى عبد بن حميد في (تقسيره): 
ودند م عن عبد احم وم تع بم عن الو عن مجاهدء قال: 0 الفرحء ا 
هواننا ا وعن 59 0 0 هذا 

وَالمَنْضُودٌ المَوْرٌ وَالمَخّْصُودُ المُوقَر عملا ويُقَال أيضا لا شوك لَهُ 

أشار به إلى عا في قوله تعالى: «وفى سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماءع 
مسكوب# [الواقعة: ؟ - .]”١‏ الآية وفسر قوله: #وطلح منضود» [الواقعة: م8؟  .]8١‏ 
بأنه: السوزء وقال عياض: وقع هنا تمخليطى والصواب:- والطلح الموزي والمنضود: الموقر 
حملا الذي نضد بعضه على بعض من كثرة حملة واستصورب بعضهم ما قاله البخاري» وفي 
ضمنه رد على عياضء والصواب ما قاله عياض لأن المنضود ليس اسم الموز وإنما هو صفة 
الطلح. وقال النسفي في (تفسيرة): طاح حمر صوزء وععحن السدن: شعحر يشبةه طلح الدنيا 
ولكن له ثمر أحلى من العسل؛ وقال الدنسفي أيضاً: حكي أن رجلا قرأ عند عليء رضي الله 


”5 9 - كتاتك بَذْءٍ الكَلْق / باب (م) 


تعالى عنه: #وطلح منضودب [الواقعة: 8؟  .]*١‏ فقال علي: وما شأن الطلح؟ إنما هو: 
طلع منضودء ثم قرأ. «إطلعها هضيم؟ [الشعراء: 48 ١]ع.‏ فقيل: إنها في المصجفب بالحاء 
أفلا نحولها؟ فقال: إن القرأن لا يهاج اليوم ولا يحول» وعن الحسن: ليس الطلح بالموز 
ولكنه شجر له ظل بادر طيب»ء وقال الفراء وأبو عبيكة: الطلح عتلك العرب سجر عظام لها 
شوك وقيل: هو شجر أم غيلان وله نوار كثير طيب الرائحة. قلت: وعلى كل تقدير في 
معنى الطلح فالمتضود صفة وليس باسم. ومعناه: متراكم قد نضد بالحمل من أسفله إلى 
أعلاه» وليست له ساق بارزة. وقال مسروق: أشجار الجنة من عروقها إلى أفنائها ثمر كله. 
قوله: «والمخضود»., بالمعجحمتاين: صفقة للسدر كما نطق يه القرآن. 
والغَرْبٌ المُحَيَْات إلى أَرْوَاجهِنٌ 

قد 0 العغرب» عن قريب وفسرها بقوله: مثقلة وقال: واحدتها عروبء وقد مر 

الكلام فيه بما فيه الكفاية. 


ويُقَالُ: مشكوبٌ جَارٍ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: طإوماء مسكوب4 [الواقعة: .]١‏ وفسره بقوله: جارء 

وأراد به أنه قوي الجري كآنه يسكب سكا . 
فرش مَرْفُوعَةٍ بَغصّهَا فَوْقَ تغض 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: وفرش مرفوعةب [الواقعة: “8 98ع. بعد قوله: 
«#وفاكهّة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة# [الواقعة: 77 - 75]. وقال أبو عبيدة: المرفوعة 
العالية» يقال بناء مرفوع أي: عال؛ وروى ابن حبان والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري 
في قوله: وفرش مرفوعة» [الواقعة: 55 -74]. قال: ارتفاعها خعمسمائة عام. 

لَْوَاُ باطلاً تأذيماً كذِباً ظ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إلا يسمعون فيها لغواأً ولا تأثيمام» [الواقعة: .]٠١‏ 

وفسر اللغو بالياطل والتأثيم بالكذبء وكذا رواه الفريابي عن مجاهد. 
أفنان أغصانٌ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: #إذواتا أفنان» [الرحشطن: 48ع. وفسر الأفنان 
بالأغصان» وكذا فسره عكرمة. وني (تعصير السفي): الأفنان جمع فنن وهو من قولهم: أفنن 
فلات فى حديئه إذا أخذ في فنول؛ وعن مجاهد: أفئان أغصان واحدها فننء» وعن عكرمة: ظل 
الأغصان على الحيطات؛ وعن الحسن: ذواتا أفئان ذواتا ظلال» وخخص الأفنان بالذكر 0 
الغصئة التي تتشعب من فروع الشجرة لأنها التي تورق وتثمرء فمنها تمتد الظلال ومنها تجتنى 
الثمار. 


كاد د ا 


#وجلى لجتتين ذَانِ »4 [الرحن: + 5]. 007 يُجْسَنى منها 

أشار به ا وإمتكتين على فرش بطائنها من إستبرق. وجنى التجنتين 
دان [الرحفن: 514]. وفسر: جنى» بما يجتنى» وداكٍ بقوله: قريب منها. وفي (تفشير 

مُدْهَامُتَانِ سَوْدَاوَانِ مِنَ الرّي 

0 به إلى ما في قوله تعالى: #وومن دونهما جنتان فبأي الاء ربكما تكذبان: 
مدهامتان» [الرحطن: 57 - 14]. يعني: ومن دون الجنتين الآوليين الموعودتين: «إولمن 
حاف مقام ربه جنتان»» [الرحمن: 57 - 14]. أخريان: «إمدهامتان# [الرحطن: ؟7 - 15]. 
وفسرها بقوله: سوداواتن من الري» وكذا روي عن مجاهدء وفي (تفسير التسفي): مدهامتان 
والدهمة السواد الغالب. 

0 ل حدّثنا أَحمَدُ بن يُونْسَ قال حدّثنا اللّيِتُ و م 7م 
لله بن عمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله 2ل إذا مات أخذكم فإنَهُ يُغْرَ 
كلت عقتف بالخداق والتاقى الزن كط ون اقل اماه فون ال ةوزن كان»: ا 

تع الكارى 0 الح 0 
وهذا اديت قد تقدم في 0 الاي 1 يبأب ليت يعرض عليه مقعلة يه 
والعشي» فإنه أخرجه هناك: عن إسماعيل عن مالك عن نافع عن ابن عمرء رضي الله تعالى 

الو ا حدئنا أو الؤليد قال حاثنا سَلعْ بن ري قال حدثنا نا بو َجاءِ عن ران بن 

ارا النساء. الحديث 41١‏ - أطرافه في: مقام 51455 1245]. 
ابن زرير» بفتح الزاي وكسر الراء الاولى وسكون الياء آخخر الحروف: العطاردي البصريء وأبو 
رجاع عمراث بن ملحات العطاردي البصري» أدرك زمان التبي عله وأسلم بعل فح مكة ولم 
بر البي عيئه. 3 يهاجر إليه. بلغ مائة وثلاثين 0 
النكاح عن عثمان بن ا وأشمر جه 20 في صفة جهنم عن د بشار. ا النسائى 
في عشرة النساء وفي الرقاق عن قتيبة وعن بشر بن هلال وعمران بن موسى» وفيه الاختلاف 
على أبي جاع فإن فيليا روأة عن سل يميه النقفي عن أيوب عن أبي رجاء عن ابن عباس» 
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ومن حديث أبي الأشهب عن أبي رجاء عن ابن عباس» ومن حديث ابن أبيأعروبة عن أبي 
رجاء عن ابن عباسء قال الترمذي: وكلا الإسنادين ليس فيهما مقال» يحتمل أن-يكون أبو 
رجاء سمع منهما جميعاً. ورواه البخاري في التكاح من حديث عوف عن أبي رجاةوقال 
الترمذي: وقد روى غير عوف أيضا هذا الحديث عن أبي رجاء عن عمران بن خحصينء, ورؤاه 
السا عو مسوك يريا بعد ردي واب وقر بال اربوا اي ديا 
ولفظه: وأقل سأ كني الجبة النساء). وفي لفظة: #وعاة أهل النار النساءة» وفي النسائي من 
حديف عمرو ين العاض مرفوعاء لا تدخل النساء إل كعدد هذا الغراب مع هذه الغربان» وفي 
(الأخبار) للألكائي من حديث عبد الرحمن بن شبل مرفوعاً: إن الفساق هم أهل النار»» ثم 
فسرهم بالنساءء قالوا: يا رسول الله ألسن أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا؟ قال: بلىء» «ولكن إذا أعطين 
لم يشكرن وإذا ابتلين لم يصيرن». وقال المهلب: إثما تستحق التنساء النار لكفرهن العشير. 
وقال القرطبي: إنما كان النساء أقل سا كني الجنة لما يغلب عليهن الهوى والميل إلى عاجل 
زيئة الحياة الدنياء ولنقصان عقوتهن؛ فيضعفن عن عمل الآخرة والتأهب لها لميلهن إلى 
الدنيا والتزين بهاء وأكثرهن معرضات عن الآخرة سريعات الانخداع لراغبيهن من المعرضين 
عن الدين» عسيرات الاستجاية لمن يدعوهن إلى الآخرة وأعمالهاء وأما الفقراء فلما كانوا 
فاقدي المال الذي يتوسل به إلى المعاصي فازوا بالسبق. فإن قلت: فقد ظهر فضل الغقر فلم 
استعاذ النبي عَم منه؟ قلت: إنما استعاذ من شر فتنته كما استعاذ من شر فتنة الغنى. فإن 
قلت: ليس في الجنة عزب ولكل رجل زوجانء» فكيف يكون وصفهن بالقلة في الجنة 
وبالكثرة في النار؟ قلت: ذكر الحكيم الترمذي وغيره أن الإكثار بكون النساء أكثر أهل النار 
كان قبل الشفاعة فيهن» فعلى كون زوجين لكل رجل يكن أكثر أهل الجنة. 

417/1 حدذّثنا سَعِيدٌ بن أبي مَرْيَ قال حدّثنا اللْهِثُ قال حدثني عقيل عن أبن 
تهاب إل سراي سيية بد لفكي انا خززرة رضي اد أحالى عن كال بجا نكن علد 

سول الله عله إِذْ قال بَيْنَا أنا نائِم رَأنْششِي في الجَنَةٍ فإِذًا امرأة تَعَوَضأ إلى جانِب فَضْرٍ 
َقْتُ لمن هذًا القضر فقَانوا فم بن الحَطَاب فَذَكَرْتُ غيرقة ليت مذيزاً فبكى عقر 
وقال أعَلَيِْكَ أَغَارُ يا رسُول الله. [الحديث 77479 أطرافه في: “8٠6‏ لالالاه 5.لاء 
الم)]. 


أخرج البخاري هذا الحديث أيضاً في فضل عمرء رضي الله تعالى عنه» عن سعيد بن 
5 مريم أيضاًء وأخخر جه أبن ماجه عن محمد بن الحارث المصري عن الليث» وقال الترمذدي 
لعمر بن الخطاب». قال: ومعتى هذا الحديث: الى دخلت البارحة الجنة» يعني: رايت في 
المنام كأني دحلت الجنة. هكذا روي في بعض هذا الحديث ويروى عن ابن عباس أنه قال: 
«رؤيا الأنبياء حق)» وقد روى أحمد من حديث معاذء رضي الله تعالى عنه قال: «إن عمر من 
أهل الجنة؛» وذلك أن النبي عنم كان ما رأى في يقظته ومنامه سواءء وأنه قال: «بينا أنا في 
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الجنة إذ رأيت فيها جارية: فقلت: لمن هذه؟ فقيل: لعمر بن الخطاب». 

قوله: «رأيتسي»؛ أي : رامت نفسي . قوله: وفإذا امرأة), كلمة: إذاء للمفاجاة فو له: 
«تتوضأ»؛ قال الكرماني: تتوضأ من الوضاءة؛ وهي الحسن والنظافة» ويحتمل أن يكون من 
الوضويىء وقال الخطابي: فإذا امرأة شوهاى وإنما أسقط الكاتب منه بعض اللحروف فصار: 
يتوضاً لالتباس ذلك في الخط لأنه لا عمل في الجنة لا وضوء ولا غيره» والشوهاء بالشين 
المعجمة. قال أبو عبيد: هي المرأة الحسناءء والشوهاء واسعة الفم والصغيرة الفمء وقال ابن 
الأعرابي: الشوهاء القبيحة. وقال الجوهري: فرس شوهاء صفة محمودة» ويقال: يراد بها سعة 
أشداقهاء ورد عليه القرطبي؛ وقال: الرواية الصحيحة: «تتوضاًةء ووضوع هذه المرأة إغا هو 
لتزداد حسئاً وئوراً لا أنها تزيل وملخاً ولا قذراً إذ الجدة منزهة عن القذر» وقال ابن التين؛ 
وذكر عن الشيخ أبي الحسن أنه قال: هذا فيه أن الوضوء موصل إلى هذا القصر والنعيم. 
قوله: وفذ كرت عيرتة). بالفعح مصدر قولك: غار الرجل على أهله من فلان؛ وهي الحمية 
والأنفة» يقال: رجل غيور» وامرأة غيورء وجاء امرأة غيراء» وصيغة غيور للميالغة. 

لاق حذثنا حَجَّاجٌ بن مِنْهَالٍ قال حدّثنا هَقَامٌ قال سَمِعْتٌ أبَا عِهْرَانَ 
الجَوْنِيٌ يُحَدّثُ عن أبي بكر بن عَبِدٍ الله بن نَصِسٍِ ل شْعَرِي عن أبيه أن التّبِيّ عَيْه قال 
الْخَيْمَهُ ذُرَةَ م الا و ا ميلاً في كل زَاوِيَةٍ مِنِهَا لِلْمُؤْمِنِ أفل لآ 
يَرَاهُمْ الآخَرُونَ. قال أبُو عَبِدٍ الصَّمَدٍ ا ا عع ان تون شملا . 
[الحديث 751475" طرفه في: 569/5 ]. 


همام؛ يتشديد الميم: أبن يحيى أبي ديتار البصري وأبو عمراتن عبد الملك بن حبيب 
الجوني. بفتح الجيم وسكون الواو وبالدون؛ وأبو بكر اسمه عمرو بن عبد الله بن قيس بن 
سليم الأشعري مات في ولاية خالد بن عبد الله وكان أكبر من أيه أبن بردة. 
والحديث أخخرجه البخاري أيضاأ في التفسير عن محمد بن المثنى. وأخرجه مبلواني 
صفغة الجنة عن سعيد بن منصور وعن أبى غسان وعن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه 
الترمدى فيه عن بتدار. وأخترجه النسائي في التفسير ير عن بندار به مختصرا. 
قوله: «الخيمة»:؛ بيت مربع عن :ميونت لاغ اب قوله: ودرة مجوفة» كذا في رواية 
الأكثرين وفي رواية السرخسي» والمستملي: «در مجوف طوله؛» ويروى: «من لؤلؤةةء 
ومسجوفة بالفاء» وفي رواية السمرقددي: بالباء الموحدة وهي: المثقوبة التي قطع داخخلها. 
قوله: «ثلاثون ميلا»» والميل ثلث الفرسخ» ردوي عن 1 إن اغابن: «الخيمة درة مجوفة فرسخ 
في فرسخ لها أيقة إللاف مصراع من ذهب)؛ وعن أبي الدرداء: «الخيمة لوُلْوْة واألحدة لها 
سبعون بابأه. وقال القرطبي: يعلم من هذا الحديث أن نوع النساء المشتمل على الحور 
والآأدميات في الجنة أكثر من نوع رجال بني أدم. قوله: «قال أبو عبد الصمدن وأسمه عيد 
العزيز بن عبد الصمد العمي البصري» مات سئة سبع وثمانين وماثة. قوله: «والحارث بن 
عمدة القارى/ ج16 م4١‏ 
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عبيد»» أبو قدامة» بضم القاف: الأيادي» بفتح الهمزة وتخفيف الياء آخر التجروف وبالدال 
المهملة؛ يعني: روى هذاتن الإثنان هذا الحديث بهذا الإسناد فقالا: وستون ميلا» بدل قول 
همام: ثلاثون» وتعليق أبي عبد الصمد وصله اليخاري في تفسير سورة الرحمن عن جمد 
ابن المثنى عنهء وتعليق الحارث وصله مسلم ولفظه: إن للعبد في الجدة لخيمة من لوْلوة 
مجوفة طولها ستون ميلا. 
00 حدّثنا الحُمَيِدِيٌ قال حدّئنا سُفْيَانُ قال حذثنا أ يُو الرِّنادٍ عن الأغرج 
عن أببي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عبه قال قال رشول الله 8 قال الله أَعغدّذتٌ لِعِبَادِي 
الصَالِحِينَ ما لا عَيْنَ رأث ولا دن سَمِعَتْ ولا حَطَرَ على قَلْبٍ بَشَرٍ فاقْرَؤوا إِنْ شِتكُم طفلا 


تَغْلمْ نَفْسَ ما أخفيّ لْهُمْ من د أغين» [السجدة: /ا١].‏ [الحديث 1+54؟”_ - أطراقه في ٌ 
باع .١لملاع»‏ لاغ ]. 


الحميدي تكرر ذكرهء وهو: عبد ابيّه سن الوابكو بن عيسى » وسفيان بن عيينة وأبو 
الزناد ‏ بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 
الت أخرجة سيا ا و 0 السا 
قوله: دما لا عين رأتى ما: هنا إتا موصولة أو موصوفة) و: عين؛ وقعت فى سياق 
النفى. فأقاد الاستغراق» ومعتنى: ما رآت الغيون كلهن ولا عين ولخدةء منهنء والآسلوب من 
الرؤية والعين معأء أو نفي الرؤية فحسبء أي: لا رؤية ولا عين» أو لا رؤية. وعلى الآول: 
الغرض منه نفي العين» وإنما ضمت إليه الرؤية ليوذن بأن انتفاء الموصوف أمر محقق لا نزاع 
فيهء وبلغ في تحققه إلى أن باح ا المي وعكسه. قوله: دولا خمطر علسى 
قلب بشر., هو من باب قوله تعالى: طيوم لا ينفع الظالمين معذرتهمه [غافر: 57]. وقوله: 
لا 


يله تس دي ب؛مكنفنباره 

أي: لا قلب ولا خطر أو لا خطورة» فعلى الأول: ليس لهم خطرء فجعل انتقاء الصفة 
دليلاً على انتفاء الذات أي: إذا لم يحصل ثمرة القلب وهو الإخطار فلا قلب. كقوله تعالى: 
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع» [ق: 0 فإنت قلت: لم خص 
0 دون القرينتين السابقتين؟ قلت: لأنهم هم الذين ينتشعون بما أعد لهم ويهتمون بشاتة 
ويخطرونه ببالهمء بخلاف الملائكة» والحديث كالتفصيل للاية» فإنها نفت العلم» والحديث 
نفى طرق حصوله. قوله: دفاقرأوا إن شتتمه قال الداودي: هو من قول اتن هريرة ورد عليه 
ابن التين وقال: الظاهر خلافهء وأنه من قوله: «قرة أعين» قال الزمخشري: قوله تعالى: «أفلا 
تعلم نفس مأ أخحفي لهم [السجدة: 7 ١ع.‏ لا تعلم النفوس كلهن ولا نفس واحدة منهن ولا 
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ملك مقرب ولا نبي مرسلٍ أي نوع عظيم من الثواب ادخره الله تعالى لأولك وأحفاه عن 
جميع خلائقه لا يعلمه إلا هو مما تقر به عيونهم., ولا مزيد على هذه العدة ولادمطمح 
وراءها. انتهى. ويقال: أقر الله عينك. ومعناه: أبرد الله تعالى دمعتها: لأن دمعة الفرح باردة؛ 
حكاه الأصمعي» وقال غيره: معناه بِلّعْكَ الله أمنيتك حتى ترضى به نفسك فلا تستشرف إلى 
غيره. 


16 د يهدتم ميد بن مُعَايلٍ قال أخمبرنا عبد الله قال أخخيرنًا َعْمَدِ عن هعام 
أبن مه مَُيّهِ عن أبي هُرَيْردةَ رضي الله تعالى عنة قال قال ول له ل أو ذئرة تخ الجا 
ود يايد لآ يَعصَعُونٌ لا وا اد 
ا فرك شح شوقهما من ورا الم من الكحهن لا لشيلاف بيهم ول 0 
قلتت وأحدك يُسَكِحَونٌ الله 2 وعَشِيًاً. [الحديث هعغ؟؟ أطراقه فىي: 57541 5514ل 
77 
عبد الله هو ابن المبارك. والحديث أحرجه الترمذي في صفة الجنة أيضاً عن سويد بن 
قوله: دأول زمرة» أى: جماعة قوله: وتلسج». أي : تدخل من: ولج يلج وَلوضا: قوله: 
«صورتهم على صورة القمر ليلة البدره أي: في الإضاءة» وسيأتي في الرقاق يلفظ: يدل 
الجنة من سي سيعوت ألفا تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدرء ويجيء هنا في الرواية 
متخطون . من المسخاط وذ 0 من الشائط وو كناية عن الخارج من 50 
مها وزاد في صفة أدم: لا يبولونت ولا يتفشلون» ويأتي ة في الرواية الثانية: ولا يسعمول» وفي 
روأية مسلم من حديث جابر: يأكل أعل الجنة ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون طعامهم 
ذللك جشاء كريح المسلك» وفي زواية النصاتي فين تعديت زيك ر بن أركمء قال- جاء رجل من 
أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم! تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربوت! قال: نعم إن أحدكم 
ليعطى قوة ماثة رجل فى الأكل والشرب واللجماعء قال: الذي يأكل ويشرب تكون له 
الحاجة؛ وليس في الجنة أذى؟ قال: تكون حاجة أحدهم رشحاً يفيض من جلودهم كرشح 
المسلك. وقال 5-6 السائل ثتعلبة بن الحارث. قوله: «آنيتهم الذهب»»: وفي الرواية التي 
تأتي : والفضة. وقال في الأمشاط عكس ذلك»؛ فكأنه اكتفى في الموضعين كر أحدهما عن 
الأخر. قوله: وأمشاطهم)» ميم مشط وشيور 227 لكايه الميم) والأقصح ضمها. قوله: 
ما يوضع فيهامن البخور» وبجابوهم مبتداً و: الألوق» + خبره) ويفهم منه نفس ارده 02 في 
الرواية الثانية: وقود ممجامرهم الألوة, فعلى هذا يكون المضاف هنا محذوقا. وقال الكرماني: 
في الجنة نفس المجمرة لي العود. قلت* قعلى هدأ يكون المعنى : وعودهم الألوة؛ اذا كان 
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الألوة عوداً يكون الحمل غير صحيح: لأن المحمول يكون غير الموضوع» وقال الطيبي: 
المسجامر حعة مجمرة بكسر الميمء وهو الذي يوضع النار فيه للبخورء وبالضم هو الذي 
يتبيخر به وأعد له الجمرء ثم قال: والمراد في الحديث هر الأول» وفائدة الإضافة أن الألوة 
هي الوقود نفسه بخلاف المتعارف» فإن وقودهم غير الألوة وقيل: المجامر جمع؛ والألوة 

مغردع فلا مطابقة بين المبعداً والخبر. وأجيب: بأن الألوة جنس» وهو بضم الهمزة وفتمحها 
وضم اللام وتشديد الواوء وهو: العود الذي يتبخر به. وروي بكسر اللام أيضأء وهو معربء 
وحكى ابن الىين كسر الهمزة وتخفيف الواو والهمزة أصلية؛ وقيل: زائدة. فإن قلت: إن 
رائحة العود إنما تفوح بوضعه في النار والجنة لا نار فيها. قلت: يحتمل أن يشتعل بغير نار 
ويحتمل أن يكون بنار لا ضرر فيها ولا إحراق ولا دعان؛ وقيل: تفوح بغير إشعال» ويشابه 
ذلك ما رواه الترمذي من حديث ابن مسعود مرفوعا: أن الرجل في الجنة ليشتهي الاير فيخر 
بين يديه مشوياً. فإن قلت: أي: حاجة لهم إلى المشط وهم مرد وشعورهم لا تتسخ؟ وأي 
حاجة لهم إلى البخور وريحهم أطيب من المسك؟ قلت: نعيم أهل الجنة من أكل وشرب 
وكسوة وطيب ليس عن ألم جوع أو ظمأء أو عري أو نتنء وإنما هي لذات مترادفة ونعم 
متوالية: والحكمة في ذلك أنهم ينعمون بنوع ما كائوا يتنعمون به في دار الدنيا. 1 
النووي: مذهب أهل السنة أن تنعم أهل الجنة على هيئة تن تنعم أهل الدنيا إلا ما بينهما من 
التفاضل في النذة؛ ودل الكتاب والسنة على أن نعيمهم لا انقطاع له. قوله: «ورشحهم 
المسك» أي: عرتهم كالمسك في طيب الرائحة. قوله: «زوجتان»: أي: من نساء الدنياء 
ويؤيد هذا مأ رواه ايد مك وه آخر من أبي هريرة مرفوعاً في صقة أدنى أهل الجنة منزلة: 
وأن له من الحور العين ثنتين وسبعين زوجة سوى أزواجه من الدنياء وقال الطيبي: الظاهر أن 
التثنية يعني في قوله: زوجتان؛ للتكرير لا للعحديد كقوله تعالى: «إفأرجع البصر كرتين» 
[الملك: 5ع. لأنه قد جاء أن للواحد من أهل الجنة العدد الكثير من الحور العين. 

قلت: فيه نظر لا يخفىء وقيل: يجوز أن يكون يراد به نحو: لبيك وسعديكء فإن 
المراد تلبية بعد تلبية» وليس المراد نفس التثنية» أو يكون باعتبار الصدفين نحو: زوجه طويلة 
والأخرى قصيرة. أو إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة؛ قيل: استداي أبو هريرة بهذا الإسناد 
على أن النساء في الجنة أكثر من الرجال. فإن قلت: يعارضه قوله عَييدُهُ في حديث الكسوف: 
«رأيتكن أكثر أهل النار؛ قلت: أجيب بأنه لا يلرم من أكثريتهن في النار نفي أكثريتهن في 
الجنة. فإن قلت: يشكل على هذا قوله يَقَهِ في الحديث الآخر: اطلعت نفي الجنة فرأيت 
أقل ساكنيها النساء؟ قلت: قد ذكرنا فيما مضى عن قريب أن هذا كان قبل الشفاعة» ثم 
قوله:. زوجتان:» بالتاء وهي لغة كثرث في الحديث» والأشهر خلافهاء وبه جاء القران وهو 
الأفصح: مع أن الأصمعي كان ينكر العاء» ولكن رد غلية أبور حاتم السجستاني بشواهد 
ذكرها. 

قوله: «يُرى مخ سوقهما من وراء اللحم:؛ المخ؛ بضم الميم وتشديد العخاء 
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المعجمة: ما في داخل العظم لا يستتر بالعظم واللحم والجلد. وفي رواية التزمعذي: ليرى 
بياض ساقها من وراء سبعين حلة» حتى يرى مخها. وفي رواية أحمد من رواية أبي”سعيد: 
ينظر وجهه في خحدها أصفى من المرأة» وسوق» بضم السين جمع: ساق. وكلمة: من في: 
من الحسنء» يجوز أن تكون للتعليل و: أن؛ تكون بيانية. قوله: ولا اختلاف بينهما. أي بو 
أهل الجنة دولا تباغض» لصفاء قلوبهم ونظاقتها من الكدورات. قوله: وقلوبهم؛؛ مرفوع على 
الابتداء وخيره: قلب واحدء بالإضافة في رواية الأكثرين» وفي رواية العمجملي واحد» مرفوع 
على أنه صفة لقلبء وأصله على العشبيه حذفت أداته أي : كقلب رجل واحد. قوله: 
«إيسبحون الله بكرة وعشيا» الملك: غ], هذا التسبيح ليس عن تكليف وإلزام» وقد فسره 
جابر في حديثه عند مسلم بقوله: يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس» ووجه التشبيه 
أن تنفس الإنسان لا كلقة عليه في ل لي ار ا 
تنورت بمعرفة الرب سبحانه وتعالى» وامتلأت بحبه. ومن أحب شيئاً أكثر من ذكره. فإن 
قلت: لا بكرة ولا عشية إذ لا طلوع ولا غروب. قلت: المراد منه مقدارهمسا أو دائماً 
يعلذذون بهء قاله الكرماني. قلت: إذا تلذذوا به دائماً يبقى. قوله: «بكرة وعشياأ» بلا فائدة: 
والظاهر أن تسبيحهم يكون في هذين الوقنين. فإن قلت: كيف يعرفون هذين الوقتين بلا ليل 
ولا نهار؟ قلت: قد قيل: إن تحت العرش ستارة معلقة تطوى وتنشر على يد ملكء فإذا طواها 
يعلمون أنهم لو كانوا في الدنياء كان هذا نهاراء وإذا أسبلها يعلمون أنهم لو كانوا في الدنيا 
كان ليلا وانتصاب: «بكرة وعشيأه» على الظرفية. 


01 | حدّثنا أبو اليَمَانِ قال أَخُبرنا شعيت قال حدّثنا أ بو الوّناد عنٍ الأغرج 
عن أبي شُرَيْرَةَ رضي أئله تعالى عنة أن رسشول الله عله 05 أل زُمْرَةِ دمل الجن على 
صُورَةٍ القَمرِ لَهلَةَ البذرٍ والّذِينَ على إِنْرِهِم كأسَدٌ كؤكب إِضَاءَة لوه م على قَلْب رَجلٍ 
واجد لا اخيلاف بيهم ولا باعص لكل امرىء منهخ وَؤجَانٍ كل وَاجدة منهُما بْرَى مخ 
ساقِها من وَرَاءٍ لْحيِهَا مِنَ الححشنٍ إ يُسبخون الله بكرَة وعَشِياً لا َسْقَمْونَ ولا #شخطون ولا 
يَتَضْقُو نَ انيتهغ الذَّهَتُ والفِضّةٌ وأَنْشَاطُهْمْ الذَّهَتُ قود مجامرهغ الألوَةٌ. قال أبُو الْيَمَان 
يَعْنِي العُودُ و رَشْحُهُْ شْحُهُمْ المشك. [انظر الحديث ه45 ؟5 وطرفيه]. 

هذا طريق آخر لحديث أبي هريرة ورواته على هذا النسق قد مروا غير مرة. وأبو اليمان 
الحكم بن نافع وأبو الزناد عبد الله ين ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

قوله: «وعلى إثرهم» بكسر الهمزة وسكون الثاء المثلثة وبفتحها أيضاء أي: الذين 
يدحلون الجنة عقيب الأولينء والذين يدخلون بعدهم كأشد كوكب إضاءة» وإنما أفرد 
المضاف إليه ليفيد الاستغراق في هذا النوع من الكوكب, يعني: إذا انقضت كوكباً كوكياً 
رأيتهم كأشد إضاءة. فإن قلت: ما الفرق بين هذا وبين التركيب السابق؟ قلتث: كلاهما 
مشبهان إلا أن الوجه في الثاني هو الإضاءة فقطء وفي الأول الهيئة والحسن والضوءء كما إذا 
قلت: إن زيهدا لسن با سبات يل هو فى صورة الاسد وشجاعته وجراءته. وهذ! التشبيه قريب 
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من الاستعارة المكنية. قوله: «أنيتهم الذهب والفضةه؛ وفي الحديث التنابق قال: أنيتهم 
الذهب.؛ وهئأ زأد: الفضة» © وفي الأمشاط ذكر يكين ذلك فكأنه اكتفى في الموضعين بذ كر 
أحدهنا كنا ذكرثا هناك كما في قوله: «إوالِّين يكنزون الذهب والفضة وذ يشقونها في 
سبيل الله [الغوبة: 7854]. وخصص الذهب لأنه تعله أكثر من الفضة كنزاء أو لأن الدَهبٍ 
أشرف» أو أن حال الزمرة الأولى خاصة:؛ فآنيتهم كلها من الذهب لشرفهم وهذا أعم منهم: 
فتفاوت الأواني بحسب تفاوت أصحابهاء وأما الأمشاط فلا تفاوت بينهم فيهاء فلم يذكر 
الفطة هباء نه أن في أنية الزمرة الأولى قد قد تكون الفضة فغيرهم بالطريق الأولى» 
وحقيقة هذه الأحوال ب" يعلمها إل أنه تعالى . 


وقال مجَاهِد الإنكار أوّل الْفْجْر وَالعَشِيُ ميل مَيِل الشمس إلى أن أَرَاةُ تَعْدبَ 

قوله: أراه» أي: أظنهء وهىي جملة معترضة بين قوله: وإلسى أن) وقوله: «تغرب» وكان 
البخاري ظن في آخبر العشي يعدي ينا العشي معلوم وأخخره مظنون» و: تكعرنبان متكبوبب بأن» 
وتعليق مجاهد وصله عبد بن حميد والطبري وغيرهما من طريق ابن ابي تجيح عن مجاهد 
بلفظ: إلى أن تغيب» وقال: الإبكارء مصدر تقول: أبكر فلان في حاجته يبكر إبكاراً إذا خرج 
من. بين طلوع الفجر إلى وفت الفجر وأما لعشي شمن بعك الزوال» تال الشاعر: 

فلا الظل من برد الضفحى يستطيعه ولا الفيء من برد العشي يدوق 

73717 مس حدّثنا مُحَيَد بن أبي اقر اانه قال حدئنًا فُضَيْل سن سَلِيِمَانَ عن 
ا ا 1 ا ا ات و اي 

نَ ألْقَا أو سَبِعُما سَبِعُمِاتَةٍ ألفٍ لا يَدْْلُ أُوْلْهُمْ حتّى يَدْحْل آعِرْهُمَ وَجُوهُْهُمْ على صُورَةٍ 
ل البدر, لكاي 61“ - طرفاه في: 151 58., 1525]. 

أبو حازم» بالحاء المهملة والزاي: اسمه سلمة. قوله: «ليدخلن». الام فيه مفتوحة 
للتأكيدء وهو أيضاً مؤكد بالنون الثقيلة» وسبعون ألفأ فاعله. قوله: «أو سبعمائة ألف»» شك 

الباييية كذا قاله بي 0 وفي حديث 0 ا ل 0 

(وعدني ربي 3 عه الج من الي سسمبعواب ألغاً لا حساب ا له مع كل 
ألف سيعول ألفا وثللاث حثفيات من حشيات ربي» عرز وجل » وقال: غريب. وفي حديث البزار 
ا ل اد لصبو م مراكم دفي > كتاب اا 
ألفااء فال أو 55 فقال: ا فقال عمرء رضي الله عاك ضكد شحياكة يا أبا 
بكرء فقال: دعبي يا عمر وما عليك أن يدخلنا الله الجنة كلنا؟ قال عمر: إن شاء الله أدخل 
نحلقه الحنة ببحثية واحدق فعَال م صدق محمر)؛ وروثىك الكلاباذي مد حديث غيد العزيز 


كتابٌ بَدْءِ الخَلّق / باب (م) 1 


اليماني عن عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء قالت: فقدت رسول الله عَم ذات يوم هاتبعتهء فإذا 
هو في مشربة يصلي فرأيت على رأسه ثلاثة أنوار» فلما قضى صلاتهء قال: من هذه؟ قلت: 
عائشة» فقال: هل رأيت الأنوار؟ قلت: نعمء قال: «إن أت أتاني من ربي؛ عز وجلء فبشرئي 
أن الله تعالى يدخمل الجنة من أمتتي سبعين ألفاً بغير حسابء ولا عذاب» ثم أتاني في اليوم 
الثاني أت عن ربى تخرتي ان اله ثعالى يضر من أمتي مككان كل واححد ين السعين الفا 
ب لا بغير حساب ولا عذابء ثم أتاني في اليوم الثالث أتِ مِن ربي فبشرني أن الله 
تعالى يدل من أمتي مكان كل راح من السيمن النا المفاعقة سحن الناشن. حماتب: 
ولا عذاب. فقلت: يا ربي لا تبلغ هذه أمتي. قال: يكملون من الأعراب ممن لا يصوم ولا 
يصلي». ثم قال الكلاباذي: اختلف الناس في الأمة من هم؟ فقال قوم: أهل الملةء وقال 
أخرون: ع مبعوث إليه ولزمته الحجة بالدعوة» وهؤلاء يكب أحوالهم فمنهم من بعث إليه 
ودعي فلم يجب كأهل الأديان من أهل الكتاب وسائر المشركين فهؤلاء لا يدحلون الجنة 
أبداء ومنهم من دعي فأجاب ولم يتبع من جهة استعمال ما لزمه بالإجابة» فهو مؤمن بالإجابة 
إلى ما دعي إليه من التوحيد والرسالة: وإن لم يستعمل ما إقر به تشاغلا عنه وخلاعة وتجوزا 
فهؤّلاء من أمة الدعوة» والإجابة وليسوا من أمة الاتياع؛ ومنهم من أجاب إلى ما دعي 
واستعمل ما أمر به فهؤلاء من أمة الدعوة والإجابة والاتباع» وهؤلاء الأعراب يجوز أن يكونوا 
من أمة محمدء َه من طريق الإجابة إيماناً بالله وبرسوله. ولم يستعملوا ما لرمهم بالإجابة 
فهؤلاء ليسوا من أمته على معتى الإتباع» ومعنى: يكملون من الأعراب» يعني: من هؤلاء 
الذين آمنوا بالله ورسوله ولم يستعملوا ما لزمهم بالإجابة. قوله: ولا يدخل أولهم حتى 
يدخحل أخرهم». معناه: لا يدخل حم حتى يدخل أولهمء ل لم يد حل الآخر اخغرا 
فيلزم الدورء وهذا الدور غير ممنوع لأنه دور معية» والممنوع دور التقدمء والغرض منه أنهم 
يدخلون كلهم عا يفا واحداء قوله: «وجرههم كالقمر ليلة البدر» جملة حالية وقعت بلا 


واو 


4 7ل حذثئنا عبد الله بن مُحَمّدٍ الجَعْفِيُ قال حذّثنا يُونْسُ بن مُحَمّدٍ ممحَمّد قال 
حدّثنا سَيِبَانُ عن قَمَادَةَ ده قال حدّنها أن رضي الله تعالى عنة قال أَمْدِي لبي عله جيه 


سدس وكات يَنْهَى عن الحَرير فَعَجَبَ النّاسُ مِنْهًا فقال والذي فين مهكد بيده لمناديل 
سَعْد بن مُعاذٍ في الحنة أخدَن من هَذًا. [انظر الحديث 55١٠‏ وطرفه]. 


عبد الله بن محمد الجعفي هو المعروف بالمسندي؛ وهو من أفراده» ويونس بن 
محمد أبو محمد المؤدب البغدادي مات في سئة ثمان وماثتين» وشيبان بن عبد الرحمن 
التحوي. وكان مؤدباً لبني داود بن علي أصله بصري وسكن الكوفة. والحديث مضى في 
كتاب الهبة في: باب قبول الهدية من المشركين؛ ومر الكلام فيه هناك. 


769 ل حدّئفا عَلِيٌ بن عَبِدٍ الله قال حَدَلََا سْفْيَانُ عن أبي حازم عَنْ سَهلٍ بن 


١؟‏ وه - كنات بَدْءِ الكَلْق / باب (8) 
سَعْدٍ الساعِدِيٌ قال قال رشول الله مره مَوْضِعْ سَوْطٍ في الجَنّةٍ خَيِرَ مِنَ الدّنْيا وما فيها. 
[انظر الحديث 914/!ا؟ وطرفيه]. 

علي بن عبد الله هو ابن المديني وسفيان هو ابن عيينة وأبو حازم سلمة بنأدينار. 
قوله: وخير من الدنيا وها فيهان, قال الداودي: يعني في الحسن والبهجة وقال غيره: يغدي 
أنه دا ثم لا يفنىء فكان أفضل مما يفنى. فإن قلت: لم خعص السوط بالذكر؟ قلت: لأن من 
شأن الراكب إذا أراد التزول في منزل أن يلقي سوطه قبل أن ينزل معلماً بذلك المككان الذي 
يريده لبلا يسبقه إليه أحد 


سس حدائفا رَوْحُ بن عَبِدِ المَؤّمِنِ قال حدثنا يَزِيدُ بن زُرَيْع قال حَدَثَنا سَعِيدٌ 
عن قَتَادَةَ قال حَدَّئتًا أنَسُ بن مالِلكٍ رضي الله تعالى عن عن الي عله قال إِنَّ في الجن 
َسَجَرَةَ يَسِيرْ الؤاكب في ظِلْهَا مِالَة عام لا يَمْطَعُهَا. 

روحء بفتح الراء: أبن عبد المؤمن أبو الحسن البصري المقري. وهو من أفراده وليس 
له في البخاري سوى هذا الحديث الواحدء ويزيد من الزيادة» وسعيد هو ابن أبي عروبة. 

والحديث من أفراده وأخرجه العرمذي من طريق معمر عن قتادة» وزاد في أنخره: وإن 
شعتم فاقرأوا: «ووظل ممدودة [الواقعة: ١٠؟].‏ 

01 د نذكقا نقكة يث مكات كال سدتنا ليخ نّ ع سُلَيِمَانَ قال حدَّثنا ملأل 
ابن عَلِيَ عن عبد الوخطن بن أبي عَهْرَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة عن النَبِي عي 
قال إِنّ في الجحنَةٍ لَشَجَرَة : ِسِيرُ الراكبُ في ظِلْهَا مائة سَتَةٍ واقْرَؤُوا إن شنم مم #وظل 
مَمْدودِي [الواقعة: .]١‏ 500 6" - طرفه فبي: .]488١‏ 

500 # ولَقَابُ قوس أَحَدِكم في الجَنّةِ حَيْدِ مَمًا طلَعَتْ عَلَيْهِ السَّمْسُ أؤ تَعْرْبُ. 
[انظر الحديث 957 ؟]. 

صدر هذا الحديث مثل حديث أنس المذكور قبله. وفيه الزيادة» وهي قوله: واقرأوا... 
إلى آخمرهء وقال الخطابي: الشجرة المذكورة يقال: إنها طوبى» وروى ابن عبد البر من 
حديث عتبة بن عبد السلمي 0 إشجرة طوبى تشبه الجوزة»ء قال رجل: يا رسول الله! 
ما عظم أصلها؟ قال: «و رحلت جذعة ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرمأ»» وروى 
اين وهب من حديث شهر بن حوشب عن أبي أمامة» قال: «شجرة طوبى في الجنة ليس فيها 
دار إل وفيها غصن منهاء لا طير حسن ولا ثمرةء إلا وهي فيها. قوله: «في ظلها» أي: 
راحتها ونعيمها من قولهم عن ظليل» وقيل: معناه دارها وناحيتهاء كما يقال: أنا في ظلك» 
أي: في كنفك؛ وما احتيج إلى هذا التأويل لأن الظل المععارف إنما هو وقاية حر الشمس 
وأذاهاء وليس في الجنة شمس وإما هي أنوار متوالية لا حر فيها ولا قرء بل لذات متوالية 
ونعم متتابعة. قوله: «لقاب قوس» اللأم فيه مفتوحة للعأكيدء القاب والقيب كالقاد والقيد 
بمعنى القدرء وعينه: واو. 


8ه - كتابُ بَذْءٍ الصَلْق / باب (8) > 


نه مني كك حدثنا إِبْرَأْهِيمٌ بن # الْعْنْذِر قال حدّثنا مُحَمد بن فليح قال حدّثنا أبي 
عن يلال عن كرا الح بو عي شد جر عن أب خزفرة رضي اله تعالى علة عن اين عله 
قال أول زُهْرَةٍ تَدخل الجَنّةَ على صورَةٍ القَمَرِ 3 لَينَهَ الْبدرِ والّذِينَ على آنَارِهِم كأخسَن 
كؤكب ذُرَيَ يي في السَّمَاءٍ إضاءً قُلُونَهُمْ على قلب رَجملٍ واجدٍ لآ قاض بَيَتَهُمْ وَلآ 
تحاسد لِكَلُ افرىء رُوْجَمَانِ من الور العين يُرَى مُحْ سُوقِهِنٌ من وَرَاءِ العظم واللخم. 
[انظر الحديث 1485؟؟ وطرفيهع. 

هذا أحد الطرق الثلائة فى حديث أبى هريرة المذكورة فى هذا الياب. الأول: رواه 
عن محمد بن مقائل . والثاني: رقأة عن أبي اليمانء وهذا هو الغالث: رواه عن أبراهيم بن 
المنذر أني إسحاق الحزامى عن محمد بن فليح عن أبيه فليح بن سليمان ابن أبي المغيرة 
عن هلال بن على . قوله: دري فبك تلغات: صم الدال وتشذديد الراء وبألياء أخخر الحروقف 
بلا همن والثاتية بالهمزء والثالئة كهن الوال سههورا أرما وهو: الكوكب العظيم البراق» 
وسمى به لبياضه كالدرء وقيل: لضوئهء وقيل: لشبهه بالدر في كونه أرقع التجوم كما أن 
الدر أرفع الجواهر. 

+7/ وه ل حذثفا عماج بن مِنْهَالٍ قال حدثنا سَعْبَه شُعْبَةٌ قال عَدِيٌ بن ثايتِ أخبرني 
قل شبعت: النزاة ري اد تعالى عنة هن الثرع كله قال لعا مات (تراجيك فال إن ل 
مُوْضِعَاً في الجَنّةِ. [انظر الحديث ١787‏ وطرقه]. 

هذا الحديث قد مر في كتاب الجنائز في: باب ما قيل في أولاد المسلمين. قوله: 
«مرضعاً» إنما قال مرضعاً ولم يقل: مرضعة؛ لأن المراد التي من شأنها الإرضاع أعم من أن 
يكون في حالة الإرضاع. 

4 لل حدّثنا عبِدُ العزيز بن عَبْدِ الله قال حدّثني مالك بن أنّس عن صَعْوَانَ 
ابن سُلَهِم عن عَطَاءِ بنٍ يَسارٍ عن أبي سَهِيدٍ الحُذرِي رضي الله تعالى عنة عن الثبي عله 
قال إِنٌّ أَهْلّ الجَنةِ يَكَرَاءَيُونَ أَهْلّ الغُرَفٍ مِن فَوْقِهِمْ كما يَكَرَاءَيُونَ الكؤْكت الدّرَيٌ الغَابِرَ 
في اولأقُي يِنَ المَشرِقٍ أو المَغرب لِتْفاصّلٍ ما بَيْنَهُمْ ينَهُمْ قالوا يا رسول الله يَلْكَ مَنازل الأَتبيَاءِ 
لا يَتِلْعُهَا غَتَدْهُمْ قال بَلَى والَّذِي نَفْسِي بِيَدِه رججال اموا بالله وَصَدَقُوا الْمُرْسَلِينَ. ا[لحديث 
15 9 طرفه في: 1525]. 

م 

والحديث أخرجه مسلم في صفة الجنة أيضاً عن عبد الله بن جعفر وعن هارون بن 

قوله: دعن صفوان»., وفى رواية مسلم: لأخخيرني صفوان). ووهم أيوب بن سويد 
فرواه: عن ماللك عن زيد إن امنب بدل صفوان» ذكره الدارقطني في (الغرائب). قوله: وعن 


10 وه كنات بَدْءِ الحَلْقِ / باب (4) 


أبي سعيد). وفي رواية فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي؛هريرة» أخرجه 
الترمذي وصححه ابن خخزيمة» ونقل الدارقطني في (الغرائب) عن الذهلي أنه قال لست أرفع 
حديث فليح, يود أن يكون عطاء بن يسار حدث به عن أبي سعيد وعن أبي هريرة. قوله: 
«يتراءيون»على وزن: يتفاعلون: من باب التفاعل أي: يرون وينظرون؛ وفيه معنى التكلف كما 
في قول أبي البختري: تراءينا الهلال أي: تكلفنا النظر إليه هل نراه أم لاء وفي رواية مسلم:' 
يرونء وهذا يدل على أن باب التفاعل هنا ئيس على بابه. قوله: «الغرف». بضم الغين وفتح 
الراء جمع: غرفة» وهى العلية» قوله: «الغابر». بالغين المعجمة والباء الموحدة» كذا هو في 
رواية الأكثرين» وفي رواية (الموطأ) الغاير بالياء آخخر الحروفء ومعناه الداخل في الغروب» 
ومعنى الغابر بالباء الموحدة الذاهب» وهو من الأضداد, يقال: غبر بمعنى: ذهبء وبمعنى: بقي 
وفي رواية الأصيلي: العازب بالعين المهملة والزاي؛ ومعتاه البعيدء وفي رواية الترمدي: العارب 
بالعين المهملة والراء. قوله: «في الأفق»: قال بعضهم: المراد من الآفق السماء. قلت: الافق 
أطراف السماء. وقال الطيبي : 

فإن قلت: ما فائدة تقييد الكواكب بالدري» ثم 020 ني الأفق؟ قلت: للإيذان بأنه 
من ياب التمثيل الذي وجهه منتزع من عدة عون مرمية ا لجخي كيه بر ة الرائي في 
الجنة صاحب الغرفة برؤية الرائى الكوكب المستضيء البافيى في حاتت الشرق أو الغرب في [ 
الاستضاءة مع البعدء فلو قيل القانن لم يصح لأن الإشراق يفوت عتد الغروب اللهم إل 3 
يقدر المستشرف على الغروب كقوله تعالى: «إفإذا بلغن أجلهن4 [البقرة: 25715 الطلاق: 
؟]. لكن لا يصح هذا المعنى في الجانب الشرقيء نعم على هذا التقدير كقوله: 


نتسقاحة)] ستيب فنا ورسيهنا لوا نوكيا بدا يبودا 


أي: طالعاً في الأفق من المشرق وغابراً في المغربء» فإن قلت: ما فائدة ذكر الشرق 
والغربء وهلا قيل: فى السماء أي في كبدها؟ 9 لو قيل: في السماءء لكان القصد الأول 
بيان الرفعة» ويلزم منه البعد» وفي ذكر المشرق أو المغرب القصد الأول اليعد. ويلزم منه 
الرفعة. قوله: «قال بلى»4. وفي رواية أبي ذر: بل» التي للإضراب. وقال القرطبي: هكذا وقع 
هذا المحرف: بلى» الي أصلها حرق جواب وتصديق» وليس هلا موضعهالء انهم لم 
يستفهموا وإئما أخبروا أن تلك المنازل للأنبياء» عليهم السلام» لا لغيرهم» فجواب هذا يقتضي 
أن تكون: بل» التي للإضراب عن الأول وإيجاب 0 للئاني؛ فكأنه تسويح فيهاء 
فوضعت: بلى. موضع: بل. قوله: درجال»؛؛ مرب عدى أنه خبر مبعداً تيم أي : هم 
رجال أمنوا بأيله» أي : حق إيمانه» وصدقوا المرسلين أي : حق تصديقهى وال فكل من يدخحل 
الجنة أمن بأئله وصدق رسله. 


باب صفة أَنْوَاب الجَنَةٍ 
أي: هذا باب في بيان صفة أبواب الجنة. قال بعضهم: هكذا ترجم بالصفة ولعله أراد 


- كتاب بَذْءٍ الصَلْق / باب (4) حل 


بالصفة العدد أو التسمية. قلت: هذا تخمين, لأنه لا وجه لما ذكرف أما ذ كر الصفة وإرادة 
العدد فقيه ها فيه لأن العدد أسم . كال الجرهري: عددنت الشيء عدا اسع والامتم العدد 
والعديد» والصفة جار جه عير ذات الشبي ع وأما كر الصفة وإرادة الكسهة فتفعسف 50 لان ل 
دحو عه ع يدل عن اليم | إلى ذكر الصفة؛ والذي يظهر أن ذكره أبواب المجنة واقع في 
جلف لذن في اليأب كر ثمائية أبوانت فيطابق الم جمة وذ كر الصقة إشارة إلى قوله: |! لريات» 
لأنه صفة للياب الذي يدخل منه الصائمون. فإن قلت: المذكور في الحديث يسمى الريان. 
قلت : في الحقيفقة صفة لذللك الياب» لأن الصائمين الذين كابدوا العطش في الدثيا إذا دخخلوا 
من هذا الباب إلى الجنة يشربوكن من النهر الذي فيه فيروون, فلا يحصل لهم الظمأ بعد ذلك 
أبدأ» فغلبيت الإسمية على الصفةء كما في العباس والحارث ونحوهما. 
وقال الب عَلنه من أنْققٌ زَوْجَيْنَ دُعِنَ مِنْ باب الجَنّة 

روى هذا التعليق مسدداً مرصولاً في كتاب الصيام في: باب الريان للصائمين» فإنه 
أخرجه هناك: عن إبراهيم بن المنذر عن معن عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد 
ربصن عن أبي هريرة: د رعول لله مُه قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من 
أبواب الحنة». , . الحديث» ومعى الكلام فيه هناك وفي الجهاد أيغناً من محديك أبي 
هريرة» وفيه: «فمن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد»... الحديث. 

فِيهِ عِادَةٌ عن البَى عله 

أي: في هذا ألباب روى عن عبادة بن الصامت؛ رضي الله تعالى عنه» وأشار به إلى ما 
روأة في ذاكر عيسى هس الأنبياء عليهم الصلاة العامة عن حتادة سن أبي أعنة عن عبادة بن 
ا 0 من شهد أن لا إله إل الله. 0 ري 
امامة عن عبادة بن الصامت ولفظه: عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب اللجنة 
يُذْحِبُ الله به الهم والمَمٌ. 

6 لب هذثنا سَعِيدُ بن أبي مَرْتمّ قال حدّثنا مُحَمَدُ بن مُطءفي قال حدّئني 
2 ل ١‏ وي تعالي عنة عن النْبِيّ عله قال إِنَّ ف في الجن ثُمَانِيَة 
واب فِيهَا بابٌ ب يُسَمّى الوَيّانَ لا يَدْخْلُهُ إل الصَّائِمُونَ. [انظر الحديث .]1١835‏ 

مطابقته للتعرجمة في يك ثمانية أبواب»ع و محمد سس مطرفء بتيسم الميم وقتح العلاء 
المهملة واكسير الراع المشددة» وابو حازم سلمة بن ديئارء والحديث ار أفرادى قال الداودي: 
هذا الحديث يبين قوله تعالى: «وفتحت أبوابها» [الزمر: /ح. لأن الواو إنما تأنى بعد سبعة. 
وقال الكوفيون: الواو زائدة» وهو خطأ عند البصريينء لأن الواو تفيد معنى العطف. فلا يجوز 
أن تزاد. قوله: والريان»؛ أصله: الرويات» اجتمعت الياء والواو وسيقت إحداهما بالسكون 


ا تش الس الاتمطفة 


يدخخله إل الصائمون» مجازاة 9 لما كان يصيبهم من مق لان من ا ١‏ أعلم. 
٠‏ ب بابُ صِمَةٍ الثَارٍ وأَنّهَا مَحَلوقة 

أي : هلأ باب في بيان صفة النارى يعني ٠‏ تان جهنم وفي بيات أنها ممشلوقة مو محودةع 
وفيه رد على المعتزلة» وقد ذكرناه في: باب صفة الجنة؛ وقال الكرماني ما مدشخصه: إن 
النسفي لم يرو من أول الباب إلى أول حديث الباب اللغات المذكورة» ولم يوجد في نسخته 
شيء من ذلكء وأمثال هذه مما سمعه الفربري عن البخاري عند سماع الكتاب» فألحقها هو 
بهء والأولى بوضع هذا الجامع فقدانها لا وجدانهاء إذ موضوعه رسول الله عَيُهِ من جهة 

عَسَاقَاً يقال عَسَفَتٌ عَيْئَهُ ويَفْسِقُ البجزح وكأنّ الفَسَاقٌّ والفَسَقَ واجدٌ 

أشار به إلى ما فى قوله تعالى: لإإلاً حميماً غشاقاك [النباً: ١‏ ]. قوله: «يقال: غسقت 
عينهه إذا سال منها الماء الباردء وقال الجوهري: غسقت عينه إذا أظلمت» وغسق الجرح إذا 
سال مته ماع أصغرء ويقال: الفساق الماع البارد السعسن يعتمفب ويشضددء وقرأ أبو عمس ف 
الغساق ما يقطر من جلود أهل النارء وقيل: بارد يحرق كما تحرق النارء وقال أبو عبيدة في 

ع 5 ع 
و تعالى: 0 ً0]5ظإص2 0 0 ] ا الماء 0 والحمات فض همي وسال. 
لذن اخ الدنيا). قوله: وكأن د والغسق 6 هكذا في رواية الأكثرين: ليق 
بفتحتين وفىي روايه أبي ذر: الفسيق على وزن: فعيل : وقد لردد البمخاري في كون الغسافق 
والغسق واحدا وليس بو احد. فإن الغساق ما ذ كرناه هس المعاني»ع والغسى : الظطلمق يقال:* 
غسق يغسق غسوقاً فهو غاسق: إذا أظلمء وأغسق مثله. 
غشلِين كل شَئءٍ غشلتة فُخَرَجَ مه طئ: فَهْرَ غِسْلِينُ فِغْلين 
مِن العْسشل مِنَ الجرح والدبَرٍ 


أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إولا طعام إلا من غسلين» [الحاقة: 95]. وقد فسره 
بقوله: كل شيء... إلى آخعرهء وهكذا قال أبو عبيدةء وقد روى الطبري من طريق علي بن 
أبي طلحة عن أبن عباس» قال: الغسلين صديد أهل النار. قوله: «فعدين»؛ أي: وزن غسلين 
فعلين» والتون والياء فيه زائدتان. قوله: «والدبره. بفتح الباء الموحدة؛ وهو ما يصيب الإبل 
من الجراحات. فإن قلت: بين هذه الايةء وبين قوله تعالى: ليس لهم طعام إل من ضريعك 
[الفاشية: 3"]. معارضة ظاهرا. قلت: جمع بينهما أذ الضريع من الغسلين. »أو هم طائفتان: 
فطائفة يجازون بالطعام من غسلين بحسب استحقاقهم لذلك» وطائفة يجازون بالطعام من 
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ضريع» كذلك» وانله أعلم. 
وقالَ عِكَرِمَةُ خصَبٌ جَهَئَمَ خحَطَْبٌ بِالحَبَشِيّة: وقال غَيرْهُ حاصِباً الوِيحُ الْعَاصِفٌ 
والحَاصِبٌ ما تزمي به الرّيح وملهٌ حصب جَهَثَمَ يُرْمَى به في - هي جو شم عي 

ويُقَال حصَبٌ في الأزض ذَهَِبَ والحَصَبٌ مُشْتَهٍ 0 عدن الخخجَارَة 

بهذا... وأخرجه ابن أبي عاصم عن ابني سعيد الأشج: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد 
العرب فتكلمت بها فصارت حيئئذ عربية» وإلا فليس في القرآن غير العربية» وقال الخليل: 
حصب ما هيء للوقود من الحطبء فإن لم يهيأ لذلك فليس بحصبء وروى الفراء عن علي 
وعائشةء رضي الله تعالى عنهماء أنهما قرأها: «وحطب»» بالطاء وروى الطبري عن ابن عباس 
به التار فهو حمصبي. قوله: «وقال غيره»» أي: غير عكرمة: حاصباء أي: في قوله تعالي: لوأو 
يرسل عليكم حاصبائه [الإسراء: 18]. هو الريح العاصف الشديدء كذا قسره أبو عييدة. 
قوله: «والحاصب» ما ترمى به الريح, لان الحصب الرمي» ومته: حصب جهتم يرمى به 
فيهاء ويقال: الخاصب العدذاب. قوله: ضع خصبها) أي : أهل التار عقي ا هيشم + واظو 
مشتق من حصباء الحجارةء وهي الحصى. قال الجوهري: الحصباء الحصى وحصيت الرجل 
احفية بالكسسء أي : ز يالك بالحخصياع. 


صَدِيدٌ قَيْح ودَمٌّ 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «ؤويسقى ما ماء صديدةه [إبراهيم: 10]. وفسره: 
بالفيح والدمع وكذا افمسمر © أبو عميلة . 
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أشار به إلى ما في قوله تعالى: « كلما خبت#» [الإسراء: 310]. وفسره بقوله: طففت» 
بفتح الطاء و كسر الفايع يعال: طفكت النار تطفاً طفأء وهو من ابي علم يعلم من المهموزء 
وانطفآت» وأنا أطفأتها. وقال أيو عبيدة: يقولون للنار إذا سكن لهبها وعلا الجمر رماد: خبت؛ 
فإن طفىء معظم الجمر يقال: خحمدتء؛ وإن طفىء كله يقال: همدت. 

توزونَ تشتخرِججُون: أَوْرَيْتُ أَوْقَدتُ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إأفرأيتم النار التي تورون# [الواقعة: .]/١‏ وفسرها 

بقوله: تنستسخر_جحول» وأصله مر فرك الزتبى المع يري وا إذا غخر يت تأرهع وكيك لغة 


أخمرى : وري الزند يري» بالكسر فيهماء وأوريته أناء وكذللك: وريته تورية؛ وأصل تورون: 
توريوت» تقلت تيمك الياع إلى الراء وحدذقت اليا لانتقاء النا كنين: فصار: توروت على وزت: 
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لِلمْفَوِينَ لِلمُسَافِرِينَ والقِيُ الفقرٌ 

اشان به إلى ما في قوله تعالى: «وتذكرة ومتاعا للمقوين» [الواقع: 207/7 وفسر 
المقوين بقوله المسافرين»؛ واشتقاقه من: أقوى الرجل إذا نزل المنزل القواءء وهو الموضيع 
للمسافرين: ومن طريق الضعحاك وقتادة مخلى ومن طريق مجحاهد قّال: للمقوين» أى: 
المستحقين. أئ: المسافر والحاضرء ويقال: المقوين من لا زاد لهء وقيل: المقوي الذي له 
مال» وقيل: المقوي الدي سواه وإيله أقوياى وقيل: هو من خريراه دابة. قوله: «والقي». 
يكسر القاف وتشديد اليا و المسر ه بقوله: «القفر)» بمتح القافف وسكون الفاء وفي أخخرة راء» 
وهو: مفازة لا نبات فيها ولا ماه ويجمع على: قفار. 

وقال ابن عَبّاسِ: صِرَاطٌ الجَحِيمٌ: سَوَاءْ الججيم وَوَسَطْ الجَحجيم 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إقاهدوهم إلى صراط الجحيم» [الصافات: ؟١].‏ 
وروى الطيري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: «فاطلع فرأه في 
سمواع الجحيم» [الصافات: 2 ]. قال: في وسط الجحيم» ومن طريق قتادة والحسن مغله. 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: لثم إن لهم عليها لشوباً من حميم» [الصافات: 17]. 
وفسره بقوله: يخلط... إلى آخره» والشوب الخلط. قال أبو عبيدة: تقول العرب: كل شيء 
خلطته بغيره فهو شوب. قوله: «يساط»؛ على صيغة المجهول أي: يخلطء ومنه: المسواطء 

زَفِيرٌ وشهيق صَؤْت شَديد وصَوْت ضَعِيف 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: #ففي النار لهم فيها زفير وشهيق» [هود: .]٠١“‏ 
وفسر الزفير بالصوت الشديد؛ والشهيق بالصوت الضعيفء وهكذا فسره ابن عباس» أخرجه 
الطبري وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» ومن طريق أبي العالية 
قال: الزفير في الحلق والشهيق في الصدرء ومن طريق قتادة: هو. كصوت الحمار اوله زقير 
وآخره شهيق. وقال الداودي: الشهيق هو الذي يبقى بعد الصوت الشديد من الحمار. 

ودآ عطاشا 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: لإونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً» [مريم: 87]. 
وفسر الورد بالعطاش » وكذا رؤي عن ابن عباس : وروي عن ممحاهكل: ورد! منقطعة أعناقهم قال 
أهل اللغة: الورد مصدر: ورث؛ والتقدير عند هم: ذوي ورد ويحكى أثة يقال للواردين الماء: 
ورد ويقال: ورت أي : وراةء كها يقال شوم زقر أي زوار. إن قلت: الذي يرد الماء يناني 
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العطش. قلت: لا يلزم من الورود إلى الماء تناوله منهء وقد جاء في حديث"الشفاعة أنهم 
يشكون العطش فترفع لهم جهنم سراب ماءء فيقال: ألا تردون؟ فيردونها فيتساقطون'قيها. 
عا تجعداتا 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: لإفسوق يلقون غيّا [مريم: 59]. وفسر الغي 

بالمخسراتن» وععبن أبن مسيعو د الغى : واد في جحهنم) والمعنى فسوق يلقون جر الغي» وعد واد 
وقال مُجَاهِدٌ: يُسْجَرونَ. توقد بهم الثّارْ 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «ثم في النار يسجرون» [غافر: 77]. وفسره بقوله: 

بهمء بالياء. 
ونُحاس الصّفْرُ يُضَبٌ على رُؤُوسِهمْ 

أخار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «ويرسل عليكما شواظ من نار ونحاس» [الرحمن: 
5 وفسر النحاس بالصفر يصب على رؤوس أهل النار من الكفار» وأخرج عبد بن حميد 
من طريق منصور عن مجاهد في قوله تعالى: إيرسل عليكما شواظ من نار» [الرحمن 
]. قال: قطعة من ثأر حمراء» و: تمحاس» قال: يذاب الصقر فيصب على رؤّوسهم. قلت: 
الصفر ‏ بالضم ‏ التحاس الجيد الذي يعمل منه الآنية. 

ذوقوا بِاشِروا وجَرْبُوا وليْسّ هذا مِنْ ذُوْقٍ القم 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: إوذوقوا عذاب الحريق» [الأنفال: ١١‏ والحج: 
؟ ؟]. وفسره يقوله: باشروا. إلى أخبره وعرسه أن تيه وحن بحى الشاتره نا 
كما في قوله تعالى أيضا: «إفذاقوا وبال أمرهم» [الحشر: .]١8‏ 
مَارِح خالص م مِنَ الثَارٍ مرج الأميز رَعِيَمَهُ ذا حَلامُمْ يَعْدُو بَعْضُهُمْ على بَعْضٍِ مَرِيج 

مُلَتَبِسَ م رج مَرِج أمْرُ الئاس اخلط مَرَحَ البخرَين مَرَجْتَ دَابْتَكُ تركتها 

أشار بقوله: مارجء إلى ما في قوله تعالى: ووخخلق الجان من مارج من نار» [الرحمن 
6 ثم فسره بقوله: حالص من النار» وروى الطبري من طريق علي بن أبي طللحة عن ابن 
عباس في قوله تعالى: وماق الجان من مارج من 3 للا . مأ من خخالص 0 
الذي يكرث في علرنها ‏ إذا اتيب قوله: امرج اليو رعيتدة مني . الا فر ريه 
بعضاً. 7 مريج؟ أشار به لي ما في قوله تعالى: وني أمر - زق: 0 وفسره 0 
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وخملي ومنه قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان [الرحمن: ١9‏ - 
٠ع‏ أي: خخلاهما لا يلتبس أحدهما بالأخترء وفي (تفسير التسفي): مرج التتحرين» يعني 
أرسل البحرين العذب والملح متجاورين يلتقيان لا فضل بين الماءين في مرأى العَين» بينهما 
يبرع اجر وسائل ين جره الله تعالى, وحكمته لا يبغيان لا يتجاوان حديهماء ولا«يبغي 
أحدهما على الآخر بالممازجة, ولا يختلطان ولا 58 وقال قتادة: بحر قفارس والروغ: 
بينهما برزخ: وهي الجزائرء وقال مجاهد والضحاك: يعني بحر السماء وبحر الأرض يلتقيان 
كل عام. قوله: ومرجت دابت» بفتح الراء معناه: تركتها. وفي (الصحاح): مرجت الدابة 
أمرجها - بالضم - مرجاً: إذا أرساتها ترعى. 

ا 0 حدّثنا أبو الوَلِيدٍ قال بحذتنا شعية عن مُهاجرٍ أ بي الْحَسَن قال سَمِعْتٌ 
َيْدَ بن وَهْبٍ يَقُول ت عمقت أبا ذو رضي الله تعالى عنة يقُولُ كان الي َلك في حفر قال 
أبْرِدْ ثم قال أَبْرِدُ حهً حكى فاء الْقَيعء يغبي للثلول ثم قال أَبْرِدُوا بالصّلاةٍ فإِنّ شدّة الحَرٌ من 
فيح جَهَنْم. [انظر الحديث ه“ات وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: (من فيج جهدمع وأند الوليد هشام بن عبد الملك 
الطيالسي» و: مهاجرء بلفظ اسم الفاعل من هاجر: أبو الحسن الصائغ يعد في الكوفيين» وزيد 
ابن وهب أبو سليمان الهمداني الكوفي» خرج إلى النبي مَيْييّه فقبض النبي عَيْكُهُ وهو في 
الطريق» وأبو ذر جندب بن جنادة» والحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب الإبراد بالظهر 
في شدة الحر. قوله: وحسى فاء الفيء» يعني: حتى وقع الظل تحت التلول. 

0 حدّئنا مُحَمِّدُ بن يُوِسَفَ قال حدّثنا سُفْهَانٌ عن الأعمش عن ذَّكوَانٌ 
عن أبي سَعِيدٍ رضي الله تعالى عنه قال قال النبي َه أَبْردُوا بالصّلاةٍ فإِن شِدَة الحَرٌ من 
فيح جَهَنُمَ. [أنظر الحديث 458/8 ]. 

مطابقته للترجمة ني قوله: دمن فيح جهنم؛ وسفيان بن عيينة» والأعمش بن سليمانء 
والحديث مر في الصلاة في الياب الذي ذ كرناه. 


4+ حدّثنا أبُو الهِمَانِ قال أخبرنا سعَيِبٌ عن الزُهْرِي قال حدّئني أبُو سلعة 
ابن عَتِدِ الوخطن أنَهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ رضي الله نعالى هنة يول قال رسولٌ الله مله اشتكتٍ 
الثَارُ إلى رَبَهَا فقالث يا رَبٌّ أكلَ بَغضِي بَغْضاً فأذنَ لَهَا بَفَسَْنِ نَفَسٍ في الشتاءِ ونس 
في الصَيْفٍ فَأَسَد ما تَجَدُونَ في الححرٌ وأسّد ما تَجدونَ من الرُمْهرير. [انظر الحديث 
71 ]. 

مطابقته للترجمة في قوله: النار» فإن المراد منه جهنم وليس المراد نفس النارء لأن 
جهنم فيها النار وفيها الْزْ مهريرء وهو البرد الكنةيفة والضدان لا يجتمعان» ولفظ جهنم 
يشملهمساء وعلى غير ذلك من أنواع العذاب ‏ أعاذنا الله من ذلك بر مجمته ل 
النسق قد ذ كروا غير مرة. والحديث قد مضى في الصلاة في الباب المك قور الغا وفيه: 
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دلالة على أن الله تعالى يخلق فيها أدراكاء وقيل: إن الجنة والنار أسمع المتخلوقات» وأن 
الجنة إذا سألها عبد أمنت على دعائهء والنار إذا استجار منها أحد أمنت على دعائه: 

0 | حدئدي عبد ايك بن مُحََمَّدٍ محمد قال حدّئنا أي عامر هو العَقَدِيٌ عطقنا 
تلاراعن الى اله جع ال كنامز ابن خاي باكة بساني الات قال ا 
نك يَاءِ رَمْرََ إن يل أنه : عه قال الحُمّى مِن فيح جَهَنَمَ فأبْرِدُوهَا بالمَاءٍ أؤ قال بماء 
رَمرَمَ ضَتُ هَمّام. 
عامر عبد المللث العمقدي, بفتحم العين له والقاف ا بالتشديد: هو ابن يعححيي , 
البصري» وأبو لجمرةء بالعجيم والراع: نعبر سن عمراك الضبعي. 
حرهاء قاله الليث» ويقال: فاحت القدر إذا غلت» وأصله واوي» وهذ! من الطب النبوي الذي 
لا يشك في حصول الشفاء به وكلام الحكيم الذي يخالف هذا وأمثاله لغو فلا يلعفت إليه. 

لج محم و 0 م جد ادر كاك حدئنا ا 
ب حبيام بوي باب و ل الجديك 0 بام 0 ام 

مطابقته للترجمة في قوله: «من فور جهنم» وعمرو بن عباس» بالباء الموحدة 
سعيد ين مسروق؛ وعباية: بفتح العين المهملة وبالباء الموحدة المخقففة وبعد الآلف ياء أخر - 
الحروف: أبن رفاعة, ات وتحشفيفشب الغاء وبالعين اي ردلوف واماعيوان دوج 

والسريت ادبي ا اا وأخمرجه مسلم في الطب عن 
وأخرجه التعرمذدي والسائي فيه عن هناد بد وأخخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن عبيد الله. 
قوله: ومن قور ججهنم) اع من شدة حرهاء و: فار» أي : اش 

0 حدّثنا مُسَدَّدٌ عن ب تختى عن عَُيِدِ الله قال حدّثعي نافِعٌ عنٍ ابن مُمعَر 
رضي الله تعالى عنهما عن التي مله قال الحنّى من فيح جَهَئمَ فأبْرِدُوها بِالْمَاءِ. 
[الحديث 755514 طرفه في: 217/57]. 

مطابقته للتر جمة ظاهرة ويحدى, هو ابن سعيد القطان» وعبيدك الله بن مر . 
الباب روى أبو تعيم من حديث أبي عبيدة بن حذيفة عن عمته فاطمق قالت: عدت رسول 

عمدة القاري/ ج6١‏ ع6 ١‏ 
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الله عَتّهِ وقد حمء فأمر بسقاء يعلق على شجرة ثم اضطجع بجنبه؛ فجَعْل يقطر الماء على 
فؤاده فقلت: ادع الله أن يشف عنك. فقال: «إن أشد الئاس بلاءٌ الأنبياء ثم الذين يلونهم». 
وعن طارق بن شهاب: سمعت أسامة يقول: قال لي رسول اللهء صَلّهِ: اثتني في وه المي 
بماء أصبه علي لعلي أجد خخفافاً فأخرج إلى الصلاة» وروى الأنصاري من حديث إسماعيّل. بن 
الحسن المكي عن الحسن عن سمرة مرفوعاً: «الحمى قطعة من النار»» إذا حم دعا بغرفة من 
ماء فأفرغها على قرنه فاغتسل» وصححه الحاكمء وروى ابن ماجه من حديث الحسن عن 
أبي هريرة مرفوعاً: الحمى كير من كير جهنم فتحوها عنكم بالماء البارة» :وروى الطحاري 
من حديث أنس مرفوعاً: وإذا حم أحدكم فليستق عليه الماء البارد من السحر ثلاثأة» 
و تصسحدحةه الحا كم. ْ 


7 حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بن أبي أَرَيْسٍ قال حدّثني مالِكُ عن أبي الرّنَادٍ عن 
الأغرج عن أبي عُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنةُ أن ر شولّ الله عَيه قال ناركُم جَْءَ مَنْ سَبعِينَ 
جزمن رج قب م رسو ل إن كانث لكدية فال الث عليه عومش جز 
كُلْهُنّ مل حر 


مطابقته للترجمة ظاهرة؛ وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان. والأعرج عبد الرحمن بن 
هرمز. 

قوله: «ناركم» مبتداً. وقوله: «جرزعء من سبعين جزءاء خبره» وكلمة: من» في ومن ناور 
جهنم» للتبيين: زوفي معنى التبعيض أيضاء وفي رواية مسلم: (نار كم جزء واحد من سبعين 
جزءأة» وفي رواية أحمد: ومن نار جهنمء ولولا أنها أطفعت بالماء مرتين ما انتفعتم بهاء وأتها 
لتدعو الله عز وجلء أن لا يعيدها فيها». وذكر ابن عيينة في إجامعه) من حديث ابن عباس: 
وهذه التار قد ضرب بها البحر سيع مرات» ولول ذلك ما انتفع بها أحدىء وعن أبن مسعود: 
وضرب بها البحر عشر مرات؛؛ وسثئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أيضاً عن نار الدنيا: 
مم خلقت؟ قال: من نار جهنم غير أنها طفعت بالماء سبعين مرة؛ ولولا ذلك ما قربت لأنها 
من نار جهنمء ومعنى قوله: جزء من سبعين جزءًء أنه لو جمع كل ما في الونجود من النار 
التي يوقدها الآدميوث لكانتت ءا من أجزاء نار جهنم المذكورةء بياته: اوح حرص نندت 
وأوقد كله حتى صارت ناراً لكان الجزء الواحد من أجراء نار جهنم الذي هو من سبعين جزءا . 
أشد منه. قوله: :إن كانت لكافية»؛, كلمة: إن. هذه مشخففة من الثقيلة عند البصريين» وهذه 
اللأم هي المفرقة بين إن» التافية» وأن» المخففة من الثقيلة» والمعنى: إن نار الدنيا كانت 
كافية لتعذيب الجهنميين» ؛ وهي عند الكوفيينَ بفعنى : ماء واللام بمعنى: إلا تقديره عندهم: ما 
كانت إل كافية. 


| قوله: وقال».أي: قال رسول النّه» ث2 في جوابهم بأن نار جهنم وفصّلت عليها» 
أي: على نار الدنياء ويروى: عليهن؛: كما فضلت عليها في المقدار والعده بتسعة وستين 
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جزءاً فضلت عليها في الحر بتسعة وستين جزءاً. وقال الطيبي: فإن قلت: كيفت: طابق لفظ: 
فضلت وعليهن جواياء وقد علم هلأ التفضيل سن اكلامه السابق؟ قلت: معناه: المشع عر 
الكفاية أي : لآ يد من التفضيل ليتعميز عذاب الله من عذاب الخلقء وروى ابن المبارك عن 
معمر عن محمد بن المتذر قال لما نخلقت النار فزعت الملائكة وطارت أفتدتهم ولما علق 
آدم عليه الصلاة والسلام سكن ذلك عنهم؛ وقال ميمون بن مهرات: لما خلق الله جهنم أمرها 
فزقرت زفرة قلم يبق في السموات السيع ملك إلا هر على وجهه فال لهم الرب: إرفعوا 
رؤوسكيء أما علمتم أني خلقتكم للطاعة وهذه خلقتها لأهل المعصية؟ قالوا: رينا لا تأمنها 
حعى نرى أهلهاء ذلك قوله تعالى: «#وهم من خخشية ربهم مشققون# [الموّمنون: /ا5]. 
وعن عبد الله بن عمر مرفوعاً: «إن تحت البحر نارأك4ى قال عيد الله: البحر طيق جهنم ذكره 
ابن عبد البر وضعفهء وفي (تفسير ابن النقيب) في قوله تعالى: «ؤيوم تبدل الآأرض» [إبراهيم: 
م 4]. تجعل الارض جهتمء والسموات الجنة. 

ل حدثنا قَتَيْبَهٌ بن سَعِيدٍ قال حدّثنا َفْيَاتٌ عن عَمْرِو قال سَمِعَ عَطاءّ 


يُخْبِرْ عن صَفْوَانَ بن يَعْلَى عن أبيه أَنَهُ سمع النَبِىَ عَيه يهأ علّى المِنْبرٍ ونَادَوا يا مالِكُ. 
[انظر الحديث 58.٠‏ #وأطرافه]. 


ذ ه هذا هنا مع أنه ذكره في: باب ذكر الملائكةء لمطابقة قوله:- يا مالكء» للترجمة 
المذ كورةء لذن المراد من: مالكء هو خحازت جهنمء وهناك أخجر جه : عن علي بن عيد الله عن 
سفيان عن عمرو إلى أخرف وقد ذكر هناكء وقال سفيات: وقال فى قراءة عيد الله: يا مال» 
بالترخيمء كما ذذكرتاه. 

#م موت علي قال حدّننا مَيْتَان عِنٍ الأَعْمَشٍ عن 3 وائليٍ قال قيل 

ار انين لبن اكلم عل إلكر أقروة اث 1 اللجة ا يكم إلى اكلية ني 
ا أن أفتخ باباً لا أكونٌ أَوُلَ مَنْ فَمَحَهُ ولا أقول ربل أن اكلم اضرا لقعي 
القاى ابد شويع شوق يرن وصول الله 1 لقال كوفة يتن ناء 
بالوجُل يَوْءَ َم القيامة فَيلقَى في الثّارِ فتَْدَ فتَندَلِقٌ أَكتَابهُ في الثَارِ فَيَدُورُ كما يَدُورُ الجَمَارٌ بِرَحاهُ 
فيَجْمَمِعُ أَهْلْ الثارٍ عَلَيِْ فيَقُولُونَ أي فُلآنُ ما كَأنْكَ أَلَيِسَ كنت تأفز دنا بِالْمَعْدوفٍ وتَنْهَانًا 

عن المُنكر قال كنت آمْرْكُم بِالْمَعْرُوفٍ ولا آتيهٍ وأَنْهَاكُمْ عن الْمُنْكْر وآتِيه. [الحديث 
9م د طرقه في:548١٠7].‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه ذكر النار التي هي جهتمء وعلي هو ابن عبد الله 
المعروف بابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» والأعمش هو سليمان» وأبو وائل هو شقيق 
ابن سلمة» وأسامة هو ابن زيد بن حارثة حب النبي عللك. 

والحديث أخحرجه البخاري أيضا في الفعن عن بشر بن خالد» وأخرجه مسلم في آخخر 
الكتاب عن يحيى بن يحبى وأبي بكر وابن نمير وإسحاق وأبي كريبء خمستهم عن أبي 


0 ذه كاب بَذْءٍ الخَلْق / باب )١١(‏ 


معاوية وعن عثماكن عن جرير. 
ذكر معناه: قوله: «فكلمته: أي: فيما يقع من الفتنة بين الناس والسغي-في إطفاء 
نائرتهاء قاله الكرماني» وفي (التوضيحح): أراد أن يكلمه في شأن أيه لأمه: الوليد بن عتبة؛ 
لما شهد عليه يما شهد. فقيل لضام ذلك لكونه كان من خخواص عثمان. قوله: «إنكم لغرون 
أني لا أكلمه؟» أي : إنكم لتظنون اي لا أكلمه؟ قوله: ,ألا أسمعكم؟؛ أي : إني لا أكلمة 
إلا بحضو ركم وأنتم تسمعون» وأسمعكم 0 الهمزة من سباع ريروى: : ألا يسمعكمء 
بصيغة المصدر. قوله: «إني أكلمه سرأ» أي : كي السر دوت أن أفتح 57 من أبواب المتن» 
حاصله: أكلمه طلباً للمصلحة لا تهييجاً للفتنة. لأن المجاهرة على الأمراء بالإنكار يكون 
فيه نوع القيام عليهم؛ لأن ليه 525255 عليهم يؤدي إلى افتراق الكلمة وتشتيت الجماعة. 
قوله: «لا أكون أول من فتحه:؛ أي: أول من فتح باب من أبواب الفتنة. قوله: «أن كان», 
بفصح الهمزة أي: لأن كان. قوله: «فعدلق أقتابه» أي: تنصب أمعاؤه من جوفه وتخرج من 
دبره» والاندلاق بالدال المهملة والقاف: الخروج بالسرعةء ومنه دلق السيف واندلق إذا خرج 
من غير سلء والأقتاب جمع قتب بالكسرء وهي الأمعاء» والقتب مؤنثة» وتصغيره: قتيبة» ومنه 
سمي الرجلء قتيبة. قوله: «أي فلان»؛, يعني: يا فلان «ما شأنك» أي: ما حالك التي أنت 
فيها. قوله: «ألسست» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «بالمعروف». وهو 
اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله عز وجل» والتقرب إليه والإحسات إلى الناسء: وكل ما 
ندب إليه الشرع» ونهى عنه من المحسنات والمقيحات» وهو من الصفات الغالبة أي: أمر 
معروف بين الناس لا ينكرونه» والمنكر ضد المعروف,» وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه 
فهو منكر فيه الأدب مع الأمراء واللطف بهمء ووعظهم سراً وتبليغهم قول الناس فيهم» ليكفوا 
عن هذا كله إذا أمكن, فإن لم يمكن الوعظ سراً فليجعله علانية» لثلا يضيع الحق. لما روى 
طارق بن شهابء قال: قال رسول الله عَْيهِ: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر». 
وأغرجة الغرمذي من تحديك أبى.ضعيد تإستاد سن ة قال الطيري: مله إذا أمن على نقسة: 
أو أت يلحقه من البلاء ما لا قِبَلُ له بهء روي ذلك عن ابن مسعود وحذيفة» وهو مذهب 
أسامة. وقال أخرون: الواجب على فح راع مكرا مو ذى وجلطان ان كرو علدت ميق 
أمكنه: روي ذلك عن عمر وأبي بن كعب» رضي الله تعالى عنهما. وقال آخخرون: الواجب أن 
يتكر بقليه, مح عد ماي ب ود د سيريا ابول دا 
عليه الصلاة والسلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إلا أنه يجب عند الجماعة أن 
اه د وينهى عن المتكر من لا يفعل ذينك. وقال جماعة من الناس: يجب على 
متعاطي الكأس أن ينهى جماعة اللجلاس. 


وفيه: وصف جهدم بأمر عظيم؛ روى مسلم عن ابن مسعود مرفوعا: «يؤتى بجهنم يوم 
القيامة لها سبعون ألف زمامء مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها»» ولابن وهب عن زيد 
ابن أسلم عن عليء رضي الله تعالى عنه؛ مرفوعا: «فبيينما هم يجرونها إذ شردت عليهم 


كتابُ بَذْءٍ الكَلّق / باب )١١(‏ ا 


شردةء فلولا أنهم أدركوها لأحرقفت من : في المجمع؛ة. 
أي: روى الحديث المذ كور غندرء وهو محمد بن جعفر عن شعبة عن شَلييمان 
الأعمشء. وهذا التعليق وصله الببخاري في كتاب الفتن. 


9 باب صفة إز جنوده 


أي : هذأ باب في بيان صفغة إبليسء وني بيان جنوده. والكلام في صفته 
وحقيقة أمره على أنواع: 
الأول في اسمه: هل هو م: مشتق أو لا؟ فقال جماعة: هو اسم أعجميء ولهذا منع من 
الصرف للعلمية والعجمة»ء وقال ابن الأنباري: لو كان عربياً لصرف كإكليلء وقال الطبري: 
عام يمرت وإن كات عربيا لقلة نظيره ١‏ ني كلام العرب» فشبهوه بالعجميء» وهذا فيه نظرء 
لأن كون قلة نظيره في كلام العرب ليس علة من العلل المانعة لاسم من الصرف» وقال قوم: 
هو اسم عربي مشتق من: أبلسء» إذا يفس. وقال الجوهري: أبلس من رحمة الله إذا يئسء ومنه 
سمي إبليس» وكان اسمه: عزازيل»: قيل: من ادعى أنه عربى فقد غلط ووجهه ما ذكرناف 
ولكن روى الطبري عن ابن أبي الدنيا عن ابن عباس» قال: كان اسم إبليس حيث كان عند 
الملائكة عزازيل» ثم أبلس بعدء وهذا يؤيد قول من ادعى أنه عربي؛ وعن ابن عباس: أن 
اسمه الحارث. وأما كنيتهء فقيل: كانت كنيته أبا مرة» وقيل: أبو العمرء وقيل: أيو كردوس 


النوع الغاني: في بمأن أصل خلقه روى الطبري من حديث حجاج عن ابن جريج 
عن صالح مولى التؤمة وشريك عن ابن عباس قال: إن من الملائكة قبيلة من الجن» وكان 
إبليس منهاء وعن ابن عياس: سمي قبيلة الجن لأنهم خزات الجنة» وعن أبن عباس» قال: 
إبليس حي من أحياء الملائكة» يقال لهم: الجنء خلقوا من ) نار السمومء وخخلقت الملائكة 
كلهم من النور غير هذا الحي. وعن الحسن البصري: إنه من الشياطين» ولم يكن من 
الملائكة قطء واحتج بقوله تعالى: طالاً | لون اهن 0 [الكهف: .5]. وقال 
مقاتل: لا من الملائكة ولا من الجنء بل هو تحلق منفرداً من الثار كما تخلق أدم. عليه 
الصلاة والسلام» من الطين. وقال شهر بن حوشب: كان إبليس من الجن الذين يعملون في 
الأرض الفساد» فأسره بعض الملائكة فذهب به إلى السماءء ويقال: كان نوع من الجن 
سكان الأرض» وكان فيهم الملك والنبوة والدين والشريعة» فاستمروأ على ذلك مدة.ء ثم طغوا 
وأفسدوا وجحدوا الربوبية وسفكوا الدماء» فأرسل الله إليهم جندا من السماء فقاتلوا معهم قتتالاا 
شديداً فطردهم إلى جزائر البحرء وأسروا منهم خلقاً كثيرأء وكان فيمن أسر: عزازيل» وهو إذ 
ذاك صبي » ونشأ مع الملائكة وتكلم بكلامهم وتعلم م علمهم) وأخمل يسوسهم وطالت 
أيامه حتى صار رئيساً فيهم حتى أراد إزنه تعالى خملق أدم؛ واتفق له ما اثفق . وروى عكرمة. 
عن ابن عياس,» أنه قال: إبليس 8 الجان والشياطين» وهو أبو الكل. وروى مجاهد عنه أنه 
قال: الجان أبو الجن كلهمء كما أن آدم أبو البشر. 
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النوع الغالث: في حده وصفته: أما حدة: فما ذكره الماوردي في (تفسيره) هو 
شخص روحاني خملق من نار السموم؛ وهو أبو الشياطين» وقد ركبت فيهم الشهوات» مشتق 
من الإيلاس وهو اليأس من الخير. وأما صفته: فما قاله الطبري: كان الله قد حسن خلقه 
وشرقه وكرمه وملكه على سماء الدنيا والأرضء وجعله مع ذلك من خزائن الجنة» فاستكبر 
على الله تعالى وادعى الربوبية» ودعا من كان تحت يده إلى طاعته وعبادته فمسكه الله 
شيطاناً رجيماًء وشوه خلقه وسليه ما كان خوله؛ ولعنه وطرده عن سماواته في العاجل» ثم 
جعل مسكته ومسكن شيععه وأتباعه في الآخرة تار جهنم. انتهى. وكات يقال له: طاوس 
الملائكة لحستى ثم مسخه الله تعالى. وقال عبد الملك ين أحمد بإسناده عن اين عباس» 
قال: كان إبليس يأنتي يحبى بن زكرياء عليهما الصلاة والسلامء طمعاً أن يفتنه. وعرف ذلك 
يعحيى منةه» وكان يأتيه فى صور شتى: فتمّال له: أحب أن تأتيني في صورتك التي أنت 
عليهاء فأتاه فيها فإذا هو مشوه الخلق كريه المنظرء جسده جسد خنزير ووجهه وجه قرد 
وعيناه مشقوقتان طولاً وأسنانه كلها عظم واحد وليس له لحية ويداه في منكبيه وله يدان 
آخران في جانبيه وأصابعه خلقة واحدة وعليه لباس المجوس واليهود والنصارى؛ وفي وسطه 
منطقة من جلود السباع؛ فيها كيزان معلقة وعليه جلاجل» وفي يده جرس عظيم وعلى رأسه 
بيضة من حديدة معوجة كالخطافء» فقال يحبى عَيْكُه: ويحك ما الذي شوه خخحلقتك؟ فقال: 
كنت طاوس الملائكة فعصيت أله فمسخني في خيس صورةء وهي ما ترى. قال: فما هذه 
الكيزان؟ قال: شهوات بني أدم. قال: فما هذه الجرس؟ قال: صوت المعازف والنوح» قال: 
أفما هذه الخطاطيفض؟ قال: أخطف بها عقولهم. قال: فأين تسكن؟ قال: في صدورهم وأجري 
في عروقهمء قال: فما الذي يعصمهم منك؟ قال: يغض الدنيا وحب الاخرة. 


النوع الرابع: في أولاده وجنوده. وروى مجاهد عن ابن عباس أنه قال: بلغنا أن 
لإبليس أولاداً كثيرين؛ واعتماده على خمسة منهم: شير والأعور ومسوط وداسم. وزلنبور. 
وقال مقاتل: لإبليس ألف ولد ينكح نفسه ويلد ويبيض كل يوم ما أراد» ومن أولاده: 
المذهب وخنزب وهفاف ومرة والولهان والمتقاضي. وجعل كل واحد منهم على أمر ذكرته 
في (تاريخي الكبير) ومن ذريته: الأقنص وهامة بن الأقدص ويلزون وهو الموكل بالأسواق 
وأمه طرطية» ويقال: بل هي حاضنتهم؛ ذكره النقاش» قالوا: باضت ثلائين بيضة: عشرة 
بالشرق» وعشرة بالمغرب». وعشرة في وسط الأرض» وأنه خرج من كل بيض جنس من 
الشياطين كالعفاريت والغيلان والحيات» وأسماؤهم مختلفة كلهم عدو لبني آدمء أعاذنا 
أله من شرهمء وله جنود يرسلهم إلى إضلال بني أدم» وقد روى ابن حبان والحاكم 
والطبراني من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعاء قال: إذا أصبح إبليس يبعث جنوده 
فيقول: من أضل مسلماً ألبسته التاج الحديث». وروى مسلم من حديث جابر: سمعت 
رسول الله جيه يقول: عرش إبليس على البحرء فيبعث سراياه فيفتنون الناس» فأعظمهم 
عنده أعظمهم فتنة,' ظ 
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وقال مجاجِدٌ يُقْذَُونَ يُرْمَوْنَ: دُحوراً مَطِرُودِينَ 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: لإويقذفون من كل جاتب دحوراً ولهم عذاب 
واصب# [الصافات: 8 . 4]. وفسر يقذفون بقوله: يرمون» ودحوراً بقوله: مطرودين: كأنه 
جعل المصدر + بمعنى المفعول جمعاً. وقد فسره عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد كذلك. 


2 شفع 


واصبُ دَايُمْ 


أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إولهم عذاب واصب#4 [الصافات: 4]. وفسر 

الواصب بقوله: دائمء» وقد ذكره اليخاري وما بعده اتفاقاً واستطراداً. 
وقال أبن عَبّاس هَدحُحورًا مَطْرو دا 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفتلقى في جهنم ملوماً مدحوراً» [الإسراء: 89]. 
وهو الدفع وال بعاد م قولك: در نه أد جره دحرا ودحورا. وضي ( تفسمير عيد بن عحميد): عبن 
قتادة : دحورا: قدذفأ في البار, 

يقال مريداً مُتَمَةَاً 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «وإن يدعون إلا شيطاناً مريدام [النساء: 1١١ع.‏ وفسر 

مريداً بقوله: متمرداً. 
ىك 10 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إولامرنّهُم قليبتكن آدان الأنعام» [النساء: .]١١5‏ 
أي : ليقطعنء وفسر: بتكه بمعنى : قطعه وقال قتادة: يعني البعخيرة. وهي إذا نتحت خمسة أبطن» 
وكان آخرها ذكراً شقوا أذنهاء ولم ينتفعوا بهاء والتقدير: ولأمرنهم بتبتيك آذانهن» وليبتكتها. 

.اع" * #ا جما ااه + 3 1 3 ال 270 اش ال .- فهر 
واستفرز اسشْكَخف بِحَيِلِكُ الفُرْسَانٌ وَالوَجْلٌ الرَجَالّةٌ واجدها رَاجِلّ مِثْلُ صاجب 
وصّخب وتاجر وتجر 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: #إواستفزز من استطعت منهم بصوتك» واجلب عليهم ' 
بخيلك ورجلك»4 [الإسراء: + ], وقسسر قو له : استفزز بقوله: استخف » ويريد بالصوت الشُتاع 
والمزاميرء وفسر الخيل بالفرسان» وفسر الرجل بفتح الراء وسكون الجيم بالرجالة بفتح الراء 
وتشديد الجيمء ثم قال واحد الرجالة راجل» ومثله بقوله: صاحب وصحبء فإن الصحب 
مم صاحب والتجر بفتم التاء المثناة من فوق: جمع ثاجرء وقال ابن عباس: كل خيل 
سارت في معصية» وكل رجل مشت فيها وكل ما أصيب من حرام فهو للشيطان؛ وقال غيره:؛ 
مشاركته في الأموال البحيرة والسائبة» وفي الأولاد عند الغزو وعند الحروب. 
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أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: لياه ذريته إلا تنيلا» [الؤسراء: '25]. وفسر: 

لأحتدكنء بقوله: لأستأصلنٌ من الاسعصال. 
قَرِينٌ َيِطانٌ 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: #فهو له قرين# [الزحرف: 57]. وفسر القرين 
بالشيطات» وفسره مجاهد كذللك. 

00 لل حذثنا إبْرَاعِيمُ بن مُوسّى قال شونا عيشن: عن شام عن أبيه عن 
عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قالّث شجر التي عه وقال اللّْهث كفت إلَيّ شام أَنهُ سَمعة 
ورلااعل اد عن 018 الت سجر الت مده حتّى كان َيِل إِلَيْه أنّهُ يَفْعَلٌ الشَّيْءَ وما 
عل حكى كان ذَاتَ يَْمٍ ودعا ثُمْ قال أَشَّعَرْتٍ أن الله أفَْاني فِيما فِيهِ شِمَائِي أَنَانِي رَمملان 

َمَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رأبي يه رِجْلَئ فقال أَحَدُهُمَا لِلآخَرٍ ما وَجَمُْ الول قال مَطيُوبٌ 
قال وَمَنْ طبه قال لَبِيدُ الأغصم قال فيما ذا قال في تمشْطٍ وما وت طُلعة ور قال 
فأَيِيَ مُوَ قال في يثْر ذَوْرَاكٌ فكرجٍ إِلَيهَا َيِهَا التّبن عله ثم رَجَمَ فقال لِعَائِْسَةَ جين رَجَعَ تَخَلهَا 
كأئهًا ؤُوسُ الشّهَايلين فَقلْثْ اشكشرجفة فقال لا أثا أنا قََذ َفَانِي ال وَحْحْشِيتٌ أن يُثِير 
ذَلِكُ على الثثأس ًا ٍ ذفنت الْبئك. [انظر الحديث ه/ا١”‏ وأطراقه]. 

وجه مطابقته للترجمة من حيث إن السحر إنما يتم باستعانة الشيطان على ذلك» وهي 
من جملة صفاته القبيحة. وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي» يعرف 
بالصغيرء وعيسى هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. وهشام هو ابن عروة بن الزبير بن 
العوام» يروي عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين. 

والحديث أخرجه البخاري أيضأ في الطب عن إبراهيم بن موسى عن عيسى. وأخرجه 
النسائي في الطب عن إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس نحوه. 

ذكر معناة: قوله: ووقال الليثه4. هو الليث بن سعد رحمه الله هذا التعليق وصله 
أبو بكر عبد الله بن داود عن عيسى بن حماد النجيبي المصري عن الليث. قوله: وووعاةة. 
أي : حفظه. قوله: «يخيل»؛ على صيغة المجهول من تخيل الشيء كذا وليس كذلك» وأصله 
الخلن. قوله: وذات يوم؛ إأما لم يتصرف لأن إضاقتها من قبيل إضافة المسمى إلى الاسم لأن 
معنى: كان ذات يوم قطعة من الزمان ذات يومء أي: صاحبة هذا الإسم. قوله: «أشعرت» أي: 
أعلمت. قوله: دأفتاني» 5 ويروى: أنبأني. أي : أخبرني . قوله: «مطبوب» أي: مسحورء 
والطب جاء بمعنى: السحر. قوله: ومن طبه؟؛ أي: من سحره؟ قوله: وفي مشط ومشاقة»., 
المشط فيه لغات: ضم الميم وإسكان الشين وضمها أيضاً وكسر الميم بإسكان الشين, 
والمشاقة: بضم الميم وتخفيف الشين المعجمة والقاف. وقال الكرماني: ما يغزل من الكتان. 
قلت: المشاقة ما يخرج من الكتاب ححين يمشق» والمشق: جذب الشيء ليمتد ويطول. قوله: 
ووجف طلعة ذكري. الجفء يضم الجيم وتشديد الفاع: وهو وعاء طلع الخل» وهو الغشاء 
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الذي يكون عليه ويطلق على الذكر والأنئى» ولهذا قيده بقوله: ذكرء وهو الذي يدعى 
بالكفري» وقال ابن فارس: جف الطلع. وعاؤهاء يقال: إنه شيء ينثر من جذوع التخبل.. وقال 
الهروي: ويروى في مشط ومشاقة في جف طلعة؛ قال: المشاطة الشعر الذي يسقظا من 
الرأس واللحية عند التسريح بالمشط كال: وجف طلعة أي : في جوفها. وقوله: «ذ كر»: 
الذّكر من الدخل الذي يؤخذ طلعه فيجعل منه في طلع النخلة المثمرة فيصير بذلك تمرأ» ولو 
لم يجعل فيه لكان شيصاً لا توى فيهء ولا يكاد يساغ. 

قوله: دفي بكر ذروان»» بفتح الذال المعجمة وسكون الراء» ويروى: ذي أروان» 
وكلاهما صحيح مشهورء والأول أصحء وهي بكر بالمدينة في بستان بئي زريق» بضم الزاي ‏ 
وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالقاف» من اليهود. قوله: «كأنها رؤوس الشياطين». 
قال الخطابي: فيه قولان: أحدهما: أنها مستدقة كرؤوس الحياتء والححية يقال لها: 
الشيطان. والآخخر: أنها وحشية المنظر سمجة الأشكالء وهو امل افي. استفياج ضورتها وول 
منظرها كصورة الشياطين. قوله: «أن يشير ذلك على الناس شرأ» يريد في إظهاره؛ وقيل: إنها 
امتنع عن تعيين الساحر لكلا تقوم أنفس المسلمين فيقع بينهم وبين قبيلة الساحر فتنة. قوله: 
وثم دفنت اليثر». على صيغة المجهول. 

وفيه: أن اثان الفعل الحرام يجب إزالتهاء وقد مر اليبعحصث في 7 مستوفئ في : باب 
هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟ في أواخر الجهاد 

ليد حص خدفنا امماعي . ل أن ان قال حدّئني أضي عن سُلَيْمَانَ بن بلآلٍ 
عن يَحْيَى أبن سَعِيدٍ عن سَعِيدٍ سَعِيدٍ بن المُسَيّبٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أنَّ رسشول 
عله تال يذ الُتطان على قافة أي أعداكن إذا هونم لاك عد َضرب على 
كل عُفْدَ ُقْدَةٍ مكانها علَيِكَ لَيْلُ طويل فازقد فإنٍ استيقظ فَذَكَرَ الله الْحَلْثْ ء مْقْدَةَ فإن تو 
الْحَلْتْ م ذفن صلى الث ع عه أشي تدبا هب الفي ولأ أشيع خبية 
النفس كشلانَ. [انظر الحديث 5١١ع.‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن عقد الشيطان على قافية رأس أحد من أفعال الشيطان 
وصفاته القبيحة. والحديث مضى في كتاب التهجد بالليل في: باب عقد. الشيطان على قافية 
الرأس» انه أخر جه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة» وهنا أخرجه عن إسماعيل بن أبي أويسء واسمه عبد الله المدني ابن أخمت مالك بن 
نس وهو يروي عن افيه عبد الحميدء وقد مر الكلام فيه هناك. ومعنى: يعقدع يتكلم عليف 
والقافية: مؤخر الرأسء ومنه قافية الشعر. قوله: «انحلت عقده», وهو جمع عقدة» ولهذا 
اكده بقوله: كلها. 


070/9 ل حدّثنا عُتْمَانٌ. بن أبي شَيْبَةَ قال حدثنا ريد عن مَْصُورٍ عن أبي وائلٍ 
عن عبد الله رضي الله تعالى عنة قال ذُكِرَ عِنْدَ الئَّبِي عله رَجْل نام لَهِلَهُ حتّى أضبع قال 


7 ظ وه كعاب َذْءِ الحَلّق / باب (11) 


ذَّاكَ وَل بال. الشَّيِطَانُ في أَذْنَيِهِ أؤ قال في أَدُتِه. [انظر الحديث .]١١414‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ لأن بول الشيطان في أذن الرجل النائم كل ليلة من صفاته 
القبيحة وأبو وائل عينم و بك الله هو أبن مهوت , . ومضى المحديث في كتاب التهمحد في : 
باب إذا نام وم ع يال الشيطان في أذنه؛ انه أخمر جه هناك عن مسدد عن أبي الحو 
عن منصور عن أبي وائل... إلى آخره. 

ناتك حدّثنا مُوشى بن إسماعِيل قال حدّثنا هَعَامٌ عن مَنْصُورٍ عن سالِم بن 
أبي انفد عن مخرنب عن ابن عباي رضي الله تعالى عدهما عن اللي عله قال أما إن 
أحدكُم إذَا أتى أَهُلَهُ وقال بشم الله اللّهُمْ جنا المَّيِطَانَ وججتّب الشيْطانٌ ما رََقَتَا فزق 
ولَدَ1آ لم يَصّدهُ الشيْطَانٌ. [انظر الحديث 1 وأطرافه]. 

مطابقحه للتر جمة ظاهرة لأن من صفات الشيطات تيمر ره العام للمؤٌمنين: وهو من صقاته 
الدميمة القبيدحة. ورجاله فل هروا عير هرة. والحديث قل مضى في كتاب الطهارة في : انب 
العسمية على كل حال؛ وعند الوقاع؛ فإنه أخرجه هناك: عن علي بن عبد الله عن جرير عن 
منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب... الحديث؛ ومضى الكلام فيه هتاك. 

6 ل حدّثنا مُحَمُدٌ قال أخبرنا عَبْدَةٌ عن هِشَامِ بن عرْوَةَ عن أبيه عن ابن 

مُمَرَ رضي الله تعالى عنهُما قال قال رشولٌ الله عت إذَا طُلْعَ حاجبُ الشمس فدَعُوا الصَلاة 
حتى تَبْوزٌ وَإذًا غَابَ حتاجب الشّمْس دوا الصّلاة حتى تغيبّ. [انظر الحديث “الم ه]. 
عببم 9 _ وَل تَحَينُوا َحَيَنُوا بِصَلاَيِكمْ م 2 طلوُعٌ الشّمْس ولا غؤوبها فإنها تطلغ بَيْنَ قَرنَي 
شَيْطانٍ أو الشيطان . أذري أيّ ذَلِكُ قال هشاءٌ. [انظر الحديث. ؟همره وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دفإنها تطلع بين قرني الشيطان6. محمد هوابن سلامء 
قاله 3 لعيم ) وأبو علي وعيدةقء بفقح العين المهملة وسكون الياع المو حدة: ابن سليمات. 
والحديث مصبى في كعاب مواقيت الصاذة في : يأب العلاة بيعل الفجر حتى ترتقع الشمس» 
ومضى الكلام فيه هناك. 

فوله: «# حصي تبر زا أي : حتى تظهر. فوله: دولا تحينوان من التحين؛ وهو طلب وقت 
معلوم «وقرنا الشيطان» جانبا رأسه. قوله: دلا أدري أي ذلك قال هشام». القائل بهذا هو 
عبدة بن سليمانء وهشام هو ابن عروة. 

ا 0 أبُو مَعْمَرٍ قال حدّئنا عبد الؤارث حدذثنا يُونْسٌ عن حمَيِدٍ بن 
غلالٍ عن أ بي صالح عن أبي سَهِبدٍ قال قال ال مزه إذَا مو بَنَ يَدَيْ أحَدِكُم سَيْءٌ وهو 
يُصَلَي فَلْيَنتَغْهُ فإن نْ أتى فَلْيَمْتعْهُ فإِنْ ن أبى قَلْبْقَابلهُ فإمًا هَوَ سَيِطَانٌ. انظر الحديث 04.ه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وفإغا هو شيطان», وأبو معمر ‏ بفتح الميمين ‏ عيد الله بن 
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العبدي البصري» وأبو صالح ذكوان الزيات. والحديث قد مر في كتاب الصلاة'في: باب يرد 
المصليءمن مر بين يديه. 

0 ل وقال عُنْمَان بن الهَيد حدّئنا عَؤفَ عن مُكَئَدٍ بن سيرب عن أبي خَرقرة 
رضي الله تعالى عن قال وحلِي رشول الله عله شط زكاة رَمَضانَ فأتاني آتِ فججعل يخثر 


و 


مِنَ العام فأَححدَنة فَقُلْتُ لأَرْفَعَئَكٌ إلى رَسْولٍ الله ى فَذَّكُرَ الحَدِيتَ فقال إِذَا أوَنِت إِلَى 
00 فائرا آي الْكريِي لنْ يرال م الله حافظ ولا يَقْرَبْكَ سَيْطانٌ حتّى تُضبعخ فقال التْبين 
عانو صَدَفَكَ وهو كَدُوبٌ ذَاك الْشَيِطانٌ. [انظر الحديث 5١؟‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في قوله»: «ذاك القيطان», وعثمال , بن الهيثم» بفتعح الهاء وسكون 
الياء أخر الحروف وفتح الثاء المثلثة: مؤذن اليصرة» وعوف الأعرابي. والحديث معضى فى 
كتاب الوكالة في: باب إذا وكل رجلا بعين ما ذكره هناء قال: وقال عثمان بن الهيعم.. إلى 
أخخرة» مغللا و مضى الكلام فيه هناك. 
4 جتن يحدى بِنْ يكير حدّئنا اللْوِتُ عن عُقَهِلٍ عن ابنٍ شِهَابٍ قال 
أخهربي مَرْوَة بن الربَثِرِ قال أبُو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة 27 رسؤل الله عله يأتّي 


الشْيِطًا نُ أحَدَكُمْ فَيَقُولَ من خَلَقَ كذَا م مَنْ خَلَقَ كذا حتّى مَنْ ملق رَبك فإذًا بَلْعَهُ 
فَلْيَسْتِذٍ بالل وليئته. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمات عن عبد الملك بن شعيب وعن زهير ين حرب 
وعبد بن حميد وعن هارون بن معروف ومحمد بن عباد وعن محمود بن غيلان. وأخرجه أبو 
داود في السنة عن هارون بن معروف بهء وأخرجه النسائي في اليوم والليلة عن محمد بن 
منصورء وعن أحمد بن سعيد وعن هارون بن سعيد. 

قوله: «من خلق كذا4؛ وفي رواية مسلم: ولا يزال التاس يسألون حتى يقولوا: هذا 
لق انث فمن خخلق الله؟) قوله: «فليستعذ بالله». وفى رواية مسلم: «فليقل أمنت بالله). 
ولأبي داود: «فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله أحد الله الصمد الآية» ثم ليتفل عن يساره ثلاثاً 
وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم». ومعنى: فليستعذ» أي: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجي 
من الأعراض والشبهات الواهية الشيطانية. قوله: «ولينته»؛ أي: عن الاسترسال معه في ذلك 
بإثيات البراهين القاطعة الحقانية» على أن لا عالق له بإبطال التسلسلء؛ ونصوه. وقال الطيبى: 
ليته أي: ليترك التفكر في هذا الخاطرء وليستعذ بالله من وسوسة الشيطان؛ فإن لم يزل 
التفكر بالاستعاذة فليقم وليشتغل بأمر آخر» وإنما أمره بذلك ولم يأمره بالتأمل والاحتجاج لأن 
العلم باستغنائه عن ا أمر ضروري لا يقبل المتاظرة له وعليهٍ ولأن السبب فى مثله 
إحساس المرء في عالم الحس» وما دام هو كذلك لا يزيد فكره إلا زيغاً عن الحق» ومن 
كان هذا حاله فلا علاج له إلا اللجاء إلى الله تعالى والاعتصام بحوله وقوته. وقال المازري: 
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الخواطر على قسمين: فالعي لا تستقر ولا تجليها شبهة هي التي تدفع بالأعراض عنهاء وعلى 
هذا ينزل الحديث؛ وعلى معلها يطلق اسم الوسوسة. وأما الخواطر المستقرة الباشفة عن 
الشبهة فهي لا تندفع إلا بالنظر والاستدلال. 
لو ف ل حدثنا يَحْتى بن ل بكير حدّثنا الَلّيِتُ قال حدئني عْقَهِ عن ابن شِهَانتِ 
قال حلي ابن ابي اتن اعولى اتبوكي أن ام عدت أنه سَمِمَ أبَا هُرَئْرَةً رضي الله تعالى عنة 
شرل ال رسُول الله عله إِذَا دَحَلَ رَمَضَانٌ فُتَحَتْ أُبْوَابُ الجَنّةِ وَعُلْقَتْ أَنْوَابُ جَهَنّمَ 
وسُلَِْتِ الشَياطِينٌ. [انظر الحديث ١89/8‏ وطرفه)]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وسلسلت الشياطين» وابن أ إلى لعن انمه نافع بن مالك 
آبى شهيل العيدى. والحديث مر في كتاب الصوم في: باب هل يقال رمضان ا 
رمضات.؟ 

7017/4/3 سد حك حدثنا الْحَمَيِدِي عدتنا شنيان حدثا عد قال أخبر ني سَعِيد بن ُبَيْر 
ال قل لابن عبني دقال حددا أي بن تنب ألا تمع رشول لله عله ول إن كوسى قال 
لفتاهُ آتتا غَدَاءَنَا قال أَرَأَيْتَ اذ أوَيْنا إلى الصَّحْرَة فإنسي تسيتثت السخوتٌ وما أَنْسَانِيهُ إل 
لحان أن أذكرة وَلَْمْ يِذ مُوسَى النّصَبَ حَتّى جاو المَكَانّ الْذِي أمَرَ الله به. [انظر 

مطابقته للترجمة في قوله: «وما أنسانيه إلا الشيطان» والحميدي بن عبد الله بن 
ثلا ئة مواضعء وفي غيرة أيضاآ وقد ذ كرناه هبئاك. 

58 حدّثنا عَبِدٌ الله بن مَسْلَمَة عن مالِكُ عن عبْدٍ الله بن دِيئارٍ عَنْ عَيِدٍ 
اله بن عمَرَ رضي أنه ل يعت رَسُول الله عيكله يُضِيرُ إلى المَشرقٍ فمّال ها 
إنّ الفثتة هَهُّتا إنّ الفثتة هَهْنَا منْ حَيِتٌ يَطَلعُ قَرْنُ الشيَطان. [انظر الحديث "١١85‏ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: كا م رد الشيطان» وهذا الحديث من أفراده. 
قوله: ذزهايى قال الكرمانى: هال حرف ولم زد على هذا شيعاً. قلثِ: هو حرف من سحروقب 
المعجم ومن حجروفف الز يادة وهيى قب النبيه , قوله: امن حيثل يطلع فرن الشيطان». 053-59 
الطلوع إلى قرن الشيطان مع أن يا مقارثاً طللوع الشمس؛ » والغرض أن 
منشأ الفتن هو جهة المشرق» وقد كان كما أخخبر عيك. 

٠‏ حدَّئنا يَخْتى بن جَكْمَر قال حدّثنا مُحَكَدُ بن عَبِدِ الله الْأَنْصَاريٌ حدّثنا 
ابن ججرَيْجٍ قال أخبرني عَطَاءٌ عن ججابرٍ رضي الله على عنة عن لبي ع8 ال إذا امجن 
اللَيِلُ أؤ كان + بحل بجنخ اللْيلٍ فَكمّرا صِبْيَانَكمْ فإنَّ الْشْيَاطِينَ تَنْتَشِ َنتَشِرُ حيتئِذٍ فإذًا ذهَبَ ساعة مِنّ 
القشَاء 52 وأَغْلقٌ بابك واذكر اسم الله وَأُطفِىء نقساعك وَاذْكُرٍ اسم الله وأؤْك 
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سِقَاءَكُ واذكر اسم الله وَحََمَرْ إِنَاءَكَ واذكر اسه الله وَلَوْ تَعرْض عَلَيْه سَيْنَاً:الحديث 
حل؟؟ - أطرافه في: 4 .لاسن اسن للدم كوزأكم موكت كوكات 


مطابقته للترجمة في قوله: «فإن الشياطين تنتشر». ويحيى بن جعفر بن أعين أبو زكريا 
البخاري البيكندي» وهو من أفراده» ومحمد بن عبد الله الأنصاري من شيوخ البخاري» وروى 
عنه هنا بواسطة. وابن جريج عبد الملك ين عبد العزيز» وعطاء بن أبي رباح. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأشرية عن إسحاق بن منصور. وأخرجه مسلم 
في الأشربة عن إسحاق بن منصور وعن أحمد بن عثمان. وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن 
حنبل. وأخرجه النسائي في اليوم والليلة عن أحمد بن عثمان وعن عمرو بن علي وعن عمرو 
ابن دينار عن جابر. 

ذكر معناه: قوله: وإذا استنجح» أي: إذا أظلمء ومادته: جيم ونون وحاءء وقال ابن 
سيده: جنح الليل يجندح جنوحاً وجتحاً إذا أظلم: ويقال: إذا أقبل ظلامه. والجنحء يضم 
الجيم وكسرها لغتان: وهو ظلام الليل» وأصل الجنح الميل. وقيل: جنح الليل أول ما يظلم. 
قوله: «أو كان جمح الليل» وفي رواية الكشميهني: أو قال: كان جنح الليل» وحكى عياض 
أنه وقع في رواية أبي ذر: اسعجنع. بالعين المهملة بدل الحاء» وهو تصحيف» وعند 
الأصيلي: وأول الليل بدل: قوله: إذا كان جنح الليل؛ وكات هذه تامة بمعنى وجد أو حصل. 
قوله: «فكفوا صبيانكم). أي : ضموهم 00 من الانتشارء وفي رواية: فا كفتواء ومادته: 
كاقفب وفاء وباء مثناة من فوق» ومعناه: ضموهم إليكم» وكل من ضممته إلى شيء فقد كفته؛ 
وفي رواية: ولا ترسلوا صبيائكم. وقال أبن 5-6 إثما خيف على الصبيان في ذلك الوقت 
لأن السجاسة الي يلوذ بها الشياطين موجودة معهم غالياً. والذ كر الذي يستعصم به معدوم 
عندهمء والشياطين عند اتتشارهم يتعلقون بما يمكنهم التعلق به فلذلك خيف على الصبيان في 
ذلك الوقت والحكمة في انتشارهم حينقدذ أن حر كتهم في الليل أمكن منها لهم في النهارء 
لأن الظلام أجمع لهم من غيره» وكذلك كل سواد؛ ويقال: إن الشياطين تستعين بالظلمة. 
وتكره النور وتشأم به. قوله: «فخلوهم»؛ بفتح الخاء المعجمة: هكذا في رواية الأكثرين, 
وفي رواية السرخحسيء بضم الحاء المهملة. قوله: «وأغلق» من الإغلاق» فلهذا يقال: الباب 
مغلق» ولا يقال: مغلوق» وإنما قال: فكفوء بصيغة الجمع؛ وقال: عار بصيغة الإفراد لأن 
المراد بقوله: أغلق لكل واحدء وهو عام بحسب المعنى» أو هو في معنى المفرد إذ مقابلة 
الجمع يالجمع تفيد التوزيع» فكأنه قال: كف أنت صبيك» كذا قاله الكرماني» وقال 
بعضهم: ولا شك أن مقابلة المفرد بالمفرد تفيد التوزيع. قلت: ليس كذلكء بل الصواب ما 
قاله الكرماني. قوله: «وأطفىء» أمر من الإطفاء إننا أمر بذلك لأنه جاء في (الصحيح): أن 
الفويسقة جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت» وهو عام يدخل فيه السراج وغيره» وأما القناديل 
المعلقة فإن خيف حريق بسببها دخملت في الأمر بالإطفاء» وإن أمن ذلك كما هو من الغالب 
فالظاهر أنه لا بأس بها لانتفاء العلة» وسيب ذلك أنه يِه صلى على خحمرة فجرت القتيلة 
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الفأرة فأحرقت من الخمرة مقدار الدرهم, فقال النبيء؛ َيه ذلك نبه عليه ابن العربي وفي 
(سان أبي داود) عن ابن عباس» قال: جاءث فأرة فأتحذدتثت تحجر الفتيلة؛ فجاءوت بها وألقعها 
بين يدي رسول اللهء عه على الخمرة التي كان قاعداً عليهاء فأحرقت منها موضع)درهم. 
: قوله: «وأوك؛ أمر من الإيكاء وهو الشدء والوكاء: اسم ما يشد به فم القربة» وهو ممَدودٍ 
مهموزء والسقاء بكسر السين: اللبن» والماءء والوطب للبن خاصة» والنحي للسمنء» والقرية 
للماء. قوله: ووخمّره, أمر من التخمير وهو التغطية؛ وللتخمير فوائد: صيانة من الشياطين 
والنجاسات والحشرات وغيرهاء ومن الوباء الذي ينزل في ليلة من السنةء وفي رواية أن في 
السنة لليلة وفي رواية يوما أ ينزل وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو شيء ليمن عليه وكاء إلا 
نزل فيه ذلك الوباء. قال الليث بن سعد: والأعاجم يتقون ذلك في كانون الأول. قوله: «ولو 
تعرض عليه شيثا» بضم الراء وكسرهاء ومعئاه: إن لم تقدر أن تغطي فلا أقل من أن تعرض 
عليه عوداًء أي: تعرضه عليه بالعرض وتمده عليه عرضاًء أي: ععلاف الطول. قوله: و«وشيئا», 
وفي رواية: عودأء» هذا مطلق في الآنية التي فيها شراب أو طعام. 
قلت: روى مسلم من حديث جابر بن عبد اللهء رضي الله تعالى عنه: يقول: أخبرني 
: أبو حميد الساعدي» قال: أنيت ن النبي عَم بقدح لبن من النقيع ليس مخمراً. قال* ألا خخمرته 
ولو تعرض عليه عوداً قال أبو حميد: إنما أمر بالأسقية أن توكأ ليلاء وبالأبواب أن تغلق ليلا 
انتهى. فهذا أبو حميد قيد الإيكاء والإغلاق بالليل. قلت: قال النووي: ليس في الحديث ما 
يدل عليه؛ والممختار عند الأصوليين: وهو مذهب الشافعي» رضي الله تعالى عنهء أن تفسير 
الصحابي إذا كان خخلاف ظاهر اللفظ ليس بحجةء ولا يلزم غيره من المجتهدين موافقته على 
تفسيره. وأما إذا كان في ظاهر الحديث ما يخالفه فإن كان مجملا يرجع إلى تأويله» ويجتب 
الحمل عليه لأنه إذا كان مجملا لا يخل له حمله على شيء ! عنقي كذ لآ سوه 
تخصيص العموم بمذهب الراوي عندناء بل يتمسك بالعموم؛ وقد يقال: أبو حميد قال: أمرناء 
وهذا رواية لا تفسيرء وهو مرقوع على المختار» ولا تنافي بين رواية أبي حميد والرواية 
الأخرى في يوم؛ إذ ليس في أحدهما نفي للآخر وهما ثابتان. فإن: قلت: ما حكم أوامر هذا 
الباب؟ قلت: جميعها من باب الإرشاد إلى المصلحة الدنيوية» كقوله تعالى: هل وأشهدوا إذا 
تبأيعتم# [البقرة: املم,.. وليس على الإيجاب» وغايته أن يكون من باب الندب» بل قد جعله . 
كثير من الأصوليين قسماً منفرداً بنفسه عن الوجوب والندب» وينبغي للمرء أن ينكل أمرهء 
فمن امتثل أمره سلم من الضرر بحول الله وقوتهء ومتى والعياد بايله ‏ خخالف إن كان عناداً 
علد فاعله في الناره وإن كان عن خطأ أو غلط فلا يحرم شرب ما في الإناء أو أكلهء والله 
أعلم. 
مم75 ا حذئني مَحْحَمُودُ بن * غَيْلاْنَ قال حذّئنا عَبِد. الْدَراق قال أخبرنا مَعْمَدٌ 
من غك حن علق م العق عن صا اة بي قالش كا رشول ال يلك مكنا 
أتَينُةُ أَدُودةٌ ليلا فَحَدَئةُ نَهُ نم فقت هالْقَلئِتُ فَقَامَ مهي لِيَمَلبَنِي وكان يها في ذَارٍ أَسَامَة بن 
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ريد كَموُ رَجُلانٍ من الأنصَارٍ : فَلَّعًا رَأَيَا ع خرن فُقال لبي عي على رَسْلِكمَا إِنْهَا صَفَِيةُ 
بنثّ يي فَقَالا سُبْحَانَ الله يا رسشول الله قال إن الشَيطَانَ يَجْرِي مِنَ الإنسَانٍ مَجَرَى ادم ظ 
وإني خَضِيتٌ ُ أنْ يَقُذِف في قُلوبَكُمَا سُوءًَا أوْ قال شَيئاً. [انظر الحديث ١*6‏ ؟ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وإن الشيطان». وعلى بن الحسين بن علي بن أبي طالب» 
رضي الله تعالى عنهم 

والحديث مر في كتاب الاعتكاف في: باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب 
المسجدء فإنه أحرجه هناك عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري... إلى آخره نحوهء ومر 
الكلام فيه هناك. 

قوله: دفانقلبت». من الانقلاب», وهو الرجوع مطلقاء والمعنى هنا فرجعت فقام النبي ‏ 
يقد معي ليقلبني» أي: لأرجع إلى بيتي. فقام معي بصحبتي. قوله: وعلى رسلكما». بكسر ١‏ 
الراع أي : على هيتتكماء فما هنا شيع تكرهانه. قوله: وإن الشيطان يجري»؛ قيل: هو على 
ظاهره أن الله جعل له قوة وقدرة على الجري في باطن الإنسان مجرى الدم؛ وقيل: استعارة ٠‏ 
لكثرة وسوسته فكأنه لا يفارقه» كما لا يفارق دمهء وقيل: إنه يلقي وسوسته في مسام لطيفة 
من البدن بحيث يصل إلى القلب. 

وفيه: التحرز عن سوء الظن بالناس. وفيه: كمال شفقته عله على أمت لأنه خاف أن 
يلقي الشيطان في قلبهما شيعا فيهلكان» فإن ظن السوء بالأنبياء» عليهم الصلاة والسلام, 
كفر. 


1/4 حدّثنا عَبِدَانُ عن أبي عَهْرَّةَ عن الأغمش عن عَدِيٌٍ بن نَابتِ عن 
سُلَّهِمَانَ بن صُرَهٍ قال كنت جالساً مع النبي مُه ورَبجلآنٍ يَعْكَكَانِ فَأَعَدُّهُمَا احمه وجِْههُ 
وانْتفكَتٌ أَؤْدَاجَُهُ ف يتان اح علق إلى لأغلم كلمة لو قالها حقت عنة ماحد لو قال 
أَعُودُ بالله هنّ الشّيْطَانٍ ذَهَب عَنْهُ ها يتجد فقالوا لَهُ أن التبيع عَيِك فال تَعَودْ بالله مِن السيْعطِانٍ 
فقال وهَل بي جُنُوتٌ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعبدان تكرر ذكرهء وأبو د بالحاء المهملة والراي: 
اسمه محمد بن ميمون السكري المروزيء والأعمش سليمان» وسليمان بن صردء بضم 
الصاد المهملة وفتح الراء وفي آخخره دال مهملة: اللخزاعي وقد مر في الغسل. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأدب عن عمر بن حفص وعن عثمان بن أبي 
شيبة. وأخرجه مسلم في الآدب عن يحيى بن يحيى وأبي كريب وعن نصر بن علي وعن 
أب بكر بن أبي شيبة. وأحرجه أبو داود فيه عن 5 بكر بن أبي كننة واسرحه النسائي في 
اليوم والليلة عن هناد وعن معحوى بن عبد العزيز. 

قوله: «يستبان» أي: يتشاعات. قوله: وأوداجه جمع: ودجء بفعحتين وهو عرق في ش 
الحلق في المذبحء .وانتفاخ الأوداج كتاية عن شدة الغضب. فإن قلت: لكل أحد ودجات وهنا 
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ذكر الأوداج بالجمع؟ قلت: هذا من قبيل قوله تعالى: «إوكنًا لحكمهم شاعدين» [الأنبياء: 
ملا]. أو لأن كل قطعة من الودج يسمى ودجاً كما جاء في الحديث: أزج الحواجب. قوله: 
«ها يجدي من وجد يجد وجدا وموجدة: إذا غضبء؛ ووجد يجد وجدانا: إذا لقي ما يطلبه. 
قوله: «هل بي جنون؟» قال النووي: رحمه الله تعالى: هذا كلام من لم يتفقه في دين الله 
ولم يتهذب بأنوار الشريعة المكرمة وتوهم أن الإستعاذة مختصة بالسجانين ولم يعلم أن 
الغضب من نزغات الشيطان؛ ويحتمل أنه كان من المنافقين أو من جفاة الأعراب. انتهى. 
واللاستعاذة من الشيطان تذهب الغضبء؛ وهو أقوى السلاح على دفع اكيدة, وفي حديث 
عطية: «الغضب من الشيطان فإن الشيطاتن نحلق من النارء وإثما تطفأ النار بالماءء فإذا عضب 
أحدكم فليتوضأ». وعن أبي الدرداء: لأقرب ما يكون العبد من غضب الله؛ إذا غضب». وقال 
بكر بن عبد الله: «أطفئوا نار الغضب بذكر نار جهنم): وفي بعض الكتب قال الله تعالى: 
«ابن آدم اذكرني إذا غضبت أذكرك إذا غضبت6» وروى الجوزي في (ترغيبه): عن معاوية بن 
قرة» قال: قال إبليس: أنا جمرة في جوف ابن أدم إذا غضب حميته؛ وإذا رضي منيته. 

4 ل حدّثنا آدَمُ حدّننا شعْبَةٌ حدّثنا مَنُصُورٌ عن سالِم بن أبير الجَعْدٍ عن 
كُرَيِبٍ عن ابن عَجَاسٍ قال قال الب عله لؤ أ أدج ذا انى أله قال ل مُمٌ جنيب 
الصّيِطَانَ وجَنْبٍ الصَّيِطَانَ ما رَرَفتبِي فإن كان بَيِتَهُمَا ولَدْ لَم يَصُرَهُ الشّيِطَانُ ولَّم يُسَلْط 
عليه. [انظر الحديث ١54١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث قد مر عن قريب في هذا الباب فإنه أخرجه: عن 
موسى بن إسماعيل عن همام بن منصور إلى أخره. قوله: «لم يضرة؛ يعني: لم يسلط عليه 
بالكلية وإلا قلا يخلو من الوسوسة. 

قال وحدَّننا الأغمش عن سالِم عن كُرَيْبٍ عن ابن عَبّاسٍ بِثْلَهُ 

أي: قال شعبة: وحدثنا سليمان الأعمش عن سالم بن أبي الجعد, وأشار بهذا إلى أن 
لشعبة شيخان فيه. 

8 ل حذثنا 0 حدّثنا سُعْبَةٌ عن مُحَمَدٍ بن زياد عن أبي هُرَيْرَة رضي 
لله تعالى عنة عن النْبي عَيه أله نَهُ صلَّى صَلاةٌ فقال نّ الشَيِطانَ عَرَضٌ لِي فَمَدٌ علي يَفْطمُ 
الصّلاة علي فأفكتبي الله مئْهُ فَذّكدة. [انظر الحديث 4559 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛: ومحمود هو ابن غيلان المروزي» وشبابة» بفتح الشين 
السحية وتتشقيت الباء المحدة وفة الال يام أحرئ متعوحة: ابن سوال الفرارفيع المرووي: 
. والحديث مر في كتاب الصلاة في: باب الأسير أو الغريم يربط في المسجدء فإنه أخرجه 
هناك عن إسحاق بن إيراهيم عن روح ومحمد بن جعفرء كلاهما عن شعبة عن محمد بن 
زياد عن أبي هريرة عن النبي َيه قال: إن عفريتاً من الجن تفلت علي البارحة: أو كلمة 
نحوهاء ليقطع علي الصلاة ة فأمكنني الله منهء وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري 
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المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم, فقذكرت كول أخحي سليماتنء غليه الصلاة 
والسلام: ورب اغفر لى وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي» [ص: 50]. قال روح: 
فرده تحاسكا. قوله: وذ كرهو, أي : فذكر الحديث بتمامف وهو الذي ذ كرناه. 


هل 


ا حدّثنا مُحَمَدٌ بن يُوسْفَ حدّثنا الأؤْزَاعِيْ عن يَخبى بن أبي كثير عن 
أبي سَلَمَةَ عن أبي مُرَيْرَة رضي الله تعالى | عنة قال قال التي 5-3 إِذا ثودي بالصّلاة أَذْيَرَ 
الشْيِطانُ ولَهُ صُرَاط فإِذًا قضِي أُقَبَلَ فإذا َو بَ بها أذبِر فإذًا قْضِيَ أل حمّى يَحْطِرَ بَنَ 
الإِنْسَانَ وَقَلْبهِ فيَقُولُ اذكز كذَا وكذًا حمّى له يَذْرِي أئلاثا قلي َم أبَعا فإذا لم يَدْرِ 
بحن صَلَّى أؤ أرْبَعَاً سحد سَجدتي السَّهُو [انظر الحديث لم. خ وأطرافه]. 

موطلابقته للتر جمة ظاهرة. والأوزاعي يل ال حمن بن عممر و + والحديث كلد ل في أواخر 
كتاب الصلاة في: باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة» فإنه أخرجه هناك: عن يحيى بن يكير 
عن الليث عن جعفر عن الأعرج عن أبي هريرةء قال رسول الثم ع : إذا أذ بالصلاة أدير 
الشيطان... إلى أخره. 

لك لخي حدّثنا أبو اليِمَانِ أخيرنا شَعَقِبٌ عن أبي الرّناهِ عن الأغرج عن أبي 
ُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة قال قال لين عَكهِ كل بي آدمَ يَطَعْنْ الشَّيِطَانُ في جَنْسيه 
بِأَصْبَعِهِ جين يُولَدُ غَيِرَ عيسَى بن َرَت ذَْهَبَ يَطَعْنْ فَطَعَنَ في الحجاب. [الحديث وم؟م 
طرقاه في: 55251١‏ 2228]. 

المطابقة في هذا وفي بقية الأحاديث بينها وبين الترجمة ظاهرة. وهؤلاء الرواة قد 
تكرر ذكرهم. 

قوله: «ويطعن»» بضم العين» يقال: طعن بالرمح وما أشيهه يطلعن» بضم العين من باب 
نصر ينصرء وطعن في العرض والنسب يطعنء؛ بقتح العين فيهما على المشهور. وقيل: 
باللغتين فيهما. قوله: وفي جنبيه)ء بالتثتيه في رواية أبي ذر والجرجاني؛ وفي رواية الا كثرين 
في جنبهء بالإفراد. وحكى عياض أن في كتابه من رواية الأصيلي: من تحته الذي هو ضد 
فوق» قال: وهو تصحيف. قوله: «بإصبعه» بالإفراد أو بالتثنية أيضاً عن احتلاف الروايتين في 
الجنب. قوله: «في الحجابب». هو الجلدة التى فيها الجنين» وتسمى المشيمة:؛ قاله ابن 
الجوزي. وقيل: المححابي. الثوب الذي يلض فيك المولود. 

وفيه: فضيلة ظاهرة لعيسى وأمه؛ عليهما الصلاة والسلام» وأراد الشيطان التمكن من 
أمه فمنعه الله منها بيركة أمها حنة بنت فاقوذ بن ماثان حيث قالت: «#وإني أعيذها بك 
ابن النعمان الافطس: سبفع وهضبا بن عنية يقول: يدا ولد عكيسبي ‏ 2 عليه الصلاة والسلامء انح 
الشياطين إبليس فقالوا: أصبحت الأصنام منكسة: فقال: هذا حادث مكاتكم. وطار حتى بلغ 
خافقي الأرض قلم يجد شيئاء ثم جاء البحار فلم يقدر على شيءء؛ ثم طار فوجد عيسى قد 

ظ عمدة القاري/ ج5١‏ م7١‏ 
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ولد عند مذود جمار» وإذا الملائكة قد حفت به فرجع إليهم فقال: إن ب قِدِ ولد الباراحة 
ولا حملت أنثى ولا وضع قعل إلا" وأنا بعحضرتها إل هذم فأيسوا من أن در الأصنام في 
هذه البلدة وفي لفظ: 0 الليلة ولكن انتوا بشي آدم بالخفة والعجلة. قو له آل هذم 
يخالف ما في (الصحيح): إل أن يؤُول» وأشار القاضي إلى أن جعيمخ الأنييائ 00 الصلاة 
والسلامء يشا ركون عيسى. عليه الصلاة والسلام: في ذلك. وقال القرطبي : هو وقول قتادة. 
قال*٠‏ وإنث لم يكن كذلك بطلتٍ المخصوصية؛ ولا يلزم من تخسه إضلال الممسوس وإغواؤه. 
فإن ذلك تعخس قفاسيدء فلم يعر ض الشيعططات لخواص الأولياء بأنواع الإغواء والمفاسد ومع 
ذلك فقد عصمهم الله بقوله «#إن عبادي ليس لك عليهم سلطان©# [الحجر: 447 والإسراء: 
© ]. 


لبد للفلكا حدّقنا مالك بن م [شماعيل حدّثنا إشرائيل عنٍ المُقِيرَةٍ عن إِبْرَاهِيمَ عن 

عَلْقَمَةَ قال قَدِمْتٌ النَّأمَ مَمُلْتٌ من لها قالُوا أبُو الدّرْدَاءَ قال أفِيكُمُ الَذِي أجارة الله مِنَ 
ب على لِسَانٍ تَبيِهِ عَلْتَهِ. [الحديث 7١41097‏ - أطرافه في: 9 لاسا “1 لالاء الال 
ل را 

مالك بن إسماعيل بن زياد أبو غسان النهدي الكوفيء وإسرائيل بن ودس بن أبي 
إسحاق السبيعي» والمغيرة بن مقسم الضبيء, وإيزاهيم النخعي وعلقمة بن قيس النخعي 
الكوفي» و مم أب الدرداء عويمر بن مالك الأنصاري الخزرجي . 

والحديث أخرجه البخاري هنا مختصراً جدأء وأحرجه بأتم منه في فضل عمار وحذيفة 
عن مالك بن إسماعيل أيضأء وأخرجه أيضاً عن سليمان بن حرب على ما يجيء عن قريب 
في هذا الباب. وفي الاستئذان عن أبي الوليد وعن يحيى بن جعفر وعن يزيد بن هارون وفي 
مناقب ابن مسعود عن موسى بن إسماعيل وأخرجه النسائي في المناقب وفي التفسير عن 
أحمد بن سليمان. قوله: «أفيكم؟») الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخيارء أي: أفي 
العراق؟ قوله: «الذي أجاره الله أي: منعه وحماه من الشيطانء وهو عمار بن ياسر» رضي 
الله تعالى عن وسيصرح به البخاري في الحديث الذي بعد وق ني التوضيح يجوز أن يكون 
قاله أبو الدرداء لقوله. عَكِ: «يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النارةء أو يككون شهد له: أن الله 
أجاره من الشيطان. 
حدّثنا سُلَيِمَانُ بِنُ حب حدّثا سُعْيَةٌ عن مُغِيرَة وقال الَّذِي أجازَهُ اللَّهُ على 

سان تبيّه ار يَعْيسي عَمَّارَاً 

بهذا بين البخاري أن المراد من قول أبي الدرداء: أفيكم الذي أجار ه الله من الشيطان؟ 
أنه عمار بن ياسر الذي هو من السابقين في الإسلام المنزل فيه: إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان » [النحل: .]١٠١5‏ وقد قالء عَيَه له: مرحباً بالطيب المطيب. 


م" قال وقال اللّيِتُ حدّئني حَالِدُ بنٌ يَزِيدَ عن سَمِيدٍ بن أبي 000 ظ 


- كتابُ بَذْءِ الحَلّق / باب )١١(‏ ظ 4" 


الأ.ء ود أَعْهرةُ عُزوَة عن عائِشَةٌ رضي الله و لا 
في الْعَنَاتِ والْعتَانُ الْمَمَامُ بالأئر يَكُونُ في الأذض فَتَسْمَمٌ الشَّعَاطِينُ الْكَلِمََ فَمُدِهَا في أذ 
الكاهِن كما تُقَهِ القَارُورَةٌ فِيَزِيدُونَ مَعَها مِاثَةَ كذبّة. [انظر الحديث 68+١١‏ اه 


أورد هذا التعليق في: بياب ذكر الملائكة قال: حدثنا محمد حدثنا أبن أبي هرم 
أخخيرنا الليث حدثنا ابن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة. 
زوج النبي مف يقول: إن الملائكة : تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في 
السماء فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان فيكذبوتن معها ماثة كذبة من عند 
أنفسهمء فانظر بينهما إلى التفاوت في الإسناد والمتن؛ وأبو الأسود في الرواة هو محمد بن 
عيد الرحمن,. 

قوله: «بالأمره يتعلق بقوله: وتتحدث». وقوله: «والعنان الغمام», جملة معترضة بين 
المتعلّق والمتعلّق. قوله: «يكون», جملة وقعت حالاً من قوله: «بالأمره. قوله: «فتقرهاء», 
بضم القاف وتشديد الراءء وهو الصحيح قال ابن العين: لما تقرر من أن كل. فعل مضاعف 
متعد يكون بالضم إل أحرف شواذ ليس هذا منهاء وقال الخطابي: يقال: قررت الكلام في 
أذن الأصم إذا وضعت فمك على صماخخه فتلقيه فيه. وقال الهروي: إنه ترديد الكلام في أذن 
الأبكم حتى يفهم. قوله: «كما تقر القارورة»؛ يريد به تطبيق رأس القارورة برأس الوعاء الذي 
يفرغ منها فيه. وقال القابسي: معناه يكون لما يلقيه الكاهن حس كحس القارورة عند 
تحريكها مع اليد أو على الصفاءء وفي التوضيح: ويقال: بالزاي» وهو ما يسمع من حس 
الزجاجة حين يحلك بها على شيء. وقال الكرماني: فتقرهاء يروى من الإقرار 8 الداودي: 
يلقيا كما يستقر الشيء في قراره. ش 


تيده عاصِمٌ بن عَلَِ حدّثنا ابن أبي ذنْب عن سَعِيدِ ال عن 
أبيه عن بي هريد رضي اله تعالى عنة عن النبي 2 قال التَاوّبُ هن الشَيْطانٍ فإذًا تَباءَبَ 
أَحَد كم فَلْيَرْدُهُ ها اشتطاع فإنٌ أحَدَكُغ إِذَا قال ها ضَحَكٌ الشَّبْطَانُ. [الحديث 1894م - 
طرفاه في: 35315151 15755], 


عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب أبو الحسين مولى قريبة بنت محمد بن أبي بكر 
الصديق من أهل واسطء وروى البخاري عنه في مواضع» وروى عن محمد بن عيد اللّه عنه 
في المحدود. قال: مات سنة إحدى وعشرين أو عشرين ومائتين. وقال ابن سعد: مات بواسط. 
قلت: هو من الأفراد» وروى عنه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن . 
أبيه كيسان عن أبي خريرة. 

وقال المزي في (الأطراف): حديث: التغاوؤب من الشيطان» ثم علم علامة النغازئ 
حرف (خ) ثم قال في صفة إبليس: عن عاصم بن علي عنه بى ثم علم علامة النسائي (س) 
ثم قال في اليوم والليلة: عن أحمد بن حرب إلى آخره. ثم قال: ورواه غير واحد عن ابن أبي ‏ 


144 وه كناب بَدْءٍ الكلْق / باب (11) 


ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرةع وسيأني. ثم قال بعد ذلك: لثما وعدة محمد 
ابن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرةء حديث: وإن الله 
يحب العطاس ويكره التئاؤب (خ)» وفي الأدب عن آدم» وفيه وفي بدء الخلق عن عَاصَم بن 
علي (د) في الأدب (ت) في الاستيذان جميعاً عن الحسن بن علي (س) في اليوم والليلة 
عن عمرو ين عليء ثم قال: قال الترمذي: هذا أصح من حديث ابن عجلانء يعني: عن 
سعيد عن أبي هريرة» وكذلك رواه القاسم بن يزيد عن ابن أبي ذثب عن سعيد عن أبي 
هريرة. ظ 

قوله: «الناؤب»؛ مصدر من تاءوب يتثاءب»؛ والاسم الثؤباء. قوله: «من الشيطان»» وإتما 
جعله من الشيطان كراهة له لأنه إنما يكون مع ثقل البدن وامتلائه وميله إلى الكسل والنوم» 
وأضافه إلى الشيططلان لأنه هو الذي يدعو إلى إعطاء النفس شهواتهاء وأراد به التحذير من 
السبب الذي يتولد منه. وهو التوسع في المطعم والشبع؛ فيثئقل عن الطاعات ويكسل عن 
الخيرات. قوله: «فإذا تغاءب» هو فعل ماضي من باب تفاعل: وأصله من: الثأب» ومادته: ثاء 
مثلئة وهمزة وباء موحدة:» وتئاءب بالمد والعخفيفء ويروى بالواو: تئاوب» وقيل: لا يقال: 
تثاءب» مخففاً بل تثأبء. بالتشديد في الهمزة. وقال الجوهري: لا يقال: تثاوب» بالواو. وأما 
حديث التثاوب فهو النفس الذي ينفتح منه الفم لدفع البخارات المختنقة في عضلات الفك» 
وهو إنما ينشأ من امتلاء المعدة وثقل البدن ويورث الكسل وسوء الفهم والغفلة. قوله: ( 
«فليرده» أي: ليكظم وليضع يده على الفم لقلا يلغ الشيطان مراده من تشويه صورته ودخول 
فمه وضحكه منه. قوله: وإذا قال هاي» كلمة: هاء حكاية صوت المتفاوب» فإذا قال: هاء 
يعني : إذا بالغ في التفاؤب» ضحك الشيطان فرحا بذلك» ولذلك قالوا: لم يتئاءب نبي قط. 
وقال الداودي: إن نح فاه ولم يضمه بصق فيه وقال: هاء ضحلك منه. 


86 سس الفا از ياغ بن يَحمَى حدَّننا أبُو أَسَامَةَ قال هِمَامٌ أ . خُبَرَنًا عن أبيه عن 
عائِشَة رضي الله تعالي عنها قَالْتُ لما كان بذ يو مح مُرع الْمْشْرٍكون قصاح إليثش أي عِبَادَ 
الله أَخْرَاكُمْ فر جَقَتٌ جَعَتْ أُوَلاهُمْ قَاجْتَلَُدَتٌ هي وأَحْرَاهُعْ فتظر حَدَيْفَةُ فإذًا هُوَ يأبيه الْيَمِانِ 0 
أي جباة الله ألى أبي فلل ما اخيؤوا حلى كدلو ققال حدق فر له كم قال غزوة كنا 
رَاأَتْ في حَُدَيْفَة منة بَقِيّةٌ خَيِر حنّى لجق بالله. [الحديث ١‏ - أطرافه في: ل 
حدق كحت مخ 3585 ]. 


زكرياء بن يحيى بن عمر أبي السكن الطائي الكوفي؛ وهو من أفراده» وأبو أسامة حماد 
اين أسامة» وهشام بن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة» رضي الله 
52 ظ ظ 

والحديث أخخرجه البخاري أيضاً في الديات عن إسحاق وفي المغازي عن عبيد الله 
ابن سعيدء كلاهما عن أبي أسامة أيضا. 


كتاب بَذْءِ الكَلّق / ياب )١١(‏ هع؟ 


قوله: أي عباة اللهي يعني : يا عباد انثه. قوله: «أخر ا كم» أي : الطائفة المتأخرق أي: 
يا عباد الله احذروا الذين من ورائكم متأخرين عنكم, أو اقتلوهم. والخطاب للمسلمين, أراد 
إبليس تغليطهم ليقاتل المسلمون بعضهم بعضاً. فرجعت الطائفة المتقدمة قاصدين لقتال 
الأرى ظانين أنهم من المشركين. قوله: «فاجتلدت هي». أي: الطائفة المتقدمة والطائفة 
الأخرىء أي تضاربت الطائفتان. ويحتمل أن يكون الخطاب للكافرين؛ أي: اقتلوا أتمراكم؛ 
فر جعت أولاهم فتجالب أولى الكفارء وأخرى المسلمين. قوله: «فنظر حذيفة بن اليمان» فإذا 
هو بأبيه يعني : اليمان؛ بتشفيف الياء ار الحروف وبالنون بلا ياء بعدهاء وهو لقب وأسمه: 
حسيل» مصغر الحسل بالمهملتين: اين جابر العبسي» بالباء الموحدة بين المهملتين» أسلم مع 
حذيفة وهاجر إلى المدينة وشهد أحداً وأصابه المسلمون في المعركة فقتلوه يظنونه من 
المشركين» وحذيفة يصيح ويقول: هو أبي لا تقتلوه» ولم يُسمعم منه. قوله: دما احسجزوان, 
أي: ما امتنعوا من ويقال لكل من ترك شيعاً: انحجر عنه. قوله: وغفر الله لكمه. دعا لمن 
قتلوه من غير علمى لأنه عذرهم. وتصدق حذيفة بديته على من أصابه» ويقال: إن الذي قتله 
هو عقبة بن مسعود فعفى عنه. قوله: وبقية خير». بقية دعاء واستغفار لقاتل اليمان حتى 
مات وقال التيمي: معناه: ما زال في حذيفة بقية حزن على أبيه من قتل المسلمين. 


10[ | حدّئنا الحَسَنٌ بن الوُبيع حدّثنا أبو الأخوّص عن أَشْعَتَ عن أبيه عن 
محرت فال الك ارت ري بن افا ناي نيا ساك الن اد من بيات انيقي 


الحسن بن الربيع بن سليمان البجلي فين يعرف بالبوراني» 5 الأخوص سلام 
ابن سليم الكوفي» وأشعتء بالشين المعجمة والعين المهملة والثاء المثلثة: ابن أبي الشعثاء 
موؤلنث الأشهفة المذ كور وقد مشبى الحديث في كتاب الصلاة فى: باب الالعفات في 
الصلاة. فإنه أخرجه هناك: عن مسدد عن أبي الأحوص إلى آخره. ومضى الكلام فيه هناك. 


7 ل حدّثنا أبُو المغِيرة حدّثنا الأؤرَّاعِي قال حدّثني يَحْتى بن أبي كَثِير عن 
عبد الله بنٍ أبي قتادَة عن أبمه عن الثبي كله (و) حدّني سُلَيْمَان بن عَبِدٍ الؤخلنٍ حدّثنا 
الْوَلِيدُ 121018 الأوْرَاعِيُ قال حدلني يَخْيَى بن أبي كَثِيرٍ قال حدّثني عَكْد الله بن بن أبي قَتَادَّةٌ عن 
أبيه قال قال الي عله الؤؤيَا الصّالِحَة مِنَّ الله وَالْخُلْم , مِنَ الشيْطان فإذًا حَلّعَ أحَدُ كم 
خُلّمَاً يَحَافَهُ فُلْيَِصٌقْ عن يَسَارهٍ ولْيَتَعَوَدْ بالله من شَرُهِمَا فإِنّهَا لا نَصّحهِ. [الحديث بم 
- أطرافه في: 507لا 53265 552865 محقكت كقكت ميالاء 14 .لام 


أخمرج هذا الحديث من طريقين: الأول : عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج» هر 
في: باب تزويج المحرم عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد 
الله بن أبي قتادة الحارث بن الربعي الأنصاري عن النبي عَيُْْهِ. الثانبي: عن سليمان بن عبد 
الرحمن عن ابنه شرحبيل بن أيوب الدمشقي عن الوليد بن مسلم الدمشقي عن الأوزاعي.. 


5 ده كاب بَذْهٍ الصلْق / باب )١١(‏ 
إلى أخخرهء فالطريق الأولى أعلى» ولكن في الثانية التصريح بتحديث عب الله بن أبي قتادة 
ليحيى بن أبي كثير. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التعبير عن مسدد. وأخزجه النسائي 


ذكر معناه: قوله: «الرؤيا الصالحةه. الرؤيا على ون" فعلى» بلا تنوين: وجمعها: 
رؤىٌ» مثل: رعين؛ يقال: رأى في منامه رؤياء وفي اليقظة رأى رؤية» قيل: إن الرؤيا أيضا 
تكون في اليقظة» وعليه تفسير الجمهور في قوله سيحانه وتعالى: وما جعلنا الرؤيا التي 
0 إلا فتتة ة للناسى» [الإسراء: ٠1ع.‏ إن الرؤيا ههنا في اليقظةء وقال الزمخشري: الرؤيا 

بمعنى: الرؤية إلا أنها مختصة بما كان منها في المنام دون اليقظةء فلا جرمء فرق بينهما | 
بحرف التأنيث. وقال الواحدي: ,الرؤيا مصدر كالبشرى: إلا أنه لما صار اسماً لهذا المعخيل 
في المنام جرى مجرى الأسماءء وقيل: يجوز ترك همزها تخفيفاً. وقوله: الصالحة» إما صفة 
موضحة للرؤياء لأن غير الصائحة تسمى: بالحلمء أو مخصصة: والصلاح إما باعتبار صورتهاء 
وإما 0 ويقال لها: الرؤيا الصادقة والرؤيا الحسنة. وقال الطيبي: معنى الصالحة 
الحسنة: ويحتمل أن تجري على ظامرهاء وأن تجري على الصادقة؛ والمراد بها صحتها 
وتفسير رسول الله يَيِلهِ المبشرات على الأول ظاهر, لأن البشارة كل خبر صدق يتغير به 
بشرة الوجهء واستعمالها في الخير أكثرء وعلى الثاني مؤولء؛ أما على التغليب أو يحمل على 
أصل اللغة وإضافتها إلى الله تعالى إضافة اختصاص وإكرام لسلامتها من التخليط وطهارتها 
عن حضور الشيطان. قوله: «والحلم من .٠‏ الشيطان؟ أي : الرؤيا الغير الصالحة أي : الكاذبة أو 
السيئة» وإنما نسبت إلى الشيطان لأن الرؤيا الكاذية يريد بها الشيطان ليسيء ظنه ويحزنه ويقل 
حظه من شكر اللهء ولهذا أمره بالبصق عن يساره. وعن ابن الجوزي: الرؤيا والحلم بمعنى 
واحدء لأن الحلم ما يراه الإنسان في نومه؛ غير أن صاحب الشرع خمص الخير باسم الرؤيا 
والشر باسم الحلو. قوله: دفإذا حلم أحدكمة ينسح اللامء قال ابن التين: وحلمء ‏ بضم 
اللام ‏ عنه بمعنى: عفى عنه. وجلم بالكسرء يقال: حلم الأديم إذا شب قبل أن يدبغ. قوله: 
«حلماة: مصدر يضم اللأّم وسكونها: ويجمع على: أحلام في القلة: وحلوم» في الكثرة» وإنما 
جمع وإن كان مصدراً لاختلاف أنواعه» وهو في الأصل عبارة عما يراه الرائي في عزافة ييا 
كان أو مكروماً. قوله: ديخافه» جملة في محل النصب لأنها صفة لقوله: حلماً. قوله: 
«فليبصق». دحراً للشيطان بذلك كرمي الجمار» كما يتفل عند الشيء القذر يراه ولا شيء 
أقذر من الشيطان» وذكر الشمال لأن العرب عندها إتيان الشر كله من قبل الشمالء ولذلك 
سمتها الشؤميء وكانوا يتشاءمون بما جاء من قبلها من الطيرء وأيضاً ليس فيها كثير عمل ولا 
بطش ولا أكل ولا شرب. قوله: دفإنها» أي: فإن الحلمء وإنما أنث الضمير باعتبار أن الحلم 

هو الرؤيا السيفة الكاذبة المكروهة: والرؤيا المكروهة هي التي تكون عن حديث النفس 
وشهواتهاء وكذلك رؤيا التهويل والعخويف يدخحله الشيطان على الإنسان ليشوش عليه في 
اليقظة» وهذا النوع هو المأمور بالاستعاذة منه: لأنه من تنخيلاته: فإذا فعل المأمور به صادقاً 
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أذهب الله عنه ما أصابه من ذللك. 


ات حدّننا عبِدُ الله بن يُوسْفَ أخبرنا مالِكُ عن سمي مَؤْلَى أبي لوعن 
أبي صالح عن أبي هُرَيرة رضي الله تعالى عنة أن رشول ا مَنْ قال لا إلةَ إلا ألله 
وخدةُ لا شَرِيِكَ لَه لَهُ الملك ولَهُ الحدة وهو على كل سَينْءِ قَدِيرَ في يَزم مال َوَةٍ 
كانث لَهُ عَذْلَ عَشْر رِقَاب وكيبث لَه ماله حسةٍ ومحيث ث عَنْهُ مِائَةُ سَيْعَةٍ وكاقثُ لَهُ جزرًا 

من الشيْطان يَوْمَهُ لِك حثّى * نسي ولَع يَأتِ أحَدٌ بِأفْضَلَ مِما جا به إلا أحَدٌ عَمِلَ أكقر 

منْ ذَلِك. [الحديث 50797 طرفه في: .]15١5‏ 

سمي» يضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء: مولى أبي بكر بن عبد الرحمن 
أبن الحارث بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي المدنيء وأبو صالح ذكوان الزيات. 

والحديث أحرجه البخاري في الدعوات أيضاً. وأخرجه مسلم في الدعوات عن يحيى 
ابن يحبى. وأخرجه الترمذي فيه عن إسحاق ين موسى. وأخرجه ابن ماجه في ثواب التسبيح 
عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

قوله: «عدل». بفتح العين» أي: مثل ثواب إعتاق عشر رقاب. قوله: «حرزا»» بكسر 
الحاء المهملة: وهو الموضع الحصين ويسمى التعويذ أيضاً حرزا. قوله: ويومههء نصب على 
الظرف. قوله: وذللك».: إشارة إلى اليوم الذي دعا فيه بهذا الكلام المشتمل على الاعتراف 
بالوحدانية» وعلى الشكر لله والإقرار بقدرته على كل شيء. قوله: وعمل»: في محل الرفع 
لأأنه صفة لقوله: أحد. قوله: ومن ذلك»؛ أي: من العمل الذي عمله الأول 

مه/ 54 ل حذّثنا عَلِيْ بن عَبِدٍ الله حدّثنا يَعْمَوبُ بن إِيْرَاهِيمَ حدّثنا أبي عن 
صالح عن ابن شِهَابٍ قال أخبرني عَبِدُ الَْميدٍ بن عَبِدٍ الوخذن بن رَيْدِ أن مُحَمدَ بن سَعْدٍ 
ابن أبي وقّاص جره أنَّ أبَا سَعْدَ بن أبي وَقّاصٍ قال اسْتَأدّنَ مُمَمَرُ على رَسُولٍ الله عله 
وعِنْدَهُ نِسامٌ مِنْ قُرَيْش مُكلّمْتَهُ ويشقكيوئة عالِيَدٌ أُصْوَائيُءِ قَلّكًا اسْعَأدنَ عْمَدِ قَمْن يَبِتَدِرْنَ 
الجِجَات فَونَ لَهُ رشق الله يكل ورشولٌ الله عله يَضْحَكُ فقال عمد أضْككٌ الله سنك يا 
وقول الله قال عبت ص هد لاع اللاتي 3 3 هلكا سَمِمْنَ صَُوئَكُ اثْتَدَرْنَ الحجاب قال 
عمَد فَأنّتٌ يا رسولٌ الله كنت حمق أن يَهَينَ ثُمْ قال أي عَدُوَاتٍ لفون أتهَبتبِي ولا نَهَينَ 
رشولٌ الله عله قُلْنَ نَعَم أنْتَ أنَظ أل ء مِنْ رَسُولٍ الله َيه قال رسُول الله عله انّذِي 
تفي بيده ما لَقِيك اليطانُ قط مالكا فكأ إلا سَلَكَ فيا غير قَجك. [الحديث 584؟* 


ليث 


5 طرقاة في: ام تل 8 5 ]| 

علي بن عبد الله المعروف بابن المديني» ويعقورب بن إبراهيم يروي عن أبيه إبراهيم 
ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» رضي الله تعالى عنهء وصالح هو ابن كيسان» 
وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في فضل عمر عن عبد العزيز بن عبد الله وإسماعيل 
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0 وفيه ا 50 وهم 58 ومن بعدة. 


قوله: «يكلمنه)؛: أي: يكلمن رسول اشء عيك. قوله: «ويستكثرنه». أي: يطلين كيزا 

من أكلامه وجوايه» ويحتمل أن يكون من العطاءء ويؤيده أنه ورد في رواية أنهن يردن الفعة 2 
قوله: وعالية أصواتهن:: هذه الجملة وقعت خالا مد الضمير الذي في: يكلمنه» وأصواتهن» 
بالرفع لأن اسم الفاعل يعمل عمله فعلهء وعلو أصواتهن يحمل على أنه كان قبل النهي عن 
رفع الصوتء؛ أو يحمل على أنه لاجتماعهن. حصل لغط من كلامهن أو يكون فيهن من هي 
جهيرة الصوت أو يحمل على أنهن لما علمن عفوه وصفحه سمحن في رفع الصوت. قوله:. 
«يبتدرون»» أي: يتسارعن؛: والجملة حال من الضمير الذي في: قلن. قوله: «دورسول الله 
عل يضحك». جملة حالية. قوله: وأضحك الله سدلكث؛: ليس دعاء بكثرة الضحك حتى 
يعارضه قوله تعالى: #فليضحكوا قليلا» [التوبة: ؟8]. بل المراد لازمه يحو الدرور أو الآية 
ابشة عامة شاملة له مَرينُهِ قاله الكرماني. وفيه نظرء والوجه هو الأول. 


قوله: «يهين» بفعم الهاء من : الهيبة. قوله: : «أي: عدوات؛», أي: يا عدوات. قولف 

وأفظط وأغلظ». والفظاظة والغلظ بمعنى وأحدء هي عبارة عن شدة الخلق وعحشونة الجانب. 
فإن قلت: الأفظ والأغلظ يقعضي الشركة في أصل الفعلء فيلزم أن يكون رسول الله عي 
فظاً غليظاء وقد نفى الله عنه ذلك بقوله: «إولو كنت فظأ غليظ القلب لانفضوا من حولك» 
[ال عمرات: 4ه15ع. قلت: لا يلزم منه إل نفس الفظاظة والغلظء وهو أعم من كونه فظأ ْ 
غليظاًء لأنهما صفة مشبهة يدلان على الثبوت والعام لا يستلزم الخاص أو الأفضل ليس بمعنى 
الزيادة» لقوله تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض» [النجم: ؟2. هذا كله كلام 
الكرماني؛ وفي النفس منه قلق؛ والأوجه أن يقال: إنه على المفاضلة؛ وإن القدر الذي بينهما 
في رسول الله» مَيْلهِ هو ما كان إغلاظه على الكفار والمنافقين» قال الله تعالى: لإوجاهد 
الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم# [التوبة: “/ا» والتحريم: 9]. قوله: «فجا» بفتح الفاء 
وتشديد الجيم هو: الطريق الواسع» وقيل: هو الطريق بين الجبلين» وقال عياض: يحتمل أنه 
ضرب مثلاً لبعد الشيطان وأعوانه من عمرء رضي الله تعالى عنه؛ وأنه لا سبيل لهم عليهمى 
أي : إنك إذا سلكت في أمر بمعروف أو نهي عن منكر تنفذ فيه ولا تتركه فييأس الشيطان من 
أن يوسوس فيه فتتركه وتسلك غيرة؛ لبس العاف به العرين علي الكعنيية » لأن الله تعالى: 
«إإنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم# [الأعراف: 77]. فلا يخافه إذاً في فج لأنه لا 
يراه. وقال الكرماني: فإن قلت: فيلزم من ذلك أن يكون عمر أفضل من أيوب النبي عله إذ 
قال: «ومسني الشيطان بنصب وعذاب# دص: .]4١‏ قلت: لاء إذ التركيب لا يدل إلا على 
الزمان الماضي وذلك أيضأ مخصوص بحال من الإسلام, فليس على ظاهرهء وأيضاً هو مقيد 
بحال سلوك الطريق» فجاز أن يلقاه في غير تلك الحالة. انتهى. قلت: الجواب الأخمير موجه» 
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والذي ذ كرناه انفاً أوجه هن الكل وائله أعلم. 
وفيه: لا ينبغي الدخول على أخول إل بعد الاسكذان. 


08 ل حداثني باهم بن حئؤرّة قال حدّثني امن أبي حازم عن يَزِيدَ عَنْ 
محمد بن إبراهيم عن عِيسى بن طلحة عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه عن الئْبِيّ عَزلله 
قال إذا اسْتَيِقَظَ اه َحَدكم مِنْ مَتَامِهٍ فَتَوَضَّأ فَلْعَسْئَئْئِرْ َلانا فإنٌّ الشّيِطانَ يِيتُ عَأسَى 
خََيِشُومِهِ. 


إبراهيم ود حم :بالبداع: اللسيلة والراعية أبن تحاف الديوركن الاسند المديني؛ وابن 
أبي حازم عبد العزيز بن أبي حازم واسمه ثعلبة بن دينار» ويزيد» بالياء آخر الحروف في أوله: 
هو يزيد بن الهادء والهاد أعد اناده لان يزيد هذا هو ابن عبد الله بن أسامة بن الهاد. 
ويقال: يزيد بن عبد الله بن شداد بن أسامة بن عمروء وهو الهاد بن عبد الله ومحمد بن 
إيراهيم بن الحارث أبو عبد الله التيمي القرشي المديني» ماث سنة عشرين ومائة» وغيسى بن 
طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي القرشي» مات في زمن عمر بن عبد العزيزء رضي الله 
والحديث أخرجه مسلم في الطهارة عن بشر بن الحكم. وأخرجه النسائي فيه عن 
محمد بن زنبور المكي. 
قوله: «أراةه أي: أظنه. قوله: «فليستشر» أمر من الاستثار» وهو نثر ما في الأنف 
بنفس. قاله الجوهري, وقيل: أن يسعنشق الماء ثم يستسخرج ما فيه من أذىٌ أو مخاطء, 
وكذلك الاستشار» وقيل: فليستشر أكثر فائدة من قوله: فليستتشقء لأن الاستنثار يقع على 
الاستنشاق بغير عكسء» فقد يستنشق ولا يستتثرء والاستنثار من تمام فائدة الاستنشاقء» لأن 
حقيقة الاستشاق. جذب الماء بريح الأنف إلى أقصاءء والاستنثار إخراج ذلك الماء. قلت 
وممايدل على أن الاستنثار غير الاستنشاق ما روي أنه عَهِ قال: إذا توضاً أحدكم 
فليجعل الماء في أنفه ثم ليستثر. رواه أبو هريرةء وروى: أنه ااه كان سصنشة يستششق كلحأ ني 
كل مرة يستنثرء وقد مر في كتبتاب الطهارة في: باب الاستنثار في الوضوء حديث أبي عريرة 
من رواية أبي إدريس عنه عن النبي مَركُهِ أنه قال: هن توضأ فاليسحثر. » ومن استجمر فليوتر» 
وفي: باب الاسعجمار أيضاً من رواية الأعرج عنه: أن رسول الث تل فال: وإذا توضاً 
أحد كم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر..» الحديث؛ ومرت زيادة الكلام فيه هناك. قوله: 
وعلى خيشومه).؛ بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء ار الحروف وضم المعجمة» قال 
الكرماني: هو أقصى الأنف» وفي (التوضيح): هو الأنف. وقال الداودي: هو المنخران والياء 
فيه زائدة» يقال: رجل أحشم إذا لم يجد رائحة الطيبء» وقيل: الأخشم منتن الخيشوم» وقيل: 
الأخحشم الذي لا يجد ريح الشيء أصلا وهو اللخشامء؛ والخشم ما يسيل من الخيشوم. ثم 
ظاهر الحديث يقتضي أن هذا يقع لكل نائمء ولكن يمكن أن يقال: 00 
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الشيطان. 
5 بابُ ذكر الجن ولَوَابِهِمْ وعِقَابِهِمْ 

أي: هذا باب في بيان وجود الجن» وفي بيان أنهم يثابون بالخير ويعاقبون بالشر) 
والكلام فيه على أنواع: ظ 

الأول: في وجود الجن: فقال الشيخ أبو العياس بن تيمية» رحمه الله: لم يخالف 
' أحد من طوائف المسلمين في وجود الجن؛ وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجن وإن 
وجد فيهم من ينكر ذلك فكما يوجد في بعض طوائف المسلمين: كالجهمية والمعتزلة» من 
ينكر ذلك» وإن كان جمهور الطائفة وأئمتها مقرين بذلك: وهذا لآن وجود الجن قد تواترت 
به أخبار الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» تواتراً معلوماً بالاضطرارء وقال إمام الحرمين في 
كتابه (الشامل): اعلمواء رحمكم الله إن كثيرا من الفلاسفة وجماهير القدرية وكافة الزنادقة 
أنكروا الشياطين والجن رأسأء ولا يبعد لو أنكر ذلك من لا يتدين ولا يتشبث بالشريعة» وإنا 
العجب من إنكار القدرية مع نصوص القرآن وتواتر الأخبار واستفاضة الأثار. وقال أبو القاسم 
الأنصاري في(شرح الإرشاد): وقد أنكرهم معظم المعتزلة ودل إنكارهم إياهم على قلة 
والسنة على إثباتهم. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: وكثير من القدرية يثبتون وجود الجن 
قديماء وينفون وجودهم الأن» ومنهم من يقر بوجودهم ويزعم أنهم لا يُرون لرقة أجسامهم 
ونفوذ الشعام فيهاء ومنهم من قال: إنما لا يرون لأنهم لا ألوان لهم. وقال عبد الجبار 
المعتزلي: الدئيل على إثباتهم السمع دون العقل إذ لا طريق إلى إثبات أجسام غائية, لأ 
الشيء لا يدل على غيره من غير أن يكون بينهما تعلق. [ 

النوع الفاشني في بيان ابتداء خلق الجن: قال أبو حذيفة إسحاق بن بشر القرشي 
القرشي عن ابن عباس عن عمرو بن العاص؛ قال: نلق الله الجن قبل أدم بألفي سنةء ويقال: 
عمروا الأرض ألفي سنة» وعن ابن عباس: كان الجن سكان الأرض والملائكة سكان السماء 
وهم عمارها. وقال إسحاق بن بشر: حدثني جويبر وعثمان بإسنادهما أن الله تعالي لق 
الجن وأمرهم بعمارة الأرضء فكانوا يعبدون الله تعالى» فطال بهم الأمد فعصوا الله وسفكوا 
الدماءء وكان فيهم ملك يقال له: يوسفء فقتلوه فأُرسل الله عليهم جنداً من الملائكة كانوا 
في السماء الدنيا كان فيهم إبليسء وكانوا أربعة آلافء فهبطوا فنفوا بني الجان وأجلوهم 
عنها وألحقوهم بجزائر البحرء وسكن إبليس والجند الذين كانوا معه الأرض فهان عليهم 
العمل وأحبوا المكث فيها. 

الترع الغالث في بيان خلقهم مماذا؟ قال الله تعالى: #وخلق الجان من مارج 


وه كاب بَذْءٍ الْخُلْق / باب (؟1) ١‏ 


من نار» [الرحمن: .]١5‏ وروى مسلم من حديث عائشة, قالت: قال رسول الله ميله: 
وخلقت الملائكة من نور وخخلق الجاتن من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم). فئبت 
أن أصل الجن النار؛ كما أن أصل الإنس الطين. وحكى الله تعالى في القرآن عن قوله: 
«#ملقسي هن ناري4ه [الأعراف؛ 5»ء وص: 05]. فهذا انعا يدل على أن أصل الحن الثار: 
فإن قلت: يجوز أن يكذب في ذلك أو يظنه ولا يكون له علم به. قلت: لو لم يكن الأمر 
على ما قاله لأنزل الله تعالى تكذيب لأن عدم تكذيب الكاذب ٠من‏ لا يجوز عليه الخوف 
والجهل قبيح. فإن قلت: في النار من اليبس ما لا يصح وجود الحياة فيها والحياة في 
وجودها يحتاج إلى رطوبة. قلت: فالله قادر على أن يفعل رطوبة في تلك النار بمقدار ما يصح 
وجود الحياة فيهاء مع أن أبا هاشم جوز وجود الحياة مع عدم التنفس, ويقول: إن أهل النار 
لا يتنفسون. 

النوع الرابع: في أنهم أجسام وأنهم على صور مختلفة» قال القاضى أبو يعلى محمد 
ابن المحسين بن القراء الحنبلي: الجن أجسام مؤلفة وأشخاص ممفثلة» ويجوز أن تكون رقيقة 
وأن تكون كثيفة خلافاً للمعتزلة في قولهم: إنهم أجسام رقيقة ولرقتها لا نراهم. قلنا: الرقة 
ليس ممائعة عن الرؤية في باب الرؤية» ويجوز أن تكون الأجسام الكثيفة موجودة ولا نراها إذا 
لم يخلق الله فينا الإدراك» وحكى أبو القاسم الأنصاري عن القاضي أبي بكر: نحن نقول إنما 
رآهم من رآهم لأن الله لق لهم الرؤية» وأنت من لم يخلق له الرؤية لا يراهم وأنهم أجساد 
مؤلفة وجثفث. وقال كثير من المعتزلة: إنهم أجساد رقيقة بسيطة. وقال القاضي عبد الجبار: 
أجسام الجن رقيقة ولضعف أيصارنا لا نراهم لا لعلة أخرى» ولو قوى الله أبصارنا أو كثشف 
أجسامهم لرأيناهم. وقال السهيلي: الجن ثلاثة أصناف» كما جاء في حديث: صنئف على 
صور الحيات» وصنف على صورة كلاب سودء وصنف ريح طيارة. أو قال: هفافة ذو 
أجنحة» وهم يتصورون في صور الحيات والعقارب» وفي صور الإبل والبقر والغنم والخيل 
والبغال والحميرء وفي صور الطيرء وفي صور بني أدم. وقال القاضي أبو يعلى: ولا قدرة 
للشياطين على تغيير خملقهم والانتقال في الصورء وإنما يجوز أن يعلمهم الله كلمات وضربا 
من ضروب الأفعال» إذا فعله وتكلم به نقله من صورة إلى صور أخرى. وأما أن يصور نفسه 
قذاك محال. 

النوع الخامس: في أن الجن على أنواع منهم: الغول؛ وهو العفريتء قالوا: إن 
الغول حيوان لم تحكمه الطبيعة وأنه لما خرج منفرداً توحش ش ولم يستأنس وطلب القفار 
ويتلون في ضروب من الصور ويتراءى في الليل وفي أوقات الخلوات لمن كات مسافراً وحده 
فيتوهم أنه إنسان ويضل المسافر عن الطريق» ومنهم: السعلاة» وهي مغايرة للغول» وأكثر ما 
يوجد في الفيافي إذا ظفرت بإنسان ترقصه وتلعب به كما تلعب السئور بالفأرء ومنهم: 
الغدار» وهو يوجد بأكناف اليمن وريما يوجد فى أرض مصر إذا عاينه الإنسان خخر مغشياً 
عليه. وهنهم: الولهان, يوجد في جزائر البحر وهو في صورة إنسان راكب على نعامة يأكل 


"ؤظ 3ه - كتابكه بَذْءٍ الصلّق / باب (17) 


الناس الذين يقذفهم البحرء ومنهم: الشق؛ كنصف أدمي بالطول زعمسوا أن النسئاس مر كيه 
يظهر للناس في أسفارهم. ومنهم: عرق ياس بالأدميين ولا يؤذيهم. ومنهم: من يتقتطف النساء 
الأبكار. ومنهم: من هو في صورة الوزغ. ومنهم: من هو على صورة الكلاب. 


النوع السادس: في وجه تسمية الجن بهذا الإسم: قال ابن دريد: الجن خملاك 
الإنس» يقال: جنه الليل وأجنه وجن عليه وغطاه في معنى واحد: إذا ستره» وكل شيء استتر 
عنك فقد جن عنك» وبه سميت الجن» وكان أهل الجاهلية يسمون الملائكة جنا لاستتارهم 
عن العيون» والجن والجنة واحدء والجنة ما واراك من سلا. قال: والحن ‏ بالحاء المهملة 

- ضرب من الجنء قال الراجر: 


النتائج أن الجن يشمل الملائكة وغيرهم مما اجتن عن الأبصار. 


البوع السابع: في بيان أن الجن هل يأكلون ويشربون ويتتاكحون ويتوالدون؟ وللناس 
فيه أقوال: الأول: أن جميع الجن لا يأكلون ولا يشربونء وهذا قول ساقط. الثاني: أن صنفاً 
منهم يأكلون ويشربرن وصنفاً لا يأكلون ولا يشربون. الثالث: أن جميعهم يأكلون ويشربون. 
واختلفوا في صفة أكلهم وشربهم» فقال بعضهم: أكلهم وشربهم تشمم واسترواح لا مضغ 
ولا بلع» وهذا قول لا يدل عليه دليل؛ وقال آخرون: أكلهم وشربهم مضغ وبلع: ويدل عليه 
ما رواه أبو داود من حديث أمية بن محشيء وفيه: ما زال الشيطان يأكل معه: فلما ذكر الله 
تعالى استقى ما في بطئه. وسثل وهب بن منيه عن الجن: ما هنم؟ وهل يأكلون ويشربون 
ويتناكحون ويتوالدون ويموتون؟ فقال: هم أجناسء فأما خالص الجن فهم ريح لا يأكلون ولا 
يشربون ولا يتناكحون ولا يتوالدون» ومنهم أجناس يأكلون ويشربون ويتتاكحون ويتوالدون 
منهم: السعالي والغول والقطرب وغير ذلكء» رواه أبو عمر بإسناده عنه. 


النوع الغامن: في بيان تكليف الجن: قال أبو عمر؛ الجن عند الجماعة مكلفون 
مخاطبون. :0 تعالى: ليا معشر الجن والإنس# [الأنعام: 21١‏ والرحمن: 77]. وذكر 
عن الحشوية أنهم مضطرون إلى أفعالهم وأنهم ليسوا بمكلفين» وعلى القول بتكليفهم: هل 
لهم ئواب وعليهم عقاب أم لا؟ واخعلف العلماء فيه على قولين: فقيل: لا ثواب لهم إلا 
النجاة من النارء ثم يقال لهم: كونوا تراباً مثل البهائمء وهو قول أبي حديفة؛ حكاه ابن حزم 
وغيره عنه: وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا داود عن عمر والصيي حدثنا عفيف سن سالم عن 
معان التوري عن ليت بن أبي سليمء قال: ثواب الجن أن يجاروا من النارء ثم يقال لهم: 
أكونوا انا القول الثانسي: أنهم يغابون على الطاعة ويعاقيون على المعصية» وهو قول ابن أبي 
ليلى ومالك والأوزاعي وأبي يوسف ومحمدء ونقل أيضاً عن الشافعي وأحمد: وسكل ابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهماء فقال: نعم لهم ثواب وعليهم عقاب. واتفق العلماء على ان 


وه - كتابٌُ يَذْءٍ الصلق / باب )2 ون ؟ 


كافر الجن يعذب في الآخرة لقوله تعالى: «النار مثواكم» [الأنعام: ١7‏ واختلفوا في 
مؤمني الجن» هل يدخلوتن الجنة؟ على أربعة أقوال: والجمهور على أنهم يد خلوتهاء حكاه 
ابن حزم في (الملل) عن ابن أبي ليلىء» وأبي يوسف وجمهور الناس. قال: وبه نقول» ثم 
اختلفوا هل يأكلون ويشريون؟ فروي سفيان الثوري في (تفسيره) عن جويير عن الضحاك أنهم 
يأكلون ويشربون» وعن مجاهد أنهم يدخلونها ولكن لا يأكلوت ولا يشربون ويلهمون من 
التسبيح والتقديس ما يجده أهل الجنة من لذة الطعام والشراب؛ وذهب الحارث المحاسبي 
إلى أنهم يدخلون الجنة؛ نراهم يوم القيامة ولا يروننا عكس ما كانوا عليه في الدنيا. 

القول الثاني: إنهم لا يدخلون الجنة بل يكوئون في ربضها يراهم الإنس من حيث 
لا يرونهم» وهذا القول مأئور عن مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد؛ حكاه ابن 
تيميق وهو خحلاف ما حكاه ابن حزم. القول الغالث: أنهم على الأعراف. القول الرابع: 
الوقف. وروى الحافظ أبو سعيد عن عبد الرحمن محمد بن الكنجرودي في (أماليه) بإسناده 
إلى الحسن عن أنسء» رضي الله تعالى عنه: عن الببي عَنه قال: دإن مؤمني الجن لهم 
ثواب وعليهم عقاب». فسألنا عن ثوابهم. فقال: على الأعراف» وليسوا في الجنة. فقالوا: ما 
الأعراف؟ قال: حائط الجتة تجري منه الأتهار وتنبتث فيه الأشجار والغمار» وقال الحافظ 
الذهبي: هذا حديث منكر جدأء ثم إن مؤمني الجن إذا دلوا الجنة هل يرون الله تعالى؟ 
ققد وقع في كلام عبد السلام في (القواعد الصغرى) ما يدل على أنهم لا يرون الله تعالى. 
وأن الرؤية مخصوصة بممؤمني البشرء فإنه صرح بأن الملائكة لا يرون الله تعالى في الجنة 
ومقتضى هذا أن الجن لا يرونه. 

النوع التاسع: هل كان فيهم نبي منهم أو لا؟ فروى الطبري من طريق الضحاك بن 
مزاحم» إثيات ذلك؛ وجمهور العلماء سلفاً وخلفاً على أنه لم يكن من الجن نبي قط ولا 
رسولء ولم تكن الرسل إلا من الإنس» ونقل هذا عن ابن عباس وابن جريج ومجاهد والكلبي 
وأبي عبيد والواحدي» وذكر إسحاق بن بشر في (المبتداً): عن ابن عباس أن الجن قتلوا نبياً 
لهم قبل آدمء عليه الصلاة والسلام» اسمه يوسفء وأن الله تعالى بعث إليهم رسولاً وأمرهم 
بطاعته. ومن ذهب إلى قول الضحاك يستدل أيضاً بقوله تعالى: «ؤيا معشر الجن والإنس ألم 
يأتكم رسل منكم...# [الأنعام: .]١١‏ الآية. 

النوع العاشر: في بيان فِرَقٍ الجن قد أخبر الله تعالى عن الجن أنهم قالوا: #وأنا مثا 
الصالحون وممًّا دون ذلك كنا طرائق قدداً» [الجن: .]١١‏ أي: مذاهب شتى مسلمون 
ويهودء واكان حجن نصيبين يهودا. وقال الإمام أحمد في كنات الناسخ والمنسوخ): حدثنا 
مطلب بن زياد عن السدي. قال: في الجن قدرية ومرجئة وشيعة. وحكى السدي أيضاً عن 
أشياخه أن في الجن المؤمن والكافر والمعتزلة والجهمية وجميع الفرق. 

فوائد: قال الحسن البصري: الشياطين أولاد إبليس لا يموتون إلا معهء والجن يموتوت 
قبله. وقال إسحاق: قال أبو روق عن عكرمة عن ابن عباسء قال: لما خملق الله شوما أبا 


4م 0 ئ تمت .جد لتنتطت 


الجن؛ وهو الذي خملق من مارج من نارء فقال تبارك وتعالى: قري تمنّ. فقال: أتمنّى أن ترى ولا 
رى» وأن نغيب في الثرى»؛ وأن يصير كهننا شابا. تأعطي ذلكء فهم يرون ولاديروت» وإذا 
مأتوا غيبوا في الغرى ولا يموت كهلهم حتى يعود شاب يعني: مثل الصبي ثم يرد إلى أرذل 
العمر. وسئل أبو البقاء العكبري 6 عن الجن: وهل تصح الصلاة خخلفهم؟ قال: نغمء 
لأنهم مكلفون. ددا مله أرسل 
لِقَولِهِ تعالى يا مَعْسَرَ الجن والإنس أَلَمْ يَأيِكُمْ رُسْلٌ مِْكُم يَقْصُونَ عَلَكُمْ آيابي» 
إلى قَوْلِهِ «عَمًا يَعْمَلُون # [الأتعام: ٠‏ ١ع].‏ 

اللام في: : لقوله؛ للتعليل للترجمة لأجل الاستدلال بهء وجه الاستدلال إن قوله تعالى: 
ينذرونكمم يدل على العقاب», وقوله: #ولكل درجات مما عملوا» [الأنعام: ١ع‏ 
والأحقاف: 5١ع.‏ يدل على الثواب» وثمام الآية, 


تحينا نقضا 


أشار به إلى ما في قوله تعالى: ووفمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساي الجن: .]١07‏ 
فسر البيخس بقوله: «نقصا) قال القراء: البخس: النقصء والرهق؛ الظلم» فدلت الآية أن من 
يكفر يخافء والخوف يدل على كون الجن مكلفين لأن الآية فيهم. 
وقال مُجَاهِدٌ «إوجِعلُوا بَينَهُ بَيتَهُ وَبَيْنَ الجِنّةِ تسبأيه [الصافات: 5 .]١‏ قال كفَارُ ُرَيْشِ 
-- بئات الله 0 018 سَرَوَاتِ الحن قال الله: «ولقد علقت الجِنَةٌ 
نَهُمْ لْمْخْضَرُونَ» الصافات: 28 .]١‏ سشخصّزر للحساب لوخد شُحْصَرُون »© 
زيس: ه/اع. عند الحسّاب 
أي: قال مجاهد في تفسير قوله تعال: إوجعلوا بينه وبين الجنة نسباه أن كفار قريش 
قالوا: إن الملائكة بئات الله وأمهات الملائكة هن بنات سروات الجن أي: سادات 
والسروات جمع سراة جمع سري وهو نادر شاف لأن فعلات لا يجمع على قعلة» كذا قاله 
صاحب (التوضيح)»: وليس كذلكء والصواب ما قاله الجوهري: اللبرر سحاءا قن عورد 
يقال: سرا يسرو سري - بالكسر - يسري سرواً فيهماء وسرو يسرو سراوة» أي: صار سرياء 
وجمع السري: سراةء وهو جمع عزيز أن يجمع فعيل على فعلة» ولا يعرف غيره» وجمع 
السراة سراواة) وأثر مجاهد المعلق لخر جه ابن جرير من حديث ابن القن تججيتح عنه بزيادةء 
فقال أبو بكر: فمن أمهاتهن؟ فقالوا: بنات سروات الجن» يحسيون أنهم تحلقوا مما خملق منه 
إبليس» لعنه الله. انقهى. ووقع ههنا أمهاتهن؛ والصواب: أمهاتهم؛ مثل ما وقع في رواية 
[ْ البخاري: قوله قال الله تعالى: #ولقد علمت الجنة إنهم 00 [الصافات: .]١58‏ 
وقبله: 98 وجعلوا بينه ويين الجدة نسبأك [الصافات! 8ه ١ع:‏ أي: جعل مشركو مكة بينه أي: 
بين الله وبين الجنة نسبأء وهو زعمهم أن الملائكة بئات الله سموا الملائكة جنة لاجتنائهم 
عن الأبصار والمعنى: جعلوا بما قالوه نسبة بين الله وبين الملائكة» وأثيتوا بذلك جنسية 


د كتابث بَذْءِ الحَلّق / باب (؟5) ود * 


جامعة لله وللملائكة؛ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراء وقال الكلبي: قالوا ‏ 'لمبهم الله - بل 
تزوج من الجن فخرج منها الملائكة يقال لهم: الجن» ومنهم إبليس هم بئات انلها تعالى عن 
ذلك» وقال الحسن: أشركوا الشيطان في عبادة الله فهو التسب الذي جعلوه. 

قوله: #ولقد علمت الجنة إنهم» [الصافات: 6ه .]١‏ أبي: إن قائلي هذا القول 
لمحضرون» [الصافات: 68١ع.‏ في النارء وإذا فسرت الجنة بالشياطين يجوز أن يكون 
الضمير في: إنهمء للشياطين» والمعنى: ولقد علمت الشياطين إنهم لمحضرون يعني: أن الله 
يحضرهم في النار ويعذبهم. قوله: وجند محضرون» [يس: 5/]. هذا في آخر سورة يسء 
ولا تعلق له بالجن؛ لكن ذكر لمناسية الإحضار للحسابء وأول الاآية #واتخذوا من دوت الله 
الهة لعلهم ينصروت يه يستطيعون تنصرهم رهم لهم معدل محضرون» زيس: 5 ؟]. شار الله 
تعالى بهذه الآية إلى زيادة ضلالهم ونهايتهاء فإنه كان الواجب عليهم عبادة الله شكرا لانعمه 
فكفروهال وأقبلوا على عيادة من أيه يتضشرهم ولا ينشعهم لعلهم ينصروتء أي : ليمنعهم من 
عذاب أله ولا يكون ذلك ولا يستطيعونٌ تتبرهمء أي : تحانيه أملهمء والامر على عشلدف ما 
توهموا وتوقعواء وهم لهم حجند محضرون لعذابهم لأنهم مع أوتانهم في النار, قلا يدفع 
آلهة, في الآية متتاول للجن لأنهم أيضاً اتخذوهم معابيد, والله أعلم. قلت: كأنه أشار بهذا 
إلى وجه مناسبة ذكر قوله: «وجند محضرون# [يس: هلا]. ههنا بما ذكره هوء وقال 
بعضهم: وقع في رواية الكشميهني: وجند محضر4ء بالإفراد. قلت: الصواب: محضروث» أن 
القرآت هكذا. 

9/1١‏ ل حذّثنا كُتَيْبَةٌ عن مَالِكِ عن عَبْدٍ التخلن بن أي صَعْصَّعَةَ الأَنصَارِيٌ 
عن أبيه أَنّهُ أُخيرة أن أبَا سَعِيدٍ الحُذْرِيٌ رضي الله تعالى عنه قال لَهُ إني أرَاك 0 
والبادِيّة فَإِدًا كنت في عَتَمِكُ وبادِيَتَك فأذْنْت بالصّلاةٍ فَارْقَعَ صَوْتَكَ بالتدَاءٍ فَإنّهُ لآ يَسَمَعٌ 
مَذَى صضّت الْمْوَدْن جق ولة ع وله شدة إلا جيه لو الْقِيامَةٍ 00000 

رَسُولٍ الله عَوكهِ. [انظر الحديث 505 وطرفه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: جنء وهو أيضأ يدل على وجود الجن خلافاً لمن أنكر 
ذلك؛ وقد مر الكلام فيه عن قريب مستقصئ. 

وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري» وأبو صعصعة 
عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار» وكان لأبي صعصعة 
أربعة أولاد: الحارث وجاير وقيس وأبو كلاب كلهم أصحاب» فالحارث قتل يوع اليمامة. 
وقتل جابر وأبو كلاب يوم مؤتة شهيدينء» وقيس كان على الساقة يوم بدر وشهدا أحداًء قال 
أبو عمر: لا يوقف له على وقت وفاته. اديت انه في: باب رفع 
الصوت بالثداء. 


1 8ه كتاتب بَذْءٍ الخَلّق / باب 05 


٠‏ باب قَوْلٍ الله جَلّ وعَرٌ: «وإذ صَرَفْتا إِلَيِكُ تَقَرَآه من البَجِنٌ» إلى قَوْلِهِ 
أو ليك في ضَلآلٍ مُبين» [الأحقاف: 9+ ؟5]. 


أي: هذا باب في بيان تفسير قوله تعالى: «إوإذ صرفنا» [الأحقاف: 79 - 57]:.فعن 
قريب نذكر تفسير: صرفنئاء وتمام الآأية وما بعدها إلى قوله: إأولك في ضلال هبين ]4 
[الأحقاف: 8 -590”]. هو قوله تعالى: «ويستمعون القران فلما حضروه قالوا أنصعوا فلما 
قضى ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين 
يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به يغفر لكم من 
ذنويبكم ويُجِر كم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له 
من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين» [الأحقاف: 75 - 97]. وإنما ذكر بعض هذه الآية 
ثم قال إلى قوله أولئك في ضلال مبين إشارة إلى أمور: الأول فيه دلالة على وجود الجن. 
الغاني: أشار به إلى أن في الجن مؤمتين. الثالث: أشار يه إلى أن المؤمنين منهم لهم الثواب 
والكافرين منهم عليهم العقاب. قوله: دوإذ صرفنا»؛ العامل فىي: وإذء محذوف تقديره: واذكر 
حين صرفنا إليك» ونذ كر معنى: صرفداء حين ذكره البخاري عن قريب»ء قال المفسرون: لما 
بين الله تعالى أن الإنس منهم من أمن ومنهم من كفرء بين أن الجن أيضاأً منهم من آمن 
ومنهم من كفرء وأن مؤمنهم معرض للثواب وأن كائرهم معرض للعقاب. قوله: «نفرأ» 
مفعول: صرفتاء والنفر دون العشرةء وملاقاة هؤلاء الجن مع النبي ع حين انصرف من 
الطائف راجعاً إلى مكة حين يئس من خبر ثقيف» حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل 
يصليء فمر به نفر من جن أهل نصيبين» وكان سبب ذلك أن الجن كانت تسترق السمعء 
فلما حرست السماء ورجموا بالشهب. قال إبليس: إن هذا الذي حدث في السماء لشيء 
حدث في الأرض. فبعث سرايا ليعرف الخبر فكات أول بعث ركب من أهل نصيبين» وهم 
أشراف الجن وساداتهم؛ فبعفهم إلى تهامة فاندفعوا حتى بلغوا وادي نخلة فوجدوا رسول الله» 
يله يصلي صلاة الغداة ويتلو القرآن. فاجتمعوا إليه قالوا: أنصتوأ يعني: اصغوا إلى قراءته. 
قوله: «فلما قضى» أي: فلما فرغ ومنها: من تلاوتهء ولوا أي: رجعوا إلى قومهم منذرين؛ 
أي: محذرين عذاب الله إن لم يؤمنوا. قوله: دقالوا: يا قومنا» يعني: قالوا لهم إنا سمعنا كتابا 
أنزل من بعد موسىء ذهب بعضهم إلى أنهم كانوا يهود» ولهذا قالوا: من بعد موسى» وعن 
ابن عباس: كانت الجن 5 ابم بأمر عيسى؛ عليه الصلاة والسلامء فلذلك قالوا: من بعد 
موسى. قوله: «مصدقا» صفة لقوله: كتاباء يعني : : مصدقا لما بين يديه من الكتب. قوله: 
ديهدي إلى الحق». صغة للكتاب بعد صفة, وكذلك قوله: إلى طريق مستقيم» قوله: 
«قالوا», يعني: قالوا لقومهم أجيبوا داعي اللهء أي: السي مَرَيه قوله: ويج نكم من عذاب 
أليم» أي: و النار» وقالوا أيضاً: ومن لا يجب داعي الله» أي: الرسول» ولم يؤمن به. 
قوله: «فليس بمعجز في الأرض» أي: لا ينجي هته مهرب ولا يسبق قضاءه سابق. قوله: 
«أولياء» أي: أنصار يمنعونه منهء وعن ابن عباس أن هؤلاء الجن كانوا سبعة من جن نصيبين 


كتاب بَدْءِ الكلّق / باب )١5(‏ بت ؟ 


فجعلهم رسول الله عه رسلا إلى قومهمء وقيل: كانوا تسعة» وقيل: كانوا اثبي عشر ألفاً. 
والسورة العي كان رسول الله 2 يعرؤها سورة طؤإقراً باسم ربك © [العلق: ١]::وذ‏ كر ابن 
دريد ل انا هؤلاء الجن تخمسةع وهم . سأمر وعامر و مسي , وماسي والاعقية وشذكز امن 
سلام في (تفغسيره) عن أبن مسعود: : ومتهم. عمرو بن جابرء وذ كراب بن أبي الدنيا: زوبغة 
ومنهم: سرق»2 وفي (تفسير عبد بن حميد): كانوا من نينوى» وأتوه بنخلة وقيل: بشعب 
الحجون. 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ول يجدوا عنها مصرفأ» [الكهف: 7ه]. وفسره 
بقوله: معدلا وقد" تكس نزرد ااا 

صَرَفنا أي وجهْنا 

أشار به إلى ما في الاية المذكورة من قوله: «ووإذ صرفنا إليك نفراً من الجن 
[الأحقاف: 3”_] وقسر: صرثئناء بقوله: وجهناء وقيل: معناه أملنا إليكء وقيل: أقبلنا بهم 
نحوكء: وقيل ألجأناهم, وقيل: وفقناهم بصرفنا إياهم عن بلادهم إليك» والله أعلم. 

4 باب قَوْلٍ الله تعالى ظطويِتٌ فِيها من كُلّ ذَابَة4 [البقرة: 174]. 

أي: هذا باب في بيات قول الله تعالى: طؤوبث فيها من كل دابة© [البقرة: 151]. 

قال ابنُ عَبّاس: التُبَانُ الحَيّةٌ الذَّكَد مِنْهًا 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «#إفإذا هي ثعبان مبين» [الأعراف: 29١07‏ والشعراء: 
١‏ !]ء. وهذأ التعليق أخرجه الطبري في (تفسيرة) من حديتث شهر بن حو شب عغنف معي قال 
في قوله تعالى: «إفإذا هي ثعبان مبين» [الأعراف: ٠١0٠‏ والشعراء: 977]. وفسر الشعبان بأنه 
الحية الذكرء وقيد بقوله: الذكرء لأن لفظ الحية يقع على الذكر والأنثى» وليست التاء فيه 
للتأنيث» وما هي كتاعء ثمرة ودجاجةء وهّد روي عن العرب: رواحت ع على ححية») أي: ذكرا 
على أنثى. 

َقَالُ: الحَيّاثٌ أجْتاسٌ الجِتَانٌُ والأفَاعِي والأساودٌ 

هذا من كلام البخاري» وفي رواية الأصيلي: الجنان أجناس» وقال عياض: والصواب 
الجنان تكون في البيوت واحدها جان وهو الدقيق الخفيف» والجان: الشيطان أيضاً. قوله: 
0 ا وهو واد من الحيات وأهل الجدار 6 عر وجاء ني 
لب الأئف 2 في الرقت: وبعهضصهم يشدة ار والياء وهمزله زائدة» 0 بالضم: 


ذكر الأفاعي» وكنية الأفعى أبو حيان» وأبو يحيى لأنه يعيش ألف سنة وهو الشجاع الأسود 
عمدة القاري/ ج 5 ١‏ م١‏ 


بغرت ؟ - كتباث بَذْءِ الْخَلْقِ / باب 014١‏ 


الذي يوائب الإنسان» ومن صفة الأفعى إذا فقعت عينها عادت ولا تغمضن لخدقتها البتة. قوله: 
ووالأساودة جمع الاسود. وهو العظيم هن الحيات: وفيه سوأدء ويقال: هو أعيث الحيات» 
ويقال له: أسود سالخ لأنه يسلخ جلده كل عامء وفي (سان أبي داود والنسائي): .عن ابن 
عمر مرفوعا: «أعوذ بارله عون اتدل وأسود)» وقيل: الاسود: حية رقشاء دقيقة العنق عريضة 
الرأس» وربما كان ذا قرنين. وقال ابن خالويه: ليس في كلام العرب أسماء الجنان وصفاتها إلا 
ما أذ كره. وعد لها تدرا 0 تعنين انفا منها: الشجاع الأرقم الأسود الأقعى الأبعر الأعيرج 
الأصلة الصل الجان الجنات والجرارة والرتيلاء» وذكر الجاحظ أيضاً أنواعهاء منها: المكللة 
الرأس؛ طولها شيران أو ثلاثة إن حاذى جحرها طائر سقط ولا يحس بها حيوان إلا هرب فإن 
قرب منها حدر ولم يتحرك وتقتل بصفيرهاء ومن وقع عليه نؤظرها مات» ومن نهشته ذاب في 
الحال» ومات كن من قرنب من دللق المت من الحيوان: فإن مسمهأ بعصا هللك بواسطة 
العصاء وقيل: أن رجلا طعنها برك قمانت هو ودابته في سأعة والحدة قال: وهذ! الجنس 5-3 
ببلاد الترك. 


أشار به إلى ما في قوله تعالى: «9وما مون يذابة إل" هو أخذ بناصيتها» [هود: 55]. أي: 
في ملكه وسلطانه: وقال أبو عبيدة: أي: في قبضته وملكه وسلطانه, وخص الناصية بالذ كر 
على عادة العرب في ذلك تقول: ناصية فلان في يد فلان, إذا كان في طاعته. ومن ثمة 
كانوا يجزون ناصية 2 إذا 0 

أشار به 0 ما في 1 09 0 فزنقا إللن 5 فوقهم صافات قيضم [الملك: 
8 أي: باسطات أجنحتهن ضاربات بهاء وروى ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد في قوله تعالى: #صافات» قال: بسط أجنحتهن. 

0 لل حذّثنا عَيِدُ الله بن مُحَمَدٍ حدّثنا هِشَامٌ بن يُوسشّف حدّثنا مَعْمَدُ عن 
الزُهْرِيّ عن سالم عن ابنٍ عُمَرَ رضي الله | تعالى عنما أنّهُ سمغ البئ ييل يَخْطْبُ على 
المثر يَقُولُ اقَقُلُوا الحَيّات واقْبُْلوا ذا الطُفْيَكَيْن وَالْأَبْتَرَ فإِنْهُمَا يَطْمِسَانٍ البَصَرَ ويَعْقِطانٍ 
الحبل. [الحديث 78517 أطرافه في: .]501١5 99119 ,981٠١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن ذا الطفيتين من جملة ما يطلق عليه اسم الدابة» وعبد 
الله بن محمد هو المعروف بالمسنديء والحديث أخرجه مسلم في الحيوان عن عيد بن 
ستميك , 

قوله: «وذا الطفيتين»: بضم الطاء وسكون الفاء: هو ضرب من الحيات في ظهره 
خطان أبيضان, والطفية أصلها خوص المقلء. فشبه الخط الذي على ظهر هذه الحية به 
وربما قيل: لهذه الحيةء طفية على معنى: ذات طفية؛ وقد يسمى الشيء باسم ما يجاوره. 


آخِذُ ِتَاصِييهَا في مِلْكه وسُلْطَائه 


وه كتاب بَْءٍ الكَلْق / باب )١4(‏ ا" 


وقيل: هما نقطان» حكاه القاضي, قال الخليل: وهي -حية خخبيثة. قوله: دوالأبثره هو مقطوع 
الذنب. وقال النضر بن شميل: هو أزرق اللون لا تنظر إثيه ححامل إلا ألقت» وقيل: الأبتر الحية 
القصيرة الذنب. قال الداودي: هو الافعى الي تكون قدر شبر أو أكثر قليلاً. قوله: ويطفسان 
البصر», يمحوان نورهء وفي رواية ابن أبي مليكة عن ابن عمر: ويذهب البصرء وفي -حديت 
عائشة: فإنه يلتمس البصر. قوله: «ويسقطان الحبل». بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة» 
وهو الجئين» وفي رواية أبن أبي مليكة الي تأني بعد أحاديث: فإنه يسقط الولدء وفي رواية 
عن عائشة ستأتي بعل لفاو > وتصيب الحبل» وفي رواية أخمرى عنها: تذهب الحبل » 
والكل بمعنى واحد» وإنما أمر بقعلها لأن الجن لا تتمثل بهاء ولهذا أدخخل البخاري حديث ابن 
عمر في الباب ونهى عن قتل ذوات البيوت» لأن الجن تعمثل بهاء قاله الداودي. 

همه ل قال عَيِدُ الله فَبَيِنَا أن أَطَارِدُ حَيْدٌ لأمملَهَا َنَادَانِي أبو لبابَة لا تَمْيْلَهَا هََّلْتٌ إن 
رَسُولَ الله مله هذ أمر بِمَمْلٍ الحَيّاتٍ قال إِنَّهَ نْهَى بَعْدَ ذَلِكَ عن ذَوَاتٍ البِيُوتٍ ومي العَوَامِدُ 
[الحديث 8598 أطرافه في: 911" الاك 2010]. 

أي : قال عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهماء قوله: «أطارد ححية». أي: أطليها 
وأتبعها لأقتلهاء أي: لأن أقتلها. قوله: «فناداني أبو لبابة»ء بضم اللام وتخفيف الباء الموحدة 
الأولى واسمه: رفاعة» بكسر الراء وتخفيف الفاء على الأصح: ابن عبد المنشير الأوسي 
النقيب» قاله الكرماني. وفي (التوضيح): اسمه بشير» بفتح الياء وكسر الشين المعجمة: أبن 
عبد المنذر بن رفاعة بن زتبور بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن 
مالك بن أوس» رده رسول الله عَم من الروحاء حين ترج إلى بدرء واستعمله على المديئة 
وضرب له بسهم وأجره؛ وتوفي بعد قتل عشمان» رضي الله تعالى عنه؛ وأخوه ميشر بن عبد 
المنذر شهد بدراً وقتل بهاء وأخوهما رفاعة بن عبد المنذر شهد العقبة وبدرا وقتل بأحد. 
وليس له عقبء ذكره كله ابن سعد في (الطبقات). وقال أبو عمر: بشير بن عبد المنذر أبو 
لبابة الأنصاري» غلبت عليه كنيته» واختلف في اسم فقيل: رفاعة بن عبد المندرء كذا قاله 
موسى بن عقبة عن ابن شهاب؛ وكذا قال اين هشام وخخليفة» وقال أحمد بن زهير: سمعت 
أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يقولان: أبو لبابة اسمه رفاعة بن عبد المنذرء وقال ابن 
إسحاق: كات نقيباً شهد العقبة وشهد بدراء وزعم قوم أنه والحارث بن حاطب خرجا مع 
رسول الله. عَيْيه إلى بدر فرجعهماء وأمّر أبا لبابة على المدينة وضرب له بسهم مع أصحاب 
بدرء قال ابن هشام: ردهما من الروحاءء وقال أبو عمر: قد استخلف رسول الله عَيهِ أبا لبابة 
على المدينة أيضاً حين خخرج إلى غزوة السويق» وشهد مع رسول الله عَُْهِ أحداً وما بعدها 

من المشاهدء. وكانت معه رأية بني عمرو بن عوف في غزوة الفعح» مات في خلافة علي» 

رضي الله تعالى عنه. قلت: ليس له في الصحيح إلا هذا الحديث. 

كوله: «قال: إنه نهى بعد ذللك»»؛ أي : قال أبو لبابة: إن النبي 2 نهبى بعد أمره بفعل 
الحيات عن قتل ذوات البيوت» أي: الساكنات فيهاء ويقال لها: الجنان» وهي حيات طوال 


اس 8 - كتاث بَذْءٍ الحَلْق / باب )١4(‏ 


بيض قلما تضرء وفي رواية العرمذي عن ابن المبارك: إنها الحية التي تكون كأنها فضة ولا 
تلتوي في مشيتها. قوله: دوهي العوامر»؛ قيل: إنه من كلام الزهري مدرج فئ“"الخبرء وقد 
بينه معمر في روايته عن الرهري. فساق الحديث وقال في أخخره؛ وقال: وهي 00 ليميت 
بها لطول عمرهاء وقال الجوهري؛ عمار البيوت سكانها من الجن» وقيل: سميت بها لظول 
لبئهن في البيوت؛ مأخوذ من العمرج الفتع و زهو طرك لقاع وروي جام من ديت أبي 
سعيد مر فوعاً: أن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم منها شيثاء فخرجوا عليه ثلاثاًء فإن ذهب وإلا 
فاقتلوه. ومعنى: فحرجوا عليه أن يقال له: أنت في سحرجء أي : ضيق إن لبثشت عندنلء أو 
ظهرت لناء أو عدت إليناء ومعنى ثلاثأء أي: ثلاث مرات» وقيل: ثلاثة أيام» وإن كانت في 
الصحارى والأودية تقعل من غير إيذان لعموم قوله عَيْتُهِ: حمس من الفواسق يقعلن في الحل 
والحرم؛ فذكر منهن الحية؛: وجاء في حديث أخخر: (من تركهن مخافة شرهن فليس منا». ثم 
اعلم أن ظاهر الحديث التعميم في البيوت» وعن مالك نخصيصه يبيوت أهل المدينة» وقيل: 
يختص ببيوت المدن دون غيرها. 


5 اال 3 ا امد ىر ا 

64" 7 وقال عَبْد الرْرَاقٍ عن مَغْمرٍ فرابي أبُو لباّة أؤ رَيْدَ ب الخطاب 
عن الزهري بهذا الإسئاد على الشك في اسم الذي لقي عبد الله بن عمر: أبو لبابة أو زيد بن 
الخطاب»؛ هو أخو عمر بن الخطابيب اميد وله في (الصحيح) هذا الحديكث» استشهد 
باليمامة. وروأية يد الرزاق هذه رواها مسلم ولم يعسو لفلهاء وساقه 52 والطبراني من 
020 

وتَابَعَهُ يُونْسُ وابنٌ عُيَيْتَةَ وإسحَاقٌ الكلبِي والرُّبَيِدِيُ 

أي: تابع معمرا يونس بن يزيد على الشك في اسم الذي لقي عبد الله بن عمر: هل 
هو أبو لبابة أو زيد بن الخطابء وهذه المتابعة وصلها مسلم ولم يسق تفظهاء وسساقه أبو 
عوانة. قوله: قوابن عييئة) أي : نايع م ا في الشيلك سشيات سس عيينة؛) وهذه المتابعة 
سالم عن أبيه عن النبىي ا : واقتلوا الحيات وذا الطفيتيئن والأبتر فإنهما يستسقطان 
الحبل ويلتمسان البصره. قال: فكان ابن عمر يقتل كل حية وجدهاء فأبصره أبو لبابة بن 
عبد المنذر أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حية» فقال: إنه قد نهى عن ذوات البيوت. قوله: 
قوله: «والزبيدي» أي: تابع معمراً أيضاً في الشك محمد بن الوليد الزبيدي» بضم الزاي 
الرهري؛ قال: أخبر ني سألم 05 عبد أنه عن أبن عمنرء قال: سمعت رسول الله 5 عن 


كتاب بَذْءٍ الصلّق / باب )١١(‏ 1 


بقعل الكلاب» يقول: «اقتلوا الحيات والكلاب» واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإتهئما يلتمسان 
الشدر بن السديف م وسيدانيينا آنا إطاره نحي يوها من ذوات البيوت مر بي زيد بن التغطاب 
أو أبو لبابة... إلى آخيره. 
وقال صَالِحٌ وابنٌُ أبتي. خمضة واب جف عن الذخري ناليم عن ابن عَمَرَ 
رَأَني أَبُو لبَابَة وَزئْد بن الخحطاب 

صالح هو ابن كيسان الهذلي» وابن أبي حفصة اسمه محمد بن أبي حقصة: واسم 
أبي حفصة ميسرة اليصريء وأبن مجمع بضم الميم وفتح الجيم وكسر الميم وقيل بفتحها: 
وهو إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن يزيد بن حارئة بن عامر بن مجمع ين العطاف بن 
ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن أوس الأنصاري المدني, 
وهؤلاء الثلاثة رووا الحديث عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن عيد الله بن عمروء وفي 
روايتهم: رآني آبو لبابة وزيد بن الخطاب» بواو الجمع بلا شك. أما تعليق صالح فوصله 
مسلم من حديته عن أبي صالح عن الزهري بهذا الإستاد» وأشار به إلى الإسناد الذي قبله» ثم 
قال: غير أن صالحاً قال: حتى رآني أبو لبابة بن عبد المنذر وزيد بن الخطاب ققالا: إنه قد 
نهى عن ذوات البيوت. وأما تعليق ابن أبى حفصة فوصله أبو أحمد ابن عدي. وأما تعليق ابن 
مجمع فوصله البغوي وابن السكن في كتاب الصحابة والله أعلم. 

٠١‏ - باب حَيِرُ مال الْمُسلِم عَم يتب بِهَا ضَعفٌ الجبالٍ 

أي: هذا باب في بيان أن سير مال المسلم غتمء وهو اسم مؤنث موضوع للجنس 
يقع على الذكور وعلى الإناث وعليهما جميعاء فإذا صغرتها ألحقتها الهاى» فقلت: غديمة: 
لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيث فيها لازم. 
قوله: وشعف الجبال»» بفمح الشين المعجمة وفتح العين المهملة وبالفاء: جمع شسعفة, 
وشعفة كل شيء أعلاه؛ ويجمع على شعاف أيضكء والمراد به هنا رأس الجبال. 


نس حت نهد كفا إِسْمَاعِيل بو أبي 0 قال حدئني مالك عن عَيْد الوه بن 

عَبِدِ الله .بن عَبِدٍ الؤخمن بن أبي صَعْصَعَةَ عن أبيه عن أبي سَعيد الحُدْرِيّ رضي الله تعالى 

عتة قال قال رسُول له مَل يُوشِكُ أن يَكونَ خَيِرَ مال الرّجُلٍ عتم ينع بها شف الججالٍ 
ومَوَاقِعَ القَطر يَفِدُ بد ينه من الفتن. [انظر الحديث ١5‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة ورجاله قد ذكروا غير مرة» والحديث مضى في كتاب الإيمان 

في: باب من الدين الفرار من الفتن» فإنه أرجه هناك عن عبد الله بن مسلمة عن مالك... 

إلى آخره نحوهء وقال الكرماني: روي بنصب خخير ورفع 0 وبرفعهما ويرفع الخير وتصب 

الغدم» ولم يذكر وجه ذلك فوجهه أنَّ في الأول: نصب لأنه خبر يكون مقدماًء ورفع غدم 

55 وفي الثاني: يكون تامة وفي الثالث: رفع خبير لأنه أسم يكون ونصب غنم لأنه 

ه. قوله: «ومواقع القطر» أي: المطرء يعني الأودية والصحاري؛ وقد مضى الكلام فيه 


بن وه - كناب بَذْءٍِ الْحَلْقِ / باب )1١(‏ 


مستوفئٌ هناك. 


ااام تت حدئنا عَعِدُ الله سن بن يُوسفت قال أمْحبرَنًا مَالِكُ عن أبي ارا عن الأغرّج 

عن أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عن أن رشول الله ييه قال رأسٌ الكفر : نَحْوالْمَْشْرِقٍ 

وَالْمَخْدِ والْخْيَلاءُ في أَهْلٍ الخَيْلٍ والإبل وَالْمَدَادِينَ من ْمل الْوَبَرِ والشكيتة في هل 
القَتم. [الحديث "8.1١‏ أطراقه في: 84995 24788 45584 1550]. 


مطابقته للترجمة في قوله: في الغدم. . وأبو الزناد؛ بالزاي والنون: عبد الله بن ذذكوان. 
والأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. 

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن يحيى بن يحيى عن مالك. 

قوله: درأس الكفر نحو المشرق». وفي رواية الكشميهني: «قِبَل المشرق»: يكسر 
القاف وفتح الباءء أي: من جهتهء يريد أنه كان في عهده حين قال ذلك. وفيه: إشارة إلى 
شدة كفر المجوسء لأن مملكة الفرس ومن أطاعهم من العرب كانت من جهة المشرق 
بالنسية إلى المدينةء وكأنوا في غاية القوة والكثئرة والتجيرء حتى إن ملكهم مزق كتاب 
رسول اللهء يه والدجال أيضاً يأني من المشرق من قرية تسمى رستاباذ» فيما ذكره 
الطبري» ومن شدة أكثر أهل مرق كفراً وطغياناً أنهم كاتوا يعيدون التار؛ وأن نارهم ما 
انطفأت ألف سنة؛ وكان الذين يخدمونهاء ‏ وهم السدنة - خمسة وعشرون ألف رجل. قوله: 
ووالفخري. بالخاء المعجمةء مشهورء ومنه: إعجاب التفس. قوله: «والخيلاء»: بضم الخاء 
المعجمة وفتح الياء آخر الحروف مخففة وبالمد: الكبر واحتقار غيره. قوله: «والفدادين»» 
قال الخطابي: الغدادون» يفسر على وجهين: أن يكون جمعاً للفداد» وهو الشديد الصوت من 
الفديد» وذلك من دأب أصحاب الإبل إذا رويته يتشديد الدال من: فدء إذا رفع صوته. والوجه 
الآخر: أنه جمع الفدان» وهو آلة الحرب» وذلك إذا رويته بالتخفيفء يريد أهل الحرثء وقال 
القزاز: الغدادونء بتشديد الدال جمع فداد» وهو من بلغت إبله مائتين وألفأء إلى أكثرء وقال 
أبو عبيدة نحوهء وهم المكثرون من الإبل جفاة» وأهل خبيلاء» وقال أبو العباس: هم الجمالون 
والرعيان والبقارون والحمالون» وقال الأصمعي: : هم الذين تعلو أصواتهم في حروثهم وأموالهم 
ومواشيهم. قال: والفديد الصوت الشديد,؛ وقال أبو عمرو الشيبائي: هو بالتخفيف جمع فداد 
بالتشديدء وهو عبارة عن البقر التي يحرث عليهاء وأهلها أهمل جفاء لبعدهم» حكاه أبو عبيدة» 
وأنكر عيه. وعلى هذا المراد بذلك أصحابها بحذف مضاف» وقال القرطبي: أما الحديث 
فليس فيه إل روأية التشديد؛ وهو الصحيح على ما قاله الأصمعي وغيره» وقال ابن فارس في 
الحديث: الجفاء والقسوة في الفدادين» قال: يريد أصحاب الحروث والمواشي. قال: 
فديدهم أصواتهم وجلبتهم. وقال الخطابي: إتما ذم هؤلاء لاشتغالهم بمعالجة ما هعم عليه عن 
أمور دينهم وتلهيهم عن أمر الآخرة» وتكون منها قساوة القلب ونحوها. قوله: «من أهل 
الوبر)» بفتح الواو والباء الموحدة: هو بيان الفدادين» والمراد منه - ضد أهل المدر ‏ فهو 


وه كتاث بَذْءِ الخُلق / باب (ه1) ا 


كناية عن سكان الصحارى. قال الكرماني: فإن أريد الوجه الأول من الوجهينب يعني اللذين 
ذكرهما الخطابي .. فهو تعميم بعد تخصيصء واستشكل بعضهم ذكر: الوبر) أبعد ذكر: 
الخيل» وقال: لأن الخيل لا وبر لها وأجيب: بأنه لا إشكال فيد لأن قوله: «من أهل الوبر» 
بيان الفدادين» كما ذكرناه. قوله: «السكينة في الغتم»., أي: السكون والطمأنينة والوقان 
والتواضعء وقال ابن خخالويه: السكينة مصدر سكن سكينة» وليس في المصادر له شبيه إلا 
قولهم: عليه ضريبة» أي: خراج معلوم. 

“مام / 808 ل حدّئنا مُسَدّدٌ قال حدّئنا يَحْعى عن إِسْمَاعِيلٌ قال حدّثني قَِسَ عَنْ 
ُفَْةَ بن عَهِرو أبي مَسَعْودٍ قال أَغَارَ رشول الله عَيلك بِيَدِهِ نحو الْيِمَن مَمَالَ الإمَانُ يمانٍ هه 
ألا إن الْقَسَوَةً وَغْلَظَ الْقُلُوبٍ في الْقَدَادِينَ عِنْدَ أصُولٍ أذْتَابٍ الإبل حَيِتٌ يَطَلُمْ قَوْنَا الْشيِطِانٍ 
في رَبِيَعَة وَمُْضَّرَ. [الحديث  776*‏ أطرافه في: 251578 ار ع 5ه ]. 


هذا الحديث وما بعده من الأحاديث التى ليس يينها وبين الترجمة المذكورة مطايقة 
ولا مناسبة» وإنا كان اللائق أن تكون هذه الترجمة لحديث ابن مسعود وأبي هريرة فقطء لأن 
قيهما ذكر الغنمء واليقية كان ينبغي أن تكون في الترجمة التي هي: باب قول الله تعالى: 
«هوبث قيها من كل دابة» [البقرة: ١514‏ لوجود المطايقة فيهاء قيل: ولهذا سقطت هذه 
الترجمة من رواية النسفيء ولم يذكرها أيضاً الإسماعيلي. 

ذكر رجال الحديث: يحيى هو ابن سعيد القطان» وإسماعيل بن أبي خالد؛ وقيس بن 
أبي حازم البجلي» وعقبة بن عمرو الأنصاري البدريء وكتيته أبو مسعود. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطلاق عن ابن المثنى عن يحيى؛ وفي متاقب 
قريش عن علي بن عبد الله وفي المغازي عن عبد الله بن محمد. وأخرجه مسلم في الإيمان 
عن أبي بكر عن أبي أسامة وعن محمد بن عبد الله بن تمير وعن أبي كريب وععن يحيى بن 

ذكر معناه: قوله: وأشار رسول ال عََلِتَق بيده نحو اليمن» لأنه كان يتبوك» وقال 
هذا القول وأشار إلى ناحية اليمن؛ وهو يريد مكة والمدينة يومكف بينه وبين اليمن» وقيل: قال 
عَِنَهُ هذا القول وكان بالمدينة لأت كونها هو الغالب عليه وعلى هذا تكون الإشارة إلى 
سياق أهل اليمن» وقال النووي: أشار إلى اليمن وهو يريد مكة والمدينة» ونسبهما إلى اليمن 
لكونهما من ناحيته. قوله: «الايمان يمانه. إنها قال ذلك لأن الإيمان بدأ من مكة وهي من 
تهامة وتهامة من أرض اليمن» ولهذا يقال: الكعبة اليمانية» وقيل: إنما قال هذا القول للأنصار 
لأنهم يمانيون» وهم نصروا اليمان والمؤمتين واووهم فتسب الإيمان إليهم. وهذا غريب» 
وأغرب منه قول الحكيم الترمذي: إنه إشارة إلى أويس القرني» وقيل: سيب الثناء على أهل 
اليمن إسراعهم إلى الإيمان وحسن قبولهم للبشرى حين لم يقبلها بنو تميمء وفي رواية: أتاكم 
أهل اليمن ألين قلوباً وأرق أفئدة يزيد بلين القلوب سرعة خملوص الإيمان في قلويهمء ويقال: 


5 ظ 5 - كتاث بَذْءٍ الخُلْقِ / باب )1١(‏ 


الفؤاد غشاء القلب والقلب جنته وسويداؤه فإذا رق الغشاء أسرع نفوذ الشتيء إلى ما وراءه» 
وقال أبو عبيد: إنما بدأ الإيمان من مكة لأنها مولده ومبعثه. ثم هاجر إلى المديثة» ويقال: إن 
مكة من أرض تهامةء وتهامة من أرض اليمن» ولهذا سمي مكة وما وليها من أرضنءاليمن: 
تاك نبحة على بهذ بمانية. فإن قلت: الإيمان يمان. ا وخخمبرء فكيف يصح حمل اليمان 
عليه؟ قلت: أصله الإيعمان يماني» بياء النسبة؛ فححذقوا الياءٍ للعخفيف كما قالوا: تهامون 
وأشعرون وسعدون. 

قوله: وإلا أن القسوة وغلظ القلوب». قال السهيلي: إنهما لمسمّى واحد. كقوله: 
«إنما أشكو بغي وحزني إلى الله» [يوسف: 85]. البث هو الحزن, وقال القرطبي: القسوة 
يراد بها أن تلك القلوب لا تلين ولا تخشع لموعظة, وغلظها عدم فهمهاء وقد مضى في 
تفغسير الفدادين. قوله: «عند أصول أذناب الإبل) أي: أنهم يبعدون عن الأمصار فيجهلوت 
معالم دينهم قاله الداودي. قوله: «وحيث يطلع قرنا الشيطان» أي: جانبا رأسه. وقال الخطابي: 
ضرب المثل بقرني الشيطان فيما لا يحمد من الامور والمراد بذلك اختصاص المشرق 
بمريد تسلط من الشيطان ومن الكفر. قوله: «في ربيعة ومضر). يتعلق بقوله: في الفدادين؛ 
أي: المصوتين عند أذناب الإيل» وهو في جهة المشرق حيث هو مسكن هاتين القبيلتين: 
ربيعة ومضرء قال الكرماني: يحتمل أن يكون: في ربيعة ومضرء بدلا من: الفدادين» وعبر عن 
المشرق. بقوله: حيث يطلع قرنا الشيطان» وذلك أن الشيطان ينتصب في محاذاة مطلع 
الشمس حتى إذا طلعت كانت بين قرني رأسه أي: جانبيه» فتقع السجدة حين تسجد عبدة 
الكتوسن ليا 

1ت حدّثنا فُتَيبَةٌ قال حدذننا اللعق عن جَعْفْر بن رَمِيعَةُ عن الأغرّج عن 
أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ أن النْبَِ عله قال إِذَا سَمِغَكُمْ صِيَاحَ الدّيَكةٍ فَاسألوا الله من 
فَضْلهِ فَإنْهَا رَأثْ ملكا وإذًا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الجِمّار فتَعَودُوا بالله مِنَ الشَيِطان فَإنهُ رَأى صَيطانا. 


جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن -حسنة القرشي كل مصرء يروي عن عبد الرحمن 
ابن هرمز الأعرج عن أبي هريرة. 

وهذا الحديث أخرجه الأئمة الخمسة عن شيخ واحد وهر قتيبة بن سعيدء فالبخاري 
هنا عن قتيبة عن الليث بن سعدء ومسلم عنه في الدعوات»؛ وأبو داود عنه في الأدب» 
والترمذي عته في الدعوات» والنسنائق عنه في التفسير وفي اليوم والليلة, الكل عن قتيبة عن 
الل 

قوله: «الديكة». بكسر الدال المهملة وفتح الياء آخر الحروف: جمع ديك» ويجمع 
في القلة على: أدياك» وني الكثرة على: ديوك وديكة؛ وأرض مداكة ومديكة: كثيرة الديوك, 
وقال أبن عكة: الديلف 2 كر الد جاج» وعن الداودي: وقد يسمى الديك دجاجة والدجاجة تقم 
على الذكر والأنئى. قوله: «فإنها رأت ملكاأ» بفتح اللامء فلذلك أمر بالدعاء عند صياحها 
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لتؤمن الملائكة على ذلك وتستغفر له وتشهد له بالتضرع والإخلاص» فيوافق الدعوات. فتقع 
الإجابة, ومنه يؤخحذ استحباب الدعاء عند حضور الصالحين. وفي (صحيح ابن حخبنان): دولا 
يوا الديلة انه يدعو إلى العيلاة: ني رواية اليزار: صرخ ديك قريب من رسول الل مله 
فقَال' رجل: أللهم العنهء قال النبي عليه شل رمه! كاه إنه يدعو إلى الصلاة». وللديك خخاصية 
ليس لغيره من معرفة الوقت الليلي» فإنه يقسط أصواته فيها تقسيطاً لا يكاد يخطىء ويوالي 
صياحه قبل الفجر وبعده سواء طال الليل أو قصر. وفيه: دلالة أن الله تعالى جعل للديك 
إدراكء وكذلك جعل للحمير وإن كل نوع من الملائكة والشياطين موجود قطعاً. قوله: 
ونهيق الحمار». وهو صوته المنكر, وإنما أمر بالتعوذ عنده لحضور الشيطان فيخاف من شره 
فيتعوذ هنه» وروى أبو موسي الأصيهاني في (ترعيبه) من حديث أب رائع» قال: قال رسول 
اله عَطْئتةِ: دلا ينهق الحمار حتى يرى شيطانا أو يمفل له شيطان. فإذا كان كذلك 
فاذكروا الله تعالى وصلوا علي». 

فائدة: قال الداودي: ينبغي أن يتعلم من الديك خمسة أشياء: حسن الصوت. والقيام 
بالسحر. والسخاء. والغيرة. وكثرة النكاح. 

506 ل حدّئنا إششاق قال أَخْبَرَنَا رَوْحْ قال أخبرنًا ابن جُرَيْجٍ قال أخبرني 
عَطاءٌ سَمِعَ اير بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رشول الله لله ذا كان مجنخ 
اَمِل أز أمسَيثم فَكَقُوا صِبِيَانَكمْ فإِنَّ الشْيَاطِينَ تَنتَشِرُ حيتئذٍ فإذا ذهَبَ ساعَةٌ مِنَ الأَهِلٍ 
فَحُْلوَهُمْ أَغْلِقُوا الأنواب وَاذْكدوا اسم الله فَإنّ الشَيْطَانَ لا يَفقَحٌ بابَا مُغْلْقَاً. قال وأَخُبَرَني 
تمَمْرُو بن ديار سَمِعَ جابر بن عَبِدٍ الله نَخوّاما أَخجَرني غَطاءٌ وَلَم يَذْكد واذكزوا اشم الله. 
[انظر الحديث ١8٠‏ وأطرافه]. 


إسحاق هذا هو ابن راهويه. كما عند أبي نعيمء وقال الكرماني: هو إسحاق بن 
ابن راهويه وإسحاق بن منصور عن روح بن عبادة» فيحتمل أن يكون إسحاق هذا الذي ذكره 
معكردا التحاق ين براهويه: اف يكوت اميطاف ون معتصون والظاهر أنه احاق بن حتضون: لذن 
البخاري :قال في: باب ذكر الجن وتفسير اليقرة والرقاق: حدثنا إسحاق حدثنا روح» وحدث 
في الصلاة في موضعين وفي الاشربة في غير موضع عن إسحاق بن منصور عن روح» 
وحدث في تفسير سورة الاحزاب وسورة (ص) عن إسحاق بن إبراهيم عن روح؛ وهو إسحاق 
ابن رأهويه» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. وعطاء هو ابن أبي رباح. 

والحديث قد مر عن قريب في: باب صفة إبليس من وجه آخرء فإنه رواه: عن يحيى 
ابن جعفر عن محمد بن عيد الله الانصاري عن أبن جريج... إلى أخرمء وبين متنيهما مغايرة 
بزيادة ونقصان» وقد مر الكلام فيه هناك. 


قوله: «قال وأخبرني عمرو بن دينار». أي: قال أبن جريج: وأخبرني عمرو بن دينار 


53 وه - كتابتث بذع الخلق / باب (00) 


بهذا الحديث عن جابر بن عبد أللّى ولم يل كراكيه: واذ كروا أسم الله كما'ذكر عطاء في 
روايته عن جابر رضى, الله تعالى حفنةك . 


057 سس داشنا سو سَى باعي عدف وُهَيِبَ عن حَالِدٍ عن محشكد عن 
أب زئرة رضي الله تعالى عدة عن الي يله قال ققدت أنة ة مِنْ تبي إِسْرَائيل ولا يُدْرَى 
ما فَعَلَتْ وإني له أَرَاهَا إل الفأر إِذَا وُضِعَ نَهَا ألْبَانٌ الإبلٍ لم تشرب وإذا وُضِعَ لها ألَانُ 
م ا عرووووق كَعبَاً نقال أَنْتٌ سَمِعْتَ التَبِئ عه يَمُولهُ قُلْتُ تَعَمْ قال لي هِرَارَاً فَقُلْتُ 


عه 2 


وهيب - بالتصغير ‏ هووابن خالدى وخالد هو الحذاءء ومحمد هو ابن سيرين» وهؤلاء 
كلهم بصريوت. 


والحديث أخرجه مسلم في آخر الكتاب عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى 
ومحمد بن عبد الله الازدي. 


قوله: «فقدت أمذي أي: طائفة منهم فقدوا لا يدرى ما وقع لهم. قوله: «وإني لا 
أراهاء أي: لا أظنها مسخها الله إلا الفأره وهو جمع نأرة. قوله: «وإذا وضع لهاه إلى قوله: 
« نش ربت 0 دتمل علن أن الى مسخت هي الفأر أن بني إسرائيل لم يكونوا يشربون ألبان 
الإبلء والفأر أيضاً لا يشربهاء وقال الترمذي في تفسير سورة يوسف بإسناده: قال اليهود 
لرسول الله يه أخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه! قال: اشتكى عرق النساء فلم يجد 
شيعا بلائمه إل لحوم الإبل وألبانهاء فلذلك حرمهما. قالوا: صدقت. قوله: لخ ع 0 
قوله: فحدثت كعياء وهو كعب بن ماتعع بكسر التاء المثناة من فوق المشهور بكعب 
الأحبار» قال الكرماني: أسلم في حعلافة الصديق ومات في خلافة عثمأات.ء رضي ألثه تعالى 
عنهما. قلت: كعب بن مانع الحميري أبو إسحاق من آل ذي رعين» ويقال: من ذي كم 
ثم من بني ميتمء وهو من مسلمة أهل الكناب, أدرك النبي عَيْلتَهِ وأسلم في خلافة عمر بن 
الخطابء ويقال: في خلافة أبي بكر ويقال: أدرك الجاهلية وروى عن النبي له مرسلا. 
وقال ابن سعد: وكان على دين يهود فأسلمء وقددم المدينة ثم خترج إلى الشام فسكن حمص 
عدي تولي بها بين تحن وللاتين في اخلوية عتباته رضي الله تعالى عنه. قوله: ديقول». 
جملة حالية أي: يقول النبي «َ#ه. قوله: دقال لي مرارأ». انع قال كعب هرارا: أن 

سمعت النبي عََدِ. قوله: «قلت»., القائل هو أبو هريرة: «أفأقرأ التوراة؟ الهمزة للاستفهام 
على سبيل الإنكار. 

00 تعريض لكعب الغيان يانه كان على دين اليهود قبل الإسلام» والحاصل أن أبا 
هريرة قال: أنا أقرأ التوراة حتى أنقل منهاء ولا أقول إل من السماع عن رسول الله عَيئه ٠‏ وني 
سكوت كعب عن الرد على أبي هريرة دليل على تورعه» وروى مسلم فقال: حدثني أبو 
كريب محمد بن العلاىء قال: -حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال: 
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الغأرة مسخء وآية ذلك أنه يوضع بين يديها لبن الغنم فتشربه ويوضع بين يديها؛لبن الإبل فلا 
تذوقه. قال له كعب: أسمعت هذا من رسول الله» عَْلّهِ؟ قال: أفأنزلت علي التورأة؟ انتهى. 
فدل هذا صريحاً على أن الفأرة مسخء ولم يكن قبل ذلك» وكذا كل حيوان قيل فيه إنه 
مسخء وإن ما كان متها بعد المسخ توالد منها. فإن قلت: جاء في حديث أبي سعيدء قال: 
وذكر عند النبي عََيهِ القردة والمخنازير فمال: إن أإله تعالى لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقباء 
وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. قلت: أبو هريرة وكعب لم يبلغهما هذا الحديث» فدل 
على أن المسوخ كانت قيل ما وقع.من ذلك" ولهذا قال ابن قتيبة: أنا أظن أن القردة 
والخنازير همي المسوخ ياغياتها توالدت إل أن يصح هذا المحديث» وأراد به حديث أبي سعيل 
المذكورء وهو صحيح. والظاهر أنه عه قال الذي قاله أولاً م أعلم بعد بما رواه أبو سعيدء 
ولهذا قال يَْته: لا أراها إل الفأرء فكأنه كان يظن ذلك, ثم أعلم بأنها ليست هي هي. 

ل حدذثفا سَعَيِد 0 عْمْيْر عن ابن وَضُب قال حدثني لك عن ابن 
ل ات ايو ياواه يد ب 
ولَم أَسْمَغة أُمَرَ بِقَئْلِهِ ورَعَمَ سَعْدُ بن أبي وَقا ص أنَّ الثبى عَري أمر بِقَثْلِهِ. [انظر الحديث 
لم١‏ وأطراقه]. 

ابن وهب هو عيذ الله بن وهبء ويونس هو ابن يزيد» واين شهاب هو محمد بن 
مسلم. والحديث مضى في كتاب الحج في: باب ما يقتل المحرم من الدواب» فإنه أخرجه 
هناك ؛ عن إسماعيل , بن أبي أويس عن مالك عن ابن شهاب. . إلى أخخره. 

قوله: دولم أسمعه أمر بقتله». قول عائشة, رضي الله تعالى عنهاء قال ابن التين: لا 
وجه آخر عند أحمد: أنه كان في بيتها رمح موضوع. فسكلتء ققالت: نقتل به الوزغء فَإن 
النبي ميكل أخبر أن إبراهيم. عليه الصلاة والسلام. لما ألقي في النار ولم يكن في الأرض 
دابة إلا أطفأت عنه النار إل الوزغ. فإنها كانت تنفخ عليه التارء فأمر النبي عَرْيتَهِ بقتلها. قوله: 
«وزعم سعد بن أبي وقاص». قائل ذلك هي الظاهر عروة, وزعم بمعنى: قال» ويحتمل أن 
يكون عائشة» رضي الله تعالى عنهاء هذا أقرب من حيثية ما يقتضيه التركيب. 

حذثنا صَدَقَةٌ ل الفَضْلٍ يرن ابي عيَيِئَةَ حدثنا عَبِدٌ الحميدٍ بن جُبَيرِ 
ابن شَهة عن سعيدٍ بن المسيب أن أمّ شَرِيكِ أُخبرئهُ أن التبي عه أُمَرَهَا بِقَمْلٍ الأؤرَاغ. 
[الحديث 7 .0 د طلرقه في: ١55‏ ١؟].‏ 

صدقة بن الفضل. وابن عيينة هو سفيات» وأم شريك اسمها غزية» بضم الغين | لمعدحمة 
وفتح الزاي مك بسر وقيل: غزيلة, وهي عامرية قرسية. وفيل : أنصارية» وقيل: دوسية. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» عن عبيد 
الله بن موسى وأبن سلامء وأخرجه مسلم في الحيوان عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد 


4 وه كات يَذَءٍ الخُلْق / باب )١١(‏ 


وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمرء أربعتهم عن ابن عيينة وعن أبي الطاهراين السرح وعن 
ما ا ا 1 ود لد 


48 حدذثنا عَيَيِْد د ب إشعامِيلٌ حدها أبو أمامة عن كام عن أب بيه ع 


ِحَةٌ رضي الله تعالى عنها قالّث قال التبين مره الْكُنُوا ذا الطفيئين فإ نْهُ يَطْمِسُ البَصَّر 
ويْصِيبٌ الكجل. 
أبو أسامة حماد بن أسامة. قوله: «قال النبي»؛ ويروى: قال رسول الله عي وقد 
ا 
بَعَهُ حَمَادُ بن سَلَمَةٌ أخبرنًا أُسَامَةُ 
أي : سا وقد وصل أحمد هذه 
المتابعة عن عفان عنه. 


أَمَرَ النْبِي 2 بقثْلٍ الأمثر وقالٌ إِنّهُ يُصِيب الْتِصَرَ ويُذْهِتْ الحَبَل. [انظر اه م 
يحميى هو القطان» وهشام يروي عن أبيه عروة عن عائشة؛ وقد اتقمين أل بع عرد 


ا 


قريب. 


2 


11 عم حرتقي عَهْوْر بن عَلِيّ دن اب بِنٌ عَدِيٌ عن أبي لس لتحيري عن 
ما ع ا باع جيه ب ثم َقَى قال إن النِّ عله هَدَمْ حائملا له 
جَدَ فِيهِ سِلْحَ حَيَةٍ فقال انْظَدوا أَيْنّ ع هُوَ فتَطَدوا فقال اقْيُلُوهُ فكئت أقْيْلّهَا لِذَّلِكَ. [انظر 


د 69 وطرفيه]. 


اماق فَلقِيتْ أبَا لبَابَة فأخبرني أن التّبيئ عد قال لا تَقْثْلُوا الحنانَ إل كل أَبْثَرَ 
ذي طفَيقَين فإِنَهُ يُشْقِط الْوَلَدَ ويُذُصِبُْ الْبَصَّرَ فاقتلوة. [انظر الحديث 548؟” وطرفيه]. 

عمرو بن علي بن بحر أبو حفص الصيرفي البصريء وابن أبي عدي هو محمد بن 
إبراهيم بن أبي عدي؛ وأبو يونس حاتم بن مسلم البصري القشيري» بضم القاف وفتح لحك 
المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالراء: نسبة إلى قشير بن كعب بن ربيعةء قبيلة كبيرة. 
وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة. 

قوله: وسلخ حية). أي : جلدها يقال: اتسلخ الشهر من سنته والحية من قشرهاء وهو 
بكسر الشين. قوله: (أبا لبابة). قد مر الكلام فيهه وفي معنى حديث ابن عمر الذي روي من 
وجوه. قوله: «الجنان»: بكسر الجيم وتشديد النون: تمع سان وهو الححية البيضاء أو 
الصغيرة أو الرقيقةء وقد مر الكلام فيه أيضاً. قوله: بإلاً كل أبتر ذي طفيتين»؛ فإن قلت: 
تقدم عن قريب: اقتلوا ذا الطفيتين والأيترء بالواوء إشارة إلى أنهما صنفان. وهذا دل على أنه 
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صنف واحد. قلت: قال الكرماني: الواو للجمع بين الوصفين لا بين الذاتين» قمعناه: اقتلوا 
الحية الجامعة بين وصف الابترية وكونها ذات الطفيتين» كقولهم: مررت بالرججبل الكريم 
والنسمة المياركةء وأيضاً: لا مناقاة بين أن يرد الأمر بقئل ما اتصف يإحدى الصفغتين؛ لوقتل 
ما اتصف بهما معأء لأن الصفتين قد تجتمعان فيها وقد تفترقان. 

71 | حدّثنا مالك بن إسماعِيل حدثنا جَرِيرٌُ بن حَازِمٍ عن نافع عن ابن عُمَرَ 
أنّهُ كان 0 الحَكّاتت. رانظر الحديث /91؟5 وطرفيه]. 


ع امرض 


عم _ هَحَدَقَهُ أب لبَابَة أن الب عَيله نهَى عن قثل جِنَانِ البهوت فأقسك عَنْهَا. 
[انظلر الحديث 7055/8 وطرقيه]. 

مر الكلام فيه مستوفي فليراجع 

باب ححضسن مِنَ الدَّوَابٌ فَوَاسِقُ يُقْتأْنَ في الحَرّم 

أي: هذا باب يذكر فيه خمس من الدواب» وهو جمع داية من دب على الأرض يدب 
دبيباء وكل ماش على الأرض دابة» ودييبء» والدابة التي قركبء ودابة الأرض أحد أشراط 
الساعة. قوله: وخحمس».: مرفوع بالابتداء» وفواسق صقتف وقوله: يقتلن» خيره على صيغة 
المجهول. قوله: «في الحرم»» يعلم منه أن جواز قتلها في غير الحرم بالطريق الأولى. 

#1 حدّئنا مُسَدَّدٌ حدننا يريد بن َع حدثنا مَعْمَرٌ عن الزهريٌ عن عُروَة 
عن عَائِشَةَ رضي الله تعائى عنهًا عنٍ الي َيه قال . نس قاين ين في الحرم اناه 
والعَقَرَبُ والحدَيًا والْقُرَابُ والْكلبٌ العَقُورُ. [انظر الحديث 1885]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مر في كتاب الحج في: باب ما يقل المحرم من 
الدواب. ومر الكلاع فيه هناك. 

قوله: «والحدياء», بضم الحاء وفتح الدال وتشديد الياء مقصورة: وهو تصغير حذأة 
على وزن عنبة وقياسه: الحدية» فزيد فيه الألف للإشباع؛ وقد أنكر بعضهم صيغة التصغير 
ولا وجه لإنكاره لما ذكرنا من وجه ذلك» أو يقال: إنه موضوع على صيغة التصغيرء وقال 
الجوهري: الحدأة مثال عنية» وجمعها: حداء مثل عنبء ولا يقال: حدأة» ووقع في حديث 
ابن عمر الاني: الحدأة. 

5664 ل حدّثنا عَبِدٌ الله بن مَشْلّعَة أخبرنا مالك عن عَيدٍ الله بن دينار عن عَيْدٍ 
الله بن عْمَرَ رضي الله تعالى عنهما أن رسؤل الله عي قال ححفسق مِن الدوَابٌ مَنْ قَتَلَهُنَّ 
وهْوَّ مُخرمٌ فلآ جاع عَلَيِهِ الْعَفْرَبُ والقَأَرَةُ والكلّبُ العَقُورُ والعُرَابُ والجذأةٌ. [انظر 
الحديث .]١855‏ 

قد مر في كتاب الحج في: باب ما يقتل المحرم من الدواب» حديث ابن عمر 
أخرجه عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الشف َيه قال: وعمس 
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له ليق كك حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا حَمَادٌ بن رَيِدِ عن كثِير عن عَطاءِ عن جايرٍ 
ابن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما رَقْعَهُ قال حََعْرُوا الآبْيَةَ وأؤكوا الأسْفِيَةَ وأَجِيمُوا الأثُؤزات 
وَاكُفتُوا مالك ِمنْدَ العِضَاءِ فَإِن لِلْجِنٌ انْتِسَاراً وحَطْمَةَ وَاطفِوؤٌُوا المصَابيخ عِنْدَ عِنْدَ الْدِقَادٍ فَإنّ 
لْمُوَيْسِقَةَ مما الجتدتٍ المَيِيلَة فأخرَفَت أهْلْ الْبيتِ. [انظر الحديث 578٠0‏ وأطرافه]. 


قد مر هذا الحديث في: باب صفة إبليس عن قريب. قوله: درفعه» أي: إلى رسول 
الل عله لأنه أعم من أن يكون بالواسطة أو بدونهاء وأن يكون الرفع مقارناً لرواية الحديث 
أولاء فأشار إليه. «وكشير» ‏ ضد القليل ‏ ابن شنظيرء بكسر الشين المعجمة وسكون النون 
وكسر الظاء المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره راء: أبو قرة الأزدي البصري. 
وقال ابن معين فيه: ليس بشيء. وقال الحاكم: مراده بذلك أنه ئيس له من الحديث ما 
يشتغل به وقد قال فيه أبن معين مرة: صالحء وكذا قال اتسين وقال ابن عدي: أرجو أن 
تكون أحاديئه مستقيمة» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث. 

قوله: «وأجيفوا». بالجيم والقاء من الإجافة» يقال: أجفت الباب». أي: رددته. وقال 
القزاز: تقول جفأت الباب, أغلقته وقال ابن العين: لم أر من ذكره هكذا غيره» وفيه نظرء فإن 
أجيفوا لامه فاى وجفأت لامه همزة. قلت: معنى ارت مهموز اللام: فر غت» يقال* جفأت 
القدر إذا فرغته. وفي حديث جبير: أنه حرم الحمر الأهلية فجفأوا القدور: أي فرغوما 
وقليوهاء وروى: فأجفئواء قال ابن الأثير: وهي لغة فيه قليلة. وقال الجوهري: جفأت القدر إذا 
كفأتها أو أملتها فصببت ما فيهاء ولا تقل: أجفأتهاء وأما الذي في حديث: فأجفأووا قدورهم 
بما فيهاء فهي لغة مجهولة. انتهى» والذي في الحديث ذكره ابن الأثير في: باب أجوف معتل 
العين بالواو» ثم قال: وفي حديث الحج أنه دعل البيت وأجاف الباب أي: رده عليه» ومنه 
الحديتث: «وأجيفوا أبوابكم) أي : ردوها. قوله: دوا كفتوان بهمزة الوصل أي : ضموا صبيانكم 
عند العشاء عردم من الحركة في ذلك الوقت؛ من كفت الشيء أكفته كفتا من ياب 
ضرب يضرب إذا ضممته إلى نفسك. قوله: وعند العشاءه. ويروى: «عند المساءة؛ وفي 
الرواية المتقدمة: «إذا جنح الليل - أو إذا أمسيتم - فكفوا صبيانكم». قوله: «وخطفة»؛ بفعح 
الخاء المعجمة وسكون الطاء المهملة وبالفاء: وهو استلاب الشيء وأخذه بسرعة» يقال: 
حطف الشيء يخطفه من باب علمء وكذا اختطفه يختطفه؛ ويقال فيه: خطف يخطف من 
باب ضرب يضربء وهو قليل. قوله: «عند الرقاد». أي: عند النوم. قوله: «فإن الفويسقة» 
أي: الفأرة. قوله: «اجترت». بالجيم وتشديد الراء» وفي رواية الإسماعيلي: ربما جرت. وبقية 
الكلام فيه مرت في: باب صفة الشيطات. 
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كتاب بَدْءٍ الخَلّق / باب )1١5(‏ » 


البعتري» آراد أنهما رونا هذا البحديت عن عظاء بن أبى رباع كباافي رواية ااسنظيره إلا 
أنهما قالا: فإن للشيطان» بدل قول كثير بن شنظير: فإن للجنء والتوفيق بين 'الْرُوايتين 
ناث يقال: لا محذور ني القول بانتشار الصنفين» وقيل: هما حقيقة واحدة يختلقاب 
بالصفات. 

أما تعليق ابن جريج فقد وصله البخاري في أول هذا الياب. وأما تعليق حبيب فقد 
وصله أحمد وأيو يعلى من رواية حماد بن سلمة عن حبيب المذكور. 


0073" ل حذثنا عَبِدَةٌ بن عَبِدِ الله قال أشبرنا يَخيى بن آَدَمَ عن إشرائيل عن 
َنْضصُورٍ عن إبْرَاهِيع عن عَلْقَعَةَ عن عَبدٍ الله قال كنا م برل انيج فى كار دلت 
00000 زف 0 ا لَتَتَلَّقَامَا من فِيه إِذْ حَرَجَتْ عديّةٌ من + جخشخرهًا 

َكَدَوْنَاها لِتَفْثُلّها فسَبَقَئنا كَدَحَلَتُْ جُشرها فَقال رسول الله عله وُقِيَثْ هركم كما وُقِيتُمْ 
7 [انظر الحديث 1810 وأطراف. 


عبدة - ضد الحرة ‏ ابن عبد الله أبو سهل الصفار الخزاعي البصري» ويحيى بن آدم 
ابن سليمان القرشي المخزومي الكوفي صاحب الثوري» وإسراثيل بن يونس بن أبي إسحاق 
السبيعي » ومنصور بن المعتمر وإبراهيم النخعي» وعلقمة بن قيس النخعي عم الأسود بن يزيد 
وعم أم إبراهيم» وعبد الله هو ابن مسعودء رضي الله تعالى عنه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضأ في التفسير عن محمود بن عبيد الله بن موسى عن 
إسرائيل به. وأخمرجه النسائي في التفسير عن أحمد بن سليمان عن يحيى بن أدم به وقد مر 
في كتاب الحج في: باب ما يقتل المحرم من الدواب فإنه أخرجه هناك: عن عمر بن حفص 
عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم.. 

قوله: «وقيت»؛ على صيغة المجهول من: وقى يقي وقاية. إذا حفظ. فإن قلت: كان 
قتلهم لها خخيراً لأنه مأمور به. قلت: هو شر بالتسبة إليهاء والخيور والشرور من الأمور 
الإضافية. 


اي 


50 


وعَن إِسْرَائِيل عن الأغمش عن إِبْرَاهِيم عن عَلْقَمَة عن عَبِدٍ | لله مِثْلَهُ قال وإنا لتتلقاها 
مَنْ فِيهِ رَطَبَة 

أشار بهذا إلى أن إسرائيل المذكورء كما روى الحديث عن متصور عن إبراهيم. 

فكذلك رواه عن سليمان الأعمش عن إبراهيم» ولم يختلف عليه أنه من رواية إبراهيم. قوله: 

دمن فيه أي: من نمه. قوله: ورطبة». أي: غضة طرية في أول ما تلاهاء ووصفت التلاوة 

بالرطوبة لسهولتهاء ويححعمل أن يكون المراد من الرطوبة رطوية فمه, يعني: أنهم أخخذوها عنه 

قبل أن يجف ريقه من تلاوتهاء كذا قاله الشراح. قلت: هذا كناية عن سرعة أخذهم على 
الغور حين سمعوه» وهو يقرأ من غير تأخمير ولا نوانٍ. 
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وتابَعَةُ أَبُو عَوَانَةَ عن مُغِيرَة 

أي : تابع إسرائيل أبو عوانهة الوضاح اليشكري ني روايته عن المغيرة بن عقسيم عن 

إبراهيم: ومتابعة أبي عوانة تأتي في تفسير المرسلات. 
َال حَفْصٌ وأو مُعَاوِيَة وسَلَيمَانُ بن قَْم عنٍ الأغمش 
عن إِبْرَاهِيمَ عن الْأَسْوَّدٍ عن عَبِدٍ الله 

حفص هو ابن غياث» وأبو معاوية محمد الضريرء وسليمان بن قرم» بفتح القاف وسكون 
الراء وفي آخره ميم: الضبيء والأعمش سليمان, أراد أن هؤلاء الئلاثة عالفوا! إسرائيل فجعلوا 
معاوية فوصلها مسلم من حديث أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله؛ 
قال: « كنا مع رسول الله مده في غار...» وأما رواية سليمان بن قرم فعلى الفتوج. 

6/1197 سس حذثنا نَضْرٌ بن عَلِيَ قال ألخبرنا عَبِدُ الأغلى قال حدَّنّنا عُبهدُ الله بن تمر 
عن نافع عنٍ ابن تمر رضي الله تعالى عدهّما عن النْبِيّ مه قال دَحَلْتٍ امْرَأة الئّارَ في جِرْةٍ 
رَتطئها فلم تُطعفها وَلَم تَدَعْهَا تأكل مِنْ خشاش الأزض. [انظر الحديث ١856‏ وأطرافه]. 

نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي الأزدي البصريء طلبه المستعين للقضاءء» ثم 
جاوُوا بعهدة القضاء فقال: أخروها إلى العشي, فلما خخرج إلى صلاة الظهر عاودوهء وقال: 
سألتكم إلى العشي وعسى أن يكفي الله. قالوا: ثم دخل إلى منزته فصلى ر كعتين وسجد 
وبال انه أن يقيضه إليه فمات وهو ساحل» را هيه الله تعالى) سمه لويس ومائتين,. وعيدل 

والحديث مضى في كتاب الشرب في: باب فضل سقي الماءء فإنه أخرجه هناك: عن 
إسماعيل عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر... إلى أخمره. 
أعمرى: امرأة من ني إسرائيل تعذب ني ا وفي أخرى م 5 من بسي إسرائيل. ولا 
هذه المرأة كافرة: لكن ظاهر يد 5-5 وعذبت ا إصرارها على ذلك وليس في 
الحديث تخليدهاء وروى الحافظ أبو نعيم في (تاريخ أصبهان): أنها كانت كافرة» وكذلك 
رواه البيهقي في البعث والتشور عن عائشة؛ فيكون من جملة استحقاقها الدار حبس الهرة. 
وعن القاضي: فيه احتمال. قوله: دفي هرةة كلمة: في» للتعليل» » أي: لأجل هرةء روفي 
رواية مسلم عن أبي هريرة من ججتراء هرة به بفتح الجيم وتشديد الراء بالقصر والمد. أي : 2 
أجل هرة» والهرة أنثى» والهر والستور الذ كر ويجمع على: هررة أكقرد وقردة؛ والهرة على 
هرر كقربة وقرب. قوله: «من شاش الأرض» بفعح الخاء وكسرها وضمها وبالشين 
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وفيه: جواز اتخاذ الهرة ورباطها إذا لم يهمل إطعامها وسقيهاء ويلحق بها غيرها: مسا 
في معتاهشاء واغا يحلا إطعامها على من حيسهاء قاله القرطبي. قال النووي: وفيه: و ججوانبه 
نفقة الحيوان على مالكه؛ قال بعضهم: فيه نظرء لأنه ليس في السخبر أنها ملكها. قلت: في 
قوله: هرة لهاء يدل على ما قاله النووي» ويدل أيضاً على أن الهرة تملك» خلافاً لهذا القائل 
فإنه قال: الهرة لا تملك لأن اللام في: هرة لهاء تدل على التمليك» ويرد على هذا القائل. 
قال وحدّننا عُبَيِدُ الله عن سَعِيدٍ المَقْبِرِيٌ عن أبي هُرَيْرَةَ عن البِيّ عله مثلة 
أي: قال عيد الأعلى: حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبى هريرة عن 
النبي يله مثل الحديث المذكورء وأخرجه مسلم هكذاء وقال: حدثني نصر بن علي 
الجهضمي حدثنا عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن سعيد المقبري 
عن أببي هريرة م 0 
الأثممرج عن أبي هُريرَةَ رضي 0 تعالى عن أذ 0 0 َل َب من الأبياءٍ 


فخت سَجَرَةٍ فلدَغْتَُ عله فأمر بِجهَازِهِ فأخرج من تخبها ثم أمر بَِنتَهَا فأخرق بالثار فأؤْحى 
أله ِلَيْهِ فَهَلا تمُلَدَ واحدة. [انظر الحديث .]5١١35‏ 


هؤلاء الرواة قد تكرر ذكرهم. والحديث أخرجه البخاري في كتاب الجهاد في: باب 
إذا أحرق المشرك المسلم عن أبي هريرة يغير هذا الطريق» ولفظه: «قرصت تملة نبياً من 
الانبياء...» الحديث ‏ 
قوله: «نزل نبي من الأنبياء»» قيل: هذا التبي هو عزير يِه وروى الحكيم الترمذي 
في (النوادر): أنه موسىء عليه الصلاة والسلامء وبذلك جزم الكلاباذي في وعدي الأخبار) 
والقرطبي في (التفسير). قوله: «فلدغته ثملةي. بالدال المهملة والغين المعحمة: أي قر صته» 
ولتفكف بالذان المعسمة والفيق«الحئيناة نان » درسي وايسن'المدي هوف ل هلين الذرلة 
والنملة واحدة النملء وجمع الجمع: ثمالء» والتمل أعظم الحيوان حيلة في طلب الرزق» وعن 
عجيب أمره أنه إذا وجد شيعاء ولو قل - أنذر الباقين» ويحتكر في زمن الصيف للشتاى وإذا 
خاف العفن على الحب أخرجه إلى ظاهر الأرضء وإذا حفر مكانه اتخذها تعاريج ثلا يجري 
إليها ماء المطر» وليس في الحيوان ما يحمل أثقل منه غيرهء ويحكى: أن سليمان َيه سأل 
نملة ما يكفيك من الأكل في سنة واحدة؟ قالت: حبة من القمح. فأمر بها فحبست في 
قارورة ووضع معها حبة قمح؛ فتركوها سنئة فطلبها ففتح فم القارورة» فإذا فيها الدملة ولم 
تأكل إلا تونهاء فقال لها: ما قلت مأكولي حبة قمح في سنة؟ فقالت: يا نبي الله؛ ولكن 
أنت ملك عظيم الشأن مشتغل بالأمور الكثيرة» فخفت أن تنساني سنتين: فأكلت نصف 
القمحة وادخرت نصفها للسنة الأخرى» فتعجب سليمان َيه من أمرها وإدراكهاء وليس هذا 
عمدة القارى/ دة ١‏ مما 


8 8ه - كتاب بَدْءٍ الخَلق / باب (17) 


ببدع منهاء فانظر ما أخبر الله عنها في سورة النمل. قوله: «فأمر بجهازهه. قاله النووي: بكسر 
الجيم وفتحها ومعناه: أمر بتهيئة أمره في تلك النملةء فأخرج أي: الجهاز من تحتهاء أي: من 
تحت الشجرة. قوله: «ببيتها» أي: ببيت تلك الدملة؛ وفي رواية الزهري العي مطنت في 
كتاب الجهاد: فأمر بقرية الدمل فأحرقت» وقرية النمل موضع اجتماعهاء والعرب تفرق “في 
الأوطان فتقول: لمسكن الإنسان وطنء وللأسد عرين وغابة» وللإبل عطنء وللظبي كناسء 
وللذئب وجارء وللطائر عشء وللزنبور كورء ولليربوع نافقاء: وللنمل قرية. قوله: وفأحرق»: 
أي : بيتها. 

قوله: «دفهلا نملة واحدةه أي: فهلا أحرقت ثملة واحدة لأنها هي التي أذتك» ولم 
يصدر من غيرها جناية؟ قال التووي: هذا الحديث محمول على أنه كان جائزاً في شرع ذلك 
النبي جواز قتل التمل وجواز التعذيب بالنار» فإنه لم يقع عليه العتب في أصل القتل ولا في 
الإحراق. بل في الزيادة على الئملة الواحدة» وأما في شرعنا: فلا يجوز إحراق الحيوان بالنار 
وشرع من قبلنا إنما يجوز العمل به إذا لم يقص الله لنا بالإنكارء ولا يجوز قتل الدمل لما روى 
أصحاب (السنن) من حديث ابن عباس: أن النبي عَييْلهُ نهى عن قتل النملة والنحلة» وقال 
الخطابي: النهي عن قتل الدمل السليماني» وقال البغوي: الدمل الصغير الذي يقال له: الذر 


يجوز قتله. 
هذا الحديث 5 هذا النبي لتم إى إنما عاتيه الله حيث ا لتفسه بإهلااك جمع أذاه واحة 


منهمء وكان الأولى به الصبر والصفحء وكأنه وقع 5" أن هذا النوع مؤذٍ لبني آدمء وحرمة بني 
آدم أعظم من حرمة الحيوان» فلو انفرد هذا النظر ولم ينضم إليه التشفي لم يعاتب». والذي 
يؤيد هذا التمسك بأصل عصمة الأنبيا» عليهم الصلاة والسلام؛ من النقائصء وهم أعلم بالله 
وبأحكامه من غيرهم) وأشدهم له خخشية. 
١١‏ ب باب إِذَا وقَع الذَّبَابُ في سَرَابٍ أَحَدِكُم فَلْيَعْمِسَهُ فَإنّ في إخدّى جَتَاحَيهٍ 
دَاءُ وفي الأخخرى شِفَاءً 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا وقع الذباب... إلى آخرهء وترجم هذا الباب بنص الحديث 
الذي ساقه في هذا الباب» وما وقع هنا في رواية أبي ذر عن بعض شيوخه؛ وحذف عند 
الباقين» وحذفه أولىء لأن الأحاديث التي تأني بعد هذا الحديث لا تعلق لها بذلك ولا 
مطابقة بينها وبين هذه الترجمة» كما تراه. 

و88 لب حدّثفا خَالِدُ بن مَحُلّد حدّثنا سُلَهِمَانُ بنُ يلآلٍ قال حدّئني عُنبة مج بن 
مُشلم قال أخهرني عُبَهدٌُ بن خا تين قال سَمِعْتٌ أيَا هُرَيرَةَ رضي الله تعالى عنةُ نشول قال التبرع 
عه إذا وقَعَ الذْبَابُ في كَرَاب أَحَدٍ كم فَلْيفِمِسَه ثم لِينْزغهُ فإنَّ في إخدّى جَناحَيه ذَاءَ 
والأخرى سِفاء. [الحديث 7*7 طرفه في: 07/5]. ظ ْ 


وه كتابٌ بَدْءِ الكُلْقٍ / باب (107) لق 

مطابقته للترجمة ظاهرة. فانه لا فرق بينهماء غير أنه لم يذكر في الترجمة لفظ «ثم 
لينزعه». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: خالد بن مخلدء بفتح الميم واللآم وسكون الْحَاءِ 
المعجمة وفي أخيره دال: أبو الهيعم البجلي الكوفي. الغاسي: سليمان بن بلال أبو أيوب 
القرشي التيمي. الغالث: عتبة؛ بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق» وفتح الباء 
حنين» بضم العحاء المهملة وفتح النون الأولى: أبو عبد الله مولى زيد بن الخطاب القرشي 
العدوي. الخامس: ا طريرة. 


ذكر تعدد موضعه ومن أحرجه غيره: أخرجه البخاري أيضا في الطب عن قتيبة عن 
إسماعيل بن جعفرء وأخرجه ابن ماجه في الطبء» قال: حدثنا سويد بن سعيدء قال: حدثنا 
مسلم بن خخالد عن عتبة بن مسلم عن عبيد بن حنين عن أبي هريرة عن النبي عه قال: 
وإذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فيه ثم ليطرحه. فإن في أجل ججناححيه ذاء 
وفي الآخر شفاء», وأخرجه عن أبي سعيد أيضاء وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا 
يزيد بن هارون عن ابن أبي ذثب عن سعيد بن خالد عن أبي سلمة؛ قال: حدثني أبو سعيد: 
أن رسول اللهء مه قال: وأحد جناحي الذباب سم والآخر شفاءء فإذا وقع في الطعام 
فامقلوه فيه فإنه يقدم السم ويوؤخر الشفاء». وأخرجه النساثي 00 وروى الدارقطني من 
حديث سعيد بن المسيب عن سليمان نحوه.» ومن حديث انس يإسناه ضعيف» وروى ابو 
داود أيضاً من حديث المقبري عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله مَِْهُ: «إذا وقع الذباب 
في إناء أحدكم فليفغمسه فإن في أحد جناحيه داء والآخخر شفاءء وإنه يتقى بجناحه 
الذي فيه الداء فيفمسه كله»ه. ويروى: فليفمسه كله. 

ذكر معناه: قوله: وإذا وقع الذباب» الذباب جمع ذبابة» قاله ابن التين وفي 
(المنتهى): الذب بالضم الذباب» وجمع الذباب: ذبان» ولا تقل: ذبانة» والجمع القليل: أذبة 
كغراب وأغربة وغربان» وقال أبو هلال العسكري: الذباب واحد والجمع ذيان» والعامة تقول: 
ذبانة للواحد والذبان للجمعء وهو خخطأء وقال أبو حاتم السجستاني: تقول: هذا ذباب للواحد 
وذبابان في التثنية» ولا يقال ذبابة ولا ذبانة» وقال ابن سيده في (المحكم): لا يقال: ذبابة» 
إلا أن أيا عبيدة رواه عن الأحمرء والصواب ذبابء» وفي التنزيل: ##وإن يسلبهم الذباب شيكا» 
[الحج: “ا/ع. فسروه بالواحد. وحكى سيبويه عن العرب: ذب» في جمع ذباب» وقال 
الجوهري: الذباب معروف» الواحدة ذبابة» ولا تقل: ذبانة» وجمع القلة: أذبةء والكثرة: ذبان. 
وقال أبو عبيد: أرض مذبة؛ ذاتث ذباب, وقال الفراء: أراض مذبوبة» كما يقال: موحوشة من 
الوحشء والمذبة ما يذب به الذباب» وقال الجاحظ: عمر الذباب أربعون يوم وهو في النارء 
وليس تعذيباً له وإما يعذب به أهل النار توقوعه عليهم» فإنه لا شيء أضر على المكلوم من 
وقوعه على كلمه. قوله: دفي شراب أحدكم). الشراب هنا يدخل فيه كل المائعات» قال 


0" 5ه - كنات بَدْءِ الصَلق / باب 179) 


تعالى: #يخرج من بطونها شراب# [النحل: 55]. قلت: قد ذكرنا آنقا أن في رواية أبي 
داود: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم. والإناء يكون فيه كل شيء من المأكولات 
والمشروبات. 
فامقلوه فيهء من المقل - بالقاف ‏ وهو الغمس. قال أبو عبيد: أي اغمسوه في الطعام أو 
الشراب ليخرج الشفاء كما أممرج الداءء وذلك بإلهام الله تعالى» وفي (المغرب): في 
الحديث: إذا وقع الذباب في طعام أحدكم فامقلوه؛ فإن في أحد جناحيه سما وفي الآخخر 
شفائ هكذا في الأصولء وأما: فامقلوه» ثم اتقلوه نمصنوع. قلت: في غالب كتب أصحابنا 
وقع مثل ما قال والصحيح: فامقلوه فيةئ فإنه يعدم السسم ويو مر الشفاع, ها في زروأية ابن 
مابحه وغيرةء وليس فبك : كم انقلوه. تعمء في رفاية البخاري: لم لين عه وهو يؤد ي معت . 
فانقلوه. قوله: «فإن في إحدى جناحيه). الجناج حقيقة للطائرء وإذا استعمل في غيره يكون 
بطريق الاستعارة» قال الله تعالى: #واخفض لهما جناح الذل#© [الإسراء: 4 ؟]. وفي غالب 
النسخ: فإن في أحد جناحيه داء والآخر شفاءء بتذكير؛ أحدء ووجه تأنيقها باعتبار أن جناح 
الطائر يده؛ والتأنيث باعتبار اليد. قوله: «والأخرى شفاء»ه. الثابت في كثير من التنسخ» وفي 
الأخرى؛ بإعادة حرف الجرء وتركها يدل على جواز العطض على عاملين» وهو رأي الأخفش 
والكوفيين» فحيكذ نكون: الأخرى» حجترن! عطفا على: في إحدى ويكون نصب: شفاى 
مشل لصب : داع والعامل في: إحدى؛ حجراقب الجر الذي عو لفطل: في والعامل في: ذاي 
كلمة: إن» فقد شركت الواو في العطف على العاملين اللذين هما: في وإذنء وسيبويه لا يجوّز 
ذلك» يؤيده رواية إثبات حرف الجر في قوله: وفي الأخرىء وقيل: يروى شفاى بالرفع» فعلى 
هذا يخرج الكلام عن العطف على عاملين» ولكنه على هذا يحتاج إلى حذف مضاف 
تقديرة: دو شقاء: أن لفظل الأخخر أو الأخرى يكون مبتداً وشفاء سكير 8ع ولعدم حب يع الحمل 
وقال أبو محمد المالقي في (جامعه): ذباب الناس يتولد من الزيل» قإن أذ الذياب 
الكبير وقطعت رؤوسها ويحك بجسدها الشعرة العي في الأجفان حكأ شديداً فإنه يبرئهء وإن 
سحق الذباب بتسعقرة الميظى سحهفا اناعنيا وضمدت بها العين التي فيها اللحم الاخمر حجن 
داحل فإنه يسكن في ساعتهء وإِن مسح لسعة الزنبور بالذياب سكن وجعه. انتهى. قال 
الخطابي ما ملخصه: قال بعض الجهلة المعاندين: كيف يجتمع الداء والشفاء في جناحي 
الذباب؟ وكيف تعلم الذباب ذلك من نفسها حتى تقدم الداء وتؤخر الدواء؟ وما أداها إلى 
ذلك؟ ورد عليهم: بأن عامة الحيوان جمعت فيها بين الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة في 
أشياء متضادة إذا تلاقت تفاسدت لولا تأليف الله لهاء والذي ألهم النحلة وشبهها من الحيوان 
إلى بناء البيوت وادحار القوت هو الملهم للذباب ما تراه في الكتاب. 


ِِ ل و ّ وام 3 5د يم لك 
فلك انض ل حدثنا الحَسَن بن الصّباح حدننا إششاق الأزّْرَقَ حَدّئنا غَوْف عن 


كتابُ بَدْءٍ الْحَلْق / باب (11) يفف 


الحَسَنٍ وابنٍ سِيرِينٌ عن أبي هْرَيْرةَ رضي الله تعالى عنة عن رسُولٍ الله له قال غَفِرَ لإمْرَأَةٍ 
مُومِسةٍ مَرْتُ بِكَلْبٍ عَلَى رَأسٍ رَكِي يَلْقَثُ قال كاة يَفكْلهُ العطش فترّ تَرَعَتٌ ححفهَا فَأَوؤْتَقَتَهُ 
بخمارها فتِرَعَتٌ لَهُ مِن المَاء فَغْفِرَ لَهَا بذَلِكَ. [الحديث "7١‏ طرفه في: 1451 7]: 

لا تتأتى المطايقة اهنا الأ بيه وريم التزيفية المواقسة: وليس له مطابقة بهذه الترجمة 
أصلاء وقد ذكرنا: أن هذه الترجمة ساقطة عند غير أبي ذر والحسن بن الصباحء بتشديد الباء 
البزار أبو علي الواسطي» وإسحاق بن يوسف الأزرق الواسطيء وعوف المشهور بالأعرابي» 

والحديث أشخر جه البخاري أنضنا في الإيمان عن أحمد بن عبد الله المنجوفي» وأخخرجه 
النتسائي فيه عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام. وفي الجنائز عن محمد بن بشار» وقال 
صاحب (التوضيح): هذا الحديث سلف في الشرب من حديث أبي هريرة: أن رجلاً فعل 
ذلك وكذا! د كره في الطهارة في: باب الضاء الذي يغسل به شعر الإنسانء فلعلهما فضيتان. 
قلت: هذا الحديث فى المرأة المومسة» والحديثان المذكوران في البابين المذكورين في 
الرجل» روى كليهما أبو صالح عن ابي هريرة» وكل منهما حديث مستمل بذاثهء» فلة وسجدةه 
لقوله: هذا الحديث سلفء» ولا لقوله: لعلهما قضيتان» بل هما قضيتان قطعاء فإن نظرنا إلى 
الظاهر فهي ثلاث قضايا. 

قوله- (هشومسة)) أي : زانية ومجيع عدى: مومسات وميامس وموأمس» وأصحاب 
الحديث يقولون: مياميسء» ولا يصح إلا على إشباع الكسرة لتصير: ياءء؛ وقد اختلف في أصل 
هذه اللفظة » فعضهم يجعله من الهمزةء وبعضهم يجعله من الواوء وقال ابن الأثير: كل متهما 
تكلف له اشتقاقاً فيه بُعْدء فذكرناها فى حرف الميم لظاهر لفظهاء ولاختلافهم فى أصلها. 
قلت: قال في ياب الميم: مومس )») لم د كنا ذكرنام وقال البرك قرقول: المياميس 
والمومسات: المجاهرات بالفجورء والواحدة مومسة» وذكره أصحاب العربية في الواو والميم 
والسين. وروآه اين الوليد عن أين البنماك- الساميين : بالهمزة فإن ضح بالهين خهر هن غاس 
الرجل إذا لم يلتفت إلى موعظة. وما بعن القوم أفسد. انتهى . قلت: إذا كان لفظ: مومسية6 
من مأسء يأتي إسم الفاعل المؤنث: مائسة» ولا يأتي من هذا الباب: مومسة» والذي يظهر 
لي انه من: مومس ) مثل: و سوس »ء والماعل منه للمذ كر مومس ٠‏ وللمؤنث فو مسمة . قوله: 
در كي4) ع ! لراء وكسر الكاف وشديد الساع: هو اليكر. ويجمع على: ركايا. قوله: 
«بذ للك»)) 2 بسسيسيا ما فعلت من السقى. 

وفيه: دليل على قبول عمل المرتكب للكبائر من المسلمينء وأن الله تعالى يتجاوز 

عن الكبيرة بالعمل اليسير مم ن الخير تفضلا منه. 


٠+0‏ ل حدّئنا عَلِيْ بن عَبِدٍ الله قال حدّثنا سفْيَانُ قال حَفِظْتَُ مِنَ الرَهْريٌ 
كما أَنّكَ هَها قال أحبرني عُبَيِدُ الله عن ابن عَبَاسٍ عن أبي طَلْحَةَ رضي الله تعالى عنهُمْ 


لوف وه كناب بَذْءٍ الكَلْق / باب (197) 


عن اللَبِئَ عله قال لا تل المَلابَكةٌ بَيْتاً فيه كُلْبٌ ولا صُورَةٌ. [انظرالحديث 8776 
وأطرافه]. 

علي بن عبد الله المعروف بابن المديني؛ وسقيان بن عيينة» وعبيد الله بن غبت الله 
1 بن اطئسة زيل ين شيل :| خبارى: والحديث مضى عن قريب في: باب إذا قال أحد كلم: 
آمين» فإنه أخرجه هناك: عن ابن مقاتل عن عبد الله عن معمر عن الزهري إلى أخمره. قوله: 
وكما أنك ههنا», يعني: كما لا شك في كونك في هذا المكان. كذلك لا شك في 
حفظي له. 

0978/1 ل حدثقا عبد الله بنُ يُوسْفَ قال أخْبرنا مالك عن نافع عن عَبِدِ الله بن 
ُمَرَ رضي الله تعالى عنهّما أن 'رشول الله عله أَمَرَ ِقَتل الكلاب. 


الحديث أخرجه مسلم أيضاً في البيوع عن يحيى بن يحيى عن مالك. وأخرجه 
النسائي في الصيد عن قتيبة عن مالك؛ وأخرجه ابن ماجه فيه عن سويد بن سعيد عن مالك؛ 
وأنعذ مالك وأصحابه وكثير من العلماء جواز قتل الكلاب إلا ما استئني متهاء ولم يروا الأمر 
بقتل ما عدا المستثئنى منسوخاء بل محكماً. وقال الإجماع على قتل العقور منهاء واختلفوا 
في قتل ما لا ضرر فيه, فال إمام الحرمين أمر الشارع أولاً بقتلها كلهاء ثم نسخ ذلك دنهو 
عن قنلها إلآ الأسود البهيم: ؛ ثم اسعقر الشرع على النهي عن قتل جميعها إلا الأسودء لحديث 
مد ندل لخر لولا أن الكلايب أمة من الأمم لأمرت بقتلهاء رواه أصحاب 
(السئن) الاريعة: . ومعنى: البهيم؛ الع م ا قريب من المضرة» وهذه أمور لا 
تدرك بنظرء ولا يوصل إليها بقياسء وإنما ية ينتهي إلى ما جاء عن الشارعء وقد روى ابن عبد 
البر عن ابن عباس: أن ا وهي ضعفة الجنء. وفي لفظ: ار ين ين 
والبقع منها جنء وقال ابن الأعرابي: هم سهلة الجن وضعماوٌهمء وقال ابن عديس: يقال: 
كلب جنيء وروي عن الحسن وإبرأهيم أنهما يكرهان صيد الكلب الأسود البهيم» وإليه 
ذهب أحمد وبعض الشافعية» وقالوا: لا يحل الصيد إذا قتلهء وعند أبي حنيفة ومالك 
والشافعي: يحل. رقال أبو عمر: الذي تختاره أن لا يقتل منها شيء إذا لم يضرء لنهيه أن 
يخذ فيه روح غرضاًء ولحديث: الذي سقى الكلبء ولقوله: في كل كبد حر أجرء وترك 
قتلها في كل الأمصار. وفيها العلماء ومن لا يسامح في شيء من المدكر والمعاصي الظاهرة» 
وما علمت فقيهاً من فقهاء المسلمين جعل اتخاذ الكلاب جرحة» ولا رد قاض شهادة 
معخذهاء ومذهب الشافعي تحريم اقتناء الكلب لغير -حاجة. ْ 

وقال أبو عمر: في الأمر بقتل الكلاب دلالة على عدم أكلهاء ألا ترى إلى الذي جاء 
عن عمر وعثمان. رضي ابل تعالى عنهماء» في ذبح الحمام وقتل الكلاب؟ وفيه: دلالة على 
افتراق حكم ما يؤكل وما لا يؤكل» لأنه ما جاز ذبحه وأكله لم يجز الأمر بقتله» ومن ذهب 
إلى الأسود منها بأنه شيطان فلا حجة فيهء لأن الله تعالى قد سمى من غلب عليه الشر من 


كتاب بَدَءٍ الصَلْقٍ / باب (107) ف 


الإنس شيطاناًء ولم يجب بذلك قتله» وقد جاء مرفوعاً: في الحمام شيطان يتبع, شيطانه. 
وليس في ذلك ما يدل على أنهما مسخا من الجن ولا أن الحمامة مسخت من الجن». ولا 
أن ذلك واجب قتلهء وقال ابن العربي في حديث سقي الكلب: يحتمل أن يكون قبل التهي 
عن قتلها ويحتمل بعدهاء فإن كان الأول فليس بنسخ له؛ لأنه لما أمر بقتل الكلاب لم يأمر 
إلا بقعل كلاب المدينة لا بقعل كلاب البوادي» وهو الذي نسخ. وكلاب البوادي لم يرد 
فيها قتل ولا نسخء؛ وظاهر الحديث يدل عليه؛ ولانه لو وجب قتله لما وجب سقيف ولا 
يجمع عليه حر العطش والموت» كما لا يفعل بالكافر العاصيء فكيف بالكلب الذي لم 
يعص؟ وفسي الحديث الصحيح ات هد لديا أمر بقعل يهود شكوا العطش» فقال:٠‏ لا 
تجمعوا عليهم حر السيف والعطش» فشسْقوا ثم قُيْلوا. 


ا حدثنا مُوسَى بن إشتاعِيل قال حدّئنا عنام عن يَيَى قال حدذئبي 
أبُو سلّمة أن أبا هُرَيْرَة رضي اله تعالى عنة حَدَلَة نه قال قال رول ايه مَنْ أمْسَكٌ كَلَبَاً 
يَنقْص مِنْ عَمَلِهِ كل يَْمِ قِيرَاط إلا كَلْبَ حخرث أؤ كلب ماشيّة. [انظر الحديث 5799). 


يحيى هو ابن أبي كثيرء والحديث مر في كتاب المزارعة في: باب اقتناء الكلب 
للحرث» ومر الكلام فيه مستوفيع؛ وقد ذكرنا أن القيراط له أصل لمقدار معلوم عند الله 
تعالى» والمراد نقص جزء من أجزاء عمله. وأما التوفيق بين قيراط في هذا الحديث؛ وبين 
قيراطين في رواية أخرى فباعتبار التغليظ في القيراطين لما لم ينته الناسء» أو باعتبار كثرة 
الأذى من الكلب وقلته: أو باختلاف المواضع التير طن في العدت البوية تزيادة فضلهاء 
والقيراط في غيرهاء أو القيراطان في المدينة والقيراط في البوادي» وقال الروياني: اختلفوا في 
المراد بما ينقص منه؛ فقيل: ينقص مما مضى من عمل وقيل: من مستقيله. واحتلفوا في 
محل نقصانهاء فقيل: قيراط من عمل النهار» وقيراط من عمل الليل؛ وقيل: 0 
الفرض وقيراط من النفل» وقال القرطبي: أقرب ما قيل في ذلك قولان: أحدهما: أن جميع ما 
عمله من عمل ينقص لمن اتخذ ما نهى عنه من الكلاب» بإزاء كل يوم يمسكه جزان من 
أجزاء ذلك العمل» وقيل: من عمل ذلك اليوم الذي يمسكه فيه. القاني: يحط من عمله 
عملان؛ أو من عمل يوم إمساكه؛ عتوية له على ما كر سن الحوي. قوله: وإلاّ كلب حرث» 
وهو الزرع؛ والماشية اسم يقع على جميع الإبل والبقر والغدمء وأكثر ما يستعمل في الغتم. 


6 7 حذئنا عبِدُ الله بن مَسْلْمَةٌ قال حدّثنا سُلَهِمَانُ قال أخجرني يَزِيدُ بن 
ُصَيفَة قال أ خبرَنِي السَايْبُ ب بن يزِيدَ سَمِع سُفْيَانَ بن أبي رُهَيِرٍ الشْئعيٌ أَنَهُ سَمِعَ رَسُولَ الله 

يَقُولٌ مَنٍ افتتى كلباً لا يُفنى عله رَرْعَاً وَل ضَرْعاً نَقَصّ مِنْ عَمَلِهِ كل يَوْم قيرَاط نقال 
الشائث أنْتَ سَمِعت هَذًا مِن رَسول الله مله قال إِيْ ووَك هدو القهلة ‏ رانلى التسايية 
يفسا" 


الحديث مر في كتاب المزارعة في: باب أقتناء الكلب للزراعة. وسليمان هو ابن بلال 


ا 9ه كتاب بَذْءٍ الخَلق / باب )١7(‏ 


أبو أيوب» ويزيد ‏ من الزيادة ‏ ابن صيفة: بضم الخاء المعجمة وفتح 'الصاد المهملة 
وسكون الياء أخر الحروف وبالفاءء وقد مر فيما مضىء والسائب ‏ من السيب 2 ابن يزيد - 
من إلريادة - مر في الوضوء «والشنثي»؛: بفتح الشين المعجمة وبالنون والهمزة: نشبة.إلى 

شنوءة. 

قوله: «إي:2»؛: بكسر الهمزة وسكون الياء حرف: جواب بمعنى: نعمء فيكون لتصديق 
الخبر والإعلام المستخير ولوعد الطالب؛ وزعم ابن الحاجب أنها إنما تقع بعد الاستفهام. 
واتفق الجميع على أنها لا : تقع إلا قبل القسمم ؛ كما وقع هنا قبل قوله: ل 
وقال الكرماني: فإن قلت: لا تعلق لبعض هذه الأحاديث بترجمة الباب؟ قلت: هذا آخر 
كتاب البدي؛ فذكر فيه ما ثبت عنده مما يتعلق بالمشلوقات» وذكر صاحب (التوضيح) أن 
ذكر أحاديث الكلب هنا لما أتي عن ابن عباس وغيره: أنها من الجن» والترجمة قريبة من 
الجن. انتهى. 

قلت: أما ما ذكره الكرماني فيعيد جدأء لأنه لا تعلق لها أصلا بالترجمةء وكونها مما 
يتعلق بالممخلوقات لا يقتضي المناسبة لذكرها في هذه الترجمة: وهذا بعيد جدأء وأما ما 
ذكره صاحب (التوضيح) فأبعد منه جداًء لأن كوتها من الجن يقتضي ذكرها في: باب 
الجن» وكيف يكون 0 هذه من: باب ذكر الجنء» وبيئه وبين الترجمة المذكورة ثلاثة 
أبواب؟ ويمثل هذا لا تقع المطابقة. والجواب الموجه ما ذكرناه: وهو: أن هذه الترجمة. وهي 
قوله: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم... إلى آخرهء ليس تموجود عند الأكثرين من 
الرواة فحيكذ تتقع المطايقة بين هذه الأحاديث الأربعة المذكورة في هذا الباب وبين الترجمة 
السابقة عليه؛ وهي قوله: باب قول الله تعالى: طوويث فيها من كل دابة [البقرة: .]١714‏ 
وقوله: وباب خمير مال المسلم)»؛ و: باب وخمس من الدواب» داخلاتث في: باب كول الله 
تعالى: «إوبث فيها من كل دابة [البقرة: .]١514‏ فإن قلت: فعلى هذا حديث الذباب لا 
يبقى له شيء من المطايقة لشيء من الأبواب؟ قلت: قيل: مطابقته لقوله: باب إذا وقع 
الذبابيع ظاهرة ناه لكن يتوجه الجواب في ذلك» على من لا يرى وجود هذا البابى وأما 
أبو ذر الذي روى عن مشايخه وجود هذا الباب» فقد قالوا: لم ايع هل! إل في أخخر الأبواب 
المتقدمة كلهاء فإن ضح هذا أنه وقعم في أخخر الأبواب كلها باب مستقلاء فلا كلام فيد فإنه 
باب مترجم بشيء يطابق -حديئه إياه» والله أعلم. 


بسم الله الرحطن الوّجِيم 
+٠‏ كتابٌ أحتاديث الأنبياء عَلْيْهِمُ الضصَّلاة وَالسَلاُمٌ 

أي: هذا كتاب في بيان أحاديث الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» كذا وقع في رواية 
كريمة» وني بعض النسخء وكذا وقع في رواية أبي علي بن شبويه نحوهء وقدم الآية التي تَأنتي 
في الترجمة على الباب» وفي بعض النسخ: كتاب الانيياء» عليهم الصلاة والسلام» وفي 
بعض السّخ: باب عملق آدم َيِه من غير ذكر شيء غيره. وأما عدد الأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلام, فإن أبا ذرء رضي الله تعالى عنهء قال: قلت: يا رسول الله! كم أرسل منهم؟ قال: 
ثلائمائة وثلاثة عشرء جم غفير... الحديث؛ رواه ابن حبان في (صحيححم) وابن مردويه في 
(إتفسيره): وعن أنس بن مالك» رضي الله تعالى فم قال تقال رسر ل الله لتر يعت عن 
أثر ثمائية آلاف نبي؛ منهم أربعة آلاف من بني إسرائيل» رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي. 

باب خَلقٍ آدَمَ صَلَوَاتُ الله عليه وَدَرَيه 

أى: هذا باب في بيان خلق أدمء عليه الصلاة والسلام. قوله: «وذريته», وإنما سمي آدم 
لأنه خلق من أدمة الأرضء وهي لونهاء والأدمة في الئاس السمرة الشديدة» وروى سعيد بن 
جبير عن ابن عباس: أن آدم علق من أديم الأرضء وهو وجههاء وروى مجاهد عنه أيضاً أنه 
مشتق من الأدمة. وقال أبو إسحاق الثعلبي: التراب بلسان العبرية: آدام» فسمي آدم به 
وحذفت الألف الغانية. وقيل: إنه اسم سرياني. وقال الجوهري: إنه اسم عربي وليس 
بعجمي . وذكر أبو منصور الجواليقي في كتاب (المعرب): اشفاء الام كلين اعسية إل 
أربعة وهي: آدم وصالح وشعيب ومحمدء. عليهم الصلاة والسلام؛ والمشهور أن كنيته: أبر 
البشرء وروى الوالبي عن ابن عباس أن كتيته: أبو محمدء وقال قتادة: لا يكنى في الجنة إلا 
آدمء يقال له: يا أبا محمدء إظهاراً لشرف نبيئا مَيَكله ولا ينصرف آدم لأنه على وزن: أفعلء 
وهو معرفة» وذكره الله تعالى في القرآن في سبعةٍ وعشرين موضعاً. وأما الدرية فأصلها من ذرا 
الله الخلق يذرؤهم ذرءاً: خحلقهم. قال الجوهري: الذرية نسل الثقلينء إلا أن العرب تركت 
همزتها والجمع: الذراري» وفي (المغرب): ذرية الرجل أولاده. ويكون واحداً وجمعاء ومنه 
قوله تعالى: طإفهب لي من لدنك ذرية طيبة» [آل عمران: 77]. 

صَلْصَال طِينٌ خبط برّئل فَصَلْصَلَ كما يُصَلْصِلٌ القَحَادُ 

شا بقوله: صلصالء. إلى ما في قوله تعالى: وو خلق الإنسات من صلصال»# [الرحمن: 
4 ثم فسر الصلصال بقوله: طين؛ خلط برمل. وحقيقة الصلصال: الطين اليايس 
المصوت. قوله: «فصلصا» أي: صوتء» وهو فعل ماضء ويصلصل مضارعة. ومصدره 
صلصلة وصلصالء بالكسرء وعن ابن عباس: الصلصال هو الماء يقع على الأرض فتنشق 
وتجف ويصير له صوت. قوله: «الفخاره. بفعم الفاء وتشديد الخاىء وهو ضرب من الخرف 
يعمل منه الجرار والكيزان وغيرها. 


م؟ 


ب - كتاث أحَادِيتٍ الأنِْيَاءٍ عَلْبَِ الِصّلاةُ والكلام / باب (1) 


ويُقَالُ مُنتِنٌ يُرِيدُونَ به صَل كما يُقَالُ صَرٌ البابُ وصَرْصَرَ عِندَ الإغْلاقٍ مكل كبكبئه 

أراد بهذا أنه جاء في اللغة: صلصالء بمعنى: منتن» ومنه: صل اللحم يصل لم لي" أي: 
أنعن» مطبوضاً كان أو نياً. وأشار بقوله: يريدون به صَلُء إلى أن أصل: صلصلء الل لوجر 
الماضي: صلء فضوعف فاء الفعل فصار صلصلء كما يقال: صر اليباب إذا صوت عتد 
الإغلاق» فضوعف فيه كذلك» فقيل: صرصر كما يقال: كبكبته في كببته بتضعيف الكاف. 
يقال كبيت الإناء أي: قلبته. 


فَمَوْتُ به اسْكَمَرُ بها الحَمْلٌ فأمَثه 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: إفلما تغشاها حملت حملاً خفيفاً فمرت به»# 
[الأعراف: 83 م,. وفسرها بقوله: استمر بها الحمل حتى وضعته. والصمير في قوله: فمرت 
به يرجع إلى حواءء: عليها الصلاة والسلام» وسيأني هذا في تفسير سورة الأعراف. 

أن له تَشججد أن تخد 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: اما منعك ألا تتسجد» [الأعراف: ١١ع.‏ ثم تبه على 
أن كلمة: لاء صلة كذلك فسره بقوله: أن تسجده وقيل: فيه حذف تقديره: ما منعك من 
السجود فأحوجك أن لا تسجد إذا أمرتك. 
بِابُ قَوْل الله تعالى: «وَإِذ قال رَبَكَ لِلْمَلاَبِكَةٍ إني جاعِل في الأزض خَلِيفَة»4 

[البقرة: ١؟].‏ 

أي: هذا باب في بيان قوله تعالى: «وإذ قال ربك...© إلى آخخرهء يعني: أذكر يا 
محمد حين قال ريك للملاتكة... الآية أخخبر الله تعالى بامتئانه على بني أدم بتنويهه بذ كرهم 
في الملا الأعلى قبل إيجادهم بقوله: «إوإذ قال ربك#© وحكى ابن -حزم عن أبي عبيدة أنه 
زعم أن: إذ ههنا زائدة وأن تعدير الكلام: وقال ربلك» ورد اميه أبن جرير ء قال القرطبي: 
في الأرض خليفة». أي : قوماً يخلف بعضهم بعضأء قرنا بعد شرن وجيلا بعد جيل» كما 
قال تعالى: «إوهو الذي جعلكم خلائف في الأرض»# [الأنعام: ١78‏ وفاطر: 9؟]. قال أكثر 
المفسرين: وليس المراد هنا بالخليفة أدم, عليه الصلاة والسلامء فقط كما قاله طائفة إذ لو 
كات المراد آدم عيئاً لما حسن قول الملائكة: #أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» 
البقرة: .]*٠‏ وقولهم: #أتجعل فيها من يفسد فيها» [البقرة: .05٠8‏ ليس على وجه 
بحمدك ونقدس لك» أي : نصلي» ولا يصدر مما شيع حلاف ذلكء فقال الله تعالى: وات 
أعلم ما لا تعلمون» [البقرة: .]١‏ أي: إني أعلم بالمصلحة الراجحة في نلق هذا الصنف 
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على المفاسد التي ذكرتموهاء فإني سأجعل فيهم الأنبياء والرسل؛ ويوجد فيه الصديقون 
والشهداء والصالحون والعئّاد والزهاد والأولياء والأبرار المقربون والعلماء العاملون والتخاشعون 
والمتبعون رسلهء وفي هذا المقام مقال كثير ليس هذا الكتاب موضعه.؛ وإنما ذكرنا نبذةآمنه 
لأجل الترجمة. 
قال ابن عَبَاس لما عَلَيْهَا حافظ» [الطارق: 6].إلاً عليها حافِظٌ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ» [الطارق: 4]. ثم 
نطو بأن: لماء هنا بمعنى: ل التى هي حرف الاستقناءئ واعتلف القراء في تشديد: لماء 
وتخفيفهء فقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بالتشديد على أن تكون: إنء نافية» وتكون: لما 
بمعنى إلا وهي لغة هذيل» يقولون نشدتلك الله لما قمتء يعنون: إلا قمت» والمعنى: ما نقفس 
إلا عاليها حافظ عو زركاه والاقوقةاقرأوا بالتشكرف سعلر اهما فتلةه برك سحففة من التقيلة 
أي: إن كل نفس لعليها حافظ من ربها يحفظ عملها ويحصي عليها ما تكتسب من خير أو 
شر. وعن أآين عباس: هم الحفظة من الملائكة:» وقال قتادة: هم حفظة يحفظون عملك 
ورزقك وأجلكء وقيل: هو الله رقيب عليها. 

في كبَدٍ في شِدَّةٍ خَلْقٍ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إلقد خملقنا الإنسان في كبد»ه [البلد: .]1٠‏ ثم فسر 
الكبد بقوله: في شدة خلق. وهكذا رواه ابن عييئة في (تفسيرم): وأخرجه الحاكم في 
(مستدراكه). 

ورياشاً المال وقال غَيْرْهُ الوْيَاشُ والرّيشُ واجدٌ وهُوَ ما ظَهَرَ مِنَ اللباس 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: لإقد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم ورياشا»ك 
[الأعراف: **]. وفسر الرياش: بالمال» وهو قول ابن عباسء ورواه ابن أبي حاتم عنه من 
طريق علي بن أبي طلحة. قوله: ووقال غيره» أي: غير ابن عباس... إلى آخره» قول أبي 
عبيدةء وقيل: الريش الجمال والهيئةء وقيل: المعاش. 

ما تُمْئونَ النْطقَةُ في أزحام اليساءِ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إأفرأيتم ما تمنون» [الواقعة: /5]. ثم فسره بقوله: 
النطفة في أرحام النساءء وهذا قول الفراء» ويقال: مَنَى الرجل وأسْتَى 

وقال مُجَاجِدٌ «إنّهُ على رَجْعِهِ لَقَادِر» [الطارق: 8]. النْطْفَةٌ في الإخبيلٍ 

يعني: قادر على رجع النطفة إلى الإحليل» وهذا التعليق وصله أبن جرير من حديث 
عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن أبي بكر عن مجاهدء وفي لفظ: الماء» بدل: النطفةء 
وفي رواية: إن شعت رددته من الكبر إلى الشباب ومن الصبا إلى القطيعة. وقال أبن زيد: إنه 
على حيس ذلك الماء لقادر» وعن قتادة معناه: أن الله قادر على بعثه وإعادته. 
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كل سَيْءٍ خَلَقَُ فَهرَ سَفْعْ الشماءً طَفْعْ والوئز الله عَزٌَ وَجَلَ 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إومن كل شيء لقنا زوجين» [الذاريات:457]. أي: 
كل شيء خملقه الله تعالى فهو شفع. قوله: السماء مشفع). معناه أنه شفع للأأرضء أكما أن 
الحار ششسعم للبارد مخل وبهذا يندفع وهم من يتوهم أن السموات سبع فكيف يقول شفلع؟ 
وهذا الذي قاله هو قول مجاهد الذي وصله الطبري؛ ولفظه: كل شيء خخلقه الله شفع: 
السماء والأرض والبحر والبر والجن والإنس والشمس والقمرء ونحو هذا شفع» والوتر الله 


وعحدة. 
في أخسَن تَقْويم في أححسنٍ حلت 
أشار به ' إلى ما ني قر تعالى: قد خخلقنا 0-0 في أحسن تقويم» [التين: 4]. 0 
ا تفويم في أعدل لأسف م صورة وذلك أنه شحلق كل شيء مكنا على و ججهةه 


إلا الإنسبان. وقال أي بكر 0 الطاهر: مزيناً بالععل مؤدباً بالأمر يديا بالتهيية مديد القامة 
يتناول مأكوله بيمينه. 


أسْفَل مافِلِينَ إلا من آمَنَ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين أمنوامه [التين: © - 
5]. معناه: أن الإنسان يككون عاقبة أمرهء إذا ل يشكر نعمة تلك المخلقة الحسنة القويمة 
السوية أن رددناه أسقل من سفل خحلقا وت ركيباً: يعني : : أقبح مس قبح صورة وأشوهه حملقة. 
وهم أصحاب النار» فعلى هذا التفسير الاستثناء وهو قوله: إلا الذين آمنواج [التين: ه - 
1]. متصل ظاهر الاتصالء؛ وقيل: السافلون الضعفى والهرمى والزمتى»؛ لأن ذاك التقويم يزول 
عنهم ويتبدل خلقهمء فعلى هذا الاستثناء منقطعء فالمعنى: لكن الذين كانوا صالحين من 
الهرمى #ؤفلهم أجر # زالعين: © - 5]. دائم غير ممنون» [العين: © 1]. أي : غير مقطوع 
على طاعتهم وصبرهم على ابتلاء ابله بالشيخوخة والهرم: وعلى مقاسناة المشاق والقيام 
بالعيادة» فيكعب لهم في حال حجرمهم وخرفهم مثل الذين كائنوا يعملون في حال شبأبهم 
و صعحتهم. 

شر ضَلال ّ انه شتثلى إل مَنْ امَنَ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «(! ن الإنسان لفي خسرة [العصر: ؟]. ثم فسر الخسر 

بالضلال. ثم أستكنى الله تعالى من أهل المخسر «إالذين آمنوا وعملوا الصالحات# [العصر: ؟], 
لزب لازم 

أشار بهذا إلى ما فى قوله تعالى: «إإنا خلقداهم من طين لازب© [الصافات: .]١١‏ 

أي: لازمء وهكذا روي عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 
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لق تُتشتكع في أي خَلقٍ نَقَاءْ 
أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «#ونتشئكم فيما لا تعلمون© [الواقعة: .]1١‏ ثم فسر 
ذلك بقوله: في أي خملق نشاء. 


سه ب مَدك لك 


0 به إلى ما في قوله تعالى: #ونحن نسبح بحمدك»© [البقرة: .]7٠‏ ثم فسر ذلك 
بقوله: نعظمكء» وكذا روي عنم مجاهد. 
وقال أبُو الْعابِية ظفِتِلَقَى آدَمُ مِنْ رَبهِ كَلِمَاتٍ» [البقرة: 0007. قَهْوَ قَوْلُهُ «إرَبا ظَلَمنا 

أنْفْسَنا» 7الأعراف: ؟ ؟]. 

أبو العالية اسمه رفيع بن مهران الرياحيء أدرك الجاهلية وأسلم بعد موت النبي َيه 
بستتين ودخل على أبي بكر الصديق» رضي الله تعاثى عنهه وصلى خخلف عمر بن الخطاب؛ 
رضي الله تعالى عنه. وروى عن جماعة من الصحابة» رضي الله تعالى عتهم. وقد فسر أبو 
العالية الكلمات في قوله تعالى: وإفتلقى أدم من ربه كلمات#» [البعرة: 7”377]. بقوله تعالى: 
#إربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وت رحميا لنكونن من الخاسرين 4 [اللأعراف : *"]. وروي 
ذلك أيضاً عن مجاهد وسعيد بن جبير والحسن البصري والربيع بن أنس وقتادة ومحمد بن 
كعب القرظي وخالد بن معدان وعطاء الخراساني وعيد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال أبو 
إسحاق السبيعي: عن رجل من بني تميمء قال: أتيث ابن عباس فسألته: ما الكلمات التي 
تلقى أدمء عليه الصلاة والسلام؛ من ربه؟ قال: علم آدم شأن الحج: 

َأزَلهُمَا فاسْترَلهُمَا 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إفأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه 
[البقرة: 58]. ثم فسره بقوله: فاستزلهماء أي: دعاهما إلى الزلة. وفي (تفسير ابن كثير): 
يصح أن يكون الضمير عائدا إلى الجنة؛ فيكون المعنى كما ترا حمزة وعاصم فأزالهماء أي : 
نسّاهما ويصح أن يكون عائدا على أقرب المذكورين وهو الشجرة» فيكون المعنى كما قال 
الحسن وقتادةء فأزلهماء أي : من قبل الزللء فيكون تقدير الكلام: فأزلهما الشيطان عنها أي 

ويَدَسَنُهُ يتيز آسِنّ مُتغيْرَ والْمَسْئُونُ المْتَمَيْر 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إفانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه»» [البقرة: 
8" أي: لم يتغيرء وأشار بقوله: آسن إلى ما في قوله تعالى: إنيها أنهار من ماء غير 
أسن#» [محمد: .]١١‏ أي: غير متغير» وأشار بقوله: والمسنونء إلى ما في قوله تعالى: من 
حمأ مسدون [الحجر: 200 و78 و8]. أي: من طين متغيرء وكل هذه من مادة واحدة. 
وقال الكرماني: فإن قلت: ما وجه تعلقه بقصة آدم عليه السلام؟ قلت: ذكر بتبعية المسنون 
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لأنه قد يقال باشتقاقه منه. أنتهى. قلت: الداعي إلى هذا السؤال والجواتبهو أن جميع ما 
ذكره من الألفاظ من أول الباب إلى الحديث الذي يأني متعلق بآدم وأحواله, غير قوله: 
يتسنهء فانه متعلق بقضية عزير: عليه السلام: وغير قوله: آسن» فإنه متعلق بالماءء فلذلك سأل 
وأجاب؛ نع : هذا قال: وأمثئال هذه تكثير لحجم الكتاب لا تكثير للفوائد. والله تعالئ أعلم 
بمقصوده. قلت: لا يخلو عن زيادة فائدة؛ ولكن كتابه موضوع لبيان الأحاديث لا لبيان 
اللغات لألفاظ القرآن. 


حم جَمْعْ حمأةٍ وَهْوَ الطينٌ الْمَتَقَير 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: طمن حمإ مسنون© [الحجر: 253 254 519]. 
وقال: الحمأ جمع حمأة» ثم فسبره بقوله: وهو الطين المتغير» وكذا خسره أبو عبيدة. 
يَخْصِمَانِ ذا الخِضَافٌ مِن ورَقٍ الجَنَةِ يُوْلَقَانِ الوَرَقَ ويَخْصِمَانٍ يَعْضَهُ إلى بَعْض 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفبدت لهما سوأتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق 
الجنة» رطه: ١؟١].‏ ثم فسر: يخصفقان, بقوله: أخذاء أي أدم وحواءء عليهما السلام. 
الخصات: وهر يكسر المشاع المعحمية وتحخحفيف الصاد المهملة: تمع حصشف بالمحريلك 
«يؤلفان ا أي: ورق الشحرء له يعني : ا يفده بيعص 8 به عوراتهما. 
وكذلك الإختصاف»؛ ومنه قرأ الحسن: يخصفانء بالتشديد إل أنه أدغم التاء في الصاد. وعن 
مجحاهد في (تفسير) قوله: ويخصفان»)) أي : يركعاث أكهيثة الثوب» وتقول العربه؛ تخصقفت: 
النعل أي: خخرزتها. 

وسؤآتهما كتاية عن فر بهم 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: بدت لهما سواتهما» رطه: ١؟١١].‏ ثم فسر السوأة 
بأنها كناية عن الفرج» وكذا فسره أبو عبيدة» وفرجهما بالإفراد» ويروى: وفرجيهماء بالتششية 
والضمير يرجع إلى آدم وحواء. [ 
ومتاعٌ إلى جين ههّنا إلى يَرْهِ القيَامَةٍ والحِينْ عِندَ الْعَرَب مِنْ ساغَةٍ إلى ما لا 

يُخْصَى عَددُهُ 

أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «إولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين# [البقرة: 
ل والأعراف: 5 ]. ٠‏ الم فسر الحين باه الن يوم الشيامةع وكذا رواء الطبري بأسناده عن ابن 
عياس»؛ وأشار بقوله: ا 4 إن أن لفظ: الحين؛ تقت نم الي 
والحاصل أن الحين في الأصل بمعنى الوقت. 

قبِيلَه جِيلّه الّذِي هُرَ مِنْهُمْ 


أشار بهذا إلى ما في قوله تعالى: «9إنه يراكم هو وقبيله» [الأعراف: ا؟]. ثم فسر 
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قبيله» أي: قبيل الشيطان بأنه جيله؛ بكسر الجيم؛ أي: جماعته الذين هو أي الشيطان منهمء 
وروى الطبري عن مجاهد في قوله: وقبيله؛ قال: الجن والشياطين 

١‏ علتبي تَبِدُ الله بن مكقدٍ حدثنا عبد لاق عن ممه مَعْمَر عبن هجام عن 
أبي عُرَئْرَة رضي الله تعالى عنه عن النْبِيٌ مله تال لق ال آدَمَ وطولَةُ سِتُونَ ؤْرَاعَاً ثم فال 
إذْمَبٍ فَسَلُمْ على أُولَيِكَ بِنَ المَلائِكَةٍ فاشتمغ ما يُحَيُونَكَ تَحِيكك وتجِيةُ ذُرئِكَ فقال 
السشلآمُ عَلَِكُمْ فقالوا الشلامٌ عَلَيِكَ ورَحْمَةُ الله فرَادُوه ورَحْمَةٌ الله َكل م مَنْ يَدْخمل الجَنّة 
على صُورَةٍ آدَمَ فلم يَرَِ الْخَلَقُ يَنْفْصُ حَتَّى الآنّ. [الحديث 255 9 طرفه في: 
/5]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة: لا سيما إذا كان المراد من الخليفة في الآية المذكورة هو 
آدمع» عليه الصلاة والسلامء وقد مر الكلام فيه عن قريب. 

وعبد ألنّه بن محمد هو المعروف بالمستديء» وعبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني» 
وهمام بن متبه الأتباري الصنعاني أخو وهب بن منبه. 

والحديث أحرجه البخاري أيضاً في الاسعذان عن يحيى بن جعفرء وأخرجه مسلم في 
صفة الجنة عن محمد بن رافع, 

قوله: ووطوله)», الواو فيه للحال. قوله: وستون ذراعا»» قال ابن العين: المراد ذراعناء 
لأن ذراع كل أحمد مثل ريعه» ولو كانت بذراعه لكانت يده قصيرة في جنب طول جسمه 
كالإصبع والظفرء وقيل: يحتمل أن يكون بذراع نفسه. والأول أشهر. وقال القرطبي: إن الله 
تعالى يعيد أهل الجنة إلى خخلقه أصلهم الذي هو آدم. عليه الصلاة والسلام» وعلى صفته 
وطوله الذي خخلقه الله عليه في الجنة» وكان طوله فيها ستين ذراعاً في الارتفاع بذارع نفسه 
قال: ويحتمل أن يكون هذا الذراع مقدراً بأذرعتنا عاد عندناء وقيل: | إنه كان يقارب 
أعلاه السماءء وأن الملائكة كانت تتأذى بنئفّسِه فخفضه الله إلى ستين ذراعاء وظاهر 
الحديث خلافه. وروى أبن جرير من حديث عطاء بن 0 رباحء قال: لما اق الله أدم في 
الجنة كان رجلاه في الأرض ورأسه في السماءء يسمع كلام امل السماء ودعاءهم ويأنس 
إليهم» فهابته الملائكة حتى فكت إلى الله ذلك في دعائياء فخفضه الله إلى الأرض» وقاله 
قتادة وأبو صالح عن ابن عباس وأبو يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس. وأخرجه ابن 
أبي شيبة في (كتاب العرش) من حديث طلحة بن عمرو الحضرمي عن ابن عباس. وروى 
أحمد من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً: «كان طول آدم ستين ذراعاً في 

سبعة أذرع عرضأ». وروى ابن أبي 1 بإسناد حسن عن أبي بن كعبء رضي ابه تعالى 
عنه: أن الله تعالى خبلق آدم رجلا طوالاً كثير شعر الرأس كأنه ندخلة سحوق. 

قوله: وَإِذْهَبْ فلي هو أول مشروعية السلامء وهو دال على أن تأكده وإفشاءه 
سبب للمحبة الدينية ودحول الجنة العلية» وقد قيل بوجوبه. حكاه القرطبي» ويؤخذ منه أن 
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الوارد على جلوس يسلم عليهب. والأفضل تعريفه؛ فإن نكره جاز وفيه'الرّيادة في الرد على 
الابتداى ولا يشترط ذ في الرد والإتيان بالواو. قوله: دما يحيونك»)؛ من ا ويروى: ما 
يجيبوثنك» من الإاجحاية. 27 (تسحيتاث) بالرفع على أنه شخير ميتدأ مذو قب أي : هذه تحتلك 
وتحية ذريتك من بعدك. قوله: «فكل من يدخل الجنة على صورة آدم عَييُه)ء أي: كل من 
يرزقه الله تعالى دول الجنة يدخلها وهو على صورة آدم في الحسن والجمالء ولا يدل 
على صورته التي كان عليها من السواد إن كات من أل 0 السودء ولا يدخل ا على 
صورته 3 كان عليها بورصف من العاهات والنقائص. قوله: فلم يزل الخلق ينقص». أي : 
من طولهء أراد أن كل قرن يكون وجوده أقصر من القرن الذي قبله؛ قانتهى تناقص الطول إلى 
هذه الأمة واستقر الأمر على ذلك» وهو معنى قوله: «حتى الآن». ٠‏ 


1 سس حلاقفا قب بن يد حلائا جررد عن عار عنْ بي رُوْعَةَ عن أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عند قال قال رَسُولٌ الله مله إن أوَلُ ُمْرَةٍ يَدْْلُونَ الجَنَةَ على 
صُورَةٍ القَمرٍ لَيلَةَ البذر ثم الَّذِينَ يَلُونّهُمْ علّى َسّْدُ كؤكب ذُرٌي يّ في السماءٍ لآ ولو ولا 
يتَقَوْطُونَ ولا يَثفِلونَ ولا يُشخطونٌ أنمَاطْهُمْ الذَّمَبُ ورَسْحهُمْ الميشك وَمَجَابِرْمُمْ الألوَه 
الأنلجوج عُودُ الطيب وأَزْرَاجْهُمْ الحو العِينُ على خَلْق رَجَلٍ واجدٍ تلى صُورَةٍ أبيهم 
آَدَمَ سِتُونَ ذْرَاعَاً في السمَاءٍ. [انظر الحديث 140 ؟" وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة ني قوله: «على صورة أبيهم». وجريرء بفتس الجيم: هو ابن عبد 
الحميد: وعمارة؛ بضم العين: هو ابن القعقاعء وأبو زرعة» بضم الزاي وسكون الراء: واسمه 
هرم؛ وقيل: عبيدٍ الله» وقيل: عبد الرحمن البجلي الكوفي. 

ومضى الحديث في: باب ما جاء في صفة أهل الجنةء فإنه أخخرجه هناك من طريقين: 
أحدهما: عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرق والآخر: عن 
إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي عمرة 
عن أبي هريرة. وفي حديث الباب: ولا يتفلون» موضع: ولا يبصقون؛ في الحديث الماضي» 
وفيه الزيادة» وهي قوله: والأنجوج عود الطيب» الأنجوجء بفعح الهمزة وسكون النون وضم 
الجيم وفي آخره جيم آخرء وفي رواية أبي ذر: ويقال: الألنجوج. بفئح الهمزة وفتح اللام 
وسكون النون. والباقي مثله. وقال الكرماني: وفيه لغتان أخخريان: المجج ويلنججء فلفظ 
الأنجوج تفسير لألوة. وقوله: «عود الطيب» تفسير الأنجوج: فيكون هو تفسير التفسيرء وقد 
ذاكرنا: أن الألوة بفعح الهمزة وضمها وضم الام وتشديد الواو المفتوحة. قوله: وعلى خملق 
رجل واحذ». بضم | الا وفتحهاء وهو خخبر ميتدأ محذوف, أي: هم على خخلق رجل واحد. 
قوله: وعلى صورة ة أبيهم آدم» قال في الأول: على صورة القمرء والتوفيق بينهما بأن يقال: 
الكل على صورة آدم في الطول والخلقة وبعضهم في ليون كضورة القه ثور ا وإشترافا 
قوله: دفي السماءة أي: في العلو والارتفاع» ويسمى كل ما علاك سماء. 
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4/6 ب حدّثنا مُسَدَّةٌ حلّثنا يخبى عن هِشَامٍ بن عُروَةٌ عن أبية عن زَيْنَبَ بنْتٍ 
بي سقعة عن أ سقعة أن لي تانث ها رشرل ا إ3 ال لآ يَسْتَصْيِي ٠‏ من الِحَقٌ فَهَلْ 
على العَدأة الغشل ِذَا احْكَلّمَتٌ قال نَعَمْ إِذَا رَأْتْ المَاءَ فَضَحِكَتُ أمٌ سَلَمَةَ فقالَتُ كَحْثَلِمُ 
الْمَوأةٌ فقال رَسُول الله يله فبما يُشْبِهُ الل [انظر الحديث ١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فما يشبه الولد»). ويحيى هو ابن سعيد القطاث:» واسم أمد 
سلمة: جهند بنت أبي أمية وفي اسم أم سليم أقوال قد ذكرناهاء وهي: أم أنس بن مالك. 
والحديث مضى في كتاب الغسل فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن 
هشام بن عروة -0 عن زينب بعت امن سلمة عن أم سلمةء وهناك: نعم إذا رأت الماع 
وكوله: «فقالت تحتلسم...» إلى أخخره من الزيادة هنا. قوله: «دفبما يشبه الولد): ويروى: قبم: 
بدون الألف أي: 0 اب 


تعالى حنة قال ل عبة لله بن حلام قمر شول الله ا له المديئة فأاة فقال أي سالك 
عق نارف اله لفك إلا د َبِيّ قال ما أو أَشَْاطٍ الشَاعَة وما أَوّل طّعام يأكلة آهل الكتة ومرق 
أي شَيْءٍ ينزح الوَلدُ ِلَى أبيه ومِن أي شَيْءٍ يَنْزِحٌ إلى أَحْوَالِهِ فقال رسُول الله عَيه خَبَرَنِي 
بهن آيفاً جريل قال فَقالٌ عَبِدُ الله ذلك عَدُوٌ المَهُود مِنَ ع الملايكة فقال رشول الله عَزْه أمما 
ول أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ فَتَارْ حشر الئاس مِنَ المَشْرِقٍ الى المَغْرب وأمًا وَل طعام يأكُلّهُ 
هل الجَنَةٍ فَرِيَادَةٌ كُبدٍ نحوتٍ وأمًا الشْبَهُ في الوَلْدٍ فإنّ ؛ الوَججلَ إذا غَضِي الْمَرْأةٌ فسَبَقهَا 
بار ع ليواوم ايو ا بي 0 لله تع قال يا 
رسولٌ الله إن الْمَهُودَ قَوْمٌْ بُهْتّ إِنْ عَلِسُوا باشلامي قبل أنْ نْ تَسْأَلَهُمْ بَهَتُونِي عِنْدَكُ فَجَاءَتِ اليَهُودُ 
ل شول الله عه أي َجلٍ فيكم عَبِدُ الله بن سَلامٍ قانُوا أعلّمُنا 
واب أَعْلْمِنَا وأخيزنًا وابن ل ًا فال رشولٌ لله له قرأ يكم أن ألم عَبِدُ الله قاوا أعادة الله 
بن ذُلِكَ َحْرجَ عد لله إِلَتِهِْ فقال أَشْهَدُ أذ لا إله إلا الثه وأَغْهَدٌ أنَّ مُحَمّداً رشول الله فقالرا 
شُدْنَا واب شرّنًا ووَقَعُوا فيه. 
[الحديث 953" أطرافه في: 901ل لاف 438٠‏ 4]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «وأما الشبه...» إلى قوله: وكان الشبه لهاء» لأنه في 
الزاي وبالراء. وهو مروات , ا 

قوله: «بلغ عباك الله مقدم رسول الله اد المدئةفى عد ازلّه متصوب بقوله: مقلم 
وهو مرفوع على الفاعلية» والمقدم مصدر ميمى _ معني : القدوم, 8 المديئة لقسبا على 
الظرفية. قوله: وعن ثلاث». أى: عن ثلاث مسائل. قوله: «أشراط الساعقي أي: علاماتهاء 
وظو لتصع: شرط بفتح الراء وبه سميت: شرط السلطاتن» لأنهم جعلوا لأنفسهم علامات 
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يعلمون بهاء هكذا قال أبو عبيد» وحكى الخطابي عن بعض أهل اللغة: أنة“:أنكر هذا التفسيرء 
وقال: وأشراط الساعة» ما ينكره الناس من صغار أمورها قبل أن تقوم الساعة؛ وشرط السلطان 
نحخبة أصحاية الذين يقدمهم على غيرهم من جتدهء وقال ابن الأعرابي: سم الشرظاء والنسبة 

شرطي والشرطة والنسبة إليهم شرطي. وفي (دلائل النبوة) للبيهقي. سأله عن الشواد 
الذي في لسر بدل 0 الساعة» وفي آخره: لما قالت اليهود ما قالوا في ابن سلام ثانياً 
157 الأولى: فقال عَِلمِ: أجرأنا الشهادة الأولى, وأما هذه فلا. قوله: «ينرع 7 إلى أبيه», 
أي - يكنه آياة ويذهب إليه. قوله: وفزيادة كبد حوت» زيادة الكبد هي القطعة المنغردة 
المتعلقة بالحيد وهي ايد وهي في غاية اللذة. وقيل: هي أهنؤ طعام وأمرؤه قوله: «إذا 

غشي المرأة). أي : إذا جامعها. قوله: «بهمت». بضم الياء الوعينة وضم الهاء وسكونها: 
جمع بهوت» وهو كثير البهتان» ويقال: بهتء أي: كذابون وممارون لا يرجعون إلى الحق. 
قوله: «أخبرنا»» أفعل التفضيل من الخير» وهذا دليل من قال: إن أفعل التفضيل بلفظ الأخير 
مستعمل» ويقال: يروى: أخبرناء بالياء الموحدة من الخبرة. 

ه/ 0 حذثنا بِشْد بن مُحَمَدٍ أخبرنا عَبِدُ الله ألبرنا َعْمَرٌ عن هَمّام عن أبي 
هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه عن اللبِيَ عَيُهِ تَخْوَةُ يَعْنِي لَؤلاً بكو إسْرَائِيلَ لَعْ يَخْيرٍ اللّحْمْ ولؤلاً 
عَوَاءُ لغ تحن أنْنّى رَوْجَهًَا. [الحديث .+58 طرفه في: 87959]. 

مطابقته للترجمة يمكن أن تكون من حيث إن خلق حواء مضاف إلى خلق آدم عَيهِ. 

بشر يكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: اين محمد أبو محمد المروزي» وعبد 
5 سو ان السارق الجروزض. 

قوله: «ونحوه). قال بعضهم: لم يسبق للمتن المذكور طريق يعود عليها هذا الضميرء 
فكأنه يشير إلى أن اللفظ الذي حدثه به شيخه فهو بمعنى اللفظ الذي ساقه. قلت: هذا مأ فقمد 
كفاية للسقصود. ولا له التكام من جهة التركيب؛ لأن الذي يذوق دقائق التراكيب ما يرضى 
بهذا الذي ذكرهء بل الظاهر أن ههنا وقع سقط حملة: لآن لفظة تجوءة أو مغلهء له بكر 
إلا إن امقس ديت بسند ومتن, 'ثم إذا أريد إعادته بل كر شمك اخحر ةين كر قلية ويل كر سقو 
لفظ: نحوى أو: مثله. أي: نحو المذكورء ولا يعاد ذكر المتن اكتفاء بذكر السند فقطء أن 
لفظ: نحوهء ينبىء عن ذلكء والذي يظهر لي بالحدس أن البخاري روى قبل هذا: عن 
محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن رسول الله عَيْيْهِ: «لولا 

ع اسابل حم يكيث الطعام ولتم يخبر للخم وارلا خراء لم تخن أنثى زوجها الدهر». 
ثم رواه عن بشر بن محمد عن عيد الله عن معمر عن همام عن أبي هريرة» رضي الله تعالى 
عنف عن النبي 2 ثم قال: نححوهم. أي : نحو الحديث المذ كورء ثم فسر ذلك بقوله: 
«يعني: لولا بنو إسرائيل...» إلى آخره وإنما ذكر لفظ: يعني إشارة إلى أن المتن الذي ذكره 
عبد الله بن المبارك عن معمر يغاير المتن الذي رواه عبد الرزاق عن معمر ببعض زيادة,» وهو 
قوله: لم يخبث الطعام؛ وفي آخيره لفظ: الدهرء والبخاري روى عن محمد بن رافع بن أبي 
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يد النيسابوري» وروى عنه مسلم أيضاً. والحديث الذي ذ كرناه هو بعينه روّاية 1 ولا 

00 هذا الحديثء فهذا الذي ظهر نا والله أعلم. 
فواه. دلوم يخير اللحم»؛ بالضاء المعجمة وفتح النون وبالزاي» أي : لم ينتن» ويقال أيضا: 

خنزء بكسر النون يخنز بفتحها من باب علم يعلم, والأول من باب ضرب يضربء ويقال 
0 خرن يخزن على القلب مثل: جبذ وجذب. وقال اين سيده: خنر اللحم والتمر والجوز 
خبئوزاً فهو حنز إذا فسدء وعن قتادة: كان المن والسلوى يسقط على بني إسرائيل من طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس كسقوط الثلج, فيؤخذ منه بقدر ما يغني ذلك اليوم إلا يوم الجمعة 
فإنهم يأذخحون له وللسبت. فإن تعدوا إلى أكثر من ذلك قسد ما ادخرواء فكان ادخارهم 
فساداً للأطعمة عليهم وعلى غيرههم. وقال بعضهم: لما نزلت المائنة عليهم أمروا أن لا 
يدخروا فادخرواء وقيل: يحتمل أن يكون من اعتدائهم في السبت» وقيل: كأن سييه أنهم 
أمروا بترك ادخار السلوى فادحروه حتى أنتن» فاستمر نتن اللحوم من ذلك الوقتء أو لما صار 
الماء في أفواههم دمأ وأنتئوا يذلك سرى ذلك الئقن إلى للج وغيره عقوبة لهم. وفي 
(الحلية) لأبي نعيم: عن وهب بن منبه» قال: وجدت في بعض بعض الكتب عن الله تعالى: لولا 
أني كتبت الفناء على الميت لحبسه أهله في بيوتهمء ولولا أني كتيت الفساد على الطعام 
لخزنعه الأغنياء عن الفقراء. قوله: وولولا حواء. عليها الصلاة والسلام», حواء بالمدء 
سميت بذلك لأنها أم كل شيء أو لأنها خلقت من ضلع آدم وله القصيري اليسرى» وهو 
حي قبل دخوله الجنة. وقيل: فيها. ومعنى: خلقتء أخرجت كما تخرج النخلة من النواة» 
ومعنى: (لولا حواء لم تخن أنثى زوجها أنها دعت آدم إلى الأكل من تلك الشجرة» وذكر 
الماوردي أنها: البرء وقيل: التين» وقيل: الكافورء وقيل: الكرمء وقيل: شجرة الخلد التي 
كانت الملائكة تأكل منها. 

للك حدّثدا أبُو كرَيْب ومُوشى بن درام قالا حدّئنا حُسَينٌ بن عَلِىَ عَنْ 
َائِدَةَ عن مَيْسَرَة الأسْجَيئ عن أبي حازم عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال قال رسشول 
الله عَكِتَمَ اسْتؤصُوا بِالنّسَاءٍ فإنٌّ الْمَرْأَةَ خلِقَت من ضِلْعْ وإنَّ أغرَّج شَيْءٍ في في الضلْع أغلاةُ 
فإنْ ذَهَبِتَ تُقِيمُهُ كسَرْتَهُ وإنْ تركتهُ لَه يَرَل أغوّج فَاسْتَوْصُوا بِالنّسَاءٍ. [الحديث امام - 
طرفاه في : 45اه؛ كالمأه ]. 

مطابقته للترجمة يمكن أن يقال: إنه لما كان مشتملاً على بعض أحوال النساءء» وهي 
من ذرية آدم. والعرجمة مشتملة على الذرية أيضاً. وهذا ‏ وإن كان فيه تعسف - فلا يخلو 
عن وجهء وهذا المقدار كافي. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: أبو كريب» بضم الكاف بصيغة العصغير: واسمه 
محمد بن العلاء. الثاني: موسى بن حزام؛ يكسر الحاء المهملة وتخفيف الزاي: أبو عمران 
الترمذي العابد. الغالث: حسين بن علي بن الوليد أبو عيد الله الجعفي. الرابع: زائدة بن 
قدامة؛ بضم القاف وتخفيف الدال المهملة: أبو الصلت الثقفي. الخامس: ميسرة - ضد 


الميمنة ‏ ابن عمار الأشجعي. السادس: أبو حازم؛ بالحاء المهملة وبالزاي: واسمه سلمان 
الأشجعي الغطفاني. السابع: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر لطائف إسنادهة: فيه: التحديث بصيغة الجيع في موضعين. وفيه: الفتعنة في 
أربعة مواضع؛ وفيه: القول في ثلاثة مواضع. ونيه: أن موسى بن -حزام من أفراد البخاريي؛ 
وروي عن مقرو نا بأبي كريب» وقد وثقه النسائي وغيره؛ وما له في البخاري إل هذا الموضع 
وفيه: ميسرة وما له في البخاري إلا هذا الحديث» وآخر فى ستووة ال غضراة» :وعدي الاب 
ذكره في التكاح من وجه آخر. وفيه: أن رواته كلهم كوفيون ماخلا موسى بن حزام فإنه 
ترمذي نزل بلخ. 

والحديث أخرجه البخاري ركنا ني التكاح عن إسحاق بن نصر» وأخحرجه مسلم في 
النكاح عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخحرجه النسائي في عشرة النساء عن القاسم بن زكريا. 

ذكر معناه: قوله: «استوصواء. أي: تواصوا أيها الرجال في حق النساء بالخير» ويجوز 
أن تكون الباء للتعدية والاستفعال بمعنى الإفعال» نحو الاستجابةء قال تعالى: «إفليستجيبوا 
لي4 [البهرة: .]١185‏ #ويستجيب الذين أمنوا» [الشورى: 85]. وقال البيضاوي: 
الإستيصاء: قبول الوصية؛ أي: أوصيكم بهن خيراً فاقبلوا وصيتي فيهنء وقال الطيبي: السين 
للطلب مبالغة أي: اطلبوا الوصية من أنفسكم في حقهن بخير» وقال غيره» استفعل على أصلهء 
وهو طلب الفعل فيكون معتاه: اطلبوا الوصية من المريض للنساءء لأن عائد المريض يستحب 
له أن يحث المريض على الوصية» وحص النساء بالذكر لضعفهن واحتياجهن إلى من يقوم 
بأمرهنء يعني: إقيلوا وصيتي فيهن واعملوا بها واصيروا عليهن وارققوا بهن وأحسنوا إليهن. 
قوله: «فإن المرأة» إلى أخره هذا تعليل لما قبله» وفائدته بيان أنها خلقت من الضلع الأعوج 
هو الذي. في أعلى الضلعء أو بيان أنها لا تقبل الإقامة لأن الأصل في التقويم هو أعلى الضلع 
لا اسفله وهو في غاية الإعوجاج»ء والضلعء بكسر الضاد وفتح اللام: مغرد الضاوع» وتسكين 
اللام جائز. 

وقوله: و«خحلقت هن ضلع؛ هر أن الله تعالى لما أسكن آدم الجنة أقام مدة ل 
فشكا إلى الله الوحدة, فنام فرأى في منامه امرأة حسناء ثم انتبه فوجدها جالسة عتدهء فَقال 
من أنت؟ فقالت: حواء خملقني الله لتسكن إلي وأسكن إليك. قال عطاء عن ابن عباس: 
خلقت من ضلع أدم» ويقال لها: القصيري. وقال الجوهري: هو الضلع التي يلي الشاكلة. 
ويسمى: الواهنة. وقال مجاهد: إنما سميت المرأة مرأة لأنها خلقت من المرء وهو آدم. وقال 
مقاتل بن سليمان: نام آدم نومة ذ في الجنة فخلقت حواء من قصيراه من شقه الأيمن من غير أن 
يتألم» ولو تألم لم يعطف رجل 5 امرأة أبداً. وقال ابن عباس: لأم الله تعالى موضع الضلع 
لحماء ولما رآها آدم قال: أثاثاء بالئاء المثلئة وهو بالسريانية وتفسيره بالعربية: مرأة. وقال 
الربيع بن أنس: حواء من طينة آدم واحتج بقوله تعالى: هو الذي خلقكم من طين» 
[الأنعام: ٠٠ع.‏ والأول أصح لقوله تعالى: وهو الذي ختلقكم من نفس واحدة)» [الأعراف: 
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8م قوله: «وإن ذهيت تقيمه كسرتهه, قيل: هو ضرب مثل للطلاق» أي: إن أردت منها 
أن ترك اعوجاجها أفضى الأمر إلى طلاقهاء ويؤيده قوله في رواية الأعرج عن أبي-هريرة» 
رضي الله تعالى عنه. عند مسلم: إن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. وقيل: الحديث 
لم يذ كر فيه النساء إل بالتمتيل بالضلم والاعوجاج الذي فى ألا قهن لات للضلع عوجاً 
فلا يتهيأ الانتفاع بهن إل بالصبر على اعوجاجهنء وقيل: الصواب في أعلاه وفي تقيمه وفي 
كاذه وفي تر كته التأنيث لأن الضلع مؤنئةء وكذا يقال: لم تزل عوجاءء ولهذا جاء في رواية 
مسلم المذكورة بهاء التأئيث وأجيب بأن التذكير يجوز في المؤنث الذي ليس بزوج. 


الى 


اد و و 0 حدّثنا الأغعمش حَدّثنا رَيدُ بن وَهْبِ 
حدثنا عَيِدُ ايه حدّثنا 1 0 ايه ع وو الصَّادِق المضدوق إن خلىّ أَحَد كع ر يَجْمَعٌ في 
طن أ أزي تؤما ع يكوك علق يقل ذلك م يكو غطة مثل لك كم تيفك الله إآب* 
تلكا بأربع كلِمَاتٍ فيكتب عَمَلْهُ وأجلة ردقه وسقي أؤ سَهِيدٌ ثم يُنمَحٌ فيه الوؤرخ فَإنّ التججل 
لجدل يعس اقل للحتي ها درن يله وها اد وزاك تيعد مان امات امتقمل يككر 
أهْلٍ الجنّةِ دحل الجَنّةَ وإنَ الرَجل لغمل يعمل أُمْلٍ الجن حَتَّى ما يَكُونٌُ بَيْتهُ وبَيْتَهَا إلا 
فراع فَعَشْبقٌ عَلْيهِ الكتاث فِيَعْمَل بِعَمَلٍ أُهْل الثَارِ فَيَدَحُْل الثَّارٌُ. زانظر الحديث .م 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه بيان كيفية نحلق بني آأدمء وهم ذريته. والترجمة في 
خلق آدم وذريته» وعمر بن حفص بن غياث» والأاعمش سليمان» وزيد بن وهب الجهني 
هاجر إلى رسول اللهء عَيُةُه ولم يدركه مات سنة ست وتسعينء وعيد الله هو أبن مسعود. 

ومن لطائف إسناد هذا الحديث أن فيه: صييفة التحديت بالجمع في الكل حعن 
قال: حدثنا رسول اللهء عه وفيه: رواية الابن عن الأب. وفيه: رواية التابعى عن العابعى عن 
الصحابي. ْ 1 

والحديث مضى في: باب ذكر الملائكة عن قريب» فإنه أخرجه هناك: عن الحسن بن 
الربيع عن أبي الأحوص عن الأعمش... إلى آخره. وقال الكرماني: والحديث مر في الحيض 
قلت: ليس كذلكء والذي مر في الحيض: عن أنس بغير هذا الوجهء والآن يأني» ومر الكلام 
فيه هناك. 
7004 ل حدّثنا أَبُو النْعْمَانٍ حدّئنا حمّادُ بن رَيْدِ عن عُبَيدٍ الله بن أبي بكر ين 
نْسٍ عن أَنْسٍ بن مالِتِ رضي الله تعالى عنه عن الب عَيلهِ قال إِنّ الله وكُلَ بالرّجم ملكا 
َيقُولُ يا رَبٌ نُطْفَةٌ يا رَبّ عَلَقَة يا وب مُضعَة فإذًا أراد أن يَخْلُقَها قال يا رَبٌّ أذْكر م 
نقى يا رَبٌ سَقِيٌ أم سَعِيدٌ فما الرّزْقُ قَمَا الأجلُ فَيِكْتبُ كَذَلِكَ في بَطن أْمه. [انظر 
الحديث 5١8‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق. وأبو النعمان محمد بن الفضل 


0 
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السدوسي. والحديث مضى في كتاب الحيض في: باب ومخلقة وغير مسُخلقَة؛ فإنه أخرجه 
هناك: عن مسدد عن حماد بن زيد... إلى آخرهء ومضى الكلام فيه هناك. قوله: ويخلتقهاء 
أي: يصورها ولم يذكر في هذه الرواية العمل لأنه يعلم التزاماً من ذكر السعادة والشقاوة 
قوله: «فيكتب كذللك» الكتابة لإظهار الله ذلك للملك ولإنفاذ أمرهء وإن كان قضاء الله أزلياً 
لا يحعاج إلى الكتابة. 


6 عب احداثتا قَيْسُ بن حفص حدثنا عدالد بن الكارث حدتا شق شَعْبَة عن أبي 
عِمْرَانَّ الجوْنِيٌ عن أَنّس يَدْفْعَهُ أنَّ الله يَقُول لأهْوَنِ أَهْلٍ الئّار عَذَابَاً لو أن لَك ما في الأوض 
ا عي ل ساوسو ع 0 ود مين ون 
اشم كك بي فَأَبَهِتَ إل الشوك. [الحديت 95" طرفاه في: 5278 /ا1055]. 

لطا انها سمه رن عكر إن اننا كور از مرو محفلا يخا يري على أل لدان بوب 
من ذرية أدم» عليه الصلاة والسلام؛ وقيس بن حفص أبو محمد الدارمي البصري» مات سنة 
سبع وعشرين ومائتين» وهو من أفراده» وخالد بن الحارث بن سليم أبو عثمان الهجيمي 
البصري. وأبو عمران عبد الملك ين حبيب الجرني» بفتح الجيم وسكون الراء وبالنون: 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في صفة التاز عن بندار. وأخرجه مسلم في التوبة عن 
عبد الله بن معاذ وعن ببدمار. 

قوله: ويرفعه أي : يرفع اند التديكت إلى سول ائله» 3 وهي لفظة يستعملها 
المحدثئون في موضع: قال رسول الله َيِه ونحو ذلك. قوله: «لأهون أهل النار عذابأ», 
أي: لأيسر أهلها من حيث العذاب» يقال: إنه أبو طالب. قوله: «أكنت؟؟» الهمزة فيه 
للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «تفتدى به)» من الافتداء وهو خخلاص نفسه من الذي 
وقع فيه يدفع ما يملكه. قوله: وما هو أهون» كلمة: عل موصولة؛ والواو في: وأنت» للحال. 
قوله: دفأبيت»). أي: امعنعت إلا الشرك أتيت به 

0 سس حذثنا عمد بن حفص بن ع غياث ةا أبي عن كنا الأغمش قال 
حدّئني عَبِدُ الله بن مَرَةَ عن مَشروقٍ عن عَهِدِ الله رضي الله تعالى عن قال قال رشولٌ اله 
َه لا فل تفسن ظَُلْمَاً إلأ كان على ابن آدَمَ الأَوْلِ كفل + مِنْ دَمِهَا لأنهُ أَوْلَ مَنْ سَنٌّ 
القئل. [الحديث 7588 طرفاه في: /ا6مت5 .]751751١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن القاتل فيه وهو قابيل» كما نذكره هو ابن أدم من صلبه؛ 
وهو داخخل في لفظ الذرية في الترجمة, وعبد. الله هو ابن مسعود؛ رضي أنه تعالى عنئه, 

والحديث أخرجه اليخاري أيضاً في الديات: عن قبيصة عن سفيان العوري وفي 
الاعتصام عن الحميدي عن سفيان بن عييتة. وأخرجه مسلم فى الحدود عن أبي بكر بن أبي 
شيبة ومحمد بن عبد الله بن مير وعن عثمانث بن أبي شيبة وعن ابن أبي عمر. وأخرجه 
الترمذي في العلم عن محمود بن غيلان. وأخرجه النسائي في التفسير عن علي بن نخشرم 
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وفي المحارية عن عمرو بن علي. وأخرجه ابن ماجه في الديات عن هشام ين عمار. 

قوله: ولا تقل نفس». على صيغة المجهولء والمراد بالنفس: نفس ابن .آدمء و: 
ظلماأء نصب على التمييز. قوله: وإلاً كان على ابن آدم الأول»؛ والمراد من الابن هناءهو 
قابيل» وآدم الأول هو آدم النبي عَيّْدِ أبو قابيلء» وقد قتل هو أخاه هابيل وكان عمره عشرين 
سنة وعمر قابيل خمسة وعشرين سنة» وقال الطبري: وأهل العلم مختلفون في اسم القاتل 
فبعضهم يقول: هو قين بن أدم» وبعضهم يقول هو: قاين بن أدمء وبعضهم يقول: هو قابيل» 
واختلفوا أيضاً في سبب قتله هابيل» فال عبد الله بن عمرو: إن الله تعالى أمر بني آدم أن 
يقربا قربانا» وأن صاحب الغدم قرب أكرم غنمه» وصاحب الحرث قرب شر حرئه» فقبل الله 
قربان الأول» وقال ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: كان من شأنهما أنه لم يكن مسكين 
يتصدق عليه: وإنما كان القربان يقربه الرجل» فبينما هما قاعدان إذ قالا: لو قربنا؟ فقربا قربانا 
فتقبل من أحدهما. 

قلت: حكى السدي عن أشياخه عن مجامة رحد بن جر وعطاء وهم عر ابن 
عياس» رضي الله تعالى عنهمء قالوا: كانت حواء تلد توأمأ في كل بطن غلاماً وجارية إلا 
شيئاً فإنها ولدته مفردء فلما كان بعد مائة سنة من هيوط آدم؛ عليه الصلاة والسلام» إلى 
الدنيا ولدت قابيل وتوأمته أقليماء ثم هابيل وتوأمته ليوذاء وكان اين أدم يزوج ابنه أخته التي 
لم تكن توأمته. فلما بلغ قابيل وهابيلء؛ أمر الله تعالى آدم» عليه الصلاة والسلام» أن يزوج 
قابيل ليوذا أخمت هابيل» ويزوج هابيل إقليما أخت قابيل»: وكانت من أجمل النساء قامة 
وأجملهن وأحسنهن صورة؛ فلم يرضٌ قابيل. وقال: أنا أحق بأختي أنا وأخعي من أولاد الجنة 
وهابيل وأخمته من أولاد الدنياء فال أدم: قريا قرياناًء وكان قابيل صاحب زرع وهابيل 
صاحب غتمء فقرب قابيل صبرة من طعام من أردى زرعه» وأضمر في نفسه. وقال: ما أبالي 
أتقبل مني أم لا بعد أن يتزوج هابيل أختي» وقرب هابيل كبشا سميئاً من خيار غنمه وليناً 
وزبدا وأضمر في نفسه الرضا بالله تعالى» وكان القربان إذا قبل تنزل من السماء نار بيضاء. 
فتأكلهء فنزلت نار فأكلت قربان هابيل ولم تأكل من قربان قابيل شيثاء أذ قابيل في نفسه 
حتى قتل هابيل. 

وعن ابن عباس: لم يزل الكبش يرعى في الجنة حتى فدى به إسماعيلء» عليه الصلاة 
والسلام. واختلفوا في أي موضع كان القربان؟ فعامة العلماء على أنه كان بالهند. واختلفوا 
أيضاً في كيفية قتله؟ فقال اين جريج: إنه أتاه وهو نائم فلم يدر كيف يقتلهء فأتاه الشيطان 
متمثلا فأخذ طيراً فوضع رأسه على حجر ثم شدخ رأسه بحجر آخخر» وقابيل ينظر إليه» ففعل 
بهابيل كذلك. وعن ابن عباس: رماه بحجر فقتله. وروى مجاهد عنه: أنه رصخ رأسه 
بصخرة» وعن الربيع: أنه اغتاله فقتله» وقيل: خخنقه. وقيل: ضربه بحديدة فقتله. واختلفوا أيضاً 
في موضع مصرعه؟ فعن ابن عباس؛ رضي الله تعالى عنه: على جبل ثورء وعن جعفر 
الصادق: بالبصرة مكان الجامعء وعن الطبري: على عقبة حراءء وعن المسعودي: كتله 
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بدمشق» وكذا قاله الحافظ ابن عساكر في (تاريخ دمشق)» نقال: كان قابيل يسكن خارج 
باب الجابية وأنه قتل أخاه على جبل قاسيون عند مغارة الدمء وقال كعب: الثام الذي على 
قاسيون هو دم ابن آدم. وقال سبط ابن الجوزي: والعجب من هذه الأقوال» وقد آتفق أرباب 
السير أن الواقعة كانت بالهندء وأن قابيل اغتئم غيبة أبيه بمكة. فما الذي أتى به إلى جبل يد 
وحراء وهما بمكة؟ وما الذي أت به إلى البصرة ولم تكن أسسث؟ وأين الهند ودمشج 
والجابية؟ وهل وضعت التواريخ 0 ليتميز الصحيح والسقيم والسالم والسليم؟ أللهم غفراً. 
قلت: روي عن ابن عباس: أنه قتله على جيل نوذ بالهندء وهذا هو الصحيح» وحكى الثعلبي 
عن معاوية بن عمار: سألت الصادق أكان أدم يزوج ابنته من ابنه؟ فقال: معاذ اللهء وإنما هو 
لما أهبط إلى الأرض ولدت حواءء عليها الصلاة والسلام» بنتاً فسماها عناقاء وهي أول من 
بغى على وجه الأرضء فسلط الله عليها من قتلها. فولد له على إثرها قابيل» فلما أدرك أظهر 
إل اسع قال ليا انف د رحن الله ليذ أن #وعها سعد كله أخراك شانسن اعيظر ابل إلحه 
من الجنة حوراء اسمها: بذلةء فأوحى الله إليه أن زوجها منه؛ فأعتب قابيل على أبيه» وقال: 
أنا أسن منه وكنت أحق بها. قال: يا بي إن الله تعالى أوحى إلي بذلكء فقربا قرباناً. قوله: 
«كفل»: بكسر الكاف وإسكان الفاء: وهو النصيب والجزءء وقال الخليل: الكفل من الأجر 
والإثئم هو الضعف. وفي التنزيل: «ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع 
شفاعة سيئة يكن له كفل منهاب» [الساء- 6 ]. وأما قوله تعالى: «ؤيؤتكم كفلين من رحمته أ 
[الحديد: ؟]. فلعله من تغليب الخير. قوله: ولأنهي أي : أن ابن أدم الأول أول من سين 
القعلء أي على وجه الأرض من بني آدمء فإن قيل: قال الله تعالى: طؤولا تزر وازرة وزر 
أخمرى أ [الأنعام : 014 الإسراء: هى فاطر: 148. الزمر: لاء النجم: 8م ؟]. أجيب: بأن هذا 
جزاء تأسيس فهو فعل سنةء والله أعلم. 

و هه 


١‏ مه بات الأزوَاخ جنُودٌ سددة 


أي: هن! يأب 0-00 الأبواح 00 ممجندة: ٠»‏ والات بأني مسيرةة ووجه ذكر هذه 


الرادسن قال وقال اللّيِتٌ عن يَحْيَى بن سَعِيدٍ عن عَمْرَةَ عن عاْشَةَ رضي الله تعالى 
عنهًا قال سَمِعْتُ لتب عله يول الأز وَاحُ جُجنُودٌ مجَمَدَةٌ هما تارف مِنْهَا الْتَلَفَ وما شناكر 
منهًا اختلف. 


مطابقته للترجمة من جهة أن الترجمة جزء منهء أي: قال البخاري: وقال الليث بن 
سعد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بدت عبد الرحمنء هذا التعليق وصله البخاري 
في (الأدب المفرد): عن عبد الله بن صالح عن الليتث» ووحيله الاسشاعيلي من طريق سعية 
ابن أبي مريم عن يحبى بن أيوب. وفي الحديث قصة ذكرها أبو يعلى وغيره» وهي: أن عمرة 
قالت: كانت بمكة أمرأة مرّاحة» فنزلت على امرأة مثلهاء فبلغ ذلك عائشة» رضي الله تعالى 
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عنهاء فقالت: صدق رسول الثهء مي يقول: «الأرواح جود مححدة...» الحديث: 

والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» فقال: -حلائنا:قتيبة 
ابن سعيد حدثنا عبد العزيزء يعني: ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة: أن رسولن 
الف عينم قال: «الأرواح جنود مجعدة...) إلى آخره نحوه. 

قوله: «الأرواح». جمع روح وهو الذي يقوم به الجحسد ويكون به الحياة. قوله: 
وجنود محندة) أي : حم ممجتمعة وأنواع ممختلفة وكخيل: أجناس ممجنسية. وفي هذا دتليل 
على أن الأرواح ليست بأعراض فإنها كانت موجودة قبل الأجساد وأنها تبقى بعد فناء 
الأجساد ويؤيده: إن أرواح الشهداء في حواصل لير خضر». قوله: «فما تارقف منها» تعارفها 
موافقة صفاتها التي خلقها الله عليهاء وتناسبها في أخلاقهاء وقيل: لأنها خلقت مجتمعة ثم 
فرقت في أجسادهاء فمن وافق قسيمه ألفهء ومن ياعده نافره. وقال الخطابي: فيه وجهان: 
أحدهما: أن يكون إشارة إلى معنى التشاكل فى الخير والشرء وأن الخيّر من الئاس يحن إلى 
شكله؛ والشرير يميل إلى نظيره؛ والأرواح إنما تتعارف بضرائب طباعها التي جبلت عليها من 
الخير والشرء فإذا اتفقت الأشكال تعارفت وتآلفتء وإذا اختلفت تنافرت وتناكرت. والآخر: 
أنه روى أن الله تعالى عملق الأرواح قبل الأجساد وكانت تالعقي» فلما التبست بالأجساد 
تعارفت بالذٌكر الأول فصار كل واحد متها إنما يعرف وينكر على ما سبق له من العهد 
المعقدم. وقال القرطبي: إذا وجد أحد من نفسه ماس ادافطيلة مدع يال عن 
الموجب لها فإنه يدكشف له فيتعين عليه أن يسعى فى إزالة ذلك حتى يتخلص من ذلك 
الوصف المذمومء وكذلك القول إذا وجد في نفسه ميلا إلى من فيه شر وشبهة» وشاع في 
كلام الناس قولهم: المناسبة تؤلف بين الأشخاصء والشخص يؤلف بين شكلف ولما نزل 
علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه. الكوفة قال: يا أهل الكوفة قد علمنا خبيّركم من 
عن : فقالوا: لِمَ ذلك؟ قال: كان معنا ناس من الأخبار فنزلوا عند ناس من الأخيار فعلمنا 
أنهم من الأخيارء وكان معنا ناس من الأشرار فنزلوا عند ناس» فعلمنا أنهم من الأشرارء وكان 
كما قال الشاعر: 


1 
عن المرء لا تسلء» وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي 
وام بن أيُوبَ حدّشي يختى بنئ سَمِيدٍ بهذا 
ب باب قَوْلٍ الله عر وجل «ولَقَدْ أَرْسَلا تُوعاً إلى قَوْمدِيه [هود: .]٠١‏ 

أي : هذا باب معقود في قول الله عرز وجل: #ولقد أررشيلنا نوحآأ لفن قومه» [شود: 
5 ] وهو لوح عن لعلف بفصح الللام وسكون الميمء وقيل: لملك بفتحتين» وفيل: لامك 
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بفتح الميم وكسرها. وقال ابن هشام: بالعبرانية لامخ» بفتح الميم وفي أخخرة خاء ممحمة, 
وبالعربية: لملك» وبالسريانية: لمخ, وتفسيره: متواضعء ويقال: لمكانء ويقال: ملكان بتقديم 
الميم على اللأم. وقال السهيلي: ولمك هو أول من اتخذ العود للغناء» واتخذ مصائع)الماء 
وهو ابن متوشلخء بفتح الميم وضم التاء المثناة من فوق المشددة وسكون الواو وفقح السْينٌ 
المعجمة واللام وفي آخره خاء معجمة» كذا ضبطه ابن المصري. وضيطه أبو العباس عبد الله 
ابن محمد الفاسي في قصيدة يدح بها رسول الله عَيْتَه وهي طويلة ذكرتها في أول (معاني 
الاخبا في: رجال معاني الاثار» بضم الميم وفتح الثاء والواو وسكون الشين وكسر اللام 
وبالخاء المعجمة. وقال السهيلي: بضم الميم وفتح التاء وسكون الواوء ومنهم من ضبط في 
آخخره بالحاء المهملة ومعناه في الكل: مات الرسولء؛ لأن أباه كان رسولا وهو خمنوخ» بفتح 
الخاء المعجمة وضم النون وسكّون الواوء وفي أخرة معجمة ة أخشرى)ع ويقال بالحاء المهملة 
في أولهء ويقال: بالمهملتين ويقال: أخنوخ بزيادة همزة في أولهء ويقال: أخنخ بإسقاط الواوء 
ويقال أهنخ بالهاء بعد الهمزة» ومعناه على الاختلاف بالعربية: إدريسء عليه الصلاة والسلام» 
سمي بذلك لكثرة درسه الكتبى وصحف أدم وشيث» وأمه الوك وأدرك من -حياأة أدم 
لاثمائة سنة وثمان سنين وهو ابن يارد بالياء آعر الحروف وفتح الراء» كذ! ضبطه أبو عمر 
وكذا ضيطه النسابة الجواني إل أنه قال: بالذال المعجمة؛ وقيل: يرد. بفتح الياء وسكون 
الراء» قال ابن هشام: اسمه في التوراة ياردء وهو عبراني: وتفسيره: ضابطء واسمه في 
الإنجيل بالسريانية» يرد» وتفسيره بالعربي: ضبطء وقيل: اسمه رائد ولم يثبت» وهو ابن 
مهلائيل» بفتح الميم وسكون الهاء وبالهمز» وقد يقال بالياء بلا همزء ومعناه:الممدح. 


وقال ابن هشام: مهليل بفتح الميم وسكون الهاء وكسر اللام؛ وهو اسم عيراني» 
وأسمه بالعربية: ممدوح.ء وقال السهيلي: واسمه بالسريائية في الالجيل: نابلء بالنون وبالياء 
الموحدة وتفسيره بالعربية: مسيح اللهء وفي زعنه "كان بدء عبادة الأصنام وهو ابن قينان بفتح 
القاف وسكون الياء آخحر الحروف وبالنونين بينهما ألف» ومعناه المستولي» وجاء فيه: قينين 
وقاين» واسمه في الإنجيل: ماقيان» وتفسيره بالعربي: عيسى» وهو ابن أنوش» بفتح الهمزة 
الممدودة وضم النون» وفي آخره شين معجمة:؛ ومعناه: الصادق» ويقال: إيئناش» بكسر 
الهمزة» وهو في اللغة العبرانية وتفسيره بالعربية: إنسان» ويقال: يانش» بالياء أخر الحروف» 
ومعناه المستوي» وهو ابن شيثء بكسر الشين المعجمة وسكون الياء أخمر الحروف» وفي 
آحمره ثاء مثلثة ومعناه: هبة اللهء ويقال: عطية أ وهذا اسمه بالعبرانية» وبالسريانية: شاث» 
بالألف موضع الياء» وتوفي شيث وعمره تسعمائة سنة واثني عشر سئة»؛ ودفن مع أبويه آدم 
وحواء في غار أبي قبيسء وهو الذي بنى الكعبة بالطين والحجارة وكانت هناك خيمة لادم 
عليه الصلاة والسلام» وضعها الله له من الجبة, وكان أَبَوَا نوح, عليه الصلاة والسلام 
مؤمتين» واسم أمه قيفوش بنت بركاييل ابن مخواييل بن أخنوح» وذكر الزمخشري: أن اسم أم 
فوح شُمهنا بنت أنوش» وار الله نوحاء عليه الصلاة والسلامءإلى ولد قابيل ومن تابعهم من 
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ولد شيث وهوابن نحمسين سنة؛ وقيل: ابن ثلائمائة وخمسين سنةء وقيل: ابن ثمانين 
وأربعمائة سنة» واختلفوا في مقامه على قولين: أحدهما: بالهندء قاله مجاهد. والثاني: بأرض 
بابل والكوفة: قاله الحسن البصريء» وقال ابن جرير: كان مولده بعد وفاة أدم بمائة مئة اوؤسبت 
وعشرين سنة؛ وقال مقاتل: بينه وبين أدم ألف سنة» وبينه وبين إدريس ماثة سنة. وهو أول بي 
بعد إدريسء عليه الصلاة والسلام. وقال مقاتل: اسمه السكن» وقيل: الساكن» وقال السدي: 
إنما سمي سكناً لأن الأرض كدف به. وقيل: اسمه عبد الغفار ذ كره الطبري» وسمي توا 
لكفرة نوحه وبكائهء وقيل: إن الله تعالى أوحى إليه: لِمَ تَنُوح؟ لكثرة بكائه: فسمي وخا 
ويقال: إنه نظر يوماً إلى كلب قبيح المنظرء فقال: ما أقبح صورة هذا الكلبء فأنطقه الله عز 
وجل وقال: يا مسكين على من عيت؟ على النقش أو على النقاش؟ فإن كان على النقش فلو 
كان خلقي بيدي حستته؟ وإن كان على النقاش فالعيب عليه اعتراض في ملكه. فعلم أن الله 
تعالى أنطقه. فناح على نفسه وبكى أربعين سنة» قاله السدي عن أشياخه؛ ومات نوح وعمره 
ألف سنة وأربعمائة سنة؛ قاله ابن الجوزي في كتاب (أعمار الأعيان) وقيل: ألف وثلاثمائة 
سنةء وقيل: ألف وسبعمائة وثمانين سنة» قيل: إنه مات بقرية الثمانين: وهي القرية التي بناها 
عند الجودي الذي أرسيت عليه السفينة» وهو بقرب موصل بالشرق؛» حكاه هارون بن 
المأمون» وقال ابن إسحاق: مات بالهند على جبل نوذء وقيل: بمكة» وقال عبد الرحمن بن 
ساباط: قبر هود وصالح وشعيب ونوحء عليهم الصلاة والسلامء بين زمزم والر كن والمقام» 
وقيل: مات ببابل: وقيل: ببلد بعليك في البقاع» قرية يقال لها: الكرك فيها قبر يقال له: قبر 
نوح» ويعرف الآن: بكرك نوح عَُهِ وقال ابن كثير: وأما قبره فروى ابن جرير والأزرقي: أنه 
في المسجد الحرام؛ وهذا أقوى وأثبت من الذي ذكره كثير من المتأخرين من أنه ببلدة 
بالبقاع تعرف بكرك نوح عَم وقالوا: ذكره الله في القرآن في مواضع فقيل: في ثمانية 
وعشرين موضعاء منها ما ذكره البخاري من قوله: باب قول الله عز وجل: «إولقد أرسلنا نوحاً 
إلى قومه» [هود: 05]. وتمام الآية: فقال يا قوم اعيدوا الله ما لكم من إله غيره «9إني أخماف 
عليكم عذاب يوم أليم ب زهود: 7”7ع. لما ذكر الله تعالى قصة ادم في أول السورة. وهي 
سورة الأعراف» وما يتعلق بذلك شرع في ذكر قصص الأنبياء» عليهم الصلاة والسلامء الأول 
فالأول» فابتدأ بذكر توح؛ عليه الصلاة والسلام» فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد 
آدمء عليه الصلاة والسلام. وقال ابن إسحاق: لم يلقّ نبي من قومه من الأذى مثل نوح عَيْلئه 
إلأ نبي قتل. 
قال ابْنُ عَبَاس بادِىءٍ الوّأي ما ظَهَرَ لَنا 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: إفقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشراً 
مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلدا باديّ الرأي© [هود: /ا9ع. ثم فسر باديء الرأي 
بقوله: ما ظهر لنا. وقرىء باديء بالهمزة وتركهاء قال الزمخشري: التصابه على الظرف» 
والأراذل: جمع الأرذل» وهو الدون من كل شيء.؛ وقال الزجاج: الأراذل الحاكة. 
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يي أمسكي 
شان يه إلى ما في قوله تعالى: طويا سماءع أقلعي 4 [شضود: 45]. وفسر أقلعي بقوله: 
أمسكي : وكذا رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» رضي 50 تعالى عنه. وأقلعي أَمَر من 
الإقلاع. وإقلاع الأمر الكف قيتة . : 


أشار به إلى ما في قوله تعالى: «وحتى إذا جاء أمرنا وفار التنوري [هود: .]5٠١‏ وفسسر: 
فارء بقوله: نبع الماءء وفار من الفور وهو الغليان. والفوارة ما يقنور من القدرء والتئور اسم 
مربي وعحجميى» وله أنه نور الملةع وقال المحسسن: كات ع حجارة ويه قال اين ممحاهد واين 
مقاتلء واختلفوا! في موضبعه. فال مجاهد: كان في تنأححية الكوفة, وقال مقاتل: كان تنور 
أدمء وإتما كان بالشام بموضع يقال له: عين وردةء وعن عكرمة: فار التفور بالهند. 

وقال عِكرمة وجة الأزض 

أي: قال عكرمة مولى اين عباس: التنور وجه الأرضء كذا رواه ابن جرير من طريق 
أبي إسحاق الشيباني عن عكرمة. 

ظ وقال مُجَاجِدٌ الججودِيٌ جَجَل بالجزيرَةٍ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: #واستوت على الجودي # [زهود: 4 ؛ ]., أي : السفئة 
استقرت على الجبل الذي يسمى بالجودي. وهو جبل بجزيرة أبن عمر في الشرق ما بين 

دأ مكل حال 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: إمثل دأب قوم نوح» [غافر: 99]. وفسر الداأب: 
بالحال» وهو العادة أيضا. 

4 بابُ قَوْلٍ الله تعالى «طإِنا أَرْسَلْتا توحاً إلى قَوْمِهِ أنْ أنذِز قَوْمَكَ مِنْ قَبَلٍ أنْ 
يَأْتَيَهُمْ عَذَابٌ أليةٌ» [نوح: .]١‏ إلى آخر السُورَةٍ 

أي : هذا ياب فى ذكر سورة لح عليه السلام؛ وهى ائنتان وغشروت أية ومائمات وأربع 
وعشرون كلمة» وتسعمائة وتسعون حرفأء وهذه الترجمة وقعت هكذا بعد قوله:. باب قول الله 
عز وجل: إولقد أرسلنا نوحا إلى قومه» [نوح: .]١‏ وهو رواية الاكثرين ولم يقع في رواية 
أبي ذر إلا باب قول الله : «ولقد رسلا تويها إلى قومه م [هود: 95 قوله: «أن أنذر». أي: 
بأن أنذرء حذف الجار والمعنى: إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه بأن قلنا له: أنذرء أي: أرسلناه 
بالأمر بالإنذار» ويجوز أن تكون: أن» مفسرة لأتن الإرسال فيه معنى القول. قوله: «من قبل أن 
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يأنيهم عذاب». قيل: عذاب الآخرةء وقيل: عذاب الطوفان والغرق. وإنما قال.. إلى آخر 
السورة» إشارة إلى أن هذه السورة كلها في قضية نوح مع قومه. 


«وائل علَّيهم تبأ وح إذ قال لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ إِنْ كان كبر علَيكُمْ مقامِي وتَذْكيرَي 
بآياتٍ الله إلى قوله: مَإمِنَ المُسلمين» نس ابابا 

هذه الأية لعينف بموحجودة فى الكتاب عثدل أكثر الرواة. وتمام الآية عر قوله تعالي: 
حي مع ابوب برام امو اد لوعي ا ا لخدي 
المسلمين# [يونس: 7-97١‏ 7]. 

01ل حدّئنا عَبِنَانٌ أخبرنا عَبِد الله عن يُونْسَ عن الرُهْرِيٌ قال سَالِمٌ وقال 
ابن حمر رضي الله تعالى عنهما قامّ رسول اللهء عله في الثّاي فأنتى على الله با ما هُوَ أَهْلَهُ 
َك نَع ذكر الدّجَالٍ فقَال إنْي لَمُنْذِرْكْمُوةُ وهأ من نبي إل أَنْذْرَهُ قَوْمَهُ لقَد أندَّدِ : نو لق 
ولكثي أقول لَكُم فب قزلاً لم يَقلهُ نبي لِقَوْمِهِ تَعْلْمُونَ أنّهُ أغوَز وأنّ الله لهس بأغو 

مطابقته للترجمة في قوله: لد أنذر نوح قوم وعيدات هو لقب عبد الله بن عثمان. 
وقد تكرر ذكرهء وعبد الله هو ابن المبارك ويونس هو ابن يزيدء وسالم هو ابن عبد الله بن 
عمرو. والحديث أحرجه البخاري في كتاب الجنائر في: باب إذا أسلم الصبي... مطولا بهذا 
الإسداد بعينه» ولكن قوله: «ثم ذكر الدجال» إلى آخره؛ ليس هناك. فقوله: وثم ذكر الدجال» 
يعني: بعد الفراغ من خطبت والدجال فعال من أبنية المبالغة لكثرة الكذب فيهء وهو من 
الدجلء وهو الخاط والعلبيس والتمويه. قوله: وإني لمنذر كموة؛ من الإتذارء وهو التمخويفض» 
وقد أكدت صلة المحملة يمو كدات بكلهة: إنء واللاع, وكوك الجملة أسمية, قوله: «لتيد أنذر 
نوح قومديمء إنا خصصه بعد التعميم لأته أول نبي أنذر قوسه وهددهم بمخلاف من سيق عليه 
فإنهم كانرا ذ ا وتربية الاباء 00 2 أول لرسل ري «شرع لكم من 
الدنيا ل" بير نم . 0 (اأنه عورم وقد ورث قيده كلمات متنافرة: ورد: أنه ار وفي رواية: 
أنها طافيةء وفي أخمرى - آنه عد اشهطل العيث كأنها كو كني وفي أخحرى - أنها ليست بباقية؛ 0 
حعسو ج العو انه لزاه للق روه اجيم اك الأوصاف المجاكاة أن يقدر فيها أن 
إحدى غينيه ذاهيةع ار معيبة» فيصح أن يقال : لكل واحدة عورا إد الأصل : في العور 
العيب. قوله: توأن الله ليس بأعوره, للتنزيه سيحانه وتعالى. 

5 ل حدثنا أبُو نُعَيِمٍ حدَّثنا شَيْبَانُ عن يَحيَى كن قن ام 


ف 3 اي 


هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال قال رشول الله ميته ألا أَحَدْتْكَمْ عن الدَّجَالٍ ما حدّتٌ به 


لاست 
1 

لا 

3 
1 

3 
3 

9 
7 للم 


اس 5 كنات أخاويف شناسداف: والسشلامٌ / باب 250 
َبِيٌ قَوْمَهُ ِنهُ أغوَرُ وإِنّهُ يَجِيءٌ مَعَهُ بمقَالٍ الجَنَةٍ والثَارٍ فالْيِي 1 ول نا ال جي الثاز 
وني أَنْذِرْكُمْ كما أنْذَرَ به وح علَيِهِ السلامُ قَوْمَه. 

مطابقته للعرجمة في قوله: «كما أنذر نوح عليه السلام قومدة ا نعيمء بضم اليون: 
الفضل بن دكين» وشيبان ابن عبد الرحمن التحويء ويحبى هو ابن أبي كثير. 

والحديث أخرجه مسلم في الفتن عن محمد بن رافع. 

قوله: وبمثال الجنة»., أي: بمثلها ويروى: تمثال الجنةء أي: : صورة الجنة. قوته: وكما 
أنذرى وجه الشبه فيه الإنذار المقيد بمجيء المثال في مسف إل" #الاننا' لل يتن :يه 


الل 


ليم عد حدئفا مُوسى بن إسْمَاعِيل حدثنا عَيدٌ الوَاحدٍ بن زيَادٍ حدّثنًا الأَعمشٌ 
بي صالح عن اين فعيد كال قال رول الله ع بجي وم خ وأَمْثَهُ فَيَمُولٌ الله تعالي 

20061 َعم أي رَبُْ فِيَقُولُ لأميه هل بِلَفَكمْ فيَقُولُونَ لا ما جَاءَنا مِنْ تبي فَيفُول 
توح عن بهد لَك فعَفُولٌ محم َكل وأمكْهُ فَتَشْهَدُ أنّهُ قد بَلْحَ وهو قَوْلَهُ جل ذِكرة: 
«وكَدَّلِكَ جَعَلماكم أُمَةَ وَسَطَأً ِتَكُوئُوا سُهَدَاءَ عَلَى الناس» [البقرة: .]١57‏ والوصط 
العَدل. [الحديث 5*5 طرقاه في: /4141: 7949]. 
عمطابقته للترجمة في قوله: «يجيء نوح وأمته» والأعمش سليمانء وأبو صالح ذكوان 
الزيات وأبو سعيد سعد بن مالك الخدري الأنصاري. 

والحديث أخخر جه البخاري أيضا ‏ في التفسير عن يوسف بن ا وفي الاعتصام عن 
إسحاق بن منصور وأحرجه الترمذي في التفسير عن محمد بن بشارء وغندر» وعبد بن حميد 
وعن أحمد بن منيع. وأخخرجه التسائي فيه عن محمد بن آدم وعن محمد بن المثنى. وأخرجه 
اين عاجه في الزهد عن أبي كريب وأحمد بن سنان وأوله: يجيء التبي ومعه الرجل. 

قوله: «أي رب». يعنىي: يأ ربي. قوله: دلا ما جاءنا من نبي4 فإن قلت: قال الله 
تعالى: «واليوع نختم على أفواههم6» ايض 58].. فكي يتكلفون بذلك؟ قلت: في يوم 
القيامة مواطن: موطن يتكلمون فيهء وموطن يسكتون.. قوله: «فيقول محمد». أي: يشهد 
محمد وأمته. قوله: «فدشهد» بون المتكلم مع الغير. قوله: «أنه» أي: أن نوجاً قد بلغ إليهم 
ما أمر به. وباقي الحديث عند غيرهمء قال: فيقولون: كيف تشهد علينا أمة محمد ونحن 
أول الأمم وهم أخرهم فيقولوت: نشهد أن الله بعث إلينا ا" وأنزل عليه الكتاب» فكان 
فيما أتزل علينا خب ركمء قوله: «والوسط العدل», ويقال: وسطاً خياراً وهي صفة بالإسم الذي 
مورحط الخيم ولذلك استوى فيه الواحد والجمع والمذ كر والمؤنث. 

4 ل حدائني إشححاق سس م نَضْر ا حدذئنا محمد بن عُبَيِدٍ حدّثنا أبو حَكِانَ عن 
أبي رُرْعَةَ عن أبي هُرَيْرَة رضي الله نعالى عنة قال كنا مع الي عي في دو رفع إل 
الذْرَاعٌ وكانث تُعْحيُة فتهْس مِنْها نَهْسَةٌ وقال آنا سَيْدُ الئاس يَوْم '/ لَاَةٍ هل تذؤون ين 
يَجْمَعُ الله الأَوّلِينَ والآخْرِينَ في صَعِيدٍ واجِدٍ فَيْبِصِرُْهُمْ التَاظِرُ ويُسْمِعْهُمْ الذاعي وتَذْنُو 
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ِنَم الشَّمْسُ فيَقُولُ بض الئاس ألآ ترَؤْنَ إلَى ما ألم فِيهِ إلى ما بَلَمَكُمْ ألا تنظرُونَ إلى 
َن َع لكُمْ إلى ربكم فقول فض الئاس أبُوكع آدَمْ فيأثوته فِيَقُولُونَ يا آدَمْ ألْتَ أبو 
البَضَر خَلَقَك ألله 2 ا من رُوجه وَأَمَرَ المَلائكة فسَجَدوا لك وأشتك ك الجبة 
الآ تفع لما إلى بك ما نَحْنُ فِيهِ وما بَلَََا فَيقُول رَبي عَضِتَ عَصَباً لَم 

يَعْضَبِ قبلَهُ مثلهُ ليك اننا بق الور عن لجرا فط لبي لأغارا اذ 
ش يري افوا إلى وح قبائون توعا ففُولود يا نو أنتَ أوّلُ الؤسُل إلى أهل الأزض 
وسَمَاكَ اله بدا شَكوراً أما ترَى إِلَى ما تحن فِيه فم ألا ترى إلى ما تلغما ألا تمع لا إِلَى 
رَبك فيقُول ري عَضِبَ اليَؤمَ غضباً لَم يَفْضَبٍ يَفْضَبْ قَبلَهُ مِْلَهُ ولا يَفْضَبُ فَبلَهُ ِثلَهُ ولا يَْضَتُ 
ا ثرا الب ل سوبي امد فحت اقرش قيال ا محدة 
ازفغ رأسَك واشفغ تُشَمَْعْ وسَل تغطة: قا تصقة ىن تعد لا احفظ نائنة: اذيك 
. 74 طرفاه م في: 551"”. 1717]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فيقولون: يا نوح أنت أرل الرسل إلى أهل الأرض». 
وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر أبو إبراهيم السعدي البخاري» وكان ينزل 
بالمدينة باب سعد. فالبخاري تارة يقول: حدثنا إسحاق بن نصر فينسبه إلى جدهء وتارة يقول 
حدثنا: إسحاق بن إبراهيم بن نصر فينسبه إلى أبيه وهو من أفراده» ومحمد بن عبيد 
الطنافسي الحدفي الإيادي الأحدي الكوفي» وأبو حيان» بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء 
آخر الحروف: يحيى بن سعيد بن حيان التيمي» وأبو زرعة» بضم الزاي وسكون الراء وبالعين 
المهملة: واسمه هرم بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضأ في التفسير عن محمد بن مقاتل» وهنا عن إسحاق بن 
نصر عن أبي أسامة, وأحرجه مسلم في الإيمان عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن ثمير. وأخرجه 
الترمذي في الزهد عن سويد بن نصر وفي الأطعمة عن واصل بن عيد الأعلى. وأخرجه 
النسائي في الوليمة عن واصل بن عبد الأعلى مختصراء وفي التفسير بطوله عن يعقوب بن 
إبراهيم. وأخترجه ابن ماجه في الأطعمة عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن علي بن محمد. 

قوله: «في دعوة؛. بفتح الدال: أي: في ضيافة: وبكسرها: في النسبء وبضمها في 
المحرب. قوله: «فرفع إليه الذراع», قال ابن التين: والصواب: رفعتء» ووكذا في الأصول: 
رفعت: إلا أنه جاء في المؤنث الذي لا فرج له: أنه يجوز تذكيره؛ والذراع مؤنقة» ولذلك 
قال: وكانت تعجبه. قال: وهذا على ما في بعض النسخ بضم الذراع؛ وأما بنصبها فبين» 
ويكون رسول الله عَْيُُ هو رانعها. قوله: «تعجبهه؛ أي: كانت الذراع تعجب رسول الله 
َه وكان إعجابه لها ومحبته لها لنضجها وسرعة استمرائها مع زيادة لذتها وحلاوة مذاقها 
وبعدها عن مواضع الأذى. قولد: «فنهس». أكثر الرواة على إهمالهاء وفي رواية ابن ماهان 
وأبي ذر بالإعجامء وكلاهما صحيح, فالنهس - بالمهملة ‏ الأنحذ بأطراف الأسنان» 
وبالمعسجمة الأخذ بالأضراس» وقال القزاز: النهس أذ اللحم بالأسئان بالفم» وقيل: هو 
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القبض على اللحم ونثره عند أكله. وقال الأصمعي: هما واحد وهو: أخخد اللحم بالفم؛ 
وخحالفه أبو زيد قذكر ما ذكرناه. قوله: «أنا سيد القوم يوم القيامة», أي: الذي يفؤق قومه 
ويفزع إليه في الشدائد» وخمص يوم القيامة لارتفاع سؤدده وتسليم جميعهم لهء ولكؤن أدم 
وجميع ولده تحت لوائه: ذكره عياض. وقال الكرماني: وتقييد سيادته بيوم القيامة لا يداني 
السيادة في الدنياء وإئما خضي يكن هذه القصة قصة يوم القيامة» قلت: إذا كان هو دا يوم 
القيامة» :وهو أعظم من الدنيا أيضاً. فإن قلت: قال يَقهِ: لا تخيروا بين الأنبياء» وقال: لا 
تفضلوني على يونس» عليه الصلاة والسلام. قلت: أجيب كان هذا قبل إعلامه بسيادة ولد 
آدم والفضائل لا تنسخ إجماعاً فبقيت القّبلية» أو الذي قال في يونس من: باب التواضع. وقد 
قيل: إن المنع في ذات النبوة والرسالة» فإن الاتبيان فيها على حد واحدله إذ هى شىء وأحد 
لا تتفاضلء وإئما التفاضل في زيادة الأحوال والكرامات والرتب والألطاف. قوله: «في صعيد 
واحد» أي: أرض واسعة مستوية. قوله: «فيبصرهم الناظر» أي: يحيط بهم بصر الناظر لا 
يخفى عليه منهم شيء لاستواء الارض وعدم الحجاب» ويروى: فينفذهم البصر» بفتح الياء 
وبالذال المعجمة على الأكثرين» ويروى بضم الياء» وقال أبو عبيدة: معناه ينفذهم بصر 
الرحمن حتى يأتي عليهم كلهم. قلت: هو كناية عن استيعابهم بالعلم؛ ؛ والله لا يخفى عليه 
شيء» والصواب قول من قال: فيبصرهم الناظر من الخلقء وعن أبي حاتم: إنما هو بدال 
مهملةء أي: يبلغ أولهم وآخرهم. وقال اين الأثير: والصحيح فتح الياء مع الإعجام. قوله: 
وويسمعهم»؛ بضم الياء من الإسماع. 


قوله: وإلى ما بلغكم». بدل من قوله: «إلى ما أنتم فيه» قوله: «ألا تنظرون؟» كلمة: 
ألا في الموضعين للعرض والتحضيضء وهي بفتح الهمزة وتخفيف اللام. قوله: دمن 
روحديء الإضافة إلى الله لتعظيم المضاف وتشريفهء كقولهم: عبد الخليفة كذا. قوله: ووما 
بلغنا». بفعم الغين المعجمة هو الصحيح لأنه تقدم ما بلغكمء ولو كان بسكون الغين لقال: 
بلغهمء وقيل بالسكون وله وجه. قوله: «ربسي غضب» المراد من الغضب لازمه وهو إرادة 
إيصال العذاب» وقال النووي: المراد من غضب الله ما يظهر من انتقامه فيمن عصاه:ء وما 
يشاهده أهل الجمع من الأهوال التي لم تكن ولا يكون مثلهاء ا 
اليوم مثله ولا يكون بعده مثله. قوله: «نفسي نفسي»» أي: نفسي هي التي : تستحق أن يشفع 
لهاء إذ المبتداً والخير إذا كانا متحدين فالمراد بعض لوازمه؛ أو قوله: نفسي ميتداً والخبر 
محذوف. قوله: «إذهبوا إلى نوح» بيان لقوله: «إذهبوا إلى غيري». قوله: وأنت أول 
الرسل». إتما قالوا له ذلك لأنه أدم الغاني, أو لأنه 0 رسول هلك قومه, 1 أن أدم وندحوه 
حرج بقوله: | إلى أهل الأرض لأنها لم تكن لها أهل حيتعف. أو لأن رسالته كانت بمنزلة التربية 
للأولاد. وفي (التوضيح): تولهم: أنت أول الرسل إلى أهل الأرض؛: هو الصحيح: » قاله 
الداودي؛ فون أن آدم» عليه الصلاة والسلام» مرسلء وروي في ذلك حديث عن رسول 
لله» َه وقيل: هو نبي وليس برسول» وقيل: رسول وليس نبياً. انتهى. 


٠‏ ناث أححاديث الأنْبيَاءٍ عَلَيِهِمْ الصَّلاةٌ والكلام / باب (4) .م 


وقال ابن بطال: آأدم ليس برسولء نقله عته الكرماني قلت: الصحيح أنه نبي ورسول» 
وقد نزل عليه جبريل وأنزل عليه صحفا وعلم أولاده كت وقول ابن بطال غير صجيح؛ 
وأما قول من قال: إنه رسول وليس بتبيء فظاهر الفساد» لأن كل رسول نبي» ومن لازم 
الرسالة النبوة. قوله: «أما ترى؟: بفتح الهمزة وتخفيف الميم وهي حرف استفتاح بمنزلة: ألا 
وكلمة: ألا بعدها للعرض والتحضيض. قوله: دائتوا النبي ع فو تبينا محمد جك بين 
ذلك بقوله:. «فيأتوني» أصله: فيأتوننيء وحذف نوت الجمع بلا جازم ولا ناصب لغة. قوله: 
«تشفع», على صيغة المجهول من التشفيع؛ وهو قبول الشفاعة. قوله: «قال محمد بن 
عبيد: لا أحفظ سائرم, أى: سائر الحديثء أي: باقيهء لأنته مطول علم من سائر الروايات» 
وقد بينها غيره وحفظها حتى قال ابن الكين: وقول نوح: ائتوا النبي» وهمء إنما دلهم على 
إيراهيم» عليه الصلاة والسلام» وإبراهيم دلهم على موسىء عليه الصلاة والسلام» وموسى دلهم 
على «عيسى»:عللية الهرلاة والسلذة».وغيسني دلهع على تبينا ديه ميكل وذ كر الغزالي» 
رحمه الله: أن بين إتيائهم من آدم إلى نوح ألف سنةء وكذا إلى كل نبي حقى يأتوا نبينا 
محمداً َيِل قال: والرسل يوم القيامة على منابر» والعلماء العاملوت على كراسيء وهم رؤساء 
أهل المحشر» ومن يشفع للناس منهم رؤساء أتباع الرسل» وأول الشفعاء يوم القيامة نبينا 
محمد يَكْهِ. فإن قلت: روى أبو الزعراء عن ابن مسعودء رضي الله تعالى عنه: تبيكم رابع 
أربعة: جبريل. ثم إبرأهيم كم هموسبى أو عيسي. ثم نبيكم. قلت: قال البخاري: عو الزعراء لا" 
يتابع عليه» والمشهورالمعروف أن نبينا محمد مَل أول شاع 


إشحاق عن الأشود بن يزب عن عب الله رضي اله اعبار ا 0 
من شد كر» [الْعَمر: هسكع اكع أكلء الآ ٠ع*قعءوأات‏ ]| مَل كَرَاءَةُ العامة [الحديث 25 ؟؟ 
أطراقه فى : مغ “ل كبا تكرش ع لاخرةه اللاطرةع الاخرقاع ابضترة )ع 5 لالع |. 


وجه ذكر هذا هنا لمناسبة بينه وبين قوله في الترجمة فى الآية الثانية: وتذ كيري بايات 
اش وأصل: مداكره من الل كر كما تبيته عن قريب. 
ونصر بن علي بن نصر بن على الجهضمي الازدي البصريء يكنى ابا عمرء وأبو 
احمد محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمرو بن درهم الزبيري» وسفيان هو الثوري» وابو 
مسعو د رصي ازله تعالى ينك , 
والحديث ارجه البخاري أيضا في التفسير عن حفص بن عمر وعن مسدد عن يحبى 
وعن عبد الله عن أبيه وعن محمد عن غندرء أربعتهم عن شعبة وفي أحاديث الأنناء أيفا 
عن ممحمود بن غيلان وعن خالد بن يزيد عن إسرائيل وعن أبي تعيم عن زهير وفي التفسير 
أيضاً عن يحيى عن وكيع. وأخرجه مسلم في الصلاة عن احمد بن يونس وعن ابن المثنى. 
. عمدة القارى/ر عرة ١‏ م١؟‏ 
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وأخخرجه أبو داود ذ في الحروف عن حفص بن عمر به. وأخحرجه الترمذي فئ: القرأات عن 
محمود بن غيلان به. وأخرجه اللنسائي في التفسير عن عمرو بن علي. 

قوله: #فهل من مذّكر» [القمر: ه 3ك ١7‏ 5”ء ”الا 24٠‏ ١دع.‏ وأوله قوله تعالى: 
#ولقد تركناها أية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر» [القمر: 0328 1ل 55 الا 
4٠‏ ١ه].‏ أي: ولقد تركنا السفينة آية عبرة حتى نظرت إليها أوائل هذه الأمة نظراؤكم من 
سفينة كانت بعدها صارت رمادأء وقال قتادة: ألقاها الله تعالى بأرض الجزيرة» وقيل: على 
الجودي دهراً طويلاً حتى نظر إليها أوائل هذه الأمة» فهل من مدكر متعظ معتبر ونخائف 
عقوبتهم؟ فكيف كان عذابي ونذر؟ أي: إنذاري» استفهام تعظيم لما مضى وتخويف لمن لا 
يؤمن بمحمد يَهْنَهِ. قوله: «مثل قراءة العامة». يعني قرأ رسول اللى َيه بالإدغام وإهمال 
الدال كما هو القراءة المشهورة التو لعي يقرؤها السبعة: لا يفك الإدغام ولا بالمعجمة» كما قرأ 
الشواذ. قلت: أصل مدكرء الذي 9 بضم الميم وتشديد الدال المهملة وكسر الكاف: 
مذتكر اندعق الذاكر بالذال المعجمةء فنقل ذكر إلى ياب افتعل فصار: اذتكر ؛ واسم الفاعل 
منه: مذتكرء فقليت التاء دالا مهملة فصار: مذدكرء بالذال المعجمة ثم بالمهملة» فأبدلت 
السسية نالا حييلة ثم أدغمت الدال في الدال فصار: مدكراً. وقال الفراء: حدثني الكسائي 
عن إسرائيل والعزرمي عن أبي إسحاق عن الأسود؛ فقال: قلنا لعبد الله: فهل من مدكرء أو 
مذكر؟ يعني بالدال المهملة أو بالذال المعجمة؟ فقال: أقرأني رسول اللهء مُه بالدال» يعني 
بالمهملة. 


ه ديات إوإِن الحا هد الْمُرْسَبِينَ إذ قال لِقَوْمِهِ أله تَعَقَونَ أَتدعُونَ تَغْلُ 
وتَذَرُونَ أخحسَن الخَالِتقِينَ الله ربكم وربٌ آبائِكم الْأَوَلِينَ فَكَذَُّوةُ فإنّهُمْ لَمْحْضَرُونَ 
إلا عِباد الله المَُخُلِصينَ وتزكنا عَلَيهِ في الآخِرِينَ» [الصافات: 7١79-1١ع-‏ قال 
ابن عباس يُذْكرُ بخَير «سَلام على اليَابِينَ إِنَا كَذَلِكَ تجري الْمخْسِيين إِنَّهُ مِنْ 

عِبَادِنًا الْمُؤْمِيِينَ4 [الصافات: .٠+١-1837ع.‏ 

أي: هذا باب معقود فيه قوله تعالى: «ؤوإن الياس...© [الصافات: .]١70-1١7‏ إلى 
آخرهء إلياس هو ابن نسبي بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمرانء قاله إبن إسحاق» وعن 
ابن عباس: إلياس بن ياسين بن العيزار بن هارون» وبه قال مقاتل» وحكى الثعلبي عن أبن . 
مسعود: إن إلياس هو إدريس» كما أن يعقوب هو إسرائيل؛ قال عكرمة: وكذا قفي مصحف 
ابن مسعود: وأن إدريس لمن المرسلين» وقيل: هو نبي من أنبياء بني إسرائيل» وعن ابن 
عياس: هو عم ليسع؛ وقال آخرون: بعثه الله إلى بني إسرائيل بعد مهلك حزقيل» وقال وهب: 
إن الله لما قبض حزقيل وعظم في بني إسرائيل الأجداث ونسوا ما كان من عهد الله إليهم 
حتى نصبواأ الأوثان وعبدوهاء فبعث الله إليهم إلياس رسولاء وكان إلياس مع ملك من ملوك 
بني إسرائيل اسمه: جاب» وله امرأة اسمها أزبيل» وكات يسمع منه ويصدقه. وكان بنو 
إسرائيل قد اتخذوا صنماً يقال له: بعل» وقال ابن إسحاق: سمعت بعض أهل العلم يقول: ما 


٠‏ - كتاث أحاديث الأنبياءِ عَلَيْهِمْ الصّلأهٌ والشلام / باب (ه) ا 


كات بعل إل امرأة يعبدونها من دوت أنه فجمل إلياس يدعوهم إلى الله وهم لأ ايسمعوكث 0 
شيكاً إلا ما كان من ذلك الملكء ثم إنه قال وها لإلياس: والله ما أرى ما تدط و إلبه إلا 
باطلاء والله ما أدري فلاناً وقلانا. فعدد ملوكاً مثله من ملوك بني إسرائيل متفرقين بالشام 
يعبدون د إلا على مل ما نحن عليه: 00 ومشربون ما ينقعص م فيزعمون 0 
فتقال إلياس: أللهم إن بني إسرائيل قد أبوا إلا ا قذكر لي أنه د إليه أن جعلنا أمر 
أرزاقهم بيدك حتى تكون أنت الذي تأذن لهم في ذلك» فقال إلياس: أللهم أمسلك عنهم 
المطن فحبس عنهم ثلاث سنين حتى هلكت المواشي والهوام والشجرء ولما دعا 0 
استخفى سضقنيكه على لمتبفمك منهم) فكان حيث هما كأن وضع لد رزقفء وكانوا إذا وحجدو| ريم 
الخبز في مكان قالوا: لقد دخل إلياس هذا المكان فيطلبونه ويلقى أهل ذلك المنزل منهم 
شرأء ثم إنه استأذت الله في الدعاء لهمء فأذن له فجاءهم فقال: إن كتعم تجيبون أن الذي 
أدع وكم إليه هو الحق وأنكم على باطل فأحرجوا أوثانكم وما تعبدون واجأروا إليهم؛ فإن 
استجابوا لكم فهو كما تقولوت» وإن هى لم تفعل علمتم أنكم على باطلء وأدعو الله تعالى 
إلى أت يفرج عنكم ما أنتم فيه. قالوا: أنصفت» فخرجوا بأوثائهم فدعوها فلم تستعجب لهمء 
فعرفوا ما هم عليه من الضلالة: ثم سألوا إلياس الدعاء قدعا ربه» قال: قمطروا بساعتهم 
يقبضه» فكساه الريش وألبسه التور وقطع عنه لذة المطعم والمشرب» فكان إنسيا ملكيا أرضيا 
سماوياً يطير مع الملائكة وذكر الحاكم عن أنس مصححا: 5" اجتمع مع سيدنا رسول أيه 
يله في بعض السفرات» وحالفه ابن الجوزي في تصحيحه. 

قوله: وإذ قال» أي : اذكر حين قال إلياس لقومه ألا تتقوث عذاب الله بالإيمان يه؟ 
قوله: وأتدعرن بعلاو أي : أتعيدون بعلا وهو اسم لصنم كان لهم يعيدونه فلذلك سميت 
مل ينتهم - يعليك» وقال محاهد وعكرمة وقتادة والسدي: البعل الرب بلغة أهل اليمن» رفي 
رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس» وكان من ذهبء طوله عشرون ذراعا وله أربعة أوجه فتنوا 
به وعظموهء وله أربعمائة سادن جعلوهم أنبياء؛ فكان إبليس - لعنه الله تعالى ‏ يدذخحل في 
الشاع. قوله: «وتدرون» أي : تثر كونب «الله أحسن الخالقين» فلا تعبدون الله ربكم قرا لجمزة 
والكسائي وخلف ويعقوب: الله؛ بالنصب وينصبوت: ربكم ورب أبائكم؛ على البدل» والباقون 
ان عي الاستفثاف, ا ا أي : ا لول 5 لمحضرون» في العذاب 


قوله: 59 على لاسي [الصافات: .])١7٠١‏ قر! ابن عامر ونافع ويعقوب: أل 
ياسين» بالمد والباقون إلياسين بالقطع والقطر فمن قرأ: آل ياسين» بالمد فإنه أراة آل تيحن 
َيه وقيل: أراد الياس وهو أليق بسياق الآية» ومن قرأ: الياسين» فقد قيل: إنها لغة في إلياس 
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مثل: إسماعيل وإسماعين وميكائيل وميكائين. وقال الزمعخشري : قرىء على: إلياسين وإدريسين 
وإدراسين على أنها لغات في إلياس وإدريس» ولعل لزيادة الياء والنون في السريانية معنى, 
وعن بعضهم أنه قرىء: الياس.» بترك الهمزة في أل : إلياس» ويجعل الأئف واللام داحلين 
على: ياس: للتعريف ويقولود كان أاسمه: ياس فدخخلت عليه الآالف واللام. 
ويُذّكرٌ عن ابن مَسَعُودٍ وابن عَبَّاس أن إليَاس هُوَ إِذْرِيسش 
ذكره معلقاً بصيغة التمريض» ووصل تعليق عبد الله بن مسعود: عبد بن حميد وابن 
ابي حاتم عئف وتعليق ابن عباس وصله جرير في (تفسيره) عن الضحاك عنهع واستدل بهذا 
أبن العربي : ان دريس لم يكن جد! لنوح: عليه السلاع؛ وإنما هو من بني إسرائيل» لان إلياس 
قد ورد أنه من بني إسرائيل» واستدل على ذلك أيضاً بقوله عليه السلام لذبي عَته ليلة 
المعراج: مرحباً بالنبي الصالح؛ والأخ الصالحء ولو كان من أحد أجداده لقال ل كما قال له 
أدم وإبراهيمء عليهما السلام: بالابن الصالح. قيل: يمكن أنه قال ذلك على سبيل التواضع 
والتلطف» وقد ذكرنا عن قريب كيف ساق ابن إسحاق نسيه الكريم وفيه إدريس وهو: 
ختوخء وهو المشهور عند الجمهور. وائله سبحاته وتعالى أعلم. 
5 س بابُ ذكرٍ إذريس علَيِهِ الشلآمُ 
أي: هذا باب في بيان ذكر إدريسء» عليه الصلاة والسلام» وقد سقط هذا الباب في 
رواية أبي ذر. ظ 
وهو بَدُ أبي وح ويْقالُ بجدٌ وح علَبهمَا الشلام 
أي: إدريس جد أبي نوح؛ لآن نوحا ابن لمك بن متعوشلخ بن خنوخ وهو إدريس. 
قوله: «ويقال حمل نوح»4, هنذأ ليس بشي ع) لان جد وم هو متوشلخء أللهم إلا إذا أطلق على 
جد أبي نوحء فاته جد نوح مجازاء وهذا ليس بمموجود في غالب النسخ. 
وقول الله تعالبى ورَفْعْتَاةُ مَكانا عَِيَا)4 [عريم: /517]. 
وقول الله» مجرور عطفاً على: ذكر إدريسء أي: وفي بيان ذكر قول الله تعالى: 
«ورفعناه مكاتاً علياً» [مريم: 7ه]. أي: رفعنا إدريس مكاتاً علياً وهو السماء الرابعة 
واستشكل بعضصهم أن غيرهة من الأنبياء أرفع مكاناً منه» وهذا الاستشكال ليبس بشى ء» لذأنه لم 
يذكر أنه أعلى من كل أحد. وأجاب بعضهم: بأن المراد منه أنه لم يرفع إلى السماء من هو 
حي غيره) ورد بأن عيسى » عليه الصصلاة والسلام. يفا قل رفع وهو حي؟ قلت: هذا الرد 
موجه على القول الصحيح بأنه رفع وهو حيء وأما على قول من يأخذ بظاهر قوله تعالى: 
#إني متوفيلك ورافعك إلى [آال عمران: ههع. لا يرد الرد المذ كور. 
74+73 سسب قَالَ عَبِدَانُ أخبرنًا عبْدٌ الله أُخْبرنًا يُونْسُ عن الزُهْرِي ح حدّثنا أُحَمَدٌ 
ابن نصالِيح حدثنا عَنْجَسَةٌ حدَّنّا يُونْسٌ عن ابن شِهَابٍ قال قال أنس كان أَبُو ذْرَ رضي الله 
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تعالى عنة يُحَدّتُ أن سول الله عه قال قُرِجٍ سَفْفُ بَئتِي وأنا مَكَةَ فتَزل جبريلٌ فَفَرَجٍ 
صَذري لم عسَلَه ياءِ زَرَمَ لم جاء يطسك ين ذكب مخقلىم كمه وإياناً فأفْرَعْهَا في 
صَدْرِي ثُمْ أطبقةُ ثم أحَدَ بدي فرع بي إلى السّماءٍ فلّمًا جاءًَ إلى السَمَاءٍ الدّنْيَا قال 
جبريل لان الشفاء اخ قال + نهدا قال هذا برب قال ملك أعد قال مهي معد 
قال أَرَسِلَ إِلَّيْهِ قال 1 َعَم فافقخ فَلّمًا علَوْنًا السَمَاء ذا وَل عن كينه ينه أسودَة وعن يَسَارِهِ 
أشودة فإذا نر قبل مه سَحِلكَ وإ َل شتاله بَكى فقال مرعبا لئسي الصاح 
والإين الصَالِح قُلْتُ من هذا يا جبريل قال هذًا آم وله الأسودة عن ينه ون شما 

نَسَمُ بَبِيهِ فأغل اليَمِين + بِنهُمْ أهل الجَنَة والأسوة ألمي عن يتاه أل ار ذا قد قز 
ينه صَجِكَ وإذا تطر ِل يلتاله بك ؛ ُمْ عَرَجَ بي جبريل حتّى أتى السْمَاءَ الثَانِيَة فقال 
لخازنهًا افْكَحْ فقال لَهُ خَازثُهَا مل ما قال لأرل ففمع قال نس نذكر أنه وَجحد في 
السَمْوَاتِ أَدَمَ وَإِدْرِيسٌ وَمُوسَى وعِيسّى وإِبْرَاهِيمَ ولم يُكبِثْ لي كيف منازِلَهُع غَيرَ أنُّ هذ دك 
نّهُ جد أَدَمَ في السَمَاءٍ الدنَا وإراهيم في السَادِسَةٍ: وقال أُنَسٌ فَلَّمًا مََ جبريل بإدريس قال 
مزعباً بالنّبِيّ الصّالِحِ والأخ الصَّالِح فقَلتُ مَنْ هذا قال هذا إِدْرِيسٌ ثم مَرَرْتُ بمُوسَى تقال 
مزحجاً بلتَِيّ الصَالِح والأخ الصّالِح قُلْتُ من هذا قال هَذَا ُوشى نم عرزت يعيسى فقال مزحب 
التي الصّالِح والأخ الصَالِحِ قُلْتّ من هذا قال ييسى ثُمٌ مَرَزتُ بإنراهيم فقال مزحباً بالئي 
الصّالِح والإين الصّالِح قُلْتُ مَنْ هذا قال هذا إيْرَاهِيمٌ قال وأشترني ابن حزم أن اين عَياسِ وأبا 
عبة الأْصَارِيٌ كان بَغْرلآن قال الثيئ لله كُمٌ مرج بي حثى غَهَرْتُ لمشقزى أشمغ 
صَرِيف الأكلام: قال ابن حزم وأنّسٌ بن مالِكِ رضي الله تعالى عنهّما قال لنب عله فَفَرَضَ 
الله عَلِيْ خَمْسِينَ سه حَمْسِينَ صَلاة فرَجغْتُ بِذَّلِكٌَ حتّى أمُرّ بمُوسَى فقال لي مُوِسَى ما الَّذِي فُرِضٌ 
َلَى أَبيِكَ قُلْت فُرِضٌ علَيهِمْ تحضيرن صلاةٌ قال فَرَاجغ رَبّكَ فإنَ أتك لا قلي ذَلِكَ 
فَرَجَعْتُ. فَرَاجَغْتُ جَغتُ رَبَي فَوَضَع شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إلى مُوسَى فقال رَاجِعْ َك فذّكر مِغْلة 
فَوَضْعَ شطرفا لرعيت إلى مُوسَى فَأَخْبَرْتهُ فقال رَاجِعْ رَبك فإِنَّ متك لا يلي ذلك 
فْرْجَعْتٌُ فَرَاجَفْتٌ كُ رَبي فقال هي تحنس وَهْيَ خَحَمْشْونَ لا يُبَدَل الْقَوْلَ لَدَي فرَجَعْتُ جَعْتٌ إلى 
مُوسَى فقال راجغ رَبَكَ فقت قَدِ اسعَخهيْثُ من رَئي ثُمْ اْطلق حقى أنى الصذرة 
المُنْتَهَى فَعَحِِيَهَا ألْوَانْ لا أذري ما هي ثُمَ أجلت فَإذًا فيهَا جَحابدُ النُؤْلْو وإِذًَا تُرَابهَا 
المشَك. [انظر الحديث 51545 وطرفه]. 


مطابقعه للترجمة في قوله: «فلما مر عصريل بإدريس» وكذلك في قوله: «وجد في 
السموات إدريس». وهذا الحديث أحرجه البخاري في أول كتاب الصلاة من طريق واحد 
عن يحي يع بكر صن اللج عن نوص عن ابر بحيات عن أنس بن مالكء قال: كان أبو ذر 
يحدث... إلى آخره؛ وهنا أخرجه من طريقين: الأول: عن عبدان» ولكنه قال: قال عبدان» 
بالتعليق هكذا وقع في أكثر الروايات» ووقع في رواية أبي ذر: حدثنا عبدان» وهو لقب عبد 
الله ين عثمان: وقد مر غير مرة عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن محمد بن 
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مسلم الزهري. الطريق الثاني: عن أحمد بن صالح بالتحديثء وهو أَحْسْدٍ بن صالح أبو 
جعفر المصري عن عتبسة؛ بفتح العين المهملة وسكون النون وفتح الباء الموتحدة وبالسين 
المهملة: ابن خالدء سمع عمه يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب الزهري... إلى آخبره. 
ومر الكلام فيه هناك مستوفى. قوله: «أسودة): جمع السواد؛ وهو الشخص. قوله: ونسم 
بديه4. النسمء بفتح النون والسين المهملة: جمع نسمة وهي النفس . 

وابن حزم بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي: هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم الأنصاريء وأبو حية بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة وهو المشهور» وقال 
القابسي بالياع أخبر الحروف» وغلططوةه ه في ذللكف» وقال الواقدي» بالنون» واخعتلف في أسدينة 
فقيل: فقال ا زرعة: عامرء وقيل: عمروء وقيل: ثابت: وقال الواقدي: ماللك. قوله: 
دلمستوّى): ويروى: (بمسترىء بفحح الواو أي: مصعدا. قوله: «وحتى أتتى السدرة)». 
ويروى: «حتى أتى بي السدرة»» ويروى: «حتى أتى إلى السدرة». قوله: «ثم أدخلت». على 
صيغة المجهولء أي : أد حلت الجنة؛ ويروى: «بأظهار الجنة)ء وائله أعلم. 
ا ل باب قَوْل الله تعالى «إوإلى عاد أَحاهُغ شُوداً قال يا قَوْم اعْبِدُو! الله زهود: 

٠‏ ه]. الاية 

أي: هذا باب في يذكر قول الله تعالى في بيان إرسال هودء عليه الصلاة والسلام» إلى 
قوم عاد. وهود هو أبن عبد الله بن رباح بن لود بن عاد بن عوص بن أرم بن سام بن نوح, 
عليه السلام؛ قاله قتادة, وقال مجاهد: هود بن عابر بن شالخ بن إرفخشذد بن سام بن توح 
وقيل: هود بن عبد الله بن جاون... إلى أخخره مغل الأول وقال اين هشام: هود اسمه عابر 
ويقال: عبير بن إرفخشذدء ويقال: الفحخشد بن سام بن نوحء وكان هود أشينة ولد أدم بأدم شيا" 
يوسفء .وكانت عاد ثلاث عشرة قبيلة ينزلون الرمل بالدور والدهناء وعالج ووبار ويبرين 
وعمان إلى حضرموت إلى اليمن: وكانت ديارهم أخصب البلاد, فلما سخط الله عليهم 
جعلها مفاوزء وكان هود من قبيلة يقال لها: عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح» عليه 
السلامء وهم عاد الأولى: وكانوا عرباً يسكنون في المواضع المذكورة, وأرسل الله تعالى 
هودآ إليهم وهر قوله تعالى: #إوإلى عاد أحاهم هود أب [هود: ,)2٠‏ أي : وأرسلنا إلى عاد 
أحماهم هوداً. قال الزمخشري: أحاهم واحداً منهم؛ وقال مقاتل: أخموهم في النسب لا في 
الدين» وكان عاد الذي تسمت القبيلة يه ملكهم وكان يعبد القمر وطال عمره. فرأى من 
صلبه أربعة آلاف ولدء وتزوج ألف امرأة» وهو أول من ملك الأرض بعد نوحء عليه الصلاة 
والسلام؛ وعاش ألف سنة» ومائتي سنة» ولما مات انتقل الملك إلى أكبر ولده وهو: شديد 
ابن عادء فأقام خمسمائة سنة وثمانين سنة؛ ثم مات فانتقل الملك إلى أيه شداد بن عاد وهو 
الذي بنى إرم ذات العماد؛ وكانت قبائل عاد العي تسمت به قد ملكوا الأرض بقوتهم 
وافتخروا للإوقالوا: من أشدٌ مِنَا قرّةك [فصلت: .]١5‏ فلما كثر طغيانهم بعث الله إليهم هوداً 
وهو قوله تعالى: #وإلى عاد أساهم هوداً قال يا قوم أعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إل 
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مفترون» [فصلت: .]١5‏ يعني: تفترون على الله الكذب باتخاذكم الأوثان له شركاء. 
وقَوْلِهِ «إذ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بالأخقاف» إلى قَوْلِهِ «إكذَلِكَ تجزي القَرْمَ الْمجْرمِينَ» 


.]55- "١ [الأحقاف:‎ 


وقوله بالجر عطف على قوله: قول الله تعالى» وأوله: «إواذ كر أننا عاد إذ أنذر قومه 
بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن تحلفه ألا تعيدوا إل الله إني أخماف عليكم 
عذاب يوم عظيم. قالوا أجثتنا لتأفكنا عن الهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما 
العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوماً تجهلون فلما رأوه عارضاً مستقبل 
أوفيكهم الوا هد عارض ممطرنا بل هو ما استعجاتم به ريح فيه عذاب أليم تدمر كل شيء 
بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إل مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين» [الأحقاف: 7١‏ - 
5. قوله: «واذكره يعني: يا محمد. قوله: «أخا عاد» أي: في النسب لا في الدين. قوله: 
وبالأحقاف» جمع حقف»؛ يكسر المحاء: وهو رمل مستطيل مرتفع فيه أعوجاجء من احقوقف 
الشيء إذا اعوج وعن أبن عباس: : الأحقاف واد بين عمان ومهرة: وعن مقاتل: كان منازل 
عاد باليمن في حضرموت بموضع يقال لها مهرة» إليها تنسب الجمال المهرية» وعن 
الضحاك: الأحقاف جبال بالشام؛ وعن مجاهد: هي أرض حسمىء وعن قتادة: ذكر لنا أن 
عاداً كانوا حياً باليمن أهل رمال مشرفين على البحر بأرض من بلاد اليمن يقال لها: الشحرء 
وعن الخليل: هي الرمال العظام؛ وعن الكلبي: أحقاف الجبل ما نصب عليه الماء زمان 
الغرق كان ينضب الماء ويبقى أثره. قوله: «النذر»» جمع نذير بمعنى منذر. 


قوله: دهن بين يديه ومن خلفه المعنى: مضت المنذرون هن بين يديه أي : من 
قبل هود ومن نملف والمعنى: أن الرسل الذين بعفوا قبله والذين بعثوا في زمانه والذين 
يبعثون بعده كلهم منذرون نحو إنذاره. قوله: دألا تعبدوا». يعني: إنذارهم بقولهم ألا تعبدو 
إلا الله وحده لا شريك له. قوله: «إني أخاف...» إلى آخر الآية كلام هود. قوله: «قالواه 
أي: قوم هود. قوله: «لتأفكنا» أي: لتصرفنا عن آلهتنا إلى دينك» وهذا لا يكون. قوله: دفأتناه 
خطاب لهود أي: هات لنا من العذاب الذي توعدنا به على الشرك إن كدت من الصادقين 
فيما تقول. قوله: «قال». أي: هود إنما العلم عند الله بوقت مجيء العذاب لا عندي» 
وأبلغكم ما أرسلت به أي: الذي أمرت بتبليغه إليكم ولينن افيه تعيين وقت. العداتب) ولكنكم 
جاهلون لا تعلمون أن الرسل لم يبعثوا إل منذرين لا معترضين» ولا سائلين غير ما أذن لهم 


الى 


قوله: «فلما رأوه» أي: قلما رأوا ما يوعدوت به قالوا: هذا عارض» أي: سحاب عرض 
في أفق السماء بمطر ثنا منهء قال هود: بل هو ما استعجلتم به» هي ريح فيها عذاب أليم 
تدهرء أي : تهلك كل شيء من نفوس عاد وأموالهم بإذن ربها. قوله: دفأصبحوا لا ثُرى» قرأ 
عاصم وحمزة ويعقوب: ترى. بضم التاء ورفع: مساكنهم. قال الكسائي : معناه: لا ترى شيء 
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إل مساكنهم: وقال الفراء: لا ترى الئاس لأنهم كانوا تحت الرمل» وإنما ترئاامساكنهم لأنها 
قائمة. وقرأ الباقون بفتح التاء ونصب: مساكنهم: على معنى: لا ترى يا محمد الالكبيساكنهم. 
قوله: «كذلك نجزي المجرمين» أي: من أجرم مثل جرمهم: وهذا تحذير لمشركي العرب. 

ومختصر قصة هود: أله» عليه الصلاة والسلام؛ لما دعا على قومه أرسل الله الريخ 
عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً أي: متتابعة» أي ابعدأت غدوة الأربعاء وسكدت في أخخر 
الثامن» واعتزل هود ومن معه من المؤمنين في حظيرة لا يصيبهم منها إل ما يلين الجلود وتلذ 
النفوس» وعن مجاهد: كان قد آمن معه أربعة آلافء فذلك قوله تعالى: #ولما جاء أمرنا 
نجينا هوداً والذين آمنوا معه» [هود: 08]. فكانت الريح تقلع الشجر وتهدم البيوت ومن لم 
يكن منهم في بيته أهلكته في البراري والجبال. وقال السدي: لما رأوا أن الإبل والرجال تطير 
بين السماء والأرض في الهواء تبادروا إلى البيوث فلما دخلواها دخلت الريح وراءهم 
فأحرجتهم منها ثم أهلكتهمء ثم أرسل الله عليهم طيراً سوداً فنقلعهم إلى البحر فألقتهم فيه. ثم 
إن هوداء عليه الصلاة والسلام» بقي بعد هلاك قومه ما شاء الله ثم مات وعمره مائة 
وخممسون سنة» وحكى الخطيب عن ابن عباس أنه عاش أربعمائة وستين سنة» وكان بينه وبين 


وح لماغاثة و سشين سنة., 

واختلفوا: في أي مكان توفي؟ فقيل: بأرض الشحر من بلاد حضرموت وقبره ظاهر 
هناك ذكره ابن سعد في (الطبقات): وعن عبد الرحمن بن ساباط: بين الركن والمقام وزمزم 
قبر تسيعة وتسعين تنا وأن 7 شود و شعيب وصالح وإسماعيل» عليهم الصصلاة والسلام» في 


تلك البقعة» وقيل: بجامع دمشق في حائط القبلة؛ يزعم بعض الئاس أنه قبر هود» والله أعلم. 
وقال ابن الكلبي: لم يكن بين نوم وإبراهيم من لأساف عليهم الصلاة والسلام, إل هود 
وسالد» آ 


فيه عن عَطاءٍ وَسُلَيِمَانَ عن عَائِشَةَ عن البَِي عله 
أي: في هذا الباب روي عن عطاء بن أبي رباح؛ ووصل هذا التعليق البخاري في: 
باب ما جاء في قوله تعالى: طإوهو الذي أرسل الرياح» [الفرقان: 48]. عن مكي بن إبراهيم 
عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة» قالت: كان النبي عَيْيهِ... الحديث. قوله: «دوسليمان». 
أي : وعن سليمات بن يسار عن عائشة» ووصل هذا التعليق في تفسير سورة ة الأحقاف» وقال: 
حدثنا أحمد بن وهب أخبرنا عمرو أن أبا النضير حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج 
النبي يله قالت: ما رأيت رسول الله» ميته ضاحكاً حتى أرى منه لهواته... الحديث. 


ام باب قَوْلٍٍ الله عرّ وجل «وأمًا عاد فَأمْلِكُرا بريج صَرْصَرٍ# 0000 عَاتَيةِ© 
[الحاقة 00 قال ابن ميت عَعَثْ على الخُرَّانٍ سَخْرَها عَلَيْهِمْ ب سَبِعَ لَيَالٍ وثَمَانِية 
يام محسوماً مُتتَابعَة فترَى القَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كانْهُمْ اعجارٌ تل حاونة َِ أُصُونُها فَهلْ 


تَرَى لَهُمْ ٠‏ من تاقيّة بَقَيَّه 


+٠‏ - كتابُ أحَادِيثٍ الأنبياءِ عَلَيْهِمْ الصّلاةٌ والسّلامٌ / باب (7) و 


أي: هذا باب في بيان تفسير قول الله تعالى: «إوأما عاد فأهلكوا بريح:ضرصر عاتية. 
سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعَجخاز نخل 
حاوية فهل ترى لهم من باقية» [الحاقة: - ١٠ع.‏ قوله: «وأما عاد» عطف على مأ قبله. 
وهو قوله: «إفأما تمود فأهلكوا بالطاغية» [الحاقة: ا]. وقصة عاد مرت في الباب السابق» 
وقد فسر البخاري: الصرصر بقوله: شديدة عاتية» وعاتية من عنا يعتو عتوا إذا جاوز الحد في 
الشيءء ومنه العاتي: وهو الذي جاوز الحد في الاستكبار. قوله: «قال ابن عيينة» أي: سفيان 
ابن عيينة.“ عنت أي الريح على الخزان» بضم الخاء جمع خازن وهم الملائكة الموكلون 
بالريح» يعني: عقت عليهم فلم تطعهم وجاوزت المقدار» وقيل: عتت على خزانها فخرجتٍ 
بلا كيل ولا وزن» وعن عباس: قال رسول اللهء عَيِ: «ما أرسل الله تعالى نسمة من ريح إل 
بمكيال: ولا قطرة من مطر إلا بمكيال إلا يوم عاد ويوم نوح طغت على الخزان فلم يكن لهم 
عليها سبيل» وقيل: الصرصر شديد الصوت لها صرصرة:ء وقيل: ريح صرصر باردة من الصر 
كأنها التي كرر فيها البرد وكثر فهي تحرق بشدة بردها. قوله: «سخرها»؛ يعني أرسلها 
وسلطها عليهم» والتسخير استعمال الشيء بالاقتدار. قوله: «وحسوماءء فسره البخاري بقوله: 
متتابعة» وكذا فسره أبو عبيدة» وقال الضحاك: كاملة لم تفتر عنهم حتى أفنتهمء وقال عطية: 
حسوعا كأنها سيت الكبر عن أهلها::وقال الحلر] + قطعا لدابرعم والتحسع القظم والجيم: 
ومنه حسم الرضاع.؛ وقال النضر بن شميل: حسمهم قطعهم؛ وانتصاب حسوماً على الحالء 
قال الزمخشري: الحسوم إما جمع حاسم كشهود جمع شاهدء وإما مصدر كالكفور 
والشكورء فإن كان جمعاً يكون حالاً يعني: حاسمة» وإن كان مصدراً يكون منصوباً بفعل 
مظدمر أى: يحسم حسوماً بكعنى يستأصل استتصالا أو يكون صفة كقولك: ذات حسوم أو 
كرت فلك له أى: سخرها عليهم للاستتصال. 


قوله: «فترى القوم فيها أي: في تلك الأيام والليالي» وقيل: في الريح» وقيل: في 
بيوتهم. قوله: (اصرغعى)) جمع: صريع) يعني : ساقطة. قوله: «وكأنهم أعجاز نخل4 أي : 
جذوع نخلء وقيل: أصول نخلء وهو ما يبقى على المكان بعد قطع الجذع. قوله: 
وخاوية». أي: ساقطة» وشبههم بأعجاز نخل لعظم أجسامهمء قيل: كان طولهم اثني عشر 
ذراعاًء وقال أبو حمزة: طول كل رجل منهم كان سبعين ذراعاء وعن ابن عياس: ثمانين 
ذراعاً. وقال ابن الكلبي: كان أطولهم مائة ذراع وأقصرهم سَنعَين ذراعا. وقال وهب ين منبه: 
كان رأس أحدهم مثل القبة العظيمة» وكان عين الرجل تفرخ فيها السباع» وكذلك متأخرهم, 
وقيل: خخاوية خخالية الأصوات من الحياة» وقيل: خخحاوية من الأحشاء لأن الريح أخرجت ما في 
بطونهم. قوله: «فهل ترى لهم من باقية» أي: من بقية أو من نفس باقية؟ وقيل: الباقية 
مصدر كالعاقية أي: فهل ترى لهم من يقاء؟. 


لوز عزو موه وياب راد ويه 11 0 هل عن 


<٠ 56‏ - كتابٌ أحَادِيث الأنْبيَاءٍ عَلْبِِمْالصّلاةُ والكلامٌ / باب (/) 
[انظر الحديث ه76١١‏ وطرفيه], 


مطابقته للتعرجمة ظاهرة؛ ومحمد بن عرعرة بن البرند الناجي السامي البصري؛ مات 
سنة ثلاث عشرة ومائثتين» والحكم ‏ بفتحتين . ابن عتيبة - مصغر عتية الباب - والنتحديث 
مضى في كتاب الاستسقاء في: باب قول البي مُه : الفا فإنه أخرجه هناك: عن 
مسلم عن شعبة عن الحكم. .. إلى آخره نحوه.. 


54 سب قال وقال ابن كثِير عن سُفْيانَ عن أبيه عن ابن أبي تُغم عن أبي سَعيدٍ 
رضي الله تعالى عنه قال بَعَتَ عَلِيٌ رضي الله تعالى عن إلى التَبِيّ َيه َذْمَيبَةٍ فقَسمَها بين 
الأرْبَعَةِ الأفرع بن حايس الحنظلئ 5 م المْيجَاشِهِيٌ وعيَيِتَةَ بن يَدْرٍ المرَارِي وقد الطائيٌ ََ 
أحد بَبي نَبْهَانَ وعَلَْمَةَ بن عُلانَة العَامِرِيٌ ثم م أحد بني كلاب فَقَُضِبَتٌ ريش ار قالوا 
يُعْطي صَادِيدَ فل تخد يدع قاد نا ال فأَقْجَلٌ رَبجل غائِدُ العَْئَيِ مُشرف الوَجْتَكَين 
ناتَىء الججبين كت اللْحْيَةٍ مَحَلُوفٌ فقال ام ار 0 
يمني الله على أُهْلٍ الأْضٍ فلا تأمثوني فسالة وجل قثلة أخسئ خالِد بن الوَلِيدِ فمتعة هلما 
وك قال إن من عنصي هذا أؤ في عِصَبٍ هذا قَوْعٌ يَقْرَأون الْمُوَآنَ لآ يجاوز ار قو نَّ 
مِنَ الدّينٍ مُرُوقَ الْسَهْم » مِنَ الْدمِيَةَ يَفَعُلُونَ أل الإسلام ويَدَعُونَ أَهْلّ الْأُوْتَانٍ لين أنا أَذْرَكتهُْ 
لأفْمُلَكَهُمْ قَثْلَ عاد. [الحديث 44" أطرافه في: 31٠١‏ ١ه4#‏ 45310 مد.٠مء‏ 
لت للحت "لوت ؟ا1ولاء ؟جدلع. 

مطابقته للترجمة في قوله: ولأقتلنهم قتل عاد». فإن قلت: كيف المطابقة وعاد أهلكوا 
بريح صرصر؟ قلت: التقدير: كقتل عاد, والتشبيه لا عموم لهء والغرض منه اسكصالهم بالكلية 
كاستفصال عادء لان الإضافة فى قتل عاد إلى المفعول. فإن قلت: إذا كان من الإضافة إلى 
الغتاع] :وكوف الجرادالفعل الشدوب القرئع لأنيت كانوا متتهورين بالغية والقوقة وعلى 
التقديرين المراد استتصالهم بأي وجه كان وليس المراد التعيين بشيء. 

ذكر رجاله: وهم خحمسة: الأول: ابن كثير - ضد القليل - وهو محمد بن كثير أبو 
عبد الله العبدي البصري. الثاني: سفيان الغوري. الثالث: أبوه سعيد بن مسروق ين حبيب 
الثوري الكوفي. الرابع: ابن أبي نعمء بضم النون وسكون العين المهملة: البجلي» واسم الابن 
عبد الرحمن أبو الحكم البجلى الكرفي العابد» وكان من عياد أهل الكوفة ممن يصبر على 
الجوع الدائمء أنيذه الحجاج لم ليقعله وأدخحله بيتاً ظلماً وسد النانه خفسة عشر يزماء ثم امر 
بالباب ففعح ليخرج ويدفن فدخلوا عليه فإذا هو قائم يصلي: فقال له اللمحجاج: مي عيث 
شكتء وأما اسم أبي نعم فما وقفت عليه. الكانس أبو سعيد الخدريء واسمه: سعيد بن 
مالك بن سمنات الأنصاري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخمر جه البخاري أيضاً في التفسير عن محمد بن 
كثير مختصراًء وفي التوحيد يتمامه عن قبيصة بن عقبة وفي التوحيد أيضأ عن إسحاق بن 


+٠‏ - كناث أحاديث الأنْبياء عَلَبِهمْ الصّلأةُ والكلام / باب (7) ولع 


نصر وفي المغازي عن قتيبة. وأعرجه مسلم في الزكاة عن قتيبة به وعن هناد:ين السري 
وعن عثمان بن أبي شيبة وعن محمد بن عبد الله بن تمير. وأخرجه أبو داود في السنة عن 
محمد بن كثير به. وأخرجه النسائي ف في الركاة وفي التفسير عن هناد به وفي المحاربة عن 
مححمود بن غيلان. 

ذكر معناه: قوله: دقال». وقال ابن كثير: أي: قال البخاري: وقال محمد بن كثير 
كذا روي هنا معلقأء وروأه في تفسير سورة براءة بقوله: حدثنا محمد بن كثير» فوصله لكنه 
لم يسقه بتمامه. وإنما اقتصر على طرف من أولهء وابن كثير هذا هو أحد مشايخ اليخاري» 
روى عنه في الكتاب في مواضع» وروى مسلم عن عبد الله الدارمي عنه عن أنحيه حديئاً في 
الرؤيا. قوله: «بذهيبة؛» بالتصغيرء قال الخطابي: إنما أنشها على نية القطعة من الذهبء وقد 
يؤنث الذهب في بعض اللغات, وقال ابن الأثير: قيل: هو تصغير على اللفظ» وفي رواية 
مسلم: بعث علىء رضي الله تعالى عنه» وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله عليه 
وقال الدووي: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا: بذهبةء بفتح الذال» وكذا نقله القاضي عن 
جميع رواة مسلم عن الجلودي قال: وفي رواية ابن ماهان: بذهيبة» على التصغير. وقال ابن 
قرقول: قوله: بعث بذهبء كذا الرواية عن مسلم عند أكثر شيوخناء ويقال الذهب يؤنث 
والمؤنث الثلاني إذا صغر ألحق في تصغيره الهاع نحو: فريسة وشميسة. قوله: وفقسمها بين 
الأربعة». أي: بين أربعة أنفس» وفي رواية مسلم: فقسمها رسول الله يله بين أربعة نفر. 

قوله: «الأقرع ا حابس») يجوز بالرفم والجرء أما الرفع فعلى أنه خببر ميتدأ محذوف 
أي : د الأقرع» وأما الجر فعلى أنه وما بعده من المعطوف بدل من: الأربعة» أو بيان. 
والأقرع بفتح الهمزة وسكزن القاف وبالراء وبالعين المهملة: ابن حابسء بالحاء المهملة 
وكسر الباء الموحدة وبالسين المهملة: ابن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع المجاشعي 
الدارمي: أحد المؤلفة قلوبهمء قال إبن إسحاق الأقرع بن حابس التميمي قدم على رسول الله 
َوه مع عطارد بن حاجب في أشراف بني تميم بعد فتح مكةء وقد كان الأقرع بن حايس 
وعيينة بن حصن شهدا مع رسول الله عَيْدّهُ فح مكة وحنيناً والطائفء وقال ابن دريد: اسم 
الأقرع فراس. وفي (التوضيح) بخط منصور بن عثمان الخابوري: الصواب حصينء» وقال أبو 
عمر في باب الفاء من (الاستيعاب): فراس بن حابسء أظنه من بني العتبر» قدم على رسول 
الله عه في وفد بني تميم. وفي (التوضيح) في كتاب (لطائف المعارف) لأبي يوسف: 
كان الأقرع أصم مع قرعه وعوره. وفي (الكامل): كان فى صدر الإسلام سيد نمندف» وكان 
محله فيها محل عييئة بن حصن في قيسء وقال المرزباني: هو أول من حرم القمارء وكان 
يحكم في كل موسو. وقال الجاحظ في كتاب (العرجان): إنه كان من أشراقهم وأحد 
الفرسان الأشراف» ساير رسول / الل عله مرجعه من فتح مكة. وقال أبو عبيدة: كان أعرج 
الوّجل اليسرىء قتل باليرموك سنة ثلاث عشرة مع عشرة من بنيهء وقال ابن دريد: استعمله 
عبد الله بن عامر بن كريز على جيش أنفذه إلى خراسان فأصيب بالجوزجان. 


٠ 5‏ - كنات أحاديث الأنْبياءِ عَلَيِهِمْ الصِلاهُ والشلام / باب (7) 


قوله: «الحنظلي ثم المجاشعي» الحنظلي: نسبة إلى حنظل بن مالك بن زيد مناة 
ابن تميم» والمجاشعي: نسبة إلى مجاشع بن دام بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن 
تميم. قوله: «وعيينة بن بدر»؛ أي: الثاني من الأربعة: عيينة - مصغر عينة ‏ ابن بَدّْرء وفي 
مسلم: غييئة بن حصن. قلت: بدر جده وحصن أبوه» ففي رواية البخاري ذكره منسوياً إلى 
جده؛ وفي رواية مسلم ذكره منسوبا إلى أبيه حصن بن بدر بن عمرو بن حويرئة بن لوذان بن 
تعلية ابن عدي بن فزارة بن ذبيان بن بغيض ابن ريث ابن غطفان. قوله: والفزاري»؛ بفعح 
الفاء وتخفيف الزاي وبالراء: نسبة إلى فزارة المذ كورة في نسبه. وفي (التوضيح): عيينة أسمه 
حذيفة بن حصن بن حذيفة بن بدر» ولقب عييئة لأنه طعن في عينه؛ وكنيته أبو مالك» أسلم 
قبل الفتح وارتد مع طليحة بن خويلد» وقاتل معه وتزوج عثمان بابنتهء» وهو عريق في الرياسة» 
وهو المقول فيه: الأحمق المطاع. قوله: «وزيد الطائي» وفي مسلم: وزيد الخير الطائي ثم 
أحد بني تبهان» قال النووي: قال في هذه الرواية: زيد الخير الطائي: كذا هو في جميع 
النسخ: الخيرء بالراءء وقال في رواية: زيد الخيلء؛ باللام وكلاهما صحيح» يقال بالوجهين 
كات يقال له في الجاهلية: زيد الخيل. فسماه رسول اللهء عَييلهِ: زيد الخير: لأنه لم يكن في 
العرب أكثر من خميله؛ وقال أبو عبيد: وكان له شعر وخطابة وشجاعة وكرم؛ توفي لما 
انصرف من عند رسول اللهء مي بالحمى» وقيل: توفي في أخخر خخلافة عمرء رضي الله تعالى 
عنه» وقال أبو عمر: زيد الخيل هو زيد بن مهلهل بن زيد بن منهب الطائي؛ قدم على رسول 
الله مي سنة تسعء وسماه رسول اللهء مَهِ: زيد الخيرء وأقطع له أرضين في ناحيته» يكنى 
أبا منذر. وفي كتاب أبي الفرج: توفي بماء الحرم يقال له فردة» وقيل: لما دخخل على رسول 
الل عه طرح له متكأ فأعظم أن يتكىء عليه بين يدي رسول الل عي فرده فأعاده ثلاثاء 
وعلمه دعوات كان يدعو بها فيعرفف بها الإجابة ويستسقي فيسقى؛ وقال: يا رسول الله! 
أعطني مائة فارس أغزو بهم على الروم: فلم يلبث بعد انصرافه إلا قليلاً حتى محم وماتء 
وكان في الجاهلية أسر عامر بن الطفيل وجز ناصيته ثم أعتقه» وقال أبن دريد: وكان لا 
يدل مكة إلا معدا من خحيغة النساء عليه. 


قوله: «ثم أحد بني نبهان» بفتح النون وسكون الباء الموحدةء ونيهان هو ابن أسودان 
ابن عمرو بن الغوث بن طيء قال الرشاطي: من بني نبهان من أصحاب النبي مَك زيد بن 
مهلهل بن زيد بن منهب بن عبد أحنا بن محيلس ابن ثوب بن مالك بن نابل بن أسودان بن 
نبهان» كان من أجمل الئاس وأتمهمء ولما قدم على رسول الل مَيقْلُهِ قال له: من أنت؟ قال: 
أنا زيد الخيل. قال: أنت زيد الخير. قوله: ووعلقمة بن علاثة»): بضم العين المهملة وتخفيف 
اللأم وبالعاء المثلفة ابن عوف بن الأحوص بن جعقر ابن كلاب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة كان من أشراف قومه حليماً عاقلاء ولم يكن فيه ذلك الكرم؛ وارتد لما رجع 
رسول اللهء عَيَِهِ إلى الطائف ثم أسلم أيام الصديق» رضي الله تعالى عنهء وحسن إسلامه» 
واستعمله عمر؛ رضي ابله تعالى عتهء على حوران فمات بها. قوله: والعامري»: نسية إلى عامر 
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ابن صعصعة بن مالك بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن فيس بن غيلان. 

قوله: «ثم أحد بني كلاب» هذا هو المذكور الآن: هو كلاب بن ربيعة بن'عَامِر بن 
صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن... إلى آخر ما ذكرناه. قوله: «فغضبت قريشس 
والأنصار»» وليس في رواية مسلم: والأنصار. قوله: «صناديد»؛ وفي رواية مسلم: أتعطي 
صناديد نجد وتدعنا؟ بتاء الخطاب في الموضعين. والهمزة في: أتعطيء للاستفهام على سبيل 
الإنكارء ومعنى: تدعنا: تت ركتاء والنجد بفتح النون وسكون الجيم: وهو ما بين الحجاز إلى 
الشام إلى العذيب فالطائف من نجدء والمدينة من نجد وأرض اليمامة والبحرين إلى عمان 
إلى العروض» وقال ابن دريد: نجد يلد للعرب» وإئما سمي نجداً لعلوه عن انخفاض تهامة. 
قوله: وإنما أتألفهم» من التألّف وهو المداراة والإيناس ليثبتوا على الإسلام رغبة فيما يصل 

من المال. قوله: «فأقبل رجل»» وفي رواية مسلم: فجاء رجلء هذا الرجل من بني ميم 

يقال له ذو الخويصرة: واسمه: حرقوص بن زهير 'قيل: ولقبه ذو الشديةء وقال ابن الأثير فى 
كتاب (الأذواء): ذو الغدية أحد الخوارج الذين قتلهم علي بن أبي طالب؛ رضي الله تعالى 
عنه بحروراء من جانب الكوفة» وهو الذي قال فيه النبي عَيْكيِ: وآية ذلك أن فيهم رجلا أسود 
إحدى عضديه مثل ثدي المرأة ومثل البضعة يذّردء أو يقال له: ذو الشدي أيضاً. وذو الغدية 
وهو حبشي واسمه: نافع. قوله: «غائر العينين» أي: غارت عيناه فدخلتاء وهو ضد الجاحظء 
وقال الكرماني: غائر العينين أي: داخلتين في الرأس لاصقتين بقعر الحدقة 

قوله: «مشرف الوجنتين»؛ أي: غليظهماء ويقال: أي: ليس مهل الخد وقد شرفت 
وجنتاه أي علتاء وأصله من الشرف» وهو العلو والوجنتان العظمان المشرفان على الخدين, 
وقيل: لحم الجلد. وكل واحدة وجنةء فإذا عظمتا فهو موجن والوجنة مثلثة الواو حكاها 
يعقو ب وبالألف بدل الواوء فهذه أربع لغات وقال ابن جني أرى الرابعة على البدل» وفي 
الجيم لغتان فتحها وكسرها حكاهما في (البارع) عن 0 والإسكان هو الشائع فصار 
ثلاث لغات في الجيمء وقال ثابت: هما فوق الخدين إذا وضعت يدك وجدت حجم العظم 
تحتهاء وحجمه نتؤه: وقال أبو حاتم: هو ما نتىء من لحم الخدين بين الصدغين وكنفي 
الأنف. قوله: «ناتىء الجبين). أي: مرتفعه: وقيل: مرتفع على ما حوله. وقال النووي: 
الجبين جانب الجيهة ولكل إنسان جبينان يكتنفان الجبهة. قوله: وكث اللحية». يعني : كثير 
شعرها غير مسبلة: والكث بفتح الكاف؛ وقال ابن الأثير: الكثائة في اللحية أن تكون غير 
دقيقة ولا طويلة وفيها كنافة, يقال: رجل كث اللحية» بقتح الكاف» وهوم: كك بالضم. 
قوله: «محلوق»؛ وفي مسلم: محلوق الرأس؛ وفي (الكامل) للميرد: رجل مضطرب الخلق 
اسوك وأنه يكون لهذا ولأضصحابة نباً. ٠‏ وفي (التوضيح): وفي الحديث أنه لا يدخمل الئار من 
شهد بدراً ولا الحديبية حاشا رجلاً معروفاً منهم: قيل: هو حرقوصء ذكره شيخنا العمري. 
وفي التعليق: أنه مول الخوارج. 


قوله: رمن يطع الله إذا عصيت؟؛ أي : إذا عصيته؟. وفي مسلم: من يطع الله إن 


عصيته؟ قوله: «فسأله رجل قتله», أي: فسأل البي عله رجل قتل هذا القائل.. قوله: «أحسبه» 
أي : أظن أن هذا السائل هو نخخالد , بن الوليدء كذا جاء على الحسباك» رجاء في “الصحيح: أنه 
غالد يدن خير جنات وفي رواية أخرى: أنه عمر بن الخطاب؛ ولا تنافي في هذا لأنهما 
كأنهما سألا جميعاً. قوله: «فمنعه». أي: متع نخالداً عن المتل؛ وذلك لغلا يتحدث الناتن:أنة 
يقعتل أصحايه» فهذه هي العلة؛ وسلك معه مسلكه مع غيره من المنافقين الذين اذوه وسمع 
منهم في غير موطن ما كرهه. ولكنه صبر استبقاءً لانقيادهم وتأليفاً لغيرهم حتعى لا ينفروا. 
قوله: ومن ضتضئي»» بكسر الضادين المعجمتين وسكون الهمزة الأولى» وهو الأصل» 
والعقب» وحكي إهمالهما عن بعض رواة مسلم فيما حكاه القاضي» وهو شائع في اللغة» وقال 
ابن سيده: الضعضكي والضؤضؤ: الأصلء وقيل: هو كثرة النسل» وقال في المهملة: الصغصئي 
والستصكي؛ كلاهم: الأصل عن يعقوب» وحكى بعضهم صعتصتينء بوزن: قنديل» حكاه ابن 
الأثير. وقال النووي: قالوا: لأصل الشيء أسماء كثيرة» منها: الضئضنفي بالمعجمتين 
والمهملتين» والنجار بكسر النونث؛ والتحاس» والمشع يكسر المسين وإسكان النون وبخاء معجمة. 
والعيصء والأرومة. قوله: «ححناجرهم)» جمع: حنجرة» هي رأس العلصمة حيث ثرأه ماين 
خارج الحلق. وقال ابن التين: معناه: لا يرفع في الأعمال الصالحة وقال عياض: لا تفقه 
قلوبهم ولا ينتفعون بما يتلو منه ولا لهم حظ سوى تلاوة الفمء وقيل: معناه: لاا يصعد لهم 
عمل ولا تلاوة ولا تتقبل. ظ 

قوله: ويمرقون من الدين»» وفي رواية: من الإسلام؛ أي: يخرجون منه نخروج السهم 
إذا تفذ من الصيد من جهة أخرىء ولم يتعلق بالسهم من دمه شيء» وبهذا سميت الخوارج: 
المكاق» والدين هنا: الطاعة» يريد أنهم يخرجون من طاعة الأثئمة كخروج السهم من الرمية» 
والرمية - بفتح الراء على وزن فعيلة من الرمي - بمعنى مفعوله» فقال الداودي: الرمية الصيد 
المرمي» وهذا الذي ذكره صفات الخوارج الذين لا يديئون للأئمة ويخرجون عليهم. قوله: 
ديقتلون أهل الإسلام», كذلك فعل الخوارج. قوله: «ويدعون». أي : جر كوت أمل الأوثان 
وهو جمع وثن» وهو كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة 
كصورة الادمي» يعمل وينصب فيعيد» وهذا بخلاف الصنم فإته الصورة بلا جئة؛ ومنهم من 
لم يفرق بينهما. قيل: لما خرج إليهم عبد الله بن خباب رسولاً من عند علي» رضي الله 
تعالى عنىىء فجعل يعظهم؛ ٠‏ فمر أحدهم بتمرة لمعاهد فجعلها في فيه» فقال بعض أصحابه: 
تمرة معاهد فيم استحللتها؟ فال لهم عبد الله بن خحباب: أنا أدلكم على ما هو أعظم حرمة. 
رجل مسلم ‏ يعني نفسه ‏ فقتلوه ب ع رشن ان صر فنع إن لبد اه 
فقالوا: كيف نقيدك به وكلنا قتله؟ نقاتلهم علي فقتل أكثرهمء قيل: كانوا خمسة آلافء 
وقيل: كانوا عشرة آلاف. 


قوله: دلكن أدركتهم بالتلنهم قدل عا عادو, قد ذكرنا معناه عند ذكر المطابقة 
الحديث والترجمة؛ ويروى: قل لمود. قَإل ٠‏ قلخ الس قال: لعن أدركتهم؟ وكيف ولم 0 
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خالداء رضي الله تعالى عنه؛ أن يقعله وقد أدركه؟ قلت: إنما أراد إدراك زمَانَ روجهم إذا 
كثروا وامتنعوا بالسلاح واعترضوا الناس بالسيف» ولم تكن هذه المعاني مجتتغة إذ ذاك, 
فيوجد الشرط الذي علق به الحكمء وإما أنذر مه أن يكون في الزمان المسعقبل» وقد كان 
كما قال عَييء فأول ما يحم هو في أيام علي» رضي الله تعالى عنه. فإن قلت: المال الذي 
أعطى رسول اللهء مُه أولشك المؤلفة قلوبهم من أي مال كان؟ قلت: قال بعضهم: من 
حمس الحخمس» ورد بأنه ملكه. وقيل: من رأس الغنيمة» وأنه خاص به لقوله تعالى: #قل 
الأنفال لله والرسول© [الأنفال: '.]١‏ ورد بأن الآية مبسوخةء وذلك أن الأنصار لما انهزموا يوم 
حنين فأيد الله رسوله وأمده بالملائكة فلم يرجعوا حتى كان الفتس, رد الله الغنائم إلى رسوله 
من أجل ذلك» فلم يعطهم منها شيثقأء وطيب نفوسهم. بقوله: وترجعون برسول الله إلى 
رحالكم مم به» واختيار أبي عبيدة: أنه كان من الشمس لا من شُمس الخمس 
ولا من رأس الغنيمة» وأنه جائز للإمام أن يصرف الأصناف المذكورة في أية الخمس حيث يرى 
اناق مطاطة امس مي رك بح م أن هذا الذهب ليس من غنيمة حنين ولا 
خيبر ولا من الخمس وقد فرقها كلها. 

1 35146 سس حدثنا خخالد 0 تَزِيدَ حداثنا واتنا عن ل إشحَاق عن الأسْوَدٍ قال 


صَمِغتٌ عَبْدَ الله قال سَيِفتُ النْبئ عله : را !5 نَهَلُ من مُذّكر» [القمر ا 
5 ٠١4؛‏ واثت]. [انظر الحديث أيسس وأطرافه]. 


قد مضى هذا في آخر: باب قوله تعالى: إإنا أرسلنا نوحأ إلى قومه» [نوح: .]١‏ فإنه 
أخرجه هناك: عن نصر بن علي عن أبي أحمد عن سفيان عن أبي إسحاق. .. إلى آخره» وهنا 
شمر جه : عن خعالد بن يزيد بن الهيئم المقرىء الكاهلي الكوفي عن إسرائيل بن يونس بن أبي 
إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله وائله أعلم. 


ج الخ هي 


م باب قصّة يأجوْج ومأجوج 


أي: هذا باب في بيان قصة يأجوج ومأجوج. يأجوج رجل ومأجوج كذلك ابنا يافث 
ابن نوح؛ عليه الصلاة والسلام» كذا ذكره عياض مشتقان من: تأجج التار» وهي حرارتهاء 
وسموا بذلك لكثرتهم؛ وشدتهمء وهذا على قراءة من همزء وقيل من: الأجاجء وهو الماء 
الشديد الملوحة» وقيل: هما إسمان أعجميان غير مشتقين. رفي (المنتهى): من همزهما جعل 
وزن يأجوج يفعولاً من أجيج النار أو الظليم وغيرهماء ومأجوج مفعولاً. ومن لم يهمزهما 
جعلهما عجميين» وقال الأخفش: من همزهما جعل الهمزة مان ونىالم بعمرها جدل 
الألفين زائدتين بجعل يأجوج فاعلا من: يجحجت» ومأجوج فاعولاً من: مججت الشيء في 
نمي. . وقال الزمخشري: يأجوج ومأجوج إسمان أعجميان بدليل منع الصرف. قلت: العلة / 
مئع الصرف العجمة والعلمية. وهم من ذرية أدم بلظ اشملا قف ولكن اختلقواء فقيل: إنهم من 
ولد يافث بن نوحء عليه الصلاة والسلام؛ قاله مجاهدء وقيل: إنهم جيل من التركء قاله 
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الضحاك. وقيل يأجوج من الترك ومأجوج من الجيل والديلم؛ ذكره الزنخشري. وقيل: هم 

من الترك مثشل المغول» وهم أشد اننا وأكثر فسادا م هؤٌلاع؛ وقيل: م مرخ “ادم ولكن ع 
غير جواع لذن أدم نأم فاحتلم فامتز حت تعافته بالترابء زلما أنشيةه ا على ذلك الفشاء الذي 
مح ممه فخلق الله ل ذللك الماء يأجوج ومأجحوجء ذخع متعلمفوت بنأ مسن جهةه الأ دوت 
الأم: حكأهة التعلبي عن كفب رصان وحكاه النووي ع في ( شرح مسلم) وغيرة» ولك 
العلماء ضعفوهء وقال ابن كثير: وهو جدير بذلك إذ لا دليل عليه بل هو مخالف لما ذكروا 
من أن جميع الناس اليوم من ذرية نوحء عليه الصلاة والسلام؛ بنص القرأن. 

قلت: جاع في الحديث ا امتناغ الااحتلام على لياف عليهم الصلاة والسسللام. 

ل ل ام ل ا » قال: حرام 
الذي يلتحف أذنيه 3 لك والكنعائيين والدفراني واليجا حونيك والأنطارنين كم 
ورؤوسهم رووص الكلاب» وعن عبد الله بن عمر بإسناد لس جيد: الانس عشرة أجزاء تسيعة 
أجزاء: أجرحج ومأجوجء وسائر الناس جزء واحد. وعن عطية بن حسان: أنهم أمتانع في كل 
أمة ابعال ألف أمة ليس فيها أمة تشبه الأخرىء وذكر القرطبي مرفوعا: يأجوج أمة لها 
أربعمائة أميرء وكذلك مأجوج صنف منهم طوله مائة وعشرون ذراعاًء ويروى: أنهم يأكلون 
5-6 حشرات الأرض من المحيات والعقارب وكل ذي كه من الطير وغيرة» وليس له تحلق 

ينمو ماءهم في العام الوأاحد يتداعون تداعي الحمام ويعووت عواع الكلاب» ومنهم من له قرت 
وذنب وأنياب باررة يأكلون اللحم النية. وقال أبن عبد البر في (كتاب الأمم): هم أمة لا 
يعدر ايه على استقصاء ذكرهم لكثرتهم ومقدار الربع العامر مائة وعشروك سسثة ) وأن تسعين 
من مشيه وثبء ا 0 ومنهم من لا يتكلم إلا همهمة؛ ومنهم مشوهوك» 
وفيهم شد وبأسء وأكثر طعامهم الصيد» وربما أكل بعضهم بعضاً. 

وذكر البأاجي: ع قبك الرحمن بن ثابت» كال* الأرض خمسيماثة ئة عام منها ثلاثماثة 

بحور ومائة وتسعون ليأجوج ومأجوج وسبع للحبشة وثلاث لسائر الناس. وروى ابن مردويه 
في (تقسبيره): عن سيد ب الال قرا مبعية بن عدا الول دان أبن عبدانا عن 
حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس عن أبي سعيد الخدري: قال نبي الله عَيّه وذكر يأجوج 
ومأجوج: ل يموت الرججل 00 حتى و 0 ألف رجل» 0 عن حديفة مار 
ريو ويا ميد . الحديث» 3 
أذرع عرضاً يألون مشائم نسائهم. وعن علي» رضي الله تعالى عنه: صنف منهم في طول شير 
له مخاليب وأنياب السباع وداعي الحمام وعواء الذئب وشعور تقيهم الحر والبرد وأذان 
عظام أحدهما فروة يشتوت فيها والأخرى حلدة يصيفوت فيهاء وفي (العذ كرة): وصتف منهم 
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كالآرز طرليج كاله وعخروه ذراعاًء وصنف منهم يفترش أذته ويلتحف بالأخري ويأكلون من 
مات منهم. وعن كعب الأحبار: إن التنين إذا آذى أهل الأرض نقله الله تعالئ“إلى يأجوج 
ومأجوج فجعله رزقاً لهم؛ فيجزرونها كما يجزرون الإبل والبقرء ذكره تعيم بن ماد في 
وكتاب الفتن) وروى مقاتل بن حيان عن عكرمة مرفوعاً: «بعثني الله ليلة أسرى بي إلى 
يأجوج ومأجوج فدعوتهم إلى دين الله تعالى فأبوا أن يجيبرني فهم في النار مع من عصى من 
ولد آدم وولد إبليس». 
وقَوْلِ الله تعالى «إقالوا يا ذا القَرْنَيْنَ إنَّ يَأْجُوجَ ومأجوج مُفْسِدُونَ في الأزض» 
[الكهف: 84]. 

وقول اللهء بالجر عطفا على لفظ: قصة يأجوج ومأجوج. وذو القرنين المذكور في 
القرآن المذ كور في ألسئة الناس بالإسكندر ليس الإسكندر اليوناني» فإنه مشرك ووزيره 
أرسطاطاليسء والإسكندر المؤمن الذي ذكره الله في القرآن اسمه: عيد الله بن الضحاك بن 
معد» قاله ابن عياس» ونسب هذا القول أيضأ إلى على بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه؛ 
وقيل: مصعب بن عيد الله بن قنان ين منصور بن عبد الله بن الأزد بن عون بن نبت بن مالك 
ابن زيد بن كهلان بن سبأ بن قحطان؛ وقد جاء في حديث: أنه من حمير وأمه رومية» وأنه 
كات يقال له ابن الفيلسوف لعقلهء وذكر ابن هشام: أن اسمه الصعب بن مرائد وهو أول 
التبايعة وقال مقاتل من حمير وفد أبوه إلى الروم فتزوج امرأة من غسان فولدت له ذا القرنيئن 
عبداً الكيا وقال وهب ين منيه: اعفة الاسكتدر. قلت: وسن هنا يشارك الإسكندر اليوناني 
في الاسمء وكثير من الناس يخطؤون في هذا ويزعمون أن الإسكندر المذكور في القرآن هو 
الإسكندر اليوناني» وهذا زعم فاسد؛ لأن الإاسكتدز الجونادي الذي بنى اللإسكندرية كافر 
مشركء وذو القرنين عبد صالح ملح الأرض شرقاً وغرباً. حتى ذهب جماعة إلى نبوته منهم: 
الضحاك وعبد الله بن عمرء وقيل: كان رسولاء وقال التعلبى: والصحيح: إن شاء اللهء كان 
نبياً غير مرسل» ووزيره الخضرء عليه الصلاة والسلامء فأنّى يتساويان. 

واختلفوا في زماته؟ فقيل: في القرن الأول من ولد يافث بن نوحء عليه الصلاة 
والسلامء قاله علي؛ رضي الله تعالى عنه» وأنه ولد بأرض الرومء وقيل: كان بعد نمرود» لعته 
اللهء قاله الحسنء» وقيل: إنه من ولد إسحاق من ذرية العيص» قاله مقاتل» وقيل: كان في 
القترة بين موسى وعيسىء عليهما الصلاة والسلام» وقيل: في الفترة بين عيسى ومحمدء 
عليهما الصلاة والسلام» والأصح أنه كان في أيام إبراهيم الخليلء عليه السلام؛ واجتمع به 
ني ا وقيل: بمكة» ولما فاته عين المحياة وحظي بها الخضرء عليه السلام» اغتم غماً 
شديدا فأيقن بالموت فمات بدومة الجندل, وكان منزله؛ هكذا روي عن علي» رضي الله 
تعالى عنه» وقيل: بشهر زور وقيل: بأرض بابلء وكان قد ترك الدنيا وتزهدء وهو الأصحء 
وقيل مات بالقدس» ذكره في (فضائل القدس) لأبي بكر الواسطي الخطيبء وكان عدد ما 
سار في الأرض في البلاد مئذ يوم بعثه الله تعالى إلى أن قبض خخمسمائة عام؛ وقال ممجاهد: 
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عاش ألف سنة مثل أدمء عليه الصلاة والسلام» وقال ابن عساكر: بلغني ند عاش سعا وثلاثين 
سسئة وقيل: ثنتين وثلداثين من , 


والتلياتم بسي ذا القرنين» فعن علي» رضي أنله تعالى عن لما دعا قومة ضربوه 
على قرنه الأيمن فمات» ثم بعث ثم دعاهم فضربوه على الأيسر فمات ثم بعث. وقيل: لأنه 
بلغ قطري الأرض المشرق والمغربء وقيل: لأنه ملك فارس والروم؛ وقيل: كان ذا ضغفيرتين 
من شعرء والعرب تسمي الخصلة من الشعر قرئأء وقيل: كانت له ذوّابتان» وقيل: كان لعاجه 
قرنان» عي كانت صفحتا رأسه من نحاس» وقيل: كان في رأسه شيه القرنين: 
وقيل: لآنه جلك الظلمة والضوءء قاله الربيع. وقيل: لأنه أعطى علم الظاهر والباطن, حكاه 
التعلبي . 


وقول الله تعائى: إويسألوتك عن ذي لقني قل . سأئلو علَيْكَة مِنْهُ ذِ كرا نا مَكَبًا 
كُ في الأزض وَاتَيْنَاهُ من كل شَيْءِ سينيًا أ فأَتّبعَ سَبَباي4 [الكهف: الى وعلل]. الي 
قوله: «(الثونبي رُبَرَ الحَدِيدِ» [الكهف: 35]. 


وقول الله تعالى» بالجر عطفأ على قول الله الأول» وفي بعض النسخ: باب قول الله 
تعالى.. إلى آخره» ورواية أبي ذر إلى قوله: سبباء وساق غيره الآية» ثم اتفقوا إلى قوله: 
«إأتوني زبر الحديد [الكهف: 97ع. وبعد قوله: سبباء هو قوله: «إقأتبع سبباً حتى إذا بلغ 
مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عنده قوماً قلئا يا ذا القرنين إما أن تعذب 
وإما أن تتخذ فيهم حسناً قال: أما من ظلم فسوف تعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نكراً + 
وأما من آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرأ ثم أتبع سبباً به حتى 
إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم يجعل لهم من دونها ستراً كذلك وقد أحطنا 
ما لديه حبرأ » ثم أتبع سبباً حتى | إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قومأ لا يكادون يفقهون 
قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجاً على أن 
تجعل بيتنا وبينهم سداً ٠»‏ ه قال ما مكتني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردماً 
6 انون زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله ناراً قال اتوني 
أفرغ عليه قطراً + فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا» [الكهف: 85 - /97]. قوله: 
ويسألونلك»: السائلون هم اليهود سألوا النبي مَرقُهُ على جهة الامتحان؛ وقيل: سأله أبو جهل 
وأشياعه. ٠‏ 


قوله: دقل»؛, خطاب للنبي عه قوله: وسأتلو عليكم». قال 556 الخطاب 
لأحد الفريقين. قوله: «منه ذكرأه أي: من أخباره. قوله: وإِنَا مكنا له في الأرض وآتيناه من 
كل شيءه أي : من أسباب كل شيء أراده من أغراضه ضه ومقاصده في ملكه. ويقال: سهلنا 
عليه الأمر في السير في الأرض حتى بلغ مشارقها ومغاربها. قال علي» رضي الله تعالى عنه: 
سخر الله له السحاب فحمل عليه وبسط له النور فكان الليل والنهار عليه سواء. قوله: 
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«وآتيناه من كل شيء سببأه أي: علماً يعسبب به إلى ما يريد» قاله ابن عباتن» وقيل: علماً 
بالطرق والمسالك فسخرنا له أقطار الأرض كما سخر الريح لسليمانء عليه السلامء وقيل: 
0 م ل ا 
فمعتاه 90 ربل ا ويجور أن 4 حارة, وي ات يا قوله: ووو حصا جد 
قوما» أي : عنك العين أو عند نهاية العمارة قومأً لباسهم جلود السباع؛ وليس لهم طعام إل ما 
أحرقته الشمس من الدواب إذا غربت نحوهاء وما لفظت العين من الحيتات إذا وقعت» وعن 
قوله: وقلنا يا د القرنين»» من قال إنه نبي قال* هلا القول وححي» ومن منع قال: أنه 
إلهام. قوله: وإها أن تعذا ب وإما أن تتخذ فيهم حسنا) قال الزعمخشري: كانوا كفرة فدخيرهة 
الله تعالى بين أن يعذبهم بالمعل وأن بوم إلى الإسلامء فاخخمتار الدعوة والااجتهاد في 
استمالتهم» فال" أما مث دعوثه فأبى إل اليقاء على على الظلم العظيم الذي هو الشرك فذلك هو 
المعذب في الدارين. قوله: «أما من ظلم» أي: أشرك. قوله: «فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه 
فيعذبه عذاباً نكرا» أي: منكراً. وقال الحسن: كان يطبخهم في القدر. قوله: «وأما من آمن» 
أي : ترك الكفر وعمل شائلعا في إيمانه فله -جزاء المحسنى أي : الدحنة. قوله: ويسرأ» أي : قوللا 
جميلا قوله: وثم أتبع سببا» أي: طريقا آخر يوصله إلى المشرق. قوله: «لم نجعل لهم من 
دونها» أي: من دون الشمس سعراً لأنهم كانوا في مكان لا يستقر عليه البناء» وكانوا في 
ارات لهم حتى إذا زالت الشمس خرجوا 9 معايشهم و-حروتهم. وقال المحسسن: كانت 
أرضهم على شاطىء البحر على الماء لا يحتمل البناء» فإذا طلعت عليهم الشمس دخلوا في 
الماءء وإذا ارتفعت عنهم خرجوا. قوله: «كذلك». أي: كما وجد قوماً عنده مغرب الشمس 
وحكم فيهمء وجد قوماً عند مطلعها وحكم فيهم كذلك. قوله: «وقد أحطنا بما لديه» أي: 
من الجنود والآلات وأشيات: الملك. قوله: وخبرا) قال الرمخشري: تكثيرأء وقال ابن الأثير: 
الخبر النصيب. قوله: دثم أتبع سببأ» أي: طريقاً بين المشرق والمغرب. قوله: «وحتى إذا بلغ 
بين السدين» أي : الجيلين: «وجد من دونهما قوماء يعني ؛ أمام السدء قال الزمخشري: القوم 
الترك. قوله: ولا يكادون يفقهون قولا» لأنهم لا يعرفون غير لغتهمء ثم نذكر بقية التفسير في 
ألفاظ البخاري. ظ 


واحدها زُبْرَةَ وهي الْقِطمُ 
أي : وأحد الرم: زبرة» وهي القطع.ء وهكذا! فسرة بو عييداك فقال: زبر الحديد. أي : 
قطع الحديد. ْ 
حتّى إِذَا ساوى بَيْنَ الْصَدَفَيْنِ: يُقَالُ عن ابن عَبْاسٍ الجَبَلَينِ والسْدَّيْنِ الجَبَلَين 


قرأ أبان: حتى إذا سرّى. بتشديد الواو بحذف الألف»: وقال أبو عبيدة: قوله: «بين 
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الصدفين». أي: ما بين الناحيتين من الجبلين؛ والصدفين» بضمتين وفتحتيّن وضمة وسكون 
وفتحة وضمة. قوله: ويقال عن أبن عباس».؛ تعليق بصيغة التمريض ووصله ابن أبني حاتم من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» والسدين؛ بضم السين وفتحها بمعنى وَالخِدء قاله 
الكسائي» وقال أب عمرو بن العلاء: ما كان من صنع الله فبالضم» وما كان بصنع الأدمي 
فبالفمحء وقيل: بالفعح ما رأيته. وبالضم ما توارى عننك. 
حرجا أخراً 
أشار به إلى لفظ خخحرجاء ثم فسره بر أجراًء وروى أبن أبي حاتم من طريق ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس: خخرجاء قال: أجرأ عظيماً. 
قال الْفُحُوا حتّى إِذَا جَعَلَهُ نارَاً قال آُوني أفرغ عَلَيْهِ قِطرَأ أَضِيْب عَلَيْهِ رَصاصاً 
ويُقال الحَدِيدُ ويُقال الصَّفْرُ: وقال ابنُ عباس النُحَاسٌ 
قال المقسرون: حشى ما بين الجبلين بالحديد» ونسج بين طيقات الحديد بالحطب 
والفحمء ووضع عليها المنافيج. دقال اتفخوا حتى إذا جعله نارأة أي: كالنار من النفخ. «قال: 
أتوني» أي: أعطوني «أفرغ عليه قطرأه. وفسر البخاري قوله: أفرغء بقوله: أصيب» من: 
صب يصب إذا سكبء وذكره بفك الإدغام لأن المثلين إذا اجتمعا في كلمة واحدة يجوز 
فيه الإدغام والفك» والإدغام أكثر» وفسر قطراً بقوله: رصاصاًء وهو بكسر الراء وفتحها. قوله: 
دويقال: الحديد» أي: القطر هو الحديد «ويقال: الصفر» أي: الصفرء بضم الصاد وكسرهاء 
وفي(المغرب): الصفر النحاس الجيد الذي تعمل منه الانية. قوله: «وقال ابن عباس: 
النحاس» أي: القطر هو النحاس» وكذا قاله السدي 


فَمَا اشطاتُوا أنْ يظهروَةُ يَعْلُوهُ اشطاعَ اسْتَفْعَلَ من أطغتٌ لَهُ لَهُ فبِذَلِك فهِصَ أسْطاعٌ 
يَسْطِيعٌ وقال بَعْضُهُمْ استطاع يَسْتَطِيعٌ وما اسْتَطاعُوا لَهُ تَقبَا 

قوله: «فما اسطاعوا» أي: فما قدروا أن يظهروه أي: يعلوه, من قولهم: ظهرت نوق 
الجبل إذا علوته» وهكذا فسره أبو عبيدة. قوله: واسطاع استفعل». أشار به إلى أن: فما 
اسطاعوا الذي هو بفتح الهمزة وسكون السين بلا تاء مثنئاة من فوق» جمع مفرده: اسطاع, 
وزنه في الأصل: استفعل, لأنه من: طعت؛ يضم الطاء وسكون العين؛ لأنه من باب فعل يفعل 
مثل نصر ينصرء ولكنه أجوف واوي لأنه من الطوع» يقال: طاع له وطعت له. مثل قال له 
وقلت له, ولما تقل طاع إلى باب الاستفعال صار: استطاعء؛ على وزن: استفعل» ثم حذقت 
التاء للشتخفيفى بعد نقل حركتها إلى الهمزة فصار: اسطاع: بفتح الهمزة وسكون السينء 
وأشار إلى هذا بقوله: فلذك فتح: اسطاعء أي: فلأجل حذف التاء ونقل حركتها إلى الهمزة» 
قيل: اسطاع يسطيع. بفتح الهمزة في الماضي وفتح الياء في المستقبل» ولكن بعضهم قال 
ش في المستقبل بضم اليا فمن فتح الياء في المستقبل جعله من: طاع يطيع؛ ومن ضمها 
جعله من: طاع يطوع. يقال: بحو بوي نين ور ئع» أي: 


٠‏ - كتابُ أحادِيث الأنبياءِ عَلْبِهِمْ الصَّلاةٌ والكلام / باب (8) بام 


أذعن له وانقاد» والاسم: الطاعة, والاستطاعة القدرة على الشيء. قوله: «وما استطاعوا له 
نقبأ» وهو من قوله تعالى بعدء قوله: «فما اسطاعوا أن يظهروه»: ذكره إشارة إلى أن التصرف 
المذكور كان في قوله: «فما اسطاعوا أن يظهروه» وأما قول. «وما استطاعوا له نقبأ» 'فعلى 
الأصل من باب الاستفعال. قوله: ونقبأ يعني: لم يتمكنوا أن ينقبوا السد من أسغله لشدتةه 
وصلابته» ولم أر شارحاً حرر هذا الموضع كما ينبغي» فالحمد لله على ما أولانا من نعمه. 
قال: هذا رَحْمَة مِنْ رَبّي فَإِذًا جاءً وَعْدُ دبي جَعَلَهُ 3 كاء لْرَقَهُ بالأزض ض وناقةٌ د كماع له 
سَتَامَ لَهَا والدّكداك مِنَ مض مِثْلهُ حتّى صَلْب مِنَ الأزض وتَلَبَدَ وكانّ وعد رَبَي 
حَقَاُ وتركدا بَعْضَهُمْ يَوْمَيِذٍ يمو في بَغض 

هذا إشازة إلى السد 9: هذا السد رحمة من الله على عياده ونعمة عظيمة. قال 
الزمخشري: أي هذا الإقدار والتمكين من تسويته. قوله: «فإذا جاء وعد ربي»: يعني: فإذا دنا 
يوم القيامة وشارف أن يأتي جعله دكاأء أي ألرقه بالأرضء يعني: جعله مدكوكاً مستوياً 
بالأرض مبسوطاًء وكل ما انتبسط بعد الارتفاع فقد اندك؛ وقرىء: دكاءء بالمد أي: أرضاً 
مستوية قوله: «وناقة دكاء», أي: لا سنام لهاء وكذلك يقال: جمل أدك إذا كان متبسط 
الستام. قوله: ووالد كداك من الأرض مثله) أي : الملرق بالأرض المستوي بهاء وقال 
الجوهري: والد كداك من الرمل ما تلبد عنه بالأر كر ولم يرتفع. قوله: «وكان وعد ربي حقأ» 
هذا آخر حكاية قول ذي القرنين. قوله: «وتركنا بعضهم يومئد يموج في بعض» ابتداء كلام 
آخر أي: وتركنا بعض الخلق يوم القيامة يموج أي: يضطرب ويختلط بعضهم في بعض وهم 
حيارى من شدة يوم القيامة» ويجوز أن يكون الضمير في: بعضهمء ليأجوج ومأجوجء وأنهم 
يموجون حين يخرجون مما وراء السد مزدحمين في البلاد. وروي: أنهم يأتون البحر ويشربون 
ماءه ويأكلون دوابه ثم يأكلون الشجر ومن ظفروا به ممن لم يتحصن من الناسء ولا يأتون 
مكة والمدينة وبيت 0 هكذا ذكره ه الزمخشري فى هذه الآيةع وروى الترمذي من 
حديث السدي عن أبي هريرة» وفيه: فيخرجون على الئاس فيستقون المياه» وفي (تفسير 
مقاتل): فإذا خرجوا فيشرب أولهم دجلة والقرات -حتى يمر أخرهم فيقول: قد كان ههنا ماء. 

حتّى إِذَا فسحث يأمجوج ومأججوج وهُم مِنْ كل حدّب يَنسِلُونَ 
قال قَتَادَة: حدّبٌ: أكمَة 

وفي بعض التسخ قبل هذا: باب حتى إذا فتحت إلى أخرهء كلمة: حتى» حرف ابتداء 
بسبب إذاء لأنها تقتضي جواباً هو المقصود ذكره؛ قيل: جوابه: #واقترب الوعد الحق» 
[الأنبياء: 917]. والواو زائدة نظيره: إحتى إذا جاوُوها وفتحت أبوابها/4 [الزمر: ١/ا-‏ ال]. 
وقيل: جوابه ني و 0 بعدهع ا قالو با ويلنا4 [الأنبياء: ١4‏ يس: اها 


شاأشخخصةق وقراً ابن عامر: فتحت» بالتشديد والباقود بالتحخقيف » والمعنى: حتى إذا فتحت سد 


م ٠‏ - كتابب أحاديث الأنْبيَاءٍ عَلَيْهِمُ الصّلاةٌ والكلامُ / باب (8) 


يأجوج ومأجوج يخرجون حين يفتح السد رهم من كل حدبء أي: نشر امن الأرضء وفسره 
قتادة بقوله: حدب أكمة. قوله: وينسلون» أي: يسرعون, من النسلان وهو مقاربة على مع 
0 الدتن إذا درن والعيلذن «السق المييلة: مكلة. 
ظ جل للتبيّ علته رأَيِثُ اد مِكْل الْبْرْدٍِ الْمحَبّر قال رأئة 
امي وا 0ص 
أنه قال للبي عَيْيهِ: يا رسول الله! قد رأيت سد يأجوج ومأجوج! قال: كيف رأيته؟ قال: مثل 
القرد المحثر طريقة حمراء وطريقة سوداءء قال: قد رأيته؟ ورواه الطبراني من طريق سعيد عن 
قتادة عن رجلين عن أبي بكرة: أن رجلا أتى النبي عه فقال» فذكر نحوه» وأخخرجه البزار 
من طريق يوسف بن أبي مريم الحنفي عن أبي بكرة: أن رجلا رأى السد.. فساقه مطولا. 
وأخمرجه ابن مردويه أيضأ في (تفسيره) عن سليمان بن اأكيقة احداثتا أحمد ين محمد بن 
يحيى -حدثنا أبو الجماهير حدثنا سعين بن يشير عن فتادة: عن رجلين عن أبي بكرة الثقفى : أن 
عاد اتن رسول الل . عو , فقال: يا رسول اله إني. قد رأيته يعني السند؛ فقال: كيف هو؟ 
قال: كالبرد المحكر. قال: قد رأيته؟ قال: وحدثنا قتادة أنه قال: طريقة حمراء من تحاس 
وطريقة سوداء من حديد. قوله: «مثل البرد». بضم الباء: هو نوع .من الثياب معروف» 
والجمع: أبراد وبرودء والبردة: الشملة المخططة. قوله: «المحير»؛ بضم الميم وبالحاء 
المهملة وتشديد الباء الموحدة المفتوحة: وهو خط أبيض وعخط أسود أو أحمر. قوله: وقال: 
رأيته؟» أ والعة شحييها و انك صادق في ذلك؟ وقال نعيم بن حماد في ( كتاب الفتن): 
حدثنا مسلمة بن علي حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قال رجل: يا رسول الله! قد رأيت 
الردم» وأن الناس يكذبونئي. فقال: كيف رأيته؟ قال: رأيته كالبرد المحبر. قال: صدقت» 
والذي نفسي بيده لقد رأيته ليلة الإسراءء لبنة من ذهب ولينة من رصاص. وقال الحوفي في 
(تفسيره): بُعْد ما بين الجبلين مائة فرسخء فلما أخذ ذو القرنين في عمله حفر له أساساً حتى 
بلغ الماء» وجعل عرضه خمسين فرسخاء وجعل حشوه الصخور وطينه النحاس المذاب» 
فبقي كأنه عرق من جبل تحت الأرضء ثم علاه وشرفه يزير الحديد والتحاس المذاب» 
وجعل خلاله عرقاً من نحاسء» فصار كأنه يُرد محيّر. 

6 7 حدئنا 3 تخهى بن بكر حدثنا اللّتُ عَنَ عُقيلٍ عن ابن شِهَابٍ عن 
عرْوَةَ بن الرُبَيِرٍ أنَّ رَْتَبَ ابن إبي سلعة حدق عن أمّ حبِييَة بنتِ أبي سُفْهَانَ عن رَيْنَبَ ان 
بحخش رضي الله تعالى عنْهُنٌ نَهُنٌ أن التبى عله دَحَل عَلَيْهًا فَرْعَا : ُو لا إله لله وى 
عرب مِن شر قد افقرب فُِع الْمؤم من َذم تأبجوج وهأجؤج مِْل هَذِهٍ وَحَلّقَ بِاصْبَعِهِ 
الإنهام والِّي تلِيها قالّت (' ِتَبُ ابه بجخش فَقُلْتُ يا رسول الله أَتَهْلِك وَفِيئا الصَّالِحُونَ قال 

َعَمْ إذا كدر الخُبْتٌ. اليك م أطرافه في : لمةله*؟, 5د.لاء 76 الا], 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 


+٠‏ - كتاث أعاديث الْأنْبِياءِ عَلَيِهِمْ الصَّلاَةٌ والشلامٌ / باب (8) قف 


ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: يحيى بن بكير وهو يحيى بن عبد الله بن | يكير أبو 
زكريا المخزومي. الثاني: الليث بن سعد رضي الله تعالى عنه. الثالث: عقيلء بطتم العين: 
ابن خخالد مولى عثمان بن عفان. الرايع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. لكام : 
عروة بن الزبير بن العوام. السادس: زيب بتنته أبن سلمة غبد الله بن عبد الأسد الممخزومي6 
وابيبة النبي له أنحت عمر بن أبي سلمةء وأمهما أم سلمة زوج النبي ا السابع: أم 
حبيية: واسمها: رملة يتنك اب سفيان:» وأسمه: صحكخر بن “جرب بن أميةع زوج النبي ك2 
الثامن: زينب ايئنة جحش بن رباب أم المؤمنين زوج النبي عَيك. 

ذكر لطائقف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجسع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة قي خمسة مواضع. وفيه: القول فى موضع واحد. وفيه: أن شيخه 
والليث مصريان وأن عقيلا أيلي والبقية مدنيوت. وفيه: ثلاث صحابيات يروي يعضهن عن 
بعض وهو نادرء وأندر منه ما في إحدى روايات مسلم أريع من الصحابيات» وهو أنه روى 
أولاً. وقال: حدثني عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عييتة عن الزهري عن عروة عن زيتب ينت 
أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش أن التبي عَييه استيقظ من نومه وهو يقول: ل 
إله إل اللهء ويل للعرب من شر قد اقتربء فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذهء وعقد 
سفيان بيده عشرة... الحديث. ثم روى» وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن عمرو 
الأشعثي وزهير بن حرب وابن أبي عمرء قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري بهذا الإستاد» وزادوا 
في الإستاد: عن سقيان» فقالوا: عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيية عن أم حبيية عن زيدب 

وأخرجه الترمذي أيضاء وقال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحدء 
قالوا: حدثنا سقيان عن الزهري عن عروة عن زيتب بنت أبي سلمة عن حبيية عن أم حبيبة 
عن زيئب بنت جحشء قالت: استيقظ رسول اللهء عَيْهِ من نومه محمراً وجههء وهو يقول: 
لا إله إلا الله يرددها ثلاث مرات» وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من 
ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد عشراأء الحديث. وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي 
شيبة عن سفياك بن عيينة عن الزهري... إلى آخره نحوهء وفيه: وعقد بيده عشرة» وقال 
الترمذي: قال الحميدي» عن سفياك بن عيينة: حفظت من الزهري في هذا اللإستاد أربع 
نسوة: زيتب بنت أبي سلمة عن حبيبة وهما ربيبتا النبي عَيُْهُ عن أم حبيبة عن زيئب بنت 
جحش زوجتي النبي َك وقال الترمذي أيضاً: وروى معمر هذا الحديث عن الزهري ولم 
يذاكر فيه: عن حبيبةء قلت: ذكر أبو عمر في (الاستيعاب) في كتاب النساءء فقال: حبيية 
بدت أبي سفيان» وقال أبان بن صمغة: سمع محمد بن سيرين يقول: حدثتني حبيبة بدت أبي 
سفيان: سمعت النبي تَلّ يقول: من مات له ثلاثة من الولد» لم يرو عنها غيد محمد بن 
سيرين» ولا يعرف لأبي سفيات ابنة يقال لها: حبيبة» والذي أظنها: حبيبة بدت أم حبيبة آبئة 
أبي سفيان: ثم ذَكر أبو عمر الحديث الذي رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة تأكيداً لما 


57 + - كاب أحاديث الأنْبياءٍ عَلَبِهِم الصّلاةٌ والكلام / باب (2) 


قاله: إن حبيبة بنت أم حبيبة أم المؤمئين: وليست بنت اف سفيانء وقال' النووي: و-حبيبة 
هذه هي بدت أم حبيبة أم المؤمنين بدت أبي سفيان ولدتها من زوجها عبد الله ين جحش 
الذي كانت عنده قبل النبي عَيكه. 

وأخرج الببخاري هذا الحديث أيضاً في كتاب الفتن: حدثنا مالك بن إسماعيل خدثنا 
ابن عيينة أنه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زيئب ابنة 

جحش أثها قالت: استيقظ النبي مَيْيُهُ من التوم محمراً وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله ويل 
رك مر ل ارقت 4 فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه؛ وععد سقياتك تسعين 
1 عاك اليك 5 أيضاً في آخر كتاب الفعن عن أبي البفات إلى اعرف ولي 

فيهما ذكر: حبيبة» و كذلك أخرجه في علامات التبوة عن أبي اليمان. 

ذكر معناه: قوله: ودخل عليها». أي: على زينب بنت جحش. قوله: «فزعا», نصب 
على الحالء وإنما دل عليها على هذه الحالة خشية أن يدركه وقتهم لما فيه من الهرج 
وهلاك الدين. قوله: «ويل للعرب», كلمة: كلمة: ويلء للحزن والهللاك والمشقة من العذاب» وكل 
من وقع في في الهلكة دعا بالويل؛ وما حص العرب لاحتمال أنه أراد ما وقع من قتل عشمان 
٠ 0‏ وقيل: كسك يا يأجوج -000 ويحتمل أنه أراد ما وقع 
88 قال ردمت الثلمة أي : سددتها الس 0 سواءء وذلك أ محفرون كل 
يوم حتى لا ييقى بينهم وبين أن يكرقوا النقي :آلا وسيراً فيعولوة: غدا تأتي فتفرغ منه» فيأتون 
بعد الصباح فيجدونه عاد كهيئته: فإذا جاء الوقت قالوا عند المساء: غداً ‏ إن شاء الله - ناتي 
فنف رغ منه» فيتقبونه ويخرجون... أخرجه أبن مردويه في (تفسيره) من حديث أبي هريرة 
اقيق وني (تفسير مقاتل): 0 إليه ني كل يوم اع ل ا ات 1 
ا ويرف: صوءع الس فيقول ا قولوا بسم الله غ غدا نر بجع إن 508 تعالى - 


فنفتحه... الحديث. 


قوله: «وحلق بإصبعه الإبهام والتي تذيها»؛ يعني: جعل الإصبع السبابة في أصل 
الإبهام وضمها حتى لم ببق بينهما إلا خلل يسيرء وهو من تواضعات الحساب» وظاهر هذا 
يدل على أن الذي فعل هذا هو النبي عَُهِه وقد مر في حديث مسلم من طريق سفيان بن 
عيينة: وعقد سفيان بيده عشرة؛ وفي رواية البخاري أيضاً في كتاب الفتن: وعقد سفيان 
تسعين أو ماثة. ويأني عن قريب في حديث زينب أيضاً: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج 
مغل هده وحلق إصبعيه والتي تليها... الحديث؛ ولم يذكر شيعاً غير هذاء ويأتي أيضاً في 
حديث أبي هريرة. قال: فتح الله من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذاء وعقد بيده تسعين» وظاهر 
هذا أيضا أن الذي عقد هو النبي مَيّه: وجاء في رواية مسلم عن أبي هريرة» من طريق 


٠‏ كباب أحاديث الأنبيَاءِ عَلَيِهِمْ الصّلاةٌ والشلمٌ / باب (م) باس 


وهيب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عنه» وفيه: وعقد وهيب بيده تسعين: “وهذه الرواية 
تصرح بأن العاقد هو وهيبء وههنا ثلاثة أشياء: الأول: في اختلاف العاقد. والثانني: في 
امعلاف العدد. والغالث: أن هذا الحديث يعارضه قوله مَيْيْنهُ: «إنا أمة أمية لا نكعب ولا 
نحسبء فالجواب عن الأول بما أشار إليه كلام ابن العربي: أن نفس العقد مدرج وليس من 
قوله عَيْيلْهِء وإنما الرواة عبروا عن الإشارة التي في قوله عَهُ مغل هذه. في حديث الباب 
وغيره» وذلك لأنهم شاهدوا تلك الإشارة. والجواب عن الغاني: ما قاله عياض: المراد أن 
التقريب بالعمثيل لا حقيقة المحديد. والجواب عن القالث: أن قوله عَيْلك: «إنا أمة.. 
الحديث» لبيان صورة خاصة معينة. قوله: «أنهلك؟) بالنون وكسر اللام على لي 
ويروى بالضم. قوله: «الخبث». قال الكرماني: الخبثء» بفتح الخاء والباء الموحدة» وفسره 
الجمهور: بالفسوق والفجورء وقيل: المراد الزنا خاصةء وقيل: أولاد الزناء والظاهر أنه 
المعاصي مطلقاء وأن الخيث إذا كثر فقد يحصل الهلاك العام وإن كان هناك صالحون. 
أنتهى . 

0 ل حدّثنا مُسْلِمٌ بن إيراهِيع حدّثنا وُمَيِب حذثنا ابن طاؤّس عن أبيه عن 
أبي رَِرةٌ رضي الله تاق عنة عن لشن اتلك قال الفح ان فين ردم يأخوى وماخوح قل 
هذا وَعَقَدَ بِيَدِهِ تَسْهِينَ. [الحديث 407+ طرفه في: .]71١+‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ووهيب - مصغر وهب - ابن عالد البصري. يروي عن عبد 
الله بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الفتن. وأخرجه 
مسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

7 شدائني إِشحَاقٌ بن نَضْرٍ حدَّثنا أبو أسَامَةٌ عن الأعمش حدّثنا أبو 
صالِج عن أبي - لك سَعِيدٍ الخُدْرِيّ رضي الله تعالى عنة عن النبي مَل قال يَقُولٌ الله تعالى يا 
دم فقول كيك وَسَعْدَيِك والخيريني يَدَيْك فول ا بَعْتٌ الثّار رِ قال وما بَعْتٌ الثّارٍ قال 
مِنْ كل ألْفٍِ يِسْعَمائَة لح ان يَشِيبٌ الصغيز رتضَّعْ كل ذَاتِ كفل حئلها 
وتى النّاسَ شكارى وما هُمْ بد بشكارّى ولك عا عذَّاب الله سَدِيدٌ قالرا يا رسول الله ون ذلك 
الوَاجِدُ قال أَبْشِرُوا فإ مِنْكم رَجلٌ ومن م ومأبحوج لف 5 نُمْ قال والّذِي تَفْسِي بَِدِهِ إني 
دجو أن تَكُونُوا و ب ع اهل الجَنّة فَكَبْرْنَا فقال أَزججو أن ل ل أَهْلٍ الجََنَّةِ 50 فال 
أَوْجُو أن تكونوا نِضف أَهْلٍ الجَنّة فككونا فقال ما 1 في النَّاسِ إل كالشْعَرَةٍ والسَؤدَاءٍ في 
جِلْدٍ تؤر أَبِيِضٌ أؤ كُشَّغْرَةٍ بَيِضَاءَ في جِلْدٍ تَؤْرٍ أسوّدَ. [الحديث 5048 - أطرافه في: 
5م ٠+*"”اهلكثك.‏ كلظ ؟]. 


مطابقته للترجمة في قوله: دمن يأجوج ومأجوج)». وإسحاق بن تنصر هو إسحاق بن 
إبراهيم بن نصر البخاري. وأبو أسامة حماد بن أسامة, والأعمش سليمات» وأبو صالح ذكوان 
الزيات» والحديث أخرجه البخاري أيضاً في تفسير سور الحج. 
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قوله: ولبيك». مضى تفسيره في التلبية في الحج. قوله: «ووسعديلك»: أي: ساعدت 
طاعتك مساعدة بعد مساعدة؛ وإسعاداً بعد إسعادء ولهذا أثنىء وهو من المصادن المنصوبة 
بفعل لا يظهر في الاستعمال. وقال الجرمي: لم يسمع سعديك مفرداً. قوله: «والخيّر في 
يديك4: أي: ليس لأحد معلك فيه شركة. قوله: وأخرج». بقع الهمزة» أمر من الو خراج. 
قوله: وبعث الدار» بالنتصب مفعوله) وهو بفشح الباع المو حهدة وبالثاء المثلثةع يعتي : المبعوت» 
ويقال: بعث النار حزيهاء وهو إخبار أن ذلك العدد من ولده يصيرون إلى النار. قوله: 
«تسعمائة», الى الكرماتي: بالصحي وروي تلت رجه العم علي التدرين بروج الرقج على 
أنه خبر ميتدأ محذوفء وفي حديث أبي هريرة: من كل ماثة تسعة وتسعينء وفي الترمذي 
مثله عن عمران» وصححه وعن أنس كذلك أخرجه ابن حبان في (صحيحةه) وأكثر أئمة 
البصرة على أن الحسن سمع من عمران» وعن أبي موسى نحوهء رواه ابن مردويه من حديث 
الأععيف شوو دعن تقابر نجوه يواه انون العباس ضٍِ 9 الععريل) رفي حديث عمران: 
إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنةء ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا أكثر أهل الجنة. 
قوله: «فعدده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها». أي: فعند قول الله تعالى 
عز وجل لأدم, عليه الصلاة والسلام: أخرج بعث النار يشيب الصغير من الهول والشدة. فإن 
قلت: يوم القيامة ليس فيه حمل ولا وضع؟ قلت: الحتلفوا في ذلك الوقت». فقيل: هو عند 
زلزلة الساعة قبل حروجهم من الدنياء فهو حقيقة» وقيل: هو مجاز عن الهول والشدة. يعني: 
لو تصورت الحوامل هناك لوضعن حملهنء كما تقول 7 أصابتا أمر يشيب منه الولدان. 
قوله: ورجل». روي؛ بالرع والنصيم أما النصب فظاهرء و أما الرفع فعلى أنه مبتدأ مؤخخر» 
وتقدر ضمير الشأن محذوفأء والتقدير: فإنه منكم رجلء وكذا الكلام في ألف وألفاً. قوله: 
«فكبرنا». أي: عظمنا ذلك وقلنا: الله أكبرء للسرور بهذه البشارة العظيمة» وإنما ذكر الربع أولاً 
لأنه أوقع في النفس وأبلغ في الإكرام» فإن تكرار الإعطاء مرة بعد أتمرى دال على الملاحظة 
والاعتناء به. وفيه: أيضاً حملهم على تجديد شكر الله وتكبيره وحمذه على كثرة نعمه. 
قوله: «أو كشعرة». تنويع من رسول اللهء َيه أو شك من الراوي» وجاء فيه تسكين العين 
وفتحها. فإن قلت: إذا كانوا كشعرة» فكيف يكونون نصف أهل الجنة؟ قلت: فيه: دلالة 
على كثرة أهل النار كثرة لا نسبة لها إلى أهل الجنةء والله تعالى أعلم. 
ه ‏ بابُ قَوَلٍ الله تعالى ظواتَصُدَ الله إِبْرَاهِيمَ حَلِيلاً)4 [التساء: .]١5٠‏ 
أي : شل!] باب في بيان نضل إبراهيم يم الخليلء عليه الصلاة 0 
تعالى: إواتخذ الله إبراهيم خليلاً» وتمام الآية هو قوله تعالى: ومن أحسن ديناً ممن أسلم 
وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حديفاً واتخذ الله إبراهيم ليلا [النساء: .]١5‏ 
ا باد ذكره أبن جرير في (تفسيره): عن بعضهم أنه إتما سماه الله خليلا 
من أجل أنه أصاب أهل ناحية جدب» فأرسل إلى خخليل له من أهل الموصلء وقيل: من أهل 
مصرء ليمتار طعاماً لأهله من قبله. فلم يصب عنده حاجتهء فلما قرب من أهله مر بمفازة ذات 
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رمال فقال: لو ملآت غرائري من هذا الرمل للا أغم أهلي برجوعي إليهم بغير مميرة» وليظنوا 
إني أتيتهم بما يحبون» ففعل ذلك» فتحول ما في غرائره من الرمل دقيقأء فلما صار إلى منزله 
نام وقام أهله ففتحوا الغرائر فوجدوا دقيقاً نقيأ فعجنوا منه وخبزوه. فاستيقظ فسألهم عن 
الدقيق الذي غتبروا منهء فقالواء من الدقيق الذي جثتنا به من عند حمليلك» فقال: نعم هو من 
خليلي الله. فسماه الله تعالى بذلك خليلاً. وقيل: إنما سمي خخليلاً لشدة محبة ربه عز وجل 
لما قام له من الطاعة التي يحبها ويرضاهاء وقيل: جاء من طريق جندب بن عبد الله البجلي» 
وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعودء رضي الله تعالى عنهم عن النبي عَيكُه: أن 
الله اتخذني خليلاً كما اتخذ الله إبراهيم خليلاً. وقال ابن أبي حاتم يإستناده إلى عبد الله بن 
عميرء قال: كان إبرهيم؛ عليه الصلاة والسلام» يضيف الناسء فخرج يوماً يلعمس إنساتاً 
يضيفه فلم يجد أحداً يضيفه فرجع إلى داره فرجد فيها رجلا قائمأء فقال: يا عبد الله! ما 
أدخلك داري بغير إذني؟ فقال: دشخحلتها يإذن ربهاء قال: ومن انع قال: ملك الموت أرسلني 
ربي إلى عبد من عباده أبشره بأن الله قد اتخذه خليلاء قال: من هو؟ فوالله إن أخيرتني به 
ثم كان بأقصى البلاد لآتيته ثم لا أيرح له جاراً حتى يفرق بيتنا الموت» قال: ذلك العبد أنت 
قال: نعم! قال: فقَيمَ اتتخذني رَبِي خلياةٌ؟ قال: إتك تعطي الناس ولا تسألهم. 


واتعلقوا في نسبه؟ فقيل: إنه إيرأهيم ال تارح بن ناحور بن سار وح بن راعو بن فالح 
ابن عابر بن شالخ بن قيتان بن أرفخشذ بن سام بن نوح عَْتَه حكاه السدي عن أشياخى 
وقد أسقط ذكر: قيدان» من عمود السب بسبب أنه كان ساحراء وقيل: إبراهيم بن تارخ بن 
أسوع بن أرغو بن قالغ بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن توح عَيُهُ؛ وقيل: إبراهيم بن آزر بن 
الناجر بن سارغ بن والغ بن القاسمء الذي قسم الأرض - ابن عبير بن شالخ بن واقد بن 
0 وهو سام. وقيل: أزر بن صاروج بن راغو بن فالغ بن إرفخشذ. وقال الثعلبي: كان ا 
أب إبراهيم الذي سماه أبوه: تارخء قلما صار مع عمرود قيمأ على خمزانة الهته سماه: أزن 
وقيل: أزر اسم صتمء وقال ابن إسحاق: إنه لقب له عيب بهء ومعناه: معوجء وقيل: هو 
بالقيطية الشيخ الهرع؛ وقال الجوهري: أزر أمسم أعجسمي» وقال البلاذري عن الشرقي 0 
القطامي: إن معنى ازر: السيد المعينء وقال وهب: إسم أم إبراهيم نونا بنت كرثنيا من بني 
سام بن نوحء وقال هشام: لم يكن بين نوح وإبراهيم: عليهما الصلاة والسلام إل هود 
وصالح. عليهما الصلاة والسلام: وكات بين إبراهيم وهود ستمائة سنة وثلاثون سئة. وبين نوح 
وإبراهيمء عليهما الصلاة والسلام ألف ومائة وثلاثة وأربعون سنة. وقال التعلبي: وكان بين 
مولد إبراهيم وبين الطوفان ألف سنة وماثتا سنة وثلاث وستون سنة» وذلك بعد تعلق آدم بثلاثئة 
آلااف سنئة وثلاثمائة سنة وسبع وثلاثون سنة» وكان مولد إبراهيم في زمن تمرود بن كعات 
لعنه أنه تعالى» ولكن اختلفوا في أي مكان ولد؟ فقيل: بيابل من أرض السواد مدينة نمرودى 
قاله ابن عباس» وعن مجاهد: بكوئا محلة بكوفة» وعن عكرمة: بالسوسء» وعن السدي: بين 
البصرة والكوفة» وعن الربيع بن أنس: بكسكر ثم نقله أبوه إلى كوثاء وعن وهب: بحران» 


والصحيح الأول» وقال محمد بن سعد في (الطبقات) كنية إبراهيم أبو الأظياف» وقد سماه 
الله بأسماء كثيرة منها: الأواه والحليم والمنيبء قال الله تعالى: «إإن إبراهيم لحليم أواه 
منيب 8 [هود: هلاع. ومثها؛ الحنيف وهو المائل إلى الدين اللحقء ومنها: القانت 'والشاكر 
إلى غير ذلك. قلت: هذه أوصاف له في الحقيقة, ومات إبراهيم وعمره مائتي سنة» وهنو 
الأصح ويقال: مائة وحمسة وسبعون سنة, قاله الكلبي؛ وقال مقاتل: مائة وتسعون سنة» ودفن 
بالجغان التي في جبرون وهي الآن تصعى اديه الخليل» ومعنى: إبراهيم: أب رحيمء لرحمته 
الأطفال» ولذلك جعل هو وسارة كافلين لاأطفال المؤمنين الذين يموتون إلى يوم القيامة, 
وسيأني عن قريب» وقال الجواليقي : إبراهيم وأبرهم وإبراهم وإبراهام. 

وقَوْلِهِ ظإنّ إبْرَاهِيم كان أمّةَ قَانتَاً4 [التحل: .]١١١‏ وقَوْلِهِ إن إِبْرَاهِيمَ لذَوَاة حَلِيمٌ» 

.]١١ 54 [التوبة:‎ 

وقوله» عطف على المجرور في: باب قول الله تعالىء الأواه» على وزن: فعال) 
للمبالغة فيمن يقول أوه؛ وهو المتأوه المتضرع؛ وقيل: هو الكثير البكاءء وقيل: هو الكثير 
الدعاء. وفي الحديث: لأللهم اجعلني لك مخبعاً أَوَاها منيبأ» وعن مجاهد: الأوّاه المنيب: 
الفقير الموفق» وعن الشعبي: الأواه المسبح؛ وعن كعب الأحبار: كان إذ! ذكر النار قال: أواه 
من عذاب الله تعالى. 

وقال أبُو مَيِسَرَةَ الوْحِيمُ بلسان الحَبَشَةٍ 

أبو ميسرة ‏ ضد الميمنة - واسمه: عمرو بن شرحبيل الهمداني الوادعي الكوفي» سمع 
ابن مسعود؛ وعنه أبو وائل شقيق بن سلمة, مات قيل أبي جحيفة في ولاية عبيد الله بن 
زياد وهذأ الات السهاد: وصله وكيع في تفسيره من طريق أبي إسحاق عثه. 

بفث لدان كك حدّثنا مُحَمَّد بن ع شير أغعبوتا سيان حدشنا المُغْيرَةٌ بن التشمَانِ قال 
حدئني سَعِيدٌ بن جبير عن ابن عَيَاسٍِ رضي الله تعالى عدهما عن اليئ َل قال إِنّكُمْ 
مَحخْشْوزونٌ حقَاةَ عُرَاة ل تج قرأ أ عوكما بَدَّأنا 1 حَلقٍ ُعِيدهُ وَعْذَا علَّينًا إِنَا 3 فَاعِلِينَ # 
[الأنبياء: ع. 1 د 0 د يتَوْمَ القيامّة إبرَاهِيمٌ وإ ناص صُ أُصْححابي يو سحل يهم ذَاتَ 
السَّمَالٍ فَأَقُولٌ أضحابي أضحابي فيِمَالُ إِنْهُمْ لع يَرَانُوا مُرتدينَ على أعْمَابِمْ مُنُذُ فَارَكتَهُءْ 
فقول كما قال اعفد م ع 0 فيهم» إِلَّى قَوْلهِ «الحكيم» 
[المائدة: ا١١ع.‏ [الحديث  **498‏ أطرافه في! 4140“ 2453758 245155 407/4.6, 
هت هملاعك 1551 ], 

مطابقته للترجمة في قوله: وأول من يُكسى يوم القيامة إبراهيم؛ عليه الصلاة والسلام: 
وسفيان هو الثوري؛ والمغيرة بن التعمات النخعي الكوفي. 

والحديث أخخر جه البخاري ها في .التفسير عن أن الوليد وسليمان بن -حرب وني 
وفي الرقاق عن بندار عن غندر» وفي أسافية الأبراج عن معي بن يوسن فيه ايا خن 
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محمد بن كثير. وأخرجه مسلم في صفة القيامة عن أبي موسى وبدار وعن أبي .بكر بن أبي 
شيبة وعن عبيد الله بن معاذ. وأخمرجه الترمذي في الزهد عن أبي موسى وينداردبه. وعن 
محمود بن غيلان وفي التفسير عن محمود بن غيلان أيضاً. وأخرجه النسائي في الجنائز عن 
معحمود بن غيلان وعن محمد بن المثنى وفي التفسير عن سليمان بن عبيد الله. 

ذكر معناه: قوله: «إنكم مسحشورون؛؛ جمع محشور من الحشرء وهو الجمعء وفي 
رواية مسلم: إنكم تحشرونء بتاء المضارعة على صيغة المجهول. قوله: «حفاة»,» جمع 
حافي» وهو خلاف الفاعل» كقضاة جمع قاض من حفي يحفى حفية وحفايةٌ» وأما من حفي 
من كثرة ة المشي إذا رت قدمه فهو حفء من: الحفاى مقصور. قوله: وعرأة» جمع عار من 
الثياب. قوله: «غرلا»» بضم الغين جمع: أغرل» وهو الأقلف؛ وهو الذي لم يختن؛ وبقيت 
معه غرلتهء وهي قلفته, وهي الجلدة العي لم تقطع في الختان. قال الأزهري وغيره: هو 
الأغرك؛ والأرغل والأغلف, بالغين المعجمة في الثلاثة» والأقلف والأعرم بالعين المهملة 
وجمعه: غرل ورغل وغلف وقلف وعرم., والغرلة: ما يقطع من ذكر الصبي وهو القلفة وبطولها 
يعرف نجابة الصبي. وقال أبو هلال العسكري: لا تلتقي الراء مع اللام في العربية إل في أربع 
كلمات: أرل اسم جبلء وورل اسم دابة» وجرل هو اسم للحجارة» والغرلة. وقال صاحب 
(التوضيح): أهمل أربع كلمات ري برل الديك» وهو الريش الذي يسعدير يعنقه. وعيش 
أغرل: أي واسع؛ ورجل غرل: مسترخخي الخلق والهرل: ولد...” قاله القالي: قلت: لغة 
العرب واسعة وأستقصاء هذه المادة متعسرء والورل» بفتحتين: دابة مثل الضبء والجمع 
ورلان؛ والجرل؛ بفتح الجيم وفتح الراء وكذلك الجرول والواو للإلحاق بجعفرء وبرل 
الديلك» بضم الياء الموحدة» وقال الجوهري: برائل الديك عفرته؛ وهو الريش الذي يستدير 
في عنقه؛ ولم يذكر برلء وقد برأل الديك برألة: إذا نفش برائله؛ وعيش أغرل بالغين 
المعجمة؛ ورجل غرل» بفتح الغين المعجمة وكسر الراء: مسترحي الخلق بالخاء المعجمة. 
فإن قلت: ما فائدة الغلفة يوم القيامة؟ قلت: المقصود أنهم يحشرون كما خلقوا لا شيء 
معهم ولا يفقد منهم سيء. حتى الغرلة تكون معهم. وقال ابن الجوزي: لذة جماع الأقلف 
تزيد على لذة جماع المختونء وقال ابن عقيل: بشرة حشفة الأقلف موقاة بالقلفة فتكون 
بشرتها أرق وموضع الحس كلما رق كان الحس أصدق كراحة الكفء إذا كانت موقاة من 
الأعمال صلحت للحسء وإذا كانت يد قصار أو نجار خفي فيها الحس» ؛ فلما أبانوا ني 
الدنيا تلك البضعة لأجله أعادها الله ليذيقها من حلاوة فضلهء قال: والسر في الختان» مع أن 
القلفة معفو عن ما تحتها من النجسء أنه سنة إبراهيم؛ عليه الصلاة والسلام. 

فإن قلت: روى أبو داود من حديث أبي سعيد: أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد 
فلبسهاء ثم قال: سمعت رسول الله ميته يقول: إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيهاء 
ورواه ابن حبان أيضا وصححه.؛ وروى الترمذي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جد 


(1) هنا بياض في الأصل. 
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قال: سمعت رسول الله مَيْكه يقول: إنكم تحشرون رجالاً وركباناً وتجرون غلى وجوهكم. 
ففيها معارضة لحديث الياب ظاهراً. قلت: أجيب بأنهم يبعثون من قبورهم في ثيابهم التي 
يموتون فيهاء ثم عند الحشر تتناثر عنهم ثيابهم فيحشرون عراة أو بعضهم يأتون إلى موقف 
الحساب عراة ثم يكسون من ثياب الجنة. وبعضهم حمل قوله: يبعئون في ثيابهء عالق 
الأعمال» أي: في أعماله التي يموت فيها من خير أو شر. قال تعالى: «وولباس العقوى ذلك 
خير» [الأعراف: 05. وقال تعالى: #وثيابك نطهر» [المدثر: "ع. أي: عملك أخلصى 
وروى مسلم عن جابر» رضي الله تعالى عنه» مرفوعاً: يبعث كل عبد على ما مات عليه 
وحمله بعضهم على الشهداء الذين أمر مُه بأن يزملوا في ثيابهم ويدفنوا بهاء ولا يغير شيء 
من حالهم» وقالوا: يحتمل أن يكون أبو سعيد سمع الحديث في الشهداء فتأوله على العموم؛ 
وقال بعضهم: ومما يدل على خديث الباب قوله تعالى: #ولقد جيتمونا فرادى كما خملقناكم 
أول مرة © [الأنعام: 8]. وقوله تعالى: كما بدأ كم تعودون» [الأعراف: 9؟]. 
ولا ملابس يومكذ 0 ني الجنة؛ وذهب الغزالي إلى حديث أبي سعيد واحتج بقوله 
عله بالغوا في أكفان موتاكيء فإن أمعي تحشر في أكفانهاء وسائر الأمم عراة» رواه أبو 
سفيان مسئداً. وأجيب: عنه؛ على تقدير صحته: إنه محمول على أمتي الشهدافى واحتيج 
الغرادي أيضاً بما رواه أبو نصر الوائلي في (الإبانة): من حديث أبي الزبير عن جابر مرفوعاً: 
أحسنوا أكفان موتاكمء قإأنهم يتباهون بها ويتزاورون في قبورهم. وأجيب: بأن ذلك | يكون في 
البرزخ» كما في نفس الحديث» فإذا قاموا خرجواء كما في حديث ابن عباس: إلا الشتهداء. 
قوله: ثم قرأ قوله تعالى: #كما بدأنا أول لق نعيده# [الأنيياء: 4 ١٠ع.‏ الآية» وأولها هو 
قوله: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب# [الأنبياء: 4 ١٠ح.‏ أي: يوم نطوي السماء 
طيأ كطي السجل الصحيفة للكتاب المكتوب». وعن علي وابن عمرء رضي الله تعالى عنهم: 
السجل ملك يطوي كتب ابن أدم إذا رفعت إليه: وعن ابن عباس» رضي ابله تعالى عنهما: 
السجل كاتب لرسول الله» مُه وعنه أيضاً السجل يعني: الرجل» فعلى هذه الأقوال: الكتاب 
الع الصحيفة المكترب فيها. قوله: #أول خلق4 [الأنبياء: ١٠خ.‏ مفعول لقوله: نعيد 
الذي يفسره: نعيده؛ الذي بعده؛ والكاف مكقوفة بماء والمعنى: نعيد أول خملق كما بدأناه. 
تشبيهاً للإعادة بالربداء في تناول القدرة لهما على السواء» وقيل: كما بدأناهم في بطوت 
أمهاتهم حفأة عراة غرلا كذللك نعيدهم يوم القيامة نظيرها. 
قوله: «وعداء مصدر مو كد لأن قوله: نعيده» عدة للإعادة. قوله: وإنا كنا فاعلين» 
أي : قادرين على ما نشاء أن نفعل: وقيل: معناه: إنا كنا فاعلين ما وعدناه. قوله: «وأول من 
ظ يكسى يوم القيامة إبراهيم». فيه منقبة» ظاهره له فضيلة عظيمة وخصوصية» كما خخص 
وي عليه الصلاة والسلام بأنه يله يجده متعلقاً بساق العرش» مع أن سيد الأمة أول من 
تنشق عنه الأرضء ولا يلزم من هذا أن يكون أفضل منه؛ بل هو أفضل من في القيامة؛ ولا 
يلزم من اختصاص الشخص بفضيلة كونه أفضل مطلقاًء أو المراد غير المتكلم بذلك» لأن 
قوم من أهل الأصول م كوا أن المعكلم لا يدخحل تحت عموم خطابهء وروى ابن المبارك 
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في (رقائقه): من حديث عبد الله بن الحارث عن عليء رضي الله تعالى عنه: أول:من يكسى 
خليل الله قبطيتين؛ ثم يكسى محمد حلة حبرة عن يمين العرش. وفي (منهاج الحليمئ): من 
حديث عباد بن كثير عن أبي الزبير عن جابر» رضي الله تعالى عنه: أول من يكسى من لل 
الجنة إبراهيم؛ ثم محمد ثم التّبيون» ثم قال: إذا أتى بمحمد أتي بحلة لا يقوم لها البشر 
لنفاسة الكسوةء فكأنه كسي مع إبراهيم, عليه الصلاة والسلام» وروى أبو نعيم من -حديث ابن 
مسعود فيه: فيكون أول من يكسى إبراهيم؛ فيقول: ربنا عز وجل إكسوا خليلي» فيؤتى 
بربطتين بيضاوين فيلبسهماء تي يقصد ستل العر» ثم بودي بكسوتي فألبسها فأقوم عن 
يمينه مقاماً يغبطني فيه الأولون والاخترون. . وفي والاسفاء والصفات) للبيهقي: من حديث ابن 
عباس» مرفوعاً: أول من يكسى إبراهيم حلة من الجنة» ويؤتى بكرسي فيطرح عن يمين العرش» 
ويؤتى اب فا كسبى حلة لا يقوم لها اليشر. والحكمة في خصوصية إبراهيم» عليه الصلاة 
والسلام» بذلك لكونه ألقي في النار عريانء وقيل: لأنه أول من لبس السراويل مبالغة في 
السترء ولا سيما في الصلاة؛ فلما فعل ذلك جوزي بأن يكون أول من يستر يوم القيامة. 

قوله: دوان أناساً من أصحابي يو خخيذ بهم ذات الشمال». يكسر الشين ‏ ضد اليمين 
- ويراد بها جهة اليسار. قوله: «فأقول: أصحابي أصحابي» الأول» خبر مبتدأ محذوف 
تقديره: هؤلاء أصحابيء» وأصحابي الثاني تأكيد له ويروى: أصيحابي أصيحابي» ووجه 
التصغير فيه إشارة إلى قلة عدد من هذا وصفهم. قوله: ولن يزالوا» ويروى: لم يزالواء وفي 
رواية مسلم: أل وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال» فأقول: يا رب 
أصحابي . قوله: «لن يزالوا مرتدين على أعقابهم منل فارقتهم)؛ وفي رواية مسلم: فيقال: 
ولا تدري ما أحدثوا بعدك»» وقال اللخطابي: الإرتداد هنا التأخير عن الحقوق اللازمة والتقصير 
فيهاء قيل: هو مردودعء لأن ظاهر الإرتداد يقتضي الكفر لقوله تعالى: «أفإن مات أو قتل 
انقلبتم على أعقابكم» [أل عمران: 44 .]١‏ أي: رجعتم إلى الكفر والتنازعء ولهذا قال: بعداً 
لهم وسحقاء وهذا لا يقال للمسلمينء فإن شفاعته للمذنبين. فإن قلت: كيف خفي عليه 


حالهم مع إخباره بعرض أمته عليه؟ قلت: ليسوا من أمتهع وإنما يعرض عليه أعمال الموحدين ش 


لا المرتدين والمنافقين» وقال أبن التين: يحعمل أن يكونوا منافقين أو مرتكبي الكبائر من أمته 
قال: ولم يرتد أحد من أمته, ولذلك قال: على أعقابهم: لأن الذي يعقل من قوله: المرتدين 
الكفار إذا أطلق من غير تقييد» وقيل : هم قوم من حجقاة العرب دخلوا ٠١‏ في الإسلام أيام حياثه 
رغبة ورهبة: كعيينة بن -حخصينء. جاء به أبو بكر رضي الله تعالى عنه, ا والأشيية بن 
قيس» فلم يقتلهما ولم يسترقهماء فعادوا! الإسلام. 

وقال النووي: المراد به المنافقون والمرتدون» وقيل: المراد من كان في زمنه مسلماً 
ثم ارتد بعدهء فيناديه لما كان يعرفه في حال حياته من إسلامهمء فيقال: ارتدوا بعدك. فإن 
قلت: يشكل عليه بعرض الأعمال؟ قلت: قد ذكرنا أن الذي يعرض عليه أعمال الموحدي. لا 
المرتدين ولا المنافقين. وقال أبو عمر: كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن 
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الحوض: كالخوارج والروافقض وسائر أصحاب الأهواءء وكذلك الظلّمة المسرفون في الجور 
وطمس الحق والمعلنون بالكبائر. قوله: «فأقول كما قال العبد الصالح» وهو: عيسي بن 
مريم صلوات الله عليهما. قوله: #وكنت عليهم شهيداً» [المائدة: 07١١ع.‏ وتمام)هذا 
الكلام من قوله: «وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس4 [المائدة: .]١١1‏ إلى 
قوله: لإفإنك أنت العزيز الحكيم4» [المائدة: /ا١١ع.‏ ومعنى قوله: «#وكنت غعليهم 
شهيداً» رالمائدة: 7 .]١١‏ أي : ديت اخدييد على أعمالهم حين كنت بين أظهرهمء: فلما 
توفعى كنت أنت الرقيب أي: الحفيظ عليهم: والمراقبة في الأصل المراعاة» وقيل: أنت 
العالم بهم وأنت على كل شيء شهيد أي: شاهد لما حضر وغاب» وقيل: على من عصى 
وأطاع. قوله: إأن تعذبهم» [المائدة: .]١١1‏ ذكر ذلك على وجه الاستعطاف والعسليم 
لأمره» وإن تغفر لهم فبتوبة كانت منهم لأنهم عبادك وأنت العادل فيهمء وأنت في مغقرتك 
عزيز لا يمتنع عليك ما تريد» حكيم في ذلك. 


م«0/ .ممم ل حدّثقا إِسْمَاعِيلُ بن عَبِدٍ الله قال أخبرني أخي عَبِدُ الحمِيدٍ عنٍ ابن 
أبي ذِنْبِ عن سَعِيدٍ الْمَمْمْرِيُ عن أبي ُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه عن التْبِيَ عَكقُهُ قال يَلْقَى 
إنرَاهِيغ أباهُ آرَرَ يَوْمَ القَهَامَةِ وتلى وَجْدٍ آزْرَ فَتََةٌ وغبرةٌ فيَقُولْ لَه إبرَاجِيم أَلَم أل لَك لآ 
تغصني فَيَقُولُ أبْوه فالْيؤم لآ أغصِيكٌ فيَقُولُ إبْرَاهِيمٌ يا رَبٌ إِنّكَ وعَذتبي أن لآ تُحْرِيبي يَؤم 


عر 
ماي م 


عو لَّ فأَي حزي أخرّى مِنْ أبي الأَبْعَدِ فَيَمُول لله تَعَالى إنْي حَكقتٌ الصَبة على الكافرين ثُمْ 
يقال يا إبراهِيمٌ ما تحت رِجْلَّيِكَ فيئظك فإِذًا بذيخ مُلتطح فَيؤْحَدُ بعَوَائِيِةُ فيِلْقَى في الثَار. 
مطابقته للترجمة في ذكر إبراهيم؛ عليه الصلاة والسلام» وإسماعيل بن عبد الله هو 
إسماعيل بن أبي أويس» واسم أبي أويس عبد الله وأخوه عبد الحميد بن أبي أويسء يكنى أبا 
بكر الأصبحي المديني: وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذتب. 
والحديث أرجه البخاري أيضاً في التفسير عن إسماعيل بن عيد الله. 


قوله: دقعرة» أي: سواد الدخانء «وغبرة» أي: غبار ولا يروى أوحش من اجتماع 
الغبرة والسواد في الوجه. قال تعالى: #وجوه يومثذ عليها غبرة ترهقها قترة» [عبس: 1١‏ - 
.)١‏ ويقال: القترة الظلمة» وفسر ابن التين: القترة بالغبرة» فعلى هذا يكون من باب الترادف». 
قال: وقيل: القترة مأ يغشى الوجه من كرب» وقال الزجاج: القترة الغيرة معها سواد كالدخات, 
وعن مقاتل: سواد وكآبة. قوله: «أن لا تخزيني» من الإخعزاء وثلانيه: خزاه يخزوه خحزوآ 
يعني: سأسه وقهره. وخزى يخزي من باب علم يعلم خخزياً بالكسر أي: ذل وهان» وقال ابن 
السكيت: معناه وقع في بلية وخزي أيضاً يخزي خزاية أي: استحيى فهو تخحزيان» وقوم خزايا 
وامراة خزياء. قوله: «الأبعد» أي: الأبعد من رحمة الله» وإنما قال بأفعل التفضيل لأن الفاسق 
بعيد والكافر أبعد» وقيل: هو بمعنى الباعد أي: الهالك من بعد بفتح العين إذا هلك» وعلى 
المعنيين المضاف محذوف أي: من خزي أت الأبعد. قوله: «فإذاه» كلمة مفاجأة. قوله: 


٠‏ كناث أحادِيث الأنبياء عَلَيْهِمْ الصّلاةٌ والكلامٌ / باب (9) ضض 


وبذيخ», بكسر الذال المعجمة وسكون الياء آخر الحروف قوله وبالخاء المعجمة: ذكر الضبع 
الكفير الشعرء وقال ابن سيده: والجمع أذياخ وذيوخ» وذيخة والجمع ذيخات: قوله: 
«متلطخ»؛ بالرجيع أو بالطين أو بالدم» وحملت إبراهيم يم الرأقة على أن يشفع فيه» فأري له على 
خلاف منظره ليتبرأ منهء وفي رواية أخرى: يوجد بحجرة إبراهيم» عليه الصلاة والسلام؛ 
فانتزرع منه إبراهيم عليه السلام. 


64 سس علاثنا يَْيَى بن سُلَيْمَانَ قال حدَّئني ابن وَهْبٍ قال أتخترني عمدو أن 
يكير حر نَهُ عن كريب عَوْلّى ابن عباس عن ابن عا رضي الله تعالى عنهُما قال دشل 
النْبي 2 الْبَهِتَ وَجَدَ فيه صُورَةٌ إِبْرَاعِيمَ وضُورَةٌ مَوْتمَ فقال أمّا هُمْ قَمَدْ سَمِعُوا أنْ الملائكة 
ا ل بدا فيه طُنورة هذا ِبْرَاهِيمُ عُصّوَّرٌ هما ل يَسْتَفْسِمٌ [انظر الحديت 8ة” وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: إبراهيم» في الموضعين» ويحيى بن سليمات أبو سعيد 
الجعفي الكوفي» تزل مصر وهو من أفراد ا وابن وهب هو عبد الله بن وهب 
المصري» وعمرو هو ابن الحارث المصري؛ ويكير - مصغر بكر ابن عبد الله بن الأشج. 


0 أشخر جه اليم م ا 0 ان 


ل 5-3 أي : 5 قوله: وأما». بالتشديد. قوله: وهم أي: قريش» وقسيم: 
إماء هو قوله: هذا إبراهيم: أو قسيمه ممحذوقا تسحو: وأما صورة عرم فكذا. قوله: رهذا 
إبراهيمة» أي : هذا صورة إيراهيم قوله: دفماله يستس همه إيعاد منه في حق إبراهيم لأنه 
ممسيره مكو والاستكباء حلب فرق هاا اعتسى الفهيها لك تتسيو به بالأر لاغ توفي القداع: 
وقيل: الاستقسام بالأزلام هو الميسرء وقسمتهم الجزور على الأنصباء المعلومة: وإما حرم 
ذلك لأته دعحول في علم الغيب. 

وفيه: اعتقاد أنه طريق إلى الحق. وفيه: اقتراء على الله إذ لم يأمر بذلك. 


0 ؟0م ل حدّثنا إيْرَاهِيمُ بن مُوسى أخبرنًا هِشامٌ عن مَعْمَرٍ عن أَيُوبَ عن عِكُرِمَة 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عدهما أناليئ عله لكا رأى الصُورٌ في البيت لم دشل 

حتّى أَمَرَ بها فَمُحِيَتٌ ورَأى 0 وَإسْمَاعِيل علَيِهِمَا الكَلامٌ بِأَئدِيهمَا الأزلامٌ فقال قَائَلَّهُمُ 
ابله والله إن اسْتَفُسَمًَا ما بالأثلام قط. [انظر الحديث 75/8 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: إبراهيم: وهذا طريق آخر في حديث ابن عباس أخرجه عن 
إبراهيم بن موسى الفراء أبي إسحاق الرازي المعروف بالصغير عن هشام بن يوسف الصتعاني 
اليماني عن معمر عن أيوب السختياني عن عكرمة. 

قوله: «فمحيت» من المح وهو الإزالةء» وهو على صيغة المجهول. قوله: «قاتلهم 
اللو أي: لمنهم الله. قوله: وإن استقسماء أي: ما استقسماء وكلمة: إن» بكسر الهمزة 

عمدة القاري/ ج9١‏ م”؟ 


+٠ 7‏ - كناب أححادِيث الأنبياءِ عَلَيِهِمْ الْصّلاةُ والكلامُ / باب (9) 
وسكون النون: نافية. 

7607 ل حدئفا عَلِي بن عَبِدِ الله حدثنا يَحْيَى بن سَعِيدٍ حدّثنا عُبَقِدُ الله قال 
حدئمي سهِيدٌ بن أبي سَمِيدٍ عن أبِيهِ عن أبي هُرَيرَةَ رضي الله تعانى عنهٌ قِيل يا رضول.الله 
مَنْ أكُرَمٌ الئاس قال أَتْقَاهُمْ فقالوا نَيِسَ عن هَذَا تَسألّكَ قال فَيُوسُفٌ نبي الله ابن نبي الله 
ابنٍ نَبِيّ الله أبن خَلِيلٍ الله قالوا ليس عن هَذًَا تَسألكَ قال فُعَنْ معادِن العَرّب تَسألُونَ 
خَيارُهُمْ في الإشلام إذَا فَقِهُوا. [الحديث 86م أطرافه في: 4ل/اللى لم5 .145ل 
00 


مطابقته للترجمة في قوله: «خليل اللهه وعلي بن عبد الله المعروف بابن المديني» 
ويحيى بن سعيد القطانث؛ وعبيد الله - بتصغير العبد ‏ هو اين عمر بن حقص بن عاصم بن 
عمر بن الخطابء, وسعيد هو المقبري يروي عن أبيه كيسان عن أبي هريرة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً هنا عن صدقة بن الفضل وفي مناقب قريش عن 
محمد بن بشار. واخرجه ملم فى لاتب عن بحم بن الى بورهو بن حرب وعيراء 
الله ين عمر. وأخحرجه النسائي في التفسير عن غمر بن علي. 

قوله: وأتقاهم». يعني : أشدهم تقوىء قال الله تعالى: إن أكرمكم عتد الله أتقاكم» 
[الحجرات: .]١”‏ قوله: وفيوسف نيبي اللّه) أي : فيوسف نبي الله أشرفهم: لأن معنى الكرم 
هنا الشرف» وذلك من اتقى ربه عز وجل شرف لأن التقوى تحمله على أسباب العز لأنها 
تبعده عن الطمع في كثير من المباح» فضلا عن غيره ومن المآثمى وما ذاك إلا من أسره 
هواه. وادعى القرطبي: أنه يخرج من هذا الحديث أن أخوة يوسف ليسوا أنبياي إذ لو كانوا 
كذلك لشاركوه في هذه المنقية» وفيه نظرء لأنه ذكره لكونه أفضلهم لا سيما على من ادعى 
رسالته. قوله: «ابن نبي اللهوهو يعقوبٌ «ابن نبي الله هو إسحاق دابن ليل اللهه هو 
إبراهيمء عليهم الصلاة والسلام. قوله: «فعن معادن العرب», أي: أصولهم التي ينسبون إليها 
ويتفاخرون بهاء وإتما جعلت معادن لما فيها من الاستعدادات المتفاوتة. فمنها: قابلة لفيض 
انه على مراتب المعدئيات» ومنها: غير قابلة له وشبههم بالمعادن لأنهم أوعية للعلومء» كما 
أن المعادن أوعية للجواهر النفيسة:» وإنما قيد بقوله: «إذا فقهوا» والحال أن كل من أسلم 
وكان شريفاً في الجاهلية فهو خير من الذي لم يكن له الشرف فيهاء لأن المعنى ليس على 
ذلك؛ فإن الوضيع العالم حير من الشريف الجاهلء والعلم يرفع كل من لم يرفع» وقوله: 
«فقهوا», بكسر القاف معناه: إذا فهموا وعلمواء وهو من باب علم يعلم أعني: بكسر القاف 
في الماضي وبفتحها في المستقبل» وأما: فقه» بضم القاف: يفقه. كذلك فمعناه: صار فقيهاً 
عالماً والفقه في العرف خاص بعلم الشريعة» ويختص بعلم الفروع. 


قال أبو أَسَامَةَ ومُعْتَمِرٌ عن عُبَيدٍ الله عن سَعِيدٍ عن أبي هُرَئْرَةَ ء عَن التي عله 
أشار بهذأ التعليق عن أبي اجا -حماد بن أسامة وعن معتمر بن سليماتن بن ظرخان 


٠‏ - كتاث أعحاديث الأنْبيَاءِ عَلْبَهمْ الصّلاةٌ والشلام / باب (5) ا 


هريرة؛ 1 يكرا الاب بحاس ند ا 1 0 0 
سليمان عن عبيك الله. 

7 7 حذاثنا مُوَكلٌ حدثنا إسْماعِيل حدّثنا عَوْفٌ حدّثنا أبو وَجاءِ حدّثنا 
سَمْرَةُ قال فال رشولٌ الله عه أتاني الّْلَة آبانٍ فأتينا على رَجملٍ طَوِيلٍ لا أكادُ أى 
رأسَة طؤلاً في السّماءٍ وإنه َهُ إنْرَاهِيم علاة.. [انظر الحديث 46م وأطرافه]. ظ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وإنه إبراهيم» والحديث مضى في آخر “كاب الجنائز 
مطولا عن موسى بن إسماعيل عن جرير بن أبي حازم عن أبي رجاء عن سمرة» وهنا أخرجه: 
والراوي عنه عن عوف الأعرابي عن أبي رجاء عمران العطاردي عن سمرة بن جندب. قوله: 
وفأتيتأ» أي : فذهبا بي حتى أتينا. 


ااام / 1700 ب حدثني بيات بر عَمْرِو حَرمَنًا التضْة أَخيرنًا أبن عَوْنْ عن مُجَاهدٍ أنه 
سَيِعَ ابن عَياس رضي الله تعالى عنهُما وذّكووا آ لَهُ الدّجال بيني عَيْدَيهِ كر كافِد أؤْ ك 
ف ر قال لَمْ أَسْمَعهُ هُ ولَكِنهُ قال أمًا بْرَاهِيُ يع فائْظدوا إلى مي وأمَا مُوسَى فَجَعْدٌ آدَمُ على 
جَمَلِ حمر مَحُطُوم بِحَلبَةٍ كاي نفل إليه اند في الْوَادِي 5-4 [انظر الحديث ؟9"مه١‏ 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أما إبراهيم. عليه الصلاة والسلام» وبيان» بفتح الباء 
ارح وتخفيف الياء آخخر الحروف: ابن عمرء وأبو محمد البخاري وهو من أفراده, 
والنضرء بفتح التون وسكون الضاد المعجمة: ابن شميل» وابن عون هو عبد الله بن عون. 

والحديث مضى في كتاب احج في: باب التلبية إذا انتحدر من الوادي» وهنا أتم. 

قوله: دوذكروا له الدجال..: إلى دقال»» جمل معترضة. قوله: «أو: ك ف ره؛ وهذه 
الحروف إشارة إلى الكفرء والصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرهاء 
وأنها كتابة حقيقة جعلها الله تعالى علامة حسية على بطلانه تظهر لكل مؤمن كاتباً أو غير 
كاتبء قوله: وصاحبكمة) يريد به رسول اللى مك نفسه. قوله: «وفجعد). بقد بفتح الجيم 
وسكوت العين المهملةء قال الكرماني اقلا عن صاحب (التحرير): هذا يحتمل معنيين: 
أحدهما أن يراد به جعودة الشعر ضد السبوطة. والغاني: جمودة الجسمء وهو اجتماعه 
واكتنازه» وهذا أصح لأنه في بعض الروايات: أنه رجل الشعر. قوله: وآدم»؛ من الأدمة وهو 
السمرة. قوله: «مخطوم). أي : مزموم بالخلبة. تسم الشاع المعجمة وسكون اللام وضمها 
وفتح الباء الموحدةء وهي الليفة. قوله: «انحدر»؛ فعل ماض من الانحدار وهو الهبوط. قوله: 


ا يتاك أحادِيث الأنْبيَاء عَلْيِهِمُ الْصَّلاةٌ والشلامُ / باب (5) 
ديكبر». جملة فعلية مضارعية وقعت نقالة عرق موسى» عليه الصلاة والسلام. 


د هونن قُعَيِبَةٌ بن سَعِيدٍ حدّثا مُغِيرَةٌ بن عَبِدٍ الؤخلنٍ ري عن أبي 
الرّنَاد عن الأغرج عن أبي هُرَيْدَةٌ رضي الله تعالى عنهُ تال قال رسول الله لقو اتن إِبْرَاهِيمُ 

عليه الكلامُ وهو ابن ثُمَانِينَ سَنَة بالقدوم. [الحديث 75*05 - طرفه في: 17537]. 

عطابقته للترجمة في قفوله: «إبراهيم, عليه الصلاة والسلام». وأبو الزناد عبد أيله بن 
ذكوان: والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاستكنان عن قتيبة أيضاً. وأخرجه مسلم في 
أحاديث الأنبياء؛ عليهم الصلاة والسلامء عن قتيبة به. 

قوله: ووهو ابن ثمالين سنةي. جملة حالية. قال عياض: جاء هذا الحديث من رواية 
مالك والأوزاعي؛ وهو ابن مائة وعشرين سدة؛ وعاش بعد ذلك ثمائين سنة إلا أن مالكاً ومن 
تبعه وقفوه على أبي هريرة» وقال النووي: وهو متأول أو مردود. قلت: قد أخرجه ابن حبان 
في (صحيحه) مرفوعاء وحكى الماوردي أنه اختتن وهو ابن سبعين سنة» وقال ابن قتيبة: عاش 
مائة وسبعين سنةء وقد ذكرنا الخلاف فيه فيما مضى عن قريب. قوله: «بالقدوم»» في رواية 
الأصيلي والقابسي بالتشديدء وقال الكرمائي: روى بتخفيف الدال وتشديدهاء فقيل آلة 
النجارء يقال لها: القدومء بالتخفيف لا غير» وأما القدوم الذي هو مكان بالشام ففيه التشديد 
والتخفيف» فمن رواه بالعشديد أراد القرية» ومن روى بالعخفيف فيحتمل القرية والآلة» 
والأكثرون على التخفيف وإرادة الآلق» ونستقصي الكلام فيه عن قريب» ولما اخختقن إبراهيم 
صار الختان سنة معمولاً بها في ذريته» وهو حكم التوراة على بني إسرائيل كلهمء ولم يزالوا 
يختتنون إلى زمن عيسى: عليه الصلاة والسلام؛ غيرت طائفة من النصارى ما جاء في التوراة 
من ذلكء وقالوا: المقصود غلفة القلب لا غلفة الذكرء فتركوا المشروع من الختان بضرب 
من الهذيان» وهو عند الشافعي واجبء؛ وعند أكثر العلماء سنة» وإنما يجب بعد البلوغ, 
ويستعحب في السابع؛ ومححله الفروع. 

دنا أبو اليَمَانِ أخبرنا مع شعيفتث حدثا أبو الرْتَادِ بالقدوم مُحَفْفََ 


أبو اليمان الحكم بن نافع لحنصيء وشعيب بن أبي حمزة الحمصيء وأبو الزناد عبد 
الله بن ذكوات. 

قوله: «بالقدوم». يعني: روى أبو الزئاد بالقدوم حال كونها مخففة الدال» وقال 
القرطبي : الذي عليه أكثر الرواة بالتخفيف يعني به الآلة» وهو قول أكثر أهل اللغة في الالة؛ 
قال يعقوب: الآلة لا تشدد. واعلم أن قوله: حدثنا أبو اليمان إلى قوله: مخففة» وقع في غير 
نسخة من رواية أبي الوقت وغيره بعد قوله: ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة وفي 
لسعكئنا: وقع مثل ما تراه فلذللك جعلنا متابعة عبد الرحمن بن إسحاق ومتابعة عحلان ورواية 
محمد بن عمرو لشعيب الذي روى عنه أبو اليمان بالتخفيف» وأما على تلك النسخ فتكون 


> - كتابُ أعاديث الأنبياءِ عَلَيهِمْ الصّلأةُ والكلامٌ / باب (8) 41 


المتابعتان لقتيبة بن سعيد في كون عمر إبراهيم: عليه السلامء في ثمانين سنة» فيكون اتفاق 
هذه الروايات تدل على أن عمره عند احتتانه كان ثمانين سنة» وينبغي التبيه في هذا الموضع 
حتى لا يختلط الكلام. 
تاَعهُ عَبِدُ وطن بن إِسْحَاقَ عن أبي الزّناد 

أي: تابع شعيباً عيد الرحمن بن إسحاق بن عيد أللّه التقفي المدني فيه مقال استشهد 
به البخاريء وروى له في الأدب وهذه المتابعة وصلها مسدد في (مسنده) عن بشير بن 
المفضل . عنه ولفظه: اخمتن إبراهيم بعدما مرك به ثمانوت سمشاه وأختتن بالقدوم. يعني مسحفقه 
وقال النووي: لم يختلف الرواة عند مسلم بالتخفيف. 

وتابَعةٌ عجان عن أبي هُرَئرة 

أي : تابع شعيباً أو ع عبد الرحمن بن إسحاق عجلان مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة 
القرشيءع والد محمد ين 558 يعني : في السخفيف» وهذه المتابعة وصلها اجنين عن يحى, 
القطان عن محمد بن عجلان عن أبيه عجلان عن أبي شريرة. 

وز شف ب غغرو عئ أبي ملعا 
عورف ووصل هذا ا الوججهء 592 404 72 00 
ثمانين سدة. واحتلف في المراد بالقدومء فقيل: مقيل لا براهيم, عليه السلام» وقيل: هي قرية 
بالشام» وقال الحازمي: المخفف قرية كانت عنك حجلسء وكيل: هو اسم مجلس إبراهيم 
بمحلب» وقال تعلي: شو أسم موضع»؛ وكال أبن وضاححم: شو جيل بالمديتة وقال ابن تدرايفك . 
قدومء بالفتح والتخفيف: ثتية بالشراةء وكذا قال البكري؛ وحكى البكري عن محمد بن 
جعفر اللغوي: أن المكان مشدد لا يدحله الألف واللام» ومن رواه في حديث إبراهيم 
بالتخفيف فإنما عنى الألة وقال القرطبي: الذي عليه أكثر الرواة بالتخفيف» يعني به: الألق 
وهو قول أكثر أهل اللغة. وكال المجوهري: القدوم الذي ينححت به محتفف >» ولا تقول: قدوم. 
ا اا 00 0 
يَكَذْبِ إِبْرَاهِيمُ عليه السَلامٌ إلا فَلاثاً [انظر الحديث 07١؟؟‏ وأطرافه]. 
ا ده 01 بن مَحُبُوب ع قا 22 بن ريد عنْ أَيُوبَ عن 

ات هْرَيَْة رضي 1 5 إنراجيم عل الشلام إلا لات 
لماعي وات ب وني اع عاك اسار نه 


ا ٠٠‏ - كناب أحاديث الأنْبياء عَلَّيهِمْ الشبلاة والكلام / باب (5) 


أخسمن الئاس فَأْوْسَلَ إِلَهِهِ فسَألَهُ عَنْهَا قال ِ ذه قال أشي فأتى سارّة قال يا سارَةٌ لَهِسن 
عَلَى وَجَْهٍ الأض مُوْمِنٌ غَيِرِي وغيدُكِ وإنّ هَذًَا سألبي, َأَحبَوْنُهُ أَنْكِ أنهِي قلا يُحَدبنِي 
0 دَخَلَتْ عله ذهب يَتَتَادَلْهَا بِيَدِهٍ اند فال اذْعِي لله لي ولا أضْول 

نَع * غك ال مطل ؛ ع تتاولها التَانمة فأعدّ كلها أؤ أسَدٌ نمال اذِي الله بي ولا أَصْوَككِ فدعت 
0 فَدَعا بَعْض حجبيه فقال نكم َم تأثوني بِإِنْسَانٍ نا أنَيكْمُونِي يِشَيِطَانٍ فَأَحْدَمَهَا هاجَرَ 
وَهْدَ ها بع يُصلي فأوماً بِيَدِهِ مَهْيا قالَتُ رٌَ الله كَهِدَ الْكَافِر أرٍ القَاجِرٍ في نَحْرِهٍ وأَخْدَمَ هاجَرَ 
قال : هريد قتللك نكم يأ ني ماع الشماء. زانظر الحديث با ؟؟ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة ني قوله: «لم يكذب إبراهيم» وما المقصود إلا ذكر إبراهيم فقط. 

وأخرجه من طريقين: الأول: عن سعيد بن تليد» بفتح التاء المثناة من فوق وكسر 
اللام وسكون الياء أحر الحروف وفي أخره دال مهملة: وهو سعيد بن عيسى بن تليد أبو 
عثمان الرعيني المصريء وهو من أفراده» يروي عن عبد الله بن وهب المصري عن جرير بن 
حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيزين عن أبي ضريرة. والغاني: عن محمد بن. 
محبوب - ضد مبغوض - أبي عبد الله البصري إلى آخره.. وهذا الطريق غير مرقفوع. 
والحديث في الأصل مرفوع كما في رواية جرير بن حازم» وكذا عند النسائثي والبزار وابن 
حبان مرفوع من حديث هشام بن حسان عن ابن سيرين» وابن سيرين كان غالياً لا يصرح 
برفع كثير من حديثه. وأخرجه البخاري أيضأ في النكاح عن سعيد المذكور مرفوعاً. وأخرجه 
مسلم في الفضائل عن أبي الطاهر بن السرح. وأخرج البخاري هذا الحديث أيضاً في كتاب 
البيوع في: باب شراء المملوك من الحربي عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناه عن 
الأعرج عن أبي هريرة... إلى آخره» وليس فيه قضية الكذبء وباقي القضية فيه على اخختلاف 
في المتن بزيادة ونقصات. 

قوله: «إلاً ثلاثأ» أي: إلا ثلاث كذبات» كما في الطريق الغاني» وقيل: الجيد 9 
يقال: بفتح الذال في الجمع لأنه جمع كذبة بسكون الذال وهو اسم لا صفة ا 
كذب كذبة كما تقول ركب ركبة» ولو كان صفة لسكن في الجمعء وقد استشكل بعضهم 
هذا الحصر في ثلاث ا حيان عن أبي زرعة عن أبي 
هريرةء قال: أتي رسول الله عَييْهُ يومأ بلحم فرفع إليه الذراع... الحديث» وهو حديث طويل 
في الشفاعة؛ وفيه: إذهبوا إلى إبراهيمء عليه الصلاة والسلام... الحديثء وفيه: وذ كر 
كذباته... الحديثء وفيه: وزاد في قصة إبراهيم قال: وذكر قوله في الكوكب: هذا ربي» 
وقوله لألهتهم: دبل فعله كبيرهم هذا»؛ وقوله: #إني سقيم» [الصافات: 89]. وجه 
' الاستشكال أن ذكر الكوكب يقتضي أن كذباته أربع» وهو يعارض الحصر في حديث الباب. 
وقال بعضهم في معرض الجواب: الذي يظهر أنه وهم من بعض الرواةء فإنه ذكر قوله في 
الكوكب بدل قوله في سارة» والذي اتفقت عليه الطرق في ذكر سارة دون الكوكب. انتهى. 

قلت: لا يحتاج إلى نسبة أحد إلى الوهم, لأن قوله في الكوكب لا يخلو إما أنه كان 
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وهو طفل كما قاله أبن إسحاقء وإما أنه كان بعد البلوغء فإن كان الأول فلا يعد هذا شيعاً. 
لأن الطفولية.ليست بمحل للتكليف» وإن كان الثاني فإنه إنما قال ذلك على طريق الالجتجاج 
على قومه تنبيهاً على أن الذي يتغير لا يصلح للربوبية» أو قاله توبيخاً أو تهكماً بهمء واكل 
ذلك لا يطلق عليه الكذبء وأما وجه إطلاق الكذب على الأمور الثلاثة فهو ما قاله 
الماوردي: أما الكذب فيما طريقه البلاغ عن الله عز وجل فالأثبياء» عليهم الصلاة والسلام 
معصومون عنه؛ وأما قي غيره فالصحيح امتناعه. فيؤول ذلك بأنه كذب بالنسبة إلى فهم 
السامعين» أما في نفس الأمر فلاء إذ معنى سقيم إني سأسقم لأن الإنسان عرضة للأسقام أو 
سقيم بما قدر عليه من الموت أو كانت تأخذه الحمى في ذلك الوقت. وأما: فعله كبيرهم؛ 
فيؤول بأنه أسند إليه لأنه هو السبب لذلك أو هو مشروط بقوله: إن كانوا ينطقون أو يوقف 
عند لفظ: فعلهء أي: فعله فاعله» وكبيرهم هو ابتداء الكلام» وأما سارة فهي أمته بالإسلام» 
واتفق الفقهاء على أن الكذب جائز بل واجب في بعض المقامات» كما أنه لو طلب ظالم 
وديعة ليأذها غصياً وجب على المودع عنده أن يكذب بمثل: أنه لا يعلم موضعهاء بل 

قوله: وثنتين منهن». أي: كذبتين من هذه الكذبات الثلاث كانتا في ذات الله تعالى» 
أي: لأجله. وزإما خمص هاتين الثنعين لأنهما في ذات الله لأن قصة سارة وإن كانت أيضاً في 
ذات اللهء لأنها سبب لدفع كافر ظالم عن مواقعة فاحشة عظيمة؛ لكنها تضمدت حظاأً لنفسه 
ونفعاً له بخلاف الثنتين المذكورتين» لأنهما كانتا في ذات الله محضاء وقد وقع في رواية 
هشام بن حسان: أن إبراهعيم لم يكذب قط إلا ثلادث كدياتهة كل ذللك في ذات الله تعالى. 
وعند أحمد من حديث ابن عباس: والله إن جادل بهن إلا عن الله. قوله: «بينا هوه. أي- 
إبراهيم وسارة معه. قوله: إذ أتى» جواب: بينا إذ أتى إبراهيم. قوله: على جبار» يعني: مر على 
جبار من الجبابرة؛ وفي رواية مسلم: وواحدة في شأن سارةء أي: خصلة واحدة من الغلاث 
المذكورةء فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة» وكانتت أحسن الناس» واسم هذا الجبار: عمرو 
: ابن امرىء القيس بن سبأء وكان على مصرء ذكره السهيلي» وهو قول ابن هشام في 
(التيجان) وقيل: اسمه صادوف» بالفاء حكاه ابن قتيبة: وأنه كان على الأردن» وقيل: سفيان 
. ابن علوان بن عبيد بن عويج بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح عَم حكاه الطبري ويقال: 
إنه أخو الضحاك الذي ملك الأقاليم» وقيل: إنه ملك حران. وقال علماء السير: أقام إبراهيم 
بالشام مدة فقحط الشام: فسار إلى مصر ومعه سارة. وكان بها فرعون: وهو أول الفراعئة: 
عاش دهراً طويلاء فأتى إليه رجل؛ وقال: إنه قدم رجل ومعه امرأة من أحسن الناس» وجرى له 
معه ما ذكره في المحخديث. 


قوله: «فأرسل إليدهه. أي: أرسل هذا الجبار إلى إبراهيم. قوله: «فقال من هذه؟؟ أي: 


ققال الجبار: من هذه المرأة؟ قال: أحتي؛ وفي رواية مسلم: فأرسل إليها فأنى بهاء فهذا يدل 
على أنه أتى بها حين أرسل إليه الجبارء ورواية البخاري تدل على أنه أرسل إليه أولا وسأل 
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عنهاء ثم أتى إبرأهيم إليهاء وقال لها ما ذكره في الحديثء ثم أرسلها إليه. قوّله: «فقال: يا 
سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك؛؛ قيل: يشكل عليه كون لو طمَعه. وأجاب 
بعضهم بأن مراده بالأرض: الأرض التي وقع له بها ما وقع؛ ولم يكن لوط معهء إِذ ذاك. فإن 
قلت: ذكر أهل السير أن إبراهيم سار إلى مصر ومعه سارة ولوط. قلت: يمكن أنه سار معه إلى 

معصر ولم يدخملها فيضاة 6 فاتى الجواب المذ كور كما ذ كر والله لأعلم. قوله: «فأخبرته أنلك 
أخعي فلا تكذبيني». واكالت عادة هذا الجبار أن لذ يتحرضص إل إلى ذوات الأزواج: فلذللك 
قال لها: إني أخبرته أنك أختي. وقيل: لو قال: إنها امرأني لألزمه بالطلاق. قوله: «فلما 
دخلت عليه؛ أي: فلما دحلت سارة على الجبار قوله: دفأخذ» على صيغة المجهول أي : 
اختنق حتى ركض برجله كأنه مصروع» وفي رواية مسلم: فأرسل إليها فأتي بها قام إبراهيم 
يصلي فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يديه إليها فقبضت يده قبضة شديدة» وعند أهل 
السير: فلما دخملت عليه ورآها أهوى إليها فتناولها بيده فييست إلى صدره. قوله: والفانية»» . 
ونروى: ثانية» بدوت الأئف والللام» وعند أهل السير: فعل ذلك ثللاك مراتت.. 


قوله: «فدعت». وكان دعاؤها: أللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك 
وأحصنت فرجي إل على زوجي فلا تسلط علي الكافر. قوله: رفدعا بعض حجبته», يفتح 
الجيم والباء الموحدة جمع حا جب ) وفي رفاية مساسم : «ودعا الذي جاه بهاةن. قوله: «إنكم 
لم تأتوني بإنسان إنا أتيتموني بشيطان»؛ وفي رواية الأعرج: وما أرسلتم إلي إل شيطاناء 
أرجعورها إلى إبراهيم». وفي رواية مسلم: ذفقال: إنما جكتني بشيطان ولم تأنسي بانسات» 
فأخرجها من أرضي وأعطها عاجرا والعراد سن الخييات: المحيرة من الجن عادر ميل 
الإسلام يعظمون أمر الجن جداً ويرون كل ما يقع من الخوارق من فعلهم وتصرفهم. قوله: 
وفأخدمها هاجره أي: وهب لها خادماً اسمها هاجرء ويقال: أجر, بالهمز بدل الهاء. وهي أم 
إسماعيل؛ عليه الصلاة والسلام» وهو اسم سرياني» ويقال: إن أباها كان من ملوك القبطء 
وأصلها من قرية بأرض مصر تدعى: حفن؛ بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء. قوله: دفأتته». 
أي: فأتت هاجر إبراهيمء عليه الصلاة والسلام؛ والحال أنه يصلي . قوله: دفأوماً بيده أي: 
أشار بيده. قوله: «مهياهء بفعح الميم وسكون الهاء وتخفيف الياء آخر الحروف مقصوراء 
وهذه رواية المستملي» وفي رواية ابن السكن: «مهينة: بالنون في آخمره» وفي رواية الأأكثرين: 
دمهيم»: بالميم في آخخرهء والكل بمعنى واحد وهو أنها كلمة يستفهم بها معتاها: ما حالك؟ 
وما شأنك؟ ويقال: إن إبراهيم أول من قال هذه الكلمة. قوله: «رد الله كيد الكافر في 
نحروك. هذا مثل تقوله العرب لمن أراد أمراً باطلاً فلم يصل إليهء وفي رواية مسلم: وكف 
الله يد الفاجر وأحدم خخادمأ». وفي رواية الأعرج: «أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة» 
أي: جارية للخدمة؛.ومعنى: كبت: رده الله خاسباً. قوله: «قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا 
بني هاء السماء» أراد بهم العرب» لأنهم يعيشون بالمطر ويتبعون مواقع القطر في البوادي 
لأجل المواشي 
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وفيه: حجة لمن يدعي أن العرب كلهم من ولد إسماعيل»؛ ويقال: أراة به: ماء زمزم 
إذ أنبطها. الله تعالى تهاجر نعاشوا بها فصاروا كأنهم أولادهاء وقال ابن حبان في (ضحيحه): 
كل من كان له من ولد إسماعيل يقال له: ابن ماء السماءء لأن إسماعيل ولد هاجر وقد)ربي 
بماء زمزم وهي من ماء السماءء وقيل: سموا بذلك لخلوص نسبه وصفائه فأشبه ماء السماءئء 
وقال عياض: والأظهر عندي أنه أراد بذتك الأنصارء تسبهم إلى جدهمو عامر ماء السماء بن 
حارثة القعلريف بن امريء القيس البطريق بن ثعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن 
مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان؛ وعامر هذا هو جد الأوس 
والخزرج ابئا حارثة بن ثعلبة العنقاء بن عمرو بن مزيقيا بن عامر ماء السماء. وقال صاحب 
(التوضيح): وما 0 إنما بأني على الشاذ أن العرب جميعها من ولد إسماعيل» عليه الصلاة 
والسلام» إلا قبائل استدنيت» أما الأنصار فليسوا من ولد إسماعيل بن هاجرء ولا يعلم لها ولد 
غيره. قلت: قال ل إن الأنصار جزآن: الأوس والخزرج أنحوان رفعتا نسبهما في: باب 
الأنصارء فذكرناها كما ذكرهما الآنء وأمهما: قيلة بنت الأرقم بن عمرو بن جفنة» وقيل: 
قيلة بدت كاهل بن عذرة بن سعد بن قضاعةء. حكى ذلك ابن الكلبي والهمداني» 
وسنستقصي الكلام في هذا البابء إن شاء الله تعالى» عند انتهائنا إلى باب ذكره البخاري 
بقوله: باب نسبة أليمن إلى إسماعيل مُه والله أعلم. 

ذكر ما يستفاد من الحديث المذكور: فيه: مشروعية أن يقال: أخي في غير 
التسب»ء ويراد به الاخحوة في الإسلام. وفيه: قبول صلة الملك الظالم وقبول هدية المشرك. 
وفيه: إجابة الدعاء يإأخلاص النئية وكفاية الرب لمن أخلص في الدعاء بالعمل الصالح. وفيه: 
أن من نابه أمر مهم من الكرب ينبغي له أن يفرع إلى الصلاة. وفيه: أن الوضوء كان مشروعا 
للأمم قبلنا وليس مختصاً بهذه الأمة ولا بالأنبياء» عليهم الصلاة والسلام, لثبوت ذلك عن 
سارةء وذهب بعضهم إلى نبوة سارة» والجمهور على أنها ليست بنبية. 


الحَمِيدٍ بن جبَيْر عن صب لبا الي 
َه أمر بقل الورّغ وقال كان يَنْفْحُْ على إبْراهِيم عليه الشلامٌ. [انظر الحديث ١197‏ 57]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «على إبرأهيم» وعبيد الله بن موسى بن باذام أبو محمد 
العبسي الكوفيء وهو من أكبر مشايخ البخاري وكأنه شك في سماعه هذا الحديث منه. 
وتحقق أنه سمعه من محمد بن سلا فأورده على هذا الوجه. وقد وقع له نظير هذا في 
أماكن» وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكيء» وعبد الحميد بن جبير - 
مصغر الجبر ضد الكسر ‏ ابن شيبة بن عثمان الحجبي المعدود في أهل الحجازء وأم شريك 
اسمها غزية أو غزيلة. 


٠ 5‏ - كتابُ أحاديث الأنْبياء عَلَيهِمُ:الصَّلاَةٌ والكلامٌ / باب (9) 
الجبال» وقد عر الكلام فيه هناك. 


قوله: «عن أم شريك»: وفي رواية أبي عاصم: إحدى نساء بني عامر بن لوؤي» ولفظ 
المتن: أنها استأمرت النبي عَريْلهِ في قتل الوزغات فأمر بقتلهن» ولم يذكر الزيادة» والوزغات 
بالفتئح جمع وزغة بالفتح أيضأ وذاكر بعض الحكماء: أن الوزع أصم أبرص وأنه لا يدعل 
بيتا فيه زعفران» وأنه يلقح بفيه, وأنه يبيضء ويقال لكبارها: سام أبرص بتشديد الميم» ويمج 
في الإناء فينال الإنسان من ذلك مكروه عظيم؛ وإذا تمكن من الملح تمرغ فيه» ويصير ذلك 
مادة لتولد البرص» ويدحجز في الشتاء أربعة أشهر لا يأكل شيعا كالحية: وبينه وبين الحية إلفة 
كإلفة العقارب والخئافس. 


+70 ل حدّثنا عمَرُ بن حقّص بن غِياث حدّثنا الأغمش قال حدّثني إِيْرَاهِيمُ 
عن عَلْقَمَةَ عن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنه قال لما تَرَلَتِ طالّذِينَ آمثوا ولّم يليشوا إِمَائهُمْ 
بظلم» [الأنعام :ممع قَلْتَا يا رسول الله أينا لأ يَظلمْ نَفْسَهُ قال لهس كما تَقُولُونَ طلم يَليِسُوا 
انهم بظلم» [الأنعاغ 1م] بِشَرْكِ أُوَلْمْ تَسْمَعُوا إلى قَوْلٍ لَقْمَانَ لإبيد ديا بت اله تُشْرِك بانثه 
إن الشُّوك لَظلْمْ عَظِيع»4 [لقمان:؟١ع.‏ [انظر الحديث ؟5 وأطرافه]. 


اعترض الإسماعيلي فقال: لا أعلم في الحديث شيثا من قصة إبراهيم» وقال بعضهم 
نصرة لليخاري: ونحفي عليه أنه حكاية عن قول إبراهيمء عليه الصلاة والسلام؛ لأنه سيمحانه 
لما فرغ من حكاية قول إبراهيم ة في الكوكب والقمر والشمسء» ذكر محاجة قومه لد ثم 
حكى أنه قال لهم: وكيف د ولا تحخافون أنكم أشركتم بالله منا لم ينزل به 
عليكم سلطاناً؟ فأي الفريقين أحق بالأمن؟ فهذا كله عن إبراهيخ. انتهئ. قلت: قد سيق 
صاحب (التوضيح) بهذا الجواب» وقال الكرماني: مناسبة هذا الحديث بقصة إبراهيم اتصال 
هذه الآية بقوله: #وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومهه [الأنعام: #لم]. وكل هذا لا 
يجدي شيئاء والكلام في مطابقة الحديث للترجمة؛ والترجمة هي قوله: باب «إواتخذ الله 
إبراهيم خليلا# [النساء: .]١70‏ فأين المطابقة بين هذا الحديث وبين العرجمة؟ واعتراض 
الإسماعيلي باقء وقول القائل المذكور: وخحفي عليه.. إلى آخره؛ غير موجه أصلاء» بل هو 
الذي خفي عليه أنه أثبت المطابقة بالجر الثقيل» وأبعد منه ما قاله الكرماتي: والمقصود من 
المطابقة أن يكون فيه شيء من ألفاظ العرجمة؛ ولو كان شيئاً يسيرأء وهذه الأحاديث 
المذكورة كلها لا تخلو عن ذكر إبراهيم» كما هو مذكور في الترجمة؛ ويستأنس في 
المطابقة من حديث رواه الحاكم عن علي» رضي الله تعالى عنهف أنه قرأ هذه الآية: 7 
آمنوا ولم يلبسوا إعانهم بظلم» [الأنعام: ؟8]. قال: هذه في إبراهيم وأصحابه وليست في 
هذه الأمة. 

وهذا الحديث 3 في كتاب الإيمان في: باب ظلم دون ظلمء وأخرجه هناك من 
طريقين: أحدهما: عن أبي الوليد عن شعبة. والآخر: عن بشر بن خخالد عن محمد عن شعية 


٠‏ - اكتابث مهد عَلْبَهِمْ الصَّلاَةٌ والكلامٌ / باب )٠١(‏ بحن 


الله ا عنهء وألله 3 0 


٠‏ - باب يَزِقُونَ التُسَلآنُ في المَشْي 


أي : هذا ياب» ولم يذكر له ترجمةء وهو كالفصل من باب قول الله تعالى: #واتخذ 
الله إبراهيم خليلاك [النساء: .]١7‏ وقوله: يزفون النسلان في المشيء إنما ذكر في رواية 
الحموي والكشميهتي» وفي رواية المستملي والباقين: باب» بغير ترجمة» وفي رواية النسفي: 
لم يذكر: باب» وفي شرح الكرماتي: باب قال الله تعالى: #فأقيلوا إليه يزفون» [الصافات: 
]. وقال بعصهم - والذدي يظهر ترجيح ما وفع عنل المستملي» ووهم من وفع عدحداة: باب 
يزقون التسلان» فاته كلام لا معتى له. قلت: بل له معنى جيد لأن قوله باب: كالفصل كما 
ذكرنا فلا يحتاج إلى الترجمة» لأنه من الياب السابقء وقوله: «يزفون» أشار به إلى ما في قوله 
تعالى: «قأقبلوا إليه يزقون» [الصافات: 44ع. لأنه من جملة قصة إبراهيم مع قومه حين كسر 
أصنامهمء قال الله تعالى: فأقيلوا إليه أي أقبلوا إلى إبراهيم» يزفون أي: يسرعونء ثم أشار 
يقوله: النسلاتث في المشي إلى المعتى الحاصل من قوله. يزقونء وهو مين زف في ال إذا 
أسرعء وكذلك النسلان 0-6 ني 6 » يقال: نسل سل من باب د يضرب 


سب حدّثفا إشحاقٌ بن برهي بن نَضْرٍ حدّثنا أبو أصافة عن أبى حَيَّانَ عن 
أبي رُدعَة عن أبي عُرَئرَة رضي ١‏ اله ااا لني عله م لضي قال إن ال 
دلوا الشف مِنْهُم فَذَكرَ حديتٌ الشّفَاعَةٍ 0 إنْرَاهِيمَ فيعُونُونَ نت تبي اذ وليه 
مِنَ الأزض اشفغ خا إتى يزنك فيقول فَذَكْرَ كَدَبَاتِهِ تفي تفسِي اذْهَبُوا إلى هُو سى. [انظر 

مطابقته لباب #واتخد الله إيراهيم خليلا» [النساء: .0١7‏ في قوله: «أنت نبي الله 
وخليله في الأرض» وأبو أسامة حماد بن أسامةع وأبو حيات: بفتح الحاء المهملة وتشديدك 
الياع كبر ا يسحيى بن سعيلك الس 0 الكرفي. وأبو زرعف بقتيسم الزاي 

والحديث قد مضى في: باب قول الله تعالى : 1 ا ب الخ قومه؛ [نوم: .]١‏ 
عن قريب. قوله: «وينفذهم». رقأة الأكثرون بفتح الياء وبعضهم بالضمء ء يقال:* نفذني بتسر د : 
إذا بلغني» + وتجاوز ويقال: أنفذت القوم إذا أخذتهم, ومعناة انها وجيف بهم بصر الناظر لا 


"75 + - يناث أححاديث الأنبياءِ عَلَيِهجٍ الصّلاة والكلامٌ / باب )١١(‏ 


نفدت الشيء أنفده وأنفدته. قوله: وفذاكر كذباته» تفسير قوله: فيقول. 
َابعَهُ نس عن اللي عيكه 
أي: تابع أبا هريرة قي رواية الحديث المذكور أنس بن مالكء» بي البخاري هذه 
وا اي 0 عاتن أن ٠‏ الحبي عللله قال: 000-06 
الحديث. 


7 


64 لب حدقي أَحْمَدُ بن سَعِيدِ أبو عَبِدٍ الله حدّئنا وهُبُ بن جرير عن أبيه 
من رت عن عبد اله بن سبي بن فر عن أو عن ابن عباس رضي الله تال عتهما عن 
للب عيله قال يز حَمْ الله أمٌ إِسْمَاعِيلَ لَولَاَ أنّهَا عَجِلَتْ لكان رَمْرْمُ عَيَا مي مَعينا. [انظر الحديث 
مطابقته تلباب الذي تقدم ظاهرة لأنه في قضية إبراهيم» عليه السلام» وحديث ابن 
عباس هذا خخ ره البمخاري من ثلااك طرق: وهذا هو الاول. 
بالرباطي. الغاني: ر وهب بن جرير الأزدي البصري 3 الكالث: أبوه جريرء م 
الم ع 7 3 ااي ا الأسدي 
الفقيه الورع. السابع: عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهما. 
من طريق حجاج بن الشاعر عن وهب بن جرير عن أبيه عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن 
كعبء رضي الله تعالى عنه. ورواه النسائي عن أحمد بن سعيد شيخ البخاري المذكور عن 
وهب بن جرير عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب... إلى أخبره» 
فأسقط غبد الله بن سعيد بن جبيرء وزاد أبي بن كعب. وروأة النساق ايشا عن إبى داود 
ابن كعب» ولا ترفعه» وقال: أنا أحفظل كذاء وكذا حد ثني به أيوب. قال وهميا: وحدثنا حجماد 
ابن زيد عن أيوب عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن ابن عباس نحوه» ولم يذكر أبي بن 
كعبء ولم يرفعه) قال وهب: فأنيت سلام بن أبي مطيع فحدثني بهذا الحديث عن حماد 
ابن زيد عن أيوب عن عبد الله بن سعيدء فرد ذلك رداً شديداً ثم قال لي: فأبوك ما يقول؟ 
قلت: أبي يقول: أيوات عن سعول: فقال: العسجب !| والله ما يزال الرجل من أصحابئاء المحافظ 
قد غلطء إنما هو أيوب عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير. وقال ابو مسهوف: رأيتٍ 
جماعة اختلفوا على وهب بن جرير في هذا الإأسناد. قال الجياني: لم يذكر أبو مسعود إل 


4 )١١( كناب أحادِيث الأنْبيَاءٍ عَلَيِهمْ الصَّلاةٌ والصَلام / باب‎ - ٠ 


هذاء وأنا أذكر ما أنتهى إلي من الخلاف على وهب وعلى غيره في هذا الإسنادء فرواه عن 
حجاج عن وهب به بزيادة أبي بن كعبى ثم رواه من طريق البخاري باسقاطه ورواه علي بن 
وجي يوي بز اد ود ولد اوعدي ني 
وكيف يصح هذا وفيه من الخلاف ما عرفت؟ فتقول: إذا ميزه الداظر ميز منه ما ميزه البخاري 
ار أن الخلاف ان يعوت إلى 0 يود 
البخاري إخخراجه رواية أيوب لاضطرابهاء الت ا إلى إنكار الا و 
كون مخرج الحديث عن سعيد رواه عن عكرمة لأنه ليس من حمال المحابر. 

ذكر معناه: قوله: درحم الله أم إسماعيل) هي: حر لي تي دن 
السدي: أن سارة زوج إبراهيم؛ عليهما الصلاة والسلام؛ حلفت أن لا تساكن هاجرء فحملها 
إبراهيم وإسماعيل معها إلى مكة على البراق» ومكة إذ ذاك عضياأة وسلم 8 سمهر ) وموضع 
البيت يومئذ ريوة» فوضعهما موضع الحجر ثم انصرفء فاتبعته هاجرء فقالت: إلى من تكلنا؟ 
فايله أمرك بهذا؟ ال 1 فقالت: إذن لا يضيعناء 7 جره د إلى 0 وكان مع 
58 أو ترى إنساتاً فلم تسمع صوتا ولم 0 ثم ذهبت إن المروة ا 
وتعبع معتل دللقه كلم كز لسع ابرتهنيا حت سحت ضيغ غراتت. وأصل السعي من هذاء ثم 
منيعة فوا فجشلة علض : اسمع أيل - يعني: إسمع يا الله - قد هلكت وهلك من معي» 
فإذا هي بجبريلء عليه السلام» فقال لها: من أنت؟ قالت: سرية إبراهيم تركني وابني ههنا. 
قال: إلى من وكلكما؟ قالت: إلى الله تعالى: قال: وكلكما إلى كافبء ثم جاء بهما إلى 
موضع. زمزم هضرب بعقبه فقارت عيناً) فلذلاك يقال رمرم ركضة جبريلء عليه السلامء فلما 
نبع الماء أخعذت هاجر شنتها وجعلت تستقي فيها تدخخره. وهي تفورى فال رسول الله لخر . 
لاير خم أنه أم إسماعيل» ل 0 حافت العا ساد 
والقد كير ما سحا عل اللنفلك أرلرهم) ا ا 0 وهر 
الماء يجري على وجه الأرض. 

نارون 0 لساري 5300 3 4ت الي د و قال إني 
لي ماوع وأئه علَنهع الشلةه دهي تُرْضعه ضِعُهُ مَعَها سَنَه شَنَهَ لَمْ يد د 
ويِائْنِهَا إشماعِيل. [انظر الحديث 5778 وأطرافه]. 


2 كتاث أحاديث الأنْبياءِ عَلَيْهِمْ الضَّلاةٌ والشلام / باب )٠١(‏ 


هذا طريق ثان أخرجه معلقاً عن الأنصاري» وهو محمد بن عبد الله , برخ_المثنى بن عبد 
الله بن أنس مات سنة أربح عشرة أو ختمس عشرة ومائتون» عن عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج»؛ قال: أما در بن كثير ‏ ضد القليل ‏ في الإثئينء ابن المطلب يتشديد الطاء 
المهملة وكسر اللأم ابن أبي وداعة» بفعح الواو وتخفيف الدال المهملة: السهميء» مراقي 
كعاب الشرب وعشمان بن أبي اح قوله: وجلوس» أي: 
جالسان. قوله: ووأمهو, يعنى: هاجر. والواو في: وهي ترضعهء للحال. قوله: وشنة4) بفتح 
الشين المعجمة وتشديد النون: وهي القربة اليابسة. قوله: ولم يرفعه» أي: الحديثء» وهذا 
التعليق وصله أبو نعيم في (المستخرج): عن فاروق بو فيد الحير عدت أبو نخالد عبد العزيز 
ابن معاوية القرشي عن الأنصاري» ولكنه أورذه مختصراً. 


ا ا عَيْد الله و كيه عدنا عد الاق أعيوّنا مَعْمَه عن 
ابوت اكد لشخهيانئ وتخدير بن تكثمر بن الِب بن أبي وقاعهً تر أعائهما على الأسرٍ عن 
سَعِيدِ بن جُبَيِرٍ قال ابن عَكِاسٍ وَل ما الخد النّساءٌ المِنْطىّ مِنْ قل أمّ إشماعِيل الحَدَتْ 
مِنْطِفَاً لِتْعَفي أُثَرها على سارَة نم جاءً يها إِبْرَاهِيمُ وبائيهَا إِسْمَاعِيلٍ وهي يُوِضِعْهُ حتّى وَضّعَهُما 
ل ل ىك يَوْمَهِذْ أححدٌ وليس بها ماءٌ 
فْوَضَعَهُمَا مُتَالِكَ ووضّع عَنْدَهُمَا جراباً فيه و وسقاء فيه ماء كم قت إثداهيم مُتطلقاً فبعئة أمُ 
إشفاعيل فَقَالتْ يا إِبْرَاعِيمٌ م أن تَذْمَتثَ تقد كنا بهذا الْوَادِي الي لَيِسَ فيه إِنْسٌّ 3 شين 
فقَالَت لَهُ ذَلِكَ يِرَارَاً وجعلٌ لآ يَلْتَفْتٌ إِلَيِهَا فقالتٌ َهُ الله الّذِي أمرك هذا قال نعم م قالتٌ إِذَّنّ 
لا يُضَيِعَنَا دم رَجع: بحعث فالْطلَقَ إبْرَاهِيمُ حتّى إذَا كان عِندَ اليك عت 2 حَيْث لا يَرَوْئهُ اشتفتل يوجهه 
الت ثم دَعَا 55 الكَلِمَاتِ ورَفَعَ يَدَيْهِ فقال رَبٌ ألي أشكَنك من ذُريتِي بوادٍ غَهِر ذي 
َع عند بيتك المكوم» حثى بِلَمْ «إتشكرون» [ابراهيم:/] وجتقلث َم إشماعيل تُرضِعٌ 
إسماعِيلٌ وَنَشْرَ شْرَبُ مِن ذَلِكُ المَاءٍ حتّى إذا نَفِذٌ ما فِي الشقاءٍ ء عَطسَتٌ وعَطْش البْنهَا وجَعَلتْ 
تنظ إِلَيهِ يتلّؤى أؤْ ؤ قال يَتَلَعِط فَالْطلَقَتُ كراهية أن تنظ إِلَيْهِ فْوَجَدَتْ الصُمًا أَقْربَ جَجلٍ في 
الأؤض بَلِيهَا فقاث علَيه ثم استفهاتِ الواِي تَنْظد هَل تَرَى أحمدا هَلْمْ : تن أحدَأ فهَتطث مِنّ 
الصّمًا حتّى إذَا بلَعَتٍ الوَادِي رفت طوف دوزعه نم 3ع سَفة سَعَتُ سَعَي الإنْسَانٍ الْمَجَهُودٍ حتّى 
جاوَزّت الوادي 7 و انث الشزة نفام عليه وتطرك هل ترى عدا طلم نَم أَحَدَا فَفَعَلْتُ 
ذَلِلكَ سَبِعَ عَوَاتِ. قال ابن عباس قال لتب َيه مَذَلِكَ سَعْيُ الا س بَيْنَهُمَا فلَّكًا أَشْرَفَْتُ على 
العَووَةٍ سَمِعَتٌ صَوْنَا فقالت صَهْ صَه ثُرِيدُ نْسَهَا تُع تصفعث نَسَمِعث أيضاً فقَالَتُ كَدْ أُسمغتٌ 
نْ كات عِنتَكَ عُوَاثٌ فإدًا هِي بالمَلكِ عِنْدَ مَؤْضِع رَمْرمَ فحت بِعَقِيه أو قال يجَناحهِ حتى 
ظَهَرَ المَاءٌ َجَعَلَتُ تُحَوَّضُْهُ وقول بِيَدِها فشكنا حقلت تَغْرْفَ مِنَ المَاءِ في سِمَائِهَا وهو 
يَفْورٌ بعد ما تَمْرِفُ قال ابن عَهاسٍ قال البي عله يحم الله أم ايل لو تركث رَْرَم أ 
قال لَوْلَعْ تَْرِفٌ مِنَ الحاءِ لكالث رَمْرْمْ يتا مهيبا قال فشر فَشَريَتُ وأَرْضَّعَتٌ ولدَمًا فقال لها 
المَلَكُ لآ تخافوا الصَّيِعَةَ فِإِنّ ههُنَا بَيْتَ الله يَثبيه لهذا اقلم وأبوة وَإذَّ الله لا يُضَعِعُ أله 


اا عابي جا 


٠‏ - كتابث أححاديث سقطده عَلَيهِمُ الصَّلاَةٌ والسَلامٌُ / باب )٠١(‏ امم 


وكانّ البِيتٌ مُرَثَفِعَاً مِنَ الأزض كالوايقة تأئِيهِ الشهول فَتأَحُدُ عن كمينه وشِعَالِه فككاتت عَذَلِكَ 
حتى تبث ووم لق من مجزهم أو أل يدت من جرهم لطبل من علو تخا توا في 
أُسفّل مكة فَرَأوًا طائراً عائمًاً فقانُوا إِنَّ هذًا الطائد لَيَدُودُْ على ماءٍ لَعَهْدُنًا بِهِذَا الوَادِي وما'فِيه 
ماء فَأَرْسَلوا جَرِيا أ أؤ جَرِنِ فإذا هُمٍ بالماء فَرَجَعُوا فَأَشْتدوهُع بالمَاءِ نبوا قال وأمٌ إشعاميز 
عِنْدَ الماء فَقَالُوا أَتأدَنِيتَ ندا أن تترل عِنْدَكٍ فقالك 7 عم ولكن ل حَّ كم في الما قالُوا نَع 
قال د التيخ ميته دألْمَى ذلك أم إسْمَاعِيلَ : : هي حب انس قروا م 
أَهلِيهِمْ فتز مَعَهُمْ حتّى إذَّا كان يها أهل أَبِياتٍ تِ مِنْهُغْ وسَّبٌ العُلام وتَعلّم الْعَرَبِية مِنْهُمْ 
وأَنفَسَهُمْ والجيقع جم 2 فْلَكًا أذْرَكُ زُوْجُوةُ امرأةٌ مِنْهُعْ وماتث أمّ إِسْمَاعِيلَ فَّجاءَ إِبْرَاِيمُ 
د ما توج إشماعل مالع برت فلم يذ إسْماعِيَ فسأن امرأثة عله فقالّث خرج تيتفي آنا 
ثم سألها عن عَدشِهم وَميتتهم فقالث تخحن يِشَرَ نحن في ضَميتيٍ ويد مَشَكَتْ إل قال فإذا 
جاءَ رَُوْجَْكُ فاقرئي عليه اللا وقُولي لَهُ , يمْيْدِ عَتَبَةٌ بابه فلّعًا جا إشماعِيل كأثة انس شيعا 
فقال هَل جَاءَكُم , أعدٍ قث تمع جافنا عَهمٌ ذا وذا فشالتا نك فأخيرة وسأبي 
كيف عَيْشْنا فأخبزثُة أنَا في جَهِدٍ وشِدَةٍ قال هَل أَؤْصَالكِ بِشَيْءٍ قالث نعم أمرني أن أقرأ 
علَيِك الشلام وتقول حمر عب بابك قال ذَاكُ أبي وقد ٠‏ أمرني أن أَمَارِقَكِ الحقِي بأُميك 
فطلقها وتَرَوّجَ م مِنهُع أخرى فلت عَنْهُمْ إِْرَاهِيمْ ما شاءً الله مج م أنَاهُمْ بَعدٌ فلع يَحذْهُ فَدَخَلُ 
على انيه فسلها عه فقالث حرج تتفي لنا قال مين أثكه نُْ وسألَهَا عن عَيْشِهِمْ وعَيعَيِهمْ 
فقالث نحن يِحَيِرٍ وسِعَةٍ ولد نث على الله فقال ما طعَائمكع تالت النّحمْ قال كما شَرَائكَم 
الت الْمَاء قال أللّهُمْ بارك لَهُمْ : في اللّحم والماءٍ قال الْبئ عله وِلَمْ يَكُن لَهُعْ يَوْمَعِذ حك 
ولو كان لَهُعِ دَعَا لَهُمْ ة فيه قال قَهَا لأ يَخُلُو عَلَنهِمًا أحدّ بِمَيرٍ مكةٌ إلا نَم يوَافِقَهُ قال فإدا 
جاءَ رَوْجَكِ 0 ومريه يُقْبِتُ عََبَةٌ بايه فلّعًا جاءً إشماعيل الات 
أحدٍ قال تَعم أتانا شيخ سن الْهَيقَة وأَننتْ حد عل يداي على اضرف تساي كيف عَيْسْنا 
تأخيرثة آنا يكير قال فَأوصاكِ بكيم قالث : نَعَمْ هُوَ يَقْرَاُ عَلَيِكُ الشَلأم ويأمدك أنْ مُيْبِتَ عَعبَةَ 
باك قال ذال أبي وآنت العتبةُ أمرني أن نيك م لَك عتهم ما شاء لله ع جاء بغة 


ص 


+1 كس 


لعل ب 
3 


ذَلِكَ وإشماعِيل يبري لَهُ نبلا تحت ذَوْعَةٍ قَريباً رمرم فلَما رَآَهٌ قامَ إِلَيْهِ فَصَئَعًا كما يَضْتَعُ 


ص 


الوَاِدٌ بِالوَلّدِ والوَلّدُ بالوايد ثم قال يا إِسْمَاِيلٌ | نَ الله أُمَرَنِي بأشر قال فاصْئَمْ مَا أُمَرَكٌ رَبك 
قال وَتُعِيئيِي قال وأعِيئُكَ نك قال فإن الله أمرني أن 5 أي هنا ا وا إلى أحعة مرتفعة على 
ما حَوْلّهَا قال فَعِئْدَ ذُلِكُ رقُعَا القَوَاعِدَ مِنَ الْبِيْتِ فجَعَل إشتاعيل يأتِي بالحجارة ة وَابْرَاهِيم 
نبي حثى إذا ازتقع م البتَاعٌ جاءَ بهذا صب سهاو عليه وهو يَثني وإشماعِيل يُناولة 
الحجَارَة وَهُمَا يَقُوَلانَ درَينا تقل تقَكِلٌ ما إِثْلكَ )؟ - او 5 [البقرة: ]١71٠‏ قال فجعَلاً 
يَبِنِيَانِ حتٌّى يَدُورَا حول المَيِث 0 يَقولانٍِ ظرَبّئا تَقَبّل مثا إِنْكُ أنْتَ السَمِيعٌ الْعَلِيمْ4 
[البقرة: 7077 .]١‏ [أنظر الحديث 7/8؟ وأطرافه]. [ 


هنا من ندمة الحديث الأونة لذن الحديث الأول جرع يسير هنلهع وهذا يوضح القصة 


اس بي يبب #2 سي 
كما ينبغي » ويلك اله بك معحمدل المعروف بالمسندي» وغيكدك الرزاق بن حمام و معمر بن 
راشد. 


ذكر معناه: قوله: «المنطق». بكسر الميم ما يشد به الوسط أي: اتخذت أم اسماعيل 
منطقاًء وكان أول الإتخاذ من جهتهاء ومعناه: أنها تزيت بزي الخدم إشعاراً بأنها خادنهاء 
يعبي: نخادم سارة لتستميل خاطرها وتجبر قلبهاء وفي رواية ابن جريج: النطق: بضم النون 
والطاءء وهو جمع: منطق؛ وكان السبب في ذلك أن سارة كانت وهبت هاجر لإبراهيم 
يحل فته واسماعيلء فلما ولدته غارت منهاء فحلفت لتقطعن منها ثلاثة أعضاءء فاتخذت 
هاجر منطقاً فشدت به وسطها وجرت ذيلها لتخفي أثرها على سارة» وهو معنى قوله: 
«لتعفي أثرهاء. أي: لأن تعفي: يقال عفا على ما كان منه: إذا أصلح بعد الفساد ويقال: إن 
إبراهيم شفع فيهاء وقال لسارة: حللي يمينك بأن تثقبي أذنيها وتخفضيهاء فكانت أول من 
فعل ذلك» ووقع في رواية ابن علية عند الإسماعيلي: أول ما أحدث العرب جر الذيول عن أم 
إسماعيل. قوله: «ثج جاء بها إبراهيم» قيل: كان على البراق» وقيل: كان تطوى له الأرض. 
قوله: دوهي ترضعه». الواو فيه للحال» أي: هاجر ترضع إسماعيل؛ قوله: «عند البيت» أي: 
عند موضع البيت» لأنه لم يكن في ذلك الوقت بيت ولا بناء. قوله: وفوضعهما» عند البيت» 
هكذا في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: حتى وضعهما. قوله: وعند دوححة»., بفعح الدال 
والحاء المهملتين؛ وهي الشجرة العظيمة. قوله: دفوق زمزم», هكذا هو في رواية 
الكشميهني؛ وفي رواية غيره: فوق الزمزم. قوله: «وفي أعلى المسجده. أي: في أعلى 
مكان المسجد» لأنه لم يكن حينكلذ بنى المسجد. قوله: وجرابا4), بكسز الجيمء وهو الذي 
يعخذ من الجلد يوضع فيه الزوادة. قوله: ووسقاء» بالنصبء عطف على: جراباء وهو يكير 
السين»: وهو قربة صغيرةء وفي رواية تأني: شنة» بفشح الشين المعجمة وتشديد النون» وهي 
القربة العتيقة اليابسة. قوله: ثم قفى»ء بفتح القاف وتشديد الفاءع من التقفية» وهي الإعراض» 
والتولي. وقال الهروي: معنى قفَّى ولّىء يعني: ولّى راجعاً إلى الشامء وفي رواية إبن إسحاق: 
قانصرف إبراهيم» عليه السلام إلى أهله بالشام وترك إسماعيل وأمه عند البيت. قوله: 
«منطلق» نصب على الحال. قوله: دفتبعته أم إسماعيل» وفي رواية ابن إسحاق: «فاتبعته»» 
وفي رواية ابن جريج: ونفأدركعه بكذاء. قوله: دإذن لا يضيعناءء وفي رواية عطاء: «لن 
يضيعناة» وفي رواية ابن جريج: وحسبي4» وفي رواية إبراهيم بن نافع عن كثيرء فقالت: 
«رضيت بالبله». قوله: وعند الثنية)» بفتح الغاء المثلفة وكسر النوت وتشديد الياء آخر 
الحروفء» وهو في الجبل كالعقبة» وقيل: هو الطريق العالي فيه؛ وقيل: أعلى المسيل في 
رأسه. قوله: «رب؛» يعني: يا ربء ويروى: #ربي)؛ بالياء هكذا رواية الكشميهني: «رب». 
وفي رواية غيره: «رينا»ة» كما في القرآن؛» وهو قوله تعالى: «إربنا إني أسكنت من ذريتي بوادٍ 
غير دي زرع عند بيتك المحرم ربنا تيقيموا الصلاة فاجعل أفعدة من الناس تهري إليهم 
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكروت»© [إبراهيم: 137]. 


>٠١‏ كنات أحاديث الأنْبيَاء عَلَيهِمٍ الصَّلاة وَالْسَلامُ م باب )١١١‏ وو 


قوله: «بواد غير ذي زرع:»: هو مكة. قوله: «المحرم»؛ وصف البيت<بالمحرم لأن 
الله تعالى حرم التعرض له والعهاون به؛ ولأنه حرم على الطوفان: أي: منع امنه. قوله: 
«ليقيموا الصلاة عند بيتك المحره؛ يتعلق بقوله: أسكدت أي: ما أسكنتهم بهذا الؤادي 
الخلاء البلقع إلا ليقيموا الصلاة عند بيتك المحرم. قوله: «فاجعل أفئدة من الناس» أي: من 
أفئدة الناسء: وهي جمع فؤادء وهي القلوب. وقد يعبر عن القلب بالفؤاد» وقيل: جمع: وفود 
من الئاس ولو قال: أفقدة للناس: لحجثت اليهود والنصارى والمجوسء قاله سعيد بن جبير. 
قوله: «تهوي إليهم»؛, أي: تقصدهم وتسكن إليهم. قوله: «وارزقهم من الفمرات»» أي: التي 
تكون في بلاد الريف حعى يحيهم الناس. ققبل الله دعاءهء وأنبت لهم بالطائف سائر الأشجار 
لعلهم يشكرون الدعمة. قوله: وحتى إذا نفد ما في السقاء» أي: حتى إذا فرغ الماء الذي 
في السقاء. قوله: «وعطش ابنها» أي: إسماعيلء: بكسر الطاء في الموضعين» قيل: كان عمره 
في ذلك الوقت سنتينء وقيل: كان لبنها انقطع. قوله: «يتلوى» أي: يتمرغ وينقلب ظهراً 
لبطن ويميناً وشمالاء واللوى: وجم في البطن. قوله: «وقال: يتلبط» بالباء الموحدة قبل الطاء 
المهملة أي : يتسمرغ ويضرب بنفسه الأرض» وقال الداودي: هو أن يحرك لساته وشفعيه كأنه 
يموت. قال الخليل: لبط قلان بفلان الأرض إذا صرعه صرعاً عنيفاء وقال ابن دريد: اللبط 
باليد والخبط بالرجلء وفي رواية عطاء بن السائبء فلما ظمىء إسماعيل جمل يضرب 
الأرض بعقبيه» وفي رواية معمر والكشميهني يتلمظ بالميم والظاء المعجمة. 

قوله: «ثم استقبلت الوادي»؛ وفي رواية عطاء بن السائبء والوادي يومكذ عميق. 
قوله: «تنظر»: جملة وقعت حالاً. قوله: «فهبطت» بفتح الباء. قوله: «ثم سعت سعي الإنسان 
المجهود». أي: الذي أصابه الجهد, وهو الأمر المشق. قوله: «سبع مرات». وفي حديث 
أبي جهم: وكان ذلك أول من سعى بين الصفا والمروة. قوله: «فقالت: صده. بفتح الصاد 
المهملة وسكون الهاء وبكسرها منونة» والمعتى: لما سمعت الصوت قالت لنفسها: صه. أي: 
اسكتي. وفي رواية إبراهيم بن نافع وابن جريج: فقالت: أغدبي إن كان عندك خير. قوله: «ثم 
تسمعت»» أي: تكلفت في السماع واجتهدت فيه؛ وهو من باب التفعل ومعناه التكلف. 
قوله: «قك أسمعت» بفتح التاء من الإسماع. قوله: «غواث»., بفتح الغين المعجمة في رواية 
الأكثرين وتدخفيف الواو وفي آخخره ثاء مثلئة» قيل: وليس في الأصوات: فعال» يفعح أوله 
غيره» وحكى ابن الأنباري ضم أوله» وحكى ابن قرقول كسر أوله: أيضاء وفي رواية أبي ذر 
الضمء والفمح للأصيلي. وضبطه الدمياطي بالضمء وضبطه اين التين بالفتح؛ وعلى كل حال 
هو مشتق من الغوث؛ وجزاء الشرط محذوف تقديره: إن كان عندك غواث أغئكني. قوله: 
وفإذا هي بالملك». كلمة: إذاء للمفاجأة: وفي رواية إبراهيم بن نافع وابن جريج: فإذا 
جبريل: وفي حديث علي عند الطبري يإسناد حسن: فناداها جبريلء فقال: من أنت؟ قالت: 
أنا هاجر أم ولد إبراهيم؛ قال: فإلى من وكلكما؟ قالت: إلى الله. قال: وكلكما إلى كافي. 


قوله: «فبحث بعقبه», البحث طلب الشيء في التراب وكأنه حفر بطرف رجله. قوله: 
عمدة القاري/ ج6١‏ لبف 


ان ٠٠‏ ا كتابب أحَادِيث الأنْبياء عَلَيْهِمْ الصلاة والشلامُ / باب ٠١(‏ 0 


دأو قال بجناحه»» شلك من الراوي» قال الكرماني: ومعنى: قال» بجناجه»"أشار به» وفي رواية 
إبراهيم بن نافع: فقال: بعقبه هكذاء وغمز عقبه على الأرض» وفي رواية ابن جريج: فركض 
جبريل برجله» وفي حديث علي: ففشخص الأرض بإصبعه فنبعت زمزم. قوله: «حتني ظهر 
الماعف وفي رواية أبن جريج: ففاض الماع وفي رواية ابن قانع: قائية تبعق أى: تفجر. قوله. 
«وجعلت تحوضه)»» أي: تجعله كالحوض لثلا يذهب الماءء وفي رواية أبن قانع: فدهشات 
أم إسماعيل فجعلت تحفرء وفي رواية الكشميهني من رواية ابن نافع: تحفنء بالنون بدل 
الراء والأول أصوب» وفي رواية عطاء بن السائب: فجعلت تفحص الأرض بيدها. قوله: 
«وتقول بيدهان, هكذا هو حكاية فعلهاء وهذا من إطلاق القول على الفعل. قوله: «دعيئاً 
معيناً»: قد مر تفسيره عن قريب» وفي رواية ابن قانع: كان الماء ظاهرا. قوله: ولا تخافوا 
الضيعةة أي : الهلداك؛ ويروى: ل" تخافي؛ وفير حديث أبي جهم: ٠‏ آي تخافي أذ عقف الما 
ويروى: لا تخافي على أهل هذا الوادي ظمأ وأنها عين تشرب بها ضيفان انه وزاد في 
حديث أبي جهم: فقالت: بشرك الله بخير. وفيه: أن الملك يتكلم مع غير الأنبياء» عليهم 
السلام. قوله: ديشي هذا الغلام», كذا هو بغير ذكر المفعولء وفي رواية الإسماعيلي: 
«يينيهة, بإظهار المفعول. قوله: وكالرابية»: وهو المكان المرتفع. 


قوله: «رفقة». بضم الراء وسكون الفاء وفتح القاف» وهي: الجماعة الممختلطون سواء 
كانوا في سفرهم أو لا. قوله: ومن جرهم»؛ بضم الجيم والها» حي من اليمن وهو ابن 
قحطات بن عابر بن شالخ ب بن إرنكجه بن سام بن نرج علية السادم. وكان: جرهم وأشموه 
قطورا أول من تكلم بالعربية عند تبلبل الألسن؛ وكان رئيس جرهم مضاض بن عمرو» ورئيس 
قطورا السميدعء ويطلق على الجميع: جرهم: وقيل: إن أصلهم من العمالقة» وفي رواية عطاء 
ابن السائب: وكانت جرهم يومكل بوادٍ قريب من مكة. قوله: «أو أهل بيت من جرهم»» شك 
من الراوي. قوله: «مقبلين». حال من الإقبال» وهو التوجه إلى الشيء. قوله: «من طريق 
كداء»؛ بفعس الكاف وبالمد وكذا هو في جميع الروايات» واعترض بعضهم بأن كداء بالفتح 
د محل في أعلى مكة وأما الذي في أسفلها يضم الكاف والقصرء والصواب هنا هذا: 

يعني: بالضم والقصرء ؛ ورد بأنه: لا مانع من أن يدخحلوها من الجهة العليا وينزلوا من الجهة 
ل قوله: وعائفاك», بالعين المهملة وبالفاء» وهو الذي يتردد على الماء ويسحوم حوله ولا 
يمضي عته. قاله الخليل. والعائف: الرجل الذي يعرف مواضع الماء من الأرض. قوله: 
ولعهدناك, اللام فيه مفتوحة للتأكيد. قوله: وبهذا الواديى ظرف مستقر لا لغو. قوله: دوما 
فيه هاءء الواو فيه للحال. قوله: «فأرسلوا جريأ». بفتح الجيم وكسر ألراء وتشديد الياء آخر 
الحروفء وهو الرسول» ويطلق على الوكيل والأجيرء وسمي بذلك لأنه يجري معجرى مرسله 
أو مو كله أو لذأنه يجري مسرعاً في حو اتصنه. 

قوله: «أو جريينه. شك من الراوي» هل أرسلوا واحداً أو اثنين؟ وفي رواية إبراعيم بن 
نافع: «فأرسلوا رسولأ». قوله: دفإذ! هم بالماء»؛ كلمة إذا للمفاجأة. فإن قلت: المذكور: 
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جرى» بالإفراد أو جريين بالتثنية» فما وجه الجمم؟ قلت: يحتمل كون ناس آخرين, مع الجري 
من الخدم والأتياع. قوله: «فأقبلواهء أي: جرهم أقبلوا إلى جهة الماء. قوله: «وأم إسماعيل 
عند الماءة, جملة عالية أي : كائنة عند الماء مستقرة. قوله: «فقالو», أي : جرهم قالوا يعد 
حضورهم عند أم إسماعيل. قوله: دفقالت: نعمه. أي: قالت أم إسماعيل: ثعم أَذْنت لكم 
بالنزول. قوله: «فألفى ذلك» بالفاء أي: وجد. قال الكرماني: أي : وجد ذلك الجرهمي أم 
إسماعيل محية للمؤانسة بالناس» وقال بعضهم: فألفى ذلك: أي وجد, وأم إسماعيلء بالنصب 
على المفعولية» ولم يبين فاعل: وجدء من هو كأنه خفي عليه. وكذلك خفي على الكرماني 
حتى جعل فاعل: ألفى» الجرهميء والفاعل لقوله: فألفى هو قوله: ذلكء؛ وأم إسماعيل 
مفعولهء وذلك إشارة إلى اسكذات جرهم والمعنى: فأتى استئذان جرهم بالنزول أم إسماعيل» 
والحال أنها تحت الأنس لأنها كانت وحدها وإسماعيل صغير والوحشة متمكنة ونظير ما 
ذكرنا من هذا نظير ما في قول عائشة» رضي الله بعال عتهء ما ألقأه الشحر عندي إلا تائماء 
وفسره ابن الأثير وغيره: أي ما أتى عليه الشحر إلا وهو نائم» يعني: بعد صلاة الليل» والفعل 
فيه للسحر. قوله: «الأنس»؛ بضم الهمزة ويجوز بالكسر أيضاً لآن الإنس بالكسر جتسها. 
قوله: «وشب الغلام4. أي - إسماعيل»: عليه الصلاة والسلامء وقي حديث أبي جهم: ونشأ 
إسماعيل بين ولدائهم» أي ولدان جرهم. 


قوله: دوتعلم العربية منهم ؤ أي: من جرهمء وقال بعضهم: وفيه تضعيف لقول من 
روى: أنه أول من تكلم بالعربية» وقع ذلك عند الحاكم من حديث ابن عباس يلفظ: «أول 
من تطق بالعريية إسماعيل»4. قلت: ليس قيه تضعيف ذلك لأن المعنى: أول من تكلم بالعربية 
من أولاد إيراهيم إسماعيل» عليهما الصلاة والسلامء لأن إبراهيم وأهله كلهم لم يكونوا 
يتكلمون بالعربية قالأولية أمر نسبيء فبالنسبة إليهم هو أول من تكلم بالعربية لا بالنسبة إلى 
جرهم. قوله: ووأنفسهم). قال الكرماني: أنقسهم بلفظ الماضصى أي : رغبهم فيه وفي 
00 يمعال:* أنفسني قلات في اكذلء أي : رغبني فيه دوأعجبهم» أي : أعجبهم في تفاأسته 
وقال ب بعضهم: أنقسهمء بفتح القاء بلفظ أقعل التفضيل: من النفاسة أي: كثرت رغبتهم فيه 
انتهى. قلت: قوله: أفمل التفضيلء غلط وما هو إلا فعل ماضٍ من الإنفاس؛ والفاعل فيه: 
إسماعيلء» وهو عطف على: تعلم. وقال اين الأثير في (النهاية): .وحديث إسماعيل؛ عليه 
الصلاة والسلام: أنه تعلم العربية وأنفسهم أي: رغيهم وأعجبهم وصار عندهم نفيساً» يقال: 
أنفسني في كذا: أي: رغبني فيه. قوله: وزوجوه إمرأة منهم»؛ قال السهيلي: اسمها جداء 
بنت سعد. وعن إبن إسحاق: أن اسمها عمارة بئت سعد بن أسامة» وفي حديث أبي جهم 
أنها بنت صديء ولم يسمهاء وقال عمر بن شبة: إسمها حية بنت أسعد بن عملق» وعن ابن 
إسحاق: أن إسماعيل خخطبها إلى أبيها فزوجها منه. قوله: ووماتت أم إسماعيل» يعني: في 
خلال ذلكء وفي رواية عطاء بن السائب: فقدم إبراهيم وقد مانت هاجرء عليها السلام» وكان 
عمرها تسعين سنة» فدفنها إسماعيل؛ عليه الصلاة والسلامء في الحجر., 
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قوله: «يطالع تركته». بكسر الراء أي: يتفقد حال ما تركه هناك» والتزكة» بكسر الراء 
وسكونها: بمعنى المتروكة. والمراد بها أهله. والمطالعة النظر في الأمورء وقال ابْن.التين: هذا 
يشعر بأن الذبيح إسحاقء لأن المأمور بذبحه كان عندما بلغ السعيء وقد قال في هذا 
الحديث: إن إبراهيم تركه رضيعاً وعاد إليه وهو متزوج» فلو كان هو المأمور بذبحه لذ كزافي 
الحديث أنه عاد إليه في خلال ذلك بين زمات الرضاع والتزويج, وأجاب الكرماني: بأنه ليس 
فيه نفي مجيثه مرة أخرى قبل موتها وتزوجه. قلت: بل ليس فيه نفي المجيء أصلاء بل فيه 
المجيء عرات» فإنه جاء فيخبر أبي جهم: كان إبراهيم؛ عليه الصلاة والسلام» يزور هاجر 
كل شهر على البراق» يغدو غدوة فيأني مكة ثم يرجع فيقيل في منزله بالشام. قوله: وخرج 
يبتغي لنا؛, أي: يطلب لنا الرزق» وفي رواية ابن جريج: وكان عيش إسماعيل الصيدء يخرج 
فيتصيد» وفي حديث أبي جهم: ولكن إسماعيل يرعى ماشية ويخرج متنكباً قوسه فيرمي 
الصيد. قوله: «ثم سألها عن عيشهم». وزاد في رواية عطاء بن السائب» وقال: هل عندك من 
ضيافة؟ قوله: وففالت: نحن في ضيق وشدة) وفىي حديث 5 جهم: فقال لها: هل من 
منزل؟ فقالت: لاها الله إذاً. قال: فكيف عيشكم؟ قال: فذكرت جهدأء فقالت: أما الطعام فلا 
طحادع وأناالشاع قلا تسلب إل اللسصن آي الشهب» وأنا العا ء على ما ترف ين العلقة: 
الشخب: بفتح الشين وسكون الخاء المعجمتين وبباء موحدة: السيلان. 


قوله: ديغير عتبة بابه», العتبة بفتح العين المهملة من فوق والباء الموحدة: وهي أسكفة 
الباب» وهي ههنا كناية عن المرأة. قوله: وجاءنا شيخ كذا وكذاو. وفي رواية عطاء بن 
السائب: كالمستخف بشأنه. قوله: «فسألنا عدلك». بفتح اللام. قوله: وذاك أبي» أي: ذاك 
الذي هو أبي إبراهيم. قوله: «وتزوج منهم أخرى»»؛ أي: تزوج من جرهم امرأة أخرى» ذكر 
الواقدي: أن إسمها سامة بئت مهلهلء وقيل: اسمها عاتكة» وقيل: بشامة» بفتح الباء الموحدة 
وبشين معجمة خفيفة: بنت مهلهل بن سعد بن عوف» وقيل: اسمها نجدة بنت الحارث بن 
مضاضء وحكى أبن سعد عن إبن إسحاق: أن اسمها رعلة بنت يشجب بن يعرب بن يوذان 
ابن جرهمء وذكر الدارقطني: أن اسمها سيدة بنت مضاضء وقال الجواني: اسمها هالة بست 
الحارث بن مضاضء» ويقال: سلمىء ويقال: الحنفاء. قوله: ونحن بخير وسعة). وفي 
حديث بي جهم: نحن في خخير عيش بحمد الله» ونحن في لبن كثير ولحم كثير وماء 

طيب. قوله: «أللهم بارك لهم في اللحم والماء». وني 0 إبراهيم بن ناقع: أللهم بارك 
لهم في طعامهم وشرابهم. قوله: «فهما لا يخلوان عليهماه؛ أي: و و 
عليهما أحد وين كه ل لم يوافقاه. والغرض: أن المداومة على اللحم والماء لا يوافق 
الأمرجة وينحرف المزاج عنهما إل ني مكة افاتهما بزأئقائة: وها من عنيلة يركاتها وائر دعاء 
إبراهيم» » عليه الصلاة والسلام؛ وفي رواية الكشميهني: يا يخلوات» بصيغة التثنية» يقال: 
خلوت بالشيء واختليت: إذا إذا لم تخلط به غيرهء ويقال: أعلى الرجل اللبن إذا غيره» وفي 
عنايك أبى :ححهم: ليس أحد يخلو على اللحم والماء بغير مكة | إلا اشتكى بطنه. قوله: «هل 
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أتاكم عن أحد؟» وفي رواية عطاء بن السائب: فلما جاء إسماعيل وجدا رَيْح أبيه. فقال 
لامرأته: هل جايك أحد؟ قالت: نعم شيخ أحسن الناس وجها وأطيب ريحاً. قوله:” أن تثبت 
عتبة بابك» وفي حديث أبي جهم : فإنها فلاح المتزل. 

قوله: «أن أمسكك» زاد في حديث أبي جهم: ولقد كنت علي كريمة» ولقد ارددت 
علي كرامة؛ فولدت لإسماعيل عشرة ذكورء قلت: ولدت اثنى عشر رجلا وهم: نابت 
وقيدار وإذميل وميشى ومسمع وذوما وماش وازر وفطور وناقش وظميا وقيدماء وكانت له ابنة 
تسمى: نسمة. قوله: ويبري4. بفتح ألياء وسكوت الباء الموحدة ووالبل» بقعح التون وسكون 
الباء الموحدة: السهمء قبل أن يركب فيه نصله وريشهء وهو السهم العربي. قوله: ودوحة)ء 
وهي التي نزل إسماعيل وأمه تحتها أول قدومهماء ووقع في رواية إبراهيم بن تافع» من رواء 
زمزم. قوله: «كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد»» يعني من الاعتناق والمصافحة وتقبيل 
اليد. قوله: «إن الله أمرني بأمره قيل: كان عمر إبراهيم في ذلك الوقت مائة ستة» وعمر 
إسماعيل ثلاثين سنة. قوله: «وتعيسي؟؛ قال: وأعينك. وفي رواية الدصبيني فأعينك» بالفاء 
وفي رواية لزاغي بن نافع: إن الله قد أمرني أن تعينني عليه؛ قال: إذن أفعل. بالنصب. قوله: 
«أكمة» بقتحين» وهي: الرابية. قوله: وعلى ما حولهاء, يتعلى بقوله: ابني. 

قولد: ودرفها القواعدي جمع قاعدةء وفي رواية أحمد عن عيد الرزاق عن معمر عن 
أيوب عن سعيد عن ابن عباس: القواعد التي رفعها إبراهيم كانت قواعد البيت قيل ذلك» 
وفي رواية مجاهد عند ابن أبي حاتم : أن المواعد كانت في ارقن السابعة» وفي حديث أي 
جهم: فيلغ إبراهيم من الأساس أس آدمء عليه الصلاة والسلام» وجعل طوله في السماء 
ارخ وعرضه في الأرض» يعني: دوره ثلاثين ذراعاء كان ذلك بتراعهمء زاد أبو جهم: 
وأدل الحجر في البيت» وكان قبل ذلك زربا لغنم إسماعيل؛ وإنما يناه بحجارة بعضها على 
بعض ولم يجمعل له سققاء وجعل له يابا وحفر له يثرا عند بابه خزانة للبيت يلقي فيها ما 
يهدي للبيتء وفي حديثه أيضا: أن الله أوحى إلى إبراهيم أن اتبع السكينة» فحلقت على 
موضع البيت كأنها سحابة فحفراه: يريد أن أساس آدم الأول. 


احاتم حصي مدا هناف ون ادرف كاتا انو اللسوض. عن ممما عدب هالشين 
عرعرة: أن رجلا قام إلى على» رضي الله تعالى عنهء فقال: ألا تخبرنى عن الييت أهو أول 
بيت وضع في الأرض؟ فقال: لاء ولكنه أول بيت وضع لليركة مقام إبراهيم؛ ومن دخمله كان 
آمناء وإن شفث أتبأتك كيف بي : : إن الله تعالى أوحى إلى إبراهيم أن ابن لي بيتاً ني الأرض. 
قال: فضاق إبراهيم بذلك ذرعاء فأرسل الله السكينة وهي ريح خجوج ولها رأسان؛ فأتيع 
أحدهما صاحبه حتي انتهت إلى مكة فتطوت على موضع البيت كطي الجحفة: وأمر 
إيراهيم» عليه الصلاة والسلام» أن يبني حيث تستقر السكينة» فبنى إبراهيم وبقي حجرء فقال 
إبراهيم لإسماعيل: إثتني حجراً كما أمرك الله. قال: فانطلق الغلام يلعمس له حجراء فأتاه به 
فوجده قد ركب الحجر الأسود في مكانه. فقال: يا أبتء من أتاك بهذا الحجر؟ قال: أتاني 
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به من لا يتكل على بنائك» جاء به جبريل» عليه الصلاة والسلام؛ من السماء فأتماه. 


وفي رواية السدي: لما بنيا القواعد فبلغا مكان الركنء قال إبراهيم لإسماعيل:. يا بني 
أطلب لي حجراً حسناً أضعه ههنا. قال: يا أبتٍ إني كسلان. قال: علي ذلك» فانطلق يللب 
له حجرأء» وجاء جيريل بالحجر الأسود من الهند» وكان أبيض ياقوتة بيضاء مغل الثغامة 
وكان أدمء عليه الصلاة والسلام» هبط به من الجنة فاسودٌ من خطايا الناس» فجاءه إسماعيل 
بحجر فوجده عند الركنء فقال: يا أبت! من جاءك بهذا؟ قال: جاء به من هو أنشط منك» 
فبيتما هما يدعوان الكلمات التي ابتلي إبراهيم ربه فقال: «إربنا تقبل منا إنك أنت السميع 
العليم#ه [البقرة: /ا” .]١‏ وقال ابن 5 حاتم: حدثنا أن حدئثنا عمرو بن راقع حدثنا عبد 
الوهاب بن معاوية عن عبد الررحمن بن خالد عن عليان بن أحمر: أن ذا القرنين قدم مكة 
فوجد إبراهيم وإسماعيل بنيا قواعد البيت من خمسة أجبلء» فقال: ما لكما ولأرضي؟ فقالا: 
نحن عبدان مأموران؛ أمرنا ببناء هذه الكعبة»؛ قال: فهاتا البينة على ما تدعيان» فقامت نخحمسة 
أكبشء فقلن: نحن نتشهد أن إبراهيم وإسماعيل عبدان مأموران» أمرا بيناء هذه الكعيةء فقال: 
قد رضيت وسلمتء ثم مضى. وذكر الأزرقي في (تاريخ مكة): أن ذا القرنين طاف مع 
إبراهيم بالبيت. قلت: ريح حجوج أي: شديدة المرور في غير استواء. قوله: «فتطوت»» وفي 
رواية: «فتطوقت». قوله: بومثل الخغامة», بفعح الثاء المعلثة والغين المعجمة. وهي طير أبيض 

قوله: دمن خخمسة أجبل». وعند اين أبي حاتم: بناه من خمسة أجبل: حراء وثبير ولبنان 
وجبل الطور وجبل اللخمرء قال ابن أبي حاتم: جيل الخمر يعني: بفتح الخاء المعجمة هو: 
جبل بيت المقدسء وقال عبد الرزاق: عن ابن جريج عن عطاء: أن أدم بئأه من تحخمسة أجيل: 
حراء وطور زيتا وطور سينا والجودي ولبنان» وكان ربضه من حراء؛ ومن طريق محمد بن 
طلحة التيهمي: قال: سمعت أنه أسس البيت من ستة أجبل: من أبي قبيس ومن الطور ومن 
قدس ومن ورقان ومن رضوى ومن أحد. قلت: حراءء بكسر الحاء المهملة والمد وهو جيل 
من جبال مكة معروف» وثبيرء بقتح الثاء المثلثة وكسر الباء الموحدة جبل من جبال مكة؛ و: 
لبنانت» بضم اللأم وسكون الباء الموحدة: جيل بالشام من أعظم الجبال .وأصله ممتد من 
الحجاز إلى الروم؛ و: جبل الطورء على مسيرة سيعة أيام من مصر وهو الجبل الذي كلم الله 
تعالى موسىء عليه الصلاة والسلام؛ .عليه. و: طور زينا: جبل بالقدسء و: الجودي» جيل 
مطل علن ججزيرة اين عسر على دجلة قوق الموضل» :و: لوز سيناء االعتلقي فية» فقيل: خو 
جبل بقرب أيلة» وقيل: هو جبل بالشامء و: قدسء بفتح القاف إثنان: قدس الأبيض وقدس 
الأسودء وهما جبلان عند ورقات» وورقان على وزن قطران: جبل أسود بين العرج والرويثة 
على يمين المار من المدينة إلى مكة. و: العرجء بفتح العين المهملة وسكون الراء وفي آخيره 
جيم: قرية جامعة من أعمال الفرع على أيام من المديئة النبوية. و: الرويثئة» بضم الراء وفئح 
الواو وسكون الياء أخر الحروف وقتح الثاء المثلثة: وهي قرية جامعة بينها وبين المديئة سبعة 
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عشر فرسخا و: رضوى» من جبل تهامة بينه وبين المدينة سبع مراحل وهو من الينبع على 
يوم. قوله: وجاء بهذا الحجر». أراد به الحجر المشهور بمقام إبراهيمء عليه الصلاة: والسلام 
وفي رواية إبراهيم بن نافع: حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة» فقام على 
حجر المقام» وزاد في حديث عثمان: ونزل عليه الركن والمقام» فكان إبراهيم يقوم عانى 
المقام يبني عليه ويرفعه له إسماعيل؛ عليه السلام» قلما بلغ الموضع الذي فيه الركن وضعه 
يومعذ موضعهء وأنحذ المقام فجعله لاصِقاً بالبيت. قوله: وحتي يدوراى من الدوران. ويروى: 
وحتى يدوراء؛ من التدوير. 
7" لس حددّشفا عبد الله بِنُ محمد حدّننا أبو عابر عَبِدٌ المَلِكِ بن تثرو قال 

حدثنا إبْرَاهِيمْ بن نافِعٍ عن كثبر بن كثير عن سويد بن بير عن ابن عَيّاسٍِ رضي الله تعالى 
عنهّما قال لَيًا كان بَينَ إِبْرَاهِيمَ وَبَينَ أَهْلِهِ ما كان خوج باشماعِيل. وم إشماعِيل ومَعَهُمْ سَُ 
يها عام فعَث أُمٌ إسْمَاعِيلَ تَصْرَبُ من الست فيدر لَبنّهَا على صَبِيْهَا حتى كَيمَ دكا 
فَوَضَعَهَا تخت دَوْحَةٍ رَجَعَّ 3 إلى أَمْله فاتبَعتة أَمْ إشتاعيل حتّى لما بَلعُوا كداءٌ نادئة 
مِنْ وَرَائِهِ يا [ِبْرَاهِيمٌ إلى مَنْ تَتْذْكنا قال إلى الله قالَتُ رَضِيتٌ بالله قال فَرَجَعَتْ فَجَعَلَتٌ 
َب من ال ود لين على صبئها حقٌى لما مبي الما قالث لو بك فتقوث لعل 
أْحِك أحداً قال هَذْهَبِتٌ فَصَعِدَتِ الصّفا فنَظوَتُ وتَظرثُ هَل ” جر حداف ” تُحسك أحدا 
قلعا بَلْفْتَ الوّادي سَعَتٌ وأنتِ الْمَرْوَة فُفَمَلتٌ ذلك أشْوَاطأً تَّ قَالَثٌ ل ذُهَيْبٌ 6 ما 
فَعَل تَعْنِي الصّبِيٌ فُذَهَبَت فتَظرث فإِذًا هُوَ على حاله كانه يَنْشَعُ لِلْمَْتِ هَلَم تقد 
فَقَالتُ و تبك فتقرك لعلى أ أحذا ليث قصيذتٍ الشقا تطرث رتطرث دل 
حك أحداً حى اتتديا تروك زورك ور واد زاون لمر ا 
أغثْ إِنْ كان عِنْدَكُ حَيْبُ فإذًا جبريل قال فقال ,ب عقي عدا وعَمَرٌ عَقِبَهُ على الأزض قال 

نُبَقَقَ المَامٌ فدَهشَّتٌُ 1 إشماعِيل فَيَعَلَتْ تخ عور فال فقال أبو القايم عله لز تركئة كان 
ا قال فَجَعَلَتُ تَشْرَبُ ب من اللماءِ ودر لَََْا علّى صَبيهَا قال َم نا من جزم 
يقلن اليَادِي فإدًا م بطير كأنهُمْ أنْكَدوا ذَلِكَ وقالوا ما يَكونُ الطهد ل على ماءٍ فَبَعَتُوا 

رَسُوَلَهُمْ فتَظُر فإِذًا هم بالمَاءِ فَأَتَاهُمْ أُخبَرَهُمْ فأتوا إِلَيِهًا 0 يا 3 إامشافيل أتأَذْنِينُ لَنَا أن 
كن معلك أو حك معلك هبلع انها تتح فبهع اخرة قال ؛ ثم إِنهُ بدا لإنراجيم عه فقال 
لأمله إني مُطلِعٌ ثركقِي | قال فجَاءَ فَسَلُعَ فقال أَيْنَ إِسْمَاعِيلٌ فقالتِ اثْرأنّةُ ذَهَبَ يَصِيدٌ قال 
قُولِي لَهُ إِذَا جاءً 0 عَتَبَةَ بايلك هلما جاء أَخْبرنّة قال أَنْتِ ذَاكِ فاذْمَبِي إلى هيك قال ثُمٌ إِنَهُ 
بَذَا لإيْرَاهِيمَ فقال لأ هْلِهِ إنْي مُطيعٌ تر كتى قال فَجَاء نقال أن ْنَ إسْمَاعِيل فقالت امْرائة 0 
َصِيدُ فقالث الآ تَثزلُ نتطلعم و شرب فقال وما طَعَاكمْ وما سَرَائبحمْ قالّث طعائنا اللخ 
وَشَرَابَتَا الماح قال لَلهُمْ باك لَهُعْ في طَعَامِهِمْ وَسَّرَابِهِمْ م قال فقال 3 بو القَابِم مله بركة 
ِدَعْرَةٍ إزراهيم عَه قال ثُع إِنه بدا لوبراهيم له نقال لأهَلِه ني مُطلِعٌ تر كي فَجاءَ فَوَائَقَ 
إسْمَاعِيل مِنْ ورَاءٍ رَمْرّمَ يُصْلِحٌ نبلا لَهُ فقال يا إِسْمَاعِيل إن رَبك أمَرَني أنْ أثبي لَهُ بَيَاً قال 
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أَطِمْ رَبك قال إِنهُ أمَرَنِي أن تُعِيتيي عليه ا بي و كما قال قال فْقَامًا فجَمّل إِبْرَاهِيمُ 
نئي وإشماعِيل يُتَاوله الحِجَارَةٌ ويَقُولآنِ ظِرَبْتا يا يك لد نْتَ الشجِيعٌ العَلِيهخ4» [البقرة: 
7م قال حقّى ارْتَفُمٌ البتَا وضَعُف 0 7 الحِجَارَةٍ فَقَامَ على حجر المقام فجَعَل 
يُماوِلهُ الحِجَارَةً ويَقُولانٍِ «رينا تَقَعَلْ مِنًا إِنَّكَ أنْت السَمَيمٌ العَلِيم» [البقرة: 17١ع.‏ [اننظر 
الحديث 8م ؟ ا 


هذا طريق ثالث لحديث ابن عباسء» وعبد اللّه بن محمد اليخشاري السعروفف 
بالمسندي» وأبو عامر هو العقديء. وإبراهيم بن نافع المخزومي المكي. 

قوله: دوبين أهله». يعنبي: سارة لما ولدث هاجر إسماعيل» وقد تقدمت قصتها. قوله: 
وها كان أي : من لجنس الخصومة التي هي معتادةٌ بين الضرائر. قوله: لما بلغوا». أي : 
نادته حين البلوخ. قوله: «كداء»: قد مر الكلام فيه مع الخللاف .في ضبطه. قوله: وكأنه 
يدشغ»؛ بالئون والشين والغين المعجمتين: وهو الشهيق من الصدر حتى كاد يبلغ به الغشي» 
أى: يعلو نفسه كأنه شهيق من شدة ما يرد عليه. قوله: «فلم تقرها نفسها»؛ من الإقرار في 
المكان» و: نفسهاء مرفوع بأنه فاعله. قوله: «فقال بعقبه». أي: أشار به وهذا من المواضع 
التي يستعمل فيها: قال؛ في غير معناه. قوله: «فائيفق») أي: انخرق وتفجرء ومادته باء موحدة 
وئاء مثلثة وقاف. قوله: «وتحفر»»؛ بالراء» ويروى: تحفنء بالنون أي: تملا الكفين. قوله: 
«فبلغ». الفاء فيه فصيحة أي: فأذنت فكان كذا فبلغ. قوله: «بداء, أي: ظهر لإبراهيم التوجه 
إلى هاجر. قوله: دبركة), مرفوع على أنه خير مبتدأ محذوف»ء أي : هي بركة» أو بالعكس» 
أي : زمزم بركة أو في طعام مكة وشرابها بركة» وسياق الكلام يدل عليه. قوله: وعتبة بابلك4. 
ويروى: «بيتك6. قوله: «على نقل الحجارة»» ويروى: دعن نقل الحجارة». 

9ؤ باب 

ةنس حَذّثنا مُوسَى بن إسْمَاعِيلٌ حدّثنا عَبِدُ الوَاحِدٍ حدثنا الأغمشٌ حدثنا 
إبْرَاهِيمُ التَيْمِهُ عن أبيه قال سَمِعْتٌ أبا ذَرَ رضي الله تعالى عنه قال قُلْتُ يا رسول الله أي 
مَسْجِدٍ وُّضِعَ في الأزض وَل قال المَشَجدٌ الكَرَامٌ قال قُلْتٌ ثُمْ أيٌّ قال المشجد الأَقْصَى 
قُلْتُ كم كات بَيتَهُمَا قال أَزْيَعُونٌ سئةٌ ؛ انتما رتك الضلدة بعد سل د الشذل ده 
[الحديث 5775 طرفه في: 478 7]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «المسجد الحرام» أنه بناء إبراهيم الخليل» عليه الصلاة 
والسلام؛ والمراد بالترجمة التي في قوله: باب قول الله تعالى: «إواتخذ الله إبراهيم خبليلاً» 
[النساء: ©5١ع.‏ والباب المجرد الذي بعده قد قلنا: إنه كالفصلء فالاعتبار للباب المعرجم 
دوت المجرد. 

وعبد الواحد هو ابن زياد» والأعمش سليمان وإبراهيم التيمي هو ابن يزيد يروي عن 
أبيه يزيد بن شريك بن طارق التيمي عداده في أهل الكوفة. 
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والحديث أخرجه اليخاري أيضاً عن عمر بن حفص بن غياث في: باب قول الله 
تعالى : «إووهبنا لداود سليمان» [ص: .]١٠١‏ و اخ سد مسلم في الصلاة عن أبي كامل وعن 
أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وعن علي بن حجرء وأخرجه النسائي فيه عن بشتهن 
خالد وفيه وفى التفسير عن علي بن حجرء وأخرجه ابن ماجه في الصلاة عن علي بن محمد 
وعن علي بن ميموك. 

قوله: «أول», بضم اللأم ضمة بناء لقطعه عن الإضافة مثل: قبل وبعدء ويجوز فتحها 
إذا كان غير منصرف» ويجوز بالتصب إذا كان منصرفاء والمعنى: أي: مسجد وضع أولا 
للصلاة؟ قوله: وثم أي». بالتنوين» أي: ثم أي مسجد بئي بعد المسجد الحرام؟ قوله: دقال», 
أي: النبي عَْقّهِ بني بعده المسجد الأقصىء قيل له: الأقصى لبعد المسافة بينه وبين الكعية. 
وقيل: لأنه لم يكن وراءه موضع عبادة وقيل: لبعده عن الأقذار والخبائثء, فإنه مقدس أي: 
مطهر. قوله: «كم بينهما؟» أي: بين بناء المسجد الحرام وبناء المسجد الأقصى. قوله: 
«أربعون سنة», أي: بينهما أربعون سنة. وقال ابن الجوزي: فيه إشكالء لأن إبراهيم بنى 
الكعبة وسليمان. عليه الصلاة والسلام» بئى بيت المقدسء وبيتهما أكثر من ألف سنة 
والجواب عنه ما قاله القرطبي: إن الآية الكريمة والحديث لا يدلان على أن إبراهيم وسليمات» 
عليهما الصلاة والسلامء ابتدآً وضعهماء بل كان تجديداً لما أسس غيرهماء وقد روي أن أول 
من بنى البيت أدم. وعلى هذ! فيجوز أن يكون غيره من ولده رقع بيت المقدس بعده بأر بعين 
عاماء ويوضحه من ذكره ابن هشام في كتابه (التيجان): إن آدم لما بنى البيت أمره جبريلء 
عليه الصلاة والسلام» بالمسير إلى بيت المقدسء وأن يبنيه فبناه ونساك فيهء وقال اين كثير: 
أول ما جعله مسجداً إسرائيل عَْهء وإنما أمر سليمان بتجديده وإحكامه. لا أنه أول من ينى. 


وذكر التعلبي: أن داود عَيْنهُ أمر بني إسرائيل أن يتخذوا مسجداً في صعيد بيت 
المقدسء فأحذوا في بنائه لإحدى عشرة سنة مضت من ملك داودء وكان داود ينقل لهم 
الحجارة على عاتقه. فأوحى الله إلى داود: إنك لست بانيه ولكن للك ابن أملكه بعدك اسمه 
سليمان فأقضي إتمامه على يديهء وروي عن كعب الأحبار: أن سليمان بنى بيت المقدس 
على أساس قديم كان أسسه سام بن نوح عله وذكر أبو محمد بن أحمد الواسطي في 
(تاريخ بيت المشدس): أن سليمان اشترى أرضه بسبعة قناطير ذهباًة وقال الخطابي: يشيه أن 
يكون المسجد الأقصى أول ما وضع بناءه بعض أولياء الله تعالى قبل داود وسليمان» ثم بناه 
داود وسليمان فزادا فيه ووسعاه فأضيف إليهما بناؤه» قال: وقد ينسب هذا المسجد إلى إيلياء 
فيحتمل أن يكون هو بانيه أو غيره» ولست أحقق لِمَ أضيف إليه. وفي قوله: فيحتمل أن 
يكون هو بانيه نظرء لأن إيليا اسم البلده فأضيف إلى المسجد كما يقال: مسجد المدينة 
ومسجد مكة» وقال أبو عبيد في (معجم البلدان): إيلياء مدينة بيت المقدس فيها ثلاث 
لغات: مد آخحره وقصره وحذف الياء الأولى. قوله: «بعده, بضم الدال» أي: بعد إدراك وقت 


الصلاة. قوله: «فصله». الهاء فيه للسكت. وفي رواية الكشميهني؛ فصلء بلا هاء. قوله: 
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دفإن الفضل فيه» أي : في فعل الصلاة إذ! حضر وقتها. 


ل حذثنا عبِدٌ الله بن مَسْلَمَةَ عن مالِكِ عن عارو بن لي عكري مَؤلى 
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ميب عن أن بن مالك رضي الله تعالى عن أن رشول اله عه طقع 1 د فقال هذا 
جَجَلٌ يُحِينا نجه أللِهُمْ إِنَّ إنرَاهِيم حَرَةَ مكة وإِنّي أَحَرُمُ ما بَيْنَ لأبكيهًا. [انظر الحديت 
1* وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: وإن إبراهيم؛ وعمرو بن أبي عمروء واسم أبي عمرو ميسرة 
مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب القرشي المخزومي أبو عثمان المدني. والحديث مضى 
في كتاب الجهاد في أخخحر حديث مطول في: باب من غرًا بصبي للخدمة. قوله: «طلع له 
أي: ظهر له جبل أحد. قوله: «يحبنا» أما حقيقة وإما مجازأء أو من ياب الأععال أي: يحينا 
أهله. قوله: ولابتيها» تثئية لابة بتخفيف الباء الموحدةء وهى: الحرة» وقد تقدم الكلام فيه 
هناك . 


رَوَاهُ عَبِدُ الله بى زَئْدٍ عن التَبي عن 

أي: روى الحديث المذ كور عبد الله بن ري يد الأنصاري» وأخرجه البخاري موصولاً في 
كتاب البيوع في: باب بركة صاع النبي عَم عن موسى عن وهيب عن عمرو بن يحيى عن 
عباد بن تيم الأنصاري عن عبد الله بن يزيد عن التبي عَهْنَه. .. إلى آخره. 

ام /76146 مس حدثنا عَبَدُ الله بن يُوسشف أَخبَوَنًا مالك عن ابن شِهَابٍ عن سالِم 
ابن عَبِدِ الله أن ابن أبي بكر أخبر عَبْدَ الله ب عْمَرَ عن عَايْسَةَ رضي الله تعالى عنهُم رَوْجٍ 
التبى عَيِله أن ر شول الله لله قال لغ تَرَيْ أن قَوْمَكِ بَتوًا الكغبَة اقُتَصَرُوا عن فَوَاعِدِ 
إبْرَاهِيمَ فَقُلْتُ يا رسول الله ألا وها على فَوَاعِدَ إتراهيع فقال لَوْلةً جذثَانُ فك بالكَفْرٍ فقال 
عَبِد الله بن عُعر لَِئْ كانث عائِشَةُ سَمعث هذا من رَسُولٍ الله عله ما أرَى أن َسُولَ الله عله 
تَرَكُ اشجلام م الوكتين لذن : تليان الحججر إلا أن البَِتَ لَع يُككخ عَلَى فَوَاعِدٍ إِبْرَاهِيم. [انظر 

مطابقته #رساعار الوجه المذكور في الحديث السابقء .وابن أبي بكر هو عبد الله 
ابن محمد بن أبي بكر أد حو القاسم قتل بالحرة. والحديث مضى في كتاب الحج في: باب 
فضل مكة وينيانهاء فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب.... 
9 أخرة» وقد مضى الكلام فيه هناك. 

وقَالٌ إِسْمَاعِيلُ عَبِدُ الله بن مُحَمّدٍ بن أبي بكر 

إسماعيل روى هذا الحديث وبين أن ابن أبي بكرء رضي الله تعالى عنه: الذي فيه هو عبد 


٠‏ - كناب أححادِيث الأنْبياءِ عَلَهِهِمْ الضصّلاةٌ والشلامٌ / باب (11) ا 


في التفسير. 

4 حدئنا عَبدٌ الله بن يُوسُْفَ أخبرئا مالك بن أنسٍ عن عَبَدِ الله بن أبي 
كر بن محمد ابن مغرو بن عم عن أيه 3 بيه عن غخرو بن سُلَيِم الزرقيْ قال أخيرني ُو ميد 
ل قُولوا لَه صل على محمد وأزواجه وك يِه كما صَليِتَ على آل إِنرَاجِيم وبارل 
عَلَى محمد وأَرْوَاجِهِ وذُرَيّتهِ كما بَارَكتَ على آل إِْرَاهِيمَ إِنْك حَمِيدٌ مَجِيدٌ. [الحديث 
5" طرفه في: 3750]. 


مطابقته للترجمة المذ كورة في قوله: وكما صليت على إبراهيم» وعمرو بن سليمء 
كسم الستن: الزرقي» يكسم الزراي وفقتح الراء وبالقاقء وأبو سجحهيل ؛ بكم الجاع عيلك الر-حمن 
الساعدي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الدعوات عن القعنيبي. وأخرجه مسلم في 
الصلوات عن محمد بن عيد الله بن تمير وعن إسحاق ين إبراهيم. وأخرجه أبو داود فيه عن 
التفسير عن محمد ين سلمة. وأخخرجه اين ماحجه في الصلاة عن عمار بن طالوت. 

قوله: وأللهم صل على فقحملة) معئاة: عضلمه في الدنيا باعلاع ذاكره وإظهار دعوته 
وإيقاء شريعتهء وفي الآخرة بتشفيعه في أمته وتضعيف أجره ومثويتف وقيل: لما أمرنا الله 
قول: كما صليت على رليم هذا لبس م ياب إلحاق لناقص بالكامل» بل من باب 
7 رحمة أئله 500 أهل 0 أنه لحهيك محيانن 7 سياق الكلام يقتضصي ان 
يقال: على إيراهيمء بدون لفظ الآلء وأجيب: أن لفظ الآل مقحم. قوله: «وبارك على 
محمد» أي: أثيت له وأدم ما أعطيته من التشريف والكرامة وهو من برك البعير إذا ناخ من 
عو تبمم ولزعدع وتطللق الير كة أيقنا على الزيادة والأصل الأول. 


سس حدّائنا قَيْسُ بن حفص ومُوسَى بن إستاعِيل قالا حدّئنا عَبِدُ الوَاحِد بن 
اوعد براه تسم بن سا المخدري ؛: قال عدتي هنا اللارين عبدى ضوع غير 
الإخطن بن أبي لَيْلَى قال لقِيبي كغث بن ء مْجِرَةَ فقال ألا أهيي لَك هَرِيّةَ سَمِعْتُهَا مِنَ النْبِيّ 
له فُلْتُ بَلَى فأهيها لي فقال سألا رول الله َي ْنَا يا رسول الله كيت الصّلا؛ 
ليك مل ابت نان الله كذ عَلْعنَا كنت تُسَلُمْ قال قُونُوا أللهُمْ صل عَلَى محمد وعلّى 
آل مُحَمدٍ كما صِلَّيْتَ على إنْرَاهِيمَ وعلّى آل إنْرَاهِيم إِنْكَ حَمِيدَ مجِيدٌ أللَّهُمْ بَاركُ على 
سُحَمِّد مُحَمدٍ وعلى آل مُحَمدٍ كما يارَكت علّى إِبْرَاهِيمَ وعلّى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. 
[الحديث 65 طرفاه في: /10/91, /1ه37]. 


٠ 55‏ - كتابُ أحاديث الأنْبياءٍ عَلَيِهِمْ الصَّلاَةُ والكلامُ / باب (11) 


مطابقته للترجمة في قوله: «على إبراهيم؛ في أربعة مواضع؛ وقيس:بن حفص أبو 
محمد الدارمي البصري» وموسى بن إسماعيل أبو سلمة البصري التبوذكي» وعِيدٍ الله بن 
عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» واسمه يسارء وكعب بن عجرة» بضم العين المتهملة 
وسكون الجيم وبالراء: البلوي؛ حليف الأنصار شهد بيعة الرضوان» مات سنة ثنعين وخمسين 
بالمديئة وله خمس وسبعوك سنة. 

والحديث أخرجه البمخاري أيضاً في الدعوات عن أدمع وفي التغسير عن سعيد بن 
يحيى» وأخرجه مسلم في الصلاة عن أبي موسى محمد بن المثتى وعن بندار وعن زهير بن 
حرب وعن محمد بن بكار. وأخرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمرو عن مسدد وعن 
محمد بن العلاء. وأخرجه الترمذي فيه عن محمود بن غيلان» وأخرجه النسائي فيه عن قاسم 
ابن زكرياء وعن سويد بن نصرء وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد وعن بندار وقد 
عزى الحافظ المزي حديث كعب بن عجرة هذا إلى الصلاة وهو وهم منه وليس له ذكر في 
الصلاة» واغتر بذلك صاحب (التلويح) وتبعه فيه وتبع صاحب (التلويح) صاحب (التوضيح) 
انا وق هر سين السدية كينا ا 

قوله: «أهل البيت»؛ منصوب على الاختصاص. قوله: دفإن الله قد علمنا»؛ يعني: في 
التشهد. وهو قول المصلي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 


71 سس حدّثنا عُثْمَانُ بن أ شَيبَةٌ حدّئنا ريد عن مَنصور عن المِثْهَالٍ عن 
عير سَعِيدٍ بن جُبَيِر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهُما قال كات التي لله : قود التشن 

والْحسَينَ 00 إنَّ أباكمَا كانّ يُعَوّدْ بها إِسْمَاعِيلَ وإسْحَاقَ أَعُودُ بِكلِمَاتٍ الله الثَّامَةِ مِنْ 
عُلٌّ عَيطَانٍ وَعَامُةُ وين حل عَبن لامة 

مطابقته للترجمة فئ قوله: وإن أباكما» وهو إبراهيم» عليه السلام» وجرير بن عبد 
لجيه ومتصور بن المعتمرء. والمنهال» بكسر الميم وسكون النون وباللام؛ ابن عمرو 
الاسديء وإلى هنا كلهم كوفيوكث. 

والحديث أخرجه أبو داود في السنة عن عثمان'بن أبي شيبة أيضاً. وأخرجه الترمذي 
في الطب عن محمود بن غيلان وعن الحسن بن علي. وأخرجه النسائي في النعوت وفي 
اليوم والليلة عن جمدت بن قداعه رهن محند بن بقار وكين ار كريا بن اتحي. عن السيشافه بن 
إبراهيم عن جرير عن الأعمش عن المنهال عن عبد الله بن الحارث. قال: «كان النبي ميك 
يعوذ) مرسل. وأخمرجه ابن ماجه في الطب عن أبي بكر بن خخبلاد وعن محمد بن سليمات. 

ذكر معناه: قوله: «كان النبي عَُهِ يعرذ» إخبار ابن عباس» رضي الله: تعالى عنهما 
بقوله: كان؛ يدل على أنه ع2 كان يكت الفعورد يفول أغوة بكلينات للد النافة..» له 
آخره. قوله: «يعوذء من التعويذ», يقال: عذت به أعوذ عوذاً وعياذاً ومعاذاً أي: لجأت إليه 
فالتعوذ والاستعاذة والتعويذ كلها بمعنى واحد» يعني: كان النبي عَم يعوذ الحسن والحسين 


٠‏ - كتاث أَحادِيث الأنْبِياءِ عَلَيِهِمْ الصّلاةٌ والكلامٌ / باب )١7(‏ م 


بقوله: أعوذ بكلمات الله العامة إلى آخخره» ويقول لهما: إن أباكما كان يعوذ بهاء أي: بهذه 
الكلمات إسماعيل وإسحاق ابنيه» وبين هذه الكلمات بقوله: أعوذ يكلمات الله... إلى آخره. 
قوله: دإن أباكماه أراد به إبراهيم كما ذكرناء وأضيف إليهما لأنهما من نسله. قوله: 
وبكلمات الله؛ إما باقية على عمومها فالمقصود ههنا: كل كلمة لله وإما مخصوصة بنحو 
المعوذتينء» وقال الهروي: القران. والتامة: صفة لازمة» إذ كل كلماته تامة؛ وقيل: المراد 
بالعامة الكاملة» وقيل: النافعة» وقيل: الشافية» وقيل: السباركةء وقيل: القاضية التي تمضي 
وتستمر ولا يردها شيء ولا يدخملها نقص ولا عيبء وقال ابن التين: التام فضلها وبركاتها. 
قوله: ومن كل شيطان» قال الداودي: يدحل فيه شياطين الإنس والجن. 

قوله: «وهامةي. بتشديد الميم واحدة الهوام ذوات السمومء وقيل: كل ما له سم يقتل» 
وأما ما لا يقعل فيقال لها: سوام. وقيل: المراد كل نسمة تهم بسوءء وقال ابن فارس: الهوام 
حشرات الأرض. وقال الهروي: الهوام الحيات وكل ذي سم يقتل» وقد تقع الهامة على ما 
يدب من الحيوانء ومنه. قوله يه لكمب بن عجرة: أيؤذيك هوام رأسلكء أراد القمل» سماها 
هوام لأنها تهم في الرأس وتدب. قوله: «لامة». العين اللأمة هي التي تصيب بسوىىء وقيل: 
اللّمة الملمة» وإنما أتى بها على قاعلة للمزاوجة» ويجوز أن تكون على ظاهرها بمعنى: جامعة 
للشر على المعيون» من لمه إذا جمعهء وقال أبو عبيد: أصلها من ألممت إلماماً بالشيء: 
نزلت بهء ولم يقل: ملمة. كأنه أراد بها ذات لمم وقال الخطابي: اللامة ذات اللممء وهي 
كل داء مر وأفة تلم بالإنسات من جثون وخخبل ونحوى وقال الداودي: هي 20 عبن تصيب 
الإنسان إذا حلت به. 


باب قَوْلُهُ عَرٌ وَجَلُ: ظوتَبَفْهُمْ عن ضَيْفٍ إِبْرَاجِيمَ إذْ دَحَلُوا علَّيِد..4 
[الحجر: ١د].‏ الآبة: لا تَؤجَل لا تخَف 

أي: هذا باب في بيان قوله تعالى: #ونبئهم عن ضيف إبراهيم...# [الحجر: .]5١‏ 
الآبة وأشار به إلى قصة من قصص إبراهيم. عليه الصلاة والسلام» وهي: دحول الملائكة. 
قوله: الذين أرسلوا إلى هلاك قوم لوط عَيْكُهُ عليه حتى حصل له الوجل منهم وذلك 
لامتناعهم من الأكل» وقيل لأنهم دخلوا بغير وقت وبغير إذنء وتمام الآية قوله: «إقالوا لا 
توجل إنا نبشرك بغلام عليم» [الحجر: ١5ع.‏ قوله: «ونبئهم)»: أي: نبىء عبادي عن ضيف 
إبراهيم وقصته أن الله تعالى أرسل لوطا إلى قومه ينهاهم عما يرتكبون من المعاصي والفواحش 
فلم ينتهوا بل ازدادوا عتواً وفسادأًء وقالوا: اثتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين» فسأل لوط 
ربه أن يتصره عليهم فأجاب الله دعاءه وبعث أربعة من الملائكة: جبريل وميكائيل وإسرافيل 
ودردائيل» - وقيل: رفائيل - لإهلاكهم؛ وبشارة إبراهيم بالولدء فأقبلوا مشاة في صورة رجال 
مرد حسان حتى نزلوا على إبراهيم مَيُه وكان الضيف قد حبس عنه خمس عشرة ليلة حتى 
شق ذلك عليهء وكان لا يأكل إلا مع الضيف مهما أمكنه, فلما رآهم سُدٌ بهم لأنه رأى ضيفاً 
لم يضف مثلهم حسناً وجمالآء فقال: لا يخدم هؤلاء إلا أنا فخرج إلى أهله فجاء بعجل 


ددم ٠٠‏ كتاث أحاديث الأنْيَاء عَلَيْهِمْ الصّلاةٌ وَالسلامُ / باب )١7(‏ 


حنيذ» وهو المشوي بالحجارة» فقربه إليهم فأمسكوا أيديهم: «إقال: إنا متككم وجلون» أي: 
خائفون #إقالوا: لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم» [الحجر: .]5١‏ أي: يكون غليماً بالدين. 
وفسر البخاري قوله: دلا توجل» بقوله: ولا تخف» من وجل ييجل ويوجل فهو وجلء أي: 
خائف فزعء وقرأ الحسن: لا توجل» بضم التاء من: أوجله يوجله إذا أخافه» وقرىء لا تأجل 
ولا تواجل. من واجله بمعنى أوجله. 
«ولكن لِيَطْمَيْنْ قَأبِي4 [البقرة: 

وفي بعض النسخ: «إوإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أُولَمْ تؤمن 
قال بلى ولكن ليطمكن قلبي#4 [البقرة: .]15٠‏ وهذه رواية أبي ذرء ووقع في رواية كريمة: 
#ولكن ليطمئن قلبي» [البقرة: 7٠‏ ؟ع. فقطء وسقط كل ذلك للنسفي» فحديث أبي هريرة 
عند تكملة الباب الذي قبله. وأما'الكرماني فإنه كذلك لم يذكر منه شيثأء لا لفظ الباب ولا 
لفظ الترجمة. 

قوله: «#وإذ قال إبراهيمي [البقرة: .]57٠١‏ يعني: أذ كر يا محمد حين: لقال إبراهيم 
رب أرني كيف تحيي الموتى؟...# [البقرة: .]577٠‏ الآية وذكر المفسرون لسؤال إبراهيم 
عليه السلام أسباباً: هنها: أنه لما قال لنمرود - لعنه الله - ربي الذي يحبي ويميت أحب أن 
يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين؛ وأن يرى ذلك مشاهدةء فقال: ورب أرني كيف 

تحيي الموتى » [البقرة: .]5٠‏ كما أن الإنسان يعلم يعلم الشيء ويتيقنه ولكن يحب أن يراه 
عياناً. ومنها: كيفية جمع أجزاء الموتى بعد تفريقها واتصال الأعصاب والجلود بعد تمزيقهاء 
فأراد أن يجمع بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. ومنها: ما روي عن قتادة أنه قال: 
ذكر لنا أن إبراهيم أتى على دابة توزعتها الدواب والسباع؛ فقال: رب أرني كيف تحيي 
الموتى» [البقرة: .]17٠‏ ليشاهد ذلكء لأن النفوس متشوقة إلى المعاينة» يصدقه الحديث: 
ليس الخير كالمعايئة. ومنها: ما قاله ابن دريد: مر إبراهيم بحوت نصفه في البر ونصفه في 
البحرء والذي في البحر تأكله دواب البحرء والذي في البر تأكله دواب البرء فقال إبليس 
الخبيث: يا إبراهيم! متى يجمع الله هذا من بطون د فقال «ؤرب أرني كيف تحبي 
الموتى#» [البقرة: .]51١‏ #ليطمكن قلبي# [اليقرة: .]5١‏ ليسكن ويهتدي باليقين الذي 
يستيقنه» وقال ابن الحصار في (شرج القصيدة): إنما سأل الله أن يحيي الموتى على يديه يدل 
على ذلك قوله تعالى: إفصرهن إليك# [البقرة: ٠97ح.‏ فأجابه على نحو ما سألء وعلم أن 
أحداً لا يقعرح على الله مثل هذا فيجيبه بعين مطلويه إلا عن رضا واصطفاه بقوله: #أو لم 
تؤمن# [البقرة: ٠؟].‏ بان اصطفيناك واتخذناك خلبلة؟ قال: بلى. قوله: كيف تححيي 
الموتى» لفظ: كيف» اسم لدحول الجار عليه بلا تأويل نحو قولهم: على كيف تبيع ‏ 
اللعسن ويستعمل على وجهين: أحدهما: أن يكون شرطأ نحو: كيفب تصنع أصنع؛ 
والآخر: وهو الغالب: أن يكون استفهاماء وهنا كذلك؛ وقال ابن عطية: السؤال: بكيف؟ إنما 
هو سؤال عن حالة شيء موجود متقرر الوجود عند السائل» فكيف هنا استفهام عن هيئة 


٠‏ - كتابُ أحاديث الأنْبياءِ عَلَيِهِمْ الصَّلاةٌ والكلامٌ / باب )١7(‏ ان 


الإحياء» وهو متقرر. قوله: قال أو لم تؤمن4 [البقرة: ١٠7؟].‏ يعني: يإحياء التموتى؟ وإنما 
قال: أو لَمْ تؤمن؟ مع علمه بأنه أثبت الناس إياناً ليجيب بما أجاب به لما فيه مقن الفائدة 
الجليلة للسامعين. قوله: قال بلىء أي: بلى آمنتء و: بلى» إيجاب لما بعد النفي. قوله: 
«#ولكن ليطمئن قلبي» [البقرة: ٠؟].‏ أي : ليزيد سكونا وطمأئينة بمضامة علم الضرورة 
علم الاستدلال؛ لأن ظاهر الأدلة أسكن للقلوب وأزيد للبصيرة واليقين» وعن ابن عباس 
والحسن وآخرين: ليطمئن قلبي للمشاهدةء كأن نفسه طالبته يرؤية ذلك» فإذا رآه اطمأن, وقد 
يعلم المرء الشيء من جهة ثم يطلب أن يعلمه من غيرهاء وقيل: المعنى: ليطمئن قلبي لآني 
إذا سألتك أجبتني» وقيل: كان سؤاله على طريق الأدب يعني: أقدرني على إحياء الموتى 
ليطمئن قلبي عن هذه الأمنية» فأجابه الله إلى سؤاله» وقال: فخذ أربعة من الطير وهي: 
العرهو قن والطاروصض والديلف: والحياعة) ذا روم عن اين عياس:. وعفه آنه انك وا زرالا 


وفيه: إشارة إلى أحوال الدنيا: فالطاووس من الزينةء والنسر من امتداد الأملء والغراب 
من الغربةء والحمام من النياحة. وقيل: موضع التسر: البط. وموضع الحمام: الديك» 
والحكمة في اختيار هذه الأربعة هي: أن الطاووس خخان آدم؛ عيبت في الجنة: والبطّ نان 
يونس عَقّهِ حين قطع يقطينه» والغراب خخان نوحاً عَنهِ حين أرسله ليكشف حال الماء الذي 
عم الأرض فاشتغل بالجيقة» والديك خخان إلياس فسلب ثوب فلا جرم أن الله تعالى غير 
صوت الطاووس بدعاء آدم مَْتَه وسلب السكون على البط بدعاء يونس عَْقْهء وجعل رزق 
الغراب الجيفة بدعاء نوح عَرلهَ وألقى العداوة بين الديك بدعاء الياس يِه ولما أخذ 
إبراهيم هذه الطيور الأربعة» قال الله تعالى له: فصرهن إليك» أي: قطعهنء كذا رواه مجاهد 
عن ابن عباس» ثم خلطهن ثم اجعلها أربعة أجزاءء ثم اجعل على كل جيل منهن جزءاء ففعل 
إبراهيم مثل ما أمر به ثم أمره الله أن يدعوهنء فدعاهن فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى 
الريشء والدم إلى الدمء واللحم إلى اللحم. والْأَجْرَّاءِ من كل طير يقصد بعضها بعضاً حتى 
قام كل طير على حدته وأتينه يمشين سعياً ليكون أبلغ في الرؤية التي سأنها. قال ابن عباس: 
وكان إبراهيم قد أخمذ رؤوسهن بيده وجعل كل طير يجيء ليأحذ رأسه من يد إبراهيم» فإذا 
قدّم إبراهيم غير رأسه يأباه, وإذا قدّم رأسه تركب مع بقية جنتهء بحول الله تعالى وقوتهء ولهذا 
قال الله: واعلم أن الله عزيز لا يغلبه شيء, ولا يمتنع منه شيءء حكيم في أقواله وأفعاله. 


فإن قلت: لِمَ خص الطير من بين سائر الحيوانات؟ قلت: لأن للطير ما لسائر 
الحيوانات» وله زيادة: الطيران» ولأن الطير هوائي ومائي وأرضيء فكانت الأعجوبة في إحيائه . 
أكثرء ولذا قال عيسى عه : إني أعلق لكم من الطين كهيئة الطيرء فاخختار الخفاش 
لاختصاصه بأشياء ليست في الطيور. الحيض والحبل والطيران في الظلمة وعدم الرؤية بالنهار ' 
وله أسنان. فإن قلت: لم خص أربعة من الطير؟ قلت: لأجل الإسطقسات الأربع التي بها قوام 
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العالم. والجبال كانت أربعة من جبال الشامء وقيل: جبل لبنان وسيئين وطوى سينين وطور 
زينا. 

بذ نفس ل حِدّقنا أَححَمَد بن الح حدثنا ابن وَهُبٍ كال أخبرني يونس عن<ابن 
شِهَابٍ عن إبي سلمَة بن عبد الوؤخطنٍ وسويد 7 ويد بن النشكب عن أببي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى 
فعه أن رشول الله عيكله قال تحن أحق نّ بالضّك مِنْ إنْرَاجِيمَ إِذْ قَالَ ظرَبٌ أربي كَيفَ 
تخيي المَؤتئ قال أَوَلَمْ ب تَؤْمِنْ قال تلى ولكن لِيَطْمَينَ قَلْبِي» [البقرة: 1 5]: ريزخم 
لله لوطأ لَقَدْ كان يأوي إلى رُكْن سَدِيدٍ ولَؤْ لَبئْتُ في السجنٍ طول ما لَبِتَ يُوسْفٌ 
لأَجَبتٌ الذاعي. [الحديث 09م" أطراقه في: هلال ام 7 1م24 55955 
1-15 


مطابقته للترجمة الأصلية ظاهرة؛ وأحمد بن صالح أبو جعفر المصريء وابن وهب هو 
عبد الله بن وهب المصريء ويونس هو ابن يزيد الأيلي؛ وابن شهاب هو محمد بن مسلم 
الزهعري. 

والحديث أخخرجه البخاري أيضأ في التفسير عن أحمد بن صالح وعن سعيد بن تليد 
وأخرجه مسلم في الإيمان وفي الفضائل عن حرملة بن يحيى. وأخرجه ابن ماجه في الفتن عن 
حرملة بن يحبى ويونس بن عبد الأعلى. 

ذكر معناه: قوله: ونحن أحق بالشك». وسقط في بعض الروايات لفظ: الشلكء 
ومعناه: نحن أحق بالشك في كيفية الإحياء لا في نفس الإحياء؛ وعن الشافعي وغيره: أن 
الشك مستحيل في حق إيراهيم؛ ننه ولو كان الشلك متطرقاً إلى الأنبياء: عليهم الصلاة 
والسلامء لكنت أنا أحق به من إبراهيم عه وقد علمتم أن إبراهيم لم يشكء فإذا لم أشلك أنا 
ولم م ني التقدرة على الإسحياء فإبراهيم أولى بذلك» وكيل: معئاه أن هذا الذي تظنونه شك 
فليس بشكء فلو كان شكاً لكنت أنا أولى به ولكنه ليس بشكء ولكنه تطلب لمزيد اليقين. 
وقال عياض: يحتمل أنه أراد أمته الذين يجوز عليهم الشكء أو أنه قاله تواضعاً مع إبراهيم. 
قوله: «إذ قال» أي: حين قال. قوله: «ويرحم الله لوطأ». ولوط مله هو ابن هارن ابن آزر 
وهو أخي إبراهيم عَْيتّه وكان ممن آمن بإبراهيم وهاجر معه إلى مصر ثم عاد معه إلى الشام 
فنزل إبراهيمء عليه الصلاة والسلام» فلسطين ونزل لوط الأرون * ثم أرسله الله إلى أهل سدومء 
وهي عدة قرى» وقال مقاتل: وبلادهم ما بين الشام والشحجاز بناحية زغرء و كانت اثنعي عشرة 
قرية وتسمى المؤتفكات من الإفك» وكانوا يعبدون الأوئان ويأتون الفواحش ويسافد بعضهم 
بعضاً على الطريق؛ وغير ذلك من المفاسد وذكر الله لوطأ في القرآن في سبعة عشر موضعا 
وهو اسم أعجمي وفيه العلمية والعجمة ولكنه صرف لسكون وسطهء وقيل: اسم عربي من: 
لاط لأن حبه لاط بقلب إبراهيم عَيُ أي: تعلق ولصقى. قوله: ولقد كان يأوي إلى ركن 
شديد»؛ وهو إشارة إلى الآية الكريمة وهي قوله تعالى: «إقال لو أن لي بكم قوة أو أوى إلى 
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رك شديد» [هود: .]68١‏ وقال الطيبي: قال رسول الله 0 ذلك لأن كلامه, يدل على 
إقناط كلي اسن سد يلك من أن يحون له نصر ينصرة؛ وكأنى ةم استغرب ذلك القول وغده 
نادراً منه إذ لا ركن أشد من الركن الذي كان يأوي إليه. وقال الزمخشري: معناه إلى قوي 
أستدد إليه وأمتنع به فيحميني منكمء شبه القوي العزيز بالركن من الجبل في شدته ومنعته 
وقال النوويء رحمه الله تعالى: يجوز أنه نسي الالتجاء إلى الله في حمايته الأضياف» أو أنه 
الجأ إلى الله فيما بينه وبين الله وأظهر للأضياف العذر وضيق الصدر قوله: «ولو لبغت في 
السجن ها لبث يوسف» وقد لبث سبع سئين وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع ساعات.. قوله: 
قال الله تعالى: #فلما جاءه الرسول قال إرجع إلى ربك» [يوسف: ٠‏ دع. الآية... 
رسول الث عَيْيُهَء بالصبر حيث لم يبادر إلى الخروجء وإنما قال َرَيْفُمِ ذلك تواضعاء لا 6 كان 
فى الأمر منه مبادرة وعجلة لو كان مكان يو سقب ء والتواضع صقر كفير ان را فريدة احاذال" 
وقدرأء وقيل: هو من جنس قوله: لا نفضلوني على يونسء وقيل: إنه كات قبل أن يعلم أنه 
أفضل من الجميع؛ والله أعلم وأحكم. 
٠١‏ باب قَوْلٍ الله تقالى «واذْكز في الكتاب إشماعيل ! إِنَهُ كان صادق الوَغْدِي 
[مريم: 2 5]. 

أي: هذا باب في بيان ما جاء في حق إسماعيل من قوله عز وجل: «وواذكر في الكتاب» 
الآية وتمام الآية لإإوكان رسولا نبيا» [مريم: 4 ه]. قوله: «واذكر» أي: اذكرر يا محمد (في 
الكتاب) أي: كن القرآن #إسماعيل إنه كان صادق الوعده قال المفسروت: كان بينه وبين 
رجل ميعاد فأقام ينعظره مدة واختلفوا في تلك المدةء نقيل: حولاً حتى أتاه جبريل ملا 
وقال: إن الفاجر الذي وعدته بالقعود إبليس» عليه اللعدة. قوله: «إرسولا) أي: إلى جرهم. 

5/4 لس حداثنا قُمَيبَةٌ بِنُ سَعِيدٍ حدّئنا حاتم عن يَزِيدَ بن أبي عُبِيِدٍ عن سلعة 
أبن الأكوّع رضي الله تعالي عنة قال مر الب عله علّى تَقَرٍ من أشأً ع يَْتضِلُونَ فقال رشول 
الله عله از موا بي إسْمَاعِيلَ إن أباكم كان رَابَِاً وأنا مع تبي فلآ قال فأفسكَ أحة 
الفريقدن بأَندِيه فقال رسُول الله به ما لَكمْ لا تَرْمُونَ فقالُوا يا رسؤلٌ الله كيف تومي وأنْتَ 

مِعَهُمْ قال ازْهُو!ا وأنا مَعَكُمْ كلكغ. [انظر الحديث 5885 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: #بني إسماعيل» وحاتم بالحاء | لمهملة و كسر الجاع المثناة 
من فوق: ابن إسماعيل الكوفي» مر في الوضوءء ويزيد ‏ من الزيادة ‏ ابن أبي عبيد مولى 
سلية بن الا كوع: والحديث قل مر في كانت الجهاد فى : باب التحريض على الرمي» ومر 
الكلام فيه هناكء والله أعلم بالصواب. 

4 ب باب قِضَّةٍ إشحاق بن إِنْرَاهِيمَ عِلَيِهمَا الشلامُ 
أي : هذا باب في بيان ذكر قصة إسحاق بن إبراهيم الخليل؛: وعن إبن إسحاق» بشر 
عمذة القارى/ س١‏ م+؟ 
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الله إبراهيم بإسحاق من سارة فحملت وكانت بنت تسعين سنة» وإبراهيم الومائة وعشرين 
سنةء وقد كانت هاجر حملت يبإسماعيل فوضعتا معأء وشب الغلامان. ونقل ابْنَ كثير عن 
أهل الكتاب أن هاجر ولدت إسماعيل ولإبراهيم من العمر ست وثلاثون سنة قبل مولد إسحاق 
بعلاث عشرة سنةء وقال ابن الجوزي في لأعمار الأعيان): إن إسحاق عاش مائة وثمانين سنة؛ 
وفي قول وهب بن منبه: عاش مائة وحمسة وثمانين سنة؛ ودفن عند قبر أبيه إبراهيم في 
مزرعة حبروك. 
فيه ابن عُمَرَ وأبو هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنهّم عن اللي عله 

قال الكرمانتي: فيه أي في الباب؛ يعني: روى ابن عمر في حق إسحاق وقصته حديثاً 
فأشار البخاري إليه إجمالا ولم يذكره بعينه لأنه لم يكن بشرطه. وقال ابن التين: لم يقف 
البخاري على سنده فأرسله؛ وقال بعضهم: هذا كلام من لم يفهم مقاصد البخاري ونحوه 
قول الكرماني» قلت: هذه مناقشة باردة لأن كل من له أدنى فهم يفهم أن ما قاله ابن التين 
والكرماني هو الكلام الواقع في محله؛ وهذا الذي ذكره أوجه من كلامه الذي ذكره بالشك "2 
والتردد حيث قال:* كاه يشير بيحديث ابن عمر إلى ها سيأتي في قصة يوسفعء وبيحديث أبي 
هريرة إلى الحديث المذكور في الباب الذي يليه فلينظر المتأمل الحاذق في حديث ابن عمر 
الذي في قصة يوسف: هل يجد لما ذكره من الإشارة إليه وجهاً قريباً أو بعيداً وكذلك في 
حديث أبي هريرة. 


٠‏ ب باب لم كلثم سُهَدَاءَ إِذْ حَضّرّ يَعْقُوبَ المَرْتُْ إلى قَوْلِهِ «ونخن لَهُ 
مُسْلِمُونَ# [البقرة: 7١ع.‏ 

أي : هذا باب يذاكر فيه: آم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبتيه ما 
تعيدون من يعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له 
مسلمون»# [البقرة: .]١١7‏ ذكر الله تعالى وصية إبراهيم لبنيه بقوله: «وووصى بها إبراهيم 
بنيه» [البقرة: .]١7‏ أي: بهذه الملقء وهي الإسلام ووصى يعقوب أيضاً بها ثم قال محتجاً 
على المشركين من العرب أبناء إسماعيل وعلى الكفار من بني إسرائيل: إن يعقوب لما 
حضرته الوفاة وصى بئيه بعبادة الله تعالى وحده لاا شريك له؛ فقال لهم: ما تعيدون من 
بعدي؟ فأخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا: نعبد إلهك... والآية هذه من باب التغليبء لأن 
إسماعيل عم يعقوب. ونقل القرطبي أ اليرت تسق العم أباء وقد استدل بهذه الآية من 
جعل الجد أبأ» وحجب به الأخوة وهو قول الصديق: وإليه ذهيت عائشة أم المؤمنين» وبه 
يقول الحسن البصري وطاوس وعطاءء وهو مذهب أبي حنيفة وغير واحد من علماء السلف 
والخلف. وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه: إنه يقاسم الإخوة: وحكى مالك 
عن عمرو وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت؛ وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسنء 
رحمهم الله وقال الزمخشري: دأم كنتم شهداء» هي: أم, المنقطعة ومعنى الهمزة فيها 
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الإنكان والشهذاء: جمع شهيد؛ يعني اللحاضر: أي : ما كنتم حاضرين يعقوب إذ حضره 
الموت أي: حين احتضرء والخطاب للمؤمنين بمعنى: ما شهدتم ذلك وإئما حصل لكم العلم 
به من طريق الوحي» وقيل: الخطاب لليهود لأنهم كانوا يقولون: ما مات نبي إلا على 
اليهودية. وقال الزمخشري أيضاً: لكن الوجه أن تكون: أم» متصلة على أن يقدر قبلهها 
محذوف. كأنه فيل: أتدعون على الأنبياء اليهودية أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. 
يعني أن أوائلكم من بني إسرائيل كانوا مشاهدين له إذ أراد بئيه على التوحيد وملة الإسلام» 
وقد علمتم ذلكء فما لكم تدعون على الأنبياء ما هم منه براء؟. 


74/15 ل حهداثنأ إشحاق بن إِبْرَأهِيجٌ - سَمِع الْمْعْتَمِرَ عن عُبَيِدٍ الله عن سَعِيدٍ عيل 
بي حجددٍ الطْيري عن أبي خزفرة رضي الله تعالى عن قال فيل لل عله ع أخيم الثاس 
قال أكَرَمُهُعْ أَتْقَاهُمْ قالوا يا د نب الله لَهِسَ عن هذا تَسْألّكَ قال فَأكرَمُ النّاس يُوسْفَ نَبِي الله 
بن تبي ا ابن بي الل ابن هيل ل قا يب عن دا الك قال فمن معان الب 
تشألوني قانّوا م نِعَمْ قال فَخِيَارِكُمْ في الجَاهِلِيةٍ خا ركم في الإشلام إِذَا فَقِهُوا. [انظر 
الحديث 57ه؟ ا 


مطابقته للترجمة من حيث إن الحديث موافق للآية في سياق نسب يوسفء والاية 
تضمنت أن يعقوب خاطب أولاده عند موته بالوصية المذكورة آنفاً. ومن جملة أولاد يعقوب: 
نوسفء وليس .فى الألبياء على تسق نسب يوسف.فإنه نبي الله ابن نبي الله يعقوب ابن نبي 
الله إسحاق ابن نبي الله إبراهيم: وإسحاق ابن إبراهيم الراوي هو ابن راهويه؛ والمعتمر هو ابن 
سليمان د وعبيد الله - مصغراً ‏ ابن عمر بن حقص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب» والحديث مر في: باب أوائل قول الله: #واتخذ الله إبراهيم خليلام» [النساء: 
"م ومر الكلام فيه مستقصّى. 


1 بابٌ «ولوطاً ِذْ قال لِقَوْمِهِ أتأنُونَ الْمَاحَقَة وأنْكم ُبِصِرُونَ أيَئُكُمْ لَعَأتُونَ 
الرجَال شَهُوَة م دُونِ الْنْسَاءِ تل نكم قَوْمٌ تَجْهَلونَ فما كان ججواب قَوْمِهِ ا أنْ 
قانُوا أخرجُوا آل نُوطٍ من َرْتَكُمْ إلْهُمٍْ نام يَتَطَهُرُونَ فأنْجَيتاةٌ وأَهْلَهُ إلا امرأتهُ 
قَدَرْنَاهَا مِنَ الْقَابِرِينَ وأمطزنًا عَلَيهِمْ مَطرَا فساءً مَطْرُ الْمُنْذِرِينَ4 [لوط: 4 - 88). 
أي: هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: «إولوطاً إذ قال لقومه» إلى آخره» و: لوطأ 
منصوب بتقدير واذكر لوطأ أو بتقدير: أرسلنا لوطأ بدلالة قوله فيما قبله: إولقد أرسلنا إلى 
ثمود أخاهم صالحاً» [لوط: “8ع. وكلمة: إذ» بدل على الأول ظرف على الثاني. قوله: 
«أتأتون الفاحشة» أي: الفعلة القبيحة الشنيعة وهي اللواطة. قوله: #وأنتم تبصرون؟» أي: 
والحال أنكم تعلمون أنها فاحشة لم تسبقوا إليهاء وتبصرون من بصر القلب والله تعالى إنما 
خعلق الأنثى للذكر ولم يخلق الذكر للذكر ولا الأنثى للأنئى. وقيل: وأنعم تبصرون أي: يبصر 
بعضكم بعضاً لأنهم كانوا في ناديهم يرتكبونها مجاهرين بها لا يستترون عتواً منهم وتمرداً 


فك ٠‏ - كتاب أحادِيث الأنْبياءِ عَلَيِهِمْ الصَّلاةُ والكلام / باب (107) 


وخلاعة ومجانة. قوله: «ألنكم لتأتون الرجال؟: الهمزة فيه للاستفهام عَلَىْ:سبيل الإنكار. 
قوله: «شهوة» أي : لأجل الشهوة. قوله: «تجهلون» أي : عاقبة العصيان ويوم النجزاء وقيل: 
تجهلون موضع قضاء الشهوة؛ قال الزمخشري: فإن قلت: فسرت: تبصرونء بالعلم وبعده: بل 
أنتم قوم تجهلونء فكيف يكونون علماء جهلاء؟ قلت: أراد: تفعلون فعل الجاهلين بأنهنا 
فاحشة مع علمكم يذلكء واجعمعت الغيبة والمخاطبة في قوله تعالى: «إبل أنعم قوم 
تجهلون» فغلبت المخاطبة» فقيل: تجهلون, لأن المخاطبة أقوى وأرسخ أصلا من الغيبة. 
قوله: «فما كان جواب قومه» أي: قوم لوط إلا أن قالواء كلمة: أنء مصدرية أي: إلا قولهم. 
قوله: «يتطهرون» من أدبار الرجال يقولونه استهزاء بهم وتهكما. قوله: «فأنجيناه», أي: أنجينا 
لوطاً من العذاب وأنجينا أهله إلا امرأته قدرناها أي: جعلناها بتقديرنا وقضائنا عليها من 
الغابرين أي: الباقين في العذاب. قوله: «وأمطرنا عليهم فطراء أ الفيعار فساء فظر 
المنذرين الذين أنذروا بالعذاب؛: وقال الداودي: أينما كان المطر في كتاب الله فهو العقاب» 
والمذكور في التفسير أنه يقال: أمطر في العذابء ومطر في الرحمة؛ وأهل اللغة يقولون: 
مطرت السماء وأمطرت. 

0« حدذثفا أَبُو الْيَمَانِ أخبرنًا شعَيبٌ حدّثنا أبُو الرُنادٍ عن الأغرّج عن أبي 


هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنهٌ أن التّبئ عَْنهُ قال يه يغْفِرْ الله لِلُوطٍ إن كان لَيأُوِي إلى زكن 
شَدِيدِ. [انظر الحديث 19/7" وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع» وشعيب ابن أبي حمزة» وأبو 
الزناد. بالزاي والئون: عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمزء وهؤلاء على هذا 
النسق مروا مراراً كثيرة. والحديث مضى عن قريب في: باب قوله عز وجل «إونئئهم عن 
ضيف إبراهيم» [الحجر: ١دع.‏ قوله: إن كان» كلمة: إنء هذه مخففة من المثقلة أي: إنه 
كان. قوله: «إلى ركن شديد» أي: إلى الله سبحانه وتعالى ويشير بذلك إلى قوله تعالى: 
طإلو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد» [هود: ١٠6ع.‏ أي: إلى عشيرته لكنه لم يأو 
إليهم ولكنه أوى إلى الله» وقال الدووي: يجوز أنه لما اندهش بحال الأضياف قال ذلك» أو 
أنه التجأ إلى الله تعالى في باطنهء وأظهر هذا القول للأضياف اعتذاراً وسمى العشيرة ركنا 
لأن الركن يستند إليه ويمتدع به فشبههم بالركن من الجبل لشدتهم ومنعتهم. 


٠‏ بابٌ ظقَلَمًا جاء آلَ نُوطٍ المُرْسَلُونَ قال إِنكُمْ قَوْمْ 
مُنْكرُونَ »# [الحجر: 7"]. 
أي: هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: #فلما جاءه [الحجر: ؟87ع. إلى آخره» وفاعل 
جاء هو قوله: المرسلونء وهم الملائكة المرسلون من.عند الله لهلاك قوم لوط. قوله: «ال 
لوط» بالنصب مفعول: جاء. قوله: «قال» أي : لوطء عليه الصلاة والسلام. قوله: بإنكم قوم 
منكرون: أي: لا أعر فكم: قالوا: بل جثناك بالحق» أي : اليقين» وإنا لصادقون في قولناء ثم 


+٠‏ كتاث أَحَادِيث الأنْبياءِ عَلَبِهِجٌ الصَّلاةٌ والسلامٌ / باب )١7(‏ وف 
حكى الله عو بقوله: فأسر بأهلك... إلى آخرها, 2 
بزكيه يمن مَعَهُ لَأَنّهُمْ فونه 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «وفتولى بركنه وقال ساحراً أو مجنون» [الذارياتر 
وس]. وأول الآية إوفي موسي إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركته» [الذاريات 
م“ - 89]. قوله: و«وفي موسى) عطف على قوله: رفي الأرض آيات 4 1700 
٠"ع.‏ قوله: وبر كته يعني: بقومه ومن معه يعني : المنعة والعشير» وقال المُورح بجانبه وجميع 
بدنه وهو كناية عن المبالغة عن الإعراض والإتكارء والركن ما ركن إليه الإنسان من مال 
وجند وقوة. قوله: #وقال ساحر أو مجدون4 [الذاريات: 85]. أي: وقال فرعون: موسى 
ساحر أو مجئون. وهذا الذي ذكره البخاري ههنا لا وجه له لأنه فى قصة موسى» والترجمة 


في قصة لوطء عليها : عليها الصلاة والسلام» ومع هذا إن التفاسير التي ذكرها هنا لم توجد إلا في 
رواية المستملي وحذهة,. 
تركئوا تيلو 


أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إولا ت ركنوا إلى الذين ظلموات» [هود: .]١١7‏ أي: لا 
تميلوا إليهمء وهذا أيضاً لا تعلق له بقصة لوطء وقيل: كأنه ذكره هناك لوجود مادة: ركن. 
قلت: هذا بعيد» حيث لم يذكره بمعية ما وقع في قصة لوط. 

فأَلْكرَهُم ولَكِرَهُمْ وَاسْتَنْكرَهُمْ واجد 

أشار به إلى ما في قرله تعالى: «إقلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم» [هود: .]7١‏ 
وهذا أيضاً لا وجه له. لأن هذا الإنكار في الآية من إبراهيمء عليه الصلاة والسلام» وهو غير 
إنكار لوط» عليه الصلاة والسلامء وذلك لأن الملائكة الأربعة الذين ذكرناهم عن قريب» لما 
دخلوا على إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» في صور مُردٍ حسان جاء إليهم بعجل حيقد 
فأمسكوا أيديهمء «إفلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف 
إنا أرسلنا إلى قوم لوط [هود: .0/٠١‏ وأما إنكار لوط ففي مجيء قومه إليهم كما هو 
المذ كور في قصته. 

يُهْرَعُونَ يُسْرِعُونَ 

اخار به إلى ما فى قوله تعالى: نلو وجاءه قومه يهرعون إليه» [هود: 4لا]. أي : جاء 
لوطاً قومه يهرعون, أي: يسرعون ويهرولونء وذلك أن امرأة لرط هي التي أخبرتهم بمجيء 
هؤلاء المنلائكة في صورة الرجال المردان» وقصته مشهورة. 

ذَابِرَ اخر 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: #ووقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع#» 

[الحجر: 17خ. أي: آخرهم مقطوع مستأصل. 


ع باس - كتاب أححادِيثٍ الأليياءٍ عَلَيِهِمْ الصّلاة والكلام / باب )١18(‏ 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «9إن كانت إل صيحة واحدة فإذا هم خامدون» ريس: 
1-3 وهذا أيضاً لا وجه له ههنا لأن هذه الآية لا تعلق لها بقصة لوط. 
ِلْمُعَوَسّمِينَ بِلنَاظِرِينَ 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «وإن ني ذلك لآيات للمتوسمين» [الحجر: ه 
وفسرة بقوله: للناظرين» وهكذا فسسرة الضحاك» وقال مجحأ هل * معتاة للمتفرسين» وقال 0 
وقال أبو عبيدة: للمتبصرين» وحميمته من توسمت الشيء: نظرته نظر تثبت - 


خا ل كت لصوي د اخ ال ان 2ه 


أشار به إلى ما في قوله تعالى: «#وإنها لبسبيل مقيم© [الحجر: 977]. وفسر السبيل 
بالطريق» وكذا فسره أبو عبيدة» والضمير في قوله: وإنهاء يرجع إلى: مدائن قوم لوط وَرلنه 
وشيل: إل اللآايات. 

1 لل حدّئنا مَحَُحُودٌ حَدّتنا أبو أُحْمَد حدّثنا سُفْيَانٌ عن أبي إشحاق عن 
الأنوّدٍ عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قرأ التّبي عَي : طَهَلْ مِن مد كو» [الشمر: 
وى لال لالء لالاء .4ء واهع. [انظر الحديث 8541١‏ وأطرافه]. 

هذا قد مر في: باب قوله عر وجل: «#وأما عاد. فأهلكوا بريح صرصر © [الحاقة: ١‏ ]. 
ووجه مناسبة ذكره هنا هو أنه ذكر في قصة لوطء وهي قوله تعالى: «# كذبت قوم لوط 
بالنذرة» [القمر: *"]. إلى قوله: «إوفذوقوا عذابي ونذر» [القهمر: لال وة0]. ثم قال: 
«وولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذّكريه [القمر: ١ه].‏ وكذلك ذكر عقيب قصة عاد 
وقصة لمود أيضاء وكلها في سمورة القمر. قوله: «إفهل سن مد كر » بالدال المهملة المشددةع 
الله الزبيريء وسفيان هو الثوري وأيو إسحاق السبيعي عمروء والأسود بن يزيد وعبد الله هو 
ابن مسعو 3. 

.)/8 باب قَوْلٍ الله تعالى 9وإلى تَمُودَ أَحَاهُم صالحا») [الأعراف:‎ ١ 

أي: هذا باب يذكر فيه بيان قول الله عز وجل: #والى ثمود» أ أرملنا إلى تنوه 
اهم صالحا» [الأعراف: #'باع. وإنما قال: أخاهمى لأن صالحاً عليه السلام, كان من 

واختلفوا في تمودء فقال الجوهري: ثمود قبيلة من العرب الاولى» وهم قوم صالح, 
وكذلك قال الفراء: سميت بذلك لقلة ماثهم» وقال الزرجاج: الثمد الماء القليل: الذي لا مادة 
لهء وقيل: ثمود اسم رجلء وقال عكرمة: هو ثمود بن جابر بن إرم بن سام بن نوح» وقال 
الكلبي: وكانت هذه القبيلة تنزل في وادي القرى إلى البحر والسواحل وأطراف الشام؛ 


+٠‏ - كتاث أعادِيث الأنْبهاءِ عَلَيِهمْ الصَّلاَةٌ والشلامٌ / باب (18) وباس 


وأاكانت أعمارهم طويلة وكاتوا يبتون اليئيان والمساكن» فتنهدم» فلما طال “ذلك عليهم 
اتخذوا من الجبال بيوتاً ينحتونها وعملوها على هيئة الدور» ويقال: كانت منازلهم أؤلاً بأرض 
كوش من بلاد عالج ثم انتقلوا إلى الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى» وخالفوا آمر 
الله وعبدوا غيره» وأفسدوا في الأرض فبعث الله إليهم صالحاً نبي فدعاهم إلى الله تعالى 
حتى شسط ولم يتبعه منهم إلا قليل يستضعفون» وصالح هو ابن عبيد بن جائثر بن إرم بن 
سام بن نوحء عليه الصلاة والسلام؛ وقيل: صالح بن عبيد بن أنيف بن ماشخ بن جادر بن 
جائر بن ثمودء قاله مقاتل» وقيل: صالح بن كائوهء قاله الربيع؛ وقيل: صالح بن عبيد بن 
يوسف بن شالخ بن عبيد بن جائثر بن ثمودء قاله مجاهد. قال مجاهد: كان بينه وبين تسود 
مائة سنة وكات في قومه بقايا من قوم عاد على طولهم وهيثاتهم: وكان لهم صنم من حديد 
يدل فيه الشيطان في السنة مرة وإحدة ويكلمهم,؛ وكان أبو صالح سادنه فغار َه وهعٌ 
بكسره» فناداهم الصئم: اقتلوا كانوهء فقتلوه» ورموه في مغارة» فبكت عليه إمرأته مدة» فجاءها 
ملك فقال لها: إن زوجلك في المغارة الفلانية» فجاءت إليه وهو ميت فأحياه الله تعالى» فقام 
إليها فوطعها في الحال فعلقت بصالح من ساعتهاء وعاد كانوه ميتا بإذن الله» ولما شب 
صالح بعثه الله إلى قومه قبل البلوغ. ولكنه قد راهق» قاله وهصب. 
وقال ابن عباس: لما تم له أربعون سنة أرسله إليهم وذكره الله تعالى في القرآن في 
حمسة مواضع» وبين قصته مع قومه. فلما أهلك الله قومه نزل صالح بة بفغلسطين وأقام 0 
وقال السدي: أتى صائح ومن معه من المؤمنين إلى مكة وأقاموا يتعبدون حعى ماتوا فقبورهم 
غربي الكعبة بين دار الددوة والحجرء وقال ابن قتيبة: أقام صالح في قومه عشرين سنة ومات 
وهو ابن مائة وثمان وتحمسين سنةء وقيل: ابن ثلاثمائة وسست وثلاثين سنةء وحكاه الخطيب 
عن ابن عباس» وهو الأظهرء ويقال: إن صالحاً مات في اليمن وقبره بموضع يقال له الشبوه؛ 
وذكر الفربري: أن صالححاً خرج مع المؤمنين إلى الشام فسكنوا فلسطين ومات بهاء وكات بين 
صالح وبين هود ماثة سنة» وبين صالح وبين إبراهيم ستمائة سئة وثلاثون ستة. 
إكذبت أضحَابٌُ الجخرِ» [الحجر: .]8١‏ الجر موْضغ تَمُوة. وأمًا حَرْثٌ حخة 
عَرَامٌ وكلٌ مذنوع فَهْرَ حجر مخحجوز وَالْحِجرُ كل بناءٍ بيه وما حجرت عَلَيْهِ مِنَ 
افيد الوا لوو اب بن حجر كأنه مقن َقّ مِنْ مخطوم مِكْلُ قَتِيلٍ 
مِنَ مَقَتُولٍ ويُقال ادي بام لي انمز وئقال لعفل جز وججمى وأما حجر 
مَةِ فَهُرَ مَنْزِلٌ 
قوله: وكذب أصحاب 0 شان به إلى قوله تعالى: «#ولقد كذت اضوفات 
الحجر المرسلين» [الحجر: ١٠6ع.وفسر‏ الحجر بقوله: موضع ثمودء وهو ما بين المدينة 
والشام» وأراد بالمرسلين صالحاء وهو وإن كان واحداً ‏ فالمراد هو ومن معه من المؤمنين؛ 
كما قالوا الخبيبيون في ابن الزيير وأصحابه؛ وقيل: كل من كذب واحداً من الرسل فكأما 
كذبهم جميعاً. قوله: ووأما حرث حجر حرام» أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إوقالوا هذه 
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أنعام وحرث حجر» [الأنعام: 88١ع.‏ وفسر الحجر يقوله: حرام» وكذا فشئره أبو عبيدة, 
وحذف البخاري الفاء من جواب: ها وهو قوله: حرام وهو جائز. قوله: دو كل نوع فهو 
حجر صحجور» أي: كل شيء بمنع فهو حجر أي: حرام؛ ومنه: حجر محجورء وأشار ابه إلى 
ما في قوله تعالى: #ويقولون حجراً محجوراً» [الفرقان: ؟؟]. وقال أبو عبيدة: أي حزائاً 
سحرينا. قوله: دوالحجر كل بناء بنيتدىي يتاء الخطاب في أخمرهء ويروي: (تثينيه»» بتاع 
الخطاب في أوله. قوله: «فهو حجر إنما دلت الفاء فيه لأن قوله: «دوما حجرت عليه 
يتضمن معنى الشرط. قوله: (وهله سمي الحطيم». أي : ومن قبيل هذه المادة سمي حطيم 
البيت أي الكعبة حجرأء وهو الحائط المستدير إلى جانب الكعبة. 


قوله: وكأنه مشتق من محطوم مشل قتيل من مقتول». أراد: أن الحطيم بمعنى 
المحطومء كما أن القعيل بمعنى المقتول يعني فعيل: ولكنه بمعنى مفعول» وليس فيه اشتقاق 
اصطلاحي؛ ومعنى: محطوم؛ مكسورء وكأن الحطيم سمي به لأنه كان في الأصل داخل 
الكمبة فانكسر يبإشتراجه عنها. قوله: «ويقال للأنثى من الخيل الحجر»يويجمع على حجورة. 
قوله: دويقال للعقل حجر». كما في قوله تعالى: #هل في ذلك قسم لذي حجر [الفجر: 
]. أي : لذي عقل» لانه يمنع صاحيبه من الوقوع في المهالك. 6 «(وحمجىي) بكسر الحاء 
وفتح الجيم مقصورء وهو أيضامن أسماء العقلء ومنه: الحجى بمعنى السترء وفي الحديث: 
«من بات على ظهر بيت ليس عليه حجى فقد برئت منه الذمة» شبهه بالحجى العقل» لأن 
العقل بمنع الإنسان من الفساد ويحفظه من التعرض للهلاك: فكذلك الستر الذي على السطح 
يمنع الإنسان من التردي والسقوط. قوله: دوأما حجر اليمامة فهو منزل») يعني: أما حجر 
اليمامة, بفتح الحاء: فهو اسم منزل ثمود بناحية الشام عند وادي القرى» وهذ! ليس له تعلق 
عاقبنه حو الاالقاظ لسع ركه كرو الفط إذاء. وس مكضون لمعا شي اث 4 بوكر 
القميص» وفيه جاء الكسر والفئح أفصح ومنه حجر الإنسان» قال ابن فارس: فيه لغتان ويجمع 
على حجورء وجاء في الحجر الذي بمعنى الحرام الكسر والضم والفعح. وقال الجوهري: 
الكسر أفصح. والحجر بفتحتين معروف» وهو اسم رجل أيضاء ومنه أوس بن حجر الشاعر 
والحجر بفتح الحاء وسكون الجيم مصدر حجر القاضي عليه إذا منعه من التصرف في ماله 
وحجر بضم الحاء وسكون الجيم: نبت مر واسم رجل أيضأ وهو حجر الكندي الذي يقال 
له : أكل المرارء وحجر بن عدي الذي يقال له: الأدير. 

واعلم أن في بعض النسخ وقع هذا الباب عقيب قوله: باب قول الله تعالى: #وإلي 
عاد أخماهم هوداً» [الأعراف: “/ع. وقال بعضهم: الصواب إثباته هناء يعني: عقيب و 
طؤوالى عاد أخاهم هوداه [الأعراف: ؟الا]. ثم أيد كلامه بما حكاه أبو الوليد الباجي عن 
أبي ذر الهروي: أن نسخة الأصل من البخاري كانت ورقا غير متجوت كرا ربعدت الور 
ف حر مدعا سحت على ها وجدك ترد في بعض التراجم إشكال بحسب ذلك» وال 
فقد وقع في القرآن ما يدل على أن ثمود كانوا بعد عاد»ء كما أن عاداً بعد قوم نوحء عليه 
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الصلاة والسلام قلت: الاعتماد على هذا الكلام مما يسعلزم سوء الترتيب بين الأبواب وعدم 
المطابقة بين الأحاديث والتراجم مع الاعتناء الشديد في كتب البخاري على ترتيبت'ما وضعه 
المصتف في تلك الأيام» ولا يستلزم وقوع قصة ثمود بعد قصة عاد في القرآن لروم زغباية 
العرتيب فيه. 


07 بلالا ل حدّثنا الْحُمَيدِيٌ حدثنا سُفْيَانُ حدّئنا هِشامٌ بْنُ عُرْوَةَ عن أبيه عن 
5 اي ك لات 2 0ه الل لس و ب اي 
عَبِدٍ الله بن رَمْعَةَ قال سَمِعْتٌ النَبِن عَيُه وذكرّ الذي عّرَ النَّاقَهَ فقال الْعَدَبَ لَهَا رَجل ذو عِرّ 
ومَتَعَةٍ فى كَوَةِ كأبي رَّمْعَة. [الحديث 7لالا؟ ‏ أطرافه في: 49117 1504م 104175 


مطابقته للترجمة ظاهرة؛ لأن عقر الناقة في قصة صالحء عليه الصلاة والسلام؛ 
والحميدى.» بصم الجاع المهملة: تيك انه سن الزبير سن ليسي . و فى هر غير هرمع وسفيان هو 
ابن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسديء أمه قريبة بنت أبي أمية ابئة أم سلمة أم 
المؤمنين» وكان من أشراف قريش» وكان يأذن على النبي عَيدُهُ يعد في أهل المديتة» وزمعة 
تدر للد نرق عقية همير نوغ الحرق وقعل له يتون أيضاً يوم الحرةء وليس لعبد الله بن زمعة في 
البخاري غير هذا الحدية» وقال أبو عمر وروى عنه عروة ثلاثة أحاديث: أحدها: أن رسول 
الى عيهء قال: يضرب أحد كم المرأة ضرب العبد ثم يضاجعها من أخر يومه. والثاني: أنه 
ذكر الضرطة فوعظهم فيهاء فقال: لِمَ يضحك أحدكم مما يفعل؟ والغالت: حديث الباب». 
وقد ججمع عرو العلا نه المذ كورة في حديث والحدى كما يعججى ء ببيأته عن قر مياد 

ذكر تعدد مو ضعا ومن أخر جه غيرة: أخدر جه البخاري في التفسير أيضاً عن موسى بن 
إسماعيل وفي الآدب عن علي بن عبد الله وفي التكاس عن محمد بن يوسف. وأخرجه 
البخاري .هنا بحديث عقر الناقة وفي الآأدب بالحديث الأول والحديث الثاني» وفي النكاح 
وأخرجه الترمذي في التفسير عن هارون بن إسحاق وعن عبدة بن سليمان؛ وأخرجه التسائي 

ذكر معناه: قوله: ووذكر الذي عقر الناقة؛. أي: ناقة صالحء عليه الصلاة والسلام؛ 
وقصتها هي: أن صالحاً لما دعا قومه إلى الله تعالى اقترحوا عليه ناقة لأنهم كانوا أصحاب 
إبل وكانت النوق عندهم عزيزةء فقالوا: لمكن الناقة سوداء حالكة عشراء ذات عرف وئاصية 
ووبرء فسأل ائلّه فأوحى إلية: أخصرج بهم إلى قفضاء عر الارض» فخرجوا فقال: من أين 
تريدونهاء فأشاروا إلى صخرة: فقالوا: من هذه فأشار إليها صالحء عليه الصلاة والسلام فقال: 
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أخرجي بإذن اللهء فتمخضت تمخض الحامل وانفجرت عن ناقة كما طلبؤاة ثم تلاها فصيل 
لهاء قآمن خلق ممن حضر منهم ملكهم جندع بن عمرو ورهط من قومه» وأراذا:أشراف ثمود 
أن يؤمنوا فنهاهم دؤاب بن عمرو وصاحب أوثانهم ورئاب بن ضمعرء وكان من أشرافٍ ثمود 
ري زتازق العريري): تالو لصاح + عليه القياد» والمناوم ‏ لذن اوسن للك حبني ترج الاين 
هذه الصخرة ناقة ذات ألوان من أحمر ناصع وأصفر فاقع وأسود حالك وأبيض يقق» ويكون 
نظرها كالبرق الخاطف ورغاؤها كالرعد القاصفء ويكون طولها مائة ذراع وعرضها كذلك» 
ذات ضروع أربعة فنحلب منها ماء وعسلاً ولبناً وحمراء ويكون لها تبيع على صفتهاء وليكن 
حتيتها بتوحيد إلهك والإقرار بتبوتك: فخرجت مثل ما قالواء فآمن الملك وكذب بعضهم 
وكذب أخو الملك صلحاً وملكه ممن لم يؤمن به منهمء والقصة طويلة» قآخحر الأمر قالوا: قد 
ضايقتنا هذه الناقة في الماء والكلاء فأُجمّعوا على عقرها كما نذكره. 

قوله: «انتدب لها رجل». من ندبه لأمر فانتدب أي: دعا له فأجاب. قوله: «ذو عز 
ومنعة». بفتح الميم والنون وبالعين المهملة, وقيل: بسكون النون: وهي القوة وما يمنع به 
الخصم. قوله: «في قوة. كذا هو في رواية الكشميهني والسرخسي وفي رواية ال كثرين في 
قومه. قوله: «كأبي زمعة», وهو الأسود بن المطلب وكان ذا عز ومنعة في قومه كعاقر الناقة: 
والتشبيه في هذاء وعاقر الناقة هو قدار بن سالفء وذكر السهيلي: أنه كان ولد زنا وهو أحمر 
ثمود الذي يضرب به المثل في الشؤم؛ وكان أحمر أشقر أزرق سناطا قصيراء وقال التعلبي: 
اسمه قديرة» وقال الجوهري: اسمه قدار ‏ بالدال المهملة ‏ وهو الأصح وقال وهب: وكان 
في المدينة ثمانية رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون فانضاف إليهم قدار فصاروا تسعة 
وقال وهب: وكانت الثمانية حاكة وكان الذي تولى عقرها قدار بن سالف» ورماها مصدع 
ابن مهرج»؛ وذكرهم ابن دريد في (الوشاح)؛ فقال: قدار بن سالف بن جدع. ومصدع بن 
مهرج بن هزيل بن المحيا. وهزيل بن عنز بن غتم بن ميلع. وسبيع بن مكيف بن سيحان. 
وعرام بن نهبى بن لقيط. ومهرب بن زهير بن سييع. وسبيع بن رغام بن ملدع» وعريد بن 
بجد بن مهات» ورعين بن عمر بن داعر. 

لي د مُحَمّد دُ بن مشكين أبو الْحَسَن حدّثنا يَحْيَى بن حَسَادَ بن 
حَكِانَ 1ه بُو رَكَرِيَاءَ حدثنا سُلَهِمَانُ عن عَبِْدٍ الله بن دينار عن أبنٍ عُمْرَ رضي الله تعالى عنهما 
أن رشولٌ الله َوه لما رَلَ الجر في غَزوَة تبوك أمَرَهُمْ أن ل يَشْرَبُوا مِنْ يفرهَا ولا يَدتمُوا 
منهًا فقالوا قَنْ عَجَنًا مِنْهَا واسْتَقَيتا فَأَمَرَهُمٌ أن يَطْرححُوا ذْلِكَ العَحِيِنَ ويهّر يُهَرِيِقُوا ذْلِكَ المَاءَ. 
[الحديث 77178 - طرفه في: 71093؟]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن مسكين اليماني شيخ الشيخين؛ ويحيى بن حسات 
منصرفا وغير منصرف ابن -حيات» بفتمح الحاء المهملة وتشديد 8 أخخر الحروف» التنيسبي مر 
في الجنائزء وسليمان هو ابن بلال أبو أيوب مولى القاسم بن محمد بن أبي 7 الصديق» 
رضي الله تعالى عنه. وكان بربرياً. 
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قوله: «لما نزل الحجره أي: متازل تمود. قوله: وويهريقوا أي : ويريقوا#“من الإراقة, 
والهاء زائدة» وإنما أمرهم أن لا يشريوا من مائها عحوفاً أن يورثهم قسوة أو شيئاً يضرهم. 

ويُزْوَى عن مَبِرَةَ بن عَعْبَدِ وأبي الشُّمُوسٍ أنّ الي ميد أمَرَ بإلقَاءٍ الطعام 

سبرةء بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة وبالراء: اين معبد» بفتح الميم 
وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة. وقال أبو عمر: سبرة بن معبد الجهنيء ويقال: ابن 
عوسجة بن حرملة بن سبرة بن نخديج بن مالك بن عمرو الجهني, ؛ يكنى أبا ثرية» بفتح الثاء 
المثلئة وكسر الراء وتشديد الياء آخر الحروفء وقأل أبو عمر: الصواب ضم الثاء» - يعدي 
المثلئة - وفمح الراءء سكن المدينة وله بها دار ثم انتقل إلى مرو وليس له في البخاري إل 
هذا الحديث» ووصل حديئه أحمد والطبراني من طريق عبد العزيز أبن سبرة بن معبد عن أبيه 
عن جده سبرةء قال: قال رسول ايل عم لأصحابه حين راح من الحجر: «من كان عجن 
منككم من هذا الماء عجينة أو حاس به حيساً فليلقه4» وأبو الشموس» بفتح الشين المعجمة 
وضم الميم وفي أخخره سين مهملة: البلوي» بفتح الياء الموحدة واللامء ولا يعرف له اسيء 
ووصل حديثه البخاري في «الأدب المفرد) والطبراني وابن منده من طريق سليم بن مطير عن 
أبيه عنهء قال: كنا مع رسول الله: عَرْيّهُ في غزوة تبوك... فذكر الحديتء وفيه: فألقى ذو 
العجين عجينة وذو الحيس حيسه.؛ ورواه ابن أبي عاصم من هذا الوجه وزاد: فقلت: يا 
رسول الله! قد حسمت حيسة أفألقمها راحلتي؟ قال: نعم. 

وقال أبُو ذَرَ عن لني َه من اعْتَجَنَ ع بمائه 

أبو ذر اسمه جندب بن جنادة. قوله: ومن اعتحن ممائه» أي : امن من اعتجن بائه 
بالإلقاء» ووصله اليزار من. طريق عبد الله بن قدامة عنه: أنهم كانوا مع النبي عله في غزوة 
تبوكء فأتوا على وادء فقال لهم البي عَيه: إنككم بوادٍ ملعون فأسرعواء وقال: من اعتجن 
عجينة أو طبخ قدراً فليكيها... الحديثء وقال: لا نعلمه إلا بهذا الإستاد. 

ا حدّثنا إِبْرَاهِيمَ بن المئذر حدّثنا أَنَسُ بن عِيَاضٍ عن عُمبَيِدٍ الله عن 
اا ل رض د رحا جنوي ا لقان را رَسُولٍ الله مه 
وض 4 تُشودٌ الحَحجرَ فَاسْتَمَوا امِن بِثْرِها واعْتَجَنُوا به فَأْمَرَعُمْ م رشو لل مه أذ ؛ َهَرِيقُوا ما 
اسْتقَا مِنْ بِعْرِهَا وأَنْ يَعلِهُوا الإبلّ العجِينّ وأْمَرَهُمْ أنْ يَسْتَقُوا مِنَ البقر التَى كانت تَرِدُها التَاقَهُ 
[انظر الحديث لملا ؟]. 

بطابله الجر عمة طاهر وعيه العو اين ضير ين حاص يز ع اقيم بن عمر بن 
الخطاب» والحديث أخرجه مسلم في آخحر الكتاب عن إسحاق بن موسى الأنصاري. 

قوله: «الحجره. بالنصب على أنه بدل من أرض ثمود. قوله: ووأن يعلفوأ»» بفتح 
الياء من: علفت الدابة علفأء قيل: أمر في الحديث الماضي بالطرحء وههنا قال بالتعليف. 
وأححسيةة بآن المراد بالطرح ترك الأكل أو الطرح عند الدواب. قوله: «العي كانت». هكذا 


٠ 320‏ - كتاث أحاديث الأنْبياءِ عَلَيهِمْ الصّلاة والكَلام / باب (18) 


رواية الكشميهني وفي رواية غيره التي كان. 
وفيه: كراهة الاستقاء من آبار ثمود» قيل: ويلحق بها نظائرها من الآبار والعيون التي 
كانت لمن هلك بتعذيب الله تعالى على كقرةء واختلف ف في الكراهة المذكورة؛“فقيل: 
للتحريم» وقيل: للتنزيه» وعلى التحريم هل ممتنع صحة التطهر من ذلك الماء أم لا؟ والظاغرٌ لا 
تَابَعَدُ أُسَامَةٌ عن نافع 


أي : تابع عبيد الله أسامة بن زيد بنك حارثة الليثي عن نافعء يعني روى عن نافع عن 
ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء ووصل هذه المتابعة حرملة بن يحيى أبو حفص التجيبي 
المصري عن عبد الله بن وهب المصريء قال: أخبرني أسامة بن زيد فذكر مثل حديث عبيد 
اللهء وفي آخره: فأمرهم أن ينزلوا على بكر ناقة صالح َيه فيسعقوا منها. 


ع و ا عن الرُعْرِيٌ قال أخبرني 
سالِع بن عبد الله عن أبيه رضي الله تعالى عنهُع أنَّ النبي مله لَعَا مَدُ بالحجِرٍ قال لآ 
تَدْملوا مسا كن الْذِينَ ظَلْمُوا إلا أنْ ونوا باكين أن يُصِيبَكمْ ها َصَابَهُمْ ثم تَقَتْعَ بردائه 
' وهُوَ عَلَى الوخل. [انظر الحديث 4*7 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ ومحمد هو ابن مقاتلء وعبد الله هو ابن المبارك» والحديث 
أخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن عبد الله بن محمد الجعفي. وأتمرجه النسائي في 
التفسير عن سويد بن نصر. 

قوله: ولا تدخلوا مساكن الذين ظلمواء وزاد في رواية: أنفسهم. وقوله: مساكن. 
أعم من أن يكون: مساكن ثمود وغيرهم؛ ممن هو كصفتهممء وإن كان السبب ورد في 
ثمود. قوله: وباكين» وفي رواية القابسي: باكيين» بياءين. قال ابن التين: وليس بصحيح لان 
الياء الأولى مكسورة في الأصل فاسثقلت وحذفت إحدى الياثين لالتقاء الساكنين. قوله: 
«الذين ظلمواأ»: ثمود ومن في معناهم من سائر الأمم الذين نرلت بهم المثلات. قوله: «أن 
يصيبكم» أي : حدر أن يصيبكم كمولك: لا تشرب الأسد أن يفترسلت» و: أن مصدرية أي : 
كراهة الإصابة» وهذا العقدير عند البصريين, والتقدير عند الكوفيين: لثلا يصيبكم ما أصابهم. 
وهذ! عمطاً عند البصريين نهب لا يجوزون إضمار: لا. قوله: «ثم تقتّع», أي تسعر. قوله: 
وعلى الرحل»؛ وهو رحل البعير. 

| حدّئشي عبد الله بن مُحَئد حدّثنا وفبٌ حذّثنا أبِي سَمِغْتٌ يُونْسَ عن 
الزّهْرِيٌ عن سالم أن ابن حُمَرَ رضي الله تعالى عنهّما قال قال رول الله مراك لا تَدخملوا 


مساكن الَّذِينَ ظُلَمُوا أَلْفُسَهُمْ إلا أن تَكُونُوا باكين أن ] يُصِيبَكمْ مِْلُ ما أصَابَهُمْ. [انظر 
الحديث *#*ة وأطرافه]. 


٠‏ - كباب أعاديث الأنبياءِ عَلَيِهمْ الصّلأَةُ والكلامُ / باب (15) رم 


عيد اللّه بن محمد المعروف بالمستدي» ووهب هو ابن جرير يروي عن أبيه ججرير بن 
حازم البصري» ويونس هو أبن يزيد الايلي. والحديث ترجه مسلم فى أخر الكتاب عن 
لجرملة عن أين وشياء وقد مرفي كتانب الصادذة شفي: بأبي الصلاة في مواضع الششجف 
حديث ابن عمر من وجه أخخر رواه عن إسماعيل بن عبد الله عن مالك عن عبد الله بن ديناز 
عن عبد الله بن عمر: أن رسول الث يَْلِكهِ قال: دلا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن 
تكونوا ياكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدملوا عليهم لكلا يصيبكم ما أصابهم». والله أعلم. 

باب ظأم كنم شُهَدَاءَ إِذْ حَصَرّ يَعْقُوبَ المَوْتٌ4 (البقرة: .]١5‏ 

أي: هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: #أم كنتم شهداء [البقرة: .]١7‏ ثبعت هذه 
الترجمة هنا وهي مكررة ذكرت قبل بثلاثة ليرا مسد سا 


7 مس احذائفا إِشْححاق بن مَنْصِور أَخَبْرَنًا عَيِدُ الصَّمَدٍ حذثنا عبد اومن بن 
عبد الله عن أبِيهِ عنٍ ابنٍ عُمَرَ رضي الله تعالى عدهما عن الثيئ يِل أله قال الكَم ابن 
الكرم ابن الكري ابن الكريم يُوسُف بِنْ يَعقُوبَ بن إشحاقَ بن إنراهيم عِلَيِهمْ الضلاة 
والسلاةُ. [الحديث ا ان طرفقاه ١ه‏ في : 5056 لكبرلثرا ش|. 

مطابقته للترحمة من حيث إن يوسف داخل في وصية يعقوب مين حضرة الموت» 
وإسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج المروزي المحافظ أيو يعقوب» سكن نيسابور ومات سنة 
أاحدى و ممسين وماثمين» وزرؤري له الجماعة إل أبا داود ولهم: إسحاق بن متصيور السلولي 
الكوفي روى له الجماعة» ولهم ثالث: إسحاق بن منصور بن حيان الأسدي الكوفي روى له 
الجماعةفة و غيل الصمد بن عبد الوارث أبو سهل التنوري الحافطد المحجة» وروكا له الجماعف 
ولهم: عييلك الصيد بنع ححبيب العوادي 2 له أبو داوث وقال البخاري: لين وععيد الصيد بن 
سليمان البلخي الحافظ روى عنه الترمذي وابن خمزيمة مات في سنة ست وأربعين ومائمين» 
وعبد الرحمن بن عبد الله يروي عن أبيه عبد الله بن دينار. 

والحديث أخرجه البخاري في آخر هذا الباب أيضاً عن عبدة بن عبد الله الصفار. 

0 ايو سب »4) 007 2 م وهو قواه. اه .كت 0 ول د 0 
يوسف» عليه الصصلاة والسلام كاه 00 النيوة؛ 0 ابأ ل 37 
متناسلين ومع شرف رياسة الدنيا ملكها بالعدل والإحسانء وكون قوله عَيه «الكريم ابن 
الكريم...» إلى آخخره موزونا مقفى لا ينافي: 9#وما علمناه الشعرة [يس: 13]. إذ لم يكن 
هذا بالقصد بل وقع بالاتفاق» أو المراد به صنعة الشعرء وفي رواية الطبراني من طريق أبي 
غبيدة بن عبد الله بن #مسعود: ((يو سيقي بن يععوب بن إسححافق ذبيح ائلّه 4 . وله هن معحديث أبن 
عباس: «قيل: يا رسول الله! من السيد؟ قال: يوسف بن يعقوبء» قال: فما في أمتك سيد؟ 


ا - كتابٌ أَحَادِيثٍ الأنبياءِ عَلَيِهمْ الصّلأَةُ والسَلاُم / باب )٠0(‏ 


قال: رجل أعطى مالا حلالاً ورزق سماحةه؛ وإستاده ضعيف. 


+ ”* سس يات قَوْلٍ الله تعالى لَقَدْ كانَ في يُوسُفَ وإخوته آبَاتٌ لِلسَائلين» 
[ يو سفشف : 1]. 


أي: هذا باب في بيان تفسير قوله تعالى: «إلقد كان في يوسف» [يوسف:١7].‏ 
ويوسف فيه ستة أوجه: ضم السين وكسرها وفتحها مع الهمز وتركه. واختلفوا فيه: هل هو 
أعجمى أو عربي؟ فالا كثرون على أنه أعجمي» ولهذا لم ينصرف. وقيل: عربي مأخوذ من 
الاسف وهو الحزن؛ أو الأسيف وهو العبد» وقد اجتمعا في يوسف, عليه الصلاة والسلام» 
فسمي به. وقال مقاتل: ذكر الله يوسعه في القرآن في سبعة وعشرين موضعاً. قوله: 
(وإخوتهي أي : في نخيرهم. قوله: (أيات), أي : عبر. قوله: «للسائلين» قيل: اليهود» وقيل: 
أيات أي علامات ودلائل على قدرة اللّه تعالى وس كمته في كل شي ع) للشاتا: يعني لمح 
سأل عن قصتهمء وقيل: آيات على نبوة محمد عَيْهء للذين سألوه من اليهود عنها فأخبرهم 
بالصحة من غير سماع مرن أسحل ولا آراءة كتاب» وقال الزمخشري: وقرى»: لآية وفي بعض 
المضاحف: عبرة. 

وأما أسماء أحموة يوسف: فروبيل» بضم الراء وسكون الواو وكسر الباء الموحدة 
وسكون الياء آخمر الحروف وفي أخمره لام» وهو أكبرهم؛ وشمعونء ولاويء ويهوداء 
ورويالون. ويسخر ويقال: أي ساحر. وأمهم ليا بدت لايان» وهو خال يعقوب» عليه الصلاة 
والسلام» ودانيء ويفتالي» وجادء واشرء وهؤلاء من سريتين» ثم توفيت ليا فتزوج يعقوب 
أختها راحيل» فولدت له يوسف وبنيامين» فالكل إثنا عشر تقرا. 


ار فل ب اشتفاعيل عد أَسَامَةً مَةَ عن عبَيِدٍ الله قال أَخْبرني 
سَعِيدٌ بن أبي سَعِيدٍ سَعِيدٍ عن أبي هَرَيْرَة رضي الله تعالى عن سيل رشول لله عَتَهِ من أكرَمٌ الئاس 
قال أْقَاهُم لله قالوا لَيِسَ عن هذا تَسْأنّكُ قال فأكرَم الئاس يُوسْف لبي الله ابن نبي الل ابن 
نبي الله ابن خَبِيل الله قانُوا لَهِسَ عَنْ هدًا تَسَأَلكَ قال فَعَنْ مَعَادِنِ العرّب تَشألُوني النّاسُ 
مَعَادِنُ خْيَارُهَمْ في الجَاهِلِية جَيَارُهُغ في الإشلام إِذًا فَقَهُوا. رانظر الحديث "ممم 
وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «أكرم الناس يوسف نبي الله وعبيد الله» بضم العين: ابن 
إسماعيل واسمه في الأصل: عبد الله أبو محمد الهباري الكوفي: وهو من أفراده وأبو أسامة 
حماد بن أسامة وعبيد الله بم عمر العمري» والحديث مضى عن قريب في: باب وام كنتم 
شهداء إذ حضر يعقوب الموت» [البقرة: #٠١ع.‏ قال العلماء: لما سألوا عن أكرم الناس 
ايد بأكرم الكرامع فقال: أتقاهم, لأن المتقي ا في الأخرةع فلما قالوا لا نسألك عن 
فقال: يوسف» نبي الله الذي جمع بين الدنيا والآخرة» فلما قالوا ما قالوا فهم أن مرادهم قبائل 
العرب وأصولهم. قوله: «فقهوا»؛ يضم القاف وحكي كسرها. 


- يناث أححاديث الأنْبِياءٍ عَلَيِهمْ الصّلاةٌ والكلامٌ / باب (١؟)‏ رم 


4ه حدُنيي مُحَمُّد بن سَلام أخبرّنا عَبِدَةَ عن عُبَيْدٍ الله عن سَعَيدِ عن أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه عن السي عَله بِهَذًا 
هذا وجه أعمر للحديث المذكورء قال: حدثني - ويروى: أخبرني محمد بن مكلام 
أخميرنا عبدة ‏ ويروى: أخبرني عبدةء بفتح العين وسكون الياء الموحدة: ابن سليمان عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري» وقال صاحب (التوضيح): لعله المقبري» وشنع عليه بعض من 
عاصره» لا شك أن سعيداً هو المقبري بلا حرف ترجء ومثل هذا كيف يتصدى لشرح 
البخاري؟ قوله: «بهذا» أي: بهذا الحديث. 


0 784 مسب حداثفا دل بن الْمكثر أخبرنا عق تقدين تاهيه قال سَمِعْتٌ 
عمزة بن الربيْر عن عائِشَةٌ رضي الله تعالى عتها أن لبن عله قال لها مري أبا بكر يُصلّي 
00 رَقْ قَعَادَتُ قال شعْيَةٌ فقال في الْقَالَِِ أو الوابعةٍ 

ع صَوَاحِبُ يُوسُففٌ هُرُوا أَبَا يَكر. [انظر الحديث ١588‏ وأطرافه). 

مطابقته للترجمة في قوله: ويوسف» . وبدلء» بفتح الباء الموحدة والدال المهملة 
وباللام: ابن المحبرء بضم الميم وفتح الحاء المهملة والياء الموحدة المشددة وبالراء: 
اليربوعي البصري» ويقال: الواسطي» وهو من أفراده. 

والحديث قد مضى في كتاب الصلاة في: اباس اع لحار تكس ازمر وفي 
الباب الذي يليه وفي: : باب إذا بكى الإمام في الصّلاة. 

قوله: «مري». أمر من: أمر يأمر وأصله: اؤمري» فحذفت الهمزة الثانية تخفيفاً واستغنى 
عن همزة الوصل فحذفتء فصارء مري. على وزن: علي. قوله: «أسيف» وفي رواية زائدة 
بعدها: رقيق القلب سريع البكاء والحزن. قوله: «رق». أي: يحصل ده الرقة. قوله: «فعاد», 
أي : فعاد رسول الثه» 9 إلى كلامه بأن قال وهري» قوله: «فعادت» أي : عائشة إلى 
كلامها الأول بأن قالت: إنه رجل أسيف» وبقية الكلام مرت هتاك. 


ل ا ا 0 يحاي ابيا ا 
الي لك لخر عل قاد زوة فاك صاب فوشف ذأم 1 وض 
حََيَاةٍ رم رَسُولٍ الله عَيَِهِ فقال حُسَينٌ عن رَائِدَةَ رَجُل رَقِيقٌ. [انظر الحديث 078" وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: (يوسفش»). وزائدة بن قنامة وأبو بردة بصم الياء الموحدة: 

والحديث مر في كتاب الصلاة في: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. 

قوله: وفقالت». أي: عائشة. قوله: «فقال مثله», أي: قال النبى 5 مثل ما قال في 
الحديث السابق. قوله: «فقالت مثله»., أي: فقالت عائشة مثل ما قالت في الحديث السابق. 


4 - كتابُ أحاديث الأنبهاءٍ عَلَيهمْ الصّلاةٌ والشلام / باب (0؟) 


قوله: «فقال حمسين:. والحسين هو ابن علي الجعفي وهو المذكور في التفديث الذي في: 
باب أهل العلم الذي ذكرنا آلفأء وهو الراري عن 3 فيه. 

سد أو اليّمَانٍ أخبرنًا سعَدِبٌ ُعَدِبٌ حدَّنّتا أبُو الرَّنَادٍ عن الأغرّج عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهٌ قال قال رسُولٌ الله له 5 أنلج عَيَاسٌ بن أبسي رَبِيعَة ة أللْهُمٌ 
ألج سّمة بن هِمَام أللهُمْ أئج الوليد بنَ الوَليدٍ اللَّهُمْ أنج ع الْمُسْتَطْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِبِينَ 
اللْهُمُ اشْدذ وطأتكُ عَلَى مُصَرَ الْلَهُمٌ اجعَلهَا دين كيسي يُوسْفَ. [انظر الحديث باوب 
واطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وكسني يوسف» وهذا الإسناد بعينه على هذا النسق قد مر 
غير مرةء ومضى الحديث في كتاب الصلاة مطولا فى: باب يهوي بالتكبير حين يسجد. ومر 
الكلام فيه هناك. 

باه / انام حدّثنا عَبِدٌ الله بن مُحَمدٍ بن أَسْمَاءً ابن أجحي جوَيْرِيَةَ حدّثنا جُوَيْرِيه 
ابن أُسْمَاءَ عن مالِكِ عن الزُهْرِيٌ أن سَعِيدَ بن الْمُسَيِبٍ وأبَا بيد أبراة عن أبي هُرَْرَة 57 
لله تعالى عنه قال قال رسُولٌ الله َيه يرح الله لوطا لَقَدْ كان يَأرِي إلى ركن سَدِيدٍ ولو 
ِْتٌ في الجن ما لَبِثَّ يُوسُّفَ ثم أقاني الدَّاعِي لأجَئكْهُ. [انظر الحديث 7075 وأطرافهع. 

مطابقته للترجمة في قوله: دما لبث يوسف» وعبد الله بن محمد بن أسما مات سنة 
إحدى وثلاثين وماثتين» وجويرية - مصغر جارية - وهو من الأعلام المشتركة بين الذ كور 
والإناث: ابن أسماء ‏ بوزن حمراء - الضبعي. والحديث مضى عن قريب في: باب قوله عر 
وجل: «وونبعهم عن ضيف إبراهيم#» [الحجر: .]5١‏ ومر الكلام فيه .عناك. 

7624/04 ل حذثنا ممحَكدُ بن سَلام أخبرنا ابن فصَيلٍ حذئنا خحصَينٌ عن شَّقِيقٍ 
عن شوق قال سألْتُ أمٌّ وما وي أمٌ عائَِةٌ عَجًا قبل فِيهًا ما قِيل قالت بَيتما أنا مع 
َائِصَة جالستانٍ إِذْ ولج عَلَينَا امرأةٌ مِنَ الأنْصَار وفي تَقُولَ فَعَلَ الله بِمُلأَنِ وفَعَلَ قالث 
تَقُلْتُ لِع قانّث إِنَهُ تمى ذِكرَ الحدِيث فَقَالَتْ عائِسَةٌ أي حَدِيث فأَخْترثهَا فال تشيقة أبن 
بكر ورشول الله عه قالث عع فَحََوْتُ مَغْشِاً عَلَيِهَا نما أَقَانَتْ 5 إلا وعَلَيِهَا ممقى بنافض 
تجاء الئبئ عله فقال ما لِهَذِءِ تُلْتُ محكى أَحَذّئها ين أل حَدِيث تُحَدّتُ يه فقَعدث 
فقالث والله لين حَلَفْتُ لآ تُصَدَنُونِيٍ ولَيِنِ اعْعَذَّوْتُ لآ تَعْذِرُونِي فَُتَبِي ومدلَكُمْ كَمَئَلٍ يَعقُربت 

تنيه فالله الْمُسْعَعَانُ على ما تَصِفُونَ فائْصَدف التْبينْ لك فَائْرل الله ما أَنْرَل فأَخْبرمًا فقالت 
0-9 الله لا بحنب أحد. [الحديث 7888 - أطرافه في: 2-١ :4551١١:45145‏ ]. 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قولها: «فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه» فإن فيه 
يوسف أيضاء وسيأتي في قصة الإفك في سورة النور عن عائشة بلفظ: والعمست اسم يعقوب 
فلم أجدهء فقلت: ما أحد لي ولكم مثلاًء إلا أبا يوسف. 
ذكر رحجاله: وهم سلتة: الأول: محمد بن سلام البخاري البيكندي وهو من أفراده. 
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الغاني: محمد بن فضيل ‏ مصغر فضل - ابن.غزوان الكوفي. الثالث: حصينء:بضم الحاء 
المهملة وفتح الصاد المهملة وسكون الياء آخخر الحروف: ابن عبد الرحمن الهلالي الرابع: 
شقيق بن سلمة الأسدي أبو واثل الكوفي. الخامس: مسروق بن الأجدع الهمدا: ني الوأقمي 
أبو عائشة الكوفي. السادس: أم رومان؛ بضم الراء» وقيل: بفتحها بنت عامر بن عويمر بن عبذ 
شمس بن عتاب بن أذينة بن سبيع بن دهمان بن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة» قال أبو 
عمر: هكذا نسبها مصعب» وخالفه غيره» والخلاف من أبيها إلى كنانة كثير جدأء وأجمعوا 
أنها من بني غنم بن مالك بن كنانة امرأة أبي بكر الصديق وأم عائشة وعبد الرحمن ابني أبي 
بكرء وذكر في (التوضيح): أم روماتن دعدء ويقال: زيتب بئنت عمير بن عامرء وقيل: بدت 
عامر ين عويمر. 

ذكر ما قيل في هذا الستد اختلف فيهء فقيل فقيل: إنه منقطع. قال أبو عمر: رواية 
مسروق غن أم رومان مرسلة؛ ولعله سمع ذلك من عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وقال ابن 
سعد وأبو حسان الزيادي: أم رومان مانت في حياة رسول الله 0-3 سنة مستء ونزل رسول 
الله عَهِ في قبرهاء زاد الزبير: في ذي الحجة» وقال أبو عمر: سنة أربع» وقيل: سنة خمس» 
فعلى هذا لا يتجه سماع مسروق منهاء ويكون حديثه منقطعأء وقال آخخروت: الحديث متصل» 
فقال أبو إسحاق الحربي في (تاريخه) و(علله): سأل مسروق أم رومان وله خمس عشرة سنة 
ومات وله ثمان وسبعون سئة؛ وهي أقدم من حدث عنه مسروق» وقد صلى خلف أبي بكر 
وعمرء رضي الله تعالى عنهماء وقال أبو نعيم الحافظ: بقيت بعد رسول الل نك دهراً 
طويلاء فعلى هذا الحديث متصلء وقال الخطيب: العجب من الحربى كيف خخفى عليه 
استحالة سؤال مسروق لها مع علو قدره في العلمء وأحسب العلة التى دلت عليه اتصال 
السند وثقة رجالهء ولم يتفكر فيما وراء ذلكء فهي العلة التى دخملت على البمخاري حتى 
خرجه؛ أما مسلم فلم يخرجه؛ ورجاله على شرطه. وأحسبه فطن لاستحالته فَرَدّه وقول 
الحربي: سألها وله خمس عشرة سنة» فعلى هذا لو كان له وقت وفاة رسول اللهء عه بضع 
عشرة سنة» فما الذي منعه أن يسمع من رسول الله عَيت؟ 

ولقد انتصر بعضهم للبخاري: بأنه لما ذكر رواية علي بن زيد بن. جدعان عن القاسم: 
ماتت أم روماك زمن رسول الله» عَهِ قال: فيه نظرء لضعف علي وانقطاع حديث القاسم. 
وحديث مسروق أسندء وقال أيضا: الذي رواه ابن سعد أصله من الواقدي وفيه مقالء ورد 
عليه بأن الحميدي قال: كان بعض من لقينا من البغداديين الحفاظ يقولون: الإرسال في هذا 
الحديث بين. وقال الخطيب: وقع في كتاب في رواية: رواه مسروق عن أبي مسعود عن أم 
رومان» قال: وهو الأشبه. وكذا قاله ناصر السلامي» وقال الخطيب أيضاً: الصواب أن يقال: 
سكلت أم رومان على صيغة المجهول من الماضي وهذا أشيه بالصحة: لأن من الئاس من 
يكتب الهمزة ألفاأ في جميع أحوالها الرفع والنصب والخفضء فلعل بعض النقلة كتب على 
صورة سألت بالألف ودون عليه ورواه؟ وقال الكرماني: لا ينفعه هذا العذر لما جاء في 
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حديث ك الإفك من المغازية قال مسروق: حدثتني أم رومان» قلت: قيل: إنه:وهم فيه؛ وقال 
الداودي: 'فيه من الوهم أن أم مسطح من قريشء وقالت: ولجت علينا امرأة من الأنتصار, وقال 
الخطيب: الراوي عن شقيق عن مسروق هو حصين. وحصين قد اختلط في أخخر عمرهع_فلعله 
روىئ الحديث في حال اختلاظه؟ قال الخطيب أيضاً: وفي رواية عن مسروق: سعلت”آم 
رومان؛ وهذا هو الأشبه بالصحة» وأئله أعلم. ْ ْ 


ذكر معناه: قوله: وعما قيل فيهاء. أي : الي عائظه ها ثيل ابن ارفاك قوله: «إذا 
0 أي : دخلت. قوله: «فعل الله بفلان وفعل». أرادت الأنصارية المذ كورة ب بفلان: 
0 اسار ٠‏ يكنى أبا عياد اعد" أنه ب 0 وغابت 
عليه مسطح. وأمه سلمى ينت: صخر بن غامر بن كعهب بن سعد بن تميم بن مرة» وهي أبنة 
خالة أبي بكرء رضي الله تعالى عنه وقيل: أم مسطيح سلمى بدت صخر بن عامرة خالة أبي 
بكر الصديق» شهد مسطح بدرا أومات سنة أربع وثلاثين وهو ابن ست وخمسين سنة» وقل 
قيل: إنه شهد صفين مع علي رضني الله تعالى عن وهو الأكثر, ولما خاض في الإفك على 
عائشة ونزلت :بزاءتها' جلده رسول اللهة 5 فيمن جلد في ذلك» وكان أبو بكر ينفق عليه 
لقرابته وفقره؛ فتأنّى أن لا'ينفق عليه؛ فنزلت: طإولا يأتلٍ أولو الفضل منكم والسعة...# 
[التوز: ‏ ؟؟]. الآيقء فقال أبو بكر: والله إني لعب أن يغفر الله ليء فرجع إلى مسطح النفقة 
اخي 0 ا يا ع 0 0-7 ١إنه‏ عغمى4ء بتشديد السيم من 


الخيى فإذا بلّخته عل : وججه ١‏ الإفساد 0 قلت عُيتهع 52 كذا قاله أبو عبيد ا 5 
قتيبة وغيرهما من العلماءء وقال الحربي: غم 2 مشددة وأكثر المحدثين يقولونها مخقفة مشغفةء قال 


ابن الأثير: وهذا لاا يجوز؛ يعني ههنا. وفي (المطالخ): وفي رواية أبي ذر بالتخفيف.. 

قوله: «بنافض»» أي: ملتبسة بارتعاد» والنافض من الحمى هو ذات الرعدة» والنفض 
التحريك. قوله: ه من أجل حديث4 وهو حديث الإفك. قوله: وتحدث بهي على صيغة 
المجهول صفة لحديث. قوله: «ومثلي» أي: صنتي كصنة يعقوبء عليه الصلاة والسلامء 
حيث ضبر صْبراً جميلاء. وقال: ##والله المستعان» [يوسف: 18]. قوله: دما أنزل»: وهو قوله 
تعالى: إن الذين جاووا بالإقك عصبة منكم...# [النور: ١١ع.‏ العشر الآيات» فقال لها النبي 
ع : ديا عائشة أما الله فقد برأكء. فقالت أمها: قومي إليه فقالت: والله لا أقوم إليه فإني ولا 
أحمد إلا الله عز'وجل» وهر معنى قولها: وبحمد الله لا بحمد أحد». 


0 وهرهدس ‏ حذثنا يختى بن بُكَبرٍ حا اللَّثُ عن عُمَِلٍ عنٍ ابن شِهَابٍ قال 
أنخجزني عُْوةُ أنه سأل عائِشَة رضي الله تعالى عنها رَْجٍ النْبِي عله أرَأئِتٍ قَزْلَةُ طوحئى إذا 
اسْتَيأسٌ اللؤشل وظَنُوا أنهُم كذ كُدَبُراه [يوسف: 0 أؤ كَذِبُوا قال يِل كَذَبَوٍُ بهم كُوْمهُم قَقْلْتُ 
والله [ لْعَدِ اسْتَيْقنُوا أن قَوْمَهُمْ كُدَيُومُة وما مق بنالغاة. فقَالَت يا عُرَيةٌ لَقَدْ اسْكَيِمَنُوا بذلِك كُلتٌ 


1 )؟١( كتابٌ أحاديث الأنْبياءِ عَلَيْهِمٌ الصّلاةٌ والسَلامٌ / باب‎ - ٠ 


عله أؤ َُذِيُوا قال مَعَاذَّ الله َع تكن اسل نَظنٌ ذَلِكُ يِرَبْهَا وأا هَذِهٍ الآيدُ الب 0 
يو برَبّهمْ وصَدّقُومُمْ 00 وَاسْتَأَخَرَ عَنْهُمُ الْضد + حَمَى إذا 


اشكياسَتٌ كَذَبَهُعْ مِنْ قَوْمِهِمْ وظُوا أن أنْبَاعَهُمْ كذ بُوهُمْ جَاءَهُم نَضِدْ لله. [الحلايث 
ل في: 4218 44598 5555]. 


تارك أحدا ذكر 0 مطابقة هدأ الحديث تك ولكن له م مناسبة للحديث 


للحديث السابق من هذا الوجهء ثم نقول: المطابق للمطابق للشيء مطابق لذلك الشيء. 


ورججاله ذ كروا غير مرة. 


قوله: «أرأيت» أي: أخبريني. قوله: «وقوله» أي: قول لله ا ا إذا استياس 
الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا» [يوسف: ١٠١ع.‏ وتام الآية: إجاءهم نصرنا فنجئ من .نشاء 
ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين» [يوسف: ١٠١ع.‏ قوله: وإذا استيأس الرسل» من اليأس 
وهو القنوطء ونذكر بقية الكلام فيه عن قريب. قوله: «وظنوا» أي: الرسل ظنوا أنهم كذيواء 
وفهم عروة من ظاهر الكلام: أن تسبة الظن بالتكذيب لا يليق في حق الرسل» فقالت له 
عائشة: ليس كما زعمت»ء بل معناه ما أشارت إليه بقوله بكلمة الإضراب: بل كذبهم قومهمء 
في وعد العذاب» وقريب منه ما روي عن ابن عباس: وظنوا حين ضعفوا وغلبوا أنهم قد 
أحلفوا ما وعدهم الله من النصرء وقال الزمخشري: وظنوا أنهم قد كذبواء أي: كذبتهم 
أنقسهم حين -حدثتهم بأنهم يتصرون. قوله: «فقلت». القائل هو عروةء فكأنه أشكل عليه قوله: 
وظنوا لأنهم تيقنواء وما ظنواء فقال: والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهمء فردت عليه عائشة 
بقولها يا عرية لقد استيقنوا بذلك» وأشارت بذتك أن الغان نهنا معني لكين كما في قو 
تعالى: «إوظبنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه» [العوبة: .]١١4‏ أي: تيقنواء ثم عاد عروة إليها 
فقال: أو كذبواء بالتخفيفء ولفظ القرآن على لفظ الفاعل على معنى: وظن الرسل أنهم قد 
كذبوا فيما حدثوا به قومهمء فأجابت عائشة يقولها: معاذ اللهء لم تكن الرسل تظن ذلك 
بربهاء وأشارت بذلك إلى ما فهمه عروة منهء ولما لم ترض عائشة بما قاله في الموضعين 
اطبته بقولها: يا عرية ‏ بالتصغير ‏ ولكنه تصغير الشفقة والمحبة والدلال» وليس تصغير 
التحقيرء وأصلها: عريرة اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء 
وأدغمت الياء في الياء. قوله: دوأها هذه الأية؛. جو أني: أما معحذوف نقديره: فالمراد من 
الظانين فيها هم أتباع الرسل... إلى آخخره. ٠‏ 

قال أَبُو عَيِدِ الله اسْكَيأسُوا افْتعلُوا مِنْ يَدِستُ مله من يُوسُفَ 


أبو عبد الله هو اليخاري نفسه. قوله: وافتعلوا»» يعني: واة اسايا افتعلوا وليدن 
كذلكء بل وزنه: استقعلوا والسين والعاء فيه زائدتان للمبالغة. وقال الكرماني: الخاسرا 
استفعلواء وقي بعض النسخ: افتعلواء وغرضه بيان المعنى» وأن الطلب ليس مقصوداً فيه ولا 


0 ا كنات أَححاديث الأبياء عَلَيِهِمُ الصّادةٌ والكلامُ / ياب للدي 


بياث الوزن والاشتقاق . قلت: قال بعضهم في كثير من الروايات: افتعلواء وقوّله: إن الطلب 
ليس مقصودا مناه : كلام واه لأن من قال: إن السين فيه لنطلبء قال: نيس إلا للكبائغة كما 
ذكرناهء نص الزمخشري عليه في قوله تعالى: لإفلما استيأسوا منه خلصوا نجيا» [يوصف: 
م]. قوله: ولا بيان الوزن: أيضاً كلام واه لأنه إذا لم يكن مراده بيات الوزن لِمّ قال 
استيأسوا افتعلوا؟ وهذا عين بيان الوزن, والظاهر أن مثل هذا من قصور اليد في علم 
التصريف. ظ 


لا تيأسوا مِنْ رَوْح الله [يوسف: 807]. مَعْناةُ الوّجاءً 
أشار بهذا إلى أن الروح في قوله تعالى: «إلا تيأسوا من روح لله.4 [يوسف: 89]. 
ٍِ بمعنى: الرجاى و عسل وعادة: أي لا اا ع رعجحمة أيزهع أكذا روآأه ابن 55 حاتم من طريق 


عن انان اخبرني عَكِدْه ؛ حدّثنا عَبِدُ الصَّمَدٍ عن عَبِدٍ الوَخْمْنٍ عن أبيه عن ابن 
ُمَرَ رضي الله تعالى عنهُما عن النَِي عه قال الكَرِمُ ابن الكرم بن الكرم ‏ بن الكريم 
شف بن َعْقُوبَ بن أشخاق أبن ِبْرَاهِيمَ عليِهم السَلام. [انظر الحديث 87م وطق 

عبدةء بفتح العين المهملة وسكون الياء الموحدة: اين عيد الله أبو سهل الصقار 
الخزاعي د بالأهواز بعة. فعنانا و ختمسين ومائتين وهو من أفرادى وفي بعص 
النسخ: حدثنا عبدة» وفي الستة: عبدة بن سليمان الكلابي؛ وعيدة ابن أبي لبابة تابعي كوفي 
نزل دمشقء روى له الجماعة ما خملا أبا داودء وعبدة بن سليمان المروزي نزل المصيصة 
صاحب ابن المبارك. روى عنه اف داود وفيل: روي خريه البخاري ايشا ذكره أين عدي ولم 
يذاكر غيرهء وعبدة بن عبد الرحيم المروزي روى له الترمذيء. مات بدمشق سنة أربع وأربعين 
ومائتين» وعيد الصمد بن عيك الوارث البصري» وعيد ال حمن بن عبلك أله . والحديث قد مر 
عن قريب في: باب لأم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت© [البقرة: .]١37‏ 


 »١‏ بابُ قَوْلٍ الله تعالى عر وجَلَّ ظوأيُوب إِذْ نادى رَبّهُ أني مسَيِي الضرٌ وأنْتَ 
أَرْحَمُ الْرَاجمِينَي) [الأنبياء: 80]. 

أي: هذا باب في بيان ما ذكر في حال أيؤب في قول الله تعالى عز وجل: «#وأيوب 
إذ نادى: ربه [الأنبياء: +8]. الآية. وأيوب: اسم أعجمي لا ينصرف للعجمة والعلمية» ذكره 
الله في القرآن في خمسة مراضع: وقوله: وأيوب عطف على ما قيله: تؤوفارة وسليمان إذ 
يحكمان في الحرث» [الأنبياء: م/ع. والتقدير: واذ كر ايوق كعا أن التقدير في قوله: 
وداود: اذكر أيوب. واختلفوا في نسبه. ققيل: أيوب ابن أموص بن رزاح بن روم بن عيصو بن 
إسحاق بن إبراهيم؛ عليهما السلام: نقل هذا عن كعب وابن إسحاق. وقيل: أيوب بن أموص 
ابن زيرح بن رعويل بن عيصو. وقيل: أيوب بن ساري بن رغوال بن عيصوء والمشهور الأول. 
وقيل: كان أبوه ممن آمن بإبراهيم» عليه الصلاة والسلام» يوم ألقي في النارء والمشهور أنه 


كتابٌ الصُلْح / باب (ه) 3 


لا يلزمهم ذلكء؛ لأن النفي ليس من الحد حتى يستعملوه فيما يمكنهم, وإنما هو من باب 
التعزير. وقالوا أيضاً: النص جعل الحد مائة» والزيادة على مطلق النص نسخ, وما رووه منسوخ 
بحديث ماعز. قلت: هذا إذا ثبت تأمر أمر ماعز عنهء ولأن في التغريب تعريضاً لها للفسناد, 
شخصاً فارتد ولحق بدار الحرب؛ فحلق أن لا ينفي بعده أبدأء وبهذا عرف أن تفيهم كان 
بطريق السياسة والتعزير لا بطريق الحد, لأن مثل عمر لا يحلفق أن لا يقيم الحدود فافهم. 

وفيه: أن أولى الناس بالقضاء المخليقة إذا كان عالماً بو حي ه القضاء. وفيه: أن المدعي 
أولى بالقول» والطالب أحق أن يتقدم بالكلام» وإن بدأ المطلوب. وفيه: أن الباطل من القضاء 
مردودء وما خخالف السنة الواضحة من ذلك فباطل. وفيه: أن قبض من قضي له بما قضي له به 
إذا كان خطأ وجوراً وخلافاً للسنة, لا يدحله قبضه في ملكه. ولا يصح ذلك له وعليه رده. 
وفيه: أن للعالم أن يفعي في مصر فيه من هو أعلم منه إذا أفتى بعلم. وفيه: أنه لم تقع الفرقة 
بينهما بالزرنى. وحيه: أنه لا يجتب على الإمام حضور المرجوم بنفسه. وفيه: دليل على وجوب 
قبول تحبر الواحد. وفيه: أدب السائل في طلب الإذن. وفيه: أن الرجم لا يجب إلا على 
المحخصين» وهذ!ا لا خخلاف قبةهن ولا يلعفت إلى ما يحكى عن المخوارجء وقد خالفوا المسسن: 
وليه : ا ره زنى بمرت وغيه: أنه لم يث ل 00 
للإماء أن ناا تارقم فإان 00 حك قلية بالواجياء ‏ وان لم يعتر قب ني القاذ فب 
حل لَه بمجقفى وعد مومع اختلف فيه الفقهاى فُقَال ماللث:* بي" يعحخل الإمام القاذب حجني , 
يطاليه المقدذوف إل أن يكون الإمام سمعه فبحدة إن كان شسة شهود غيرة عدولء» وكال أبو 
حنيقة وصاحياة والأوزاعي والشافعى: ا يعجد القاذف إل جمططالية المقذوفف. وكقال ابن أبي 
ليلى: يحده الإمام» وإن لم يطلبه المقذوف. 


وفيه: أنه لم يسأله عن كيفية الزنى؛ لأنه مبين في قضية ماعزء وهذا صحيح, إن ثبت 
تأخير هذا الخير عن خبر ماعزء فيحمل على أن الابن كان بكرا وعلى أنه اعترف» وإلا فإقرار 
الأب عليه غير مقبول؛ أو يكون هذا إفتاء» أي: إن كان كذا فكذا. وفيه: سقوط اأجلد مع 
الرجم خعلافاً لمسروق وأهل الظاعر فى في اع يي قلنا: و كان واجبا لآمر به. 
وفيه: استدلال للظاهرية على أن المقَدٌ بالزنى لا يقبل رجوعه عنهء وليس فى المحعديث 
التعريض للرجوعء وقال مالك وأصحابه: يقبل منه إن رجع إلى شيهة؛ وإن رجع إلى غيرها فيه 
خلاف. وفيه: إقامة الحاكم الحكم بمجرد إقرار المحدود من غير شهادة عليه؛ وهو أحد 
ترلى العنانشى يوأت ا تورة ولا ميحوق ذ للق عدن غاللك الا بيك دواد ةتعليه وال لوطي هذا 
كله سو يعدي أن اهيا كان سعدا ويعمل انأنكون رسرد المكشسهاء ومين هذا 
التأويل قوله في آخخر الحديث في بعض الروايات: فاعترفت فأمر بها رسول انث عَيِنهِ 
فرجمت» فهذا يدل على أن أنيساً إن سمع إقرارهاء وأن تنفيذ الحكم كان من النبيء مَك . 


8 ةب كِتَابٌ الصُلّح / باب (ه) 


قال: وحينيذ يتوجه إشكال آخحر. وهو أن يقال: فكيف اكتفى في “ذلك بشاهد واحد؟ 
وقد اختلف في الشهادة على الإقرار بالزنى: هل يكتفي بشهادة شاهدين؟ أو لاأند من أربعة؟ 
على قولين لعلمائناء ولم يذهب أحد من المسلمين إلى الاكتفاء بشهادة واحد؟ فالجوّاب: أن 
هذا اللفظ الذي قال فيه: فاعترفت فأمر بها فرجمتء هو من رواية الليث عن الزهري» وزواه 
عن الزهري مالك بلفظ: فاعترفت فرجمهاء لم يذكر فأمر بها النبي» َيه فرجمت. وعنذ 
التعارضء» فحديث مالك أولى لما يعلم من حفظ مالك وضبطه وخصوصاً في حديث 
الزهري» فإنه من أعرف الناس به؛ والظاهر أن أنئيساً كان حاكماً فيزول الإشكال؛ ولو سلمنا 
أنه كان رسولاً فليس في الحديث ما ينص على انفراده بالشهادة: ويكون غيره قد شهد عليها 
عند النبي: ع بذلاك. ويعضد هذا أن القضية اشتهرت والعشرت فيبعد أن ينفرد بها وأحدى 
سلمناء لكنه حبر وليس بشهادة فلا يشترط العدد فيهء وحينئذ يستدل بها على قبول أخبار 
الآحاد والعمل بها في الدماء وغيرها.. قال القرطبي: وفيه: أن زنى المرأة لا يفسخ نكاحها من 
زوجها. وفيه: أن الحدود التي هي محضة لحق الله لا يصح الصلح فيها. 

واختلف في حد القذف: هل يصح الصلح فيه أم لا؟ ولم يختلف في كراهته لأنه 
ثمن عرضء ولا خلاف في جرازه قبل رفعه؛ وأما حقوق الأبدان من الجراح» وحقوق 
الأموال» فلا خلاف في جوازه مع الإقرارء واختلف في الصلح على الإنكارء فأجازه مالك 
وأبو حنئيفة ومنعه الشنافعي. 


ل حدّثنا يَعْقُوبُ قال حدّثنا إبْرَاهِيمٌ بن سَعْدٍ عن أبيه عن القَايِمٍ بِنُ 
شُحَيَدٍ عن عائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قالث قال رسول الله يَلتَهِ مَنْ أخدَت في أُمْرِنًا 
هذا ما لهس فيه فَهْوَ رَدْ. 

مطابقته للترجمة من حيث إن من اصطلح على صلح جور فهو داخمل في معنى قوله 
عه «من أحدث في أمرنا...) الحديث. ويعقوب شيخ البخاري» قيل: هو يعقوب بن 
إبراهيم الدورقي» وقيل: يعقوب بن إبراهيم بن سعدء وقيل: يعقوب بن حميد بن كاسب» 
وقيل: يعقوب بن محمد بن الزهري. كذا ذكره ابن السكن وأنكره الحاكمء وزعم أبو نعيم 
أنه يعقوب بن إبراهيمء وذكر الكلاباذي والحاكم أنه يعقوب بن حميدء والذي وقع في رواية 
الأكثرين يعقوب» كذا غير منسوبء وانفرد ابن السكن بقوله: يعقوب بن محمدء وكذا وقع 
في المغازي في: باب فضل من شهد بدرأء قال البخاري: حدثنا يعقوب حدثنا إبراهيم بن 
سعدء فوقع عند ابن السكن: يعقوب بن محمدء أي: الزهري» وعند الأكثرين غير منسوب». 
ولكن قال أبو ذر في روايته في المغازي: يعقوب بن إبراهيم؛ أي الدورقي. كوله: «عن أبيه» 
هو سعد ين إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» ووقع منسوبء كذلك في مسلمء وقال في 
روايته: أي والقاسم بن محمد بق ان بكر الصديق القرشى التيمي المديني؟ 


والحديث أخرجه مسلم في الأقضية عن محمد بن الصباح البزار» وعيد الله بن عوف 


كاب الصُلْح / باب (5) وم 
المخراز وعن إسحاق بن إبرأهيم وعيدك سن حسمبيد)؛ وأخخمرجه له داود في السئة عرث: معحميدل سن 
الصباح به؛ وعن محمد بن عيسىء وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي مروان محمد بن عثمان. 
دينه بما ليس فيهع مما لا يوجد في الكتاب والسنة. قوله: دفهو رد) أي : مردودء ومن ياب 
فلان» أي : مشسو عيحه ‏ وحاصل معتاة: أنه باطل غير معتد به. 
وفيه: رد المحدثات وأنها ليست من الدين لأنه ليس عليها أمرهء مََقهِ والمراد به أمر 
الدين. 


رواة عَبدُ الله بِنْ جَعْفَرٍ الْمَحْرَمِيَ وعَبِدُ الواجدٍ بن أبي عَوْنِ عن سَعْدِ بن إِبْرَاهِيمَ 

أي: روى الحديث المذكور عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة 
ونسبه المخرمي إلى جده الأعلى؛ معخرمة» بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراع 
وعيد الواحد بن أبي عون الدوسي من أنفسهم, وثقه ابن معين» مات ستة أربع وأربعين ومائة 
أما رواية عبد الله بن جعفر فوصلها مسلمء قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد عن 
أبي عامرء قال عبد: حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن سعد بن 
إبراهيم: قال: سألت القاسم بن محمد عن رجل له مساكن فأوصى يثلث كل مسكن منها. 
قال: يجمع ذلك كله في مسكن واحد, ثم قال: أخبرتني عائشة أن رسول الله» ميك قال: 
دمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رده. وأما رواية عبد الواحد بن أبي عون فوصلها 
الدارقطني من طريق عبد العزيز بن محمد عنه بلفظ؛ «من فعل أمراً ليس عليه أمرنا فهو رد»» 
وليس لعبد الواحد في البخاري سوى هذا الموضعء و كذلك لعبد الله بن جعغر. 


ا ا ل وي 
يَنْسْبِهُ إلى لَسَبهِ أَؤْ قبيليه 

يا ا ا اا ااا110000ظصض 
فلان وفلان بن قلانء فيكتفى بهذا المقدار إذا كان مشهوراً معروفاً بين الناس» ولا يحعاج أن 
تسسا في الكعاب 0 لسميك أو إلى قبيلته وأما الذي يكتبه أهل الوثائق ويذ كرون فيه أسمه 
واسم جدهء ويذكرون نسبته إلى شيء من الأشياء فهو احتياط لخوف اللبس والاشتباه» فإذا 
ات موي ١‏ عات الو أردن لووك سين ينيد وان 
الالتباس فيه لأنه لم يكن هذا الاسم لحل غير النبي عَيكُيِ ولكن الفقهاء استحبوا أن يكتب 
أسمة وأسم ابه وجحلدة والسسية) لرفع الإشكال. وقل ها يع مع ا هذه الرويقة اشتياة في 
أسمهةع ولا التباس في أمره. 


ينا 7 - كاب الصُلح / باب (2) 

4 ل حدذّثنا محَكّذ بن بَشَّارِ قال حدّثئا عُْئْدَدُ قال حدَّثنا سُعْبَةٌ عن أبي 
إشحاق قال سَمِعْتُ البَرَا بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال لما صالخ زوك الله عيكة 
أل الخدنيية كقت علَئْ بيتهع كتاباً كت مُحَمْدٌ رسولٌ الله عله فقال المشْرتون لا 
َنْب مُحَمدٌ رسول الله لو كنت رسولاً لم ُقَاتِلْكَ فقال لِعلِيَ ائحة فقال علي ما أنا الذي 
أفحاءٌ قُمحَاءٌ رسول الله عله بِيَدِهِ وصالححَهُخٍ على أنّْ عرو 0 نَهَ أَيّامِ ولا 
يَدْحُلُوهُ إلا بِجُلْبَاتِ الشلاح فَسائُوهُ ما جُلْبَانِ الشلاح فقال القِرَابُ يما فيه. [انظر الحديث 
5 وأطرافه. ْ 1 


مطابقته للترجمة في قوله: : وفكتب: : محمد رسول الله حيث لم يذكر اسم أبيه ولا 
اسم جده؛ لأنه لم يكن هذا الإسم إلا له كما ذكرناه عن قريب» وغندر هو محمد بن 
سدعضشرء وآبو إسصاق عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني الكوفي. 


والحديث أخرجه مسلم في المغازي عن أبي موسى وبتدار كلاهما وعن غندر وعن 
بيك إبله بن معاد عن أبيه وأخترججه أبو: داود .في الحج عن أحمد سس حنيل عن غتدر. 


قوله: «إمححدىء اي بغتح الجاء وضعنية يقال: محوت الشيء أمبحوه وأممحاف وقول 
علي رضي الله تعالى عنه: ما أنا بالذي أمحاهء ليس بمخالفة لأمر رسول الله عَيْيهِ لأنه علم 
بالقرينة أن الأمر ليس للإيجاب. قوله: إلا بجلكان السلاح»: بضم الجيم واللام وتشديد الباء 
الموحدة؛ كذا ضبطه ابن قتيبة» ويعض المحدثين؛ قال: وهو أوعية السلاح بما فيهاء قال: وما 
أراه سمي به إلا بجقائهء ولذلك قيل للمرأة الجافية الغليظة: جلبانة» وقد فسر في الحديث 
بأنها القراب: بكسر القاف وتخفيف الراء وفي أخخره باء موحدةء وهو شيء يخرز من الجلد 
يضع فيه الراكب سيفه بغمده وسوطه ويعلقه في الرحل» وقال الأزهري: القراب غمد السيف. 
والجلبانت ‏ من الجلبة ‏ وهي: الجلدة التي تجعل على القعبء والجلدة التي تغشى التميمة 
لأنها كالغشاء للقراب. قال المخطابي: الجلباك يشيه الجراب من الأدم» يضع الراكب فيه 
سيفه بقرابه» ويضع فيه سوطه يعلقه الراكب من وسط رحله أو من آخره» ويحتمل أن تكون 
اللاعساكنه. وهو جلب؛ بضم الجيم واللام وتشديد الباء» ودليله قوله في رواية مؤمل عن 
سفيان: «إلاً بجلب السلاح)» كجلب الرحل نفس عييتهء كأنه يراد به نفس السلاح» وهو 
السيف خاصة من غير أن يكون معه من أدوات الحرب من لامة ورمح وجحفة ونحوهاء 
ليكون علامة للأمن» والعرب لا تضع السلاح إلا في الآمن» قال: وقد جاء: جربان السيف» 
في هذا المعنىء وقال الأصمعي: الجربان: قراب السيفء فلا ينكر أن يككون ذلك من باب 
تعاقب اللام والراء» والذي ضبطه في أكثر الكتب بجلب - السلاح: يضم الراء وتشديد الباءء 
وقال ابن فارس: جربان السيف: قرابهء وقيل: حدهء قوله: والقراب جما فيه الباكاا 
وفسر أيضاً بالسيف والقوس ونحوه. وفي رواية: لا يدل مكة سلاحاً إلا في القراب» وفي 

لفظ: ولا يحمل كه إلا سيرنا: 


؟ه ‏ كتَابٌ | لصُلْح / باب (5) م 


484 ل حدّثنا عبد الله وكوطن غرة إشوافل عن أبي التاق غ" الْبَرَامَ رضي 
0 لفيى عله فى .دي الفغدة اناتن أهل عكة أذ ايدغرة ملكي كه 

حتى قاضاهْع على أنْ يُقَيمَ يها ثلالة َه أَيَامٍ هلما كبوا الكتات كعهوا هذا ما قاطى عشي 
تكد رسول الله لله فقالرا ا د بها فل غلم أنَكَ رَسُلْ الله ما متغتاكٌ لَكن أن 3 
محمد بن عَبَدٍ الله قال أنا رسول الله وأنا مُحَمَدُ بنْ عَبِدٍ الله نُمْ قال لِعَلِيٍ اقح رسول الله 
قال لا والله لا أئمحوك أبَدَأ فأعدّ رسول الله عَيلْهِ الكتاب تكتت هذا ما قاطى عليه مُحَمَدُ 
ابن عَبِدِ الله لا يذحُلُ مكة سلآخ إلا في القراب وأن لا يرج مِن أملها بأحدٍ إن أراة أن 
معاي وم يا بلسي الو ات 
تقالو كل صَايكَ ارخ عا تعذ على الأجلُ محر النبئ عله يتفم ابل حهزة با عم 
ي| َم تاها لي فأحدّ يدها وقال لِايلمة ليها الكلام دوك ان كك حماتها فاعتصع 
فِيها علي وزيِدٌ وبق فقال علي أنا أحقٌ بها وهي ائنة عي رقال حَعقر ائئة عي وخالكها 
تَحْتي وقال زيِدٌ ابتهُ أخي فَقطى بها النبئ عله لِكَالَيِهَا وقال الْصَالَهُ مَنْرْلَةِ الأمّ وقال لِعَلِىَ 
أَنْتَ مِنّي وأنَا مئكُ وقال لِجَغفر أَشْبهْتٌ حلفي وحُلّقِي. وقال لِرَئْدٍ أنْتَ ونا ومؤلانا. 
[انظر الحديت ١78١‏ وأطراقهع]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ ولفظ المقاضاة يدل عليهاء وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي 
إسحاق السبيعي» يروي عن جده. والحديث أخرجه الترمذي أيضا. 1 


قوله: «في ذي القعدة», بكسر القاف وسكون العين. قوله: «أن يَدَعْوهه, أي: أن 
يتركوه. قوله: «حعى قاضاهم). معنى قاضىء فاضلء وأمضمى أمرهما عليهء وهو بمعنى صالحى 
ومنه: قضى القاضي إذا فصل الحكم وأمضاه. قوله: «هذا»؛ إشارة إلى ما في الذهنء؛ مبتداً 
وخخبره قوله: ما قاضىء» ومقوله: «لا نقر بها), قوله: أي بالرسالة. قوله: «فلو نعلم», اعلم أن لو 
للماضيء؛ وإما عدل هنا إلى المضارع ليدل على الاستمرار» أي: استمر عدم علمنا برسالتك» 
كما في قوله تعالىء قوله: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعيثم4 [الحجرات: 7]. قوله: 
وفأخذ رسول الله 2 الكتاب فكتب». أى : 00 رضي الله تعالى عن قفكتب» 
كقولك: ضرب الأمير» أي: أمر به. وقال الشيخ أبو الحسن: ما رأيت هذا اللفظ: فكتبء إل 
في هذا الموضع؛ وقيل: إنه مختص بهذا الموضعء وقيل: إنه كالرسم لأن بعض من ل 
يكتب يرسم اسمه بيده لتكراره عليه؛ وقيل: وكتبء» وأما قوله: «إوما كنت تتلوا من قبله من 
كعاب 4 [العتكبوت: 42). الآية آنه ثللا بعدىع وأما قوله: وإنا أمة أمية لا نكتب ولا 
نحسب»» لأنه كان فيهم من يكتبء» لكن عادة العرب يسمون الجملة باسم أكثرهاء فلذلك 
كان أكثر أمره أن لا يحسنء فكتب مرة. وقيل: لما أخذ القلم أوحى الله إليه فكتب» وقيل: 
ما مات حتى كتبء وقيل: كتب على الاتفاق من غير قصدء ووقع في بعض نسخ أطراف 
أبي مسعود أنه عَم أذ الكتاب» ولم يحسن أن يكتبء» فكتب مكان رسول الله: محمداء 
وكتب: «هذا ما قاضى عليه محمدء» والثابت ما ذكرناه أنه أمر علياً فكتب. وفي رواية: 


وم ؟ه -َكْتَابُ الصُلْح / باب (5) 


فأحسل الكناتة ومين يسم يكن وان امن معيه انه اله سين من وقد الأو عدر للفادة 
وقال به أبو ذر الهروي وأبو الفتح الديسابوري وأبو الوليد الياجي» وصئف فيه وأتكر عليه 
وقال السهيلي: وكتب على ذلك اليوم نسختين إحداهما مع رسول الله عَْيهِ والأخرى مع 
سهيل» وشهد فيهما أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة 
ابن الجراح ومحمد بن مسلمة ومكرز بن حفص وهو يوئذ مشرك وحويطب بن عبد العزى. 
قوله: دهذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله: لا يدحل مكة» هذا إشارة إلى ما في الذهن 
مبتداً وقوله: ما قاضىء نخبره» ومفسر له. وقوله: لا يدخلء تفسير للعفسير. قوله: دوأن لا 
يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه» لا يخرجء بضم الياء من الإخراج من أهلهاء أي: من 
أهل مكة. فإن قلت: حرجت بئنت حمزة ومضت معه؟ قلت: النساء لم يدحلن في العهد. 
والشرط إثما وقع في الرجال فقطء وقد بينه البخاري في كتاب التيرروط بعد هذاء وفي بعض 
طرقه: فقال سهيل؛ وعلى أن لا يأنيك منًا رجل هو على ديدك إلا رددته إليناء ولم يذكر 
النساءعء قصح بهذا أن أنخذه لاببة حمزة» رضي الله تعالى عنهماء كات لهذه العلة. ألا تراه رد 
أبا جندل إلى أبيهء وهو العاقد لهذه المقاضاة؟ وقال البخاري» فيما سيأتى: قول الله تعالى: 
«إإذا جاءك المؤمنات» [الممتحنة: ؟١].‏ فيه - الشكة بالق اناه هذا على أعه اتويت 
فإن هذا العهد كان يقتضي أن لا يأنيه مسلم إلا رده فنسخ الله تعالى ذلك في النساء 
خاصة؛ على أن لفظ المقاضاة: لا يأتيك رجل؛ وهو إخخراج النساءء وقال السهيلي: وفي قول 
سهيل: لا يأنتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته: منسوخ عند أبي حتيفة يحديث 
سرية خالدء رضي الله تعالى عنه؛ حين وجهه النبي عله إلى خثعم: وفيهم ناس مسلموت» 
فاعتصموا بالسجود. فقتلهم خالد. رضي الله تعالى عن فوداهم النبي عَيهِ نصف الدية؛ 
وقال: أنا بريء من كل مسلم بين مش ركين. 


قوله: «فلما دخحلها». أي: مكة في العام المقبل» «ومضى الأجل» أي: قرب انقضاء 
الأجلء كقوله تعالى: #فإذا بلغن أجلهن» [البقرة: 784 والطلاق: ؟ع. ولا بد من هذا 
التأويل لعلا يلزم عدم الوفاء بالشرط. قوله: «فتبعتهم ابنة حجمزة)) وهي أمامة. وقيل: عمارة» 
وأمها سلمى بنت عميس. قوله: ويا عم» مرتين إن قالت لرسول الله عَيدُهُ فهو عمها من 
الرضاعة؛ وإ قالحه لزيد فكان مصافياً لحمزة ونه احنيا له. فوله: ودونلتك». يعدي : مديهاء وهو 
مرن أسماء الأفعال, وفي رواية: أن زيداً أت بهاء واحتج سحي تخاصم فيها أنه تشم الخروج 
وسعت إليه في هذه المرة فأتى بها دفتشاولها علي رضي الله تعالى عنه. وقال الداودي: 
وفيه: يعناول غير ذات المحرع عند اللاضطرار ! ليه؛ والصحيح ألها الآن ذات تحت 7 + أن 
قاطمةع رضي أنه تعالى عنهاء أخحتها سس رشاعت وهي تححصت عليء هي ذات معتر ف ل أنها 
غير موبدة التحريم. قوله: وحملتهان. بلفظ الماضيء ولمل الفاع فيه محدوفة ويروك. 
إحمليهاء وفي رواية: احتمليها. قوله: «فقال زيد: ابئة أحي» أي: قال زيد بن حارثة: هي ابنة 


- كاب الصُلْح / باب (7) وم 


أخبى » وليسث بابتة أنحيه؛ فإن أبا زيد هو حارثة» وأبا حمزة هو عبد المطلبء وأمتجمزة هالةء 
وأم زيد سعدىء ولا رضاع بينهماء لأن زيداً كان ابن ثمان سئين لما دعل مكة وهالط 
قريشأًء وإنما آخمى رسول اللهء عله بين زيد وبين حمزة. فقال ذلك باعتبار هذه المؤاتخاة, 
قوله: «فقضى بها». أي: بابنة حمزة «لخالتها». وفيها: دلالة أن للخالة حقاً في الحضانة. 
فقال عَيْينَهِ: الخالة بمنزئة الأم. قوله: دوقال لعلي» رضي الله تعالى عنه: «أنت مني» أي: 
معصل بيء و: منء هذه تسمى اتصالية؛ فطيب رسول الله عَيُهِ قلرب الكل بنوع من 
التشريف على ما يليق بالحال. وفيه: منقبة عظيمة جليلة لعلي» رضي الله تعالى عنه» وأعظم 
من قوله: وأنت هنسي) قوله: «وأنا منلك». قوله: «أشبهت خلقي وخملقي» الأول بفتمح الخاء 
والعاني بضمها. قوله: «أنت أخونا» أي باعتبار أخوة الإسلام؛ والمراد بقوله: «ومولاناي. 
المولى الأسفل لأنه أصابه سباء فاشتري لخديجة؛ رضي الله تعالى عنهاء فوهيته للنبي» َيه 
وهو صبي فأعتقه وتيناه» قال اين عمر: ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزلت: 
لإادعوهم لآبائهم» [الأحزاب: 0]. وآخى َيه بينه وبين حمزة» وعن عائشة» رضي الله 
تعالى عنهاء ما بعث رسول الله عه زه بد بن حارئة في سرية إلا أمره ه عليهمء ولو بقي 
لاس تخلقه قتل بوتة» رضي اله تعالى عنه. 


لا ب باب الصلح مَعَ يي 
أي : هذا باب في بيان حكم الصلح مع المشر 
فيه عنْ أبي .- 
مثل الذي مر في شأن هرقل؛ وهو أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش في المدة التي 
ماد فيها رسول اللهء عَبْينّهُ كفار قريش... الحديث مطولا في أول الكتاب. وفيه: ونحن في 
همدة لاا تدري ها هو صانع فيهاء وهي مدة الصلح بينهم 
5 007 “1 و وعد يه 5 7 1 ع 95 
وقال عَوْف بن مالكِ عن البيء عه ثم تكونٌ هُذنة بَتِنَكُمْ وبِيْنَ بَبِي الأصْفْر 
هذا التعليق طرف من حديث وصله اليخاري بتمامه في الجزية من طريق أبي إدريس 
الخولاني: وعوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي الغطفاني أبو عبد الله شهد فتح مكة مع 
رسول الله عَيُْهِ ثم نزل الشام وسكن دمشق ومات بحمص سنة ائنين وسبعين. قوله: «ثم 
لتكون هدنة)؛ بضم الهاء وهو الصلح. وفيه المطابقة للترجمة. وينو الأصفر: الروم» وقال ابن 
الأنباري: سموا به لأن جيشاً من الحبشة غلب على بلادهم في وقتء فوطىء نساءهم 
فولدت أولاداً صفراً بين سواد الحبشة وبياض الروم. 


8 ؟ه َكتَابُ المٌّلْح / باب (7) 


أي: وفي ألباب روي عن سهل بن حتيف بن واهب الأنصاري الأوسي أب ثابت» 
ويروى: وفيه سهل بن حنيفء بدون كلمة: عنء وهذا التعليق أيضاً طرف من حديث وصله 
البخاري في آخر الجزية؛ قال: حدثنا عبدان أخبرنا أبو حمزة» قال: سمعت الأعمشء قال: 
سألت أبو وائل: شهدت صفين؟ قال: تعم؛ فسمعت سهل بن حنيف يقول: «أتهموا رأيكم؛ 
رأيتني يوم أبي جندلء فلو أستطيع أن أرد أمر النبيء َيه لرددته...» الحديث. وسهل بن 
حنيف شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول اللهء عَيْنُهِ مات بالكوفة سنة ثمان وثلاثين؛ 
وصلى عليه علي بن أبي طالبء؛ رضي الله تعالى عنه وكجبّر سِيًاً. ووقع في رواية أبي ذر 
والأصيلي: كذاء وفيه عن سهل بن حنيف «لقد رأيتنا يوم أبي جندل». ولم يقع هذا في رواية 
غيرهما. وأيو جندل: اسمه العاص بن سهيل بن عمروء قتل مع أبيه بالشام» وقال المدائني: قتل 
سهيل بن عمرو باليرموك, وقيل: مات في طاعون عمواس. قوله: لأتهموا رأيكمةء يخاطب به 
سهل بن حنيف أبا وائل» ومعناه: أنتم أفسدتم رأيكم حيث تركتم رأي علي بن أبي طالب» 
رضي اه تعالى عنهء يوم صفين حقى جرى ما جرى. قوله: «رأيتني) أي : زايت نفسسي يوم 
أبي جندل» وهو اليوم الذي حضر أبو جندل إلى النبي عَم ني يوم كان يكتب هو وسهيل 
بن عمرو كتاب الصلح. وكان قد حضر أبو جتندلء» وهو يرسف في الحديدء وكان قد أسلم 
بمكة وأيوه حبسه وقيدهء فهرب فجاء إلى النبي عي فلما رآه أبو سهيل أخذ بتلبيبه ويجره ليرده 
إلى قريشء» وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته يا معشر المسلمين! أرَدُ إلى المشركين 
يفتنوني في ديني؟ فقال رسول اللهء عَله: ديا أبا جندل! إصبر واحتسبء فإن الله عز وجل 
جاعل لك ولمن معك من المستضعفين بمكة فرجأً ومخرجاء وإنا قد عقدنا بيننا وبينهم صلحاً 
وعهداً فإنا لا نغدر بهم4» وقيل: إنما رد أبا جندل لأنه كان يأمن عليه القتل لحرمة أبيه سهيل 
بن عمروء ومعنى قول سهل بن حنيف: فلو استطعت لرددتهء وأراد بأمره هذا هو عقده الصلح 
معهمء ولما وقع الصلح تأخر كل من كان في قلبه القعال امغالاً لأمر النبي مَيللهِ 

وأَسْمَاءُ والمِسْوَرٌ عن الي عله 

أي: وفي الباب أيضا عن أسماء بنت أبي بكر الصديقء وعن المسور بن مخرمة» 
ويجوز في أسماء والمسور الرفع على أن يكون عطفاً على قوله: وفيه سهلٌ بِنْ حنيف على 
رواية سهل بالرفع بدون كلمة: منء على ما ذكرناه. قوله: «عن النبي. 2َيْلهِ», أي: في ذكر 
الصلح. آما ععديث أسماء فكانه أشار به إلى حديثها الذي مضى في الهبة في: باب هدية 
المشركين: حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي 
5 رضي ائله تعالى عنهماء قالت: (وقدمت على أمي وهي مشركة...) والمحديث» فإن فيه 
معنى الصلح. على ما لا يخقى. وأما حديث المسور بن مخرمة فسيأتي في أول كتاب 
الشروط يعد سبعة أيواب. 


كتَابُ الصُلْح / باب (/7) ا 


سب وقال موشى بن مَشْعُودٍ قال حدّثنا سميانَ 000 سَعِيدٍ عن أبي إشححاقٍ 
عن البرَاءِ بن عازب رضي الله تعالى عنهّما قال صَالْح المي ليله المشركين يَوْمَ الخدزبية 
على 0 له الفا على انه اناة ف المنشر كين 22 إِلْيهِمْ وم أنافع ين اليبو لع 
يَدَدُوةُ وعلى أنْ يَدْخْلّها من قابل ويقيج بها ثَلانَةُ أيَام ولا يَدْحْلّها إلا بِجُنْبَانِ الشلاح السي 
والقّؤس ونخشموو قجاء أبُو مُجئدَلٍ يشجل في قُيُودِهِ قَرَدُهُ إِلّيِهِمْ. [انظر الحديث ١78١‏ 
وأطرافم. 0 

موسى بن مسعود أبو حذيفة النهدي» مر في: ياب الععق وسفيان هو الثوري؛ وأبو 
إسحاق هو السبيعي» وقد مر عن قريبء وهذه الطريقة أخرجها البيهقي» رضي الله تعالى عته 
وغيره. قوله: ومن قابل» أي: من عام قابل. قوله: ويحجل»» بفتح الياء وسكوت الحاء المهملة 
وضم الجيمع أي : يحعشى مشى الحجلة» الطير المعروف»ء وقيل: أي يمشى ضمكينة المقيلة 
والأصل فيه أن يرفع رجلا ويقوم على أخرى؛ وذلك أن المقيد لا يمكنه أن يتقل رجليه معأء 
وقيل: هو أن يقارب خطوهء وهو مشية المقيد» وقيل: فلان يحجل في مشيته أي: يتيختر 
وروي يجلجل في قيرده. قوله: «دفرده إلهيم». يريد رده إلى أبيه سهيل بن عمرو. 

قال أبو عَبْدُ لله لَمْ يَذْكر مؤمّل عن سُفْيَانَ أا جَنْدلِ وقال إلا بَجُلتُ السلاح 

أبو عيد انثه هو البخاري نفسه أراد أن مؤمل ين إسماعيل تابع موسى بن مسعود في 
رواية هذا الحديث عن سقميان الثوري» لكنه لم يذذاكر قصة أبي نهل ءزقالك» نوالا حلت 
السلاح بدل قوله: «إلاً يجلتّان السلاح» والجلبّء بضم الجيم واللام وتشديد الياء 


الموحدة» وقد ذ كرتاه عن عريياء وقال الخطابي يتعخف يف الياعع 1 : جلبة وطريق مؤمل 
هنا أتمر جه أحمد في (مستده) الوظئولة غنه. 


0 سس حدّثنا محمد ب رافع قال حدَّننا سْرَيْجٌ بن الّعْمَانٍ قال حدّثنا 0 عن 
نافع عن أن مُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أَنَّ رشول الله عله حرج ثة تختيرً حال كقَاد ترذن 
َقِنَهُ وَيَيَ البَهِتِ فتَكَرَ هَذْيَهُ وحَلَىٌّ رأسَهُ بِالحُدَيْيّة وقاضامُع على أنْ يعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُمَبلَ ولا 
يَشْيِلَ سِلاحاً عَلَيْهِمْ إلا شبوفا ولا قبع يها لما أعهوا فافتمر من العام افقبل فك 
كما كان صَالَحَهُعْ فَلَمًا أقام بهَا ئلاثاً مذو أنْ يَحُدْجَ فَكْرَجَ. [الحديث 77١١‏ طراه في 
]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وقاضاهم؛ لأن في المقاضاة معنى الصلح, ومحمد بن 
رافع» بالغاء والعين المهملة: ابن أبي زيد القشيري النيسابوري» ومات سنة خمس وأريعين 
ومائتين» وسريج» بضم السين المهملة وبالجيم: أبو الحسين البغدادي الجوهري روى عنه 
البخاري» وروى عن محمد بن رافع عنه هناء وروى عن محمد غير منسوب عنه في الحج. 
وفليح» بضم الفاء وفتح اللام وفي أخره حاء مهملة: ابن سليمان بن المغيرة» وكأن أسمه: 
عبد الملك» ولقبه: فليح» فاشتهر به. يكنى أبا يحبى الخزاعي. 


اس 0 - كِتَابُ الصُلْح / باب «07 


قوله: «معتمرا» حال. قوله: «فحال كفار قريش»: أي: منعوا بينه وبين البيت. قوله: 
«وقاضاهم». أي : صالحهمء وهذه المصالحة ترثبت عليها المصلحة العظيمة, وهَي ما ظهر 
من ثمراتها: فتح مكة, ودنحول الناس في د أفواجاء وذلك أنهم كاأنوا قبل الصلح.لم 
يكونوا يختلطون بالمسلمين ولا يعرفون طريقة الرسول عله مفصلة؛ فلما حصل الصلح 
واختلطوا بهم وعرفوا أحواله من المعجزات الباهرة وحسن السيرة وجميل الطريقة» تألفت 
نفوسهم إلى الإسلام فأسلموا قبل الفمح كثيرأء ويوم الفح كلهم» وكانت العرب في البوادي 
ينتظرون إسلام أهل مكةء فلما أسلموا أسلم العرب كلهم والحمد لله. 


كت حدّثنا مُسَدّدٌ قال حدّثنا بِشْد قال حدّئنا يَخيى عن يُشَيْرِ بن يسار عن 
سهلٍ بن ابي حَئمّه قال انطلق عئد الله بِنّ سَهّل ومخيّصة بن مشغودٍ بن زَيْدٍ إلى حَيْبَرَ وهي 
يَوْمَيِذٍ صُلْح. [الحديث *.7؟؟ ‏ أطرافه في: ا 99, 43 كل لمكهاء .]81١957‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: دوهي يومئذ صلح يعني: مصالحة أهلها اليهود مع 
المسلمين؛ وبشر» يكسر الباء الموحدة وسنكون الشين المعجمة: ابن المفضلء» وقد مر في 
العلمء ويحيى هو ابن سعيد الأنصاريء» وبشيرء بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة - 
مصطن كتر ع أبس يعار د طيد اليمين ‏ المدني مولى الأتصار وسهل يق انين حثمة) بفتح 
الحاء المهملة وسكون الثاء المثلثة» واسم أبي حثمة: عامر بن ساعدة أبو يحيى الأنصاري 
الحارئي المدني الصحابيء؛ وعبد الله بن سهل الأنصاري الحارثي» ‏ الذي قتله اليهود بخيبر 
ابن أي محيصة؛ بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الياء أخر الحروف مكسورة 
وتخفيفها وبالصاد المهملة: ابن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي التتاري” ووقع هتنا عند 
الببخاري: يبرد بن زيدء وعند جميع أصحاب الكتب كابن عبد البر وابن الأثير وغيرهما لم 
يذ كروا إلا مسعود بن كعب. 

وهذا الحديث أخرجه اليخاري أيضاً في الجزية عن مسدد أيضاء وفي الأدب عن 
ينات بن جرت وني النديات عن أبي نعيم وفي الأحكام عن عبد الله ين يوسف وإسماعيل 
ابن أبي أويس» كلاهما عن مالك. وأخرجه مسلم في الحدود عن عبد الله بن عمر القواريري 
عن حماد وعن القواريري عن بشر بن المفضل به؛ وعن عمرو بن الناقد وعن محمد بن 
المثنى وعن قتيبة عن ليث وعن يحبى وعن القعنبي عن سليمان بن بلال وعن محمد بن عيد 
الله بن تمير وعن إسحاق ين منصور. وأخخرجه أبو داود في الديات عن القواريري ومحمد بن 
عبيد وعن الحسن بن علي وعن أبي الطاهر بن السرح وعن الحسن بن محمد بن الصباحء 
وأخحرجه الترمذي فيه عن قتيبة» وأخرجه النسائي في القضاء وفي القسامة عن قتيبة وعن أبي 
الطاهر وعن أحمد بن عبدة وعن محمد بن منصور وعن محمد بن بشار وعن إسماعيل بن 
مسعود وعن عمرو بن على وعن أحمد بن سليمان وعن محمد بن إسماعيل وعن الحارث 
ابن عمسكين؛ وأخخر جه ابن ماجه في الديات عن يحبى بن حكيم. 


«ه ‏ كبَابُ الصُلْح / باب (8) كن 


قوله: «وهي يومكذ صلح)») ويروى: وهم يومعذ صلحء أي: أهل خيبر يؤمكذ فى صلح 


8 باب الصّلح في الدَية 

نهدا ناف :فى ينان لكام الالح فى الدية رآن :وت قناع ووقع على أخال 
معينء والدية أصلها: ودية لأنه من: ودى يدي» يقال: وديت المتيل أديه دية: إذا أعطيت 
ديتهء وادتديت إذا أحذت ديته» والهاء فيه عوض عن الواو المحذوقة. 

ع حدذّثنا مُحَمَدُ بن عَيِدٍ الله الأنُصَاريٌ قال حدّئني ححَمَيْدٌ أن - 

َهُنْ أن الدِبَيِعَ وهى ابتة النَضْر كُسَرَث ثدية جارية فطَليوا الأَرْشّ وطلَبوا العَفْوَ فأبَؤا 
ل -0 فأَمرَهُم بالقصاص ققال أنسٌ بن التضْرٍ أَنُكْسَرَ تيه وبع يا رسول الله لا 2 
بِعتَكٌُ بالحَىٌ لا تكهد غََيِنْهَا فقال يا أن كتابُ الله القصاصٌ تَرضي القّوْم وعَفًا فقال الي 
ييه إن من عِبَادٍ الله من ل أقْسَم على الله لأبرُْ اد المَرَارِي عن محمَيدٍ عن أنس ثُمْ رضي 
الْمَوْمٌ وقَبلُوا الأوشٌ. [الحديث ١19.7‏ أطرافه لىي: ثم 445455 +456 أا لكك 
ذا ]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم رضي القوم وقبلوا الأرش» لأن قبول الأرش عرض 
القهنا م لل يكن إل بالصلحء فإن قلت: قوله: «شرضي القوم وعفوا» يدل على أن لا صلح 
فيه فمن أين المطابقة؟ قلت: رواية الفزاري تدل على أن معنى: عفواء يعني: عن القصاص» 
وفيه الجمع بين الروايتين فافهم. والحديث من ثلاثيات البعخاري: وهي العاشرة منها. 

ومحمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري» ولي قضاء 
البصرة ثم قصاء بغداد أيام الرشيدء وولد سئة ثماني عشرة وماثة: ومات سئة خمس عشرة 
ومائتين» وحميد هو الطويل» وقد تكرر ذ كره. 

والحديث أخرجه البخاري في العفسير وفي الديات عن الأنصاري تارة مطولا وتارة 
مختصرأء وفي (صحيح مسلم) من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس: أن أحت الربيع 
أم حارثة جرحت إنسائأء وفيه: فقالت أم الربيع: والله لا تكسر ثنيتهاء وكذا هو في إسان 
النسائي) فرجح جماعة من العلماء رواية البخاري» وقرر النووي فجعلهما قضيتين» فينظرء لأن 
الأول رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة في آخخرين. 

ذكر معناه: قوله: وأن الرُبَيِْعَ»» بضم الراء وتعح الباء الموحدة وتشديد الياء آخر 
الحروف المكسورة وفي أخيره عين مهملة: بنت النضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: 
ابن ضْمْضم بن زيد بن حرام بن حبيب بن عامر بن عدم بن عدي ابن النجار الأنصارية وهي 
عمة أنس بن مالك. خادم رسول اللهء مَرْئِنهِ. قوله: «ثنية جارية). الثنية مقدم الأسنان» 
والجارية المرأة الشابة لا الأمة هناء ليتصور القصاص بينهما. قوله: «فطلبوا الأرش»؛ أي: 
فطلب قوم الربقع من قوم الجارية أخذ الأرش. قوله: «وطلبوا العفوه, يعني: قالوا: نحذوا 


الأرش أو اعفوا عن هذه. فأبواء يعنى: قوم الجارية امتنعوا فلا رضوا بأذ الأرزش ولا بالعفو 
فعند ذلك أتوا النبي ينه وتمخاصموا بين يديهء فأمرهم النبيء عَ بالقصاص“: قوله: فقال 
أنس بن النضرء وهو عم أنس بن مالك» قتل يوم أحد شهيداً ووجد به بضعة وثماتؤن من 
ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم, وفيه نزلت: #ورجال صدقوا ما عاهدوا الله عَليْهِ 
فمنهم من قضى نحبه » [الأحزاب: ؟ع]. قوله: وأتكسر؟) الهمزة فيه للاستفهام» وتكسر 
على صيغة المجهول؛ ولم يدكر أنس حكم الشرعء والظاهر أن ذلك كان منه قبل أن يعرف 
أن «كتاب الله القصاص» وظن التخيير لهم بين القصاص والدية, أو كان مراده الاستشفاع من 
رسول اللهء ْله أو قال ذلك توقعاً ورجاء من فضل الله تعالى أن يرضي خصمها ويلقي في 
قلبه أن يعفو عنها. وقال الطيبي: كلمة: لاء في قوله: دلا والله», ليس رداً للحكم بل نفي 
لوقوعه. ولفظ: «لا تكسر» إخبار عن عدم الوقوع؛ وذلك بما كان له عند الله من الثقة بفضل 
لله ولطفه في حقه أنه لا يخيبه» بل يلهمهم العفو ولذلك قال رسول الله عَييْهُ: «إن من 
عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه»» حيث يعلمه من جملة عباد الله المخلصين. قوله: 
وكتاب الله القصاص». أي: حكم كتاب الله القصاص على حذف مضاف» وهو إشارة إلى 
قوله تعالى: #والجروح قصاص» [المائدة: 45]. أو إلى قوله تعالى: «إوالسن بالسن» 
[المائدة: ه5ع. أو إلى قوله تعالى: «إوإن عاقبتم فعاقبوا بمدل ما عوقيتم به [التحل: ؟١].‏ 
أو الكتاب بمعنى الفرض والإيجاب. قوله: «لأبره» أي: صدقه» يقال بر الله قسمه وأبره. قوله: 
دزاد الفزاري». بفتح الغاء وتخفيف الزاي والراء» وهو مروان بن معاوية بن الحارث الكوفي 
سكن مكة. شرفها الله والفزاري ينسب إلى فزارة بن ذبيان بن بغيص بن ريث بن غطقان, 
وتعليق الفزاري أسنده البخاري في تفسير سورة المائدة» فقال: حدثنا محمد بن سلام عن 
مروان بن معاوية الفزاري» فذكرهء والله أعلم. 


على أنه: لا قصاص قال القرطبي: وذهب مالك إلى أن القصاص في ذلك كله إذا أمكدت 
الممائلة» وما لم يكن مخوفاً كعظم الفخذ والصلب أحذاً بقوله تعالى: إفمن اعتدى عليكم 
اعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليك, 4 [البقرة: 895 .]١‏ وبقوله تعالى: ولو والسن بالسن#» [المائدة: 
هع]. وذهب الكوفيون والليث والشافعي إلى أنه: لا قَوَدٌ في كسر العظام ما نخلا السن لعدم 
الثقة بالممائلة» وقال أبو داود: قيل لأحمد: كيف يقتص من السن؟ قال يبرد. وذكر ابن رشد 
في (القواعد) أن ابن عباس روى عنه دأن لا قصاص في عظم).؛ وكذا عن ابن عمرء قال: 
وروي عن رسول اللهء مَ#لهِ: دلم يقد من العظم المقطوع في غير المفصل» إلا أنه ئيس 
فيه. وفيه: إثبات القصاص بين النساء وفي الأسبان. وفيه: فضيلة أنس. وفيه: أن الخيرة في 


كِتَابٌ الصُلْح / باب (9) 4.١‏ 
القمصاص وألدية إلى هب يه 0 إن المستحق عبليه, 


# باب قل الثبئ قحسي بن علي رضي لل تعالى عنهما ابسي هذا 
سَيْد ولعل الله أنْ يُصْلِحَ به بَيْنَ فين فَتين عَظِيمَتَين 


أي:. هذا باب في ذكر قول النبيء عََقِه للحسن بن علي بن أبي طالبء. رضي الله 
تعالى عنهما إلى أخرهء قوله: «ابسي هذا» جملة إسمية. لان قوله: ابني» خبر عن قوله: هذاء 
قوله: «وسيد4, حبر يعد خبرء والسيد الرئيسء» قال كراع: وجمعه سادة, قيل: سادة جمع: 
سائدى وهو عن السؤددء وهو الشرف». وقال ابن سيده: وقد يهمز السؤدد وتضمء وقد سادهم 
وكا وضسنة دآ وسيادة وسيدودة» واستادهم كسادهم؛ وسوده هوء وذكر الزبيدي في كتابه 
(طبقات النحويين): أن أيا محمد الأعرابى قال لإبراهيم بن الحجاج الغائر بأشبيلية: بالله أيها 
الآمير ما مكدتك العرب 0 بحقك» يقولها بالياء» فلما أتكر عليه» قال: السواد السخامء وأصر 
على أن الصواب معه وغالا- على ذلك مين لعظم منزلته فئ العلم. وقيل: اشتقاق السيد 
نن الشبواق: آية الذىئ يل السواد العظب من الناس. قوله: «ولعل الله)؛ استعمل: لعلء 
استعمال: عسىء لاشتراكهما في: الرجاء. قوله: «فتتين عظيمتين» ووصفهما بالعظيمتين لأن 
المسلمين كانوا يومكذ فرقنين: فرقة. مع الحسنء رضي الله تعالى عنه. وفرقة مع معاويةء وهذه 
معجزة عظيمة عن النبي» يله حيث أخبر يهنا فوقع مثل ما أخبر. 
وأصل القضية أن علي بن أبئ طالبء لما ضربه عبد الرحمن بن ملجم المرادي يوم 
الجمعة ثلاث عشرة بقيت من رمضان من سنة أريعين من الهجرة: قاله ابن الجوزي. وقال 
ابن الهيئم: ضربه في ليلة سبعة وعشرين من رمضانء وقال أبو اليقظان: في الليلة السابعة 
عشر من رمضانء وقال الحسن: كانت ليلة القدرء الليلة التى عرج فيها بعيسىء عليه الصلاة 
والسلام» ونبىء فيها رسول الله مده ومات فيها موسى ويوشع بن نونء عليهما السلا 
مكث يوم الجمعة وليلة السبت وتوقي ليلة الأحد الإاحدى عشرة ليلة بقيت من رمضان سنة 
أربعين من الهجرةء وبويع لابئه الحسن بالخلاقة ني شهر رمضان من هذه السنة» فقيل: في 
اليوم الذي استشهد فيه علىء قاله الواقدييه وكيل: فى الليلة التي دفن فيهاء وقيل: بعد وفاته 
بيومين: وقال هشام: وأقام الحسن أياماً مفكرا ة فى ره ثم رأى اختلاف الناس فرقة من جهته 
ولملععن يه معاريةة 0 يديم الأمرء ورأى النظر في إصلاح المسلمين وحقن دمائهم 
أولى من النظر في حقهء سلّم الخلافة لمعاوية في الخامس من ربيع الأول من سنة إحدئ 
وأربعين» وقيل: من ربيع الآخرء وقيل: في غرة جمادي الأولى» وكانت خلافته ستة أشهر إلا 
أياماً. وسمي هذا العام عام الجماعة. وهذا الذي أخبر به النبيء عَيْينَهِ: «لعل الله أن يصلح به 


س1 م 0 58 ا 
وفؤله جل ذِ كرة فَأضْلِحُوا بَيْنَهُمَاف [الحجرات: 4]. 


ع ١ع‏ أتاس /_سمه؟ ( وس 


لك 6ه د كتَابٌ الصُلّح / باب (4) 


وقولهء بالجر عطفاً على قوله: قول النبي َه وأشار بذكر هذة القبطعة من الآية 
الكريمة: «ؤوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما» [الحجرات: 4]. إلى أن الصلح 


امر مشروع ومندوب إليه. 


0 دكن عدن د مدن كال عدن فاك عن الى ارسي ا 
سَمِعْتٌ الحسَنٌ َقُولُ اسْتَفملٌ الله الحَسَنُ بن عِلِي مُعاوية يكتائت نْب أَسْعَالٍ الجبالٍ فقال عَمْدُو 
بن العاص إِنّى لأرى كَعَايِبَ لآ توي حتّى تَفْثُْلَ أقْرَائَها فقال [ و ا 
الدَجُلَينِ أيْ عَمْرُو إِنْ قتل عَؤْلاءِ هَوْلاءٍ ومَؤلاءٍ هؤُلاءٍ من لِي بأمور النّاس مَنْ لي يتسائهم منْ 
ادي بوي يا مام سوا اح ا 1 
أشي من الفا ول هله 95 لق ملك بي بايا تالا فإِنَّهُ تفش علهك كذا 5 
لك به فالعة قال الحسن وأ حبغث 1 يخ ون رأث رسول له لله على المثر 
والحَسَنٌ بِنُ عَلِيَ إلى جتيه وَهْو يقل على الئاس عَرَةٌ وَعِلَيه كه أخروى و ويمو يَقُول إن اتبي هذا سَيّدْ 
ولَعل الله أَنْ يُصْلِح به بَيْنَ فَِتينِ عَظِيمَتَينَ مِن الْحُْسْلِمِينَ. ا[الحديث 77+١4‏ - أطرافه في 
ع 5ثبات ١5‏ ال. ظ 


مطابقته للترجمة ظاهرة لديا مأخحوذة من الحديث» وعيد ابه بن محمد ين عبد الله 
أبو جعفر اليخاري المعروف بالمسندي وسفيان هو ابن عيينة» وأبو موسى هو إسرائيل بن 
موسى البصري» نزل الهندء والحسن هو البصري. 

والتعديق اأخرسنه البخاري أيضاً في فضل الحسن,ء رضي ائلّه تعالى عنه عن صدقة بن 
الفضل وفي الفتن عن على بن عبد الله وفي علامات التبوة عن عبد الله بن محمد» وأخرجه 
أبو داود في السنة عن مسدد ومسلم بن إبراهيم وعن مححمد بن المثنى. وأخرجه الترمذدي في 
المناقب عن بندار. وأخرجه النسائى فيه عن أبي قدامة السرخسي وفي الصلاة عن محمد بن 
منصور وفي أليوم والليلة عن قتيبة بن سعيد وعن محمد بن عبد الاعلى وعن احمد بن 
سليمان مرسل. 

ذكر معناه: قوله: «الحسسن بن علي» فاعل توله: استقيبل» ولفظة: وابله» معترضة 
بيتهماء ومعاوية» بالنصب. مفعوله. قوله: «بكتائب) بم ا وهى : الجيش» ويقال: الكسية 
ما جمع بعضها إلى بعص » ومئله فيل للقطمة المجحتمعة 0 الجيش: كتيية» قال الداودي: 
سميت بذلك لأنه كتب اسم كل طائفة من كتاب فلزمها هذا الإسم. قوله: «أمثال الجبال؛ 
أي: لا يرى لها طرف لكثرتهاء كما لا يرى من قابل الجبل طرفيهء وكانت ملاقاة الحسن 
مع معاوية بمنزلة من أرض الكوفة» وكان الحسن لما مات علي رضي الله تعالى عنه» بايعه 
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أهل الكوفة» وبايع أهل الشام معاوية»: فالتقيا في الموضع المذكورء ويَعْد؛ كلام طويل 
ومحاورات جرت بينهما سلم الحسن الأمر إلى معاوية وصالحه وبايعه على الأمْر والطاعة 
على إقامة كتاب الله وسنة نبيه لَه ثم رحل الحسن إلى الكوفة فأخذ معاوية البيعة لتفسه 
على أهل العراقين» فكانت تلك السنة سنئة الجماعة لاجتماع الئاس واتفاقهم» وانقطاغ 
الحرب؛ وبايع معاوية كل من كان معتزلاً عنه: وبايعه سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر 
ومحمد بن مسلمة» وتباشر الئاس بذلك» وأجاز معاوية الحسن بن علي بثلاثمائة ألف وألف 
ثوب وثلاثين عبداء ومائة جملء ثم اتصرف الحسن إلى المدينة وولى معاوية الكوفةٌ المغيرة 
اين شعبةء وولى اليصرة عبد الله بن عامرء وانصرف إلى دمشق واتمخذها دار مملكته. 

قوله: «فقال عمرو بن العاص: إني لأرى كتائب لا تولي؛.: أراد عمرو بهذا الكلام 
تحريض معاوية على القتال مع الحسن» رضي الله تعالى عنهء و: لا تولي» من التولية» وهي 
الإديار أي: إن تولت بغير حملة غلبت لكثرتها. قوله: «أقرانها». بفتح الهمزة جمع: قرن» 
بكسر القاف وهو الكفؤ والنظير في الشجاعة والحرب. قوله: دفقال له معاوية» أي: قال 
لعمرو بن العاص معاوية جواباً عن قوله: «إنى لأرى كتائب...» إلى آخره. قوله: «أي عمروا» 
مقول قول معاوية؛ أي : يا عمرو دوإن فقتل هؤلاء هؤلاء...»؛ إلى أحره. قوله: «وكان والله خير 
الرجلين». من كلام الحسن البصري» وقع معترضاً بين قوله: «قال له معاوية». وبين قوله: 
«أي عمرو». 

وقوله: «والله أيضاء معترض بين: كان وخبره» وأراد بالرجلين: معاوية وعمراء وأراد 
بخيرهما معاوية» وإنما قال ذلك لأنه كان يعلم أن خلاف عمرو على الحسن بن علي كان 
أشد من حلاف معاوية إياه» لأنه كان يحرض معاوية على القعال معه ومعاوية كان يتوقع 
الصلح ويريد أن يرد الحسن بدون القتال» وأنه يبايعه ويأخذ منه ما يريذه. ويذهب إلى 
المدينة وهكذا وقع في آخر الأمر. وإثبات الحسن البصري الخيرية» لمعاوية بالنسبة إلى عمرو 
لا بالنسبة إلى غيره؛ لأنه لم يشك هو ولا غيره أن الحسن بن على كان ير الناس كلهم في 
ذلك الزمان. قوله: دإن قعل هؤلاء هؤلاء». أي: إن قتل عسكر الحسن عسكرنا أو عسكرنا 
عسكره. فهؤلاء الأول في محل الرفع على الفاعلية» والثاني النصب على المفعولية في 
الموضعين. قوله: «من لي؟» جواب الشرطء أعني. قوله: «إن قتل», أي: من يتكفل لي بأمور 
الناس؟ يعني: على كلا التقديرين أنا المطالب عند اللهء فإذا وقع الصلح فأكون أنا أول من 
يسلم في الدنيا والآخرة. وهذا يدل على نظر معاوية في العواقب ورغيتة في دفع الحرب. 
قوله: «من لي بضيعتهم؛. هكذا هو في كثير من النسخ. والضيعة» بفتح الضاد المعجمة 
وسكون الياء أخخر الحروف وبالعين المهملة: والمراد به ههنا: العقار؛ ويروى: «بصبيتهم)» 
وعلى هذه الرواية فسرها الكرماني بقوله: «والصبية»» المراد بها الأطفال والضعفاء لأنهم لو 
تركوا بحالهم لضاعوا لعدم استقلالهم بالمعاش. 


قوله: وعبد الرحمن بن سمرة بن حبيب»؛ ضد العدو ‏ ابن عبد شمس القرشي - 
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أسلم يوم الفتحء وهو الذي فتح سجستان ومات باليصرة أ و بمرو سنة إحدى ولحعمسين» وعبد 
الله بن عامر بن كريزء بضم الكاف وفتح الراء وسكون الياء أخمر الحروف وبالزاي» ماث 
رسول الله مله وهو ابن ثلاث عشرة سنة» وقد افتمح نخراسان وأصبهان وكرماثة وقعل 
كسرى في ولايته» وقيل: أحرم من نيسابور شكراً لله تعالى» ومات سنة تسع وخخمسين. قوله: 
دواطلبا إليه». أي: يكون مطلوبكما مفوضاً إليه وطلبكما منتهياً إليهء أي: التزما مطالبه. قوله: 
«إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال». معناه إنا ينو عبد المطلب المجيولون على 
الكرم والتوسع لمن حوالينا من الأهل والموالي: وقد أصبنا من هذا المال بالخلافة ما صارت 
لنا به عادة إنفاق وأفضال على الأهل والحاشيةء فإن تخليت من هذا الأمر قطعنا العادة, وإن 
هذه الأمة قد عائت في دمائهاء قعل بعضها بعضاًء فلا يكفون إلا بالمال» فأراد أن يسكن 
الغتنة ويفرق المال فيما لا يرضيه غير المالء» فقال عبد الرحمن وعبد الله: نفرض للك من 
المال في كل عام كذاء ومن الأقوات والقياب ما تحتاج إليه لكل ما ذكرت» فصالحاه على 
ذلك» فقبل منهما لعلمه أن معاوية لا يخالفهماء واشترط شروطأء وسلم الأمر إلى معاوية. 
قوله: «قالا: فإنه يعرضص عليلك) أي : قال عبد الرحمن وعبد الله: فإن معاوية يعرض عليك. 
قوله: «قال: فمن لي بهذا؟؛ أي: قال الحسن: فمن يكفقل لي بالذي تذكرانه؟ «قالا: نحن 
تلك بهه أي: نحن تكفل لك بالذي ذكرنا. قوله: «فما سألهما شيئاً» أي: فعا مالك الحسن 
عبد الرحمن وعبد الله شيقاً من الأشياء. إل قاله: نحن لك به أي: تحن نكقل لك به. 
قوله: وفصالحه» أي: فلما فرغت هذه المحاورات بينهما وبين الحسن صائح الحسن 
معاوية. قوله: وفقال الحسن» أي : الحسن البصري. قوله: وأبا بكرة). هو نفيع بن الحارث 
التقفي» والواو 7 قوله: «والحسن» وفي قوله: «وهو يقبل» للحال. قوله: «فتئين), تغنئية قق 
الفتة: الفرقة مأحوذة من: فأوت رأسه بالسيف» وفأيت: إذا شققته شققته) وجمع الفععة ففات وفعون» 
وقال ابن الأثيرء رحمه الله تعالى: الفئة الجماعة من الئاس في د والطائفة التي تقيم 
وراء الجيشء فإن كات عليهم خوف أو هزيمة التجأوا إليهم» ومعنى: عظيمتينء» قد مر في أول 
الياب. 


وقيه: فضيلة الحسن» رضى الله تعالى عنهء دعاه ورعه إلى ترك الملك والدتيا رغبة 
فيما عند الله تعالى» ولم يكن للك لله ولا لذلةة ول كقلة وق باينة هن النموته اريعوث 
ألفء فصالحه رعاية لمصلحة دينه ومصلحة الأمة» وكفى به شرفاً وفضلاًء فلا أسيّد ممن 
سماه رسول الل عَرْكّه سيداً. وفيه: أن قتال المسلم المسلم لا يخرجه عن الإسلام إذا كان 
على تأويل. وقوله عَُهُ: «إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في 00 
المراد به تأكيد الوعيد عليهمء وقال المهلب: الحديث يدل على أن السيادة ما يستحقها من 
يتتفع به الناس» لأنه. عَيْيهِء علق السيادة بالإصلاح بين الناس. 
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د؟ ب باب قَوْل الله تعالى 332 وَاعَذْنا مُوسَى فَلائِينَ لَيلَة وأتمَمناها ب بعشر فَتَمْ ميقاتٌُ رَبَه 
أزبعِينَ لَهِلَة ٠‏ وقال مُوسَى لأَخِيهٍ هرُونَ أ لُفيي في قَوْمِي وأضلِخ ولا تكبع سَيِيلَ 
الْمُفْسِدين ولَمًا جاء مُولى لِمِيقَاتَِا وكَلّمَُ رَبُهُ قال َب أربي أَنْظْر إِلَيِك قال لَنْ 
تاي كن أَنْظرْ إلى الجَبلٍ فإ اسْتقَوُ مكاتةُ فسَؤْف تَرَانٍي فلّمًا تَجَلّى رَبْهُ لِلْجَجَلٍ 

جِعَلَهُ دكا وخ مُو سَى صَعِقاً فلّمًا أقَاقَ قال سُيْحَاتَك تبت إِلَيِْكُ وأتا أوٌلُ الْمْؤْمسينَ)» 

[الأعراف: 57 151575]ء 

ساق في رواية كريمة هاتين الآيعين بتمامهما. قوله: «وواعدنا موسى ثلاثين ليلة»؛ 
وروي أن موسىء عليه الصلاة والسلام» وعد بني إسرائيل وهو بمصر أن أهلك الله عدوهم 
أتاهم بكتاب من عند الله فيه بيان ما يأتون وما يذرون» فلما هلك فرعون سأل موسى ربه 
الكتاب فأمره بصوم ثلاثين يوماً وهو شهر ذي القعدة» فلما أتم الثلاثين أنكر خلرف فيه 
فتسوك» فقالت الملائكة: كنا نشم من فيك رائحة المسلك فأفسدتها بالسواك؛ فأمره الله أن 
يزيد عليها عشرة أيام من ذي الحجة لذلك»؛ وهو معنى قوله: وأتممناها بعشرء قوله: دفتم 
ميقات ربه أربعين ليلة)» وميقات ربه: ما وقت له من الوقت وضربه له والفرق بين الميقات 
والوقت» ‏ وإن كانا من جنس واحد ‏ أن الميقات ما قدر لعمل» والوقت قد لا يقدر لعمل. 
قوله: «أربعين ليلة» نصب على الحال أي: تم بالغاً هذا العدد. قوله: «هارون»؛ عطف بيان 
لأخيه. قوله: واخعلفني في قومي») يعني: كن خخليفة عني. قوله: «وأصلح ولا تتبع سبيل 
المفسدين»: يعني: إرفق بهم وأحسن إليهم. ؛ وهذا تنبيه وتذكير. وإلا فهارون» عليه 00 
نبي شريف كريم على الله له وجاهة وجلالة. قوله: «لميقاتناه أي: الوقت الذي وقتناه له 
وحددناه. قوله: «وكلمه ربه» أي: من غير واسطة أخذه الشوق حتى «ؤقال: رب أرني أنظر 
إليك© فطلب الزيادة لما رأى من لطفه تعالى به. قوله: ولن تراني»» يعني : أعطى جوابه 
بقوله: لن ترانيء يعني: في الدنياء وقد أشكل حرف: لن» ههنا على كثير من الناس لأنها 
موضوعة لنفي التأييد» فاستدل به المعتزلة على نفي الرؤية في الدنيا والأخخرة؛ وهذا أضعف 
الأقوال لأنه قد ثواترت الأحاديث عن التبي َيه أن المؤمنين يرونه في دار الآخرة» وقيل: 
إنها لنفي التأييد في الدنيا جمعاً بين هذه وبين الدليل القاطع على صحة الرؤية في الدار 
الآخمرة. قوله: «فإن استقر» أي: الجبل مكانه. وهو أعظم جبل لمدينء قاله الكلبي» يقال له: 
زبير» والمعنى: إجعل بيني وبينك علماً هو أقوى منك» يعني: الجبلء فإن استقر مكانه 
وسكن ولم يتضعضع فسوف تراني» وإن لم يستقر فلن تطيق «فلما تجلى ربه للجبل أشار 
بإصبعه فجعله دكا وفي إسناده رجل لم يسم. وروى أيضاً عن أنسء قال: قرأ رسول الله؛ 
عل: «فلما تجلى ريه للجبل جعله دكأه قال وضع الإبهام قريباً من طرف خنصره»ء قال: 
فساخ الجبلء وهكذا ني رواية أحمد. وقال السدي كرس هيا معان نا سل د 
قدر الخكتصر سجعله دكأء قال تراب وخمر موسى صعقاً قال: مغشيا عليه. وقال قتادة: وقع ميتاء 
وقال سفيات الإررى: سخ الجبل في الأرض حتى وقع في البحر فهو يذهب معه؛ وعن أبي 
بكر الهذلي: جمله دكا انعقد فدخخل تحت الأرض فلا يظهر إلى يوم القيامة: وفي (تفسير ابن 
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كثير). وجاء في بعض الأحبار أنه ساخ في الأرض فهو يهوي فيها إلى يوم القيامة». رواه ابن 
مردويه: وقال ابن أبي حاتم يإسناده عن أبي مالك عن النبي تَتهِء قال: لما تجلئ.الله للجيل 
طارت لعظلمته ستة أجبل فوقعت ثلاثة بالمدينة وثلاثة يمكة, فالتي بالمدينة: أحد وقرقات 
ورضوىء ووقع بمكة حراء وثبير وثورء قال ابن كثير: هذا حديث غريب بل منكرء وقال ابن 
أبي حاتم : ذكر عن عروة بن روجم» قال: كانت الجبال قبل أن يتجلى الله لموسى صماء 
ملساء فلما تجلى تفطرت الجبال فصارت الشقوق والكهرف. قوله: وفلما أفاق») يعني: من 
غشيته» وعلى قول مقائل: ردت عليه روحههء قال: سبحانك ثبت إليلك» أي من الإقدام على 
المسألة قبل الإذن. وقيل: المراد من التوبة الرجوع إلى الله تعالى لا عن ذنب سبقء وقيل: 
إنما قال ذلك على جهة العسبيح» وهو عادة المؤمنين عند ظهور الايات الدالة على عظم 
قدرته. قوله: «وأنا أول المؤمدين» أي: بأنك لا ترى في الدنياء وقيل: من بني إسرائيل؛ 
وقيل: ممن يدم باستعظام سؤاله الرؤية. 
يقال ذكة وَلْرَلَه 

ذكر هذا لقوله تعالى: «إجعله دكأً», وفسره بقوله: زلزله, والدك مصدر جعل صفة؛ 

يقال: ناقة د كاى أي : ذاهبة السنام مستو ظهرها. 


فَدُكنا فَدُكِكْن جَعَلَ الجبال كالرَاجِدَةٍ 
أشار بقوله: #فدكتا» إلى ما في قوله تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة 
واحدة» [المحاقة: 5 ١]ء‏ وكان القياس أن يقال: فد ككن» بالجمع أن الجبال مع والأرض 
في حكم الجمع؛ ولكن جعل كل جمع منهما كواحدة؛ فلذلك قيل: دكتا بالتثنية. 
كما قال الله عَرّ وجَلٌ إن السَموَاتٍ والأَرْضٌ كانتا رقا [الأنبياء: 0ع. ولَم يَقُلُ 
كن رثقاً مُلقصقكين 
قال بعضهم: ذكر هذا استطراداء إذ لا تعلق له بقصة موسى» عليه الصلاة والسلام. 
قلت: ليس كذلكء بل ذكره تنظيراً لما قبله. ولهذا قال: بكاف التشبيء أراد أن نظير: دكتاء 
التي هي التنئية والقياس: دككنء كما ذكره من وجهه: «كانت رتقأك [الأنبياء: ٠ع‏ فإن 
القياس أن يقال فيه: كن رقا لأن السموات جمع وَالأرضض في حكم الجمع: ولكنه جعل 
كل واحد منهماأ كواحدة فقيل: كاتتاء بلفظ التثنية ولم يقل: كن بلفظ الجمع. قوله: 
«ملتصقتين», حال من الضمير الذي في كانعا, . 
أشْرِبُوا تَؤبٌ مَشَرَبْ مضبوغ ظ 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إوأشربوا في قلوبهم العجل» [البقرة: 47]. وأشار 


معنى قولهم: ثوب مشرب أي: مصبوغ؛ يعني: اختلط بقلبهم حب العجل كما يختلط الصبغ 
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الوب ويجوز أن يكون المعنى: إن حب العجل حل محل الشراب في قلويهم» وعلى كل 
تقدر المراد المبالغة في حبهم العجل» وقوله: «إوأشريوا فى قلوبهم العجل» [البقرة: 37]. 
فيه الحذف أي: حب العجل. 
أي: قال عبد الله بن عباس: 0 لعا ا 3 
[الأعراف: .]١5١‏ انفجرت وانشقت وقبله: #وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب 
بعصاك الحجر فانبجست» [الأعراف: .]١١‏ وفي سورة البقرة: «إوإذ استسقى موسى لقومه 
ققلنا اقتني تساك العص فانقسي «مفه الها عش عيناك [البقرة: .]5٠‏ والفاء فيه متعلقة 
محلو قف لقديرة: لضيرنب فائيجستء فطرب فاتفجحجرتى وهده الفاء تسهى فاع الفصيحة لي" 
تقع إلا في كلام بليغ. 


وذ شتا الججل رَفْعْنا 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إوإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظله» الأعراف: .]١ 7/١‏ 
الآية. وفسر: نتقناء بقوله: رفعناء ويقال: معناه قلعناه ورفعناه قوقهم. كما في قوله: #ورفعنا 
فوقهم الطوريه [النساء: 4 5١ع.‏ كأنه ظلةء وهو كل ما أظلك من سقيفة أو سحاب. وقصته: 
أن موسي عليه الصيلاة واإحادم لما رجع ان قومه وقد أناهم بالعوراة أبوا أن يقبلوها ويعملوا 
بما فيها من الآصار والأثقال» وكانت شريعة ثقيلة فأمر الله تعالى جبريل» عليه الصلاة 
والسلام. قلع جبل قدر عسكرهم» وكات فرسييها في 0 ورقعه فوق رؤوسهم مقدار قأفة 
الرجل» وكانوا ستمائة ألف وقال لهم: إن لم تقبلوها إلا ألقيت عليكو هذا الجبل. وعن ابن 
عباس: رفع الله فوقهم الطور وبعث ناراً من قبل وجوههم وأتاهم البحر الملح من خعلفهم. 

ا ان اي حدّثنا سُفْيَانٌ عن عَثْرِو بن يَحيى عن أبيه 
عن أبي ب سَعِيدِ رضي الله تعالى عنه عن النَبِيّ عَيلده قال النَاسُ يُصْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَةٍ فأكُونُ 
أوْلَ من يُفِيقُ فا أنَا بموسَّى آخيذ ِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِم القزش فلا أذري أفاق قبي أمْ جوزي 

مَعْقَة بِصَعْقَة الطور. [انظر الحديث 74115 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمةا في قوله: وفإذا أنا عمو سى 4. 
وعمرو بن يحبى يروي عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي الحسن المازني الأنصاري وهو يروي 
عن أبي سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث مضى مطولاً في الأشخاص» ومضى الكلام فيه شناك» ونتكلم ببعحض شيء 
لبعد العهد. ظ 

فقوله: ويصعقون» من صعق الرجل إذا غشي عليه قال النووي: الصعق والصعقة 
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الهلاك والموت» ويقال منه: صعق الإنسان وصعقء بفتح الصاد وضمها ضمهاء وأنكن , بعضهم الضمء 
وصعقتهم الصاعقة بفتح الصاد والعين وأصعقتهم: ؛ وبئو ميم يقولون: الصاقعة. 'بتقديم القاف 
على العين» وقال القاضي: وهذا الحديث من أشكل الأحاديث لأن موسىء عليه الصلاة 
والسلام» قد مات فكيف تدركه الصعقة؟ وإنما تصعق الأحياء» ويحتمل أن هذه الصعقة ضَعقة 
فزع بعد الفزع حين تندنشق م السو نش رضي ويؤيده لفظ: يفيق وأفاق» لأنه إتها يقال: أفاق من 
الغشيء وأما الموت فيقال: بعث منهء وصعقة الطور لم تكن موتاً. وأما قوله يِه «وفلا أدري أفاق 
قبلي» فيحتمل أنه مُه قاله قبل أن يعلم أنه أول من تنشق عنه الأرض إن كان هذا اللفظ 
على ظاهره» وأن نبيئا عَُْه أول شخص ممن تنشق عنهم الأرض فيكون موسىء عليه الصلاة 
والسلام» من زمرة الأنيياء» عليهم الصلاة والسلام؛ انقهىء حاصل الكلام أن الإفاقة غير 
الانشقاق» والصعقة تكون حين ينفخ في الصور النفخة الأولى» وقال الداودي: قوله: فأكون 
أول من يفيق ليس بمحفوظ؛ بد الزراة في:هذا الحاييث» وق :من يصلم عه منهي من 
الوهمء والصحيح: فأكون أول من تتشق عنه الأرضء والاتشقاق غير الإفاقة» كما ذكرنا. 

سس ئضي عَبِدٌ الله بن مُحَمِّدٍ الجعْفِئٌ حدننا عَبِدٌ الْوَرّاقٍ أخبرَنًا مَغمه 
عن هَمّام عن أبي هُرَئرَةَ رضي الله تعالى عنة قال قال الي َه لؤلا بثو إشرائيل لم يَخْيرٍ 
اللْخمُ ولَزْلا حَوَاءُ لَم تَحُن ألتَى رَوْجَهَا الدَّهْرَ. [انظر الحديث . «#مم. 

هذا الحديث مضى في: باب قول الله تعالى: «إوإذ قال ربك للملائكة أني جاعل في 
الأرض خليفة4 [البقرة: ١٠؟].‏ 

7 بابُ طوفانٍ مِنَ السَلٍ 

أي: هذا باب يذكر فيه طوفان من السيل» وليس قوله: طوفان من السيل» بترجمة لهء وإنما 
هو مجرد عن الترجمة؛ وإما هو كالفصل للباب المتقدم. وسقط جميعه من رواية السفي. قوله: 
«طوقان»: أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع 
والدم آيات مفصلات#ه [الأعراف: *7١ع.‏ الآية. أما الطوفان فقد اختلفوا فيه فقال البخاري: 
غو من السيل يكون من المطر الغالب؛ وعن ابن غباس: الطوفان كثرة الأمطار المغرقة 
للزروع والشمارء وبه قال الضحاك وعنه كثرة الموتء وبه قال عطاءء وقال مجاهد: الطوفان 
الماء والطاعون؛ وروى ابن جرير بإستاده عن عائشة» قالت: قال رسول انلف ع: الطوفات 
الموت» وكذا رواه ابن مردويه» وعن ابن عباس في رواية أخرى: هو أمر من الله طاف بهم. 


ُقَالُ لِلْمَوْتٍ الكثِير طوقانٌ 
أراد به الموت المتتايع. 
العمل الحَمْنانٌ شه صِغارَ الخلم 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: #والقمل» [الأعراف: 7١ع.‏ المذكور في الآية» 
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وفسرها بقوله: الحمنان, بفمح الحاء المهملة وسكون الميم وبالنونين: قراد؛يشبه صغار 
الحلمء بفتح الحاء المهملة واللام» وهو جمع الحلمة وهو القراد العظيمء وواحد الحمتات: 
حمنانة. وعن ابن عباس: القمل السوس الذي يخرج من الحنطة» وعنه أنه الدباء وهو التجراد 
الصغار الذي لا أجدحة له وبه قال عكرمة وقتادقء وعن الحسن وسعيد بن جبير: الممل دوا 
سود صغارء وقال عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم: القمل البراغيث» وقال ابن جرير: القمل 
جمع واحده قملة, وهي دابة تشبه القمل تأكلها الإبل فيما بلغني. 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: 100006 [الأعراف: كن وفسره يقوله: حق» 
وقال أبو عبيدة في تفسيره: «مجازه حق علي أن لا أقول على الله 5 هذا على قراءة 
العشديد في علئ» ومن خففه فمعنى: حقيق محقء وقال أبو عبيدة: حريص. 


سْقِط كل من نَدِمَ قَقَذْ سُقِط في يده 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: #ولما سقط في سه [الأعراف: 55١ع.‏ وفسر 
قوله: سقطء بقوله: كل من ندم فقد سقط في يده وسقط على صيغة المجهول. 
> باب 
أي: هذا باب وهو كالفصل لما قبله وليس بموجود في بعض التسخ. 
حَدِيثٍ الخُضر مَعَ مُوشى عَلَيْهما الشلامُ 
أي: هذا حديث الخضر مع موسىء عليهما السلام» فارتفاع: حديتٌ. على الخبرية؛ 
ويجوز أن يكون مجروراً بإضافة لفظ؛ باب إليه ويكون التقدير: هذا باب في بيان حديث 
الخضر مع موسىء عليهما الصلاة والسلام. 


4 ل حدّثنا عَمْرو بن مُحَمَّدٍ حدّثنا يَعْقَوبُ بن إِيْرَاهِيمَ قال حدّثني أبي عن 
سالج عن ين هاب أن د الل بن عبد ال أعير عن ابن عاب ل تا مو ولك ب 

عِس الفَرلرِي في صَاحِبٍ مُومى قال ان عباس هر حَضِر فر هما أب بن قب فقا 
1 عَكِاسِ فقال ني ماد آنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سال القبيل إلى لقَثه 

سمغت رسول الله َيه يَذّْكرُ سَأَنَهُ قال نَعَمْ سَيِعَدُ سفت رسول الله عَيهِ يقُول بَيَمَا مُوسى 
في ملآ من * تبي إشرائيلَ جاءة رَجلٌ فقال هل تفلّع أذ غلم منك قال لآ فأؤحى اب 
إلى مُو بِى يِلَى عَبدُنا حَضِرٌ فسأ مُوسَى السبيلّ إِلَيْهِ فَجْعِلَ لَهُ الحوثٌُ 1 ملأ إل 
فَقَدْتَ الحو فازجغ فإنْك سَتَلْقَاهُ فكان يَمْبَعٌ الخوت في البخرٍ فقال لِمُوسَى 
أَرَأَيْتَ إذ أوَيْنَا إلى الْصَّحْرَة فإني نَسِيتُ الحو وها أنُسانيه إل الشيْطانٌ أَنَُ ره فقال 
مُولى ذَلِكَ ما كنا تَبِغفِي فازتدًا على آنَارِهِمَا قَصَصاً فرَجَدَا ضرا فَكان من سَأَنِهِمَا الذي 
قَصٌّ الله في كتابه. [انظر الحديث 74 وأطرافه]. 
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مطابقته للعرجمة ظاهرة؛ وعمرىء بفتح العين: ابن محمد بن بكير الناقد أبو عشمان 
البغدادي مات بها سنة ائنتين وثلاثين ومائعين» ويعقوب بن إبراهيم يروي عن أبية إبراهيم بن 
سعد بن إبراهيم بن عيد الرحمن بن عوف القرشي الزهصري المدني» كان إبراهيم يم بالعراق قاضيا 
يروي عن صالح بن كيسان عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبدا الله 
أبن قتيبة. والحديث بعيئه مر في كتاب العلم في : باب ما ذكر في ذهاب موسى في البخر 
إلى الخضرء فإنه أخرجه هناك عن محمد بن عزير الزهري عن يعقوب بن إبراهيم إلى آخره. 
ومر الكلام فيه مستوفى. قوله: «تهارى»ء أي: تجادل. 


5 لس حذئنا عَلِيٌ بن عَبِدٍ الله حذئنا سُفْيَانُ حدّثنا عَهْرُو بن دينار قال 
أخبرني سَعيدُ بن مير قال قُلْتُ لانن عَمَاسٍ إن تؤفاً اليكاليَ برعم أن مولى صاحِت الحَضِرٍ 
لَهِسَ هُوَ مُوسى بَبي إسْرَائِيلَ إْمَا هُوَ موسى آحَمر فقال كدّب عَدُوٌ الله حدّئنا بي بن كغب 
عن التَبَِ َه أنَّ مُوسَى قامَ حَطِيباً في بَنِي إشرائيل فشيل أي النّاسٍ أَعْلَّمُ فقال أنَا فَعَتَبَ 
الله عَلَيِهِ إِذْ لَّمْ يَدِدٌّ العلّم فقال لَهُ بَلَى لي عَبِدٌ مجمع البخرئن مو أعْلّمْ مِنكَ قال أيْ 0 
ومن لِي به ودبما قال سُفْياكٌ أن رَبٌ وكَيف لي يد قال تأَذُ حوتة ممَجْعلُةُ في مِكَتلٍ حيثها 
نقذ بترت مور نَهْوَ ثَمْ وربًا قال فَهْوَ نَم ود خوتاً فجَعَلَةُ في مِكثلٍ ثم الُطْلَىَ هُوَ وفتاهٌ 
يُوشَّعٌ بن ون حتّى أتها الصَّحْرَةٌ وضَعَا رُؤُوسَهُمَا فَرَقّدَ مُوسى وَاطْطَرَبَ الحوتُ فَخَرَج 
فسَقَط في البخر فَانّحَدَ سَِيلَهُ في البَخر سَرَباً فأفشسلك الله عنٍ الحوتٍ جِريَة المَاءِ فصارٌ مِثل 
الطاق فقال هَكذًَا مل الطاق فَانْطَلْقًا يتان بَقِيَِةَ لَيِلَيِهِمَا و يَدْمَهُمَا مَهُمَا حَتَّى إذا كان من الغَدٍ 
قال إقاة آنا عد لد قينا ين سقرنا هذا نضا وأ جد ثولى العصب حلى جاور يك 
أمرَةٌ الله قال لَه فاه أَرَأَيِتَ إِذْ أَوَيْئَا إلى الصَّخُرَةٍ فإني سيت الخوتٌ وما أَنْسَانِيه إلا الصَّيْطَانُ 
أنْ أَذْكْرَهُ وانّحَدّ سَبِيلَهُ في التخر عَجبَاً فكانّ لِلْحُوتٍ سَرَيَا ولَهُمَا عَجَبَاً قال لَهُ مُوسَى ذَلِكُ 
ما كنا نَبَهِي لإرلذا عتى انبر هما نَّصَّصاً رَجَعا يَمُضَّانِ آثارَهُمَا عَمّى انْتَهّيَا إلى الصَّخْرَةَ فَإذًا 
رَجْلٌ مُسَجّى بو ب فسَلَّمْ ُولى قَرَدٌ علَّهِهِ فقال وأنّى بأَرْضِكٌ السَلامٌ قال أنَا موشى قال 
مولى بَنِي إشْرائيل قال نَم م أنيقكَ ُِعَلّمنِي يما عُلْعْتُ رَسَدَاً قال يا مُولى إِنّي على عِلْمٍ 
بن عِلْمٍ الله علّمَيه الله لآ نعم وأنْتَ على عِلْمٍ ين عِلْمِ الله علّمَكَةُ الله لآ أعلَمهُ قال كل 
أتْعْكَ قال إِنَّكَ لَنْ تَسْقطِيع معن صَبراً وكيف تَضيرْ ب علّى ما لم تحط به حبرا إلى قَوْلهِ إئرا 
فانْطْلَقًا يمْشِيَانِ علّى ساجل البخرٍ فعوث يهِمَا سَفيئةٌ كلْمُومُعِ أن يَخْمِلُومُعِ فعَرَقُوا الحَضِر 
فَحَمَلُوهُ بغَير ِرٍ كَل فلَعًا ركبا في السَفِيتَةٍ جاء عُضفُورٌ فُوَمَعَ على خزفي السَقِيئةِ فتقَرَ في 
البخر ‏ َْرةٌ أو تَْرََنِ قال لَهُ الحَضِدُ يا مولى ما تقص عِلْمِي وعِلْسَكَ مِنْ عِلْمِ الله إلا مل 
ما نَقَص هذا الُضقُودُ تاه من البخر إذْ أَحدّ القأى فترع لَؤحاً فال كَلَمْ يَفْجا مموسى إلا 
وقد قلع لَوعاً بِالقَدُومٍ فقال لَهُ مُوسى ما صَتَعْت قَوْم حَمَلُوا يكير نول عَمَدْتَ إلى سَفِيئيِهِمٍ 
فَكَرَكْتها لِتْثْرقَ أَعْلَهَا لَقَدْ جِفت شَبِنًا إمرَأ قال ألم آمل إنك لَنْ تشتطيع مَمِيَ صَبْرَأ قال لا 
ُوَاحِذْنِي جا نَسِيتُ ولا تُرْهِفْنِي مِن أئري عُسْرَأ مَكانتِ الأولى مِنْ مُولى نشياناً فلَعًا خَرَجَا 
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مِن البخر مَدوا ِعُلام يَلْمَبُ عَم الصّبِيَانٍ فأَخدٌ الحَضِد بِرَأسِه مَمَلَعَهُ بِيَدِهِ عَكَذَا وأومَأ سُفَْانُ 
بأطرافي أَصَابِعِهِ كأنهُ يَقْطِفَ شيعا ققال لَهُ مُولى أْقَلْت تفْساً رَكِيْدٌ بعر نفس لَمَّداجفت شَيها 
نُكرَاً قال أَلَّمْ أقل لَك إِنْكُ لَنْ تشتطيع م مَمِيَ صَبْرَاً قال إِنْ سَأْلْتُكَ عن شَيْءٍ بَعْدَهَا فلا 
ا ا ا ات 1 أن 
يَضَيْفُوهُمَا قَوَجَدَا فِيهَا جِدَارَاً يُرِيدُ أن يَنْقَض مائلا أؤماأً بِيَدِهِ هَكذًا وأَغَارَ سُفْيَانُ كأهُ يَْسَحٌ 
شَيْنَا أ إلى كَوْقُ فلغ أسْمَغ سَفْهَانَ يَذْكُرُ مائلاً إل مَرةِ قال قَوْمَ نامُع هَلّمْ يُطَمِمُوتًا ولّم 
يُصَيُْفُونا عَمَدْتَ إلى حائطهم لَؤْ شِفْتَ لاتَّحَذْتَ عَلَيِهِ أَخِرَاً قال لهذا فِرَافٌ بَئتِي وَبَيِتَك 
سأَعُكَ بِتَأويل ما لَعِ تشقطغ عليه ا وص ا و 9 
عَلَيَا مِنْ حَبَرِِمَا قال سُمْيَانُ قال الي عَلْمْ يَرْحَمْ الله مُوسَى لو كان صبر يُقَصُ عَلْينا 
أفرهمًا. ارو ا اي اا عرد سَقِيتَةٍ َف صالعة عَضباً وأ افلم فكات كافرا 
وكات أَبَوَاهُ مُوْمِئرنٍ ثُمْ قال لي سُفْهَانُ سَمِغئة عه مِنْهُ 0 وحَفِظَتة مِئهُ قِيل لِسفيَانَ عَفِظتَهُ قبل 
أن تسمعة ين عهرو أو تَحَفَّطَُْ مِنْ إنْسانٍ فقال مِكْنَ السبطة. وروا أحدٌ عن عَمْرِو غَيرِي 
سَمِعُْهُ مِئهُ مَوتَينِ أؤ ثَلانَاً وحَفِظَفُة مِئةُ. [انظر الحديث 74 وأطراقه]. 


هذا طريق آخر في حديث ابن عباس أخرجه عن علي بن عبد الله بن المديني عن 
سفيان بن عيينة.. إلى آخره» وقد مر هذا أيضاً في كتاب العلم في: باب ما يستعحب للعالم 
إذا سقل... إلى آخخره. وأتمرجه عن عيد الله امح الحسه وامويسا بن عيينة عن 
عمرو... إلى آخرهء ومر الكلام فيه هناك؛ ونوف - بفتح النون منصرف وغير منصرف - 
البكالي» بكسر الباء الموحدة وتخفيف الكاف وباللام وهو المشهورء وقد يقال بفتح الباء 
وتشديد الكاف نسية إلى: بكال بن دعمي بن سعد بن عوفه بن عدي بن مالك بن زيد بن 
سلاد بن زرعه بن هيا 

قوله: وكذب عدو اللهى إنما قال ذلك على سبيل التغليظ لا على قصد إرادة الحقيقة. 
قوله: «ومن لي بهه. أي: ومن يتكفل لي برؤيته. قوله: «في مكتل»» بكسر الميم وهو 
الزنبيل. قوله: «فهو ثم4؛ بفمح الثاء المثلثة. اسم يشار به إلى المكات البعيدء وهو ظرف لا 
يتصرف. قوله: وثمة» أي: بالتاء المشاة من فوق كما يقال: رب وربة. قوله: «مسجى» أي: 
مغطى. قوله: «وأئى» هز للاستفهام» أي: من أين سلام في هذه الأرض التي أنت فيها إذ 
أهلها لا يعرفون السلام؟ قوله: «بغير نول» أي: بغير أجرة. قوله: إل مغل ها نقص» تشبيه 3 
الحقارة والقلة لا الممائثلة من كل الوجوهء وقيل: هذا تشبيه على التقزيب إلى الإفهام لا 
على التحقيق. قوله: وفلم يفجأ» بالجيم. قوله: وبغلام). اسمه جيسون» بفتح الجيم وسكون 
الياء آخر الحروف وضم السين المهملة وبالنون» وقال الدارقطني بالراء بدل الدون. قوله: 
«ملك». اسمه: هذدء بفتح الهاء المهملة: ابن بددء بفتح الياء الموحنة وبقتح الدالين 
المهملتين؛ وقيل بضم الهاء وضم الباء. قوله: «أمامهم». أي: وراءهم قوله: «أو تحفظته؟» 
شك من علي بن عبد الله» يعني: قيل لسفيان: حفظته أو تحفظته من إنسان قبل أن تسمعه 
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من عمر؟ وقوله: «ورواة» أي: أرواه؟ وهمزة الاستفهام فيه محذوفة. 


0/0 ل حدقا مُحَمَدُ بن سَعِيدٍ الأَصْبَهَانِي أُخبرنا ابن المُجارَكِ عن ههمر عن 
كم بن شه عل أبي زئرة وضي الله تعالى عد من الثين علد قال إن سمي الخَصِرَ أنه 
جل على فَرْوَةٍ بَيِْضَاءَ فإذا هي تَهْتَرٌ مِنْ خَلْفِهِ خَضْرَاءَ. 


مطابقته للترجمة من حيث إن الخضر مذكور فيه؛ ومحمد بن سعيد أبو جعفر يقال له 
حمدان الإصبهاني» بكسر الهمزة وفتحها وبالباء الموحدة؛ وفي بعض النسخ بالفاء» مات سنة 
عشرين ومائتين وهو من أفرادهء وابن المبارك هو عبد الله. ظ 

قوله: «أنه؛ أي: أن خضراً ويروى: لأنه. قوله: «على فروة». بفتح الفاء قيل: هي 
اتا روج ارس جد عليه الحصر اجات وما ربت كرو ينه أن اكات ترقا راقال 
أراد به الهشيم من لبات الأرض أخضر بعد يبسه وبياضف ولما أخرج عبد الرزاق هذا 
الحديث في (مصنفه) بهذا الإسنادء زاد: الفروة الحشيش الأبيض وما أشبهه: وقال عيد الله 
ابن أحمدء بعد أن رواه عن أبيه عن عبد الرزاق: أظن أن هذا تفسير من عبد الرزاق» وجزم 
بذلك عياض» وعن مجاهد: أنه قيل له: الخضرء لأنه إذا كان صلى اخخضبة ما حوله. 

والكلام فيه على أنواع. الأول في اسمه. فقال مجاهل: اسمه أليسع بن ع ملكات بن 
فالغ بن عابر بن شالخ بن إرفخشذ بن سام بن نوحء عليه الصلاة والسلام» وقال مقاتل: بلياء 
بفحح الباء الموحدة وسكون اللام وبالياء اخخر الحروف: ابن ملكان بن يقطن بن فالغ... إلى 
آخره وقيل: إيليا بن ملكان... إلى آعره؛ وقيل: حضرون بن عماييل بن ليقر بن العيص بن 
إسحاق بن إبراهيم» عليهم السلام» قاله كعبء وقال إبن إسحاق: إرميا بن حلقيا من سبط 
هارون بن عمران؛ وأنكره الطبري: وقال: إرميا كان في زمن بخت نصرء وبين بعخت نصر 
وموسى زمان طويل؛ وقيل: حمضرون بن قابيل بن ادم : كره أبو حاتم السجستاتي» وقال 
إسماعيل بن أبي أويس: معمر بن عبد الله بن نصر بن الأزد. النوع الثاني في نسبه: فقال 
الطبري: الخضر هو الرابع من ولد إبراهيم لصلبه؛ وقال مجاهد: هو من ولد يافث وكان وزير 
ذي القرنين» وقيل: هو من ولد رجل من أهل بابل مم امن بوالحديل وماج معد ويل :1ه 
كان ابن فرعون صاحب موسى ملك مصرء وهذا غريب جداء وقيل: هو أخحو إلياس» عليهما 
الصلاة والسلام؛ وروى الحافظ بن عساكر بإستاده إلى السدي: أن الخضر وإلياس كانا 
أخوين وكان أبوهما ملكاء وقال أيضاً: يقال: إنه الخضر بن آدم لصلبه؛ وروى الدارقطني من 
حديث ابن عباس» قال: الخضر بن آدم لصلبه ونسىء له في أجله حتى يكدذب الدجال» وهو 
منقطع غريب» وروى الحافظ ابن عساكر أيضاً عن سعيد بن المسيب: أن أم الخضر رومية 
وأباه فارسي» وقيل: كنيته أبو العباس. النوع الثالث في نبوتهء فالجمهور على أنه نبي» وهو 
الصحيح» أن ألشياء في قصته تدل على نبوته» وروى مجاهد عن ابن عباس أنه كان نبياً 
وقيل: كان وليأء وعن علىء رضي الله تعالى عنه؛ أنه كان عبداً صالحالء وقيل: كان ملكا 
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بف الام وهذا غريب جعدا. ا ا في حياته اللججورر ور بابخ الطريقة 
اك ا وبشر الحافي ومعروفب الكرخمي وسري السقطي وجنيد 
وإبرا هيم الخواص وغيرهم. رصي الزه تعالى عنهم؛ وفيه اال ججح ندل على حيار 
ذكرناها في (تاريخنا الكبير). وقال البمخاري وإبرا هيم الحربي وابن الجوزري وأو المحسين 
المنادي: إنه مات» واحتجوا بقوله تعالى: «ووما جعلنا لبشر من قيلك الخلد» الأنبياء: 
+ آ].ء وبما روى أحمد في (إمستده) عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الل عَيه قبل 
موته بقليل أو بشهر: ما من نفس منفوسة - أو: ما منكم اليوم من نفس منفوسة ليمت 
مائة سنة وهي يومقذ حية. وأجاب الجمهور عن الآية بأنا ما ادعينا أنه يخلد» وإنما يبقى إلى 
انقضاء الدنياء 0 في الصور مات 3 تعالى : ا ع 5 آل 00 
من مائة سئة» ا القارسيء فإنه عا تاكتباقة عسنة) قل خاهد 0 أيثهء ا 
وحكيم بن حزام عاش مائة وعشرين سنةء وغيرهماء وإنما أشار عَيْيِقّهُء إلى ذلك الزمان لا إلى 
ما تقوم الساعة, وهو الأليق بهء على أنه قد عاش بعد ذلك الزمان خلق كثير أكثر من مائة 
سنةع وأجاب بعصضهم: بأن حضراء عليه السلام. كان حيعدذ على وجه البحر وقيل: هو 
قال الحَمُوِي قال مُحَمّدُ بن يُوسُْفَ بن مَطرٍ الفَرَبْرِيٌ حدّثنا علي بن خَشْرَمَ عنْ 
سَفْيَانَ بطوله 

هذا وقع في رواية أبي ذر عن المستملي خاصة عن الفربري. قوله: «قال الحموي». هو 
ا ا ا لي ا مطر: جد على بن ححصم بن 
عبد الرحمن أ بو الحسن المروزي حدثنا سفيان بن غريعة و كن العسدييف لتك كور عل ل 

8 باب 

أي: هذا باب وقع كذا بغير ترجمة في رواية أبي ذرء وقد مر نحو هذا غير مرة» وهو 

7م/50 ل حذئفي إشككاقٍ بن نَضْرٍ حَدَنَنا عَبدُ الوَراقٍ عن مَعْمرٍ رِ عن هسام بن 

نه انه شيع انا خراة رضي الل تعالى عنة يفو ول قال رشول الله يله تيل تبي إشرائيلٌ 
ادْجمَلُوا الباب سْجد سْجدَاً وقولوا جطة فَبَدَنُوا فَدَحَلُوا يَرْحَفُونَ على أرا سْتَاهِهِمْ وقالوا حَبْةٌ في 
شغْرَةٍ. [الحديث 51٠.7‏ طرفقاه فى: 5/ا15: .]515141١‏ 

وجه مطابقته للترجمة يمكن أن تكون من حيث إنه في قضية بني إسرائيل» وموسى» 
عليه الصلاة والسلام؛ تبيهم 
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وإسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم. بن نصر السعدي البخاري. والحديث أخرجه 
البخاري أيضاً في التفسير عن إسحاق. وأخرجه مسلم في آخخر الكتاب عن محمد بن رافع. 
وأخحرجه الترمذي في التفسير عن عبد بن -حميد. 


قوله: «الباب». أراد به باب القرية التي ذكرها الله تعالى في قوله: إوإذ قلنا ادخلوا 
هذه القرية» [البقرة: 8ه]. وعن عكرمة عن ابن عباس: كان الياب قِبَل القبلق وعن مجاهد 
والسدي وقتادة والضحاك: هو باب الحطة من باب إيليا من بيت المقدسء وقال ابن العربي: 
إن القرية في الآية بيت المقدسء وقال السهيلي: هي أريحاءء وقيل: مصرء وقيل: بلقا 
وقيل: الرملة. والباب الذي أمروا بدججوله هو الباب 9 من جهة القبلة. قوله: وسجدأ», قال 
أبن عباس: منحنين ركوعاً. وقيلش: خضوعاً وشكراً لتيسير الدخولء وانتصاب: سجداً على 
الحال وليس المراد منه حقيقة السجدة. وإما معتاه ما ذ كرتاه. قوله: ووقولوا: حطة» أ 
مغفرةء قاله ابن عياس» أو: لا إنه إلا اللهء قاله عكرمة؛ أو: حط عنا ذتويناء قاله الحسن. أو: 
أخمطأنا فاعترفنا. فإن قلت: بماذًا ارتفاع حطة؟ قلت: خبر مبتدأ محذوف»ء تقديره: أمرنا حطة 
أو مسألتنا حطة. 

قوله: وفبدلوا». أي: غيروا لفظة حطة يأن قالوا: خنطا سانا أي: حنطة حمراء 
استخفافاً بأمر انله. قوله: «يزحفون على أستاههم». وهو جمع: الأسث» يعني: دخلوا من 
قبل أستاههم» وفي رواية للنسائي: قدخلوا يزحفون على أوراكهمء أي: منحرفين. قوله: 
«وقالوا حبة في شعرة).؛ الحبة» بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء الموحدة» وهذا كلام 
مهمل وغرضهم فيه مخالف ما أمروا به من الكلام المستازرم للاستغفار وطلب حطة العقوبة 
عنهمء فلما عصوا عاقبهم الله بالزجر وهو الطاعون, هلك منهم سيعون ألفا في ساعة واحدة. 


م 


الحَسَن وَمُحَمدٍ وَخلآس عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال قال رسُول الله عي إن 
مُوسى كات رجلا حَيياً ِكَيرَاً لآ يُرَى مِنْ جِلَدِهٍ شَيْءْ انعخياءًا مِنهُ فآذاه مَنْ آذامُ مِنْ تبي 
إسْرَائِيلَ فقالوا ما يَستير هذا الشسسُر إلأ من عب بِجِلَدهِ ما برص وإمًا أذرة رَةٌ وإمًا آفة وإنّ الله 
أرَادَ أنْ يُبَدَنَه مما قالوا لِمُوسَى فَخَلاً يَؤما وخدة ؛ فَوَضَعَ بِيَابَهُ على الحَجَرٍ ثُمّ اغقسل 
فلمًا فرع أفبَلٌ إلى ذيابه لَِأَدَهَا وإنَّ الجر عدا بوبه فأحَذَ موسى عصاة وطَلَبَ 
الحَجَرَ فَجَعلَ تقول وبي حَجَرُ تَؤبي حَجَرُ حتّى الْتهى إِلَى مَلاءِ من تيبي إشرائيل فَرَأوَة 
رن أخسن ما خخلق الله وبَأ مما يَقُولُونَ وفام الحَجَد فأخل تو و هُ فلبِسَهُ وطفق بِالحَجرٍ 

صَرْبَاُ بِعصَاهُ فَوَاهٍ إنّ بالحججر لُتدَبا مِنْ أَْرِ صَرْيهِ ثلاثا أذ أرتعا از خمعاً فذَلِك قولة يا 
7 الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُوتُوا كَالَذِينَ آذَوَا مُوسَى فيََأَهُ الله مِمّا قالوا وكانّ عِنْدَ الله وجيهاً». 
الأحزاب: 8]. [انظر الحديث 78” وطرقه]. 


04/7 ل حلاثني إشخاة بِنْ إِبْرَاهِيمَ ا رَوْح بن # عُبَادَةَ حدئنا عَؤفَ عن 


مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن فيه ذكر موسىء عليه الصلاة والسلام» فمن هذه الحيثية 


0 اكاب أحاديث الأنْيَاءٍ عَلَيْهِمُ الْصِلاةٌ والشلامٌ ' باب 5 هت ١‏ 


يؤخذ الوجه لذكره في الترجمة المذ كورة» وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهوتهموروح بفتيح 
الراء: ابن عبادة» بضم العين: أبو محمد البصري؛ وعوف بن أبي جميلة المعروف بالأعرابي 
وليس بأعرابي» والحسن هو البصري؛ ومحمد هو ابن سيرين؛ وخلاس» بكسر العغاء 
المعجمة وتخفيف اللام وفي آخره سين مهملة: ابن عمرو الهجري البصري. 

والحديث مضى في كتاب الغسل فإنه أخرجه هناك عن إسحاق بن نصر عن عبد 
الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن 
إسحاق. وأخرجه الترمذي في التفسير عن عبد بن حميد» وقد مضى الكلام فيه هناك. 

وأما الكلام ذ في الرواة. فنقول: أما محمد بن سيرين فإن سماعه من أبي هريرة ما 
أن لوقك سد هن أي ريا عند مااي بي انبا ويقولون: ما وقع في 

بعض الروايات من سماعه عنه فهو وهم. وأما البخاري فإنه أخرجه عنه عن أبي هريرة» رضي 
أله تعالى عنه هنا مقروناً بغيره وما له في الكتاب إلا هذاء وله حديث أخر في: بدء الخلق. 
مقروناً بابن سيرين أيضاً. وأما خلاس ففي سماعه عن أبي هريرة خلاف» فقال أبو داود عن 
أحمد: لم يسمع خلاس من أبي هريرة؛ ويقال: إنه كان على شرطة علي» رضي الله تعالى 
عه وسدينه عه دي الترمذي والنسائي» وجزم يحيى القطان أن روايته عنه من صحيفة» وقال 
ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: كان يحيى القطان يقول: روايته عن علي من كتاب» وقد سمع 
من عمار وعائشة وآابن عياس» رضي الله تعالى عنهمء قيل: إذا ثبت سماعه من عمار وكان 
على شرطة عليء فكيف يتنع سماعه من عليء رضي الله تعالى عنه؟ وقال أبو حاتم: يقال: 
ولب عله مين علي رصي اللو تعالى اعنة او يعر يموي يعني في علي ووبقه بعيد 
الأئمة وبالدفي البخاري سوى هذا الحديث فإنه أخرجه له مقروناً بغيره: وأعاده سند ومتناً 


2 بت 


في تفسير سورة الأحزاب» وله حديث آخعر أخرجه في الأيمان والنذور مقروناً بمحمد بن 
سيرين عن أبي هريرة. 

قوله: وحيياً», أي : كثير الحياء. قوله: وسميرنء على وزت فعيل بمعبى فاعل أي: من 
شأنه وإرادته حب الستر والصون. قوله: دأدرة» بضم الهمزة وسكون الدال على المشهورء 
وحكى الطحاوي» رحمه الله عن بعض مشايخه؛ بفتح الهمزة والدال» وقال ابن الأثير 
الأدرة» بالضم نفخة في الخصية» يقال: رجل آدر بين الأدر» بفمح الهمزة والدال وهي التي 
تسميها الناس الإقليط. قوله: «وإما آفة» من قبيل عطف العام على الخاص. قوله: وعدا يغوبه» 
بالعين المهملة أي: مضى به مسرعاً. قوله: «توبي حجره؛ يعني رد ثوبي يا حجر. قوله: 
«ضربأ» أي: يضرب ضرباً. قوله: ولندبأ»» بفتح النون والدال وهو أ: ثر الجرح إذا لم يرتفع عن 
الحلد. قوله: وقوانك أن بالحجر لندباني, ظاهره 0 بقية الحديث. وقد 0 في رواية همام في 
الغسل أنه قول أبي هريرة. قوله: «ثلاثاً أو أربعا أو خمسأ» . وفي رواية همام المد كورة ستة 
أو سبعة» ووقع عند ابن مردويه من رواية حبيب ين سالم عن أبي هريرة: الجزم بست 
ضريات. قوله: «فذلك قوله تعالى»: أي: ما ذكر من أذى بني إسرائيل موسىء نزل فيه قوله 


٠ |]‏ - كتابُ أحاديث الأنْبيَاءِ عَلَيِهِمْ الصّلآهُ وَالسَلام / باب (80) 


تعالى: «يا أيها الذين آمنواك [الأحزاب: 14]. خطاب لأهل المدينة.. قوَله: 9لا تكونوا 
كالذين آذوا موسى» [الأحراب: 15]. فأظهر الله براءته مما قالوه فيه من أنه أدر» وقيل: 
كان إيذاؤهم إياه ادعاؤهم عليه قتل أخعيه هارون عَيْنُهِ. قوله: دوكان أي موسى عد الله 
وجبيها» أي : ذا جاه ومنزلة» وقيل: وحييا لم يسأل شيعا إلا أعطاف وقرىء شاذا: وكان غند 
الله» بالباء الموحدة» وفي الحديث: إن اغتسال بني إسرائيل عراة بمحضر منهم كان جائزاً في 
شرعهم» وكان اغتسال موسى» َه وحده لكونه حيياً يحب الاستتار. 

وفيه: جواز المشي عرياناً للضرورة. وفيه: جواز النظر إلى العورة عند الضرورة للمداواة 
ونحوها. وفيه: أن الأنبياء» صلى الله تعالى عليهم وسلمء منزهون عن النقائص والعيوب 
الظاهرة والباطنة. وفيه: أن من نسب نبياً من الأنبياء إلى نقص في خلقه فقد أذاه ويخشى 
عليه الكفر. وفيه: معجزة ظاهرة لموسى,ٍ عليه الصلاة والسلامء ولا سيما تأثير ضربه بالعصا 
على الحجر مع علمه بأنه ما سار بثويه إلا بأمر من لله تعالى. 


4 - حَدّئنا أبُو الْوَلِيدٍ نس كما شفحة شُعْبَةٌ عن الأغمش 00 ست آنا وَائْلٍ 
تمغث عبد الله رضي الله تعالى عنه قال تسم اللي َه قشمآ فقال رم كه لس 
ما أَرِيدُ بها و جه اله ذأدث اللي عله أشي فت حثى رأث القت في وخهه 1 


قال يرجم الله مُوسبى قد ردم بأكئرَ مِنْ ذا فَصَيَرَ. [انظر الحديث .٠5١9م‏ 0 

بطابقته للترجيعة لي لول «يرحم الله موسى»؛: وبينه وبين الحديث السابق مناسبة 
أيضاً على ما لا يخفى» وأبو الوليد هشام بن عبد الملكء والأعمش سليمانء» وأبو وائل شقيق 
.ابن سلمة» وعبد الله هو ابن مسعود. والحديث قد مضى في كتاب الجهاد في: ياب ما كان 
النبي يعطي المؤلفة قلوبهم فإنه أخرجه هناك عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور 
عن أبي وائل عن عبد الله... إلى آخخرهء وقد مضى الكلام فيه هناك. 

.]١ "8 : مس بان لِيَفْكفُونّ عَلَى أْضِتَام مم4 [اللأعراف‎ #٠ 

أي: هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: لإيعكفون على أصنام لهم [الأعراف: .]١88‏ 
وقبله: «ووجاوزنا بيني إسرائيل اليخر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم...» [الأعراف: 
7اع. الآية» وذكرها ولم يفسرها. قوله: وعلى قوم») قال بعض المفسرين: على قوم من 
الكنعانيين» وقيل: كانوا من لخمء وقال ابن جرير: وكانوا يعبدون أصناماً على صورة البقر. 
قوله: يعكفون؛ من عكف يعكف عكوفاً وهو الإقامة على الشيء والمكان ولزومهماء ويقال: 
عكف يعكف من باب ضرب يضربء» وعكف يعكف من ياب نصر ينصرء والفاعل عا كف 
ومنه قيل لمن لازم المسجد وأقام على العبادة فيه: عاكف ومعتكف. 


ا لو 


مُتَئْرٌ خُحشرَانْ 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: ظَإإِنٌ هؤلاء ميد ما هم فيه وباطل ما كانوا يعسلون# 
[الأعراف: 8| وفسر: مِتَتد بقوله: خحسران» ومتبر أمسسم مفعول من التتبير وهو الإهلاك 


1 )٠١( كتابُ أحاديث الأنياءٍ عَلَيهِمْ الصّلأةٌ والكلامٌ / باب‎ +٠ 


تقال ره تقيير ا ]ذا كسرة 0 ومنه التبار وهو الهلاك؛ وقال الكرماني >“ قوله متبر أي: 
خاسرء وقد فسر معنى المفعول بمعنى الفاعل» وهو بعيدء وكذلك تفسير البخاري ,بالمصدر 
وتفسيره الموجه متبر: مهلك وباطل ما كانوا يعملون. 
ولِيتبزوا يُدَمّوُوا ما عَلَوْا ما غَلِيُوا 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إوليتبروا ما علوا تتبيراك الام /ا]. وفسر: ليتبرواء 
بقوله: يدمرًّوا من التدمير من الدمار وهو الهلاك» يقال: دمره تدميرا ودمر عليه بمعنى» وفسر 
قوله: ما علواء يقوله: غليواء وذ كر هذا بطريق الإستطراد. 

ا ل حدثنا يَتى بن بُكَيْر حدّثنا اللْيِتُ عن يُونْسَ عن ابن شِهَابٍ عن 
بي سَلَّمَة بن عَبِدٍ الْخطن أنَّ جابر بن عَبدٍ الله رضي الله تعالى عنهما قال كنا مع ر رَسُولٍ 
لله ْله نجيِي الكبات قات رَسُولٍ اليه كله قال عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدٍ مِنْهُ فإنّهُ أطَيَبَهُ قالوا أكُنتَ 
تَوْعَى الغْتَمَ قال وَهَلَ مِنْ نبيّ إل وقذ رعَاها. [الحديث “+٠05‏ طرفه فى: 1257 5]. 

قال بعضهم: متاسبته للترجمة غير ظاهرة. وقال آخر: لا مناسبة أصلاء وقال صاحب 
(التوضيح): مناسبته ظاهرة لدخول موسىء عليه الصلاة والسلام؛ فيمن رعى الغئم. وقال 
الكرماني: لعل المناسية من حيث إن بني إسرائيل كانوا مام تين هالا ففضلهم الله على 
العالمين» وسياق الآية يدل عليه أي فيما يتعلق يبني إسرائيل» فكذلك الأنبياء» عليهم - 
كانوا آولة سين بحيث إنهم كانوا يرعون الغنم. انتهى ‏ قلت: فيه تعسف وتكلف 
وتوجيه غير طائل» ويمكن أن توجد له المطابقة وإن كان لا يخلو أيضاً عن بعض تكلف من 
حيث إن هذا الباب كان من غير ترجمةء وكذلك وقع في رواية التسفيء» وهو كالفصل 
للياب المترجمء كما أن الأبواب الثلاثة التي قبل هذا الباب كذلك بلا تراجم كالقصول» 
فتوجد المطابقة بين حديث جابر وبين الياب المترجمء وهو قوله باب قول الله تعالى: 
#وواعدنا موسى ثلاثين ليلة» [الأعراف: .]8١47‏ لأن فيه بيان حالة من حالات موسى 
وموسى يدخل في عموم قوله. قوله: دما من نبي إلا رعاها)ء فمن هذه الحيثية توجد 
المطابقة» على أنه وقع التصريح برعي موسى الخدم في رواية النسائي أخرجه من طريق أبي 
إسحاق عن نصر بن حزنء قال: افتخر أهل الإبل والشاءء فقال النبي عَُهِ: بعث موسى راعي 
عنم . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً ني الساعية عن سعيد بن عفير. وأعى جد مسلم في 
الأطعمة عن أبي الطاهر بن السرح. وأخرجه النسائي في الوليمة عن هارون بن عبد الله. 

قوله: وكنا مع رسول الل عله هذه الكينونة كانت بر الظهران» كذا جاء في بعض 
الروايات» قوله: «نجني)) من: جنى يجني جبياء وهو أخذ الثمر من الشجر. قوله: 
والكباث»» بفتح الكاف وفتح الباء الموحدة وبعد الألف ثاء مثلثة, وهو ثمر الأراك» ويقال 
ذلك للنضيج منه. كذا نقله النووي عن أهل اللغة. وقال أبو عبيدة: هو ثمر الآراك إذا يبس 

عمدة القاري/ ج6١‏ م/ا"؟ 


4414 - كتاث أحاديث الأنْبياء عَلَبِهِمْ الصَّلآمٌ والسلامُ / باب (81) 


وليس له عجمء وقال القزاز: هو الغض من ثمر الأراك هو الخمطء وقال أَبَوزياد: الكباث 
يشبه العين يأكله الناس والإبل والغئم. وفيه حرارة» وفي (المحكم) هو حمل ثم الأراك إذا 
كان متفرقأء واحده كباثة» وقال أبو حنيفة» وهو فوق حب الكزيرة وعنقوده يملا الكفين» وإذا 
التقمه البعير فضل عن لقمته؛ والنضيج منه يقال له: المرد. وقال صاحب (المطائلع): عو 
حصرءه. قوله: «قالوا: كدت ترعى الغدم؟», أي: قالت الصحابة لرسول الله عَللله: هل كدت 
ترعى الغدم؟ وإنما قالوا ذلك لأن قوله لهم: «عليكم بالأسود منه», دال على تمييزه بين أنواعه 
والذي يميز بون أنواع ثمر الأراك غالياً من يلازم رعي الغنم على ما ألفوه. فإن قلت: ما 
الحكمة في هذا!؟ قلت: قال الخطابي: أراد أن الله تعالى لم يضع النبوة في أبناع النتنا 
والمترفين منهم؛ وإتما جعلها في رعاء الشاء وأهل التواضع من أصحاب الحرف» كما روي أن 
أيوب» عليه الصلاة والسلام؛ كان خياطأء وزكرياء كان نجاراً: #والله أعلم حيث يجعل 
رسالتهه [الأنعام: 54؟١ع.‏ وقال النووي: الحكمة فيه أن يأخذوا لأنفسهم بالتواضع ويصفوا 
قلوبهم بالخلوة وينتقلوا من سياستها إلى سياسة أممهم؛ وقد مر بعض الكلام من هذا القبيل 
في أوائل كتاب الإجارة. 
و" بابب «وإذ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ إن الله موك أنْ تَذْبَحُوا بقَرَة [البقرة: 717]. 
أي: هذا باب يذكر فيه: «إوإذ قال موسى لقومه» [البقرة: 289 الآية» ولم يذكر في 
هذا الباب غير بعض تفسير ألفاظ تتعلق بقصة موسى التي وقعت في القرآن من بعض قصصه. 
عليه الصلاة والسلام. قوله: دوإذ قال». أي : اذكر يا محمد حين قال موسى لقومه: «وإن ألذه 
5 أن تذيحوا بقرةم# [البمرة: /37]. وقصة اليقرة ف ذكرة أب اب حاتمء فقال: حدثنا 
الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن 
سيرين عن عبيدة السلماني» قال: كان رجل من بتي إسرائيل عقيماً لا يولد له ؤكان له مال 
كثير وكان ابن أيه وارثه فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهمء ثم أصيح يدعيه 
عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم على بعضء فقال ذو الرأي منهم: على ما يقتل بعضكم 
بعضاً وهذا رسول الله فيكم؟ فأتوا موسىء عليه الصلاة والسلام» فذكروا ذلك له. فقال: «9إن 
الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا: أتعخذنا هزواً قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين» [البقرة: 
لامع. قال: فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى يقرة» ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم حتى 
أنتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها فقال: والله لا 
أنقصها من ملء جلدها ذهياً فأحذوها بملء جلدها ذهبأ فذكوها وضربوه ببعضها فقام» فقالوا: 
من قتلك؟ قال هذاء لابن أيه ثم مال ميتاً فلم يعط من ماله شيئأء فلم يورث قاتل بعده. 
ورواه ابن جرير من حديث أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة بنحو ذلك» ورواه أدم بن 
أبي إياس في (تفسيره) من وجه آخرء وملخصه: كان رجل من بني إسرائيل غنياً ولم يكن له 
ولد وكات له قريب وهو وارئه فقتله ليرئه ثم ألقاه على مجمع الطريق؛ وأتى موسى»: عليه 
الصلاة والسلام فقال له: إن قربي قتل» ونادى موسى في النئاس: من كان عنده في هذا علم 
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يبينه لنا؟ فلم يكن عندهم علوء وقال القاتل: أنت نبي اللهء سل لنا ربك أن ينين لنا. فسأل 
ربهء فأوحى الله إليه فإإن الله يأمركم أن تذيحوا بقرة...4 [البقرة: 807ع. الأيات» وفيّه: أنهم 
أعطوا صاحب البقرة وزنها عشر مرات ذهباً فذبحوها وضريوه بالبضعة التي بين الكتقين؛ 
فعاش فسألوه فبون القائل؛ ورواه يسند من وجه آخر عن محمد بن كعب القرظي ومتحمد بن 
قيس أن سبطاً من بني إسرائيل نما رأوا كترة شور الناس :ينوا مدينة كاععرلرا شرو الاين 
فكانوا إذا أمسوا لم يتركوا أحداً منهم خخارج المدينة إل أدخلوه» فإذا أصبحوا قام رئيسهم 
فنظر وتشوف فإذا لم ير شيعا فقح المدينة فكانوا مع الناس حعى بمسواء قال: وكان رجل من 
عي ندا لدسحال كن ولم :10 له رواريك غير أحيه تالت جامد سراف تله لواقم عن 
فوضعه على باب المديتة, ثم كمن هو وأصحابه: قال: فتشوف رئيس المدينة على باب 
المدينه فنظر فلم ير شيئا ففتح الياب فقلما رأى وير 5 اليباب» فناداه أحو المقتول 
وأصحايه: هيهاتء قتاتموه ثم تردوت الباب؟ و كاد أن يكون بين اخ المقتول وبين أهل المدينة 
قتال حعى لبسوا السلاحء ثم كف بعضهم عن بعضء فأتوا موسى فشكوا له شأنهم» فأوحى 
الله إليه أن يذبحوا بقرة.. القصة. وقال ابن كثير: الروأيات فيها مختلفة» والظاهر أنها مأخوذة 
من كتب بني إسرائيل» وهو مما يجوز نقلهاء لكن لا يصدق ولا يكذبء فلهذا لا يعتمد 
عليها إلا ما وافق الحق. 
قال أبو العَالِيَةِ الْعَوَانُ النَضَفٌ بَيْنَ البكر والْهَرمَةِ 

أبو العالية» بالعين المهملة: رفيع بن مهران الرياحي. بالياء آخر الحروف, وهو فسر 
العوانت في قوئه تعالى: إإنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك# [اليقرة: 74 ورواه 
القرطبي عن سلمة عن ابن إسحاق عن الزهري عنه. قوله: إلا فارض ولا بكر» [البقرة: 
74]. يعني: لا هرمة ولا صغيرة «إؤعوان بين ذلك#» [البقرة: 38]. أي: تصف بين البكر 
والهرمةء والتصفء بفتح النون والصساد. 

فاقمٌ ضَافٍِ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إصفراء فاقع لونها تسر الناظرين» [البقرة: 14]. وهذه 
الجملة صفة لتلك البقرة المأمور بذبحها ولونها مرفوع بقاقع» وعن سعيد بن جبير: صفراء 
فاقم صافية اللون» و كذا عن قتادة والحسن ونتحوه. وكال العوفي في (تفسيرة): عن أبن 
عياس» رضي الله تعالى عنه. فاقع لونها شديد. الصفرة تكاد صفرتها تبيض» وعن ابن عمر 
كانت صفراء الظلف» وعن سعيد بن جبير: كانت صفراء القرن والظلف» قال ابن أبي حاتم: 
حدثنا أبي حدئنا نصر بن علي أخبرنا أبو رجاء عن الحسن, في قوله: «إصفراء فاقع لونهاي 
[البقرة: 39]. قال: سوداء شديدة السوادء وهذا غريب. قوله: «ؤتسر الناظرين» [البقرة: 
165] اي: تعجبهم. 
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له ذلول لَم يُذِلْهَا العمل تُبِيرُ الأرْض ليسث بِذَّلُولٍ تبي الأؤض 
ولا تغمل في الحَْثٍ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «9لا ذلول تشير الأرض ولا تسقي الحرث»# [البقرة: 
الاع. أي: هذه لا ذلول» يعني: ليست مذللة بالحرث ولا معدة للسقي في الثانية» بل هي 
مكرمة حسنام صبييححة. قوله: ولم يذلهان. بعلم الياء من الإذلال؛ والعمل مر شع به. قوله: 
#تشير الأرض» يعني : يدت بذلول فتشير الارض. 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «مسلمة» [البقرة: ١لاع.‏ الآية وفسرها بقوله؛ من 

لآ شِيّة بَياض 

فسر الشية التي هي اللون بقوله: بياضء يعني: لا بياض فيهاء قال أبو العالية والربعي 
والحسن وقتادة: ليس فيها بياضء وقال عطاء الخراساني: لونها واحدء وروى عن عطية 
ووهب بن منبه نحو ذلك» وقال السدي: «لا شية فيها» [البقرة: .]9١‏ من بياض ولا سواد 
ولا جمرة. 

صَقَرَاءٌ أن ب شقنت سَوداغ ويُقَال صَفَْاءْ كقَو له جمالاث ضفة 

غرضه من هذا الكلام أن الصفرة يحتمل حملها على معناها المشهورء وعلى معنى 
السواد» كما في قوله تعالى: لؤجمالات صفر»ُ [المرسلات: 97]. فإنه فسر بسواد يضرب 
إلى الصفرة فاحمل على أيهما شعت. قوله: «جمالات»جمع الجمع لأنه جمع: جمالة 
جمل أسود إلا وهو مشرب بصفرة. 

فَاذَارََم اختلفدم 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إوإذ قتلتم نفساً ناذَّارَآتم فيها» [اليقرة: .]/١‏ وفسر 
بقوله: اختلفتم» وهكذا قال مجاهد فيما رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي حذيفة عن شبل 
عع ان أبي نجيح عن مجاهد: أنه قال في قوله تعالى: «إوإذ قتلتم نفسا فادّاراتم فيهاء» 
[البهرة: ؟ /ا], اخستلغتمء وقال عطاء الخراساني والضحاك: اختصمتم فيهاء وكال ابو عبيدة» 

؟” ل باب وفاةٍ مُوشى وذْكَرةُ بَعْدُ 

أي: هذا باب في بيان وفاة موسىء» عليه الصلاة والسلامء وليس في رواية أبي ذر ذكر ‏ 

لفظ: يأب وإنما المذ كور عندة: وفأة عو سى , عليه الصلاة والسلام. فوله: (وذاكره بعل. فا 
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بضم الدال لأنه مبني عليه لكونه قطع عن الإضافة والتقدير: وفي بيان ذكره بعد,ذلك وفاتهء 
عليه الصلاة والسلام. 


8100 جح اهدكنا حلي أن دري حدّثنا عَبِدُ الوَرَاقِ أخجر حجنا مَعْمَرٌ عن ابن 
طوس عن أبيه عن أبي هُرَيْرَة رضي أنه تعالى عنة قال َيِل عَلّكُ المؤتٍ إلى مُوسّى, 
ب وي عبان اكه ججع إلى رَْهِ فقال أزسَلتبي إلى عَهد لا مر يد المَْتٌ قال 


اوْجِمٌ ! َيه فَمْل له يم 010000 عا عَطِت يده , شَعَرَةَ سد قال أيْ رَبٌ كُمَ 
مادا قال ثم الْمَدْتٌ 0 فالانٌ قال فَسَأَل أئله أن يديه مِنَ الأزض المَقدّسّة. رشي مد 
أَيُو هُرَيْدَةَ ا ول لُ انه ليلد لو تلت كم لأريتشكم قَبِرَةٌ إلى جاتب الطريق تخت الكثِيب 


الْأَخَمّر . [انظر الحديث 558 .]١‏ 


وهذا الحديث رواه اليخاري أولاً موقوفاً من طريق طاوس عنهء ثم أورده عتيبة برواية 
همام عته مرفوعاً وهو المشهور عن عيد الرزاق» والحديث مر في كتاب الجنائز في: باب 
من أحب الدفن في الأرض المقدسة. 

قوله: وصكهه. أي: ضربهء وفي رواية مسلم: جاء ملك الموت إلى موسىء عليه 
الصلاة والسلامء قتمال: أجب ربلكء فلطم موسى عين ملك الموت ففقأهاء وفى روأية أحمد: 
كان ملك الموت يأتى الناس عيانأء فأتى موسى فلطمه ففقأ عينه. قوله: «لا يريد الموت». 
وفي رواية همامء وقد فقأ عيني فرد الله عينه» وفي رواية عمارء فقال: يا رب عبدك موسى فقأ 
عينيء ولولا كرامته عليك لشققت عليه. قوله: «فقل لهه, أي: لموسى» يضع يدهء وفي رواية 
أبي يوسف: فقل له: الحياة تريد؟ فإن كدت تر يوالح تمع يده قوله: وعلى متن تورف 
هكذا رواية الكشميهنيء: وفي رواية غيره: 006 قوله: «أي ربو يعني: , يا رب. قوله: 
وأن يدنيه) بضم الياء من الإدناء أي: يقربهء ووجه سؤاله الإدناء من الأرض المقدسة هو 
شرفها وفضيلة ما فيها من المدفونين من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وغيرهمء فإن قلت: 
ندال الاوناء كله لم يسأل نفس بيت المقدس؟ قلت: لأنه حاف أن يكون قبره مشهوراً 
عند هم فيفتتن به الناس. وفيه: قدر رمية كائنة بحجر. قوله: «وإلى جانب الطريق» هكذا 
رواية المستملي والكشميهني: وفي رواية غيرهما: من جانب الطريق. قوله: والكثيب» بالثاء 
المخلعة وفي أخخره باء موحدة: وهو الرمل الكثير المجتمع. 

واختلف أهل السين في موضع قبره» فقيل: بأرض التيه وهارون كذلك. ولم يدخحل 
موسى الأرض المقدسة إلا رمية حجرء رواه الضحاك عن ابن عباسء وقال: لا يعرف قبره. 
ورسول الله ميك أبهم ذلك بقوله: إلى جانب الطريق عند الكفيب الأحمرء ولو أراد بيانه 
لبي صريحاء وقال ابن عباس: لو علمت اليهود قبر موسى وهارون لاتخذوهما إلهين من دون 
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اللهء وقيل: بباب لد بالبيت المقدسء وقيل: قبره بين عالية وعويلة عند كنيسة"توماءء وقيل: 
بالوادي في أرض ماء بين بُصرى والبلقاءء وقيل: قبره بدمشقء ذكره ابن عساكر: عن كعب 
الأحبارء والأصح أنه بالتيه قدر رمية حجر من الأرض المقدسة. وعن وهب: أن الملائكة 
تولوا دفنه والصلاة عليه وأنه عاش مائة وعشرين سنةء وقال وهب: وصلى عليه جبريل» عليه 
الصلاة والسلام,» و كان موته بعد موت هاروث باح عشر شهراء وكان بين وفاة إيرأهيم ومولد 
موسى مائتان وخمسون سئةء وقد مضت بقدية الكلام في كتاب الجنائز, 


قال وأخبرنا مَعْمَدٌ عن هَمّام قال حدثنا أبو هُرَيْرَة عن النبي 2 نوه 

أي: قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر بن راشد عن همام بن متبه نحو الحديث المذ كور 
وقال بعضهم: وهذا موصول بالإسناد وقد وهم من قال: إنه معلق. قلت: صورته صورة تعليق» 
وكونه موصولا بالإسناد الأول محتملء ولا يلزم من إخخراج غيره هذا موصولا أن يكون هذا 
أيضاً موصولاء وهو في صورة التعليق» قافهم. 

ا حدّثفا أَبُو اليَمانِ أخبرنا سْعَيِبٍ عن الرُعْرِيٌ قال أخبرني أبُو سلّمّة بن 
عَعِدٍ الوخلن وعد ريق القصكي أن أن اغوزية رض الك تال عنة قال اشقدتد رخجل بقن 
المُسْلِمِينَ ورَجَلٌ مِنَ المَهُودٍ فقال الْمُسْلِمُ والّذِي اصْطَمَى مُحمداً مله على العَالّمِينَ في 
قَسَم يُفْسِمْ به فقال المَهُودِيٌ والَّذِي اصْطمَى مُوسَى على العَالّمِينَ فْرَفَعَ الْمْسْلِمْ عِنْدَ ذَلِكَ 
يَدَهُ فلَطعَ اليَُودِيٌّ فَدَّمَب المَهُودِيُ إلى النْبِئ َه فأخبره الّْدِي كان مِن أمرهِ وأمر الْمُسْلِم 
فقال لا ُخَيْرُونِي على مُوسَى فإنّ النّاسَ يَضْعَقُونَ فأكونٌ أُوّلَ مَنْ يُفِيق 8 مُوسَى بَاطِش 
بجَانب ب العزش قلا أذري أكانَ فِيمَن صَعِقَ فأفاقَ قَبِلِي أؤ كان مِمُنْ اشتذتى الله. زانظر 
الحديث 58*١١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الأخير للترجمة؛ وهو قوله: وذكره بعدء وقد تكرر ذكر رجاله على هذا 
النسق. والحديث مضى في الخصومات في: باب ما يذكر في الأشخاص» ومضى الكلام 
فيه مستوفى. 

اتات عبد الزيز بِنٌ عَبِدٍ الله حدّثتا بَرَهِيمُ بنُ سَعْدِ عن ابن سْهَابِ 
عن عديد بن عَيِدٍ الوَحْمّن . أن أب هُرَيْرَةَ كال قال قال رسُولُ الله عله احج آدَمّ وَمُوسَى 
فقال ل مُوسَى أنْتَ أدَمْ الذي أخرجَفنك حَطِيتُك من الجئة فقال لَهُ آدَمْ أنْتَ مُوسَى الّذِي 
اضطفاك الله بِرمَالَته ويكلآبه ثم ' مي على أئر قُدْرَ علي قَبِلَ أن أخلق فقال رسُول الله 
ده فَحَجّ آَدَمُ مُوسَى مَرَنَينِ. [الحديث 5:05 أطرافه في: 4795 24/18 535374 
هاهملمع]. 

مطابقته للجزء الأخير للترجمة؛ وعبد العزيز بن عبد الله بن يحيى القرشي الأويسي 
المديني: وهو من أفراده وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري 
القرشي المديني» كان على قضاء بغداد. 
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والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن يحيى بن بكير. وأخترجه مسلم أيضاً 
في القدر عن زهير بن حرب ومحمد بن حام. 

قوله: «واحتج موسى وأدم» أي: تحاجًا. إما أن تكون أرواحهما تمحاجت» أوايكوت 
ذلك يوم القيامة, والأول أظهر. وقال القاضي عياض: م ا 
اجتمما بأشخاصهما. وقد ثبت ثبت في حديث الإسراء إند. يه اجتمع بالاننياة عليهم الصلاة 
والسلام» في السموات وفي بيت المقدس وصلى بهمء ولا بيعد أن الله أحياهم كما أحيا الشهداى 
ويحعمل أن يكون حجرى ذلك فى حياة موسىء سأل الله تعالى أن يريه أدمء عليه الصلاة والسلام» 
فيحاجه. قوله: وخطيئتك» أي: الأأكل من الشجرة ة المنهي عنها يقوله: ولا تقريا هذه الشجرة» 
[البقرة: »لا الأعراف: .]١5‏ وجاز في مثله: أخرجتك وأخخرجته بالخطاب والغيبة نحو. 


أنا الذي سمتني أمي حيدره. 

أي - سمبه قوله: «الذي اصطفاك الله أي: جعلك خالصاً صافياً عن شائية ما لا يليق 
يك. وفيه تلميح إلى قوله تعالى: «إ وكلم الله موسى تكليماً» [التساء: 8ع قوله: وثم 
تلومني» كلمة: ثمء بالثاء المثلثة والميم المشددة في رواية الأكثرين» وفى رواية الأصيلي 
والمسسي” م4 يكسر الباء الموحدة وفتح الميم المخففة. قُوله: وفحج أدمو يالرفع باتقاق 
الرواة أي: غليه بالحجة وظهر عليه بهاء وقال الطيبي: أي غلب بالحجة» بأن ألزمه أن جملة 
ما صدر عنه لم يكن هو مستقلاً بها متمكناً من تركهاء بل كات أمراً مقضياً. قوله: وهرتين»». 
متعلق بقوله: قالء وقال الخطابي: إنما حجه أدم في رقع اللوم إذ ليس لأحد من الآدميين أن 
يلوم أحداً به وأما الحكم الذي تتازعاه فإتما هما في ذلك سواء إذ لا يقدر أحد أن يسقط 
الأصل الذي هو القدرء ولا أن يبطل الذي هو السببء ومن فعل واحداً منهما نخرج عن 
القعصد إلى أحد الطرفينء مذهب القدر أو الجبرء وفي قول ادم استقصار تعلم موسى أي : إذا 
جعلك الله بالصفة التي أنت عليها من الاصطفاء بالرسالة والكلامء فكيف يسعلك أن تلومني 
على القذر الذي لا مدفع له؟ وحقيقته أنه دلخ سبج موسي سى التي ألزمه بها اللوم وذلك أن 
الاععراض والابعداء كان من عوسى» وعارضه بأمر دقع به اللومء فكان هو الغالبء وقال 
النووي: معناه أنك تعلم أنه مقدر قلا تلمتي؛ وأيضاً اللوم شرعي لا عقليء وإذا تاب الله عليه 
وغفر له زال عنه اللوم» فمن لامه كان مححجوجا بالشرع, فإن قيل: فالعاصي مثا لو قال: هذه 
المعصية كانت بتقدير الله تعالى لم تسقط عنه السلامة قلنا هو باي في : فى دار التكليف جار 
عليه أحكام المكلفينء وفي لومه زجر له ولغيره: وأما آدم فميت خارج عن هذه الدار وعن 
الحاجة إلى الرجرء فلم يكن في هذا القول فائدة سوى التخجيل ونحوهء وقال التوربشتي 
ليس من معنى قول آدمع عليه الصلاة والسلام» كتب الله علىء ألزمه إياي وأوجبه علي؛ فلم 
يكن لي في تناول الشجرة كسب واخختيار» وإنما المعنى أثبته في أم الكتاب قبل كوني» 
وحكم بأن ذلك كائن لا محالة لعلمه السابق» فهل يمكن أن يصدر عني خلاف علم الله 
فكيف تغفل عن العلم السابق؟ وتذكر الكسب الذي هو السيت وتنسى الأصئل الذى :هو 


6٠ 013‏ - كتابث ادي الأنْبياء فك الْصَّالاةٌ وَالْسَلامُ 1 باب (5؟) 


ل 2 يس سس ل تت ا تت ب 
الأستار؟ 


50/37 لس حدثنا مُسَدُدٌ حدّئنا حصَينُ بن بر عن حصي بن عَبِدٍ الوَخدن 
سَعِيدٍ ابن بير عنٍ ابنٍ عَبّاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال رج حرج عليا اللي عله هؤماً قال 
فرضث عذئ الأ ورأيْتٌ سَوَادَاً كديرا د الأكّقَ فَقِيلَ هذا ؛ مُوسَى في قَوْمِهِ. [الحديث 
"4٠‏ - أطرافه ة في: ه.لاه, هلاه 5141/5 .]105١‏ 

مطابقته للترجمة للجزء الأخير منهاء وحصينء؛ بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين: ابن 
تمير: - مصغر التمر الحيوان المشهور ‏ أبو محسن الواسطي» وشيخه حصين كذلك اين عبد 
الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً مطولاً في الطب عن مسدد أيضاً وفي الرقاق عن 
عمران بن ميسرة وعن أسيد بن زيد مقروناً بحديث عمران بن ميسرة وفي الرقاق أيضاً عن 
إسحاق. وأخرجه مسلم في الإيمان عن سعيد بن منصور وعن أن بكر بن أبي شيبة. وأخرجه 
الترمذي في الزهد عن أبي حصين عبد الله بن أحمد بطوله: وأخرجه النسائي في الطب عن 
أبي حخصين يه. 

قوله: «سوادأ وهو الذي يعيبر به عن الجماعة الكثيرة. قوله: وسد الأفق»» والأفق 
بالضمتين واحد آفاق السماء والأرضء وهي نواحيهما. وقال ابن الأثير: ويجوز أن يكون الأفق 
ولخدا وضيعا: كالفلك؛: وقال ابن العين: والذي يدل عليه الحديث أن أمة موسى أكثر الأمم 
بعد أمة النبي مَيَكْنُه. قلت: ظاهر الحديث يدل صريحاً على كثرة أمة موسىء عليه الصلاة 


بابُ قَوْلٍ الله تعالّى ظوصَرَب الله مَمَلاً لِلّذِينَ آمَئوا امْرَأةٌ فِرْعَوْنَ» إلى قوله: 
«ووكاتت من القَانِتِينَ» [المحريم: .]١١‏ 

أي : هذا باب في بيان أسية بنت مزاحم امرأة فرعون التي ذكرها الله تعالى في قوله: 
«وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة 
ونجني هن فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ٠‏ ومريم ابة عمران التي أخصنت 
فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه ا القانتين6 [التحريم: 
.]١١‏ قوله: اضرب الله مشلا الهو آخمره؛ مثّل حال المؤمئين في أ ن وصلة الكافرين لا تضرهم 
ولا تنقص شيئاً من ثوابهم وزلفاهم عند الله بحال امرأة فرعون ومنزلتها عند الله مع كوتها 
امرأة أعدى أعداء الله الناطق بالكلمة العظمىء وأراد بامرأة فرعون: آسية بدت مزاحمء لما 
غلب موسى سحرة فرعون: أمنتء فلما تبين إيمانها لفرعون وثبعت عليه أوتد يديها ورجليها 
بأربعة أوتاد وألقاها في الشمس وأمر بصخرة عظيمة فتلقى عليهاء فلما أتوا بالصخرة قالت: 
رب ابن لي عندك بيتا في الجنة! فأبصرت بيتها في الجنة من درة بيضاءء وانتزع الله روحها 


٠‏ - كتابٌ أعاديث الأنْبَِاءِ عَلَيهِمْ الصّلأَةٌ والصَلام / باب (87) 6غ 


فألقيت الصخرة عليها وليس ني جسدها روح فلم تجد ألما من عذاب فرَعون. وعن 
الحسين وابن كيساتث: رفع أللّه امرأة فرعون إلى الجنة فهي فيها تأكل وتشرب. قوله: اوهريم 
ابنة عمران؟ عطف على: أمرأة فرعون. أني : وضرب الله مغل للذين آمنوا مرجم ابنة عمراتن وها 
أوتيت من الكرامة من كرامات الدنيا والآخرة والاصطفاء على نساء العالمين مع أن قومها 
كانوا كفاراً. قوله: «وكانت من القانتين» أي: من القوم القانتين» ولذلك لم يقل: من 
القانتات: وأسية هي بنت مزاحم ابنة عم فرعون. وقيل: إنها من العماليق» وقيل من بني 
إسرائيل من سبط موسىء وقال السهيلي: هي عمة موسى وكانت لها فراسة حين قالت: قرة 
عين لي وللك» وإنما ذكر الآية المتضمدة لقضية مريم لكونها مذكورة مع أسية.. وليس مقصوده 
دق اديه إلا ذكر آسية. 


6 لب حدّثنا يخختى بن جَعْفَر حدّثنا وَكيعٌ عن سُعْبَةَ عن عفرو بن مَُةَ عن 
معو ب ومن واس امسو امسا ل يم 
5 كثِيرٌ ولّم يكمل مِن النْسَاءٍ إلا آسِيَةُ امأ فِرْعَوْنَ وريم بنث عِمْرَانَ وإنّ فَضْلّ عائِسَة 
على النّسَاءٍ كفطل الَّرِيدِ على سائر الطعام. [الحديث 5541١١‏ - أطرافه في: 94717 
1 لماه 


مطابقته للترجمة ظاهرة نا لذن المراد من قوله: «امرأة فر عون» هي اشية. . ويحبى بن 
جدعيفر بن أعين از زاكريا البمخارى البيكندي وهو من أفراده. مات سنئة ثللاث وأربعين ومائتين, 
وعمرو بن مرة» يضم الميم وتشديد الراء: المرادي الأعمى الكوفي؛ مر في كتاب الصلاة 
ومرة الهمداني هو مرة بن شراحيل الكوفي كان يصلي كل يوم ألف ركعة, ولما كبر كان له 
وتد يعتمد عليه وأبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري. 

والحديث أخرجه البخاري أيضأ في فضل عائشة عن عمرو بن مرزوق وفي الأطعمة 
عن بندار عن غندرء وأخرجه مسلم في الفضائل عن أبي بكر وأبي كريب وعن محمد بن 
المثتى وابن بشار وعن عبيد الله بن معاذ. وأحرجه الترمذي في الأطعمة عن مححمد بن المثنى 
به وأخحرجه النسائي في المناقب وفي عشرة النساء عن قتيبة بقصة مريم وآسية وعن عمرو بن 
علي كذئك وعن إسماعيل بن مسعود بقصة فضل عائشة. وأخرجه ابن ماجه في الأطعمة عن 
مححمل بن بشار بتماعه. 

ذكر معناه: قوله: وكمل») يضم الميم وفتحها وكسرهاء ثلاث لغات» والمراد من 
الكمال:.التناهي في جميع فضائل الرجالء قوله: «ولم يكمل من النساء إل آسية امرأة 
فرعون ومريم بدت عمران»؛ وقد استدل بعضهم بهذا على أن آسية ومريم تبيتان» لأن أكمل 
النوع الإنساني الأنبياء ثم الأولياء والصديقون والشهداء فلو كانتا غير نبيتين للزم أن لا يكون 
في النساء ولية ولا صديقة ولا شهيدة؛ وفي نفس الأمر إن هذه الصفات موجودة في كثير 
منهن فكأنه قال: لم تتبأ من النساء إلا فلانة وفلائة. ومنع بأنه لا يلزم من لفظها الكمال 


٠ 0‏ - كعاب أححاديث الأنْبيَاءِ عَلَيْهِمْ الْضَّلاةٌ اكلام / باب (97) 


نبوتهما إذ هو يطلق على إتمام الشيء وتناهيه في بابه» فالمراد تناهيهما في 0 
التي للنساءء وقال الكرماني: وقد نقل الإجماع على عدم النبوة للنساء. قلت: وقد نقل عن 
الأشعري أن من النساء من نبىء وهن ست: حواء وسارة وأم موسى وهاجر وأسية ومريم» وقد 
ثبت مجىء الملك لبعضهن في القرأن؛ وقد قال الله تعالى بعد أن ذكر مريم والأنبياء يعذها: 
«أواقك الذين أنعم الله عليهم من النبيين# [مرع: 0/8]. دخات فى عمومة وقال القرطبي: 
الصحيح أن مريم نبية لأن الله أوحى إنيها بواسطة الملك وأما آسية فلم يرد ما يدل على 
تبوتها. قوله: «وإن فضل عائشة, رضي الله تعالى عنهاء على النساء» أي: على نساء هذه 
الأمة في الفضيلة وليس فيه ما يدل على الأقضلية؛ لأندء عه شبه فضلها بفضل الثريد على 
غيره من الطعام لما فيه من تيسير الموونة وسهولة الإساغةء وكان أجل أطعمتهم يومعذء وكل 
هذه الخصال لا تستلزرم الأفضلية لها من كل وجه. 


وقد ورد من طريق صحيح ما يقعضي أفضلية خديجة» رضي الله تعالى عنهاء على 
غيرهاء وهو ما روي من حديث عليء» رضي الله تعالى عنه: خير نساثها خديجة وسيأتي إن 
شاء الله تعالى. وورد أيضاً ما يقعضي أفضلية حديجة وفاطمة» رضي انه تعالى عنهماء فيما 
أخرجه أحمد وابن حبان وأبو يعلى والطبرائي وأبو داود في كتاب الزهد والحاكمء كلهم من 
طريق موسى بن عقبة عن كريب عن أبن عباس» رضي الله تعالى عتهماء قال: قال رسول الله؛ 
: وأفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وتاطمة وح تمت وعرم اينه جهرات 
وآسية امرأة فرعون». وله شاهد من حديث أبي هريرة روآأه الطيراني في (الأوسط) وأحمد في 
(مسنده) من حديتث أبي سعيد رفعه: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم بنت 
عمران. وعن أنسء رضي الله تعالى عنهء قال: قال رسول الله مَي: «حسبك من نساء 
العالمين بأربع: مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديحة بيت غخويلد وقفاطمة بدت 
محمك). 0 أحمد والترمذي واين عساكر. وعن ابن عباس» قال: «خمط رسول الله عَنف 
في الأرض أربعة خمطوط» فقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله 
ع : أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بست محمد ومريم بنت عمران 
وآسية بدت مزاحم امرأة فرعون». رواه النسائي وأبو يعلى وابن عساكرء وروى الإمام أحمد 
من حديث أبي متعيدة“قال* قال.رسول: الله 32 : «فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما 
كان من مرجم بدت عمران». وهذا يدل على أن فاطمة ومريم أفضل هذه الأريع» ثم يحعمل 
الاستثناء أن تكون عريم أفضل من فاطمةء ويحتمل أن تكونا على السواء في الفضيلة» لكن 
ورد حدينث» إن صح عين الاحعمال الأول» وهوو مها روي: أن ابن عياس قال: قال رسول الله 
علد : «سيدة نساء أهل الجنة مريم بعت عمران ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية امرأة 
فرعون». رواه ابن عساكرء فإن كان هذا اللفظ محفوظاً: : بشمء لعي للترتيب فهو مبين لأحد 
الإحتمالين اللذين دل عليهما الاستثناءء ويقدم على ما تقدم من الألفاظ التي وردت: بواو 
العطقى التي لا تقتضي نب , الترتيب ولا تنفيه» وقد روى هذا الحديث أبو حاتم الرازي ياستناده إلى 


+ - كناب أحَادِيث الأنبياءِ عَلَيِهِمْ الصّلأةٌ والكلامٌ / باب )١4(‏ 1 


أبن عباس مر فوعاًء وذاكره: بواو المطيف 5 بشم الى للعر تيس فخالفه إسناداً ومتناً. 


قوله: «وكفضل الغريد) عرامن بدت الخبز ثرداً إذا كسرته فهو ثريد ومثرودء والاشسم: 
الخردة بالضم والشريد غالبا لا يكون إل باللحى وقال ابن الأثير: في قوله : وفضلن 
عائشة على النساء...» الحديث قيل: لم يرد عين الثريد» وإثما أراد الطعام المشخذ من اللحم 
والثريد معأء لأن الثريد غالباً لا يكون إلا من اللحمء والعرب قلما تجد طبيخاً ولا سيما بلحم. 

و“ باب 8إإنّ قَارُونَ كانّ مِنْ قَؤْم مُوسَى» [القصص: 0705. الآية 

أي: هذا باب يذكر فيه: إن قارون كان من قوم موسى قبغى عليهم وآتيناه من 
الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب 
الفرحين؟» [القصص: 5/ع. قارون: إسم أعجمي مثل هارون غير منصرف للعلمية والعجمة؛ 
ولو كان وزنه فاعولاً لانصرف. قوله: ومن قوم موسى» أي: من عشيرته» وفي نسبه إلى 
موسى ثلائة أقوال: أحدها: أنه كان ابن عمهء قاله سعيد بن جبير عن ابن عباسء ويه قال ابن 
جريس وعبد الله بن الحارث. والثاني: ابن خالته» رواه عطاء عن ابن عباس. والثالث: أنه عم 
موسى عَتّهِء قاله ابن إسحاقء» وقيل: معنى كونه من قومه أنه آمن بهء وكان أقرأ بني إسرائيل 
للحوراة» ولكنه نافق كما نافق السامريء قال: إذا كانت التبوة لموسى والذيم والقربان لهارون. 
فمالي؟ فبغى عليه. قال اين عباس: بغيه عليه هو قذفه موسى ببغية جعل لها جعلاء وقال 
الضحاك: بغيه عليه هو كفره بالله» وقال قتادة: هو كبرهء وقال عطاء: هو أنه زاد في طول 
ثيابه شبراً. قوله: «وآتيناه من الكنوز»ه أى: الأموال المدخحرة. قوله: دما إن مفاتحدو كلمة: 
ماء موصولة. قوله: ولتنوه). خبر: إن» والمفاتح. جمع مفتاح أي: مفاتئح خحرائنه لتنوء أي: 
لعقل بالعصبة وتميل بهم إذا حملوهاء والعصبة: الجماعة الكثيرة» وقيل: العصبة عشرةء وقيل: 
شيب مسرو روثي 4 ار سوه وقيل: من عشرة إلى أربعين. قوله: «لتنوء» اللأم فيه للتأكيد 
وتنوء فعل مضارع من ناء نوءاً إذا نهض به مثقلاء وروي أن مفاتح خخزائن قارون كانت وقر 
ستين بغلاً غرا محجلة لكل خزانة مفتاح ولا يزيد المفتاح على إصيع وكانت من جلود 
الزبلء ويقال: كانت من الحديدء فثقلت عليه فجعلها من حشبء فثقلت عليه فجعلها من 
جلود البقرء وكانت خزائنه تحمل معه حيث ما ذهب. قوله: «أولي القوة). صفة العصبة. 
قوله: «إذ قال له قومه»؛ يعني: حين قال له قومه» وكلمة: إذء منصوب بقوله: لتنوىء قوله: 
ولا تفرح». يعني لا تبطر إن الله لا يحب البطرين؛ وقيل: معناه لا تفسد إن الله لا يحب 
المفسدين» وقيل: إن الله لا يحب المرحين. 


لتتوع لتتفل 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: 2إما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة» [القصص: 0/5]. 
وفسره بقوله: لتثقلء كما ذكرناه الان. 


3 + - كتاث أَحَادِيثٍ الأنبياءِ عَلْبِهمْ الضَّلَاةٌ والشلام / باب (ه*) 


قال ابْنْ عباس أُولِي القُوْةٍ لا يَرْفعهَا الغضبَةٌ من الرّجَالٍ 

أي: قال عبد الله بن عباس في تفسير: أولي القوة. لا يرفعها العصبة من الرجالء وقد 

مر الكلام في تفسيره الآن. 
يقال الفَرِحِينَ الْمَرِحِينَ 

أشار به إلى تفسير قوله تعالى: «إإن الله لا يحب الفرحين» [القتصص: 75]. أن معناه: 

المرحينء وهو تفسير ابن عباس» أورده ابن أبي حاتم من طريق علي بن آبي طلحة عنه. 
ويُكأنٌ الله مِكْلُ ألم تر أن الله 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ظويِكأنٌ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عياده ويقدر 
لولا أن من الله علينا لخسف بنا وِيِكأنة لا يفاح الكائرون» [القصص: 87]. قلت: قال 
الخليل: وي» وحدها و: كأن,. للعحقيقء وقال أبو الحسن: وي إسم فعل» والكاف؛ حرف 
خطاب و: أن؛ على إضمار اللأم» والمعنى أعجب: لأن الله. قال البخاري: إن قوله: إويكأن 
الله [القصص: 87] مثل: ألم تر أن الله [ابراهيم: ]١59‏ وهكذا قال المفسرونء أراد أن 
معناه مثل معتنى قوله: ألم تر أن الله . وفي (تفسير النسفي): وي» مفصولة عن: كأن. 
وهي كلمة تنبيه على الخطأ والتندمء وحكى الفراء أن أعرابية قالت لروجها: أين ابنك؟ فقال: 
ويكأنه وراء البيتِ يعني: أما ترينه وراء البيت؟ 

«تبشط الرَرْقَ لِمَنْ يَسَاءٌ وَيَقْدِرُ)4 [سبا:. 0]. 

هذا في آية أخرى وأولها: لإقل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر»ه [سبا: 57]. 
وذكرها لأن فيها مثل ما في الآية الأولى» وهو قوله: «إيبسط الرزق لمن يشاء من عباده 
ويقدر [سبأ: 89. ثم فسر قوله: يبسط ويقدر بقوله : 

يُوَسْعُْ عَليْهِ ويُضيّقَ 

قوله: «يوسع». هو معنى قوله: ييسطء وقوله: ويضيق» معنى قوله: ويقدرء وهو كما في 
قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه# [الطلاق: ]. أي: ضاقء ويقال: قدر على عياله قدراً 
مثل قتر وقدر على الإنسان رزقه قدراء مثل قمرء ولم يذكر البخاري في هذا الباب إل هذه 
الأثار المذكورةء ولم ينبت هذا إل في رواية المستملي والكشميهني. 
هم اباب قَوْلٍ الله تعالى وإلى مد يَنَ أَحَاهم سشُعَيْجَا4 [الأعراف: د هود: 

5لى والعتكبوت: 55 ]. | 

أي: هذا باب في بيان قول الله تعالى: #إوإلى مدين أعاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا 
انه ما لكم من إله غيره أ [الأعراف: دى هود: 2,84 والعتكبوت: 5؟]. الأية. وشعيب: أسم 
عربي» وقال مقاتل: ذكره الله في القران في تسعة مواضعء وهو شعيب بن بويب بن رعول بن 
غيفا بن مدين بن إبراهيم, عَدُهُ وقال وهب بن منبه: شعيب بن غيفان بن بويب بن مدينء 


- كتابٌ أعاديث الأنْبياءٍ عَلَيِهِْ الصّلاةٌ والكلامٌ / باب (ه؟) 1.5 


وقال التعلبي: شعيب بن بحرون بن بويب بن مدين» وقال ابن إسحاق: شعيب بن ميكيل بن 
يشجر بن لاوي بن يعقوب. وقيل: شعيب بن نويل بن رعويل بن يويب بن غيفا بن عنذاين بن 
إبراهيم. عليه الصلاة والسلام. وقيل: شعيب بن ضيفون بن غيفا بن ثابت بن مدين بن 
إبراهيمء ويقال: جدته ‏ أو أمه ‏ بنت لوطء وكات ممن أمن بإبراهيم وهاجر معه ودخل 
دمشق. قوله: #وإلمى مدين به [الأعراف: د هود: 4ن والعنكبوت: 55). أي: وإلى أهمل 
مدين وكانوا قوماً عرباً يقطعوت الطريق ويخيقون المارة وييخسون المكاييل والموازين» وكانوا 
مكاسين لا يدعون شيعا إل مكسره وأرسله الله إليهم فقال: يا قوم اعبدوا الله)» [الأعراف: 
هذى هود: على والعتكبوت: 5م]. أي: وحدوه: وقد قص الله قصته في القران» وقال علماء 
السير: أقام شعيب مدة بعد هلاك قومه ووصل إليه موسى وزوجته بنته. وقال ابن الجوزي: ثم 
حرج إلى مكة ومات بها وعمره مائة وأربعون سنة ودفن في المسجد الحرام حيال الحجر 
الأسود. وقال سبعله: وعند طيرية بالساحل قرية يقال لها: حطين فيها قبر يقال أنه قبر شعيب» 
عليه الصلاة والسلام» وقال أبو المقاخرء إبراهيم بن جبريل في (تاريخه) إن شعيباً كان عمره 


إلى أشل مَذَيَنِ لأنّ مَدَيَنَ بَلَد 0 «وَاسألٍ القَرَيَةَ»ُ [يوسف: 85 9وَامألٍ 
العير يَغْيِي أهل القَرْيَةِ وأهل العِيرٍ 


أشار بهذا إلى أن معنى قوله: «إلى مدين» إلى أهل كلوق لذن مدين بلد وهي مدينة 
شعيب على بحر القلزم محاذية لتبوك على نحو ست مراحل منهاء وبها البثر التي استسقى 
منها موسى» عليه الصلاة والسلام» لسائمة شعيبء عليه الصلاة والسلامء وهي الآن خراب» 
وأشار بقوله: #إواسأل القرية» [يوسف: ؟8]. إلى أن نظير قوله تعالى: «#وإلى مدين أخخاهم 
شعيباً [يوسف: ؟8]. هو قوله: #واسأل القرية» [يوسف: ؟8]. في أن المضاف فيهما 
محذوف وهو لفظ: أهلء وكذلك قوله: واسأل العيرء أي: أهل العيرء لأن القرية والعير لا 
يصح السؤال منهما. 


ظفريا قال الظَهْريُ أ 0 ا ا َسَعَظهو بها 


اناق بقوالهة «#وراءكم ظهرياك زهود: ؟4ع. إلى ما في قوله تعالى: ##واتخذتموه 
وراءكم ظهريا [هود: 41]. ثم فسره بقوله: لم تلتفتوا إليه» والظهري منسوب إلى الظهر؛ 
وكسر الظاء من تغييرات النسب كما تقول في أمسىء إمسى بكسر الهمزة. قوله: «ويقال: 
إذا لم تقض حاجته». يعني : ات لم تقض حاجة من سألك يها تقول: لير حاجتي» أي : 
جعلتها وراء ظهركء وقال الجوهري: وقولهم: ظهر فلان بحاجتي إذا استخف بها. قوله: 
«وجعلسي ظهريا»: يعني : قال ايها إذا لم يلتفت إليه ولا قضى حاجته: جعلتني ظلهرياء أي: 
جعلتني وراء ظهرك. قوله: «قال الظهري» الظاهر أن الضمير في: قالء» يرجع إلى البخاري؛ 


٠ 57‏ كتاب أحاديث الأنْبياءِ عَلَيِهمْ الصَّلاةُ والكلآمُ / باب (ه”) 


وأشار به إلى أن الظهري بصورة النسبة يقال أيضاً لمن يأحدذ معه دابة أو ونا يستظهر به. 
أي : يتعوى» به. 


مَكَالتَهُمْ وَمَكَانِهُمْ واجد 


هذا فيه نظرء لأن في قصة شعيب هكذا: إويا قوم اعملوا على مكانتكم [الأنعام: 
2 17 هود. 00 والزمر: 1" بمخنى : مكانكى وأما مكانتهم قفي سسورة سل وهو قوله: 
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم» [يس: /51]. وفي التفسير: المكانة والمكان واحدء 


# 
- 
تو مي 


يَغْتَوَا يَعِيشُوا 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: #كأن لم يغنوا فيها» [هود: 8": 14]. ثم فسره 
تقوله» وتيشواء لأنه لبا ذكر يغنوا بنونة لم قسن: سوا أيضا يذوة: لم والأصل» كأن: له 
يغنوا فيهاء أي: لم يعيشوا ولم يقيموا يها. ظ 


أشار به إلى ما فى قوله تعالى: «إفلا تأس على القوم الفاسقين» [المائدة: 077]. وفسر 
تأس بقوله:؛ تحزنء ولءت يذكر لفظ: لاء فيها وذكر هذا ليس في محله لأنه في قصة موسى. 
عليه الصصملاة والسلام. ش 

آسَى أخْرَنُ 

أشار به إلى ما في قوله تعالى: #إفكيف آسى على قوم كافرين» [الأعراف: 317]. 

وقال الحَسَنٌ «وإنك لأنتَ الْحَلِيمٌ الرُشِيدُ» [هود: 807]. يَسَْهْرْوُونَ به 

أي: قال الحسن اليصري فى قوله تعالى: «إإنك لأنت الحليم الرشيد» [هود: 807]. 
. يستهزؤون به: يعني أنهم عكسوا على سبيل الاستعارة التهكمية إذ غرضهم: أنت السفيه الغوي لا 

وقال مُجََاهِدٌ لَيكةٌ الأيكة 

أشار به إلى ما فى قوله تعالى: لإكذب أصحاب الأيكة المرسلين» [الشعراء: 1175]. 
قرأ بعضهم: ليكة:؛ باللأم على وزن: ليلة» فقال مجاهد: هو نفس الأيكة» وقال الرشاطي: 
الأيكة كانت منازل قوم شعيب» عليه الصلاة والسلام؛ من ساحل اليحر إلى مدين» وكان 
شجرهم المقل والأيكة عند أهل اللغة الشجر الملتف» وكانوا أصحاب شجر ملتفء ويقال: 
الأيكة الغيضة؛ وليكة اسم البلد حولهاء كما قيل مكة: بكة: وقال أيو جعفر النحاس: ولا 
يعلم ليكة اسم بلد. 


3 )5( كتاث أحَادِيث الأَنْياءِ عَلَيِهِمْ الصّلاةٌ والْسَلامُ / باب‎ - ٠ 


َوْمَ الظلَّةِ إِظَلاَلُ العَمام العَذَاب عَلَيْهِمْ 
أشار به إلى ما في قوله تعالى: «إفأحذهم عذاب يوم الظلة): [الشعراء: ]١85‏ يروى 
أنه حبس عنهم الهواء وسلط عليهم الحر فأخذ بأنفاسهم قاضطروا إلى أن خرجوا إلى البرية, 
فأظلتهم سحابة وجدوا لها بردأ ونسيماء فاجتمعوا تحتهاء فأمطرت عليهم نار فاحترقوا. فكان 
شعيبء عليه الصلاة والسلام مبعوثاً إلى أصحاب مدين وأصحاب الأيلئة» فأهلكت مدين 
بصيحة جيريل» عليه الصلاة والسلام؛ وأصحاب الأيكة بعذاب يوم الظلة. 


6 أن البخاري لم يذ كر في هذا الباب غير تفسير الأتقاظ المذ كورة قبك4 ولم يقم 
هدأ يكنا إل في رواية المستملي والكشميهنى. 
بعون أئله تعالى و حيسي توقيقه قك م طيع الجرءع اللخامس شر عر (عمذدة العارىي شرم 
تممعحيعج البخاري)» رصي ائله تسالى عتفب للعاللامة البدر العينى) مه أنه برح من عتده وأسكته 
فسيح جنتهء ويليه الجزء السادس عشر وأوله باب قول الله تعالى: #إوإن يونس لمن 
المرسلين» [الصافات: 194]. أعاننا الله على إتمام طيعه وجعله تافعاً لعبادهء إنه على ما يشاء 
قديرء وبالإجاية جدير. 


تابع كناب الجهاد والسير 
7م ١‏ ياب إذا غنم المشركون مال المسلم ثُو وجلة المسطلم ..ييي,.... .ااا اماماي 82 
م١‏ باب من تكلم بالفارسية والوطالة ...يي ,مي اماما ماود © 
قكن باضه القلول» اس ا راع قل 4 ٠‏ 10 
باب ما يكرة من ذبح الإبل والغتم في المغام م... يتم تيتا ١15‏ 
١‏ د باب اليشارة في الشتوح مم سو او ١3‏ 
غ9١‏ باب لا هجرة بعد القشح ......... نيليه اس ل 01 
ه9١‏ باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمتات ................. ١6‏ 
كىن انه امكقنا ل الغاة يسوي واج اننا اس واس سو ماوعا الس سو كا 
/اة ١‏ باب ما يقول إذا رجع من الْعُرق نيمي تس هيموي ١4‏ 
ممة ١‏ باب الصاذة إذا قذم من مشر ينيمي ممت م امامل اماي 51 
8 ياب الطمام عند الْعدُومْ ..يييي....,م يفوي 0000000 000 ااا 


اث د كتاب الخمس 
000000000 
4 باب ما جاء في بيوت أزواج النبي َه وما نسب من البيوت إليهن ل 
باب ما ذكر من درع النبي كيه وعصاة وسيقة وقدحة وععائمة ...يبب.ييي.ي ميتي 45 
5 باب الدليل على أن الخمس النوائب رسول الله عه والمساكين 000 
ا باب قول الله تعالى: ووفإن لزه خمسه وللرسول#» يعني للرسول قسنم ذللك ............. .٠ه‏ 
ناب قول: العبي 0 


2-5 ياب الغئيمة لمن شهد الوقعة ع ل واه ا 2 وه وح ه614 3ه 2 طق ماه هام واه 5ك نه عاق فاه عافاه كم ع ه م23 2اة واء لاه عه 55 


101 1 د باب من قائل للمغنم هل ينقص 1 جره ع ار ان لان ارال لوو لا ا‎ ٠ 
00000 باب قسمة الإمام ما يقدم ا ا‎ - ١ 
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3 فهرس اتويات 
باب كيف قسم التبي ييه قريظة والنضير وما أعطى من ذلك في توائيف............ 4+ 
١‏ باب بركة الغازي في ماله حياً وميتاً مع النبي مإ وولاة الأمر لي 3 
١4‏ - باب إذا يعث الإمام رسولاً في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له .................لكم 4 “ 
١‏ +باعرسن انبل على اد الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن الى يك 

5 باب مأ من 58 ا على 96 من غير أن يخس . ا ا قا 
7 باب ومن الدليل على أن امسن بل وَأله عطي قا دو دون الاي 


م١‏ باب من 3 يخمس الاملاب ب د ب ع 2 


8 باب ما كان النبي عَيْ يعطي المؤلفة ا وغيرهم من الخمس ونحوه .......... 45 


١ باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب للسالحسا ة‎ 3 ٠ 


كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب 
١‏ ياب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والخربي مي م متا ١37‏ 
؟ ‏ باب إذ! وادع الإمام ملك القرية هل يكوك ذلك لبقيتهم ...م14١‏ 
عا انيه الوضناة اها كمه رمي اج اله ا موه رت د 1 
باب ما أقطع النبي مُه من البحرين وما وعد من مال البحرين 0 
8 م ا 1[ 00000 
5 باب إتخعراج اليهود من جزيرة العرب 0 ااا 


ا باب إِذ! غدر المشر كون بالمسلمين هل يعفى عنهم ا 0 


8 باب أمان النساء وجوارهن 25250000 0000 
٠‏ باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى .بها أدناهم 0 
١‏ - باب إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا سولب اال مط 1 
باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف بالعهد .... ١٠١‏ 


١ 4‏ د باب هل يعقى عن الذمي إذا مجر ممتي يي مني وموم ١11‏ 


فهرس اممتويات ولك 


8 باب المصالحة - اديه أام أو وانكاء علوم «ووياري 5 انان ولط افق الو دواو 0 1 10 


ابن ب لجرا جحيفب ل في البعر لا" يو جيذ لهم ثمن 00010 0 0 
؟؟ اباب ألم الغادر للبر والقاجر ا ا ا اي 10 


8 كتأاب بدء الخلق 


١‏ ياب ما جاء في قول الله تعالى: «ووهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون 


0 
7 
1 
0 
1 
3 
١ 
_ 


أترض ناض تاديف التععى و الكتون مدحديها نان ومن تدعا دجمه مجنل تسوه ااا اخ فلع وا ا 0 
ه - باب مأ جاء في قوله تعالى: وهر الذي يرسل الرياح نشراً بين يدي رحمته» 111 
51 باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم ا ااا 
ا باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما 


عثى ا - باب ما جاع فى تبيقة الحنة وأتها ممخلوقة 0000089 0 0 ز ة2 2 ز2 0 0 ز 1 ا ااا ا 

00 باب صغة الثار وأنها مخلوقة‎ - ٠ 

ل ا 0000010 ااا 

اح نامث كر الجن وثوابهم وعقابهم ا 

2 لبي 2 

١‏ باب قول الله جل وعرّ وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن»# إلى قوله: «واولفك في 

ضلال مبين» اا 0100 00 
9 2 5 5 
+5 ناباب قول اإله تعالى: ؤويث فيها من كل دابة»# لاق لا 7نف ات ستاو وو ف يذ 8 
١6‏ باب شير مال المسلم غتم يتبع بها شغف الجيال ..ي.....,ييي.يي يميم نيتيم 5341 


5 باب عمس من الدواي فواسق يقتلن في العره ل ل ا ا 11 
7 - باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فَإن في إحدى جناحيه داء وفي 
الأخرى سفاءً اا اا اا اا ا ا 0 


]؛ فهرس اتويات 


٠‏ ل كتاب أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


00001111311107 باب نخلق أدم صلوات الله عليه وذرّيته‎ ١ 


ا 1 1 


دعاب الأرواح جنود مجئّدة . 
٠“‏ باب قول الله عرز وجل #ولهد أرسلنا نوحاً إلى قومه» 9 


4 - باب قول الله تعالى: «إإنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قوملك من قبل أن يأنيهم 


عاد ءاي ا ا 357037 


غعذاب أليم» 61 [ [ز[ [ |[ ز[ |[ |[ |[ [| |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ |1 |[ |[ |[ [ 1[ 1 1 ذا 

- باب «إوإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون 
أحسن الخالقين...» . .م 
1 باب ذكر إدريس عليه السلام .. ال 
ا باب قول الله تعالى: #وإلى عاد أاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله م ا 
ه ‏ باب قول الله تعالى: «واتخذ الله إبراهيم خليلاً 0 
٠‏ باب يزقون التساان في المشي ...يتن يتينم ممم مهمه ممم ممم 817 
ديا .. اس 


2 باب قوله عرّ وجل: «إونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه» 


5 باب قول الله تعالى «إواذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد»ه‎ - ١ 


5 باب قصة إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام ... 
٠‏ باب ول كعم شهداء إذ حضر يعقوب ليتع إلى قوله: ون . 

مسالمون» ... 
١‏ ياب واوا ذا قال ا الفاحشة وعم بصروة نكم ار الجال 


7 - باب «إفلما جاء آل لوط المرسلون قال 5 قوم 5508 101711 
2 باب قول الله تعالى: #وإلى ثمود أخاهم صالحا»ك 00 7110ظ2*2ظ2ظ 


8 يأب ام كنتم شهذاء إذ حضر يعقوب الموت» . 


2111 باب قول الله تعالى: إلقد كان في يوسف ما‎ 2 ٠ 


9 باب قول الله تعالى عرٍّ وجل #وأيوب إذ نادى ربه أني مه مشني الْضصْمرٌ وأنت أرحم 
الراحمين» 3 


0 00 


1 


1 


507 


ان 


الا لا ا را ا انا ١‏ و 


دكن 


؟ +45 > جومم جار جار 7 


فهرس المحتويات شت 
باب قول الله تعالى: لإواذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصاً وكان رسولاً 
نبي وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربتاه نسجي ا ..... 0 ا 
؟* ‏ باب قول الله عز وجل: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى - إلى قوله: 
رار ادق ١‏ السفد وى طروي ملاعو ا ا ار ا 001 
0 000 5000 
ه؟ ‏ باب قول الله عر وجل وهل أتاك تحديث موسي متي ياتا 501 
ضراب 7 المي وو وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ريه 


ييه 5 و يبأب طو فَأنْ ل السيل اا ار ا ا ا ل اا لاا اا ااي لل يا لي لل ا ل ا ا اا ا ا ال ا ا ااا ا اا ا يا ةي ةي ل ل اا لبر 3 - 
"1 9 د يبأب لاا ا ال ا ا ال ا ل ل ا ااا اي ةي يا ا ا ا د يي ة ‏ م ا ‏ ااااية ‏ ة اا ‏ ا لية ‏ ل يي اا يي ا ا ليا ‏ ل ي ية ل ي ‏ ل ة ة هييف 5 م حًّ 


2 5 - باب +" هس وه يه يه يه م ادام بلا ل يي ا ا ل اح ل ع لح ل ل ل ل يي ل ا ل ل ل ل الا ل ل لا اي اي ا ا ا ل ا ا ل ا ا لي ل ل ل ابي ين ل لي ا لي يط يشطينا ا ١‏ 3 


ات ان قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبخوا: بقزة 6ه مع ا 4111 
ل 00010101 0 
"٠7‏ - باب قول الله تعالى: «ووضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون» إلى قوله: 

#وكانت من القانتين# انام افوا ادو النط اوم لوا وا وو لو وق ا اي 11 1 
4” - باب «هإن قارون كان من قوم موسى#* ا ا ل 
ه” ‏ باب قول الله تعالى 9وإلى مدين أخاهم شعيبا 000 


